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مطبوعات جامعة الملك خالد 


الطبعة الثانية 
15 ه/ ١٠0٠م‏ 


الرياض: مطابع الحميضي 


كلمة معالي مدير الجامعة ومقدمة الطبعة الثانية 

للأجزاء السبعة عشرؤ بداية الجزء الأول 
من هذه الموسوعة 

( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب ) 

كاه ١10م)‏ 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 5 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


م الموضوع الصفحه 
-١‏ الفهرست العام لمحتويات الكتاب 
-'١‏ |امقدمة الطبعة الأولى (198١ه‏ /7١١1م)‏ / 


"- |القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان| ١١‏ 
السروات وتهامة بي المصادرالإسلامية المبكرة 
أولا :مقدمة ١‏ 
ثانيا: ذكر شيء من تاريخ تهامة والسراة 4# بعضش كتب|ا ١‏ 
التراث الإسلامي # الجاهلية والإسلام ( مقتطفات؛ واقتباسات) 
ثالثا: أمكنة جغرافية وصور تاريخية # كتاب: معجم البلدان: لياقوت| اه 
الحموي عن السراة وتهامة (مدونات؛ وأقوالء وتعليقات) 
رابعا: آراء ووجهات نظر 45 
4:- |القسم الثاني: دراسات وتحقيقات على بعضن الأوطان| 17 
والأمكنة والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
أولا: مدخل 7 
ثانيا: صور من تاريخ وحضارة دوس وغيرها من عشائر زهران| ٠٠١‏ 
4# الجاهلية والإسلام . بقلم. .١‏ علي بن محمد بن سدران الزهراني 
ثالثا: قلعة ( الثريا) ودرب جازان العليا ّ ضوء المصادر التاريخية.| ٠١4‏ 
بقلم .د.محمد بن منصور حاوي 
رابعا: قراءات وتحليلات عن موقع سوق حباشة ١55‏ 
١.قراءة‏ كي نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن سوق حباشة | ١٠١6‏ 
بقلم. ١ا.‏ عبد الله بن حسن الرزقي القرني 
"سوق حباشة # بلاد بارق (تحقيق ودراسة) بقلم . أ. أحمدبن ١75‏ 
مريف ال سعيد البارقي 
خامشا :يعض التصوييات والإطداقات على كناب القول المكتوب 2 فاريه ". +1 + 
الجنوب ( الجزء التاسع). بقلم . أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني 
ساذسا: آراء وتعليقات 1 


5 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


م الموضوع الصفحهة 
هو القسم الثالث: من بارق عسير! لى قلوة زهران ( مشاهدات» 2" 
وقراءات شك بعض المصادرء والوثائق» والمدونات ) 


أولا: مدخل 6" 
ثانيا: رحلتي من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات وانطباعات) | ١61؟‏ 
١‏ بارق والمجاردة ١ه"‏ 

" العرضيات رض 

“ل النواة وقلرة 7" 

:- الشدوان الأسفل والأعلى "ظ» 

/ 0. مشاهدات عامة "504١‏ 
ثالثا: صور من تاريخ بلدان تهامة ( بارق قلوة ) لضا 
١‏ من تاريخها ب بعض المصادر 507 

"من تاريحها 2 بعض الوتائق 2 

. ”.من تاريخها ل بعض البحوث وا مقالات المنشورة وغير المنشورة| "٠١1١‏ 
رابعا: نتائج وخلاصات 1١‏ 


5- | القسم الرابع : قراءات وانتقادات على بعض الكتب والدراسات التي | 1م 
صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (09اه/ ١١١١‏ 1م).. 
أولا : مدخل 15 
ثانيا: سيف الحداثة 4 الجنوب السعودي : قراءة © كتاب: ( نساء| /اام 
بلا قيود ... نساء بلاد حدود ) ٠‏ بقلم ا . محمد بن أحمد بن معبر 
ثالثا: وففة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن 5 
الهنوء وسلامان ميدعان. بقلم. أ . محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري 
رابعا : تعليقات على كتاب: شبه جزيرة العرب( عسير) لمحمود 55٠‏ 
شاكر . بقلم ُ ممق ف أحمك بن مسق 
كامسا :أراءوتمليقات 57 
7- |القسم الخامس: الخاتمة : النتائج والتوصيات 56 
4- |القسم السادس : ملاحق الكتاب العامة 2 


مقدمة الطبعة الأولى (178 اه / ١1‏ ١٠م)‏ 2 
مقدمة الطبعة الأولى 
(5؛اه/ ١/١‏ ٠٠م)‏ 


الحمد للّه رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . والصلاة والسلام 
على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه وسلم . أما 
الجنوب؛ والأحد عشر جزءا التي سبقت هذا المجلد هي: 
.١‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا) ‏ ( الرياض: مطابع مكتبة 
العبيكان . 477١ه/0١٠٠م).‏ ( الجزء الأول ). (471صفحة) . 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) . ( الرياض: مطابع 
الحميضي . ؟545١ه/‏ ١١١1م)‏ . ( الجزء الثاني ) . (1١4صفحة).‏ 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران ) . ( الرياض :: مطابع 
الحميضى , 1ه ١١0؟١١5م)‏ . ( الجزء الثالث ) . (60؟7“صفحة). 
غ. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسيرء وجازان» والقنفذة ). ( الرياض: 
مطابع الحميضي ؛ 1477ه/7١١٠م).‏ ( الجزء الرابع ) .(١/ادصفحة)‏ . 
ه. القولالمكتوب 2 تاريخ الجنوب (الباحة . وعسير) . ( الرياض: مطابع 
الحميضي . 474١ه/17١7م)‏ . ( الجزء الخامس ) (0٠7صفحة).‏ 
1. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( جازان ؛ وعسير, ونجران ) ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 47”0١ه/5١١5م)‏ . ( الجزء السادس ). (٠95صفحة)‏ . 
. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة , وعسير, ونجران ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضي. 60١ه/ة١‏ م) ) الجزء السابع ) 5 (53غهصفحة) 5 
. القول المكتوب غ4 تاريخ الجنوب ( نجران » وعسيرء الباحة ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضي 2 457١ه/9١١73م).(‏ الجزء الثامن) . (0؟0صفحة ). 


[+) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
9. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسيرء نجران ؛ جازان , رنية ؛ تربة . الخرمة ) ( 
الرياض: مطابع الحميضي :4177 1ه/17١1م)‏ . ( الجزء التاسع ) . ( 017 صفحة) . 
٠.القول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة , ونجران , وعسير ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضي. 5717١ه/7١١1م)‏ . ( الجزء العاشر) . (01صفحة) . 
١.لقول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب (أجزاء من عسير). ( الرياض: مطابع 
الحميضي : /47١ه/17١7م).‏ (الجزء الحادي عشر) . (410صفحة) . 
أماهذا السفر رقم (؟1١)‏ .فعنوانه : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء 
من تهامة والسراة ) . ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . ومقدمة . وخاتمة . وملحق 
لمجموعة وثائق لم يسبق نشرها. وأقسام الكتاب على النحو الآتي: 
.١‏ القسسم الأول : ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ف 
المصادر الإسلامية المبكرة . ويناقش هذا المحور فرعين رئيسيين . الأول: ذكر 
شيء من تاريخ تهامة والسراة المدون 2# بعض كتب التراث الإسلامي المبكر. 
والثاني : رصد أسماء وتاريخ وحضارة بعض المواضع # تهامة والسراة المدونة 
ل كتاب: معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. 
”. القسسم الشاني : دراسات وتحقيقات على بعض الأوطان والأمكنة والبحوث 
عن أجزاء من تهامة والسراة. وهذا الباب يشتمل على خمسة مباحت: الأول 
والخاممس للأستاذ علي بن سدران عن تاريخ عشيرة دوس وما جاورها ب 
الجاهلية والإسلام . ودراسة نقدية وتصويبية على المجلد التاسع من كتاب: 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب . والدراسة الثالثة لأستاذ أكاديمي 4 قسم 
التاريخ . بجامعة الملك خالد عن تاريخ قلعة الثريا بجازان © ضوء بعض 
الممصادر التاريخية المبكرة. والمبحث الرابع يتكون من دراستين لباحثين تهاميين 
عن موقع سوق حباشة وذكره 4 بعض المصادر والمراجع . 
". الضسسم الثالت : من بارق عسير !الى قلوة زهران ( مشاهدات:» وقراءات 
بعضض الكتب والوثائق؛ والبحوث ) . وهذا القتسم جمع بين المشاهدات 
والرحلة الميدانية » وبعض النصوص والروايات والمدونات التي ذكرت شيئًا من 
نارك وحضارة ددا تناد : : 


مقدمة الطبعة الأولى (14178 اه /17١1١٠م)‏ 2 
غ. القسم المرابع : قراءات وانتقادات على بعض الكتب والدراسات التي صدرت 
عن منطقة عسير وما حولها خلال القرن (05١1ه/ ١ 3١‏ "م ). ويتكون هذا 
المحور من ثلاثة بحوث: الأول والثالث للأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر 
الحطاتي'الدى قر ولقن كطايق سد كاذل الأزينين بكاما ٠‏ ناضية + أحدهيما 
للدكتور محمود شاكر بعنوان ( عسير) . والثاني لأستاذ عسيري بعنوان ( نساء 
بلا قيود ... نساء بلا حدود) . وقدم ابن معبّر جهدا جيدا نقد وتصويب 
هذين الكتابين ؛ أما الدراسة الثالثة فهى لشاب واعد ؛ يمتلك حسا تاريخيا : 
كان لدوققات مع يض العتب الف رصدوع دق التعود الماضية المتآخرة وبخاضة 
4 نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان ‏ وهذا الدارس هو محمد 
ابن علي آل مسلم الشهري . 

وهذا السفر لم يصدر إلا بعد المرور بالعديد من الصعاب والعقبات . مثل جمع 
المادة والتثبت من صحتها . وكذلك دراستها والتعليق على ما فيها من لبس أو غموض. 
ومع هذا لا ندعي الكمال ف كل ما تم رصده وتدوينه . ونآمل من القراء الكرام أن 
يصوبوا أخطاءنا . فنحن جميعا نسعى إلى خدمة العلم والبحث عن الحقيقة . 

و الختام أشكر كل من شارك معنا ف مادة هذا السفر . وكل من أسدى لنا 
معروفا ؛ أوصحح لنا معلومة ؛ أوزودنا بأي وسيلة تصب 2# خدمة هذا المجلد , والحقيقة 
أن كل الذين أسدوا لي جميلا كثيرون ؛ ومنهم من ذُكر اسمه يذ متن أو حواشي هذا 
الكتاب ؛ ومنهم من لم يذكر , وقد يصعب علينا حصرهم وتقييد أسمائهم :وهم 
جميعا أصحاب فضل علينا » فشكر اللّه لهم : وجزاهم عنا كل خير. وقبل الانتهاء أشكر 
العزيز والزميل الكريم الأستاذ الدكتور/ عباس بن علي السوسوة . أستاذ اللسانيات 
4 جامعة الملك خالد # أبها . وجامعة تعز 4# اليمن الذي راجع مسودة هذا السفر قبل 
الدفع به إلى المطابع. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق 2# القول والعمل ؛ وأن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ؛ وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين. 


إعداد 


العبد الذي يتوسل إلى خالقه فيرجو رحمته ومغفرته 
غيثان بن علي بن جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري 
الهنوئي الأزدي 4 مدينة أبها البهية يوم الجمعة 
(١٠/رجب/5:“*8١هالموافق‏ //أبريل / ١١‏ ١٠م)‏ 


ورفاتمن تاريخ وحضارة 


بعض بلدان السروات وتهامة 
+ الصادر الإسلامية المنكرة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
القسم الأول 


ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة في 
المصادر الإسلامية المبكرة . 


أولا: مقدمة : 

4# هذا القسم نبحث 4# جزئيات من تاريخ وحضارة تهامة والسراة 4# العصور 
الجاهلية والإسلامية. ويحتوي هذا الباب على محورين: رئيسين هما: )١(‏ ذكر شيء 
من تراث تهامة والسراة 4 بعضض كتب التراثالاسلامي 2# الجاهلية والاسلام 
(مقتطفات واقتباسات). وي هذا البند لا نقول إننا اطلعنا على جميع كتب التراث: 
وإنما اقتصرنا على بعضها''". )7١(‏ أمكنة جغرافية وصور تاريخية 4 كتاب: معجم 
البلدان لياقوت الحموي عن السراة وتهامة ( مدونات: وأقوال, وتعليقات ). وما 
تطرحة ذا هذين العتصريق فنايفت أهانا أوسع لبعض الباحثين الجادين فيتوسعون 
.4 دراسة ما دوناه ؛ أو يصححون ما وقعنا فيه من أخطاء ؛ أو دراسة أرض وأهل تهامة 
والسراة دراسة مطولة ومستفيضة من خلال مصادر التراث الإسلامي . 


22)1١(‏ أكررالقول بأنماتم عرضه # هذه الصفحات نماذج وصور تاريخية وحضارية محدودة , ونأمل أن 
يدرس هذا الموضوع # هيئة كتاب أو رسائل علمية موثقة . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2 
ثانيا: ذكرشيء من تاريخ تهامة والسراة ةك بعض كتب التراث الإسلامي 
2 الجاهلية والإسلام ( مقتطفات؛ واقتباسات) 8 
يا الموضوع 
1 لسن 
3 
و 


الصة 
١‏ 
١‏ 
0 
0 
4: 


ثالثا: | شيء من الحياة الدينية والعقائدية 

ابعا |صيرمن الحياةاسيسية 0 | 0068 
خامسا. | لحان منالحيةةالاجتمامية 0 | 388 | 
جوانب من الحياة العلمية والثقافية كر 


أولا: مدخل: 

كتب التراث الإسلامي متعددة الأسماءء متنوعة الموضوعات ؛ فمنها الدينية 
والشرعية والفقهية؛ كالقرآن الكريم وتفاسيره . وكتب السنن الستة : صحيح البخاري, 
وصحيح مسلم ؛ ومسند أحمد . وسنن ابن ماجه ‏ والترمذيء وأبوداود . وكتب الفقه مثل: 
مؤلفات الأئمة مالك وأبو حنيفة ؛ والشاضعي؛ وكتب الخراج : لأبي يوسف. والأموال لابن 


سلام . والآحكام السلطانية للماوردي: وما نشر من مؤلفات # هذا الباب عبر عصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة!". وهناك كتب السيرء والطبقات , والتراجم.ء والتاريخ 
العام والحوليء وتاريخ البلدان والحواضرء وأيضا المؤلفات 2# اللغة ومعاجمها والأدب 
والشعرء والمعاجم الجغرافية ‏ أو كتب الجغرافيا والرحلات . وكتب الآنساب والقبائل ؛ 
وموسوعات الترات الإسلامي العامة . مثل: نهاية الأرب للنويري. ومسالك الأبصار لابن 
فضل الله العغمري؛ وصبح الأعشى للقلقشندي . ومبهاج الفكر ومنهاج العبر للكتبي (". 


)1١(‏ انظر دراسة مطولة 2 بعض كتب التراث التي تحدثت عن جنوب شبه الجزيرة العربية . غيثان بن جريس. دراسات 
تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١.ق١٠١ه/‏ ق.ق5ام ) »ج35 ص١‏ 11”. 

(0) المرجع نفسه. ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ بلدان السراة وتهامة كما وردت ف كتب 
التراث »؛ ونرى أيضا من يدرسن هذه الأوطان دراسة أثرية . فتجمع آثارها ونقوشها ورسوماتها 
الصخرية » ثم تدرس دراسات علمية » ونأمل أن مؤسسات أكاديمية تقوم بالتنقيب عن آثارها المدفونة 
.4 مواضعها التاريخية المتناثرة ب عموم السروات من الطائف حتى نجران . 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


و4 هذه الصفحات لن نستعرض كتب التراث جميعها .هذا موضوع كبير 


ويستحق أن يدرمس 2 بحث كبيرء وربما خرج 4 عدة مجلدات . ولكننا سوف نشير 
إلى مقتطفات ونماذج محدودة ذكرت بلاد وسكان تهامة والسراة_3 كتب التراث 
الإسلامى: والهدف من إشاراتنا هذه والاختصار2 الطرح يعود لعدة أمور هي : 


) 


أن أرضى السروات وتهامة بلاد شاسعة ومأهولة بالسكان ؛ تربط بين بلاد 
اليمن والحجاز . ومذكورة 4 كثير من الكتب التراثية الإسلامية . 

الباحث 4# مصادر التراث الإسلامي عن حضارة وتاريخ هذه البلاد الممتدة من 
الطائف ومكة شمالا الى جازان ونجران جنوبا لن يجد تفاصيل عامة وخاصة 
عن أرضن وسكان هذه الأوطان . وإنما سوف يجد شذرات متفرقة #ْ بطون كتب 
التراث؛ وجميع ما كتب عنها عند المتقدمين لا يعطي صورة جلية وكاملة عن تاريخها 
وحضارتها , وإنما يشير إلى صور متفاوتة 4 الكم والمعلومات من محور لآخر. 


٠‏ التنبيه إلى أن مصادر التراث الإسلامي لم تغفل الإشارة إلى حضارة هذه البلاد. 


لكن ما حفظته لنا لا يكفي؛ ولابد من إجراء دراسات أثرية ب الحواضر والقرى 
والمدن الحضارية التي عاش. فيها وعرفها أهل البلاد خلال القرون الجاهلية 
والأستلامية للبكر ةوهة | الشنبيه رفي ذا أيضانة قراء فيعض الضفعات الثاريكة 
عن هذه البلاد . وندعو أرباب القلم وأهل الاختصاص من علماء التاريخ , واللغة 
والأديت و الجف امنا وال ملايةروالاسات ف جا مياظا وفر اعون النحتية الحديكة 
أن يجمعوا ويدرسوا وينقدوا ما ذكر عن هذه البلاد 4 كتب التراث الإسلامي'') 


ثانيا: صفحات جغرافية وسكانية : 
.١‏ المقصود ببااد تهامة والسراة : 


تهامك : سميت تهامة لشدة حرها .وهي تساير البحر . ومنها مكة والحجازء. 


قال ابن عقيل: ما سال من الحرتين سليم وليلى فهو تهامة . وقال المدائني : تهامة 
اليمن هوما أصحر منها إلى حد 2# باديتها فهو من تهامة ''. وتهامة قطعة من اليمن . 


(010 


ف 


تا طلاب الدراسات العليا شك أقسا التا اللغة العربية 2 جامعات الملك خالد ء والباحة. 
مل من م التاريخ و لعر بد 


ونجران .وجازانء ٠وبيشة‏ أن يتخذوا من هذه البلاد موضوعات لأطروحاتهم # درجة الماجستير 
والدكتوراه. وأن تكون كتب التراث الإسلامي من أهم مصادرهم الرئيسية 2 هذه الدراسات 5 


ياقوت الحموي ٠‏ معجم اليلدان »2 دار صادر ٠»‏ بيروت جك ص .1١‏ 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2 
: التتطئتشت اتات سفت تاتس ا انا أ اعفد اتات ادف تساف تاد “متك 003 
ويحد تهامة 4 غربيها بحر القلزم » وشرقها جبال» و4 شرقها مدينة صعدة» وجرش,» 
ونجدوان «وشبمالهامكة وجدة , وجتويها صتحاء #«وطول ثهامة من الشوعة إلى عدن : 
وعرضها من الجبال إلى عمل غلافقة ''' وتهامة من أقسام بلاد العرب . ومن بلاد 
تهامة عك؛ والمجازة؛ وعليب: وقنونا وكلها تهامة /"). 


والسراة : السراة الجبال . وجبل السراة ما بين اليمن والشام . وهو مجموعة 
من الجبال المتصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام ؛ والسروات ثلاث: (1) 
سراة بين تهامة ونجد وأدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء . والطائف سراة بني 
ثقيف . (ب) معدن البرام هو السراة الثانية وهو د بلاد عدوان. (ج) والسراة الثالثة 
أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من المشرق ومنها سراة بني 
شبابة وغيرها من الطائف حتى صنعاء'"". و وصفها 7*". أنها جبال شامخة عالية 
ذات عيون دافقة ومياه جارية على قرى متصلة الواحدة إلى جانب الأخرى ء ولا تخلو 
قرية منها من أشجار وغروس ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز . وقد وصفت 2 كتب 
عدة ؟". وتشتمل على السروات التالية : سراة بني سيف ؛ وجبلان . والمصانع . وعذر, 
وهنوم , وخولان . ثم يتلوها السروات التي بأرض تهامة . وهي: سراة جنب . وتهامة 
السراة . ثم الجبل الأسود إلى الشقرار وسعيا من أرض جرش . وغور هذه البلاد أعلاه 
ضنكان والبرك والمعقد. وسراة عنز . وسراة الحجر نجدها خثعم وغورها بارق؛ ثم 
سراة من الأزد وبنو القرنء وبنوخالد . نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الآزد , ثم 
سراة الخال لشكر ونجدهم خثعم »؛ وغورهم قبائل من الأسد بن عمران » ثم سراة 
زهران من الآزد دوس وغامد ونجدهم بنوسوأة بن عامر. ثم سراة بجيلة فنجدها 
بنوالمعترف. وغورهم بنوسعد من كنانة . ثم سراة بني شبابة وعدوان وغورهم الليث 
ومركوب فيلملم . ثم سراة الطائف وغورها مكة ونجدها ديار هوازن من عكاظ''. 

ونورد بعض أقوال الذين كتبوا ْ الجغرافيا كالهمد اني. وياقوت الحموي: فالحسن 
الهمداني يشير إلى أن السراة أعظم جبال العرب . ويمتد من أقصى اليمن حتى أطراف 


.١55ص‎ .١جم الإدريسي . نزهة المشتاق 2# اختراق الآفاق ؛ مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة.‎ )١( 

(؟) البكري . معجم ما استعجم . تحقيق جمال طلبة . دار الكتب العلمية . بيروت . 17/8١اه؛‏ ج١ء‏ ص 17 . 
(؟) ياقوت الحموي : معجم البلدان . ج”؛ ص 73١4‏ . 

(4:) العمري. مسالك الأبصار .© ممالك الأمصار . السفر الرابع . تحقيق حمزة أحمد .ص 04 . 

() انظر: أبوالفداء ؛ تقويم البلدان . البكري . المسالك والممالك . القلقشندي . صبح الأعشى . والنويري ؛ نهاية الأرب. 
(7) الهمداني ؛ صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد الأكوع ؛ دار اليمامة ؛ الرياض :(1194ه/4174ام) ص9١‏ 1701 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

بوادي الحجازء وأرضن تهامة تجمع ما يلي هذا الجبل من أسياف البحر من بلاد 
الأشعرين . وعك . وكنانه؛ والجحفة وما صاقبها وغار من أرضها يْ تهامة ''' وجبل 
السراة الذي يصل ما بين أقصى اليمن والشام ؛ وتبداً السراة من أرض اليمن وتشتمل 
على السروات التالية: (سراة المعافر'"!؛ الكلاع؛ وبني سيف. وجبلان!"!؛ وقده!". 
وعذرء وهنوم””!؛ وخولان)؛ ثم يتلوها السروات التي بأرض تهامة وهي: ( سراة جنب 
: قرية جنب 24 هذه السراة . والكبيبة» وتهامة السراة : ثم الجبل الأسود على الشقرار 
وسعيا من أرض الطودا'! » وسراة عنز . وسراة الحجر نجدها خثعم وغورهم بارق ؛ ثم 
سراة ناة من الأزد . وبنو القرن , وبنوخالدء ونجدهم خثعم وغورهم قبائل من الآزد . 
ثم سراة الخال لشكر ونجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران ؛ ثم سراة 
زهران من الآزد ودوس وغامد والحر ونجدهم بنوسواءة بن عامر وغورهم لهب وعويل 


.ا الكةء 5 5 50-6 5 -070) 
من الازد . وبنوعمرو وبنوسواءة خليطي والدعوة عامرية : 


ويشير ياقوت الحموي إلى أن تهامة سميت بهذا الاسم لشدة حرها وركود رياحها. 
وهي تساير البحر ومنها مكة وأجزاء من الحجاز . وقال الشرقي بن القطامي : تهامة إلى 
عرق اليمن إلى الجحفة وذات عرق. وقال ابن عقيل: ما سال من الحرتين سليم وليلى 
فهو تهامة . وقال الأصمعي: طرف تهامة من قبل أحد مدارج العرج؛ وأول تهامة من قبل 
نجد ذات عرق . وقال المدائني : تهامة اليمن هوما أصحر منها إلى حد 2# باديتها فهو 
من تهامة '"". والسراة الجبال . وجبل السراة : يصل ما بين اليمن والشام وهو مجموعة 
من الجبال المتصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام: والسروات ثلاث: وأدناه 
الطائف وأقصاها قرب صنعاء » والطائف سراة بني ثقيف . ومعدن البرام هو السراة 
الثانية . وهو يي بلاد عدوان . والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من 
المغرب وعلى نجد من المشرق ؛ وبأسفل السروات أودية تصب #ي البحر منها: الليث. 


,)م1574/ه١7؟94( الهمداني » صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد الأكوع »دار اليمامة ؛ الرياضء‎ )1١( 
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53: المطبةونضية اهن‎  )5( 

(؟) المصدر نفسهءص .٠١520١0‏ 

(4؛) المصدرنفسهء.ص ؟١٠.‏ 

(4) المصدرنفسهء ص؟١١.‏ 

(1) المصدرنفسه ص58١١.‏ 

(1) المصدرنفسه. ص8١١.‏ 

(4) ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت , دار صادر ) . ج”؟؛ ص 7. 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 5 
: التطتتطت اتات ساطفت تاتس ا اتا أ ادش اتن ديف لمنتتسات تاد مستت 000 
وقنونا . وضنكان . وعشم . وبيش . ومركوب ؛ ونعمان» وهووادي عرفات؛ وعليب, 
ويوجد بجبال السراة الأعناب وقصب السكر والقرضن والأسحلء وأفصح الناس أهل 
السروات المطلة على تهامة مما يلي اليمن : ( أولها هذيل وتلي السهل من تهامة . ثم 
بجيلة وهي السراة الوسطى ؛ وسراة الأزد ‏ أزد شنوءة ‏ وهم بنوكعب بن الحارث بن 
منص للدم واتف يخ تسصزيهسن الأو )عزفا عيضي دن سسب ان الله تمان تلق 
2 3 11 
الأرض فمادت فضربها بهذا الجبل ( السراة ) . وهم أهم جبال العرب (". 


"- أهم المدن والقرى والبلدان : 

(#)الطائف: مدينة قديمة جاهلية وهي بلد الدباغ ويدبغ بها الأهب الطائفية, 
وسكنها ثقيف . وسكن شرق الطائف فوم من ولد عمرو بن العاص وبها الكثير من 
الأودية . و4 الطائف حائطان لزبيدة عظيمان يقال لموضعهما وج ؛ ووادي لية وسكنه 
بنونصر من هوازن ؛ ووادي جفن'"!. () نجران : وهي قرية تحت تهامة اليمن وبها 
أودية منها : ( وادي الخسف . والخسف ما اشتق إلا من الخصب. ووادي العلائم : 
ووادي الرفاء التي تهب الرياح فيه مدة اثنتي عشرة ليلة فيهلك الزرع ‏ والكروم) 7". 
(*) جرش : جرش وخيوان ونجران كلها بلاد متقاربة 2 المقدار والعمارة ٠‏ وبها تدبغ 
الجلود اليمانية التي لا يبلغها شيء # الجودة '*". وهناك عدة روايات # سبب تسمية 
جرش بهذا الاسم #قيل أن تيا أسهن بن كرب خرج غازياً من اليمن فلما صار يذ بلاد 
جرش وهي خالية آنذاك رأي فيهم ضعفا وقال لهم: (اجرشوا هاهنا أي البثوا فسميت 
بذلك )؛ وهي مخلاف من مخاليف اليمن جهة مكة وهي عظيمة » وولاية واسعة » وإليها 
ينسب الأديم الجرشي والنوق الجرشية ؛ ولقد فتحت 4# عهد الرسول (كَلكةّ) وصالح 
أهلها'"". وهي بلدة بها نخيل وتشتمل على أحياء من اليمن ؛ ويقال جرش بلدة صالحة 


6 المصدر نفسه ء ج؟؛: صن 5 .7١0 ,7١‏ هناك مصادر جغرافية عديدة غير الهمداني وياقوت الحموي 
فصلت الحديث عن جغرافية جبال الحجاز التي فيها جبال السروات »؛ وكذلك بلدان تهامة مثل: 
الأصفهاني ‏ والحربي ؛ والمسعودي ء والمقدسي , والبكريء واليعقوبي . كما أن هناك بحوثا عديدة 
حديثة ناقشت الموضوع نفسه مثل كتب ودراسات جواد عليء وصالح احمد العلي . وحمد الجاسر , 
ومحمد علي الأكوع وغيرهم . 

(؟) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 577١‏ . 

(09) ابن المجاور . المصدر نفسه . ص 7١7”‏ . 

(4) الإدريسي ء نزهة المشتاق .4# اختراق الآفاق , مكتبة الثقافة الدينية . مج ١.ص ١0١‏ . 

(4) ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج؟. ص ١51‏ . 


016 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
صم اقول اتوياض تايط الجنوب.الجزءالاشوعضل ‏ 
وحولها من شجر القرض ما لا يحصى ء بها مدابغ كثيرة وعرضها ست عشرة درجة » 
قال الإدريسي : مدينة جرش ونجران متقاربتان 2# القرب والعمارة » ولها مزارع وضياع 
وبينهما ست مراحل!". 


(:) قبالة : بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة وهي لبني مازن قال عمرو 


بن معديكرب : 
أأغغزورجال بني مازن ببطن تبالة أم أرقد 


وهي التي يضرب بها المثل ؛ فيقال: '' أهون من تبالة على الحجاج " وزعم أبو 
يقظان أن أول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفي عمل تبالة . وهي من أعمال مكة 
سميت بتبالة بن جناب من بني عملقء أو بتبالة بنت مدين كما زعم الكلبي '". أسلم 
أهل تبالة وجرش من غير حرب 2# السنة العاشرة من الهجرة . وهي أرض خصبة 
قريبة من بيشة وتقع على مسافة ثمانية أيام من مكة وستة أيام من الطائف ويوم واحد 
من بيشة '" . وذكرت 2# مواضع أخرى ''). (*) بيشة : قرية تقع على واد من بلاد 
اليمن وتسكن بيشة الكثير من البطون ومنها : بطون من خثعم » وهلال وسواءة بن 
عامر بن صعصعة . وسلول وعقيل: والضباب ؛ وقريش وهم بنوهاشم . وبيشة واد 
يصب سيله من حجاز الطائف ويصب # نجد وهو موضع كثير الشجر وبه نخيل!". 
قال العقيلي : جمع بني خفاجة يجتمعون ببيشة ورنية وهما واديان ؛ أما بيشة فيصب 
فر اليمحين: وأما وئية قيضت مخ السراة 9" . (94) ؤييد «فذينة كبيرة وأهلهًا أهل مال 
وشروة ‏ وبها يجتمع التجار من أرضي الحجاز وأرض الحبشة ومصر الصاعدون من 
مراكب جدة وهي على نهر صغير”" . وهي وادي الحصيب يذكر # الآثار أن رسول اللّه 
(يلِةِ) قال لمعاذ وصيته : " يا معاذ إذا جئت وادي الحصيب فهرول" ومن علمائهم أبو 
محمد الصنعاني . والفقيه الصو . وأبوعلي الزبيدي . ماؤها آبار . ولها نخل كثير ؛ 


(2)1 أبو الفداء » تقويم البلدان . ص 3١‏ . 

.1١١١ الحموي . معجم البلدان. ج؟. ص‎ )١( 

(؟) الكتب التي أوردتها كثيرة ومنها : الهجري , تحديد المواضع وغيره . 

(غ:) الحموي.معجم البلدان.ج١.ص‏ 0595 . 

(0) الأصفهاني ء بلاد العرب . تحقيق: حمد الجاسر . صالح العلي » دار اليمامة » الرياض . 
(71) الإدريسي . نزهة المشتاق .4# اختراق الآفاق . ص 07 . 

() ابن بطوطة , تحفة النظار # غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . ص .١50‏ 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 5-9 


وعليها سور فيه ثمانية أبواب . ولها ساحل يعرف بغلافقة ''). (:#) حلي : من أطراف 
اليمن وتعرف بحلي ابن يعقوب!"'؛ وهي آخر حد من جهة مكة '". () أبيدة : منزل 
مق متازل أزد السراة من تماعة الي 1 . (#)أديم : أرض تجاوز تثليث , تلي السراة 
بين تهامة واليمن وكانت من ديار جرم قديماً!*' . () تثليث: موضع ببلاد بني عقيل: 
قال الهمداني ه" تثليث: واد بنجد وهوعلى يومين من جرش ف شرقيها إلى الجنوب: وعلى ثلاث 
مزاخ وتع مق تجراق" دقال: وتكليية اينع لك .وهم فيها إلى اليوم . وبها كان مسكن 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي" ('2. () تربة : وهوموضع 4# بلاد بني عامر قال محمد 
بن سهل:” من مخاليف مكة النجدية وهي الطائف. وقرن المنازل . ونجران . وعكاظ . وتربة» 
وبيشة ء وتبالة» والهجيرة . وجرشس". قال:' ومخاليفها التهامية : ضنكان . وعشم ا 
(#) ونية : قرية حد تبالة يسكنها بنوعقيل قرب بيشة وتثليث””.وهي واد ينصب من 
تهامة '*'.(:#) رمع: قرية أبوموسى لبلاد الأشعريين قرب زبيد 7'". وغيرها من القرى 
الكثيرة والمدن التي احتوتها بلاد السراة وتهامة'''2. (2) بلاد وادعة النجدية : بقعة 
وعوذان والثويلة وغيل علي وأعلى وادي نجران . وجبل شوكء فالزبران ؛ فالنمنضج . 
فغيل علي . فأقاويات . فجلا جل؛ وهم من وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج'""".() 
بلد يام : وليام وطن بنجران نصف ما مع همدان ؛ وهي حارة وملاح وسمنانء وبخليف 
دكم قتل عبد الله بن الصمة أخودريد . والحضيرة ؛ وبدر . وصيحان: وقابل نجران : 
عه 331 +والحظيرة بأغلى هونا 7 


. أبوالفداء . تقويم البلدان . ص80‎ )1١( 

6 المصدر نفسه . ص 157 . 

69 ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان «جاءص .50١‏ 

بتع المصدر نفسه . ج١.‏ ص 16/. 

)0( المصدر نفسه . ج١.‏ ص ١77‏ 5 

(1) البكري . معجم ما استعجم .ص 774. 

(10) المصدر نفسه. ص 05ا. 

)02( المصدر نفسه ج5”,ء ص 74 ٠.‏ 

)03 الكري 10 ا د 

. يه عرق ولايد مشو الجيا راقو مضي لقال ورا لشي ذكرتها كتب التراث؛ كثيرة جداً‎ )3١ 
. واكتفينا بهذه النماذج المذكورة # هذا القسم‎ 

(؟١)‏ الهمدانى . صفة جزيرة العرب .ص 70٠١‏ . 

(؟1) المصدر نفسه .ص .750١‏ 


0 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
(:*) ديار جنب وهي منبه : ومن ديارهم سروم عقدة . وسروم العين . وسروم 
الفيضن هي سروم الظرفاء : والسفسف . والقترحاء. والثجة . وذات عش: والجبل 
الأسود وهو معظم بلد جنب؛ وهوما بين منقطع لسراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى 
خرش وقية دري ومساكل وانزارع وهو هيه بالعارصض من أرض البداكة + :وطن بان يحدين 
راحة ومحلاة . وهما واديان يصبان من الجبل الاسود إلى نجد شرقا . وله أودية تهامية 
ونجدية(". () بلد بني نهد: طريب؛ ومصابة من ذوات القصص . وكتنة » وأراك, 
وأراكة # أسفل بلد زبيد وهي ناحية المصامة من ديار خثعم بن عامر بن ربيعة . وتثليث 
وكان لعمرو بن معد يكرب فيه حصن ونخل ء والقرارة . والريان . وجاشء؛ وذو بيضان؛ 
ومريع ؛ وعبالم وغرب والحضارة . والعشتان: والبردان ( بكر بتبالة ) وبالعرض من 
نجران'"". (*#) شهران : وشهران 2# سراة بيشة وترج وتبالة فيما بين جرش وأول سراة 
الأزد '". () بلد خثعم : أعراض نجد بيشة وترج وتبالة والمراغة!*). () بلد هلال: 
الواديان رنية وأبيدة .ومن القرى : القريحا وقد خربت , والعبلاء والفتق!"". () 
بلاد حَكم من حكم آل عبد الجد ومدنها وملوكها: الهجر . والخصوف , والساعد: 
والمعيفكين» والشوجة ومن قراها أيضا: الفداية .والركوسة.واللخارف:. والقليق: 
ومن أوديتها : حرض . وحيران ؛ وجذلان ؛ وبني عبس , والحيد؛ وتعشرء وجحفان » 
ولية ؛ وخلب . وزائرة . وضمد ؛ وجازان . وصبيا "2. () مخلاف عثر: وعثر ساحل 
جليل؛ ومدينة بيش, وحصبة أبراق ٠‏ وفيه من الأودية : الأمان ؛ وبيش ١‏ وعتود . وبيض » 
وريم» وعرمرم ؛ وزنيف . والعمود وهو الخولان , وكنانة ؛ والآزد وملوكه من بني مخزوم 
ومن عبيدها '"). () بلد حرام وكنانة : وهووادي أتمة وضنكان وهو معدن غزير ولا 
بأمن بتبره . والحرة . حرة كنانة . والمعقد. وحلي ومن أوديتها : الفراسة؛ والجونية: 
والمحرم ؛ ودعنج . وعشم معدن .؛ والسرينء والليث . ومركوب. واديان فيهما عيون . 
ويلملم: والخيال . وطيبة ؛ وملكان ؛ والبيضاء ؛ والمدارج ؛ ووادي وحمة وأسفل عرنة /*). 


.508 المصدرنفسهء ص‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه. ص708. 

(9)”. .'اكصدر نفس ة ناض 5 

(4) المصدرنفسه. ص06؟. 

(60) المصدر نفسه. ص08؟. 

(3) الهمدانى .صفة جزيرة العرب . ص 708 509 . 

(9) المصدر نفسهء. ص 705 . 

١ :)0(‏ امد رز قسة:مازال هناك هغراف العرى والمواضع القن ذكرتها كقير من كنب القراث ولم نذكرها 
ومن يدود إلى كب امعاجة التراضية القديمة سوف يطلع على الكتيومنها: 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
“'. بعض الجبال والأودية : 


أ - الججال : )١(‏ أراك أو أرال : جبل الهذيل قريب من الطائف''. (؟) يلمله!"): 
جبل من تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن . (1) شكر: جبل باليمن قريب 
من جرشس"" . (4) شماخير: جبال بالحجاز بين الطائف وجرثس!'. (5) غزوان: 
جبل بمكة على ذروة الطائف وتسكنه هذيل ولا يوجد بالحجاز موضع أعلى منه!*». (5) 
تخثم : اسم جبل بالمدينة وقيل ببلاد بلحارث بن كعب . (7) تضارع: جبل بتهامة لبني 
كنانة. (8) تفرع: جبل لكنانة قرب مكة. (9) قيل: جبل أحمر شاهق من وراء ديار 
عامر بن صعصعة . )٠١(‏ جندف: جبل باليمن # ديار خثعم وترج . )١1١(‏ الثدوان: 
جبلان بتهامة وقيل باليمن أحمران. (؟١)‏ عصم: جبل لهذيل. (1) غرار: جبل 
لهذيل. )١15(‏ لحوظ: جبل 2 بلاد هذيل. )١15(‏ يصرم : جبل # بلاد هذيل. )١15(‏ 
حلبة : وادي بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة. (11) السلان : واد فيه ماء من أرض 
تهامة . (18) الضجّن : وادي 4# بلاد هذيل بتهامة أسفله لكنانة. )١15(‏ الكفئان: 
شعبان بتهامة فيهما طريقان مختصران يصعدان إلى الطائف . ( )٠١‏ لحف: وادي 
بالحجاز عليه قريتان: جبلة والسراة 0". 


ب الأودية 1 


(:) وادي بني عبس من حكم ”2*(.2""7) وادي خلب : وعلى جانبيه الخصوف 
ومآتيه من القفاعة , والبار وبينهما أودية ت تشرع 4# قاع تهامة . وتسقى المخاريف من بلد 
حكم إلى البحر وهي: وادي تعشر ء وأودية الحيد ‏ والملحة ‏ ولية ثم خلب!"). () وادي 
عتود: وادي نجران ؛ وادي المنبج '*'. أودية تربة ورنية وبيشة : هذه جميعها أودية 


. ١50 ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج١. ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسهءجه.ص .44١‏ 

(9) المصدرنفسهءج”. ص 7007. 

(:) المصدرنفسهءج”؟.ء ص 50”. 

(5) المصدر نفسه. جغ؛. ص؟9١١1.‏ 

(1) هذه نماذج من جبال تهامة والسراة . وهناك عشرات الجيبال المتفاوتة 4 الكبر والصغر و4 الطول 
والعرض. وبعض الجبال الكبيرة تستحق أن يفرد لها دراسات مستقلة . 

(1) الهمدانى. المصدر نفسه . ص 5؟١.‏ 

)02( الصندز نفس كن 18 

(9) المصدر نفسه ص157920315521556. 


(؟؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
مع ا سدور لكل الاي | لمت وو نيا :وا معاد لخاقهن لع اورت لبوا ا 
ترج : واد إلى جانب تبالة . () تضاع: وادي بالحجاز لثقيف وهوازن. (:2) حلية7": 
واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة وقال أبوالمنذر : ظعنت بجيلة وخثعم إلى جبال 
السراة فنزلوها وسكنوا فيها فنزلت قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش جبال حلية وما 
صاقبها فأجلوهم عنها وحلوا مساكنهم ثم قاتلوهم فغلبوهم على السراة وقاتلهم 
بعد ذلك خثعم ونفوهم عن بلادهم .(«) حيض : شعب بتهامة لهذيل من السراة . 
(*) دوقة7": لغامد وهي وادي على طريق الحاج من صنعاء إذا سلكوا تهامة وبينه 
وبين يلملم ثلاثة أيام. (#) ضنكان : واد # أسافل السراة يصب # البحر. () ومن 
الأودية: وادي جازان : وضمد وبينهما وبين خلب أودية مثل زائرة ؛ والفجا . وصبيا ؛ 
وبيشس؟؟؟. (:*#) وادي نجران : وفروعه من ثلاثة مواضع من بلد بني حيف من وادعة . 
ومن بلد بني جماعة من خولان ؛ ومن بلد شاكر”"". () ويعترض بين نجران وتثليث 
أودية منها : حبونن وغيره من بلاد وادعة ويام وزبيد وسنحان وبلد جنب '. 


أ-: من مواضع المباد : 

أمكنة المياه برض تهامة والسراة كثيرة ومنها (:) تصيل: بئر ؤي ديار هذيل . 
(:*)تقنن: من مياه بني سعد بن بكر بن هوازن . (:#) الحليسة : ماء لقوم من بجيلة 
يجاورون بني سلول . () حماط : ماء من صدر الليث'"2.() تيان : ماء 4# ديار 
هوازن . () دعائم: ماء لقوم من خثعم وهم جيران لبني سلول . (:2) العرى: ماء 
لقوم من بجيلة مجاورين لبني سلول . (86) عتود : ماء لكنانة وخزاعة. 


5. بعض القبائل التي سكنت المنطقة : 
من القبائل التي سكنت بلاد تهامة والسرة . واستقرت بها ومازال بعضها 
4 أماكنها القديمة حتى اليوم . (#) مذحج: من بني أدد بن زيد بن يشجب بن 


. 74 ج”: ص‎ 37١ ياقوت الحموي.ج”. ص‎ )1١( 
المصدرنفسهءج” ص7957.‎ )0( 

(9) المصدرنفسهءج”؟.ءص 486. 

(:) الهمدانى . صفة جزيرة العرب . ص ١55‏ . 
(0) المصدرنفسه ص *15. 

.١55صءء.هسفنردصملا‎ )51( 

(10) ياقوت الحموي ؛ معجم اليلدان , ج”؟؛ ص 558 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 5-23 


عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ . قال الكلبي: عن مذحج بن أدد وهو ذو الأنعام: 
ولدهتاو كه شر اتناك بن متانظع يه وظيتق اكنن معد مج اا شعن بق مد مضع : ومن فباكل 
لي اي ا 
32 أيضا سراد .ومن مراد شروة بن مسيك وكان واي لسو اله )على 
0" . (4) الأشعر: هوالاً أدد أ بطون الأ 
نجران 5 ا2 سشسعر: هو شعربن خومدذحج » ومن [66 شعريين 
مراطة ؛ وأسد وسهلة . والدعالج . ومن أشراف الأشعريين أبوموسى الأشعري 3 
69 الأزد : فهم من ولد الغوث, ومن الأزد: خزاعة وبارق» ودوس» والعتيك, وغافق, 
6 د ري 35 

فهؤلاء بطون الأزد””*2. ومن بارق : مُعفر بن حمار البارقي؛ وهو صاحب القصيدة 
المشهورة : 

فألقت عصاها واستقربهاالنوى 2 كماقرّعيناًبالايابالمسافرٌ 


() أما دوسى: سكنت إحدى السروات المطلة على تهامة . وأول من ملك منهم 
مالك بن فهم بن غنم بن دومس ؛ ومن دوس أبوهريرة . () أما العتيك وغافق: 
فقبيلتان مشهورتان # الإسلام . وهم من ولد الأزد ومن بطونها مازن ؛ وألمع » وغامد 
وثمالة » ولهب .ء وزهران ء ووالبة . وعك ؛ وفهم ‏ والجهاضم وغيرهم”". (*) بجيلة 
وخثعم : من ولد عمرو بن الغوث . وهم ولد أنمار بن أراشس."". وكانت منازل خثعم 
4 البلاد الممتدة من الطائف إلى نجران ؛ ولاتزال بطون منها موجودة حتى الآن 2 
محافظة بلقرن . ومنها بطون # تهامة والسراة . ولقد تعبدت خثعم مثل بجيلة ودوس 
وباهلة والآزد للصنم المسمى ( ذو الخلصة) الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي ب 
صدر الإسلام ؛ أما بجيلة فهم بطون عديدة متفرقة ومن أشهرها قسر ؛ وعلقمة ‏ وبنو 


. ابن عبد ربهالأندلسي, العقد الفريد .ط"؟. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة‎ )1١( 
(178هارهام) ج75 ص337.‎ 

(؟) العمري . مسالك الأبصار وممالك الأمصار ء السفر الرابع .ص 5”77. 

(؟) ابن عبد ربه . العقد الفريد .ج؟. ص 3557 . 

(4:) المصدرنفسهء ص 4٠٠‏ 

(4) العمري . مسالك الأبصار وممالك الأمصار ء السفر الرابع .ص 704 . 

(5) الأشعري. التعريف 4 الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ‏ تحقيق سعيد عبد المقصود ء نادي أبها 
الادبي. 9١1١اه.‏ ص06 . 


(0) النويري., نهاية الأرب ؛ المؤسسة المصرية العامة . السفر الثاني . ص 504. 


[4؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


أحممس'". () ثقيف : وه وثقيف بن منبه بطن من هوازن ؛ ومن ثقيف بنو جهم . 


5 7 00-7 00 51 5 . . 3 53000 . ٠. 
وبنوعوف . ويعرفون بالأحلاف  وكانوا يقيمون بالطائف . وثقيف بن بكر بن هوازن/".‎ 
القبائل النزارية : تتألف من ربيعة ومضر وإياد وأنمار ء أما إياد فكان موطنها‎ )( 
.7 تهامة إلى حدود نجران ثم تفرقت بسبب الحروب وسكن قسم منها وادي بيشة‎ 


أما أنمار فهو أبو بجيلة وخثعم 


4ك وقصة أولاد تنزارمع الأفعمى الجرهمى معروفقة 2 


نجران””"". كما سكنها سام بن نوح''' ؛ والعماليق!"' وولد قحطان بن عابر”*!؛ وعندما 
اقتسم أولاد معد بن عدنان”'' الأرض نزل مضر بن نزار الأرض الممتدة ما بين السروات 
والحرم ‏ وربيعة ابن نزار من نجد إلى غور تهامة ؛ وأما إياد وأنمار ابني نزار فنزلا 
الآراضي الممتدة ما بين أرض مضر إلى نجران وما حولها . فسكنوا الجبال والسهول 
وجعلوها مراعي لأنعامهم (''2. وذكر الهمداني : إن سعد العشيرة ''') قد أخرجت معد 
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جواد علي ؛ المفصل 3# تاريخ العرب : جامعة بغداد .ج؛؛ ص 444 447 . 


الأشعري . المصدر السابق . ص 54. 

جواد علي ؛ المفصل . ج١؛‏ ص 557 . 

الاشعري ؛ المصدر السابق . ص4" . 

انظر : العمّري ؛ مسالك الأبصار وممالك الأمصار ؛ السفر الرابع : ص ؟71/7. 

بعد الطوفان ونزول نوح عليه السلام الأرض قسمها بين أولاده الثلاثة ( سام ؛ وحام ؛ ويافث) فكان لابنه سام 
الارض الممتدة من بلاد الحرم وحتى حضرموت وإلى عالج ومن ولده ارم بن سام ؛ انظر : المسعودي. ج١؛‏ ص ١١‏ . 
عندما أصاب اليمن القحط هاجرت جرهم وتفرقت العماليق. ومن هلك من بقاياهم عاد فاتجه 
العماليق نحوتهامة يطلبون الماء والمرعى وعليهم السميدع بن هوبر بن لاوي بن قويطر بن كركر بن 
حيدان فجاوروا هاجر وإسماعيل عليهم السلام ؛ المسعودي. ج”. ص 45؛ /ا2 . 

واستقر ولد قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن نوح بن كهلان وحمير بأرض اليمن والتهائم 
والانجاد وبلاد حضرموت والشحر والاحقاف . وبلاد عمان وغيرها من الأمصار . المسعودي ؛ المصدر 
نفسه؛ ج7, ص١7‏ . 

عدنان بن ميدع بن أدد بن كعب بن يشجب بن يعرب بن الهميسع بن جميل بن سليمان بن ثابت بن قيدار 
بن إسماعيل . وقد روي ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي ينكد انتسب فلما بلغ عدنان وقف وقال: ( 
كذب النسابون) . وولد عدنان عك بن عدنانء ومعد بن عدنان . وولد معد بن عدنان ثمانية نفر يذكر 
منهم أربعة : قضاعة بن معد ؛ وإياد بن معد ؛ ونزار بن معد . فولد نزار ربيعة . ومضرء وأنمار ولد خثعم 
وبجيلة فساروا إلى اليمن؛ وأما مضر فولد إلياس » ويقال لولد إلياس خندف. المقدسيء البدء والتاريخ, 
مكتبة الثقافة الدينية د ت ؛ مج”؛ ص ٠١1,1١5‏ . 

البكري ؛ معجم ما استعجم من البلاد والمواضع ؛ تحقيق: د جمال طلبة . بيروت . دار الكتب العلمية 
هءج! ؛ صن 18, وكان لأولاد نزار بن معد قصة مع الأفعى الجرهمي ملك نجران بوصية من 
والدهم 4# خبر يطول ذكره. المسعودي , المصدر السابق . ج”؟: ص ١55‏ وما بعدها . 

وهي من قبائل مذحج : سعد العشيرة بن مالك بن أدد ومن بطون سعد العشيرة : جعف . وصعب » 
ومن بني زبيد الصفر: عمرو بن معديكرب. انظر: ابن عبد ربه : العقد الفريد . ج”؟: ط القاهرة لجنة 
التأليف والترجمة . 1970/111757م :.ص597. 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 
التطاتتشت تلت ساسفت ا أتاس شد انا أ ادش اتات داف لمنتتسات تاد تت 03# 


من تهامة إلى الحجاز بعد حروب دارت بينهم''؛ وك أعقاب سيل العرم وخروج عمرو 
بن عامر'"' بمن معه من أهل اليمن فتفرقوا 2 الأرض فسكن السروات: الحجر بن 
الهنوء؛ ولهبء وناهء وغامد'" ودوس!'' وشكر ء وبارق السوداء'"' ؛ وحاء . وعلي بن 
عثمان . والنمر , وحوالة» وثمالة!'' وسلامان:؛ والبقوم . وشمران » وعمروء ولحق كثير 
من ولد نصر بن الأزد بنواحي الشحر وريسوت'" وتلك القبائل مازالت تسكن الكثير 
من يطوقهنا القطعة البيروية وأحز اعامرة ديامة تحن الوه الحاصسسن:. 


ثالثا: شي ء من الحياة الديئية والعقائدية: 

لم تكن منطقة السراة بمعزل عن بقية أرجاء الجزيرة العربية ؛ فلقد تأثرت 
بالمعتقدات الدينية الساكدة بها سواءً الوثنية أو السماوية . ويمكن أن نتناول الأحوال 
الدينية 2# بلاد تهامة والسراة من خلال محورين( )١‏ السرويون ومعتقداتهم الدينية 
ث4 الجاهلية )١(.‏ نور الإسلام يشع 4# البلاد السروية . 


22١‏ الواقع أن السرويين سرت بينهم الكثيرمن معتقدات العرب 2 الجاهلية 
ومنهم من كان وثنيا . أونصرانيا . أويهودياء فالوثنية شقت طريقها إلى الأراضي 
السروية . شأنها شأن بقية أصقاع العرب. وهنا نطرح سؤالا . كيف وصلت الوثنية إلى 


.1017 ١1ج الإكليل.# أخبار اليمن وأنساب حميرء ج١؛ تحقيق: محمد الأكوع . ط . صنعاء . وزارة الثقافة والسياحة .د .ت»‎ )1١( 

(؟)2 عمروبن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن تعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الغوث بن كهلان بن سبأء 
أخبرته طرفة الكاهنة بأمر سيل العرم وخرج من بلد اليمن فلما كان بنجران تخلف أبو حارثة بن عمرو 
بن عامر بن مزيقياء ٠ودعبل‏ بن كعب بني أبي حارثة فانتسبوا ‏ مذحج »ونزل اناس من بئي نصر بن 
الأزد بين السراة ومكة وأقام معهم عمران الكاهن أخو عمرو بن عامر وعدي بن حارثة بن عمرو ثم سار 
عمرو بن عامر وبنومازن ونزلوا بين الأشعريين وعك على ماء يقال له غسان بين واديين يقال لهما زبيد . 

ورمع ؛ ومنهم من دخل مع معد بن عدنان وكانت بينهما حروب ظفرت بها بنومعد بن عدنان فأخرجتهم 

إلى ان لحقوا بالسراة وأقاموا 4 سهلة وجبلة . المسعودي ٠المصدر‏ السابق» جاص 55 

69 غامد بن عمروين عبد اللّه بن كعب وهى من قبائل الأزد . ابن بطوطة . تحفة الأنظار# غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. دت دص /اغ. 

(4:) ودوس بن زهران : ومنهم حممة بن الحارث بن رافع سيد دوس 2# الجاهلية وكان أسخى العرب ؛ ابن 
عيد ربه » العقد الفريد ج”ء ص //7. 

(4) بارقماء بالسراة» وبارق بطن من خزاعة من بني عامر ومن مزيقياء ومنهم سعد بن عدي بن حارثة 
. انظر: ابن بطوطة . تحفة النظار . ص27 . 

(1) تثمالة: وهوعوف بن أسلم بن أبحر بن كعب بن الحارث , وثمالة منزلهم قريب من الطائف انظر: ابن 
عيدربه. المصدر السابق» ج؟ء ص 5/81. 

(10) ومن بطون الأزد الأوس والخزرج وغسان وخزاعة؛ والحجرء ومازن: وغامد؛ وثمالة؛ ولهب. وزهران؛ وعك . 
ودوسسن» ونهم» والجهاضم .والاشاقر . والقسامل . والفراهيد والخزاق . ويشكر وراسب» والازد : هوالازد 
جزيرة العرب. ص 4غ77. 


(1؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
السراة؟ يذكر ابن حبيب : أن عمرو بن لحي الخزاعي كان كاهناً وله قرين من الجن فأتاه 
يونا وكتان له أهي أنا كمامة + ففان لبيك من كهانبة فال" اول ملا ملالق كمال له:: 
جيرِ ولا إقامة . فقالٍ ائت صف جدة , فيها أصنام معدة ٠‏ فأورد بها تهامة؛ ولا تهب :ترام 
العرب إلى عبادتها تجب"". فأتى ساحل جدة فوجد (ود وسواع؛ ويغوث , ويعوق ؛ ونسرا(") 
فحملها معه إلى تهامة . وحضر المواسم فدعا العرب إلى عبادتها فأجابيوه ٠فأخذ‏ أحد 0 
مراد'" يغوث؛ فكان بأرض ي اليمن يقالٍ لها مذحج فاتخذوا العديد من الأصنام ؛ وبالغوا 
لك تعظيمها وتقديسهم لهاء وبنوا لها بيوتا خاصة؛. وانفردت بعبادته بعض القبائل . 


ومن تلك الآصنام التي عبدها السرويون ( باجرء ذو الخلصة ؛ واللات : وجهار, 
وذو الكفين . ويفوث ء والمنطبقء وذي الشريء وعائم ) : فأما صنم ذو الشرى فكان 
لدومس وباجر صنم الأزد ‏ الجاهلية!'' ؛ ويفوث تعبده مذحج ؛ وكانت ْ صراع مع 
مراد عليه ؛ وكثيرا ما يدخلون ‏ حروب مع بعضهم مع بعض من أجل أن تنفرد كل 
قبيلة به . ولعل من أبرز ما حل بهم يوم وقعة الرزم حيث اشتد نزاع مراد مع همدان 
على صنم يغوث فقتلتهم همدان شر قتلة/''. وأما جهار فكان لهوازن/". ومعهم محارب 
وكان ‏ عكاظ وسدنته هم آل عوف النصريين وهو على سفح أطحل ؛ وكان له نسك 
خاص عند الحج: حيث كانوا يلبون له : لبوك اللهم لبيك ؛ اتجعل دنويكا تجهار., اوأفندنا 
لأوضح المنار""). والمنطبق كان لعك”". والأشعريون” وهو مصنوع من النحاس!*") 
وأزد السراة لهم صنم يقال له عائم”” لا ل ا 


6 الأصنام عبدت على عهد إدريس ونوح عليهما السلام . ابن حبيب , الم ولق أكبان فرت تميق + 
خورشيد احمد فاروقء عالم الكتب .دت . ص 358 . 

6 مراد :هي من قبائل مذحج ٠مراد‏ بن مذحج بن أدد : ومن بطونها : ناحية . وزاهر وأنعم . انظر: 
ابن عبد ربه . العقد الفريد. ج؟. ص 2٠١‏ . 

6 لسان العرب , القاهرة . دار الحديث . دت » ج١:‏ ص771. 
: بيروت . دت ص”7١5؟:‏ الطبري , الأمم والملوك . اعتنى به : أبوصهيب الرومي . ص 055,057 . 

(5) هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان ومن بطونهم : سعد بن بكر . ونصر بن معاوية 
٠‏ وجشم بن معاوية. وثقيف . وعامر بن صعصعة. انظر: ابن عبد ربه » العقد الفريد . ج؟. ص 504 . 

(2)0 عك بن عدنان بن عبد اللّه ‏ ابن عبد ربه . العقد الفريد . ج7. ص 388 . 

(4) والأشعر بن أدد أخومذحج ويقال: ابن مذحج وولد الأشعر: الجماهر. والأدغم: والأفقم: ومن بطون 
الاشعريين : مراطة:؛ واسدء وسهلة» وعكابة؛ والشراعة . وعامة , والرعالج . ومن اشراف الاشعريين: 
أبوموسى الأشعري. انظر: ابن عبدربه . العقد الفريد . ج", ص 20٠١‏ . 

(9) ابن حبيب . المحبر . ص 3١7‏ . 

)60 جواد علي . المفصل . ج1. ص 71/17 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2 
١‏ التتطائتشت اتات ساطفت اا تس شت اتات لدف تدش اتات نتف لمنتتطات تاتد تت تت 03 
وقدم وافدا على رسول اللّه 2 معلنا إسلامه (". وذوالكفين لدوس وخزاعة كسره 
١‏ 30 1 
الطفيل بن عمرو الدوسي عندما بعثه رسول 2 لدعوة قومه وقال عتدما هدمه : 
يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك 0 


أما أعظم طواغيت أهل السراة على الإطلاق فهي اللات وذو الخلصة حيث بلغ 
من شدة تعظيم أصحابها ان بنوا لها بيوتا خاصة . وكانت بعض القبائل العربية تحج 
إليهما. فاللات/'". بأرض الطائف , وكانوا يبالغون 4# تقديسه » وبلغ من تعظيمهم له 
أنهم يحجون إليه . وجعلوا سدنته إلى أبي العاص من بني سيار ابن مالك بن ثقيف , 
وكاتكرنه بابي خاضه جا لجع كن :ا لزيات الليق ليوات وك بودن براك ٠‏ لمي مور د 
بليةء ولكنه من تربة زكية . أربابه . من صالحي البرية "7 وأرسل رسول الله (عَكلةِ) 
المغيرة بن شعبة لهدمه بعد أن وفدت عليه (5ةّ) ثقيف معلنة إسلامها . 

أما ذو الخلصة فكان مروة بيضاء منقوشة بتبالة وسدنته بنوأمامة من باهلة بن 
أعصر”". والقبائل التي تعظمه بجيلة . وخثعم . والحارث بن كعب ''). وجرهم ؛ وزبيد . 
5 11 7 11 
وأزد السراة . وهوازن ''' . ومن تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك : لبيك بما هو أحب إليك "!") 
وعندما ظهر الإسلام بعث رسول الله (كَلِةِ) جرير بن عبد اللّه البجلي لهدمه ؛ وقال له : " 
بالعريز ا تحت 0 لتك قلا زريلي :قم بد الى وال يوم هذا الع هترم 


ل 
النيران به فاحتر 0 


. 747” ابن سعد , الطبقات الكبرى . مج١ء بيروت : دار صادر . دت . ص‎ )1١( 

(؟5) ابن سعد الطبقات. مج١.‏ ص 65" . للمزيد انظر: الواقديء المغازي , ( تحقيق مارسدن جونسن) » 
ج؟,: ص 577.: ابن هشام : السيرة . تحقيق مصطفى السقا ؛ طبعة بيروت . ج؟: ص "١‏ . 

(؟) صنماللات: : كان .2# الجاهلية على صخرة بالطائف . وكان أحد رجالات الطائف وربما اسمه اللات 
يأخن من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حسيا ٠ويطعم‏ من يمر به من الناس » فلما مات عبدوه؛ 


عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال:( إن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه 
دخل صخرة » فعبدوها وبنوا عليها بيتا) وكانت اللات بالطائف ؛ الفاكهي و« كان مكة 4 قديم الدهر 


وحديثه . ج0. تحقيق: عبد الملك بن دهيش . ط١,‏ 1401 اه.ء ص .١14‏ 

(غ:) المصدرنفسهءص .5١١‏ 

(4) ذوالخلصة: اسم البيت الذي كان فيه الصنم ؛ وقيل اسم البيت الخلصة . واسم الصنم ذو الخلصة. 
انظر: البغدادي ؛ خزانة الأدب ولب لسان العرب , تحقيق عبد السلام محمد هارون . دط ؛ القاهرة , 
الخانجي . دت .عج١.‏ ص ١51١‏ . 

(5) خزانة الأدب .ج١١‏ .ص 7177717074 . 

(0) خزانة الأدب .ج١.‏ ص 1٠١‏ ء ياقوت الحموي . ج7”: ص 584: ابن حبيب ؛ المحبر. ص 3١7‏ . 

(4) ابن حبيب .ص ؟١”.‏ 

.١51٠ ١١١ البغدادي . ج١. ص‎ (5 


[8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وكانت بعض القبائل السروية من الحمسء المتشددين ة الدين ؛» مثل: خزاعة : 
وكنانة » وجشم » وبنوعامر , وأزد شنوءة » وجرم» وزبيد ‏ وبنو ذ كوان ؛ وعمرو اللات : 
وثقيف؛ والغوث؛ وقضاعة . ومدلج ‏ وعدوان''2. ومن أهل السراة من تحل الأشهر الحرم 
مثل: خثعم » كان يقال لهم الفجارء لأنهم لم يكونوا يحجون البيت 2 الجاهلية/''؛ وكثير 
من أحياء قضاعة ٠ويشكرء‏ والحارث ين كعسب؟"' .وقد وجدت يعطن العقاكن السماوية 
طريقها إلى أرض السراة: لكتها كانت أفل:الشقارا مج الوشية هالتصيرانية ف مضاعة, 
وبنو الحارث بن كعب 4 نجران ؛ كما اعتنئق بعض بني كنانة وبني الحارث اليهودية. 
(:*#) النصرانية وبنو عبد المدان : ( كهبة نجران ) : كان بنوعبد المدان بن 
الديان على النصرانية: وهم من بني الحارث بن كعب , بنوا بناءً على هيئة الكعبة 
وأطلقوا عليها كعبة نجران . وهي قبة من أدم: ثلاثمائة جلدة: إذ جاءها الخائف أمن ‏ 
أو طالب حاجة قضيت له ؛ أومسترفد أرفد ؛ وكانت بنو الحارث وخثعم وغيرهم . ممن 
يحل الأشهر الحره'*. (*) دير سرجس وبكس: ذكر الحموي أنه لراهبين بنجران 
وفيهما يقول الشاعر : 
أياراهبي نجران ما فعلت هند أقامت على عهدي فإني لها عبد". 
() ومن الأوضاع الدينية الجاهلية الأخرى: (ا) حادثة الأخدود: كانت 
اليهودية 4 حمير ورأسهم ذو نواس الحميري ء الذي سار إلى نجران لنشر اليهودية, 
وكان .ف نجران عبد الله بن الثامر أصل النصرانية . فجمعهم ذو نواس ثم خيرهم 
بين اليهودية والقتل فاختاروا القتل . فخد لهم الأخدود . وأحرقهم بالنار وقتل بالسيف 
حوالي عشرين ألفا"'. (8) بناء كنيسة القليس بصنعاء (011م): كانت الديانة 
النصرانية مدعومة بقوى خارجية مثل( الإمبراطورية الرومانية . والحبشة ) » على 
عكمس اليهودية . وبعد حادثة الأخدود كتب قيصر الروم للنجاشي 4# الحبشة يأمره 
بالذهاب إلى اليمن ونصرة نصارى نجران”"؛ وبعد انتصار الحبشة واحتلالها لليمن 


. 10 : 514 ابن فهد . إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؛ تحقيق : فهيم محمد شلتوت » د ت » ج١؛ ص‎ )1١( 
. 377 الزمخشري. ربيع الأبرار . ج١. ص‎ )0( 

(؟) الجاحظ, الحيوان . تحقيق: عبد السلام هارون . ط؟: (مصر: مطبعة مصطفى البابي ؛ (/194م) ؛ج/اء ص 1١15‏ 
(4:) انظر: ياقوت الحموي , ج0. ص 318 . 

(0) المصدر نفسهءج؟.ءص .0١5‏ 

(7) ابن الأثير ء الكامل ‏ التاريخ .ج١.‏ ص 55١‏ . 

(1) المصدرنفسه. 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 5-9 
بقيادة أبرهة الأشرم ‏ وعندما تمكن أبرهة من اليمن ؛ بنى كنيسة القليس بصنعاء 
للنجاشيء بهدف صرف النامس عن الكعبة إليها . فغفضب رجل من النسأة من أهل 
الحجاز؛ فدخل كنيسة أبرهة وتفوط فيها . فغضب أبرهة عندما علم بأن من فعل ذلك 
من أهل البيت الذي تحجه العرب بمكة . فخرج أبرهة ومعه الفيل محمود متوجها إلى 
البيت لهدمه'''. (2) ومن أديان العرب الأخرى : كانت النصرانية شك ربيعة . وغسان, 
وبعض قضاعة . واليهودية : # حمير . وبني الحارث بن كعب. وكندة. والمجوسية 2 
تميم ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيا . وأبوسود جد وكيع بن حسان وغيرهما من 
رجالات العرب. وكانت الزندقة 4 بعض قريش أخذوها من الحيرة: وبنوحنيفة اتخذوا 
الجاهلية إلهاً من حيس تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه : 
وريما جعلوا فيه سويقا . فعبدوه دهرا طويلاً . ثم أصابهم مجاعة فأكلوه” . 

(:) ومن طقنوس العبادات الجاهلية أيضا: )١(‏ الحلة : كانت العرب 2 الجاهلية 
تحرم الصيد ك# النسك ولا يحرمونه # غير الحرم ''". ومن القبائل التي دخلت 
الحمس : ( خزاعة . وكنانة: والأوسء والخزرج؛ وجشمء وبنوعامر بن صعصعة ؛ وأزد 
شنوءة . وجرم ء وزبيد. وبنوذ كوان من بني سليم ؛ وعم رو اللات؛ وثقيف. وغطفان. 
والغوث, وعدوانء: وقضاعة. ومدلج:ء والحارث بن عبد مناف. وعضل وحلفائهم ) . 
وبقية العرب يسمون الحلة. كانوا يقولون : نحن الحمس . والاحمس أ لغتهم : المتشدد 
دينه؛ ويقال : إنما سموا الحمسس بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد ويقال: سمُوًا الحمس لشجاعتهم والحماسة”*2. (؟) أكلة : كان يحرم الصيد 
4 النسك فقط ء ويمنح لأغنياء أكثر أموالهم 4 النسك للفقراء , ولا يلبسون الجدد . 
ولا يدخلون من باب يأويهم ظل ما داموا محرمين . ويدهنون ويأكلون أيام نسكهم وعند 
دخول مكة يتصدقون بكل ما لديهم من حذاء أوثوب ,ء ولا يطوفون حول الكعبة إلا 
ثياب جديدة وإن لم يجدوا ثيابا جديدة طافوا عراة . ومن قبائل تهامة والسراة ‏ التي 
تسلك هذا المنهج: ( عامر بن صعصعة ؛ وقضاعة . وخثعم » وبجيلة » وهذيل بن مدركة: 


. المصدرنفسه . للمزيد انظر: سورة الفيل 2# القرآن الكريم وتفسيرها وما حل بأبرهة وجيشه‎ )١( 

فم ابن قتيبة الدينوري , المعارف . صححه وعلق عليه وراجعه على نسخه جوتن . ونسخة خطية أخرى 2 
دار الكتب المصرية محمد إسماعيل عبد اللّه الصاوي ؛ الطبعة الثانية . ١٠9؟١ه‏ /١5917ام:‏ ص ١١‏ 

69 محمد بن حبيب البغدادي ؛ كتاب المحبر ص5 .١‏ 

(4) عمر بن فهد ؛ إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؛ تحقيق فهيم شلتوت ؛ ج١:‏ ص ؟١‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وبارق )'"''. (؟) الطلس: يصنعون 2 إحرامهم ما يصنع الحلة ؛ ويدخلون البيوت من 
أبوابها . ولا يدون بناتهم . ومن قبائل السراة وتهامة التي تمارس هذه الأعمال . سائر 


ومن الطقومس الدينية لأهل اليمن والسروات.# موسم الحج : أنهم يحلقون 
رؤوسهم. فيضع كل رجل منهم على رأسه قبضة من الدقيق ؛ فإذا حلقوا رؤوسهم سقط 
ذلك الدشق «وجعملوته ضنوفة 'وشتاك اناس معز السيرهاءع 7 مأحدوؤخ ذلك الشعر 
بدقيقه فيلقون الشعر ويستفيدون من الدقيق”*. ومن القبائل التي لا ترى للحرم ولا 
للشهر الحرام حرمة مثل: طيء ؛ وخثعم . وأحياء من قضاعة ؛ ويشكرء والحارث بن 
كعب”*". وجميعهم أعداء 4# الدين والنسب""'. ويطلق على خثعم الفجار لأنهم لم 
يحجوا البيت 4# الجاهلية'"' : 


() ومن أشهر الأصنام# الجاهلية: )١(‏ اللات: كانت 4 الطائف لثقيف 
على مكدر مح حو جاه لق م 0 


سمح ا او 1 1 0 7 ذو الخلصة: 
بيت تعبده بجيلة . وخثعم . والحارث بن كعب . وجرم . وزبيد والفوث . وسدنته بنو 
هلال بن عامريقع © عبلاء قريبا من مكة'4(.2) يغوث: احج # أنعم وقاتلتهم 
عليه بنومراد وهربوا به إلى نجران . وجعلوه عند الضباب من بني الحارث بن 
كعب واجتمعوا عليه جميعاً 217 )00( المنطبق: للسلف وعك والأشعريون؛ وكان 
مسرتو ها مين النتشابو نوا فيو وش ا الله نكا اصطفاه رسول الله (عَلِه) فسمي 


. ١75 ابن حبيب  المحيرء ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسه. 

(9) الضركاء : الفقير الهالك لسوء الحال . 
(4:) الجاحظ: الحيوان ؛ تحقيق عبد السلام هارون . ج4. ص /37 . 
(5) المصدرنفسهءجلا.ءص5١5.‏ 
(7) الزمخشري . ربيع الأبرار. ج7. ص 757 
)1٠(‏ ابن حبيب اليغدادي . المحير ء ص 3١7‏ . 
(48) المصدر نفسه. ص .9”9١0©‏ 

(9) المصدرنفسه ص؟١60.1١5.‏ 

.95١6. 5١5 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
.”١7ص المصدر نفسه.‎ )١١( 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة لآ المصادر الإسلامية المبكرة م0 


( محنفا) ''1(.2) ذوالكفين: صنم عمرو بن حممة الدوسي 4# سروات غامد وزهران. 
)1٠(‏ سعد: لمالك وملكان ‏ ابني كنانة بساحل تهامة وكان صخرة طويلة '"؟. (4) ذو 
الشرى : لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد”"". (5) رئام : للآزد صنم أنثى 
وكان لساكر قضاعة ”*'. )٠١(‏ صنم سواع: لهذيل”2.(١1١)‏ عائم كان لأزد السراة . 
)1١(‏ سعير: صنم عنزة. (17) صنم نسر: لحمير آل ذي الكلاع. 

ا نتشرت عبادة الأصنام بين القياكئل التهامية والسروية . واتخذت حول بيوت 
العبادة لعي لا رك الول ا 
8 وو ا ا ا ل ل 
الذي توضع فيه الأصنام ؛ ففي نجران بيت عبادة عرف بكعبة نجران . وكذلك صنمي 
ذى الخلصة واللات 29. 


".نور الإسلام يشع 2 بلاد تهامة والسراة : 

عند ظهور الإسلام . كان أغلب سكان تهامة والسراة على الوثنية » ويسيرون على 
خطى قبيلة قريشس التي وقفت 2# وجه النبي (6ةٌ) . فحاربوه وشككوا 4 الرسالة التي 
جاء بها . وامتد شرهم إلى تحذير القبائل الأخرى من السماع إلى دعوة الرسول (256) 7" 
ونجد الرسول (مَلدِْةّ) يعرضل دينه على القبائل التي تأتي إلى الحج ؛ بل ذهب إلى أهل 
الطائف ودعاهم إلى الإسلام . لكنهم لم يقبلوا دعوته . وفضلوا البقاء ب صف قبيلة 
قريش وأعوانها ”"2. 


6 المصدر نفسه . 

(؟) جواد علي ؛ المفصل . ج7: ص 3/5 . 

(؟) المرجع نفسه.ج3.ص 3/06 . 

(4) المرجع نفسهءج7. ص 848؟. 

(4) الفاكهي , أخبار مكة.جه.ص .١5١‏ 

(1) جواد علي المفصل , ج7. صن 141.445 . لم تكن الوثنية هي الديانة الموجودة ب جزيرة العرب أو بذ 
بلاد تهامة والسراة . وإنما كان هناك ديانات النصرانية . واليهودية , والمجوسية . والصائبة . ومن 
لايزال على ملة الحنيفية . ونقول إِنِ دراسة عقائد وديانات تهامة والسراة قبل الإسلام من الموضوعات 
التي لم تدرس ٠‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسها دراسة علمية موثقة . 

)٠(‏ كتب السير مليئة بالأحداث والتفصيلات التي سلكتها قريش 2# محاربة الرسول (كَلكةِ) ؛ وعدم قبول 
رسالته . للمزيد انظر: تار يخ السيرة لابن هشام , وزاد المعاد 4 هدي خير العباد ‏ لابن قيم الجوزية . 

(4) المصادر نفسها. 


0 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

وهناك سرايا عديدة بعثها النبي (عَكِِْدِ) إلى أهل تهامة والسراة يدعوهم إلى 
الإسلام'' ؛ ومن تلك السرايا )١(‏ سرية عمر بن الخطاب (رضياله منه) إلى تربة بعثها 
رسول الله (وَلِِ) 4 شعبان سنة سبع للهجرة 2 ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة 
على طريق صنعاء ونجران فهربت هوازن وعاد عمر إلى المدينة . (؟) سرية خالد بن 
الوليد : على بن جذيمة من كنانة 4 تهامة بناحية يلملم . (؟) سرية الطفيل بن عمرو 
الدوسي إلى صنم ذي الكفين بأرض السراة . فهدمه وقدم معه من قومه عدد من 
المسلمين . (4) سرية قطبة بن عامر بن حديدة ومعه عشرون رجلا إلى ناحية بأرض 
خثعم 2 السراة. (0) سرية خالد بن الوليد: إلى بن عبد المدان © نجران. وبعد 
أن قضى الرسول (55ُ) 4 مكة نصف شهر بعد فتحها نزلت هوازن وثقيف واد من 
أودية تهامة وكمنوا للمسلمين 2# الشعاب والمضايق يريدون قتال النبي (ل) ومعهم 
النساء والأموال؛ ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف , ومعه ثقيف , فوافاهم الرسول 
(كله) بمن معه من المسلمين فهزمهم وغنم المسلمون أموالهم وقسمها النبي (6) 
على المؤلفة قلويهم ‏ ثم خرج بعد انتصاره .يذ حنين لفتح الطاكفء وجعل خالد بن 
الوليد على مقدمته فمر بنخلة اليمانية , بقبر أبي رغال ؛ ثم جاء إلى قرن المليح وهو 
أحد أودية الطائف , وفتح الطائف 2# السنة الثامنة من الهجرة . 

انتشر الإسلام ْ تهامة والسراة ؛ ودخل فيه أهل تبالة وجرشش من غير حرب 
السنة العاشرة للهجرة (170م) '"©. وكتب الرسول (مَلِةِ) إلى عدد من عشائر 
السروات مثل: )١(‏ بنو الحارث من نصارى نجران ومن تبعهم بأن لهم ما تحت 
أيديهم ؛ ولهم أيضا جوار الله ورسوله .لا يتغير شيء فيما كانوا عليه؛ ما نصحوا 
وأصلحواب أتفسهم وبلادهم: 27 (؟) كتتٍ رسول الله ( يككله ) إلى قبيلة خثمه فاقلا : 
'" هذا كتاب من محمد رسول اللّه لخثعم من حاضرة بيشة وباديتها !إن كل دم 


(1) سمع أهل تهامة والسراة بدعوة الإسلام خلال فترة الدعوة المكية ؛ بل اعتنق بعضهم الإسلام آنذاك 
. وقصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي مفصلة '# كتب السير منذ أن التقى الطفيل بالرسول (55ةِ) بخ 
السئة السابعة من النيوة حتى دخل معظم قبائل دوس 2 الإسلام ع تلك السئة . ومصادر السيرة افاضت 
الحديث 4# هذا الجانب ‏ وذكرت أقواما وأشخاصا آخرين من تهامة والسروات اتصلوا بالرسول (عَكلْةِ) ذ 
المرحلتين المكية والمدينة . 

6 انظر : ياقوت الحموي ٠‏ معجم اليلدان جاص ل وكثير من كتب التاريخ المبكرة فصلت الحديث عن 
انتشار الإسلام 2 الطائف ومكة المكرمة وما يقع جنويهما حتى حواضر اليمن الكبرى 5 

+ كنك التاويخ الجوانة مل الطدرى وابن الأثير . وابن خلدون وغيرهم ذكروا تفصيلات كثيرة عن 
علاقة دولة الرسول (وَيكةُ) بأهل نجران وبخاصة النصارى . 

(4) قبائل خثعم تأخرت #4 إسلامها ب عهد الرسول (كَِةِ) وأرسلت لهم بعض الجيوش والسرايا لمحاربتهم 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2-23 
أصبتموه# الجاهلية فهو عند كم موضوع ؛ ومن أسلم منكم طوعا أو كرها يده 
ء 11 1-2 

خرك من خيار أوعرا و صضيقيه السماء :.: له نشروواكله 2"0. (0) كف الوسنول (242) 
لعشيرة بارق من الأزد فقال: : ةا ككامابية وتسمن سول الله لشارق : أن لاتجز 
ثمارهم . ولا ترعى بلادهم أ ربيع طحت ميان فق وارى: .ومن مر بهم من 
المسلمين ‏ عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام . "7".() عندما أسلم مالك بن عوف 

دكن أسل الغلا سق جعله الريسنول (100) امير غلك من أسلم من قومه من ثقيف , 
وأمره بمحاربة المشركين # بلاده”". ( 0 ) وقد وفد مذحج على النبي (مَلِْةِ) وعليه 
ظبيان بن حدادء فقالوا: " نحن قوم من سراة مذحج من يحابر بن مالك"”*». (7) 2 
كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب السيرء والطبقات . والتراجم والتواريخ الحولية 
تفصيلات كثيرة عن وفود السروات وتهامة الأخرى مثل: وفد الأزد بقيادة صرد بن عيد 
اللّه الأزدي. ووفد نجران الذين قدموا إلى المدينة مع خالد بن الوليد » ووفكود عنس » 
ومراد ؛ وزبيد » وبجيلة؛ والأشعريون . والعكيون وغيرهم ”*. 

(:)أما الردة عن الإسلام : كانت أول ردة 4 عهد الرسول (5ةّ) على يد الأسود 
العنسي: واسمه عبهلة بن كهب بن عوف العنسي . وعنس بطن من مذحج "2 ولم يطل 
عصرارتداد عبهلة , لأنه قتل قبل وفاة الرسول (يَيَِْهِ)!"2. وكان لأهل تهامة والسراة 
مواقف متباينة من الردة . فالكثير منهم بقوا على الإسلام؛ وظهر مرتدون 2# عشائر 
عديدة من بلدان تهامة والسراة مثل: بعضن الأشعريين ؛ والبارقيين . والزبيدين؛ 


حتى دخلوا الإسلام . 

)1١(‏ انظر: ابن سعد . الطبقات . مج؟. ص 77171 . وللمزيد أيضاً انظر : السيرة لابن هشا شام . وابن كثير. 

. 585 ابن سعد . الطبقات . مج”؛ ص‎ )١( 

(9) المصدرنفسه ء للمزيد أيضا : انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية . ج0: ص ؟؟ . 

(4) انظر ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد .ج؟. ص "١‏ . ونقول لأن تاريخ بلاد تهامة والسراة خلال العهد 
الجاهليء والعقود الأولى من عصر الإسلام مازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية . ونأمل من 
المؤرخين والباحثين ب جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا هذه البلاد تاريخيا وأثريا وحضاريا فهي 
جديرة بذلك . 

)0( انظر: ابن سعد . الطبقات . مج؟. ص ”57” وما بعدها . والنويري , نهاية الأرب . ج18, ص 04 , 33. 
وتاريخ الوفود التي قدمت على رسول الله (يَكِْ) من تهامة والسراة واليمن مازالت بحاجة إلى دراسة 
علمية موثقة . 

(3) النويري .ء نهاية الأرب ج195١‏ ص 5٠‏ . 

(22)0 الطبري , الأمم والملوك . ج”. ص 50 وما بعدها . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الحزء الثانى عث 

والأزديين . والخثعميين وغيرهم'''. ويذكر أن أهل نجران ولفيف من أهل السراة 
تصدوا للمرتدين وحاربوهم حتى جاء مدد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) 
الذي قضى على حركة الارتداد 4 عمو. م الجزيرة العربية'''. وهناك أقوام كثيرون 
بقوا على دين الإسلام . مع أن بعضهم كانوا 4 حيرة من أمرهم ٠‏ هل يرتدون أم يبقون 
على الإسلام 75" وأحيانا كان لوجهاء القبائل وأعيانها وحكمائها دور نصح أهلهم 
وأقوامهم للبقاء على الإسلام ؛ ويظهر ذلك واضحا مع أهل ثقيف الذين هموا بالارتداد 
بعد موت الرسول (355) إلا انهم استشاروا عثمان بن أبي العاص ؛ وكانٍ مطاعاً ووجيها 
فيهم ؛ فقال لهم ' لم ا ا فتفعهم 
اكرات الماك عبر أطوار التاريخ . . 


(:*) التهاميون والسريون كُ الفتوح الإسلامية : 

إن الدارسس لكتب التاريخ السياسية والعسكرية مثل: مؤلفات البلاذري» 
واليعقوبي , والطبري , والآزدي . وابن عبد الحكم ‏ وابن مسكويه . والمسعودي , 
وابن الأثيرء وابن خلدون يجدها تحتوي على معلومات كثيرة عن أهل السراة وتهامة 
) أفراداء وجماعات . وعشائرء وقبائل) ودورهم 4# فتوحات الإسلام المبكرة 4 بلاد 
الشام ؛ وأرضن العراق وفارس . و مصر والسودان؛ وشمال إفريقيا والآندلس ؛ و 
بلاد المشرق حتى الهند والسند ”*. كما ظهر من هذه الأوطان التهامية والسروية من 
ساهم # ميادين الحضارة الإسلامية # كثير من بلدان العالم الإسلامي”" . 


)١(‏ المصدرنفسهءج!. ص 00١‏ وما بعدها . وللمزيد انظر: عن تاريخ الردة # كتب : الكامل ذ التاريخ 
لابن الأثير . وتجارب الأمم لابن مسكويه , والبداية والنهاية لابن كثير . 

(؟) الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) الذي تربى 4 مدرسة الرسول الكريم ()ةِ) كان حازماً 
وقويا ل محاربة المرتدين وهزيمتهم ٠واعادة‏ البلاد الإسلامية الى سابق عهدها . كما كانت 4# عهد 
الرسول (2456ٌ) . 

(9) قبائل الجزيرة العربية تباينت © مواقفها من الردة . فهناك قبائل كبيرة 4 جنوب ووسط الجزيرة 
رفضت الإسلام وارتدت , .وهناك أقوام 4 عشائر وقبائل حذت حذو تلك القبائل الكبيرة ة المرتدة, 
وآخرون , وهم كثيرون , بقوا على دين الإسلام ؛ وتصدوا للمرتدين 2# أوطانهم وي عموم بلاد العرب . 

(4) انظر:ابن عبد ربه , العقد الفريد , ج١.‏ ص 75 .ودراسة تاريخ الردة 2 أرض تهامة والسراة مازال 
بحاجة إلى دراسات مطولة وموثقة . 

)5( تأصل أن تدى طلادا ومؤرخين جادين يدرسون إسهامات أهل هذه البلاد الحنومة السمودية ب الحياة 
السياسية والحربية عبر عصور التاريخ الإسلامى 

3 7 ا 000 الدولة 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
رابعا : صور من الحياة السياسية : 

ا.من التاريخ القديم 0 

أ- نصارى نجران وذو نواس أقام أهل نجران على دين عيسى فد عاهم ذو نواس إلى 
دين اليهودية فابواء فسار إليهم 2 اهل اليمن » ثم خد لهم الاأخاديد وقتل منهم حوالي 
عشرين ألفا أويزيدون'' 'ويقال أن سبب غزوة ذي نواس لأهل نجران أن يهوديا كان 
بنجران ؛ فعدا أهلها على ابنين له فقتلوهما ظلما . فرفع أمره إلى ذي نواس: وتوسل له 
باليهودية . واستنصره على نصارى نجران فغزاهم ومثل بهم”' . وربما كراهية ذونواس 
للنصرانية هو الذي جعله ينزل العقوبة والقتل والحريق بأهل نجران . ويذكر أن رجلا 
من نصارى نجران نجاء يقال له ( دوس ذو ثتعلبان ) فذهب إلى قيصر الروم واستنجده 
فأرسل القيصر إلى نجاشي الحبشة يأمره بغزو اليمن ونجران » فأرسل ملك الحبشة 
أبرهة الأشرم ومعه )1١(‏ ألفاً من الأحباش حتى دخل اليمن واستولى عليها ”"©. 

ب- أبرهة الحبشي وغزو مكة : استقر أبرهة# اليمن . وبنى بها قليساً 
( كعبة ) بهدف صرف النامس من الحج إلى الحجاز . ثم قرر غزومكة وهدم 
الكعبة . فجهز جيشا ومعه الفيل محمود . وقيل كان معه ثلاثة عشر فيلا , 
فأعظمه العرب وخافمه ورأوا جهاده ؛ والوقوف 2 طريقه ”*2. فخرج له رجل من 
أشراف اليمن يدعى ( ذونفر).؛ وجمع من أجابه من العرب لحرب أبرهة ؛ إلا 
أنه هزم ووقع ف الأسر. ولما وصل جيشى أبرهة إلى أرض خثعم عرض له ( نفيل 
بن حبيب الخثعهمي) فقاتله . فانهزم نفيل وأخذ أسيرا . فلما هم أبرهة بقتله قال 
له أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يدي لك على قبائل خثعم 
) شهران وناهمس ) بالسمع والطاعة . فأعفاه وخلى سبيله وخرج معه يدله على 
الطريق7. 


الإسلامية 4# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة . ونأمل أن نرى من يدرس هذه 
الموضوعات دراسة علمية . فتخرج 4 هيئة رسائل أكاديمية أو بحوث علمية محكمة . 
)01 ابن كثير . البداية والنهاية . ( بيروت . 1574اه) ص 057 . 
69 ذكرت قصة أصحاب الأخدود وتعذيبهم # القرآن .4# سورة البروج ؛ وحوتها كذلك كتب التراث 
الكبرى مثل: الكامل لابن الاثير . وتاريخ الامم للطبري ؛ وغيرها . وعرفان شهيد . شهداء نجران . 
(9؟) ابن كثيرء المصدر السايق ‏ ص "05 . 
(4) ابن الأثير ء الكامل# التاريخ . ط؟: (474١ه)‏ تحقيق : عمر عبد السلام تدمري » ج١:‏ ص 207 . 
(0) الطبري ء تاريخ الأمم والملوك .ص ”705 704 . 


55 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


وعند مرور أبرهة بالطائف خرج إليه بعض الوجهاء والأعيان فقالوا له : أيها الملك إنما 
نحن عبيدك. سامعون مطيعون لك , ونحن نبعث معك من يدلك على البيت الذي تريد؛ 
فتركهم وبعثوا معه أبورغال حتى أنزله أرض المغمس ؛ فلما نزلها مات أبورغال ؛ وصار 
العرب يرجمون قبره''". أما ما كان من أمر أبرهة والفيل ومحاولة هدم الكعبة وحماية 
الله لبيته الحرام ؛ فهذه القصة ذكرت ث2 القرآن الكريم # سورة كاملة هي سورة الفيل . 


(:#) من أيام العرب المشهورة : أي بعض معاركهم وحروبهم وأيامهم ‏ الجاهلية: 
التي كانت بين القبائل وجل أسبابها إما دفاعاً عن عرض ء أو حمية قبلية , أو غزو 
وغنارات يعضوم لي بهن ؛ ومنها : (2) يوم الككلاب الثاني : سببه أن رجلاً من بني 
قيمس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله فحدثهم أنه 
أصفق على بني تميم وبقيت أموالهم وذراريهم 4# مساكنهم لا مانع لها . فاجتمعت بنو 
الحارث من مذحج ؛ وأحلافهم من نهد وجرم فاجتمعوا ي معسكر عظيم لا يعلم ‏ 
الجاهلية أكثر منه وساروا يريدون بني تميم , فنزلت عمرو بن حنظلة الدهناء ونزلت 
سعد والرباب الكلاب » وأقبلت مذحج ومن معها من قضاعة فقصدوا الكلاب وقاتل 
القوم قتالا شديدا يومهم أجمع ؛ وكان أول من انهزم من مذحج ومن معها من قضاعة 
فقصدوا الكلاب وأسر عبد يغوث الحارثي رئيس مذحج ''". 

(*#) يوم المروت : هويوم بين تميم وعامر بن صعصعة وسببه التقاء قضب بن 
عتاب وبجير بن عبد اللّه بعكاظ غدار بينهم حوار فتلاعنا وتداعيا . فجمع بجير بني 
عامر وأغار بهم على بني العنبر وأتى صريخ بن العنبر بعمرو بن تميم وبنومالك بن 
حنظلة وبني يربوع فجرى القتال؛ وأسر نعيم بن عتاب القشيري وقتله ؛ وحمل كدام بن 
بجيلة المازني على بجير فعانقه . فأقبل كدام : ولم يكن لقضيب هم إلا بجير فقال كدام 
يا قضب أسيري . فخلى عنه كدام وشد على قفضب فضربه فقتله » واستنقذت بنويربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا '". 

(:*) يوم فيف الريح : وهو بين بني عامر بن صعصعة والحارث بن كعب ؛ وكان 
خبره أن بني عامر تطلب بني الحارث إتاوة كثيرة فجمع لهم الحصين وهو ذو الغصة 
واستعان ببعضض. قبائل سعد العشيرة ؛ ومراد . وصداءء ونهد . وخثعم . وشهران » 


)01 وهو الموضع الذي ربط فيه الفيل محمود , انظر: البكري ؛ معجم ما استعجم , 1 

68 ابن الأثير , لكامل ‏ التاريخ ؛ أبوصهيب الكرمي ء بيت الأفكار الدولية . ص 175, 17/4, انظر أيضاً. 
كتاب أيام العرب لأبي عبيدة .ص 479. 

(؟) ابن الأثير . الكامل # التاريخ . ص ١76‏ . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 220 
وناهمس ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم 2# فيف الريح فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام 
بفيف الريح » فالتقى الصميل بن العود الكلابي وعمرو بن صبيح النهدي فطعنه عمرو, 
فاعتنئق الصميل فرسه وعاد فلقيه رجل من خثعم فقتله وأخذ درعه وفرسه وشهدت بنو 
نمير فيف الريح مع عامر بن الطفيل”'' . 

() ومن أيام العرب الأخرى : (أ) الرزم : كان بين مراد وهمدان على صنم 
يغفوث وكان لهؤلاء مرة. وعند هؤلاء مرة . فأرادت مراد أن تغلب عليه فقاتلت همدان 
واستولت على الصنم ''؟. (ب) الأرنب: كان لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث 
بن كعب من رهط عبد المدان”'؟. (ج) ذي علق : يوم التقى فيه بنوعامر بن صعصعة 
وبنوأسد”'". (د) يوم اللوى: من أيام هوازن وغطفان وقتل فيه عبد الله بن الصمة 
أخودريد بن الصمة ”*2. (ه) يوم حوزة الأول: ووقعت بين سليم وغطفان بسبب 
مقتل معاوية بن عمرو بن الشريد السلمي. (و) يوم رحرحان : وهو لعامر على تميم . 
ورحرحان : اسم جبل قريب بين عكاظ خلف عرفات '''. (ز) يوم البيداء؛ والسلان: 
البيداء أول وقعة كانت بين تهامة واليمن ؛ وي هذا اليوم تمذحجت مذحج وسارت إلى 
تهامة؛ ويوم السلان: كان بين أهل تهامة واليمن”"؟. (ح) أيام الفجار: من الحروب 
المعروفة 4# الجاهلية؛ فالفجار الأول: بين قريش وقيس بن عيلان: والفجار الثاني هاجه 
رجلا من بني غفار من كنانة قدم سوق عكاظ .والفجار الثالث وسميت بالفجار لما كانوا 
يعظمون من الدماء وقطع الأرحام ”". 

؟. صور من التاريخ الإسلامي : 

( 


أ.ة4 عصر الرسول والخلافة الراشدة: وقوف أهل تهامة إلى جوار قريش7", 
و هذه الفزوة أقبلت قريش إلى المدينة حتى نزلت بمجتمع الأسيال ومعهم الآحابيش 


3ك التصددر شفا دن 110 انحر أيضام فيكاة بع هرون الغو امون قفاري الوا ا 
(؟) الطبري . المصدر نفسه . ص 057 . 

(؟) المصدرنفسهءج؟ ص/!9١٠.‏ 

(4) إبراهيم شمس الدين ؛ مجموع أيام العرب # الجاهلية والإسلام. ط١‏ ءدار الكتب العلمية: بيروت: (577١ه)؛‏ ص .1١9‏ 
(5) جواد علي ء المفصل ؛ ج4: ص 315 . 

(2)7 ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . ج4. ص 1551150 . 

[(69 المصدر السابق . ص 5١”‏ . 

(2)4 ابن حبيب , المنمق © تاريخ قريش , تحقيق : خورشيد فاروق أحمد .ص 114217١‏ . 

60 الطبري . تاريخ . ص 7١4‏ . 


08 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وبني كنانة وأهل تهامة وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد ل 
بديل بن ورقاء من أهل تهامة إلى الرسول (كَلِهُ) ‏ ونصحه وقال : " إني تركت كعب 
بن لؤي وعامر قد نزلوا على مياه الحديبية . فقال له الرسول (يَكةِ) إنهم لا يريدون 
قتالا وإنما ارادوا آداء العمرة . ثم سار إليه عروة بن مسعود الثقفي فسبه وتصدى له 
أبوبكر الصديق(رضواله عنه) وبعض الصحابة"''". وبعد أن قضى رسول الله (ك)ةِ) بمكة 
شهر عام الفتح نزلت هوازن وثقيف وادياً من أودية تهامة: وكمنوا للمسلمين ف الشعاب 
يريدون قتال النبي (55ةّ) ورئيس هوازن آنذاك مالك بن عوف ومعه ثقيف. فتصدى 
لهم الرسول (مَلَدة)وهزمهم وغنم أموالهم وقسمها على المؤلفة قلوبهم"" 

بعد انهزام ثقيف أ غزوة حنين تحصة ت# الطائف وحاصرهم الرسول (356) 
والمسلمون نصف شهر" '" يقول ابن إسحاق:" فحاصروهم (يقصد المسلمون) وقاتلوهم 
قتالاً شديدا وتراموا بالنبل ورمى الرسول (يكُ) أهل الطائف بالمنجنيق”''.وتذكر بعض 
الروايات أن رسول الله (كَلهِ) انصرف عن الطائف حتى نزل الجعرانة فيمن معه من 
المسلمين ومعه سبي كثير من هوازن:؛ فقال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف: 
يارسول اللّه أدع عليهم فقال: " اللهم أهد ثقنيف وأت بهم" , وجاءه وفد هوازن بالجعرانة 
وقد أسلموا فقسم لهم من الغنائم (, كما قال الرسول(جَللةٌ) لوفد هوازن "أخبرو مالك 
بن عوف إن أتاني مسلماً رددت عليه ماله وأهله وأعطيته مائة من الإبل" . فسمع مالك 
بذلك فأتى الرسول وهو بالجعرانة وأسلم فجعله أميرا على من أسلم من قومه ٠‏ ثم قدم 
وفد ثقيف على رسول الله (لِ) مسلمين ‏ رمضان 2# السنة التاسعة من الهجرة7" . 

ومن السرايا التي بعثها الرسول (وكةٍ) لبلدان تهامة والسراة وأجزاء من جنوبي 
الحجاز )١(‏ سرية عمر بن الخطاب (رضيله عنه) إلى تربة 4 شعبان من السنة السابعة 

من الهجرة '"' . (؟) سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى صنم ذي الكفين 4 سروات 
غامد وزهران ف شير يقوال هن السلة الكامقة الهجرية"" '::(؟)اسعرية قطبة يخ عامر 


(01- المضد و تفسة.ض 2-5 

(؟5) المصدرنفسهء. ص .44١١45٠‏ 

(؟٠)‏ المصدر نفسه. ص 444. 

(2)4 ابن كثير ء البداية والنهاية . ج؛؛ ص 341 . 
(4) المصدر نفسهءج؛. ص48”؟. 

(3) المصدرنفسهءج”ءص59. 

(2)9 النويري , نهاية الأرب . ج7١,‏ ص 737١‏ . 
)02( ابن سعد . الطبقات . مج؟. ص ١0!‏ . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
٠‏ و١‏ 


بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة 4# شهر صفر # السنة التاسعة الهجرية"'". (4) 
سرية خالد بن الوليد لأهل نجران إلى قبيلة الحارث بن كعب # نجران ومن خالطهم 
من أهل نجران 2# السنة العاشرة من الهجرة''". (5) سرية خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة بناحية يلملم ؛ ويعرف بيوم العميصاء وذلك بعد عام الفتح”" . 


ولأهل تهامة والسراة بعض المواقف الإيجابية ‏ حروب الردة ؛ فتذكر بعض 
المصادر أن الخليفة أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) أرشئل إلى عسيد اللمين كووتة تهامة 
يأمره أن يجمع إليه العرب ومن استجاب من تهامة ويقيم بمكانه حتى يأتيه الأمر بقتال 
المرتدين . وسار المهاجر بن أبي أمية من قبل الخليفة أبو بكر خ# المدينة لقتال المرتدين 
4 السراة وأرضى اليمن ؛ وانضم إليه خالد بن أسيد من مكة ؛ وعبد الرحمن بن أبي 
العاص من الطائف » ثم جرير بن عبد الله البجلي ؛ وعبد اللّه بن ثور وفروة بن مسيك 
وساروا جميعا إلى نجران لحرب المرتدين ؛ وطلب المرتدون الآمان غابى أن يؤمنهم 
وانقسمت جيوش المسلمين إلى قسمين . وكان المهاجر على أحدهما وتمكن من هزيمتهم 
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وكسر شوكتهم #ش السروات ونجران وبلاد اليمن ' . وبعد ان استقر الآمر السياسي 
4 عموم اليمن جعل الخليفة ابو بكر عليها اميرين فيروز والمهاجر بن ابي أمية . وعلى 
حضرموت أميرين ؛ وكتب إليهم بأن لا يستعينوا بمرتد 4 الجهاد”' . 

ومن قضاة وعمال الخليفة أبوبكر الصديق 4# تهامة على الطائف عثمان بن أبي 
العاصص. . وعلى خولان يعلى بن ابي امية , وعلى زبيد ابو موسى الاشعري . وبعث جرير 
بن عبد اللّه البجلي إلى نجران وعبد الله بن ثور إلى جرش''". كما أمر الخليفة أبوبكر 
الصديق جرير بن عبد الله باستنفار من ثبت على الإسلام وقتال من ارتد عن الإسلام 

0 11 0 00 
!4 ارضن السراة وان ياتي خثعم فيقاتل من ارتد غضبا لذي الخلصة افحجرج جحرزدز 
(رضي الله عنه) وفعل ما أمره به004) : 
6 المصدر نفسه . مج ؟. ص ١90!‏ . 
(؟) الطبري . المصدر السابق . ص 28١‏ . 
(؟) الفاسي المكي , العقد الثمين ‏ تاريخ البلد الأمين : تحقيق: محمد عبد القادر. ط١.‏ (519١ه)‏ :دار 
الكتب العلمية . بيروت , لبنان . ج١.‏ ص 207 . 

لع المصدر السابق . ج”؟. ص 00١‏ , 000 . 
)0( المصدر نفسه . ص 008 . 
(2)7 النويري» نهاية الأرب .ج9١‏ .ص ١44‏ . 
260 ذي الخلصة : مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج لخثعم وبجيلة وأزد السراة ومن جاورهم . 
(2)4 ابن الأثيرء الكامل . ص/511” . 


05:0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

وتشير بعض كتب التراث إلى صور من إسهامات أهل تهامة والسراة 4# فتوحات الشام: 
فيذكر أن الخليفة أبوبكر الصديق وجه الجيوشى لقتال الروم # الشام وكان ممن أمرهم 
على تلك الجيوش خالد بن سعيد بن العاص حيث أمره بنزول تيماء ودعوة من حوله من 
العرب ضد الروم . واجتمعت إليه جموع كثيرة . وعندما علمت الروم جمعت الجموع , 
فارسل ابو بكر يستحث المسلمون على الجهاد 4 بلاد الشام والعراق . فكانت اول الجموع 
التي قدمت المدينة عكرمة بن أبي جهل ومعه أهل تهامة ؛ وعمان . والبحرين؛ والسرو . فكتب 
أبوبكر الصديق إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من استبدل ؛ فكلهم استبدلوا . فسمى ذلك 
الجيش البدال ؛ ووجههم جميعا لمساعدة خالد بن سعيد # حربه ضد الروم '' . 

أمنا جبيحة مادقا يتن ستتك نكناد أن يها من روات تحياة قزمت حلن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضواله عنه) بالمدينة » وكانوا يريدون الجهاد ببلاد 
الشام ؛ فأشار عليهم بضرورة الخروج إلى العراق لمساعدة المجاهدين على ثغور الفرس, 
واستعمل عرفجة بن هرثمة على جديلة من بجيلة . وجريرا على من كان من بني عامر. 
إلا أن بجيلة طلبت من الخليفة أن يعفيهم من إمرة عرفجة؛ فقال عمر بن الخطاب له: 
"إن هؤلاء استعفوني منك ؛ وزعموا أنك لست منهم فما عندك؟ فقال : صدقوا , وما يسرني أني 
منهم, أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق ‏ كهف لا يحصى عدده ؛ فقال عمر: نعم الحي الأزد. يأخذون 
نصيبهم من الخيروانقر" فجعل عليهم جريدرا وبعثه مددا إلى المثنى بن حارثة حتى تزل 
ذي قار” 5 كا جني لايك عار قد كن ل 0/15 والار يي فم ميينا ثة رجل» 
وسعاه اتصهير | مد يبعثهم إلى الشام ؛ لكنه استنفرهم إلى العراق , وأمر على بني كنانة 
غالب بن عبد اللّه ؛ وعلى الأزد عرفجة بن هرثمة وعامتهم من بارق وخرج كل منهم ‏ 
قومه حتى قدموا على المثنى بن حارثة " "'. وخرج إليه أيضا المثنى الجشمي 2# جشم بن 
سعد فأمره عليهم وبعثه مدداً إلى العراق7*) . وجاء أناس من خثعم وعليهم عبد الله بن 
ذي السهمين فأمره عليهم وبعث به مددا إلى بلاد فارس , فسار المثنى بن حارثة بمن 
معه حتى نزل الفرات وجعله بينهم وبين العجم . والتقى الجيشان يوم البويب بذ السنة 
الثالشة عشرة للهجرة . واشترك كلّ من : المنذر بن الحسان وجرير بن عبد الله 4 قتل 


(22)1 الطبري , الأمم والملوك .ج”. ص اله 
(؟)22 الطبري, الأمم والملوك .ج”. ص 070 . 
(5) المصدر نفسهءج؟. ص0176. 

بتع المصدر نفسه ؛ ج”؟.: ص 0875 وما بعدها . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 


المرزبان الفارسيء واختصما على سلاحه فتقاضيا إلى المثنى فجعله قسمة بينهما"''. 
وتشير بعض المصادر إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص » 
وكان على صدقات هوازن . فجاء سعد إليه فامره على حرب العراقء فخرج من المدينة 
4 أربعة آلاف ممن قدم عليه من أهل السراة واليمن ؛ وعلى أهل السروات حميضة 
بن النعمان البارقي وهم : بارق» وأ مع وغامد» وسائر إخوتهم # سبعماثئة . واليمن 
ألفان وثلاثمائة منهم النخع بن عمروء وجميعهم يومئذ أربعة آلاف مقاتل وذراريهم 
ونسائهم » فرفضوا التوجه إلى العراق وأرادوا السير إلى بلاد الشام » فلما رأى الخليفة 
ذلك بعثهم بنصفهم إلى العراق والاخر إلى الشام . وخرج إلى العراق اعداد كثيرة من 
مذحج وعليهم عمرو بن معديكرب؛ وأبوسبره الجعفي .ء ويزيد بن الحارث الصدائي 
على صداء وجنب وهؤلاء جميعا خرجوا من المدينة اربعة الاف من اهل اليمن . والف 
من سائر الناسء وكان النصر حليف المسلمين'"'. وممن شارك 4 القادسية أبومحجن 
الثقفي . وعمرو بن معد كرب الزبيدي وغيرهما من فرسان العرب. 

و عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضياله منه) عقدت بعض الألوية والرايات 
لبعضن السرويين والتهاميين ومن جاورهم #ش معارك الجمل وصفين . فعقد لمذحج , 
والأشعريين راية وولى عليهم زياد بن النضر الحارثي ؛ وعقد لقيس وعبس وذبيان راية 
وولى عليهم سعد بن مسعود الثقفي . وعقد لكندة وحضرموت وفضاعة راية وولى حجر 
بن عدي الكندي . وعقد للأزد وبجيلة وخثمم وخزاعة راية وولى عليهم محنف بن 
سليم الآزدي ؛ وشهد هؤلاء جميعا الجمل؛ وصفين . وكان على الرجالة جندب بن زهير 
الأزدي""". و يوم صفين عبأ الخليفة علي بن أبي طالب (رضياله عنه) الناس ليلته حتى 
الصباح ؛ وزحف بالناس ؛ وخرج إليهم معاوية (رضياله من 4 أهل الشام ؛ ونظر علي 
بن أبي طالب إلى قبائل أهل الشام فعرف مواقفهم » فقال للأزد أكفونا الأزد . وقال 
لخثعم: أكفونا خثعم , وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من الشام » إلا أن تكون قبيلة ليس 
منها بالشام أحد . مثل بجيلة ؛ فلم تكن بالشام منها إلا القليل خصرفهم علي على 
لخم» فاقتتلوا قتالا شديد| ). 


. المصدر نفسهءج؟. ص 085 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) المصدرنفسهءج؟. ص 0485 وما بعدها‎ 
. (؟) المصدرنفسهءج؟. ص 085 وما بعدها‎ 
. الدينوري . الأخبار الطوال . تحقيق عمر فاروق الطباع ؛ دار القلم بيروت ؛ 1550م‎ )4( 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء الثانى عث 

ومن أدوار أهل السراة وتهامة ب عصر بني أمية -4١0(‏ ه/17-وكلام) أن 
جهز الخليفة عبد الملك بن مروان جيشا إلى تهامة وأجزاء من الحجاز لمحاربة عبد 
اله بسن الزبير وولى قدامة بن مظعون على الجيثس وأمره بالسير 00 
الجن سس لال ا '. وأقام شهرا : ثم كتب لعبد الملك يطلبه الإذن ب قتال 
ابن الزبير فأذن له . وأمر أصحابه بأن يتجهزوا للحج ثم سار من الطائف حتى دخل 
مكة ء وقد تحصن ابن الزبير # المسجد ؛ فاستعمل الحجاج على المنجنيق ابن خزيمة 
الخثعمي ''". فخرج ابن الزبير من المسجد ومن معه فقاتل قتالا شديدا حتى هزم وقتل . 

ويذكر أن بعض عشائر اليمن والسراة مثل: الآزد. وقضاعة . وخثعم اجتمعوا ونزلوا 
ك4 جبانة الصيادين . ومذحج وهمدان نزلوا ثشِ جبانة كندة ووقفوا إلى جوار زياد بن 
أبيه أثناء الصراع الذي جرى بينه وبين حجر بن عدي الذي كان يرفض سب الإمام 
علي بن أبي طالب«رضيانهمنه على المنابر أيام الخليفة معاوية ابن أبي سفيان من قبل 
أمير الكوفة المغيرة بن شعبة , فلما اشتد شتد أمره عزم على قتله إلا أن المغيرة توي سنة 
(1دهرالاكام) فتولى الآمر بعده زياد بن أبي سفيان . ولما استقر له أمر الكوفة . عمد 
إلى أسره بأمر من معاوية بن أبي سفيان وقتله مع كثير من أصحابه '"". 

سنة (٠4ه/:١175م)‏ بعث معاوية بن أبي سفيان بسر بن أبي أرطأة . وهومن 
عامر بن لؤي .4# ثلاثة آلاف فسار حتى قدم المدينة دون قتال؛ وأكره الناس على 
البيعة» ثم سار إلى اليمن فقتل عامل الخليفة علي د بن أبي طالب على اليمن عبد الله بن 
عبد المدان الحارثي وقتل أيضا جماعة من شيعة على 4# صنعاء وما حولها ٠فأرسل‏ له 
علي بن أبي طالب جارية بن قدامة السعدي 2# ألفين . ووهب بن مسعود 2# ألفين فسار 
جارية حتى أتى نجران فقتل بها ناس من شيعة عثمان ‏ وهرب بسر وأصحابه!*“. 

ومن الخارجين على بني أمية ( ثورة التوابين ) '*' وهم جماعة خرجوا للطلب 
بدم الحسين بن علي من عبيد الله بن زياد . فخرج لقتالهم سليمان بن صرد بن 


. 785 الدينوري. المصدر السابق . ص‎ 22)1١( 
.787 (؟) المصدر نفسه ص‎ 

(22)1 الطبري . المصدر نفسه .ص ٠١54‏ . 
(:) ابن الأثير . الكامل .ص ”الا 739 . 
(2)5 الطبري, المصدر نفسه .ص ٠١88‏ . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 28 
ذي كلاع؛ وأدهم بن محرز الباهليء وربيعة ابن المخارق الغنوي ؛ وجبلة بن عبد اللّه 
الخثعمي. لركاديك ركه ااانا ومنو رو جددا لبقام وانتهت بمقتل سليمان بن صرد 
وامعارة ' كما خرج الفتاريق أبن صييد اللّه ا ل لكينان 3 الحصيد 
اي ا الحو ا ا ل م 
ميمنته الزبير بن خزيمة من خثعم . وعلى ميسرته ابن أقيسر القحا الخثعمي , واقتتل 
الطرفان قتالا شديدا حلت فيه الهزيمة بجند الشام وذلك سنة (57ه/180م) '. 


ومن أشهرولاة وقادة بني أمية السرويين:(١)‏ الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
تقلد أمر العراق سنة (10ه/194م) بتكليف من الخليفة عبد الملك بن مروان بعد وفاة 
بشر بن عبد الملك7". (؟) خالد ابن عبد الله بن أسد القسري الذي تولى أمر خراسان 
والعراق وقتل # نهاية الدولة الأموية”* (؟) حازم بن سفيان الخثعمي من بني عمرو 
بن شهران » وقد ارسل لقتال شبيب الخارجي سنة (الاه/ردكام) )غ0 محمد بن 
القاسم الثقفي الذي فتح بلاد الهند”*0(2) الجراح الحكمي الذي قاتل الترك ‏ مرج 
أردبيل عام (7١١ه/‏ ١٠/ام)‏ وقتل من معه # تلك المعركة”'' . (1) يزيد بن المهلب بن 
أبي صفرة الأزديء ويرجع نسبه إلى قبيلة الأزد وهو أحد قادة الدولة الأموية الشجعان, 
ولي المشرق بعد أبيه . ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك”"". 


ومن ولاة أهل تهامة السراة بعض أمراء الطائف والحرمين . مثل: )١(‏ نافع بن عبد 
الحارث؛ وهو من كبار الصحابة وفضلاتهم ؛ أسلم يوم الفتح: وأقام بمكة ولم يهاجر, 
واستعمله الخليفة عمر بن الخطاب على مكة والطائف وما جاورها من أرض السراة . 
(؟١)مروان‏ د بن الحكم الذي ولاه الخليفة معاوية بن أبي سفيان أمر المدينة . وجمع له 
مكة والطائف وبعض أجزا ء تهامة والسراة ؛ ثم عزله عن المدينة سنة (/14ه/138). 
(؟) الحجاج بن يوسف الحكم الثقفيء؛ الذي كان يعلم الصبيان بالطائف. وكانت أول 


.٠١88ص المصدرنفسهء‎ )1١( 

(؟)22 الطبري » المصدر نفسه . ص ٠١88‏ . 
()22 الطبري , المصدر نفسه .ء ص ١١57‏ 

(4:) المصدر نفسهء ص508:1407١1.‏ 

)0( المصدر نفسه . ص /ا١1١‏ . 

(7) المصدر نفسهء ص؟؟١؟1.‏ 

.١؟ص.”جءةكمرابخأ الفاكهي.‎ )٠( 


044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ولايته تبالة من أرض السراة.(؛ )عبد الواحد بن عبد الله النصريء الذي ولي الطائف 


وإذا حاولنا معرفة كيفية إدارة البلاد السروية # العصر الجاهلي أو بعد ظهور 
الإسلام نجد أن المجتمع التهامي والسروي قبلي . وشيخ القبيلة هو المسيطر على مقاليد 
الأمور ب قومه , ولكل قبيلة من قبائل السراة وتهامة شيخ تأتمر بأمره ولا تخرج عن طاعتة: 
ومن أولئك المشايخ الجاهليين أبي أزيهر الدوسي الذي قال عنه ابن المجاور أنه سيد أهل 
السراة''". وأسرة آل عبد المدان سادة بني الحارث بن كعب وبقيت هذه الأسرة ممسكة 
بزمام الأمور ل أرض نجران حتى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي)”"". 

والفاحصص للأوضاع الإدارية 4 تهامة والسراة ع العصر الجاهلي وعصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة يجد أن القبيلة هي صاحبة الحل والعقد 2 أوطانها . وأن 
شيوخ القبائل يتولون إدارة أهليهم وبلادهم ''؟. والدارس لتاريخ ممالك اليمن القديمة 
يجد أن بعض ملوكها مدوا نفوذهم إلى بلاد نجران وأجزاء من تهامة والسراة , لكننا 
لاندري مدى ذلك النفوذ واستمراريته . والشيء الذي لاشك فيه أن شيوخ قبائل هذه 
البلاد كانوا أصحاب السلطة 2# بلادهم حتى وإن دخلت بلادهم تحت نفوذ مملكة أو 
حكومة 2 اليمن أو الحجاز أو غيرها ”''. 

وعند ظهور الإسلام 4# الحجازء وامتداده إلى بلدان السراة وتهامة نجد من أهل 
البلاد من دخل الإسلام, ثم عاد إلى بلاده كي ينشر الإسلام ث قومه . ومنهم من كلف 
من قبل الرسول (مَلَدةِ) والخلفاء الراشدين من بعده بالإمارة ‏ دياره وعلى قومه"*', 


. وللمزيد انظر: ابن حبيب ؛ المنمق . ص 551؛ ياقوت الحموي؛ ج4: ص71‎ . ١١١ ابن المجاور ء المصدر نفسه . ص‎ )1١( 

(5) انظر : ابن جريس » نجران (ط؟5) (1575١ه/5١١7م):‏ ج١,.‏ ص 56 وما بعدها . 

(9) ابن المجاور ء المصدر نفسه . ص7 . 

(4) 2 تاريخ تهامة والسراة السياسي والإداري قبل الإسلام . وي العصور الإسلامية المبكرة الوسيطة من 
الموضوعات التي لم تدرس 2# هيئة بحوث أو رسائل علمية ؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين أن 
يدرسوا هذه العناوين دراسات علمية موثقة . 

(4) إنالاطلاععلىكتب السيروالتراث الإسلامي الأخرىيجد تفصيلات كثيرة عن كيفية انتشارالإسلام ذتهامة 
والسروات ؛ والوفود التي قدمت من هذه البلاد على الرسول (عَليلْةٌ) 4 المدينة معلنة إسلامها . ثم 
عودتها إلى بلادها لنشر الإسلام بين أهلها . وهناك أسماء كثيرة ممن دخلوا الإسلام ‏ ثم عينهم 
الرسول (كلكزْةِ) على أقوامهم # أوطانهم . ودراسة هذا الجانب السياسي والإداري والدعوي من 
الموضوعات التي تستحق أن تكون عنوانا لبحث علمي موثق . وللمزيد انظر بعض كتب التراث الإسلامي 
مثل : الطبري . والمسعودي , وابن الاثير, الكامل 3# التار يخ » وابن مسكويه . تجارب الامم . وابن فهد ,2 
إتحاف الورى يأخبار أم القرى . وابن قتيبة الدينوري .عيون الأخبار . وياقوت الحموي . معجم البلدان 
٠‏ والأصفهاني . كتاب الأغاني: والنويري » نهاية الأرب » وغيرها . 
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وهناك ولاة آخرون أرسلوا من عاصمة الإسلام المدينة المنورة» أو من دمشق ل عصر 
بني أمية: أومن بغداد # عصر بني العباس (707.177ه/ 11087/45م) ليتولوا 
الولاية؛ أو القضاء , أو الحسبة وجمع الصدقات 4# أوطان تهامة والسراة '''. وشيوخ 
القبائل لم يختف وجودهم وتأثيرهم 2# بلادهم وبين سكان عشائرهم . وإنما كانوا على 
صلات قوية بكل ما يحدث # ديارهم . ومع كل من يأتي من خارج أرضهم لحكمهم 
والتعامل معهم وديا اي 


اننا لمحات من الحياة الاجتماعية : 

هناك عدد من العادات التي مارسها أهل تهامة والسراة قبل ظهور الإسلام: 
مشل: التمامس النسوة للأطفال الرضعاء بدافع المال ؛ وقد لاحظنا ذلك مع حليمة 
السعدية من بني سعد # أرضن السروات التي ذهبت إلى مكة مع بعضن رفيقاتها . 
وكان تعسننيينا أن كوف معس نه دو عمقي الله ين هكن| لطلدييي عليه معدل الجماذة 
والسلام ؛ .من أجل القيام على رضاعته . وبقي (مَلَيْةُ) 2 ديار السعديين بعض الوقت 
أذناء طلفولته9' :كنا هوف القها مون والهوديون عادات الكهاثة والسعر والشعودة” , 
وكثير من العادات السلبية مثل: النياحة على الموتى . وهناك روايات تذكر وجود هذه 


2)1١(‏ تاريخ الحياة الإدارية ‏ بلاد السراة وتهامة منن ظهور الإسلام حتى العصر الحديث لم تدرس إطلاقاء 
مع أنهذا الجانب الحضاري غني بإحداثه . وما جرى على هذه البلاد من صلات إدارية وحضارية. 
ونأمل من أقسام التاريخ 4 الجامعات الحديثة الموجودة 2# بلاد تهامة والسراة ؛ من مكة والطائف 
شمالا إلى نجران وجازان جنويا أن تدرس هذا الميدان العلمي المهمء ؛ والمسؤولية كبيرة على الأساتذة 
العاملين # هذه الأقسام » وعلى طالبات وطلاب الدراسات العليا ْ هذه الأقسام نفسها . 

(؟) موضوع شيوخ القبائل والعشائر ف أرض السروات وتهامة منن بداية العصر الإسلامي إلى وقتنا 
الحاضر تحتاج مئات البحوث والدراسات . حيث كانوا ومازالوا مؤثرين 2# أوطانهم » وي صنع القرارات 
السياسية والإدارية والحضارية ش بلادهم . وصلاتهم مع مراكز القوى السياسية # العالم الإسلامي 
منذ عصر الرسول (يَلةُ) وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر. وإذا 
تأملنا 4 تاريخ بعض الدول والحكومات التي ظهرت 2 الحجاز أو اليمن أو الشام أو العراق» أو 
مصر وغيرها . نجد أن كثيرا منها كان لها صلات سياسية و حضارية مع أهل السراة وتهامة » ومع كثير 
من شيوخها وأعيانها ووجهائها . وكل هذه الموضوعات جديرة بالبحث والدراسة التوثيقية والتحليلية . 

(؟) ابنفهد .إتحاف الورى,تحقيقفهيم شلتوت:ج١‏ .ص17:07 . كتب السيرفصلت الحديث عن قصةمولد النبي 
(يلةِ). وكيف أخذته حليمة السعدية إلى ديارها 4 أرض السروات ؛ وماذا حصل له من المعجزات حتى 
عاد إلى أهله وذويه 4 مكة المكرمة 

(:) انظر الجاحظ . رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي ؛ القاهرة .ج؟: ص 
506 . وانظر المؤلف نفسه . كتاب الحيوان . ج7: ص 4 .7١‏ 


43 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
السافة على] لع قبن وها زو راتخم قدي و لمر وشا وزهران ('“. وكانوا 
لايورثون النساء '") وواق عادانهغ 2 جناترهم أن الشبان يحملون الجنازة: ويقولون 
"سلم سلم سلمك الله ؛ هذا ما وعد الله نعم القاضي "؛ ويتداولون النعشى إلى الجبانة 
( المقبرة)؛ وهم الذين يحفرون القبر "". 

وان طالعنا كتب الأدب العربى وجدناها مليئة بالعادات والأعراف الجاهلية مثل: 
القضاهة ه واخروء 8 والعيرة : والتحد قمع أن سمالت ها ذابت أخرى بنلبية < كرقها مط 
كتب التراث الإسلامي مثل: التشاؤم والطيرة ؛ وسفك الدماء وغارات القبائل بعضها 
على بعض . وشرب الخمورء والزنا والسفاح . ووأد البنات . والتفاخر والمباهاة؛ والتعصب 
القبلي ؛ والهجاء وغيرها من الصفات السيئة المدونة ب كتب التاريخ والأدب”*'. وعند 
ظهور اوتوكادم جد ممجاد و الشريية ” تقر كل ما هوايجابي ؛ ويصب 4 بناء الفرد 
والمجتمع . وتحارب الرذيلة بجميع أنواعها .والقارئ للقرآن الكريم والتفاسير؛ وكتب 
السنن ؛ وعلوم الفقه والاجتهاد والقيامس يجدها رسمت خطوطا واضحة للتعايش 
السلمي المدني النظيف ؛ وحفظت الحقوق لكل إنسان ذكرا أو انق سكير ا أ كهرا 
200 ار 0 


6 ابن حبيب ؛ المنمق . ص 7117: الهمدانى . صفة جزيرة العرب .ص 510 . 

(؟) عدمإعطاء المرأة حقها من الميراث عادة ذميمة عند الجاهليين ؛ وعند مجيء الإسلام ؛ أعطى كل 
ذي حق حقه : وحافظ على حقوق النساء .وحث على رعايتهن وعدم ظلمهن . وكوني واحدا من بلاد 
تهامة والسراة فقد رأيت وسمعت خلال الخمسين عاما الماضية تلكؤٌ بعضن. الرجال من إعطاء النشناء 
حترذه من اليوانة «ويلجاً الننض إلى التحايل عرة:الكسسية فيتولون - #لزنت عدوي توا قمع الحيها:: 
أي فلانة مع فلان . وهكذا تقسم التركة اوالميراث » فإذا كانوا مجموعة إخوان وأخوات يقسم الميراث 
باسم الرجال ؛ ويوضع مع كل رجل واحدة من الأخوات ؛ وإذا طلبت إحداهن قسمها بشكل مستقل 
فإنها تحارب وتقاطع ؛ وكم من النسوة اللاتي ذهبن إلى المحاكم وأخذن حقوقهن من الميراث ؛ ومن 
ثم قاطعها ا يي 

69 انظر ابن المجاور ء مطبعة بريل ليدن (١1190١م)‏ جل ٠‏ ص70 . والقيام على خدمة الجنازة من قبل 
الأحيا «مار الت سمارينة عير اطوان التاريع . ا 0 لصيو 
ا ا ا جد لل لز ا 
0 العلوم . دت) ص5 .١5‏ 
اك الأنتلامية روائد ارس للمجتعمات الإستلامية مكلذ طفو الإساكة إلى رقنا 0 
يجدها مليئة بالأعراف والتقاليد التي لا تتوافق مع شرائع الإسلام . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 2 
٠‏ 04 


ومن ملامح الحياة الاجتماعية # أرض السراة الزواج وعلاقة المصاهرة بين بعض 
العشائر السروية”'' ؛ مثل: غامد وزهران ‏ وعامر بن صعصعة . وثقيف . والحارث بن 

كعب؛ وخثعم وغيرهم مع أهل الحجاز . ومن أمثلة ذلك تزويج أبي أزبهر الدوسي سيد 
أهل السراة بناته لرجال من أهل مكة , فزوج ابنته عاتكة لأبي سفيان , وزينب لعتبة 
ابن ربيعة . ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم » »كما زوج بنتا أخرى للوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله المخزومي 7 , ولكنه أمسكها عنه وسبب ذلك : "انف كاق يهلد كليظ) على 
النساء يكترديئن ٠‏ تحريسه] تفن وأفسيف المهر "لوق روانة؟ أذها عانت أمديت البقال: 
" أنا أشرف أم أبوك ؟قالت لا بل أبي سيد أهل السراة (" ,وأن العرب يصدرون عن 
رأيه وإنما أنت سيد بني أبيك : وفيهم من ينازعك الشرف فلطمها : فهربت إلى أبيهاء 
فحلت أن لأاذر اها عو متف الود لك 


من هؤة الووائة فينع امور ١‏ غذيمدة دهن ؟ 1 تغاثة لبر دده العفو السروئ 
وبخاصة # العصر الجاهلي . ومن ذلك ما فعله أبي أزيهر عندما رفض إعادة ابنته 
بعدما تعرضت للإهانة على يد زوجها الوليد. (؟) المهر كان من الأشياء التي تدفع 
للمرأة السروية كحق من حقوقها مقابل قبولها بالزواج ٠(؟)‏ كانت المرأة تتمتع تع بالعديد 

من الحقوق # ظل المجتمع السروي الجاهلي : وكانت أحيانا كالسلعة تهدى وتباع إن 
صحت الرواية السابقة . (4) كان أهل السراة يدخلون 4# أحلاف مع القبائل الأخرى 
ومن بينها القبائل الحجازية . وهناك نساء أخريات من أرض السراة تزوجن 2 قريش, 
مشل: قلابة بنت الحارث: من جدات النبي (عَلِةٌ) لآمه . كانت أمها هند بنت يربوع من 
ثقيف . وأم ميمونة زوجة النبي (مَيِْدِ) كانت من جرشء وأسماء بنت عميس الخثعمية 
كانت عند جعفر بن أبي طالب ثم خلفه عليها علي بن أبي طالب”*؟. والأمر لم يقف عند 


)1١(‏ الزواج من العادات الاجتماعية التي مارسها أهل تهامة والسراة خلال العصور الجاهلية والإسلامية. 
وكتب التراث مليئة بالمعلومات التي فصلت الحديث عن أنواع الزواجات . والصلات والمصاهرات بين 
الأسروالعشائر : ؛ والآعراف والعادات التي تمارس '# مناسبات الزواج . وهناك أشعار كثيرة 4 العلاقة 
بين الرجل والمرأة قبل الزواج وبعده » وك أنساب النساء والأسر والقبائل وغيرها . 

(؟)2 ابن حبيب. المنمق. ص 755 . وللمزيد انظر: المبرد . الكامل 4 اللغة والأدب . ص :»١١8‏ الزمخشري, 
ربيع الأبرارءج7. ص ١٠١8١04‏ »: الجاحظ ؛ الرسائل . ص ؟١5‏ . 

(9) انظر: ابن حبيب ,ء المنمق .ص 775,590 . 

لدع المصدر نفسه . ص6؟7 . 

)0( ابن قتيبة » المعارف . ص ١87‏ . 


[(8:) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
المصاهرة بل تعداه إلى ما يعرف بزواج السبي . ومن ذلك زواج الصمة بن بكر ”من 
ريحانة أخت الفارس عمرو بن معد يكرب . والتي كانت قد وقعت 4 الأسر عندما أغار 
بهوازن على بعض قبائل السراة”"". وأنجب منها أبناءه: دريد , وعبد اللّه . وخالد, 
وقيس27. وكلهم كانوا فرساناً ب الجاهلية: ومن هذه الرواية نستنتج أن ذلك النوع من 
الزواج كان معروفا 4 السروات 4 عصور ما قبل الإسلاه!*. 


وصور الحياة الاجتماعية كثيرة ومتنوعة . ولا تخلو كتب التراث من شذرات عن 
عات لحت التهامى والمروف نف الحاهلية والإسللاه «والحتضير الثري القسطات 
والعدناني كان السائد ش عموم هذه البلاد ولا يخلومن عناصر إفريقية وتركية وهندية 
لكن نسبهم قليلة ويعملون غالبا ب المهن الوضيعة .كما عرف سكان السراة وتهامة 
المنازل المبنية من الحجارة والطين ؛ أو من الأخشاب والقش وسعف النخل ؛ وكثير 
منهم وبخاصة أهل البادية استخدموا بيوت الشعر والخيام ؛ أما ألبستهم فأهل المدن 
عرفوا كشيرا من الآلبسة وأدوات الزينة التي تصدر إلى أسواقهم من خارج بلادهم 
وخاصة من مدن الحجاز الرئيسية. والأطعمة والأشربة تنوعت فأهل القرى والمدن 
والحواضر امتلكوا حبوب الحنطة والذرة والشعير التي تزرع ب مزارعهم ؛ كما حصلوا 
على لحوم الضان والابقار والإبل وشربوا من البانها وزبدها . وهناك صفحات 2# كتب 
التاريخ واللغة والجفرافيا والرحلات أشارت إلى كثير من الآطعمة والأشربة التي عرفها 
التهاميون والسرويون ؛ بل كانوا يصدرون كثيرا من منتوجاتهم الزراعية أو بعض من 
حيواناتهم إلى أسواق الحجاز فتباع على أهل الحرمين أو يقاضونها بسلع أخرى مثل 
المنسوجات والملااحف وبضائع أخرى دينة 20 

وإن دققنا النظر بعض المصادر الإسلامية : مثل: كتب السنن » والفقه الإسلامي, 
ومعاجم اللغة العربية ‏ والدواوين الشعرية وبعض الكتب الأدبية ؛ وكتب الجغرافيا 
والرحلات , والمعاجم الجغرافية فإننا سوف نجد لمحات عن فنون أهل السروات وتهامة 


224)1١(‏ وهوالحارث بن بكر بن علقمة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر من هوازن وهو سيد بني جشم 
وفارسهم . انظرء ابن حبيب ؛ المحير . ص .١١4‏ 

(؟)2 ابن حبيب , المحير . ص .١١4‏ 

(؟) المصدرنفسه.ء. ص .١8١‏ 

بتع المصدر نفسه . ص 1١١8 001١١١‏ . 

(5) إنالباحثغ# كتب التاريخ الحولية والمكانية » ومصادر الأدب واللغة . وبعض الموسوعات ء والمعاجم 
الجغفرافية وكتب الرحلات يجد فيها تفصيلات كثيرة عن بعض الصور الاجتماعية التي عرفها ومارسها 
أهل السراة وتهامة # العصر الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفة . 1 
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الاجتماعية مثل: بعضن الأهازيج . والعبارات اللغوية التي تشتمل على بعض الأحاجي 
والحكم والأشعار ؛ والرقصات . والأمثال الشعبية . كما لا تخلوهذه المصادر من 
صور اجتماعية 4 مناسبات الزواج . والآعياد . والمآتم » واستقبال الضيوفء وتوديع 
المسافرين . والأحلاف . والسماية ؛ وإغاثة الملهوف . ومساعدة الضعيف والمحتاج : 
وكتب التاريخ العامة تحتوي على تفصيلات عن عادات الحروب والغارات ؛ وأخذ الثأر 
ونصرة المظلوم : وحماية الأعراض والممتلكات كفب الأدي حفظف كثيرا فق الاتهار 
الجاهلية والإسلامية التي تيرزحياة العبائل والأفراد والبوادي والقرى الاجتماعية , 
وما يدور بين أهلها من ممارسات تعكمن صورا من المدح والثناء ء أو المفاخرة ؛ أو 
الويحاء : أو الحتن او الكو أو الوكام وغنر ين . 

والمصار التراثية حفظت معلومات متنوعة عن عادات الناس 4# ممارسة مهنهم 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية . بل أشارت إلى دراية السرويين والتهاميين 
بأعمالهم وهاافا تضع يمن جاوزهم من القزئ والحواصر والبلدات روكد لك تعاوتهم 
وتكاتفهم الآسري والاجتماعي اثناء كسب ارزاقهم 4# مهن الرعي والصيد , والزراعة: 
والتجارة وغيرها ''' . 


سادسا : جوانب من الحياة العلمية والثقافية : 

عرب السراة وتهامة لم يكونوا خالي الوفاض من الثقافة والمعرفة ش العصر 
الجاهليء بل عندهم من يمارس الطب . والكهانة . والسحر والشعوذة . وكان فيهم 
الحكماء والعقلاء من علية القوم وعامة المجتمع . ومصادر التراتث الإسلامي تذكر 
أمثلة كثيرة فن اديع ولنتهم نيم الشعراء الفحول مثل: شعواء الضغالياك :2ه ارم 
السروات كالشنفرى ء وتأبط شرا وسليك بن السلكة وغيرهه”") .واذا درسنا كل 


01١‏ من يطلع على أشعار ودواوين الشعر قبل الإسلام وبعده يجدها مليئة بالأمثلة والصور التي تدور ْ فلك 
هذه النقاط الآنف ذكرها أعلاه . 7 

(؟) بلاد السراةوتهامة بحاجة شديدة إلى دراسة تاريخها اجتماعيا منن العصر القديم وخلال العصور 
الإسلامية المختلفة . ونأمل أن نرى بعضا من طلابنا الجادين أو الأساتذة المؤرخين المنصفين فيدرسوا 
هذا الميدان الواسع والجدير بالبحث والتدقيق. 

(0) منيدرس مصارر الأدب واللغة المبكرة مثل: كتب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. والمعارف . وعيون 
الأخبار لابن قتيبة ‏ ومؤلفات الجاحظ ؛ والثعالبي . وكتاب العقد الفريد لابن عبدريه . ومعاجم اللغة 
٠‏ كلسان العرب لابن منظور, والصحاح للجوهري ؛ وتاج العروس للزبيدي فإنه سيجد فيها مواد علمية 
كشيرة تعكس حياة سكان الجزيرة العربية والثقافية ‏ وبلاد تهامة والسراة ورد ذكرها بشكل جيد 2 
هذه المصادر المبكرة . 


9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
والأزد: وخثعم . 5-6 . 0 وثقيف 00 . 


وعند ظهور الإسلام وانتشاره داخل الجزيرة العربية وخارجها ظهر شعراء أثروا 
وتأثروا بالتاريخ السياسي والحضاري الذي عاشته الدولة الإسلامية ب عصور الرسول 
(يَكةِ) والخلافة الراشد . وخلفاء بني أمية وبني العباس''" . وهناك شعراء أزديون 
ومذحجيون وبجليون وخثعميون وغيرهم دخلوا الإسلام ونافحوا عن الدين الإسلامي 
4 أوطانهم . و مدن الحجاز الرئيسية . ومنهم من هاجر إلى الأمصار الإسلامية 
4# الشام والعراق وبلاد فقارس ومصر وشمال افريقيا والأندلس وانخرطوا 4 الحياة 
الاجتماعية والحضارية . وأسهموا كي بناء الدولة الإسلامية”". ولم يكن الشعر هو 
العلم الوحيد الذي شارك فيه السرويون والتهاميون 2 وانما عيضي لد جنا ران 
العلوم الشرعية والأذبية واللغؤية؟). وإذا تتبعنا تاريخ أهل السراة وتهامة خلال القرون 
الإسلامية الأولى وجدنا فيهم من ذهب إلى المدينة المنورة أوعوا صم الغالم الإسلامي , 
فتعلموا شرائع الإسلام وكثيرا من العلوم اللغوية والأدبية ثم عادوا إلى أوطانهم فأقاموا 


)1١(‏ ظهر هذه القبائل شعراء جاهليون وإسلاميون كثيرون » ويوجد عدد من الدواوين الشعرية التي 
طبعت ونشرت عن شعراء من هذه القبائل . وماتزال كتب الأدب واللغة والتراث الإسلامية المبكرة 
مليئة بالأشعار المتنوعة 4 موضوعاتها وأهدافها ؛ وجميعها تخصص أدب وشعراء ينتمون لهذه الأوطان 
السروية والتهامية. ومن ن أمثلة أولئك الشعراء : أمية بن أبي الصلت, ودريد بن الصمة وأنس بن مدرك 
الخثعمي . وحاجز الأزدي , والأفوة الأودي ؛ ولقيط بن يعمر الأيادي . وحميد بن ثور الهلالي وغيرهم 
للمزيق انظ كتات الشعر والشعتزاء لابن فتيية :والييان والقسين للحاحسظ :وريم الأبران وتصوض 
الأخبار للزمخشري . 

(؟) القارئ للأحداث السياسية # بداية الدولة الإسلامية يلحظ انتشار الإسلام من المدينة إلى أصقاع 
شبه الجزيرة العربية . وما واكب ذلك من حروب وسرايا وغزوات . وما جاء 4 حروب الردة . ثم تنظيم 
الدولة الإسلامية 4 عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب , ثم وقوع الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان 
بم الحزوت التى جرت يا الخليفة خاي يدن أب الت وجداوية مين أبي سفيان . ثم خروج الخلافة 
من الحجاذ إلى الشام ثم إلى العراق . وجميع هذه الأحداث أثرت على أصحاب الفكر والشعر من 
التهاميين والسرويين فاتخرك بعضهم 4# تلك الأحداث ؛ وقالوا وجهات نظرهم وما يؤمنون به من خلال 
شعرهم وأدبهم وحكمهم . وموضوع دور السرويين والتهاميين الثقالك والعلمي والفكري 2 تلك الفترة من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق البحث والتدوين . 

() 2 تاريخ الحضارة الإسلامية واسع ومتشعب ذ أنحاء العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . وكان لأهل تهامة والسراة نصيب من المساهمة # الحياة العلمية والثقافية والحضارية خارج 
شيه الجزيرة العربية . وهذا الموضوع أيضا جديد ومهم ويستحق من يدرسه .ونأمل من المؤرخين الجادين 
أن يتولوه بالبحث والدراسة . 

() هناك أعلام كبار ساهموا البناء الثقلي والحضاري الذي عاشته الأمة الإسلامية ي عصورها 
الذهبية؛ أمثال: الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم العروض المشهور . والطحاوي صاحب العقيدة 
الطحاوية وغيرهما كثير. 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
فيها وعملوا على تنوير وتعليم أهلها . بل منهم من بذل جهودا طيبة 2# القضاء بين 
الناس: وتقسيم مواريثهم وعقد أنكحتهم ومساعدتهم على أمور دينهم ”'" . 

وكون لغة أهل السروات هي العربية . فإننا نجد بعضن الدراسات تشير إلى صفاء 
لغتهم . فهذا الهمداني يشير إلى ارضن. السروات من نجران ووادعة شمالا إلى ثتقيف 
والطائف شمالا ويذكر أن لغتهم فصيحة: ومن صميم اللفة العربية بية'''. والملاحظ على 
لغة ولهجات بعض قبائل السراة كش الجاهلية والإستلام كققيم ور بيد مكلا فهم يحفون 
نون ( من ) الجاره إذا وليها ساكن . وقد شاعت هذه اللغة 4 الشعر واستخفها كثير من 
الشعراء"". و لغة بلحارث بن كمب ْ نجران يحذفون الألف من ( على ) الجارة: 
واللام الساكنة التي تليها . فيقولون # على الأرض ( علا رض) ”*' . وي أسماء الموصول 
نجد بالعارت ين كنب وبعضن عشاكن السراة يحذفون نون اللذين ؛ واللتين ‏ حالة الرفع 
أما تميم وقيس فهم يثبتور تون هذه النون لكنهم يشددونها *) . وك لغة أزد السراة يبدلون 
الويف ارهن جسن لجرك آخر الكلمة فيقولون : جاء خالدو ؛ ومررت بخالدي''" . 


وعند بني سعد يضعفون الحرف الأخير من الكلمة ؛ الموقوف عليها , إلا إذا كان 
هذا الحرف همزة, أو كان ما قبله ساكنا » فيقولون : هذا خالد؛ ولا يضعفون 4 مثل 


2)1١(‏ إن السائح اليوم # أرجاء تهامة والسراة يرى الكثير من الآشار والمعالم الحضارية التي تؤكد على 
استيطان هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام .وك عهود الإسلام المختلفة نجد روايات كثيرة تروي 
حياة أهل هذه البلاد السياسية والحضارية . كما أن صفاء ء عقائدهم هو السائد منذ ظهور الإسلام 
الروقايتا الحاضر ء حتى وإن ظهر بينهم بعض الصور السلبية مثل: انتشار السحر أحيانا . أووجود 

عجن شر كات ريخاصةبة القزون الإنتلاقية الوسيطة ” إلا أن الغالب على السكان أنهم موحدون 
مون رن مالله عن وم قن ان ن ساد حياتهم بعض الجهل والقصور. ولا يمكن للعقيدة الصافية البقاء 
والاستمرار بدون من يرعاها من أهل العلم والثقافة والفكر . والشيء الذي لاشك فيه أن أهل هذه 
الأوطان كانوا على صلات دائمة بالحرمين الشريفين وبعض الرحالة مثل ابن جبير وابن بطوطة وصفوا 
صلاح نياتهم وعقائدهم عندما كانوا يرتادون مكة ويزورون المسجد الحرام أثناء الحج والعمرة 5. وأثناء 
البحث حي كشير من كتب التراث وبخاصة كتب التراجم والطبقات » أو كتب البلدان مثل تواريخ مكة 
والمدينة المنورة وصنعاء فإننا نجد بعض الإشارات التي تذكر أعلاما يخرجون من بلداهم # أرض 
السروات إلى الحجاز وبعض الأمصار الإسلامية كي يتعلموا على يد بعض العلماء والمشائخ ثم يعودون 
إلى بلادهم لنشر التعليم فيها ومحاربة الجهل بين أهلها . وهذا الموضوع لم يدرس دراسة علمية موثقة 
٠‏ ونأمل أن نرى بعضا من طلابنا فيتولونه بالبحث والدراسة والتوثيق . 

(؟) انظر الهمداني صفة جزيرة العرب . ص 578 714 . 

(؟) جواد علي ء المفصل 2# تاريخ العرب ( طبعة جامعة بغداد . ؟41١ه/1557ام) ‏ ج48 ص //01. 

(4) المرجعنفسهءج8. ص0!/8. 

(0) المرجعنفسهءج8.ص 00/5. 

(3) المرجعنفسهءج8.ص 9!/5. 


[(؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وها روجع "ونه اوعدن رورتجا شن كدح يكين الاق بدن العيعة الها فونه 
إليك : وعليك , ولديه : إلاك . وعلاك ؛ ولداه ‏ ومن لغتهم أيضا إعراب المثنى بالآلف 
مطلقا » رفعا ونصبا وجرا . وذلك لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفا . فيقولون : 
جاء الرجلان : ورأيت الرجلان . ومررت بالرجلان”" . 

وأشار بعضن العلماء أن القرآن أكثر من أربعين لهجة عربية ؛ ومنها : لفغات 
قريش ؛ وهذيل ؛ وخثعم : وأزد شنوءة » وسعد العشيرة . ومذحج ؛ وعامر بن صعصعة: 
وثقيف , وهوازن وغيرها"". 

وإذا توقفنا مع فكر أهل السروات ؛ وجدناهم متأثرين بمعبوداتهم الجاهلية قبل 
الإمستادم وفكاخوا دروووتها وتبركون يا ويقرئون لها الفرافين»ويعتصدون فيها أنها تنفع 
وتضرء وذلك ديدن اهل الجزيرة العربية قبل الإسلام . وبعد ظهور الإسلام تغيرت احوالهم, 
فاصبحوا من اوائل من تخلى عن هده المعبودات الشركية . ووحدوا دياناتهم لعبادة رب 
العباد , وريما وجد بينهم من يخلط عبادته ببعض الشركيات بسبب الجهل والامية التي 
كانت منتشرة 2# انحاء البلاد . لكن نسبة أولئك قليلة مقارنة بالموحدين المؤمنين بدين 
الإسلام . والدارس لكتب التراث الإسلامي وبخاصة # ميادين التاريخ السياسي والعقائدي 
يجد انه وصل إلى جنوب الجزيرة العربية بعض العقائد السماوية والوضعية . كاليهودية , 
والنصرانية . والمجوسية؛ والحنفية . والصابئية . وك العصر الإسلامي بعض الفرق مثل: 
الزيدية , والإسماعيلية, والقرامطة , والإثنى عشرية وغيرهماء وقد سعى القائمون على 
تلك الديآنات والفزق إلى تشر ممتعد اتهم + بلنذان الستراة وتهامة »ونج بعضهم لقترات 
قصيرة ؛ لكنهم لم يستطيعوا ترسيخ أيا من هذه المعتقدات بين التهاميين والسرويين2. 


)١(‏ المرجعنفسهءج8/.ءص 9لاه. 

6 المرجع نفسيه . ج8: ص 01/5 . وك أثناء تجوالي ‏ بلاد السروات وتهامة خلال السنوات الماضية المتأخرة 

وجدت كثيرا من هذه الأمثلة التي أشار إليها جواد علي عند عرب هذه البلاد 4 الجاهلية مازالت موجودة 
يتكلمها بعضهم 4# بلاد نجران و السروات الممتدة من أبها حتى الطائف. .وأقول إن علماء اللغة الاوائل 
بذلوا جهودا كبيرة # دراسة لغات القبائل # الجزيرة العربية: لكنهم لم يأتوا على كل اللهجات واللغات 
فهناك لفات مازالت مجهولة وغير مدروسة ؛ ويوجد اليوم من يتكلمها ويمارسها 2 الحياة ة اليومية 
والواجب على أساتذة اللغة اليوم أن ينزلوا إلى الميدان ويسيروا # الأرض ويخالطوا السكان ويسمعوا 
لغاتهم »ثم يدرسونها دراسة علمية موثقة . والإمكانات والظروف اليوم أفضل وأسهل مما كانت عليه عند 
العلماء الأوائل؛ وبالتالي فالمسؤولية على علماء اليوم وأصحاب الاختصاص أكبر وأعظم . 

6 كانت لغة أهل السراة وتهامة من أنقى اللهجات ؛ وهكذا كان وضعها منذ العصر الجاهلي وعبر عصور 
التاريخ الإسلامي , ؛ وبالتالي فهم أصحاب فكر وشعر وأدب وثقافة . والسائح اليوم # أرجاء هذه البلاد 
يشاهد ويسمع الكثير من المفردات والعبارات عند عوام الثناسن .وعند فحصها والتأمل # معانيها 
يجدها لغة عربية فصيحة . ويوجد عنها شروح وتفصيلات 2# معاجم اللغة العربية . 

(4) إندراسة تاريخ الفكر والعقائد## السروات قبل الإسلام وبعده من الموضوعات المهمة وتستحق أن 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
سابعا: شدرات من التاريخ الاقفتصادي : 

بلاد السروات وتهامة غنية بثرواتها ومواردها الاقتصادية . و4 الصفحات التالية 
كد كك فضا مو العيود الاقتصادية التي أشارت إليها بعض المصادر المبكرة 2'7. 
على النحو التالي : المعادن . كالذهب ؛ العسجد والتبر . والفضة ل 
حمين» وهي الورق والأوراق ؛ وقالت طريفة الكاهنة لقومها من الآزد يوم تفرقهم 
مد كاحي اننيان الوفاق :و ايمول المقات :و الزهب والأوو اق فاتاتعق ال 0 
والرصاصى ؛ ويوجد ْ شمال وشرق اليمن وجنوب نجران ؛ والحديد يوجد 2# أماكن 
متفرقة من اليمن والسروات""". 


ومن أماكن التعدين : الفضة بأرض الهجيرة من قرى وادي تثليث القديمة ؛ ولونه 
أبيضن . كما يوجد 4 بيشة وجنوب نجران بعض معادن الفضة والرصاص. ومعادن 
الذدهب ضمن معدن عشم من أرض كنانة 4 تهامة . وذهبه أحمر جيد . ومعدن 
ضنكان من بلاد الأزد وكنانة وهودون معدن عشم» ومعدن # أرض بني سابقة ما 
بين نجران وصعدة . ومعدن 2# أرض خولان بالقرب من الخصوف من بلاد حكم 2 
أرضن. جازان”*'. ومعدن العقيق بين نجران والفلج””*'؛ ومعدن المخلفه يقع على مقربة 


تدرس #ة عدد من البحوث والدراسات العلمية . ونأمل من جامعات السعودية الجنوبية أن تنشىّ بعض 
المراكز البحثية التي تقوم على إنجاز دراسات علمية .كما أن الباحث 4 مكنونات كتب التراث الإسلامي 
يجد أن مؤلفات دونت 2# جوانب علمية وثقافية ومعرفية تتعلق ببعض الموضوعات 2# تاريخ وحضارة 
تهامة والسراة ؛ وكشير من هذه الكتب لم تصلنا ؛ لكنها مذكورة عند المتقدمين . ومن تلك المؤلفات : 
أخبار ثقيف , ومن تزوج 2 ثقيف من قريش لعلي بن محمد المدائني . وكتاب إياد الأزد . لمحمد بن المتنبي 
أبوعبيدة البصري . وكتاب جمهرة أنساب الحارث بن كعب وأخبارهم للحسن بن الحسين السكري . 
وكتاب تفرق الأزد. وأخبار عمرو بن معد يكرب الزبيدي لهشام بن السائب الكلبي ؛ وكتب أشعار بجيلة . 
وأشعار الأزد وأشعار بني سعد وأشعار فهم وعدوان , وأشعار الحارث بن كعب . للمزيد انظر: ياقوت 
الحموي ؛ معجم الأدباء .ج7. ص 747 ٠‏ ج:ءص :775. 

)1١(‏ إنالباحث# تاريخ الصيد والرعي والجمع والالتقاط ء والزراعة والتجارة والحرف الصناعية 
التقليدية 4# بلدان تهامة والسروات سيجد شذرات ولمحات كشيرة # كتب الترات الإسلامي تذكر 
انخراط سكان هذه البلاد ْ معظم هذه النشاطات الاقتصادية منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر 
أطوار التاريخ الإسلامي. وهذه الموضوعات مهمة وجديدة 2# أبوابها ويجب على المؤرخين والباحثين 
الجادين # جنوبي البلاد السعودية أن يتولوها بالبحث والدراسة . 

)٠(‏ الهمداني أفضل من تحدث عن معادن شبه الجزيرة العربية . فذكر مواطن عديدة # بلاد تهامة 
والسراة الممتدة من حواضر اليمن الرئيسية إلى الطائف ومكة المكرمة . انظر كتابه : الجوهرتين 
العتيقتين . ط ( الرياض ) 40١ه/1147م)‏ قام بنشره حمد الجاسر . ص 311١21105١0‏ . 

(9“) المصدر نفسه. ص55 . 

(:) المصدرنفسه.ءص 86.80 15095500 (7535. 

)0( المصدر نفسه . ص87 . 


[4:ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
من تهامة والجبال المطلة عليها"') المع وادي العقيق من روافد ووادي تربة ويعرف 
كيبا ياسم العقيق اليماني وحديفا بعقيق ق غامد”'* ٠‏ ومعدن بنات حرب ويوجد هذا 
المعدن# بيشة ”ا ركشن الور ود بأرض زبيد إلا أنه لما ظهر بها وضع عليه 
أهل البلاد ردحا من الحجارة والتراب خشية أن تعيرهم القبائل وتسميهم بالحكاكين, 
أي الذين يستخرجون المعادن من الأرض”*". 

ومن الأشجار التي تستخدم أخشابها 2# التعدين . العرعر الأحمر ء والطلع 
وتوجد بكثرة ل أرض السروات ”*". ومن الأشجار المثمرة الأخرى : الرمان ؛ والتفاح: 
والمشمشس فقد غرست يْ مناطق عرفت بالخصب ووفرة المياه وعاشن أهلها على 
الزراعة والاستقرار مثل مدينة الطائف مصيف أهل مكة منن الجاهلية: وبلدان عديدة 
السروات واليمن''' . وأكثر ثمارها الزبيب . وهي طيبة الهواء ؛ وأكثر فواكه مكة 
منها”'. وهي ذات مزارع ونخيل وأعناب وموز وسائر الفواكه3» . والنخل 4# بيشة 
وتربة ورنية ودجران. والكروم : وهو العنب ومنه العنب الجرشي وهو عنب طيب يقول 
علماء اللعةاهو اطي العدي كله وهو يكين يطلل الخ لصي والفيخ + واترمان: 
والسدر”''' , وأشجار ونباتات أخرى ”""". 


ومن الثروة الحيوانية : الإيل وقد اشتهر ت قمم السروات وأجزائها الشرفية 
بالإبل ؛ وكانت جرش مشهورة بإبلها الجرشية . كما عرف السرويون الماشية ( الضأن 
والماعز) فكانت موجودة بكثرة وكذلك الأبقار والحمير, وكشير من الطيور الأليفة 
مشل: البط ؛ والدجاج . والحمام . وتوجد الحيوانات الوحشية ‏ عموم أرض تهامة 


)١(‏ المصدرنفسهءص”؟5؟. 

(؟5) المصدر نفسه. ص 565. 

(؟) المصدرنفسه.ء ص8؟؟. 

(4:) المصدر نفسه.ء ص 555 

(0) المصدر نفسه.ء ص ”7587 . 

(7) جواد علي ؛ المفصل . ج١.‏ ص 7١8-157‏ . 

(9) الاصطخري . المسالك والممالك .ص؛؟ . 

() ياقوت الحموي . معجم البلدان , ج4: ص ؟ . 

(9) جواد علي ؛ المصدر نفسه , ج4: ص ؟ . 

. 1/06 المصدر نفسه ص كلاء‎ )٠١( 

)١1١(‏ للمزيد عن أشجار ونباتات بلاد تهامة والسراة انظر: كتاب النبات للدينوري #2 عدة مجلدات . وهذا 
المصدر فصل الحديث # نباتات هذه الأوطان السروية فذكر اسم كل نبات أو شجرة وأهميتها وما ذكر 
فيها من الفوائد وما قيل عنها عند بعض الشعراء القدماء . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
والسراة . ومن تلك الحيوانات : الأسد . والنمر . والذئب , والضبع ‏ والفهد ‏ والنيص. 
والثفالبة: وكقض من الزوا جف الخطيرة والهامنة, 


ومن حرف السرويين والتهاميين الزراعة . وتشير بعض المصادر اعتناء الجنوبيين 
بزراعة النخيل . وكانت نجران وبيشة وتربة من أهم المناطق المشهورة بالتمور الجيدة. 
كمنا ناوشن اهل الهلا قنك وماد السرا 3 امس من سان الى باذه عاهنر زهواة 
زراعة الحنطة, والذرة .والشعيرء والبقوليات . وهناك الكثير من الأشجار المثمرة 
والبطاطس. والنعناع . والحبق . والريحان ؛ والبرسيم ؛ والملوخية وغيرها '"". 


وهناك حرف وصناعات يدوية أخرى مارسها السرويون والتهاميون مشل: الدباغة 
والخرازة . والصباغة والخياطة , والصياغة . ومعالجة المعادن ) الذهب والفضة ) وصناعة 
الأدوات الحديدية . والصناعات الفخارية والحجرية . وممارسة مهن الرعى ؛ والصيد » 
وجمع الحطب ؛ وغيرها من الحرف والصناعات التي يحتاجونها 4# حياتهم اليومية '". 


)١(‏ للمزيد انظر ابن سيدة. المحكم والمحيط الأعظم . تحقيق مصطفى السقا . وحسن نصار ( طبعة 
1ه/1508م) :ج1١‏ صن 75. ج7. ص7" . عرام السلمي ؛ أسماء جبال تهامة وسكانها وما ينبت عليها 
من الأشجار ( مكتبة الخانجي بمصر) .ص 15:417: ؛ جواد علي ؛ المفصل ؛ ج/اء ص 17:15 1109 . 

(؟) مهنة الزراعة من الحرف الرئيسية التي مارسها أهل تهامة والسراة . ولهم طرق وأساليب عديدة كي تسوية الأرض 
وزراعتها ؛ ثم حصاد المحاصيل الزراعية ودرسها وخزنها . وقد أطلعت على عشرات الوثائق التي تصور تاريخ 
الزراعة 4# هذه البلدان منذ القرون الإسلامية الوسيطة إلى وقتنا الحاضر. ويوجد 4# هذه الوثائق التاريخية 
مادة علمية جيدة تستحق البحث والدراسة. ونقول إن تاريخ الزراعة 2# هذه الأوطان لم يدرس منذ عصور ما 
قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الباب العلمي الهام والجدير بالبحث 
والدراسة . للمزيد من التفصيلات # بعضر المصادر التى أشارت إلى مهنة الزراعة 4# أرض تهامة والسراة وما 
تميزت به من مزروعات ومحاصيل زراعية انظر: الهمداني ؛ صفة جزيرة العرب .ص 770 511: عرام السلمي 
» أسماء جبال تهامة ( مكتبة الخانجي ) .ص 14,417 ؛ ؛ ابن حبيب , المنمق :ص :7١١‏ ابن سعد ؛ الطبقات , 
مج١ء‏ ص 551؛ البكري . معجم ما استعجم , ج4: ص ؟1؛ ابن عبدريه . العقد الفريد .ج07 101,؛ ياقوت الحموي. 
معجم البلدان . ج١:‏ ص 019. ج7؛ ص173. ج؟: ص ٠١‏ . ج4: ص 718 ؛ ابن المجاورء تاريخ المستيصر ؛ ج١:‏ ص 
75.700١‏ . القزويني ؛ آثار البلاد وأخبار العباد ( بيروت . دار صادر . د.ت) .ص 18:47 . 

(؟) كتب التراث مثل: معاجم اللغة العربية ( لسان العرب لابن منظور ء وتاج العروس للزبيدي ) ؛. وبعض 
كتب الجغرافيا والرحالة : كالهمداني . وابن المجاور . والبكري . وياقوت الحموي . وبعض كتب التاريخ 
العامة كالطبري ء والمسعودي وابن الأثير وغيرهم أشاروا إلى بعض المهن والصناعات التي مارسها 
سكان شبه الجزيرة العربية . وبلاد تهامة والسراة جزء رئيسي 2# هذه البلاد العربية . للمزيد انظر, 
جواد علي ؛ المفصل ؛ ج١:‏ صن 73١١‏ . جلاء ص 077. كما يوجد هناك مثّات الوثائق غير المنشورة التي 
أشارت إلى شىء من هذه الصناعات والحرف عند أهل تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة . 


1ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


أما حرفة التجارة .4# بلاد السروات وتهامة ؛ فكانت تمارمس 3# أنحاء هذه 
البلاذ('". والدارس لمؤهلات الحياة التجارية عند السسرويين والتهاميين يجدها متوظرة 
من خلال غنى أرضهم الزراعية . وثرواتهم النباتية والحيوانية . واحتوت بلادهم على 
بعض المعادن النفيسة . كما أنها بلاد تربط بين اليمن والحجاز . وتقع أجزاؤها الغربية 
التهامية على ساحل البحر الأحمر الشرقي . فهي ذات موقع استراتيجي . وتمر من 
جبالها وسهولها وسواحلها طرق رئيسية تصل ما بين اليمن والحجاز . وفيها اسواق 
تجارية قديمة مثل سوق عكاظ 4# الطائف . وسوق حباشة # تهامة سروات عسير 
وغامد وزهران""". ناهيك عن أسواقها الأسبوعية فلا تخلو عشيرة أو قبيلة من سوق 
أسبوعي يمتلئّ بالباعة والتجار الذين يفدون إليه من كل مكان”'"؟. والسائح # بلدان 
السراة وتهامة والوقوف على د بعض الطرق والأسواق الأسبوعية القديمة ء ثم التأمل 
.4 المدرجات الزراعية ؛ وأماكن التعدين القديمة يتأكد له أن هذه البلاد كانت غنية 
بثرواته ومواردها الاقتتصادية والتجار ي05ك 


00 انظر بحثا علميا تفصيليا عن النشاط التجاري + تهامة والسراة # العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . ومادة هذه الدراسة مستقاة من مصادر وكتب تراثية عديدة تكلكان تن ونين" ملامح 
النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة 4 العصور الإسلامية الو . قدمت هذه الدراسة 4 ندوة 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠‏ 717-760/ شعبان ١147١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ » ونشرت 4# كتاب: طرق التجارة 
العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ. حصاد رقم (4): (451 ه١٠‏ لام) .ص -١017‏ 
""؟. كما نشرت 2# كتاب : دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة ( ق١-‏ ق١٠١ه/‏ ق - ق113١م)‏ ( الرياض: 
مطابع العبيكان ( 574١ه/7١٠5م)‏ ج١ء.‏ ص 277-7370 . 

(0) المزيد من التفصيلات عن سوق عكاظ وحباشة . انظر: عدد من المصادر مثل: ابن حبيب ؛ المحبر , 
ص 777 , الأصفهاني . الأغاني ( دار الكتب العلمية . 7١4١ه)‏ , ج؟: ص 17, الزبير بن بكار . جمهرة 
أنساب قريش وأخبارها . تحقيق محمود محمد شاكر( القاهرة. دار العروبة.19379١م):‏ ص ,”7١‏ ابن 
الأثير. الكامل # التاريخ؛ ج؛. ص 47/8 ؛ ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج١:‏ ص 7”, اا 


6 لمزيد من التفصيلات انظر: عرام السلمي “عنما جبال تها 5 م210 اليير الي + كنات الحوشرةين 
العتيقتين ٠ص‏ اا/ 0 505 0 كا اا ا . الجاحظ الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون 


»ج١ء‏ صل 58: البكري ؛ المسالك والممالك ( بيروت »دار الكتب ) .ج١.‏ ص 778: الجاحظ ؛ التبصير 
بالتجارة . (بيروت: دار الكتب »2 ع اهز ٠‏ ياقوت الحموي . معجم البلدان ص 1351 ار 
)0 هذا ما عرفته وشاهدته # أرض تهامة والسراة وأنا اتجول 4 مناكبها منن أربعين عاما . دارسا ومتأملا 
وجامعا لأديهاوترائها وتاريخشها وتحضارتها . وإذا كانت بعض كتب التراث الإسلامي أشارت إلى صور 
وشذرات من تاريخها الاقتصادي فإنها لم توف هذه الأوطان حقها ٠ومازال‏ الكثير من تاريخها الاقتصادي 
والحضاري مفقودا ؛ ونأمل من الدارسين والمتخصصين 2# علوم النقوش و الآثار أن بيحثوا ويدرسوا 
تاريخها الأثري لعلنا نطلع على شيء من تاريخها الضائع الذي لم نجده 2# المصادر التراثية التقليدية . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة ب 
ثالث : أمكنة جغرافية وصور تاريخية 2 كتاب : معجم البلدا ن لياف 
الحموي عن السراة وتهامة (مدونات؛ وأقوال, وتعليقات ) . 


امكنة جغرافية وصور تاريخية 4 كتاب معجم البلدان لياف 
عن السراة وتهامة 


اولا: حرفا الالف» والباء 
ثانيا: حروف التاء والحاىء والخاء 


أولا : تمهيك : 

ياقوت الحموي هو: شهاب الدين أبوعبد الله الحموي الرومي البغدادي : ولد 
يلذ نوو هام [«لاهي/ 1031/4 )كه أحت أسيرا مين ارك الروم وتيغ 2 أسواق 
الرقيق 4 بغداد . وكان الذي شراه تاجر بغدادي أصله من حماة 4# بلاد الشام ؛ اسمه 
عسكر بن إبراهيم . عمل ياقوت مع سيده ف التجارة , ثم أعتقه عام ( 0497ه/95١١م):‏ 
وأشركه معه خ# تجارته ؛ وصار يبعثه ‏ شؤونها إلى أصقاع عديدة ؛ وبعد موت سيده 
وشريكه عسكر بن إبراهيم ؛ اشتغل ياقوت بتجارة الكتب لبعض الوقت؛ ثم امتهن حياة 
الأسفار والرحلات . فساح # آسيا الصغرى . وبلاد الشام ومصر ء وجزيرة العرب. 
وإيران: وبلاد ما وراء النهر . واستقر أخيرا # خوارزم : وومدا ف تاليف موجية21. 
لم يمكث ياقفوت # خوارزم كثيرا . وذلك بسبب ظهور جنكيز خان ؛ سلطان المغول . 
واجتياح بلدان الشرق الإسلامي . فخرج ياقوت إلى الموصل ثم إلى حلب . وقام على 
تنقيح معجمه حتى توك سنة ([777ه//؟17ام) '. 


6 للمزيد انظر: مقدمة كتاب ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت : دار صادر 6 ١‏ اه/رةظكامتء 
ج١1‏ .ص" وما بعدها أحمد رمضنان أحفد . الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة: دار البيان العربي , م نْ 
) .ص/77١اوما‏ بعدها. 


6 المصدر والمرجع نفسه . 


مه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
دن الؤافيم أن ماقو أغاد عفرا مبنا #تاهورتظ أنطاردونا كه دن الشوائق 
التي تردد عليها 4 مراكز الثقافة وبخاصة ش بلدان خراسان وما جاورها من بلدان 
المشرق الإسلامي: ولهذا نجده صنف العديد من المؤلفات القيمة مثل: مراصد الاطلاع 
على أسماء الأماكن والبقاع . وإرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء وكتابه الموسوعي: 
معجم البلدان الذي قال عنه ياقوت # مقدمته " هذا كتاب 2# أسماء البلدان: والجبال 
والأدوية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار والغدران والأصنام 
والأبداد والأوثان . لم أقصد بتأليفه وأصمد نفسي لتصنيفه لهوا ولا لعبا , ولكني رأيت 
التصدي له واجبا , والانتداب له مع القدرة عليه فرضا لازيا .. .0". ثم يستطرد ويذكر 
بعض الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا المعجم ٠‏ فيقول: "من أول البواعث لجمع هذا 
الكتاب أنني سئلت بمرو الشاهجان 4# سنة خمس عشرة وستماثة . .. عن حباشة اسم 
موضع جاء 4 الحديث النبوي ؛ وهو سوق من أسواق العرب 2 الجاهلية'"ا . فقلت :أرى 
أنه خياسة يصع الساء رفاسا علي أضل هذه اللفكه نك انلقة لآن الحبَّاشَةٌ : : الجماعة 
من النامس من قبائل شتى ٠‏ وحبشث له حباشة : أي جمعت له شيئا ..." (؛ كم يسرد 
معارضة رجل من المجدثين؛ الذي قال إن حرف الحاء 4 حباشة بالفتح وليس بالضم» 
وكان ياقوت متمس كا بقوله . ثم عزم على تأليف معجمه , وتأكد له فعلا أن مفردة 
(خباشة ) بالضم وليست بالفتح) (). 
ألف ياقوت معجمه 4# عدة مجلدات ؛ وجميع مادة الكتاب تدور.# فلك أسماء وجغرافية 
الأمكنة # معظم بلدان العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية الستة الأولى : وهذا 
المصدر يعد من أكبر وأشمل المعاجم الجغرافية التراثية التي وصلتنا من علماء المسلمين 
الأوائل . والذي نسعى إلى رصده 4# هذا المحور هو الإشارة إلى معظم الأمكنة التهامية 
والسروية الواردة # هذا الكتاب الموسوعي . مع ذكر بعض الصور التاريخية والحضارية عن 
هذه المواضع الجغرافية . وسوف نذكرها مرتبة هجائيا حسبما جاءت # المعجم نفسه 2. 


. انظر مقدمة كتابه : معجم البلدان ؛ ج١. ص7‎ )1١( 

(؟) انظر تفصيلات أكثر عن هذا السوق © المحور الثالث من القسم الثاني 4 هذا المجلد الذي بين 
أيدينا . 

(؟) المصدر السابق.ج١.ص85:١35.‏ 

(4:) المصدرنفسهءج١.‏ ص ١٠.وللمزيد‏ انظر أحمد رمضان أحمد ء الرحلة والرحالة المسلمون , 
ص 1875181١‏ . 

(4) 0 لن نسهب الحديث عن هذه الأمكنة ؛ وإنما نافت نظر الباحثين والجغرافيين والمؤرخين إلى أهمية دراسة 
هذه المواضع 4# كتاب: معجم البلدان لياقوت الحموي , وي غيره من كتب التراث الإسلامي الجغرافية 
والتاريخية واللغوية والأدبية وغيرها . ونستطيع القول إن معظم الأمكنة التي سوف نشير إليها ب هذه 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
ثانيا: أمكنة جغرافية وصور تاريخية 4 كتاب معجم البلدان لياقوت 
عن السراة وتهامة . 

أولا: حرفا الألف والباء 1 

(١)أبيدة:‏ بفتح أوله وكسر ثانية وياء ساكنة ودال مهملة : منزل من منازل أزد 
الشكراة 9" ويقع هذا المكاق ىه سروات زهان «وويظلق علية أختانا ( يد8)ويسي 
إلى هذا الموقع وادي أبيدة الذي هومن أعظم أودية السراة التي تنحدر صوب نجد, وهو 
أحد فروع وادي تربة . جاء ذكره ب عدد من كتب التاريخ والأدب والجغرافيا المتقدمة, 
ومازال يحمل الاسم نفسه حتى اليوم ؛ ويستوطنه عدد من الآفحاد والقرى الزهرانية 
الأزدية حتى اليوم''". (؟)إثمد: بالكسر ثم السكون وكسر الميم ؛ وهو الذي يكتحل 
به”". ونجد 4# تهامة العرضيات التابعة لإمارة مكة المكرمة جبال تعرف ب( ثميدة), 
وقد سألت بعضب السكان عنها فقالوا عرقت بهذا الاسم لثرائها بالمعادن: والكحل 
من المعادن الموجودة 4# هذه الجبال العظيمة:؛ وهي تمتد على أجزاء من العرضيات 
الشمالية والجنوبية » ويتخللها بعض الأودية الصغيرة التي تعد من فروع وادي قنونا. 
وربما هذا الاسم الذي ذكره ياقوت يعود إلى هذه الجبال التهامية '*؟. () بارق : 
قال ياقوت بارق ماء بالعراق ؛ وبارق أيضا جيل نزله سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو 
مزيقياء بن عامر بن ماء السماء الأزدي ؛ ويقال أن بارق ماء بالسراة فمن نزله أيام 
سيل العرم كان بارقيا ويذكر أنه نزله سعد بن عدي بن حارثة وأبناء أخيه أبناء عمرو 
اك وال 8 . ونجد بعض كتب التراث المبكرة تذكر بارقا ونزوحهم من 


الدراسة يستحق أن تدرس 4 بحث مستقل ؛ بل إن بعضها جديرة أن تكون عناوين لرسائل ماجستير أو 
دكتوراه . 

6 ياقوت . معجم البلدان ج5”ء. ص 6/ 

(؟١)‏ للمزيد انظرء حمد الجاسر . 4 سراة غامد وزهران ( الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء ١9١١ه‏ / 19171م). ص 77215”, غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( 

الحميضي . 4574١ه/١١١5م)‏ .ج6 .ص ١1٠١‏ وما بعدها . 

6 ياقوت : المصدر السابق . ج١.‏ ص 37 . 

لدع زيارة الباحث لبلدان العرضيات ؛ والذهاب إلى أجزاء من جبال ثميدة مرات عديدة . للمزيد انظر 
غيثان بن جريس ., القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي » 
ا اه/ا١١كم)ءاج5؟‏ اص 1١5‏ . 

)0( انظر : ياقوت ؛ معجم البلدان جص 518 55١‏ , 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

اليمن مع غيرهم من الأزديين . وتفرق بعضهم # أصقاع البلاد الإسلامية . وقد برز 
فيهم بعض المشاهير 4# الحضارة الإسلامية . ومازال ث تهامة عسير حتى اليوم بعض 
العشاكر التي تحمل اسم بارق: بل هناك محافظة إدارية تسمى ( محافظة بارق) : 

وتتبع لإمارة منطقة عسير''". (4) ببَمَيُم. و بفتحتين على وزن ٠‏ غشمشم ؛ موضوع أو 
جبل: وعرفت أيضا باسم بَيَمْبَمُ: بفتح أوله وثانيه؛ وميم ساكنة: وباء موحدة أخرى . 

ويقال أنها موضع قرب تبالة عند بيشة وترج ؛ والتلفظ بهذه المفردة صعب لقرب مخارج 
حروفه . قال حميد بن ثور: 


إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة وبالرزن » من تثليث؛ أو من بيمبما ". 


ونجد الهمداني يذكر محطات الطريق والح لد و ل الى 
اليمن مروراً بتربة وبيشة . وتأتي محطة ببمبم 2 الوسط بين بيشة وجرش”" ".ولا نجد 
نذا الكان ذكرا ف الوقت الحاخير 7" (8) فرك القماة: كينو الفين المفكية توقال 
ابن دريد بالضم ؛والكسر أشهرء وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر, 
وقيل بلد باليمن”"". والبرك اليوم محافظة تتبع منطقة عسير ؛ وكانت إلى عهد قريب 
تابعة لمحافظة القنفنة التي تعود ب إدارتها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة. وأصبح 
هناك طريقان تصلان إلى محافظة البرك من أبها . الآولى عبر عقبة ضلع ثم الدرب 
فالشقيق حتى البرك ؛ والآخرى من أبها إلى محائل عسيرء ثم إلى البرك . وصارت الآن 
من الحواضر الكبيرة 4 منطقة عسير ؛ ولها شاطنّ جميل على البحر الأحمر'''. ونجد 
بعض كتب التراث الإسلامي تشير إلى شيء من تاريخها قبل الإسلام وبعده . وتذكر 
صورا من تاريخها السياسي والحضاري عبر أطوار التاريخ الإسلامي”". (5) يعطان؛ 


)1٠١(‏ انظر بعض التفصيلات عن بارق #ش القسمين الثاني والثالث من هذا المجلد . وهناك عدد من الدراسات 
والبحوث الحديثة التي صدرت 2# العصر الحديث عن تاريخ وأنساب وحضارة بارق . 

(؟) ياقوت . معجم البلدان . ج١.‏ ص 4؟” 6 .ص47”7. ذكرت ( بيميما ) 

(؟) انظر: الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب ب . تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض .دار 
اليمامة . /51؟اه / لالاكام) .ص 559 310 . 

(4:) ذهب الباحث © الطريق الممتدة من خميس مشيط إلى بيشة ومر على كتنة ومحطات أخرى . وسأل عن 
اسم ( بيمبم ) أو ( بيميم ) فلم يجد أحدا يعرفها . 

(5) ياقوت, المصدر السابق .ج١.ءص ٠٠١٠559‏ 

(1) 2 لقد زرت ناحية البرك مرات عديدة . ومشيخة قبائلها ب آل عبده » وتتنوع 2 تضاريسها ونباتاتها . 

(10) للمزيد انظر ء عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن عبده . من تاريخ يرك الغماد بين الماضي 
والحاضر ( معلومات النشر بدون ) ١47١ه)‏ . ص ١‏ وما بعدها . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
. 


9 بيش 9 ئشهة بيشة : بعطان له علاقة ببيشة . فيقال ( بيشة بعطان) .ولا ندري هل بعطان 
اسم مكان أو إنسان . ويقول ياقوت(١)‏ اقطان واد لشتعم ٠‏ ويسكن بعض من عشائر 
خثعم 4 بيشة' » وهذا ما أشار إليه فقال: بيشة بطون من الناس كثيرة من خثعم, 
11 
وهلال . وسواءة بن عامر بن صعصعة . وسلول . وعقيل والضياب ٠.وقريش‏ 0 
فتذكر سكانها . وغنى ثرواتها الطبيعية . وهي أيضا من المحطات الرئيسية على طريق 
الحجاز اليمن السروي”'"'؛ وتعد بيشة اليوم من المحافظات الكبرى 4 منطقة عسير, 
ويوجد بها معظم المؤسسات الحكومية . مثل: جامعة بيشة وغيرها , بل لها تاريخ عريق 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة 7؟. أما بيش فهومن 
بلاد تهامة القريبة من اليمن ”*. وهناك من خلط بين بيش و بيشة ؛ والمسافة بينهما 
بعيدة فالأولى ضمن المخلاف السليماني # ( جازان) ؛ والثانية عند سفوح السروات 
الشرقية . وهي بوابة نجد إلى منطقة عسير . ونجد أن أهل بيش لعبوا دورا # التاريخ 
الإسلامي منذ بداية عصر الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة”''. 
وبيش اليوم من محافظات منطقة جازان الرئيسية . ويقام فيه الآن العديد من المشاريع 
الحضارية مثل المدينة الصناعية وغيرها”"". (7) بيض: يقول ياقوت : بيض بالفتح, 


.407 ياقوت , معجم البلدان . ج١. ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسهءج١ءص‏ 059. 

(؟) المزيد من التفصيلات انظر:' بيشة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط ( ق١.ق‏ 4ه/ق١‏ ق95١م)‏ 

. بحث منشور ضمن مداولات اللقاء العلمي التاسع بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي , الذي عقد 2# مدينة جدة 2 الفترة من /١19-11(‏ 555/5 ١ه‏ الموافق 570.17/ ٠1/4‏ ١م‏ 
من 814551 كيا نشو هذ البحث أيضا د كناب » وراساض ده تار تهافة والسراة (ق1 اق ١‏ قارولا 
-ق5ام) ( الرياض: مطابع الحميضي ١‏ 157751ه/١50110501م)‏ «ج”, ص 791 وما بعد ها . 

(؟) المرجع نفسه , انظر ل كثير من كتب التراث المبكرة التي فصلت الحديث عن أعلام بيشة ؛ ومواضعها 
والأحداث التي وقعت فيها عبر أطوار التاريخ الإسلامي . 

(0) ياقوت . معجم البلدان ‏ ج١:‏ ص 018 . 

(7) 2 للمزيد عن تاريخ جازان ( المخلاف السليماني ) . ومنطقة بيش وغيرها انظر: محمد بن أحمد العقيلي 

. تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : منشورات دار اليمامة : 1407ه/15/5م) ( جزءان ) . أحمد 
عمر الزيلعي . الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ( الرياض : مطابع الفرزدق , 
هر كككام) . 

(0) المزيد من التفصيلات انظرء غيثان بن جريمس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع 
الحميضيء 1877: 1574ه /7017: 15 ١1م)‏ »الجزءان الرابع؛ والسادمس. ونقول إن محافظتي بيش 
وبيشة من البلدان التي تستحق أن يصدر عنها عشرات الدراسات . لأنها من الأوطان التي لها تاريخ 
طويل عبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث . 


[3) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


وهو موضع ي أول أرض اليمن : وأقوال بيض من أودية جازان ؛ ومازال معروفا بهذا 
الاسم إلى اليوم » ويلتقي بوادي سمرة عند قرية الشرفاء من قرى آل حدرة . ونجد 
الرحالة فيلبي والعقيلي يشيران إلى هذا الوادي ضمن منطقة جازان'!"". 


ثانيا: حروف التاء؛ والجاىء والخاء : 


)١(‏ تبائة : يشير ياقوت إلى تبالة بآنها موضع ببلاد اليمن » ويقرن تبالة مع 
جرش التي يقول إن أهلها أسلموا بدون حرب » فترك الرسول(ك]ةّ) بلادهم لهم : 
وفرضن على كل حالم من اهل الكتاب فيهما ديناراء ويورد قصة تولية الحجاج عليها 
عصر بني أمية . وهناك من يذكر أنها سميت باسم تبالة بنت مكنف من العماليق, 
ويشير ابن الكلبي أنها عرفت بتبالة بنت مدين بن إبراهيم'") 
التراث الإسلامي أنها إحدى المحطات الرئيسية على طريق الحج والتجارة السروي 
الذي يربط بين الحجاز واليمن ‏ وهي من مخاليف السراة التابعة لمكة المكرمة . وهناك 
من قال # أرضها وسكانها وأحداثها أشعارا مدونة 4# عدد من المضادر". ومازالت 
بلدة تبالة معروفة إلى اليوم ب أرض السراة »ولها واد يعرف بوادي تبالة وهو أحد فروع 
وادي بيشة ؛ وبعضن أجزاء هذه الناحية تقع ب محافظة بلقرن التابعة لإمارة منطقة 
0 (2) تثليث: بفتح أوله وسكون ثانية وكسر اللام موضع بالحجاز قرب مكة, 


)٠١(‏ انظرهاري سانت جون فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ترجمة حسن مصطفى حسن ؛ ومراجعة 
وتعليق وتقديم غيثان بن جريس ( الرياض : مكتبة العبيكان ‏ 477١ه/9١٠5م)‏ , الجزء الثاني .ص 
0 .محمد أحمد العقيلي . المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( مقاطعة جازان ) 
( الرياض: منشورات دار اليمامة . 15535١ه/‏ 1975م ) .ص 18 وما بعدها . 

(؟5) ياقوت. معجم البلدان.ج؟. ص 55 2١‏ . 

69 للمزيد عن تاريخ تبالة منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط انظن + 
غيثان بن علي بن جريس. تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى' 5 
بحث منشور ث# مداولات اللقاء العلمي الستوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون 
الخليج العربي المنعقد # مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة # الفترة من (1 هاه 
الموافق 7./ا”/أبريل//٠‏ ١٠'م)ء‏ .صن ١79‏ 710. وهذه الدراسة منشورة 4 كتاب: دراسات 4# تاريخ 
تها مةوالسراة (ق١‏ ٠ق‏ ١٠١ه/مرق/‏ قكاه)ء ٠ج‏ صلن75 17 ٠ه‏ . للمزيد انظرء عيد الرحمن صادق 
الشريف .جغرافية المملكة العربية السعودية : إقليم جنوب غرب المملكة ( الرياض: دار المريخ: 4١1١ه‏ 
/ كام جاص 1475 187 . 

)0 زرت محافظة بلقرن مرات عديدة وكانت آخر مرة زرتها وكتبت شيئاً من تاريخها ب شهر ذي القعدة 
عام (2517اها/7 11 ١5م)ء‏ ؛ وتجولت 2 أجزاء من وادي تبالة الذي تأتي مياهه من سروات بلقرن ويصب 
وادي بيشة . ويوجد 4 هذا الوادي بعض القرى التراثية والحديثة وفيه بعضن النباتات والأشجار 
المختلفة . انظر كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. (/47١ه/‏ 11١7م)ء‏ ج١١,‏ ص 354 وما بعدها 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 20 
ويوم تثليث من أيام العرب بين سليم ومراد ؛ وفيه يقول الأعشى: 
وجاشتا تكففيدن كا جنات مدهكم وراكب جاء من تثليث مَعْتمرا". 
ونجد الهمداني يشير إلى بلاد تثليث بشكل أوضح من ياقوت فيقول' ثم يعترض 
بين نجران وتثليث أودية مثل حبونن؛ وغيره من بلاد واخفة وجادة وام وز لك روباكد 
سنحان . وبلاد جنب" 7" , إلى قوله: ' ويشرع عليها خرٍر اليعن من مصاضة يتن عام 
بناحية ترج وتثليث.." 7” /. وقال ب موضع آخر' وتثليث؛ وكان لعمرو بن معد يكرب فيه 
حصن ونخل والقرارة والريان وجاش"!*) فاو ومن الهجيرة وتثليث عن يوم 2 
مشرقها , ثم منها إلى ببمبم عشرون ميلا ". ويقول أيضا : :' فإلى حدود الهجيرة 
وتثليث وأنهار جرش وكتنة منحدرا # السراة على شعف عنز إلى تهامة...'" "2. ومازالت 
تثليث تعرف يهذا الاسم إلى الآن ؛ وهي إحدى محافظات منطقة عسيرء وتبعد من 
أبها تجاه الشرق حوالي )2٠١-١18(‏ كيلومتر على الطريق الرئيسي الذي يربط أبها 
وخميس مشيط بمدينة الرياضص ؛ وهي بلاد واسعة ومأهولة بالسكان ؛ ووادي تثليث 
يعد من أكبر أودية المملكة العربية السعودية . ومن أشهر قبائلها ْ القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة, قبائل نهد . والجعفيون من سعد العشيرة , والرها . وزبيد . ومراد. 
وغيرهم . ومن عشائرهم 2# العصر الحديث الجحادرة . والحباب . وعبيدة قحطان؛ 
والمنادية» وآل سليمان:؛ والمساردة . وآل مهديء وآل علي وغيرهم'"". (") ترية : بالضم 
ثم الفتح.ء قال عرام: تربة واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها . يسكنه بنو 
هلال؛ وقال الأصمعي: '"تربة واد للضباب طوله ثلاث ليال؛ فيه النخل والزروع والفواكه, 


. 1521١90 ياقوت, المصدر السابقء ج؟: ص‎ )1١( 

(؟) الهمداني . صفة جزيرة العرب ( طبعة دار اليمامة . /7591١ه‏ /لالاذام) ».ص 1155. 

(“) المصدر نفسه.ءص55١.‏ 

(:) المصدر نفسه. ص”07؟. 

(60) المصدر نفسه. ص:55؟. 

(71) المصدرنفسهءص 50. 

(0) ذهبت إلى بلاد تثليث وجاش والعرين وطريب والأمواه ‏ زيارة قصيرة # بداية هذا العقد الرابع من 
هذا القرن(9١ه/١5م)‏ ؛ وسجلت بعضن مشاهداتي لكنني لم أدونها وأنشرها حتى الآن ولا بد من 
الذهاب إلى هذه البلاد والتجوال 4 أرضها لعدة أيام لعلي أحيط بمعلومات وتفصيلات أكثر وأوضح 
عن هذه الأوطان التي مازالت فقيرة # ميادين البحوث العلمية ونأمل من جامعتي الملك خالد وبيشة أن 
تبذلا جهودا أكبر 4 دراسة مثل هذه المناطق الجديرة بالبحث والدراسة . 


54 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ويشاركهم فيه هلال وعامر بن ربيعة» ويقال تربة ورنية'''. وبيشة هذه الثلاثة أودية 
ضخام, أسافلها # نجد وأعاليها ب السروات' ؛ ويقول: '"تربة واد يأخذ من السراة 
ويفرغ 2# نجران . ونزلت خثعم ما بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلاد إلى أن ظهر 
الإسلام '. وغالبية حديث ياقوت صحيح ؛ فالمنابع العليا لوادي تربة تأتي من سروات 
غامد وزهران وبني مالك ويواصل الوادي مجراه 4 هذه المنطقة من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي فيخترق بلاد تربة وبلاد الخرمة . ويتسمى الوادي 4 كل منهما 
باسمهما فيطلق عليه # القسم الأول ( وادي تربة ) . وك القسم الثاني (وادي الخرمة)/. 
أما قول ياقوت إن وادي تربة يصب # نجران وأنه للضباب فهذا كلام غير صحيح . 
وتربة ذكرت 4# كثير من كتب التراث الإسلامي وقيل فيها أشعار عديدة ٠‏ ووقع فيها 
أحداث تاريخية وسياسية قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . وهناك عشرات 
الكتب والبحوث والدراسات الحديثة التي أشارت إليها . وتحدث عنها وزارها عدد 

من الجغرافيين والرحالة المسلمين وغير المسلمين !*'؛ وهي اليوم من النواحي الإدارية 
التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة "2. (1) قرج : بالفتح ثم السكون ‏ وقيل ترج وبيشة 
قريبان متقاربتان بين مكة واليمن ؛ قال أوس بن مدرك: 


5 7 8 30 عاد 3 - 9 ا 
تبالة2 والعرضات ترج وبيشة وقومي تيم اللات » والاسم خثعم""ا 


وقالت أخت حاجز الأزدى ترثيه : 


3 َه دم 3 6 ُ 39 2 (8 
ويثنرب شصلرية من ماء ترج فيصدر مشية السبع الكليم 5 


) كتب ياقوت رنية باسم ( زبية ) : وربما نقل هذا الاسم من مصادر أخرى والصحيح ما ذكرنا ( رنية‎ )1١( 
.؟3١ص ياقوت المصدر السابق؛ ج235‎ . 

6 ياقوت ؛ المصدر نفسه . ج7؟: ص 3١‏ . 

69 للمزيد انظرء عبد الرحمن الشريف . جغرافية المملكة العربية السعودية . ج؟: ص 15؛ وما بعدها . 

(:) انظر: دراسة بعنوان: ' رنية , وتربة , والخرمة عند بعض الجغرافيين والرحالين المسلمين وغير 
المسلمين المتقدمين والمتاخرين منشورة 4 كتاب: القول المكتوب # تاريخ الجئوب» (الرياض: مطابع 
الحميضي؛ 1 ١ه/ر8‏ 5غ اه )ء الجزء التاسع . ص 154١15١‏ . 

)0( أقول إن محافظ تربة من البلد ان التي تستحق دراسات علمية موثقة ترصد تاريخها وحضارتها من قبل 
الإسلام إلى وقتنا الحاضر ٠‏ ونأمل من جامعتي أ م القرى والطائف أن توجه بعض طلابها وأساتذتها 
لدراسة مثل هذه اليلاد وغيرها من المناطق 00 

(10) المصدرنفسهءج؟ ص١5.‏ 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة لآ المصادر الإسلامية المبكرة 0 
التطاتتطت اتات فنأتسا شد اتا أ ادش اتات تتاف لدتسا تاد مستت 003 

وقيل ترج وادي إلى جنب تبالة على طريق اليمن'''. ونقول إن ترج ورد ذكره أ 
بعض كتب التراث الإسلاميء وقيل فيه بعض الأشعار ومازال يعرف بهذا الاسم إلى 
اليوم وهومن أودية سروات بني شهر 2# منطقة عسيرء وأحد روافد وادي بيشة؛ ويسكنه 
اليوم عدد من العشائر والأفخاذ . وهناك واد آخر قريب منه يأتي 2# المرتبة الثانية بعد 
ترج ؛ وهووادي ترجس ؛ ويجتمع فيه أودية تنومة » وسدوان . وخارف ؛ وآل حوراء . 
وخرص # أوطان بني شهر وبللسمر ثم تسير حتى تتصل بوادي ترج الكبير الذي يصب 
وادي بيشة"''؟. (5) تهامة : بالكسر ء أورد ياقوت تفصيلات عامة عن بلاد تهامة 
من مكة والمديئنة المنورة حتى الحديدة وعدن 4# اليمن ('". والذى يعنينا هنا هى تهامة 
الممتدة من مكة المكرمة شمالا إلى المخلاف السليمانى ( جازان ) جنوبا . فهذه البلاد 
تمتد من ساحل البحر الأحمر الشرقي إلى سفوح جبال السروت الغربية . وهي متنوعة 
4 تضاريسها وأحوالها المناخية , فالسهول والساحل أشد حرارة وفقيرة 4 غطائها 
النباتي ؛ لكن عموم أرض تهامة مأهولة بالسكان وفيها مراكز وبلدان حضارية منذ 
عصور ما قبل الإسلام واثثاء عصور الإسلام المختلفة ٠‏ واليوم يوجد فيها عشرات 
المدنوالقرى المتمدنة , وت تتوزع إداراتها والإشراف على سير الحياة فيها عدة إمارات 
مثل: إمارة مكة المكرمة , وإمارة الباحة . وإمارة عسيرء وإمارة جازان » ومن أهم وأكبر 
القورة + القتضة 3ه كروسان ونفْؤه ف الكوضياق الهو اه :قلوة + الليك وغبيزها 19 5 ) 


(1) المصدر نفسه , ج5؛ ص 5١‏ . 

فيه وأقول أن ببلاد ترج وترجس من الأودية الرئيسية التي تأتي منابعها من بعض سروات رجال الحجر ثم 
تسير شرقا حتى تصب 2# وادي بيشة . وهذه الأوطان والأودية جديرة أن تدرس حضارتها وجغرافيتها 
وتاريخها منذ العصر الجاهلي حتى اليوم . 

(؟) ياقوت » معجم البلدان.ج؟: ص 55 . 

(:) زرت جميعهذهالبلدان خلال الثلاثة عقود الماضية ؛ وهي من البلدان التهامية الجديرة بالدراسة 
حيذا أن نرى بعض طلاينا أو بعضن أساتذة الجامعات السعودية الجنوبية فيدرسوا تاريخ وحضارة 
هذه الأوطان منن عصور التاريخ القديم حتى يومنا الحاضر. للمزيد انظر . محمد أحمد العقيلي. 
المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( مقاطعة جازان ) ( الرياض: دار اليمامة للبحث والنشرء 
85ه/19174م) صص؟ وما بعدها . عاتق بن غيث البلادي . بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات) ( 
مكة المكرمة: دار مكة للنشر ؛ ١5‏ 41١ه/1584م)‏ :ص ١١ومابعدها‏ .غيثان بن علي بن جريس . بلاد 
القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-ق‏ 0١ه/ق16١-ق‏ ا"م) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض : 
مطابع الحميضيء 1577ه/١١١1م)‏ ».ص 1١‏ وما بعدها . 


51 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
جِرَشٍ : بالضم ثم الفتح؛ وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة . ذكر ياقوت 
شيئا من تاريخها . وسبب تسميتها . ودخول الإسلام إليها . وصور حضارية أخرى 
من تراثها وحضارتها . خلال القرون الإسلامية الأولى''". ونجد الهمداني يفرد لها 
عدة صفحات تحت عنوان ( جرشى وأحوازها )''2؛ كما ذكرتها كثير من كتب التراث 
الإسلامي ؛ وهي جزء من منطقة عسير اليوم وبخاصة محافظتي خميس مشيط وأحد 
رفيدة بالإضافة إلى مدينة أبها وما حولها . وقد صدر عنها العديد من الكتب والبحوث 
والرسائل العلمية خلال الأربعين سنة الماضية . والذي نتطلع إليه أن تدرس دراسة أثرية: 
وهذه مسؤولية الجامعات المحلية , والهيئة العليا للسياحة وأقسام وكليات الآثار # المملكة 
العربية السعودية .ء فإن قامت هذه المؤسسات بمسؤولياتها العلمية والمالية والإدارية 
تجاه هذه البلاد ذات الحضارة القديمة فقد نحصل على بعض النتائج الإيجابية التي 
توضح لنا شيئًا من تاريخ وتراث هذه البلاد العربية الإسلامية7؟. (/1) جلذان: بكسر 
الجيم ؛ وسكون اللام . واختلف 2# الدال فمنهم من رواها مهملة ؛ ومتّهم من رواها 
معجمة؛ موضع قرب الطائف بين لية وسَبَل؛ يسكنه بنونصر بن معاوية من هوازن . 
وقيل سمي بجلذان بن أزال بن سام بن نوح ؛ وأشار ياقوت إلى شيء من جغرافيته 
وبعض الأشعار التي ذكرت فيه”'". ويجد الذاهب من الطائف نحو الجنوب بحوالي 
(50) كيلاً أنه يصل بلدة لية ووادي السر . وهناك يظهر الطرف الجنوبي الغربي لسهل 
( جلدان) الذي ذكره ياقوت باسم ( جلذان ) .وقد ذكر يي بعض المصادر والآشعار 
بالذال وأحيانا بالدال ؛ وجلدان اليوم من نواحي حاضرة الطائف الجنوبية . ويسكنها 
بعض العشائر . وفيها الكثير من الأبنية الحديثة مثل: المنازل وبعض المؤسسات الإدارية 
كالمد ارس وغيرها ”*2. (8) خباشة : بالضم والشين المعجمة ؛ والبحث عن صحة نطق 


. 1١7/1755 ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص‎ 22)1١( 

(؟5) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 700 وما بعدها . 

9 . بعد ] التواع اعرومة عير هن مخوق واراسات حول التلدان 15ت الما ريت القديم ‏ الت ملشدق عر 
من الرعاية والاهتمام والدعم المعنوي والمادي . وحتى هذه الساعة لاحياة لمن تنادي ‏ فجميع هذه 
الإدارات والمؤسسات لم تفعل أي شيء تجاه تاريخنا وموروثنا الحضاري وامل ان نرى 3# المستقبل من 
يدعم مثل هذه النداءات . 

(4:) ياقوت . معجم البلدان. ج؟. ص .10١١6١‏ 

(4) أقول إن محافظة الطائف درست 4# عدد من الكتب والبحوث والدراسات القديمة والحديثة » ومازالت 
تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة . ونأمل من جامعة الطائف أن تضاعف جهودها لدراسة 
تاريخ وحضارة هذه المدينة القديمة والعريقة # تاريخها 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
اسم (حباشة) كان من الأسباب الرئيسية التي جعلت ياقوت الحموي يعكف على جمع 
وتأليف كتابه ( معجم البلدان ) .وقد أوضحنا ذلك 4 بداية هذا المحور . وحباشة 
اسم سوق من أسواق العرب # الجاهلية وصدر الإسلام”''. ويشير عدد من المصادر 
التراثية المبكرة إلى هذا السوق ‏ بلاد تهامة . ومعظمهم ذكروا انه قريب من وادي 
قنوناء وأهله والقائمون عليه من الأزد”"'. ومكان هذا السوق اختفى ولا نجد له ذكرا 
اليوم؛ وك العصر الحديث أشار إليه عدد من الباحثين والدارسين واختلفوا 4 مكانه: 
بل إنهم جميعا لا يعرفون أين موقعه الحقيقي . وكلهم مجتهدون فمنهم من يقول إنه 
العرضية الجنوبية و تهامة بلقرن تحديدا , ومنهم من يدعي أنه 4 محافظة 
بارق الحالية . وقد نشرنا بعضا من أقوال هؤلاء الدارسين # القسم الثاني من هذا 
المجلدء وذكرنا وجهة نظرنا حيال تلك الأقوال والدراسات الحديثة7". (1) حبونن: 
بفتحتين, ونونين» موضع؛ ولم يذكر ياقوت موقعه”*. ونجد الهمداني يذكر حبونن 2 
بلاد نجران: وذكر أيضا عند بعض الشعراء القدماء ”*". ووادي حبونا”'' يعد ثاني 
واد مهم 4# نجران بعد وادي نجران: ومنابعه العليا تأتي من السروات الواقعة إلى 
الشمال الغربي من بلاد نجران » وإلى الغرب من ظهران الجنوب, ومياه هذا الوادي 
الشرقية تأتي من بلدان سراة عبيدة 4 بلاد قحطان . وله فروع عديدة مثل: وادي بدر, 
ووادي صيحان:ء ووادي حلالء ووادي تريمة ؛ ووادي ثار وغيرها . وحبونا من النواحي 
الرئيسية. # منطقة نجران اليوم . وهي بلاد مخدومة بالعديد من الخدمات الإدارية 
والحضارية”"؟. )٠١(‏ الحجاز: فصل ياقوت الحديث عن الحجاز . والحجاز هي الجبال 
المتشاودة اللمتدهتمن اليمق إلى الشاءوسيتة المنري يها زا لأنه حجز بين الفور وهو 
هابط ؛ وبين نجد وهو ظاهر”*. ونجد عشرات المصادر التاريخية والجغرافية واللغوية 


.7١١51٠١ ياقوت . معجم البلدان , ج؟. ص‎ 22)1١( 

)22 هناك كتب تراثية عديدة أشارت إلى هذا السواق حتى زمن تدميره ف نهاية القرن الثاني الهجري ( 
الثامن الميلادي) ؛ مثل: ابن سعد ؛ والبكري . والأزرقي . وياقوت الحموي وغيرهم . 

(*) انظر المحور الثالث.# القسم الثاني المنشور 4# هذا المجلد . 

(:) انظر: معجم البلدان.ج؟5 .ص 6١5؟.‏ 

(5) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 501١:1757‏ 47؟ءياقوت ؛ المصدر السابق . ج؟: ص 5١9‏ . 

(7) حبونا : يكتب بهذه الطريقة ب عصرنا الحديث : وهذه اللفظة أسهل من اسمه قديما ( حبونن ) . 

(22)0 للمزيد عن تاريخ نجران وحبونن انظرء غيثان بن علي بن جريس. نجران : دراسة تاريخية حضارية 
(ق١اه.ق؛ه/‏ ق لام-ق١1م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي . 474١ه/؟١١75م)‏ (الطبعة الثانية ) , 
ج١ء.‏ ص 5" وما بعدها . 

(4) ياقوت . معجم البلدان. ج؟؛: ص 55١ 5١8‏ . 


18 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

والأدبية التي أسهبت #ْ الحديث عن طبيعة جبال الحجاز ؛ ومناخها وتضاريسها 
وأهلها وثرواتها النباتية والحيوانية”'". وجبال الحجاز هي جبال السروات ؛ وأكثر 
هذه السروات ارتفاعا وصعوبة تقع 4 الجزء الممتد من الطائف ومكة المكرمة إلى قعر 
اليمن: وهي مأهولة بالسكان منذ قديم الزمان: وغنية بثرواتها الطبيعية والحيوانية: 
ولها تاريخ سياسي وحضاري عبر أطوار التاريخ . و العصر الحديث نجد اسم الحجاز 
اقتصر على بلاد الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما . فإذا قيل الحجاز 
أو حجازيء فالمقصود بذلك البلاد الممتدة من الطائف جنوبا إلى المدينة المنورة . وما 
دوق العا تومن عمد اذكه بطق خليها أسماء وهو افون أ خرف فيكاذ دنا طق الباعة: 
وعسيرء ونجران لا تعرف اليوم باسم الحجازء وإنما تعرف بأسماتها الحالية ( نجران 
؛ وعسيرء والباحة ؛ مع أنها تأتي ضمن جبال الحجاز أو السروات الممتدة من الشام إلى 
اليمن"'". )١١(‏ حكم: بالتحريك: مخلاف باليمن . سمي بالحكم بن سعد العشيرة 
بن مالك ين أدو9". وحكم كان مخلافا أوناحية 4 منطقة جازان اليوم » وتذكر بعض 
الممصادر المبكرة أن المخلاف السليماني ( جازان ) كان إقليمين هما : مخلاف عثر : 
ويقع 2# الجزء الشمالي من مدينة جازان حتى حلي ابن يعقوب الذي يقع بين البرك 
والقنفذة . ومخلاف حكم يلي مخلاف عثر من الجنوب ويمتد إلى ما وراء منطقة 
حرض نويا وعاصمته مدينة حرض المعروفة اليوم ب الجمهورية اليمنية ؛ أو مدينة 
الساعد بناحية حرض .؛ ولا نجد لها ذكرا ة زمننا الحاضر . وكان يطلق اسمها على 
هذا الخلاف: يفال فخلاف حكم , أومخلاف السان” ,ولا تجن اليود ذكرا 
لاسم حكم 4# عموم منطقة جازان”"". (؟1١)‏ حلال: بالكسرء وتخفيف اللام .من 
نواحي اليمن . والحلال : مجموعة بيوت من الناس . واحدتها حلة » ويقال: الحلال 


2)1١(‏ هناك عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة عن جبال الحجاز الممتدة من اليمن إلى 
الشام . 

(9) المقصود بالسرة, أو السروات المذكورة 4# هذه الدراسة هي جزء من جبال الحجاز التي تكلم عنها 
الأوائل ب كتبهم ومدوناتهم . 

(؟) ياقوت ,. معجم البلدان.ج”. ص 78١‏ . 

(4) انظر: الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 7/4 . والمصادر المبكرة تذكر أن مخلاي عثر وحكم تم 
دمجهماك اسم واحد عرف ب ( المخلاف السليماني ) نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي ؛ ومازال 
هذا الاسم يطلق على منطقة جازان إلى اليوم. للمزيد انظر : محمد العقيلي . المعجم الجغراك .ص 
/ا١.‏ 

(5) سألت بعض الدارسين والمؤرخين من أهل جازان » ولم أجد أحدا يذكر بقاء هذا الاسم حتى الآن : 
وبعضهم أكد على اندثاره . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
. 
متاع الرجل''". ومن خلال تجوالي 2# بلدان تهامة والسراة ؛ لم أجد اسم ناحية بهذا 
الاسم ؛ لكن # عدد من مواطن البدو شرق جبال السروات ؛ أو عند السفوح الغربية 
ا إلى بلاد قحطان: وبخاصة 4 منطقة الإصدار هناك 
بعض البيوت التي يستوطتها أهل السروات وقت الشتاء واث شتداد البرد 4 جبال السراة 
٠فهم‏ ينزلون إلى هذه المساكن ومعهم بعض مواشيهم . وتعرف هذه المستوطنات باسم 
3 00 دع 50 7 شه 5 
(حلال) ومفرد الواحدة منها ( حلة) '"2. (17) خلي : بالفتح ثم السكون , ويقال: إن 
حلي مدينة باليمن على ساحل البحر الاحمرء بينها وبين السرين يوم واحد , وبينها وبين 
مكة ثمانية أيام » ومن الأشعار التي قيلت فيها : 

فوالله ماأحبيبت تددر سبلي منالأرض » حتى سدر حلي اليمانيا"". 
وحلي ما زالت من البلدات الركي ئيسية 4 محافظة ا لقئنفذة . وتقع إلى الجنوب من 
مديئتي القنفذة والقوز .وهي من الحواضر التاريخية القديمة .وكان يطلق عليها اسم 
( مخلاف حلي ) وقام فيها إمارة إسلامية عرفت ب ( إمارة حلي بن يعقوب ) . وكتب عنها 
عدد من المؤرخين القدماء . فذكروا نشأة تلك الإمارة وصلاتها السياسية والحضارية 
مع إقاره الأشراف # مكة المكرمة . ومع حكام المخلاف السليماني ؛ ولها صلات مع 
بعضن الحكومات # اليمن, ومع من جاورهم من أهل تهامة و0 . وحلي القديمة شبه 

وق العديد من القرى والأحياء العمرانية الحديثة15(.2”7١)‏ الخلصة : 
مضات يه ذو بة بفتح أوله وثانيه ؛ ويروى بضم أوله وثانيه , والأول أصح او 
بيت ا كان لدوس وخثعم وبجيلة ؛ ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة '''. ويسرد 
ياقوت تفصيلات عن هذا الصنم الذي أطلق عليه الكعبة اليمانية:؛ وكان يحج إليه 


. 738١ ياقوت , معجم البلدان.ج”؟. ص‎ )1٠١( 

(؟5) هزهالحلال: وقفت على بعضها 2 بوادي مناطق الطائف والباحة وعسيرء وعند سفوح السروات 
الغربية من هذه المناطق ؛ وكانت مستخدمة إلى عهد قريب ؛ أما اليوم فتركها أهلها واندثر معظمها , 
ومازالت آثار الكثير منها واضحة للعيان . 

(؟") ياقوت . معجم البلدان.ج”. ص 397 . 

(4) للمزيد انظر: غيثان بن جريس ؛ بلاد القئفذة خلال خمسة قرون .ص 514 3/ . 

(5) مشاهداتالباحث وجولاته# منطقة القنفنة وزيارته لبلاد حلي بن يعقوب وبخاصة مدينة حلي 
القديمة # شهر ذي الحجة عام (١47١ه)‏ » للمزيد من التفصيل انظر رحلتي #ْ تلك البلدان # كتاب: 
يلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ص 51451507 . 


70 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ويقدسه عدد من عشائر أرض السراة الممتدة من نجران إلى الطائف"''". وبقي هذا 
الصنم 4 تبالة وقيل 2# بلاد دوس حتى ظهر الإسلام ؛ فأرسل الرسول (مَلَكةِ) جرير 
بن عبد الله البجلي إليه مع بعض قومه من بجيلة وغيرها. فأحرقه ودمره . ويذكر أنه 
أعيد بناؤه 4 عصر الدولة السعودية الأولى لكنه دمر؛ ومازالت بعض آثاره 4 أرض 
تبالة إلى اليوم '"". 


ثالثا: حروف الراءء والزاي؛ والسين, والشين؛ والصاد.؛ والضاد : 

(١)رزيق‏ : تصغير رزق . من حصون اليمن '"". ويوجد # بلاد السراة وبخاصة 
بلاد بني شهر قرى تسمى ( رزيق) أو( آل رزيق) ؛ وواحدة من هذه القرى هي قرية 
المؤلف؛ وفيها عاش اباؤه واجداده, ومازالت تحمل الاسم نفسه إلى اليوم , وتقع إلى الشمال 
من مدينة النماص؛ ويذكر أنه يوجد 2# اليمن بعض القرى التي تسمى ( رزيق ) ”. 
)١(‏ الركن اليماني : من أركان الكعبة ؛ وأنشد ياقوت لبعض أهل اليمن ؛ قوله : 
لناالركن من بي تالحرام وراثة معنا انس اجن توساه 3 

ونجد ْ كثير من كتب التراث ورود اسم الركن اليماني أو اليمن ؛ ويقصد بهذا 
المصطلح عند بعضي المؤلفين الآوائل ء أن كل البلاد التي تقع جنوب الكعبة فهي من 
أرضن اليمن ؛ ويقال لما هو شمال الكعبة الشام .ومن يأت من تلك الناحية يطلق عليه 
(الشامي) . وهكذا النواحي التي تقع جنوب الكعبة» يقال لها اليمن أويمن . ومن يعيش 
فيها أويقدم منها فهو ( يماني) ؛ وهذه الأقوال عامة وغير دقيقة . لآن البلاد الممتدة 
من مكة المكرمة إلى اخر بلاد اليمن لها مسميات عديدة . وقد فصلتها كتب التاريخ 
والجغرافيا المبكرة ‏ وأفضل اسم يطلق على الديار الممتدة من مكة والطائف إلى جازان 


6 المصدر نفسه . 

(؟5) هناك العديد منالمصادر والمراجع التي كتبت عن تاريخ ذي الخلصة ؛ مكانه . وضعه ش الجاهلية ‏ 
وماذا جرى له عصور الإسلام المختلفة , حبذا أن نرى باحثين جادينٍ 2 علوم الآثار فيقومون يدراسة 
موقع هذا الصنم دراسة أثرية . ومن يفعل ذلك فقد يسدي لنا معروفا ويطلعنا على تاريخ حقيقي لهذا 
المكان وهذا الصئم . للمزيد انظرء غيثان بن جريس ؛ دراسات #ش تاريخ تهامة والسراة .ج”؛ ص 7١7”‏ 
250٠ ,٠0‏ وما بعدها. 

(9) ياقوت . معجم البلدان. ج”. ص ”67 

(4) هناما عرفه الباحث وسمعه من بعض الأساتنة اليمنيين الذين يعملون معه # جامعة الملك خالد عام 
(لالاسمكة اه ات الدكم). 

(9) ياقوت, المصدر السابق ‏ ج؟.؛ ص 54 10 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
٠‏ 04 


ونجران هو مصطلح ( تهامة والسراة )., وهذا ما اعتمدناه ودرسناه# العديد 
شن يحرككا كتين الى كن .تدهأ وتشريف ةا كلول انكاذ فويرنة لاحي ب ) زنيك» 
بفتح أوله . وكسر ثانيه . وهوواد 4 تهامة اليمن » به مدينة يقال لها الحصيب؛ ثم 
غلبه عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به ''2. ومحمد بن زياد هو الذي بناها 4# العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى , وأصبحت هذه المدينة من المدن الحضارية اليمانية ‏ 
وها عارت اندو تعدو فق السناون الاسافكية اليكو "جوم جه قزيلة عرفه اسه 
ةا ؛ بالضم لأوله عاث شت د الجاهلية وعصور الإسلام المبكرة ؛ وموقعها سروات 
قحطان. ومنهم الفارس والشاعر عمرو بن معد يكرب البيدي الذي قضى بعضا من 
حياكة :2 يدان ظَريَب وطلية وما حولها”': [4) الزْراكتُ حب /طيدي أوائن يلزه اليمن 
من تاحية زييك . وإليه ينسب عمارة اليمني ؛ قال ربيعة اليمني د يهنئّ الصليحي بفتحه : 
فصبحت بيشاً والزرائب والقنا وكل كمي ل رضاك مسسارع“) 


ومن قول ياقوت نفهم أن الزرائب تقع ضمن منطقة جازان ؛ لأنها بلدة الشاعر 
عمارة اليمني . وهي قريبة من بلاد بيش » ونجد عمارة فصل الحديث عن صور من 
تاريخ جازان # العصور الإسلامية المبكرة وأشار إلى بيش وبلدته الرئيسية (الزرائب)”2. 
ومفرد الزرائب (زربة) ويوجد اليوم بعض القرى 4# جازان باسم الزربة . أما الزرائب 
التي ذكرها ياقوت . وهي بلدة عمارة ؛ فتقع على وادي وساع من أودية منطقة جازان: ولا 
يعرف ع وقتنا الحاضر موقعها على وجه التحقيق "") . (5) سحبل ؛ بفتح أوله ‏ وسكون 
ثانيه ثم باء موحدة مفتوحة . وهو موضع أ ديار بني الحارث بن كعب ؛ ويورد ياقوت 
شيثاً من يوم سحبل؛ الذي هومن أيام العرب ب الجاهلية ؛ وما جرى للشاعر جعفر 
ابن عُلبة الحارثي مع العقيليين وقتله عددا من رجالهم ٠‏ قذهيوا الى مكة واشتكوا الى 


. 157-17١ ياقوت . معجم البلدان.ج؟. ص‎ 2)١( 

(؟5) صدرعن مدينة زبيد اليمنية عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية؛ وبعض هذه المصادر والمراجع 
مطبوعة ومتشودة ‏ . 1 

(؟) وأقولإنعشائر زبيد السروية تستحق من يدرسها منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا الحاضر . ونأمل 
أن نرى احد الباحثين الجادين فيدرس تاريخ وحضارة هذه القبيلة العربية الماجدة . 

(4:) ياقوت. معجم البلدان.ج؟؛ ص55١‏ . 

(0) للمزيد انظر: نجم الدين عمارة اليمني . تاريخ اليمن . المسمى : المفيد ‏ أخبار صنعاء وزبيد . تحقيق 
محمد علي الأكوع ( صنعاء : المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع »بدون تاريخ ) .ص 1١‏ وما بعدها . 

(22)3 هذاما سمعته من بعض السكان © محافظتي صبيا وبيش ؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا . يدرس لنا تاريخ 
هذه البلدة ( الزرائب) # بحث علمي موثق . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثانى عث 
واليها من جعفر فجلب إلى السجن ثم قتل قودا بمن قتل من العقيليين”'". ووادي سحبل 
من أودية السراة ؛ 4 شرق قحطان تحديدا قريبا من العرين وبعض أجزاء من منطقة 
نجران ومازال معروفا حتى وقتنا الحاضرء ويسكته عشائر من قحطان ونجران”'' 
من الروايات التى أشارت إلى السراة الممتدة من مكة والطائف إلى صنعاء » وذ كر 
أن السروات ثلاث : سراة بين تهامة ونجد ؛ أدناها الطاكئف وأقصاها قرب صنعاء؛ 
والطائف من سراة ثقيف ؛ وهو أدنى السروات إلى مكة . ومعدن البرام وهو السراة 
الثانية . وهو بلاد عدوان . والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من 
المغرب ؛ وعلى نجد من المشرق. وقال .2# مكان آخر : أفصح الناس أهل السراة ؛ وهي 
الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن ؛ أولها هذيل . ثم بجيلة وهي السراة الوسطى 
:ثم سراة الأزد . أزد شنوءة وهم بنوكهب بن الحارث بن كعب بن عبد اللّه بن مالك بن 
نصر بن الأزد'"'. ونقول إن ياقوت ذكر هذه السروات الممتدة من الطائف إلى صنعاء ؛ 
لكنه لم يكن دقيقا 4 ذكر جميع لور روود مجك اع لجن قل ار لاهن 
هذه السروات# القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) 2# كتابه : صفة جزيرة 
العرب*'. وقد أصدرنا العديد من الدراسات التي تذكر صورا من التاريخ السياسي 
والحضاري لهذه الآوطان العربية الجنوبية . ونآمل أن نرى بحوثا أثرية وتاريخية عن 
هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام وأثناء عصور الإسلام المختلفة”*». )1٠(‏ السرو: 
بفتح أوله » وسكون ثانيه؛. على وزن الغزوء والسرو: ث شجر شجر . والواحدة سروةء وهناك 
السروالذين ينتسبون إلى السروات,. مثل: سرو حميرء وسرو مذ حج , وسرو عنزء 


6 ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ءص 1١114‏ 1530 . وللمزيد عن قصة جعفر بن عليه يوم سحبل » ؛ انظر الأصفهاني. 
الأغانى ٠طبعة‏ دار إحياء التراث العربي , جص 0؛ وما بعدها ٠.‏ غيثان بن جريس » نجرار جاءص 
وما بعدها. 

6 هذا ما سمعته من بعض الرجال القحطانيين الذين يستوطنون ‏ الأمواه والعرين شرق أوطان قحطان 
الجئثوب. 

(5) ياقوت. معجمالبلدان . ج؟. صن .5١0 35١5‏ وياقوت واحد من مؤلفين كثيرين فصلوا الحديث عن 
طبيعة جبال السروات ( الحجاز ) التي تمتد من حواضر الحجاز الرئيسية إلى صنعاء وما جاورها . 
وهناك باحثين محدثين أيضا كتبوا دراسات عديدة بعضها مطبوع ومنشور عن السروات أو الحجاز . 

لدع الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١١5‏ وما بيعدها . 

)0( مازلت أبحث وأدرس تاريخ السروات منذ عدة عقود , وأقول أنها مع بلدان تهامة الممتدة من حواضر 
اليمن إلى الحجاز الرئيسية تستحق ان يصدر عنها منّات البحوث والدراسات ونأمل ان نرى 4ك جامعات 
الجئوب السعودي من يهتم بتاريخ وموروث هذه اليلاد الجديرة بالبحث والتحليل العلميين . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2-23 
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والحجرء ودوسء وهذيل؛ وثقيف وغيرهم '''. ويذكر ياقوت أن السرو: قرية كبيرة مما 
يلي مكة ؛ وإلى هذه السروات ينسب القوم الذين يحضرون مكة ومعهم الميرة » ويشير 
إلى أن هؤلاء القوم أشبه بالوحش"'"'» ريبما لسرعة تحركهم وجلافتهم. ونجد ابن جبير 
وابن المجاور يذكران هؤلاء السرو الذين يأتون إلى مكة من بلاد السراة ومعهم أنواع 
الحبوب: وهم رجال أقوياء شجعان 2 حلهم وترحالهم”". وإذا تأملنا ب أرض وسكان 
أهل السروات من الطائف إلى نجران. نجد أنهم هم السرو المعنيون عند القدماءء 
فإلى هذه السراة ينسب أهلها . وعرفوا قديما وحديثا من الجنوب إلى الشمال بسراة 
مذحج أو جنب (قحطان)؛ وسراة عنز (عسير) , وسراة الآزد وهي السروات الممتدة 
من شمال حاضرة أبها إلى بلاد زهران: وهكذا عرفت كل قبيلة بسراتها من الطائف 
حتى ظهران الجنوب ونجران”'".(١1)‏ شبَابَة ٠‏ سراة بني شبابة ؛ بفتح أوله ؛ وبعد 
الآلف باء موحدة أخرى , ومن نواحي مكة ينسب إليها أبو جميع عيسى بن الحافظ 
أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الشبابي”. وأقول إن شبابة أوسراة بني شبابة 
من نواحي الطائف وليست مكة ؛ وهذه السراة محاذية للقسم الجنوبي من الطائف ‏ 
ودعرت ااشير د قم وعدوان ٠‏ أوسراة شبابة وعدوان . وغورها الليث ويلملم ونجدها 
الأراضي الواقمة شرق أودية الطائف. وجنوبها سراة بني مالك التي تعرف كذيها 
متدرا بتعيلة . وهذه السروات تتبع إدارياً محافظة الطائف وتعيش اليوم تنمية عمرانية 
وحضارية جيد075) . (8) شدوان : بلفظ تثنية . شدا يشدو إذا غنى ؛ وهو بفتح الدال» 

موضع ؛ ويقال إن الشدوان جبلان باليمن ‏ وقيل بتهامة ؛ أحمران : وقيل بضم النون 
وأنه جبل واحد”"'. وقال يعلى الأحول الأزدي وهو لص محبوس : 


. 7١7 ياقوت. معجم البلدان.ج؟. ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسهءج؟ ص7١718.51.‏ 

)٠(‏ انظر محمد بن أحمد بن جبير . رحلة اين جبير ( دار الكتب ؛ د.ت ) .ص ٠١١‏ وما بعدها . جمال الدين 
ابن المجاور . تاريخ المستبصر . تحقيق أوسكر لوففرين ( ليدن : مطبعة بريل . 140١‏ 1504م) ج١ء‏ ص 757 
الى 1617 

(4) تأمل أن نرى باحثين محليين من هذه السروات يدرسون بلادهم وسكانها منذ العصر الجاهلي حتى اليوم . 

)0( ياقوت . معجم البلدان . ص 3١17‏ . 

(7) أقولإنهدهالأجزاء السروية والتهامية الممتدة من الليث إلى مكة المكرمة ومن شمال بلاد زهران 
السروية حتى الطائف مازالت بحاجة إلى دراسات علمية موثقة. وآمل من الله . عز وجلء أن يمد # 
العمر حتى أذهب إلى تلك البلدان وأتجول 2# أرجائها وأكتب شيئًا من تاريخها وحضارتها 4 القديم 
والحديث » وهذا ما أتطلع إليه # المستقبل ( بإذن اللّه تعالى ) . 

(10) ياقوت ؛ معجم البلدان , ج؟؛ ص 355558 . 


القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ميم 02 القول كتوفي تايالوب الجزءالاتوعشل _ 
أرقت لبرق دونه ثشلدوان يمان » وأهوى التجوق قل نات 


وأقول إن هذين الشدوان جبلان كبيران 4 تهامة منطقة الباحة . ويطلق عليهما 
اليوم شدا الأسفل ويقطنه بعض عشائر وغامد . وشدا الأعلى؛ وهو أكبر وأطول من 
شدا الأسفل ويستوطنه عشائر من زهران وغامد ويوجد 4 هذين الجيلين 
الكثير من النقوش والرسومات الصخرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين . وفيهما 
بعضن الكهوف ., وثرية بنباتاتها وحيواناتها . ومأهولة بالسكان 2# القرون الماضية , أما 
اليوم فتركها أهلها ونزلوا إلى القرى والمدن الحديثة القريبة من هذين العلمين مثل 
مدينتي المخواة وقلوة وغيرهما كي لل الشرى,2أوذوالشرى: صنم كان لدوس» 
وكانوا قد حموا له حمى ؛ ويسرد ياقوت قصة الصحابي الطفيل بن عمرو الدوسي 
عندما أسلم ثم عاد إلى قومه يدعوهم للإسلام اودع ايحنه الإيداوج قد كرت لويانها 
تخشى على أطفالها من ذي الشرى ؛ فأخبرها الطفيل أن لا خوف عليها ؛ لأنه صنم 
جماد لا يضر ولا ينفع » فذهبت واغتسلت ودخلت الإسلام . ويقالإن هذا الصنم كان 
لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد”"". وهذا الصنم من أصنام أزد السراة : 
ويقال إنه من معبودات الأنباط# البتراء . ويقول صالح العلي يبدو أن اسمه مشتق 
من جبل السراة”'". ولا نجد اليوم # منطقة الباحة مكانا يعرف بذي الشرى . مع 
أن حمد الجاسر يرجح أن يكون صنم ذي الشرى غرب بلدة المندق 4 بلاد زهران ؛ 
وهذا الترجيح لا يسنده دليل قوي ”"". )٠١(‏ شروم : قرية كبيرة عامرة باليمن فيها 
عيون وكروم ؛ وأهلها همدان'''. وتعرف هذه الناحية أيضا ب( سروم ) : وهناك أكثر 
من واد أو تلن ة تسمق ) سروم ( بعضها 2 الحدود اليمنية المحاذية لبلا د وادعة 2 
وسكانها من خولان . وهناك سروم الفيض أ عبيدة قحطان . وسروم العقدة 2# بلاد 
6 المصدر نفسه د اللا 


(9) 2 لقد ذهبت إلى تهامة الباحة وصعدت إلى هذين الجبلين # شهر ربيع الآخر عام (478١ه/7١١1م)‏ ,2 


المنشور # هذا المجلد. 
(9) ياقوت . معجم البلدان.ج؟. ص 5751:57١0‏ . 
(:) حمد الجاسر . # سراة غامد وزهران ( الرياض: منشورات دار اليمامة » ١115١ه/511ام)‏ .ص 350 . 


(5) المرجع نفسه .ص 155 . ونأمل ان يقوم أساتذة علم الآثار بدراسة المناطق الأثرية ‏ سروات منطقة الباحة 
لعلهم يجدون بعض البراهين التي تبين هذه المواضع التاريخية القديمة مثل ( ذوا لشرى ) وغيرها. 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
: التطاتتطت اتات سفت اك تس شد اتا لدف ادش اتات ديف لمنتتسات تاد مستت 0023 


سنحان''". )١1١(‏ شعبين : يقول ياقوت هي حصن أو قرية باليمن ''". وأقول إن بلدة 
الشعبين 2# بلاد رجال ألمع من منطقة عسير . وهي المركز الإداري لمحافظة رجال ألمع؛ 
وأعتقد أن ياقوت لا يقصد هذه الناحية , وربما وجد 2# اليمن أكثر من مكان اسمه 
(شعبين ) أو ( الشعين ) . والمعلوم أن ألمع أزديون ؛ هاجروا مع غيرهم من أرض اليمن 
ثم نزلوا السراة؛ وأخيرا استقروا ‏ مكانهم الحالي من سفوح السروات الغربية , ولا 
يستبعدٍ أن تسميه الشعبين الحالية ْ عسير جاءت مع المهاجرين الأوائل من اليمن'". 
(؟1١)‏ شعفان: : بفتح أوله وسكون ثانية تثنية شعف , وهو راس الجيل ؛ وهو اسم لموضع 
بعينه + أرضي الغور , يعني غور تهامة ؛ يقال له شعف عثر”''. والشعف لا يقال للبلدان 
التعخقضيه وإتما يطل ملعن رورس الجيكال» 'والمناطق المرتفعة التي تطل على بعض 
التعتتضنا كد فاهالن حيال المنوواف يتن المتاكف عض لذ معطان والأعازة على كانه 
يظتق هليه القسنة: أو الأهماف »زان هباون أده الى العتاقت يلسظل أسماء أشعاف 
عديدة تسمى بالقرى» أو العشائر التي ت تستوطنها مثل: شعف آل ويمنء أو شعف السودة, 
أو شعف صبح أو شعف سدوان 4# بللسمر . وشعف آل سودة ٠‏ أو شعف آل وليد ؛ أو شعف 
آل زيدان 2# بلاد بني شهر وبني عمرو ؛ وهكذا حتى الطائف”". (1) شعيبة : تصغير 
شعبة ؛ ويورد ياقوت اسم الشعيبة الذي هو مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة ؛ ويقول:' هي 
قرية على شاطئ البحر على طريق اليمن ”'".ومازالت الشعيبة معروفة إلى اليوم وهي 
جنوب مكة المكرمة ؛ ويوجد بها بعض الأنشطة العمرانية والصناعية ؛ وكانت المرفاً الرئيسي 
لمكة المكرمة ثم استبدلت بميناء جدة # القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) '". 
)١4(‏ شماخير: جبال بالحجاز بين الطائف وجرشء قال شاعر من الضباب: 


كفى حزناأني نظرت وأهلنا بهضبي شماخير الطوال حلول". 


,)م7١1"/ه1‎ 45717 ( هذاماعرفهالباحث أثناء سيره + بلاد ظهران الجنوب وسراة عبيدة # نهاية عام‎ 2)1١( 
5994:7037 549 157 وللمزيد عن هذه البلدات المعروفة ب (سروم) انظرء الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص‎ 

. 545-748 ياقوت . معجم البلدان.ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) السائح ‏ بلاد تهامة والسراة أو بلاد الحجاز وشمال الجزيرة العربية يجد أسماء أمكنة معينة » وهذه 
الأسماء نفسها تعرف بها بعض المواضع 4# اليمن ؛ وهذا التشابه 4# الأسماء جاء مع هجرات العشائر 
اليمنية إلى مواطن عديدة # الجزيرة العربية وخارجها. 

(4:) ياقوت, المصدر السابق.ج؟. ص 555 . 

(5) هناماعرفه الباحث وشاهده أثناء تجواله 4# بلاد السروات خلال العشرين سنة الماضية . 

(37) ياقوت , معجم البلدان. ج35 ص 50١.96١‏ . 

[(69 0 0 ا ل ل 


(4) ياقوت . معجم البلدان.ج؟. ص 5001-355١‏ . 


7 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ويفهم من حديث ياقفوت ان هذه الجبال_2 السروات الممتدة من الطائف الى 
الحجاز , ولا نجد ذكرا لهذا الاسم ء لكننا نجد جبالا مرتفعة # الجهة الشمالية 
من سروات زهران يطلق عليها اسم ( شمرخ) . وربما أن شماخير هي شمرخ: ومع 
مرور الوقت من زمن ياقوت إلى عصرنا الحديث حرف الاسم إلى ( شمرخ)؛ وذلك 
بتقديم وتأخير بعض الحروف"'". )١19(‏ شنوءة: بالفتح ثم الضم ء واوساكنة ثم 
همزة مفتوحة؛ وهاء: مخلاف باليمن ؛ تنسب إليه قبائل من الأزد . يقال لهم أزد 
شنوءة . والمقصود بالشنوءة هناء أي الشناءة والبغضي . وهذا الاسم أطلق على بعض 
الأزديين الذين نزلوا بلاد السراة . وجرى بينهم شناءة وتباغض مع فريق آخر من 
إخوانهم الأزديين الذين خرجوا من اليمن واستقروا ‏ مواطن أخرى غير السروات”". 
ويقال إن الأزد أربعة أقسام : أزد شئوءة ؛ وأزد عمان » وأزد غسان:ء والقسم الرابع وهم 
أزد السراة الذين استوطنوا السروات الممتدة من بلاد عسير إلى منطقة الباحة ( غامد 
وزهران )''". ومازالوا يعيشون فيها حتى الآن”*2. (17) شوقب : بفتح أوله » وسكون 
ثانية ثم قاف, وباء موحدة . موضع 2# ديار البادية . قال الشمردل بن جابر البجلي : 
فياليت شعري هل أراني وصحبتي02 نجوب الفلا بالناعجات الضوامر ؟ 
وهل أهبطن الجزع من بطن شوقب 0 وهل أسمعن من أهله صوت سامر؟'". 
ووادي شوقب من روافد أودية تربة ويبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي )١7١(‏ 
كيالا . وهووادي ينحدر من سفوح جبال إبراهيم الشرقية الشمالية قرب أعالي وادي 
عروة . ووادي شوقب تنحدر فيه سيول سراة بني مالك بجيلة . وهذا الوادي وغيره من 


5 مجع مخ الأواكل أق هوم لكان كانه بطرية عؤود ا نعل سن يجكازها ذاهيا أو عاشد) إلى اتطاقف :وقد 
سافرت منها ‏ نهاية القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ فكانت السيارة ذات الدفع الرباعي تمر فيها وهي معرضة 
للسقوط 2# أودية سحيقة . ثم إن الصعود من خلالها كان صعبا جدا . واليوم أصبحت الطريق سهلة والمرور 
بين هذه الجبال يسيرا. المصدر : مشاهدات الباحث منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر . 

(؟) انظر: ياقوت . معجم البلدان . ج7: ص 7514 355 . 

(؟) المصدرنفسه. 

(4) و«الأزد قبيلة عربية كبيرة تفرقت ‏ نواحي عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وأزد شنوءة أقاموا ب 
السروات . وهناك جبل ب عسير ؛ يعرف ب ( جبل شنوءة) » وربما كان ذلكِ نسبة إلى الأزديين الشنوثيين 
الذين استوطنوه بعد نزوحهم من أرض.س اليمن : حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس لنا أنساب وتاريخ أزد 
السراة وازد شنوءة الذين أقاموا 4 أرض السروات منذ عصور ما قبل الإسلام . وللمزيد عن تاريخ وهجرة 


أزد شنوءة انظر الهمدانى. صفة جزيرة العرب .ص ١77؟,‏ حمد الجاسر ء 4 سراة غامد وزهران . ص 
08141870817 ع عبد اللّه بمسفر . السراج المئير ( بيروت : الشركة المتحدة 


للتوزيع ٠‏ /175ه/1518م) ».ص 18137 . 
)0( ياقوت ٠‏ معجم البلدان جك ص 37752 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 0 
: التطائتطت اتات سفت اا تاس شد اتات لدف ادش اتات ديف لمنتتطات تاد تمت 0024 
أودية بلاد زهران وبعض أودية بلحارث تصب 2 وادي تربة ”'2. (17) صَبِيًا : من قرى 
عشر من ناحية اليمن''""'»؛ والصحيح عثر بالثاء المثلشة . وصَّبَّيًا ‏ بفتح الصاد وسكون 
الباء الموحدة وفتح الياء المثنية » ذكرها الهمداني ؛ فقال : '" وي بلد حكم قرى كثيرة 
يقال لها المخارف وصبيا"”'' » ويشير إلى بعض نواحيها ضمن مخلاف عثر''. وصبيا 
تعرف ايضا بواديها الذي له فروع ثلاثة هي : صبيا وقصى ؛ ودامس . ويذكرها ياقوت 
قرية من ناحية اليمن . وتذكر بعضص المصادر أن أول من اختطها مدينة هو الأمير 
دريب بن مهارش الخواجي سنة (454كه/راددام) وكانت معظم المساكن © طرف 
وادي صبيا الغربي ‏ موضع يسمى ( أبو دنقور ) . وتعرف قديما ب ( صبيا القديمة)؛ 
وذلك للتفريق بيثها وبين ( صبيا الجديدة ) التي اختطها الإدريسي عام (1اه/ 
6م ). وأطلق عليها اسم الإدريسية . والذاهب إلى محافظة صبيا اليوم يشاهد 
مواضع صبيا القديمة والجديدة .وبلاد صبيا ذات تاريخ سياسي وحضاري حاقل . 
الميلادي )”*. (18) صداء: بالضم. والمد . مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان 
واربعون فرسخا . سمي باسم القبيلة . وهو : يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك 
بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ”''. وتكتب صداء أحيانا بدون 
اومن السروات الواقعة إلى شمال نجران وظهران الجنوب ؛ جاء منها وفد إلى الرسول 
(55ةِ) وأعلنوا إسلامهم ؛ ونجد ‏ كتب التاريخ والسير ذكر للصدائين ؛ ويوجد ب 
الأفلاج مكان يطلق عليه ( صداء ) ؛ أشارت إليه بعض المصادر التراثية المبكرة/". 


2)1١(‏ هذاماعرفهالباحث من بعض رجالات زهران + قرية الأطاولة . ورواة آخرون 2# بلاد غزايل أو ما 
يعرف ب ( الجبوب) 2# أوطان بلحارث التي تبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي )١(‏ كيلا . وذلك 
نهاية عام (/4597اه/15١5م)‏ . 

(؟) ياقوت . المصدر السابق.ج؟, ص 7597 . 

(9) الهمدانى . صفة جزيرة العرب .ص الا . 

لع المصدر نفسه .ص 2115 709 :5/1 . 

(2)5 تأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا ب برامج الدراسات العليا بقسم التاريخ ب جامعة الملك خالد من 
يتخن بلاد صبيا موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتورة ‏ كما أن النية موجودة عندنا للقيام برحلة ب 
جنبات محافظة صبيا وتدوين شئيا من تاريخها الحديث والمعاصر . 

(2)7 ياقوت . المصدر السابق.ج؟. ص 7917 . 

(0) انظر الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة (7157ه) : جمع وتحقيق محمد علي الأكوع 
( بغداد: دار الحرية للطباعة . 1797ه/1977م) .ص 3١١84‏ : انظر أيضا مجلة العرب ؛ التي يملكها 
ويشرف عليها حمد الجاسر . مجه. ص١١558:57.‏ مج ال ص 53١7‏ . 


78 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
(19) ضلع ؛ بكسر أوله ؛ وفتح ثانيه , أشار ياقوت إلى مواطن عديدة تسمى ( ضلع ) 
وليس شيء منها يذ بلاد تهامة والسراة ("» وأقول إنه يوجد اليوم أماكن عديدة ‏ تهامة 
والسراة يطلق ليها اشم (صلم ) ٠‏ وبعضها جزء من وادي أو جبل أو هضبة أو قرية أو 
ناحية ؛ وهذا ما تأكد لي أثناء, رحلاتي 2# المناطق الممتدة من الطائف الى نجوان اومن 
جازان إلى مكة. ( )3١(‏ الصْمَد : بفتح أوله : وسكون ثانيه : وهو موضع ناحية اليمن بين 

مكة واليمن على الطريق التهامي ؛ ويقال أنها من قرى عثر من جهة الجبل . وقد جاء 
ذكرها ‏ عصر الرسول (كَللِ)!"2. وضمد هي إحدى نواحي محافظة صبيا 4 منطقة 
جازانء ولها واد يعرف باسمها وهو 4 مصاف واديي جازان وصبيا . ومنابع وادي 
ضمد تأتي من جبال فيفا وبني مالك . ويذكران ضمد أخذت اسمها من واديهاء وكانت 
تعرف من قبل ب ( هجر) . وبلدة ضمد الحالية أنشئت تقريبا ‏ القرن العاشر الهجري 
( السادمس عشر الميلادي ) . وك وادي ضمد ولد وعاش الشاعر القاسم بن هتيمل ؛ 
وعرفت ضمد بأنها موطن الكثير من العلماء والفقهاء والآدباء . ومازالت حتى اليوم 
من حواضر جازان العلمية والثقافية الرئيسية”"': )71١1(‏ ضنكان : بالفتح ثم السكون, 
ويروى بالكسرء ثم كاف , وآخره نون . وهو واد 2# أسفل السراة يصب إلى البحر وهو 
مف مكاليق اليم ”+ وضتكان م يلد ان محافظة البرك الوافعة على شاحل التحر 
الأحمفر؛ وهوأحد روافقد وادي ذهبان #وكككاوفن أماكن التعدين القديمة . يذكره 
الهمداني # القرن (114ه/ ١7م)‏ قائلا: '"... ثم بلد حرام كنانة ©: وهووادي 
أتماة وضنكان » وهو معدن غزير ولابأس بتبره "7 .ويوجد 4# وادي ضنكان اليوم 
حجارة كبيرة . لونها يميل إلى الحمرة والسواد . ويبدو أن هذه الحجارة 2 المكان الذي 
كان يستخرج منه بعض المعادن . ومازال ضنكان يحمل نفس الاسم إلى اليوم » ويقع 


. 25١ ياقوت. المصدر السابق. ج؟. ص‎ )1١( 

(؟) ياقوت . معجم البلدان .ج؟: ص 477 477 . 

() هناك العديدم_ العلماء والفقهاء الذين عاشوا وينتمون إلى بلاد ضمد ء وهناك دراسات محدودة 
خرجت عن هذه البلاد ‏ ونأمل أن نرى من أبناتها أو من أبناء جازان من يدرس تاريخ وفكر وحضارة 
هذه الحاضرة الجازانية العريقة . للمزيد انظر ؛ العقيلي ؛ المعجم . ص 73175517 ؛ البلادي : بين مكة 
واليمن . ص 754 770. 

(4:) ياقوت. معجم البلدان.ج؟. ص 254 . 

)0( ينوحرام قبيلة كنانية صريحة فهم أبناء حرام بن ملكان بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معد 
بن عدنان . وقد أولد ملكان ستة أبناء ؛ أحدهم حرام : ؛ وموطن كنانة الرئيسي بتهامة . حلي بن يعقوب » 
وكان لكنانة 2 القرون الأولى من عصر الإسلام إمارة قوية تعرف باسم ( إمارة بني حرام ) أو ( إمارة 
حلي بن يعقوب ) ؛ انظر غيثان بن جريس ؛ يلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ص 056 وما بعدها . 

(22)7 ياقوت , معجم البلدان.ج؟؛ ص 309 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 22 

0 ٠ 
شمال مدينة القحمة ويحيط به بعض الجبال والحرار وجزء من وادي ذهبان . والذاهب‎ 
.2'” إليه عبر وادي ذهبان أو وادي حمضة ؛ والطريق إليه ممهدة وسهلة العبور‎ 


رابعا: حروف الطاء والعبين, والغين» والفاى والقاف, والكاف : 
(١)الطائف‏ : بعد الآلف همزة 4# صورة الياء ثم فاء . وه وغ الإقليم الثاني : 
وبالطائف عقبة وهي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة . عمرها 
حسين بن سلامة؛ وهوعبد وزرلآبي الحسين بن زياد . صاحب اليمن ؛ # حدود سنة 
(4ه) ؛ فعمر هذه العقبة عمارة يمشي 4# عرضها ثلاثة جمال بأحمالها'''.فصل 
ياقوت الحديث عن الطائف ؛ فذكر سكانها . وسبب تسميتها. وخيراتها الاقتصادية 
وعلاقاتها بمكة المكرمة , ثم ظهور الإسلام . وحرب الرسول (كَدَةِ) لآهل الطائف , 
وأخيرا دخولهم الإسلام ”". والطائف من حواضر الجزيرة العربية الرئيسية , 
وهي أول بلاد السروات من جهة مكة؛ وتشبه تضاريسها بقية أرضن السراة الممتدة 
من قحطان وظهران الجنوب حتى مدينة الطائف. ورد ذكرهم 4# معظم كتب التراث 
الإسلامي فأشارت إلى تركيبتها الجغرافية والسكانية . وتاريخها السياسي والحضاري 
منذ العصور القديمة وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . وذكرت أهميتها الحضارية لبلاد 
الحرمين . وعلاقة سكانها مع قبيلة فريش وغيرهم من قبائل الحجاز . وتحدث عنها 
بعضن الرحالة والجغرافيين المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمسلمين وغير المسلمين . 
ومازالت الطائف حتى اليوم من مدن الحجاز الحضارية المهمة ؛ وهي محافظة رئيسية 
تتبع إمارة منطقة مكه المكرمة . )7١(‏ طود: بفتح أوله . وسكون ثانيه . وهو الجبل 
العظيمء واسم علم للجبل المشرف على عرقة وينقاد إلى صنعاء . ويقال له السراة”؟". 
وهذه السروات لها أسماء عديدة مشل: الحجاز ء أو جبال الحجاز ء أو السراة » أو 
الطود. ويسميها بعض أهلها (ساق الغراب): لسواد جبالها وارتفاعها وصعوبتها وضيق 
مسالكها . وتسمى كل ناحية فيها باسم أهلها وقبائلها مثل: سراة قحطان ؛ وسراة 


. 'م)‎ * ١9 مشاهدات الباحث وجولاته 4 منطقة البرك والقحمة 4 النصف الثاني من عام ( 57؛ اه/‎ )1١( 

)2 ياقوت .ء معجم البلدان . ج؛: ص ١58‏ . 

(*) الطائف بوابة بلاد السراة الشمالية إلى بلاد الحجاز وغيرها . ولها علاقات سياسية وحضارية مع 
بلدان السروات الممتدة من شمال الطائف إلى بلاد اليمن »؛ ونأمل أن نرى باحثين ومؤرخين جيدين 
فيدرسوا تاريخ هذه المدينة وصلاتها مع السراة والسرويين منن بداية عصر الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر ء وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية . 

(4:) ياقوت . معجم البلدان.جغ.ص 27.45 . 


غم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


عسير . وسروات بللحمر ء وبللسمر . وبني شهرء وبني عمرو . وبلقرن وعليان وشمران 
وختيم .وغامد . وزهران ؛ وبني مالك , وبلحارث وغيرها حتى مدينة الطائف''". 
(") العبلاء : بفتح أوله وسكون ثانيه ؛ ويشير إلى موقع يذ الطائف قريباً من سوق 
عكاظ”''. ويشير إلى موضع آخر يسمى : العبلاء أو العبلات ؛ ويذكر أنها بلدة كانت 
لخثعم وبها صنم ذو الخلصة . وهي من أرض تبالة '"". ومازالت العبلاء تحمل اسمها 
إلى اليوم # ديار أكلب : ؛ ويوجد فيها العديد من الآبار القديمة والآثار التي تدل على 
قدمها التاريخي”'''. (4) عتود: بكسر أوله؛ وسكون ثانيه ؛ وفتح الواو : اسم موضع 
بالحجاز ؛ ويقال واد . قال ابن مقبل: 
توما به الشعبالتطوان كاقيقع -أمنوا ندع او انكو عدون 
وقال بديل بن عبد مناة : 
ونحن منعنابين بيضضص وعتود إلى خيفرضوى من مجرى القبائل'". 
وعتود من الأودية الرئيسية التي تأتي منابعه من سروات حاضرة أبها وما جاورهاء 
ويتجه جزء من مياهه إلى الشرق حتى يصب أ وادي بيشة . والجزء الآخر يتجه 
غزما قتنا و محافظة التدوب فتمدا زان دق كمي ف لحن 3 (4) عثّر: ٠‏ بفتح 
أوله ؛ وتشديد ثانيه . وآخره راء مهملة ؛ وهو موضع ؛ ويروي ياقوت نقلاً عن عمارة 
اليمني قوله : عثر مسيرة سبعة أيام ب عرض يومين . وهي من الشرجة إلى حلي؛ 
وهي معروفة بكثرة الأسود , وي رواية أخرى تذكر أن عثر بلدة باليمن بينها وبين مكة 
عشرة أياه”"". وعثر لها تاريخ سياسي وحضاري حاقل فالكثير من كتب التراث ذكرت 


)20 هذه السروات قديمة جدا ف ناريخها وجغرافيتها وهى تسنتحدق دزاسات غلمية غذيدة ومتتوعة . 
(؟)2 ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج؛ .ص 41١8١‏ . | 
(؟) المصدر نفسه. كما أشار البكري إل هذا الرظم أيضا: 
(4) نجد الهمداني يذكرها ك# أكثر من مكان من كتابه : صفة جزيرة العرب ‏ ويوردها الحزازة العامري ب شعره 
فيقول: ش 
رويت فيعتا تبالة غيثا فذاوات الاصاد فالعبلاء 
وهناك أسماء عديدة # اليمن والسراة والحجاز تعرف باسم العبلاء ‏ انظر الهمداني . ص 0١0؟,‏ 597, 51/9, 597. 
(5) ياقوت . معجم البلدان؛ج؛؛ ص 25. 
(1) المصدرنفسه. 
(22)10 وادي عتود من الأودية الكبير.4 عسير وجازان ؛ ويعيش عليه العديد من القرى والعشائر ويستحق أن 
يكتب عنه بحث أو رسالة علمية توضح تاريخه وجغرافيته عبر اطوار التاريخ الإسلامي . 


)02( ياقوت ٠‏ معجم البلدان اجغء ص 14 40 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 0 
موضعها 4 شمال منطقة جازان: وكان يطلق عليها مخلاف عثر من شمال مدينة صبيا 
الباملاه!البارك وعن شهالا بروكاتك يليه عكر الخاضيحة الرثموية لهذا لحلاف وراد 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) تم توحيد منطقة جازان 
(مخلاي حكم . وعثر) © إدارة واحدة تحت اسم المخلاف السليماني ؛ نسبة إلى 
الرجل الذي وحدهاء وهو سليمان بن طرف الحكمي ؛ واستمرت مدينة عثر # أوج 
مجدها حتى القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي)؛ ثم بدأت تندثر بعد أن 
انتقلت أسرة الهواشم إلى ناحية جازان العليا''". ولا يعرف مكان اليوم باسم عثر , 
وإنما مكانها معلوم عند أهل محافظة بيش ومن حوله . باسم (ساحل الجعافرة)”"". 
(5) الغداف: بالضم ؛ والدال المهملة . واد أو جبل 2# ديار الأزد بالسراة '"". ولا أعرف 
مكانا بهذا الاسم # السروات وتهامة . مع أنني سمعت بعض الرواة 4 سروات الباحة 
وعسير يقولون أن هناك بعض الجبال والأودية يطلق عليها اسم العدفة . والعديف , 
والعادف . ونجد الهمداني يذكر أن 4# سروات الحجر وبخاصة بلاد بني شهر وبني 
عمرو اسم مكان يعرف ب ( العديف) ء ثم يقول ' وهي عقبة تنصب مياهها إلى وادي 
خاط . وساكنه بنوعامر الغورية من الحجر”'*'. ومازالت بلاد خاط 4# تهامة بني عمرو 
واكو تور كر وق نحطي فته الحاضر . وهي مدينة متطورة 2 أبنيتها وخدماتها”". 
(1) الغزثي, عَرشَانُ : العرش . بضم أولنة #وسكرن تانية : وأخره شين ميجمة ابرق 
يضم ثانيه . وهو جمع عرشر. وعرشان . بلد باليمن ١"‏ وأبوعريش اليوم إحدى مدن 
منطقة جازان الرئيسية . ولها ذكر يك كتب التاريخ والأدب خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة . وكانت عاصمة إمارة الشريف حمود أبومسمار 2# القرن الثالث 


00( الموتيسيعية تاروع عر ابل : اليقعوبي , والهمداني ‏ وعمارة اليمني وعدد من الجغرافيين المسلمين 
الأوائل ؛ كما أن بعض المستشرقين أشاروا إليها ‏ دراساتهم ؛ ومازالت هذه البلاد بحاجة إلى دراسات 
أثرية قد تكشف لنا شيئا من تاريخها الحضاري الذي لم يصلنا ولم يذكر # المصادر والمراجع التقليدية. 

(2)0 هذاما سمعته أتناء زيارات عديدة لمنطقة جازان وبخاصة محافظتي الدرب وبيشى ؛ وللمزيد انظر 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ج؛: ص 87-5١‏ :711 وما بعدها . ج7: ص 15 وما 
بعدها. 

69 ياقوت معجم البلدان . ج؛؛ ص 88 . 

(4) الهمداني. صف ةجزيرةالعرب ب .ص 717 وهذا المكان الذي أشار إليه الهمداني هي عقبة اليوم تنزل 
من شعف النماص »؛ قريبا من المستشفى إلى خاط , والعمل فيها حاليا لتكون الطريق الرئيسي الذي 
يربط بين النماص وخاط والمجاردة 4 تهامة . 

(06. - للمزك هن حاط وماسولها من بلا نهابة انظن اتشيم العائة التشور هذا الجلد.: 

(7) ياقوت , معجم البلدان.جغ. ص .31١12٠١‏ 


(26) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) . ولها صلات مع بلاد اليمن وعسير وأجزاء 
عديدة # الجزيرة العربية . وياقوت يذكر اسم العرشن والعرشان ., ولا يفصل 2 
ذلك ,ء وجاء قيله .اليعقوبي والهمداني اللذان ذكرا أنها من جازان وتقع بين الشرجة 
وعثر ؛ وهي فعلا "كذلك” ''. وهناك بعضر المؤرخين المتأخرين 2# جازان يقولون إن 
أول من اختط مدينة أبي عريثس كان رجل من آل الحكمي 2 القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي) حيث ابتنى له عريشاً يتعبد اللناقية فضيان الماش بتهونيونه 
لطلب العلم منه ؛ ويرددون 2# أقوالهم ذهبنا أبا عريشى . أوهذه أبو عريش”"". 
(8) عرعر: هوشجر يقال له الساسم. ويقال له الشيزيء وهو شجر يعمل منه القطران؛ 
وهواسم موضع قريبا من مكة؛ ومواضع أخرى عديدة نجدية"'". وأقول إن الذاهب 
4 أرجاء السروات الممتدة من الطائف حتى بلاد ظهران الجنوب وقحطان: وبخاصة 
أعاليها وسفوحها الغربية فإنه سيلاحظ كثافة غطائها النباتي ‏ ومعظم نباتاتها من 

شجر العرعرء فلا تخلو سراة أو بلاد أوقبيلة سروية من جبال وأودية مكسوة بشجر 
لون وبعضا من تلك الجبال أو الأودية تسمى بجبال العرعر أو أودية العرعر0. 
(9)عشم: ؛بالتحروياكت: وعتهكم فرية كانت بشاهى تهامة محايلئ الججل بناحيه 
الحسبة”*'. وقال العشمي من شعراء اليمن © قديم العصر أيام الصليحي'''. ومن 
ينظر إلى كتب التراث السابقة لياقوت الحموي يجد أنهم لم يذكروا مدينة عشم » مع 
أنها كانت من المخاليف التابعة لمكة وهي تقع ب محيط مركز المظيلف وقريبا من جبلي 
شدا الأسفل والأعلى 4 تهامة منطقة الباحة'"'. ويعد ياقوت أول من ذكرها وأوضح 


( انظر: أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبى . كتاب البلدان . ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة لأحمد بن رسته‎ )1١( 
. 557 البلدان) ؛ المطبوع # بريل # ليدن ( ١185م) .ص 517 . الهمداني . صفة جزيرة العرب .ص‎ 

(0) وأقول أن أبي عريش قديمة # تاريخها ٠وربما‏ أخذت اسمها من العرش . وهي المنازل المبنية من القش 
التي كانت المساكن الرئيسية لأهل تهامة إلى عهد قريب. وهذه الناحية صدر عنها عدد من البحوث 
والدراسات خلال القرون الماضية المتأخرة ‏ ومازال هناك الشيء الكثير من تاريخها وحضارتها الذي 
لم يجمع ولم يدرس ونأمل من المؤرخين الجادين 2# منطقة جازان أن يجتهدوا 4 دراسة هذه المدينة 
الخازانية الفرشة : 

(؟) ياقوت . معجم .ج؛.ص .1١5‏ 

(:) هذاماعرفه الباحث أثناء سيره كك أرجاء بلاد السروات خلال العقود الأربعة الماضية . 

(60) الحسبة: هي الأحسبة.ء وهى بلدة ووادى 4 منطقة القنفنذة . ومذكورة 4# عدد من كتب التراث 
الإسلامي. - ' 

(2)7 ياقوت . معجم البلدان . ج؛؛ ص ١7١6‏ . 

(2)1 ومن مؤّلفي كتب التراث القدماء ابن سعد ؛ والأزرقي , واليعقوبي . والهمداني . وابن خرداذبة وغيرهم 
فنجدهم ذكروا أمكنة قريبة من عشم مثل: الشدوان »وواديي يبة وقنونا » وحباشة وغيرها . لكنهم لم 
يشيروا إلى هذه البلاد التاريخية والحضارية ما عدا الهمداني الذي أشار إليها إشارة خجولة . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 
جب حي ل ل ده 


مكانها الى حد ما. وهى هي اليوم بلاد مندثرة ضمن ديار بيد وقريبة من تهامة زهرانٍ 
ويوجد فيها الكثير من الآثار والنقوشء وقد كتب عنها الأستاذ يعس ابراهيم الفقيه كتايا 
يقع 4 أكثر من خمسمائة صفحة . سماه (مخلاف عشم)"''. ( )٠١(‏ العقيق: : بفتح أوله 
٠‏ وقافين بينهما يا ء مثناة من تحت ؛ والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل بذ الأرض 
ووسعه عفر 7" ويستظرد ياقوث فين كر عندا من الأعقة (الأودية) 4 الحجاز ونجد 
ونقول إن بلاد السراة مليئة بالأودية التي يطلق على الواحد منها اسم (عة عقيق) أو 
(العقيق) . وهذا ما شاهدته ب#ة سروات قحطان . وعسيرء ورجال الحجرء وبلاد غامد 
وزهران ؛ وبعض من هذه الأعقة مأهولة بالسيكات وغدة بحم نيا [الطييفية مال وكره 
المياه وتنوع النباتات الجبلية والزراعية"") 11 هاف وفعو تاق و كاد ميل باليعة 
قريب من زبيد والعكوتان؛ هما:جبلان مشرفان على زبيد باليمن؛ ومن أحدهما عمارة 
اليمني» ومن موضع يقال له الزرائب”*'.ويقول الراجز: 


إذا رأيت جبلي عكاد وعهكوتين من مكان باد 
فابشريياعين بالرقاد". 


وقول ياقوت إن عكاد أو العكوتين قريبا أو تشرفان على زبيد فهذا قول غير صحيح: 
لآن عكاد أو العكوتين تقعان ضمن منطقة جازان وقريبا من مدينتي الدرب وبيش , 
ومدينة زبيد 4 الجمهورية اليمنية وتبعد عن هذين المكانين حوالي ( 56 ١٠58؟)‏ كيلا 
واليو. جح ا كن سرت م عنكد ود تود محافطة جديا بود جاده 
صغيران يعرفان باسم العكوتين . أحدهما يطلق عليه العكوة ة اليمانية . والآخر العكوة 
الشامية20. (؟1) ممكاظ : بضم أوله ‏ وآخره ظاء معجمة ؛ وسمي عكاظا لأن العرب 
كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضا بالفخار ؛ و4 عكاظ يقام سوق العرب الشهيرء 
المعروف بسوق عكاظ 2# الجاهلية وصدر الإسلام '""» وهو محيط حاضرة الطائف. 


6 انظر الكتاب من مطبوعات مطابع الفرزدق بالرياض ( 17١5١ه/؟6ذام)‏ . 

(؟)2 ياقوت . المصدر السابق . ج؛؛ ص 1١511١58‏ . 

(9) مشاهدات الباحث 4 بلدان السروات خلال الأربعين عاماً الماضية . 

(:) ياقوت . معجم البلدان. ج؛. ص .1١452١5١‏ 

(5) المصدرنفسهءج؛. ص55١1.‏ 

(22)3 هناك جبلان آخران يعرفان ب ( العكوتين ) # بلاد بني الفازي بمنطقة جازان ؛ ولا ندري أيهما 
يقصد ياقوت الحموي. ونأمل ان نرى باحثين جادين وأساتذة 2# علم الاثار فيد رسون لنا هذه المواضع 
التاريخية الحضارية ؛ وإن فعلوا ذلك فقد يطلعون على معارف لا نجدها ‏ كتب التراث المبكرة . 

. ١55” ياقوت . معجم البلدان . ج؛: ص‎ "٠0 


[4م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ذكره كثير من مؤلفي كتب التراث: واختلفوا أحياناً ‏ تحديد موقعه الدقيق » وهويقع 
إلى الشمال الشرقي من مدينة الطائف. وأعيد بعثه من جديد منذ عدة سنوات؛ وأصبح 
يقام فيه مهرجان سنوي كبير يعرف ب ( مهرجان سوق عكاظ ) ''2. )١17(‏ علك : بفتح 
أوله . والعك 4# اللغة الحبس ؛ وعك قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن . ومرساها 
قبالة جزيرة دهلك . وقيل هي عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ؛ وقيل هوعك بن عدنان بن أدد أخو معد بن عدنان ”"2. وعك من 
العشائر العربية التهامية التي لها ذكر 2# الجاهلية . دخلوا الإسلام . وجرى لهم أحداث 
ائية يع خيرهم د مواجد هه يكن اررض توامة بولانيار فت مجانم الدوم. ؛ لكنهم كانوا 
أجزاء من تهامة اليمن ؛ ولهم ذكر أ كتب السير والتاريخ والتراث”' '.(4١)عليّب:‏ 
بضم أوله ؛ وسكون ثانيه ؛ ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة, وآخره باء موحدة ‏ يذكر أنه 
توصبع نظ قافة؛ وفاليهه أنو وهيل الحتكن أنه وادرفيه بخل . ويفهم من الشعر الذي 
قاله أنه يقع جنوب مكة ؛ قال: 


همسق انسل اكمتم كسحا 
خرجِث بها من بطن مكة بعدما 
فما نام من راع ولا ارتد سامر 
ومرت ببطنالليث تهوى كأنما 
وجازت على البزواء والليلٌ كاسرٌ 
فما دَّرَ قرنُ الشمس حتى تبينت 
وكا امور ذهو ايض : 
تقد عان .هنذا الل من يطن علبي 


لجوجا ولم يلزم من الحب مَلَرْما 
أصماتّالمنادي للصلاة وأغتما 
من الحي حتى جاوزت بي يلملما 
تبادر بالاض بح نَهْبَامُقَسما 
جناحيه باليزواء ذا وأدهما 


يعليّب نخلاا مشرفا نهنا . 


فتى كان من أهل الندى والتكرم “. 


60 لقد شاركت 3 الموسم الثاني لهذا المهرجان ؛ عام (459اه/* ٠"م)‏ ومازال هناك غموض 2# تحديد 
الموقع الدقيق لهذ السوق ونأمل أن يتوصل الأثاريو: الى دراسة وتحديد موضعه الحقيقي ١‏ وهو يدون 


شك يوجد ضمن حاضرة الطائف . 


فم ياقوت ؛ معجم البلدار: اجغء ص 18515373 . 


69 نأمل أن نرى أل طلاتب الدراسات العلا 2 أقسام التاريخ يجامعة أم القرى أو الملك خالد أو جازان 


فيدرس عشيرة عك 4 بحث أو رسالة علمية موثقة . 


لدع ياقوت . معجم البلدان «ج؛ءص ١184‏ . 
)0( المصدر نفسه . ج؛: ص ١5/8‏ . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
: التتطائتشت تلت فنأتسا شد اتا أ ادش اتات داف لدتسا تاد متك 093 
11 

ويذكر الهمداني عليب فيقول: هوواد بين الخبتين . خبت البزواء . وخبت 
2 11 
اذن: وهوج مساقط بلاد بارق من غور تهامة 02 وقوله هومن مساقط بلاد بارق 
غير صحيح .لان جل وادي عليب لكنانة وسراته لدوس ؛ ويسكن أعاليه اليوم بطون 
من زهران . وأقول: عليب واد من أودية تهامة ؛ ويطلق على أسفله الشاقة اليمانية 
قريبا من الساحل ؛ وتأتي منابعه من سروات زهران ثم يسير غربا حتى يصب ل 
اليحر. وله روافد عديدة . ويوجد عليه عدد من القرى مثل: الحريقة, والجرين »2 
والحجرة”'" » وساحله يسكنه الأشراف 4 قرية تسمى الشواق ؛ ومن جبال أعالى وادى 
عليب جبل نخرة وجل سكانه من زهران: وجبال حضا”". (15) عمق : بفتح أوله ؛ 
الاسم # الطائف . والمدينة المنورة . وي وادي الفرع بين المدينة وتبوك”*2.كما يوجد ب 


مداه 6 جايو مه 


(11) عبن أو ( العين): يذكر ياقوت أمكنة 2# الجزيرة العربية معروفة باسم ( عين) 
أو( العين) .ولا نجده يذكر شيئًا من هذه المواضع 4 تهامة والسراة""'. وأقول إن 
الأوطان السروية والتهامية مليئة بالأسماء التي تعرف بالعين . أو عين كذا . وهذا ما 
عرفته وشاهدته أثناء تجوالي # هذه البلاد من نجران إلى الطائف ؛ ومن جازان 
إلى مكة المكرمة » فلا تخلو أي سراة من هذه البلاد أو ناحية من تهامة إلا ويذكر فيها 
مواضع تسمى باسم عين أو العين'"". (117) الغبغب : بتكرير الفغين المعجمة والباء 
الموحدة ء ويقال كان الموضع الذي ينحر فيه لللات والعزى بالطائف . وخزانة ما يهدى 
إليهما بها '*. وقد سألت بعض أعيان ووجهاء الطائف عن هذا الاسم فذكر لي بعضهم 
أنهم لا يعرفون اليوم أي موضع بهذا الاسم 18(.213) الغور: هي تهامة ؛ وقيل إن 


. 757 الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص‎ )1١( 

(؟2)5) الحجرةمن بلدان تهامة زهران »؛ ولها واد يسمى بإسمها ويصب 2 عليب من الشمال الشرقي . وهي 
اليوم مدينة توجد فيها الكثير من الخدمات . ومؤخرا صارت محافظة تتبع لإمارة منطقة الباحة . 

6 مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام (457غاه/ر١؟١‏ ١5م‏ ) . 

(4:) ياقوت. معجم البلدان.ج؛؛: ص ١05‏ . 

(4) مشاهدات الباحث ذ أوائل عام (545/4١ه‏ / ١١١5م)‏ . 

(2)37 ياقوت . معجم البلدان . ج؛؛ ص 1١174‏ 141 . 

(10) مشاهدات الباحث وسيره# بلدان السراة وتهامة خلال الأربعة عقود الماضية . 

(4) ياقوت . معجم البلدان . ج؛؛ ص 180 . 

(9) هذاما حدث أثناء زيارتي بلدة الطائف ي نهاية عام (14117ه/17١5م)‏ . 


م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
الفورتهامة مما يلي اليمن ''". ونجد عشرات المصادر والمراجع تفصل الحديث عن 
الغور أوتهامة . فهناك من حدد موقعهاء وطبيعتها . وذكر سكنها . واختلافها عن 
السراة ء أوعلاقتها الجغرافية والاجتماعية بالسروات . وتهامة المعنية # دراستنا 
هي واسطة العقد للأغوار أو التهائم الممتدة من اليمن إلى الشام. ونقول إن تهامة 
( الغور) جديرة إلى أن تدرس تاريخيا وحضاريا منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر"". (19) فرسان ٠‏ بالفتح والتحريك ؛ وآخره نون'"'» وهي جزيرة أو جزر 2 
البحر الأحمرء وتتبع إداريا إمارة منطقة جازان: ويستوطنها لفيف من السكان ؛ ولها 
تاريخ سياسي وحضاري يعود إلى ما قبل الإسلام ‏ وهي من المنتجعات الرئيسية لمنطقة 
جازان أومن يرتادها من الزوار والسواح وغيرهم”'. )3١(‏ فيفاء : بالفتح وتكرير 
الفاء . ذكر ياقوت مواقع عديدة عرفت بهذا الاسم . وبعضها ش بلاد الحجازء ودون 
أشعارا عديدة لكثيرٌ عزة يذكر فيها اسم فيفا . فقال : 
وقدعلمت تلك المطيةأنكم متى تسلكوا فيفا رشاد تحردوا 2 
اتوك كوا تقيفاء وهباتي] الشامسة اراقع ده الناعية الشبالية اشر كه يم 
منطقة جازان . ويبلغ ارتفاع هذه الجبال أكثر من ستة آلاف قدم فوق سطح البحر , 
ويستوطن بلاد فيفاء العديد من العشائر العربية الماجدة . وجزء من جبالها يشتبك مع 
بعضن الجبال 2# الجهورية اليمنية . وهذه الجبال غنية بثرواتها النباتية والحيوانية: 
ولها تاريخ سياسي وحضاري مذكور ث4 بعض المصادر اليمنية وغيرها من المصادر 
والمراجع العربية والأجنبية ''". )١١(‏ قَرّما ٠‏ بالتحريك والتخفف ؛ وميم بعدها ألف ‏ 
والقرم الأكل الضعيف ؛ ويقال إنها قرية بوادي اليمامة'"' » ولايذكر ياقوت موضعا بهذا 


)1١(‏ ياقوت ؛ معجم البلدان.ج؛ .ص 71737156 . ا 

(؟5) لقد سرت كثيراك بلاد الغور ( تهامة ) وشاهدت الكثير من نقوشها وتاريخها وحضارتها وهي فعلا 
جديرة بالبحث والدراسة. 

() ياقوت . معجم البلدان.ج؛ .ص ١56؟.‏ 

(4:) جزرفرسان تستحق أن يفرد لتاريخها وحضارتها العديد من الكتب والبحوث العلمية . ونأمل من 
جامعة جازان أن تدعم وتشجع من يقوم بذلك . 

تاقري ممعم البلدان يوم دن 016 

(226)1 هناك بعضى البحوث والكتابات والدراسات عن تاريخ وجغرافية وحضارة بلاد فيفاء . ومازالت بحاجة إلى 
دراسة علمية موثقة . ونأمل من جامعات الجنوب السعودي أن تلتفت لدراسة مثل هذه المواضع الجديرة 
بالبحك والدزاسة . 

(10) ياقوت . معجم البلدان.ج؛ .ص 555 55٠١‏ . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 
الاسم # السراة أو تهامة . وأقول إن 2# منطقة القنفذة واد يعرف باسم ( قرماء) . 2 
آخره همزة ٠‏ وتأتي مسائله من تهامة غامد وزهران ويصب 2# البحر . ويستوطن هذا 
التوادي وكات من فياكل زفكر ان :ور بين وبعض الأشراف . ولا نجد أجنا فض امعد منية 
يذكر هذا الوادي أوهذا المكان ؛ وريما كان انعزال أجزاء عديدة من تهامة والسراة هو 
الذي جعل المؤلفين الأوائل لا يعرفون عنها شيئا . (؟1) قرْن: بالفتح ثم السكون . وهو 
ميقات أهل اليمن والطائف , يقال له قرن المنازل . قال عمر بن أبِي ربيعة : 
ألم تمسسأل الرَّيُعَ أن ينطقا فقون :الشنتاؤل :فب 1 00 
وقرن المنازل اليوم ضمن حاضرة الطائف . وعلى مقربة من أعالي جبال الهدى 
التي يمر بها طريق مزدوج يربط الطائف بمكة المكرمة . ويطلق على هذا القرن اسم 
وادي المحرم . ويوجد به بعض المنازل السكنية: وبه جامع كبير 4# مكان الميقات مزود 
بالعديد من الخدمات مثل دورات المياه : وأماكن للغسل ؛ ومواقف للسيارات ؛ وبعض 
الباعة الذين يبيعونٍ للزوار والمعتمرين ما يحتاجونه أثناء أدائتهم مناسك الحج 
والعمرة""". (17) القنفذة : يقال أنها من مياه بني نمير'"'. ونقول إن القنفذة بضم 
القاف والفاءء وإسكان النون ؛ وفتح الذال المعجمة . بعدها التاء المربوطة . هي بلدة 
قديمة عرفت # اليمن: وهناك بلدة على ساحل البحر الأحمر جنوبي مدينتي مكة 
المكرمة وجدة بحوالي ( )٠ ٠‏ كيل ء وهذه الناحية الأخيرة عرفت منن نهاية الععصر 
الإسلامي الوسيط ؛ وعندما نبحث عنها يْ بعض المصادر المبكرة لا نجد لها ذكرا 
مع أنها ت تقع عند مصب وادي قتئونا ‏ البحر الأحمر .ومنذ القرن العاشر الهجري ( 
السادس عشر الميلادي) علا صيتها وازدادت ث شهرتها »وبدأ يتردد ذكرها 4# العديد من 
المصادر » ومنن بداية القرن (7١ه/15١م)‏ صار لها دور حضاري وسياسي ليس 2# بلاد 
تهامة ولكن على جميع بلدان السراة الممتدة من الطائف إلى نجران ؛ بل عرفت 2 بعض 
الوثائق بأنها بوابة السراة , أو ميناؤها الرئيسي. واليوم أصبحت من المدن الرئيسية ب 
تهامة . وهي إحدى محافظات مكة المكرمة . ويوجد فيها معظم الخدمات والمؤسسات 


)1١(‏ ياقوت.معجمالبلدان»ج؛.ص5؟".يذكرياقوت أسماء وأماكنعديدةعرفت باسم ( القرن) .المصدرنفسه, 
0 ص ا 11 

6 يتردد الباحث على هذا الميقات منن تسعينيات القرن الهجري الماضيبي بوكاق وطنمة نف ناش موري : 
فلا خدمات . ولا مرافق جيدة للمعتمرين . واليوم أصبح الميقات مزودا بكل الخدمات التي يحتاجها الحاج 
والزائر للبيت الحرام . 

)0 ل ا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
١‏ الول الكتوب ضي تاريخ الجنوب. لجز التي عش 
الإدارية ؛ ولها متيل زاهن ]ذا /خدسة بحضاريا وققويا «وهذ| عاايتطلم إليه اهلها 
(7"1)الكلاب: بالضم وآخره باء موحدة: والكلاب من أيام العرب المشهورة . ومنها 
الكلاب الأول ؛ والكلاب الثاني . وأشهرها الثاني . الذي وقع بين بني تميم وبين بني 
الحارث بن كعب ؛ وانهزم فيه بنو الحارث وأسر قائدهم عبد يفوث بن صلاءة الحارثي. 
الذى قال 2 أسره قصيدته المشهورة التى مطلعها : 
بحا راكتبا فعا فرشت اسن نداماي من نجران أن لا تلاقيا 
أباكرب والأيهمين كليهما وقيسابأعلى حضرموتاليمانيا 


5 20000 0 “ل : 5 
أقول وقد شيدوا لسساني بنسعة معاشر تيم أطلقوا عن لسانيا"". 


خامسا: حروف اللاهم, والميم» والنون؛ والواو والهاء, والياء: 

(١)اللات‏ : هواسم صنم كانت تعبده ثقيف , ويقال إن اللات رجل من ثقيف فلما 
مات .» قالوا انه لم يمت وإنما دخل الصخرة . وصارت من الاصنام التي يعبدون ؛ وقد ورد 
اسم اللات # القرآن ‏ وعندما أسلم أهل الطائف أرسل الرسول (55) ليها أو سَمَيان بن 
حورت :والمقترة يو شمنة ظيد ماه *". وذكرت اللات ل عدد من التفاسير وبعض كتب التراث 
الإسلامي . ولا نجد لهذا الاسم ذكرا اليوم . )١(‏ لوي طفيل: واد بين اليمن ومكة . قتل 
فيها هلال الخزاعي عبدة بن مرارة الأسدي غيلة ‏ قصة يطول شرحهاء فقال هلال : 


أبلغبني أسسد بأنأخاهم بلوى طفيل عبدةيبين مراره 
556 95 5 3 5 1 8 0 
يروي فقيرهم ويمنع ضيمهم ويريح قبل المعتمين عشياره '” 


ولاندري أين يقع هذا الموضع . لكن المتجول 4# سروات الباحة وعسير وأجزاء من 
تهامة يجد امكنة يطلق عليها وادي طفيل ٠‏ وشعب طفيل» اوشعبة الطفيل . اوراس طفيل 


, للمزيد انظر: كتابنا الموسوم ب بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١1ق153م) .ص١١ وما بعدها‎ )١( 
والقنفذة بحاجة الى بحوث علمية توثيقية . ونأمل من جامعات الجنوب أن تخدم هذه الناحية وغيرها‎ 
. من النواحي الجديرة بالبحث والدراسة‎ 

)١(‏ ياقوتء معجم البلدان.ج؛؟.ءص "7غ غ/اغ يوه الكلذّي الذانى سمي أيضا بأسماء اعرف عد بل 
يوم ثيتل » ويوم حر الدوابر وغيرها . 

(؟) ياقوت , معجم البلدان . ج0. ص ؛ . 

(غ:) المصدرنفسهءج0. ص56 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 
67117١‏ ١721ل‏ ا 2229929999 434 
و هذه البلاد كان يسمى بعضن أبنائهم طفيل أو الطفيل وف تسضتقتسن لفل )7 
(8) الليث : الليث : ا الياء الساكنة 1 د و ا بأسفل 
وقدأنالأميرالقوم وسطهم بالله ممسطعى 1 ةا وح ف 
تراجعا فتشجوا أو يششاج يكم أو تهبطوا الليث إن لم يعد باللددا". 


وأقول: بلدة الليث تنسب إلى واديها . وهوواد كبير يأتي من سروات جنوب الطائف 
ثم يسير 4 منطقة الأصدار ثم الخبت حتى يصب ي البحر . وحاضرة الليث تبعد عن 
فكة كج لحتو سوال 3-0 ) كياد بوك مين الا فلات الذارحة لأمارةمتطفة 
مكة ؛ وفيها مناطق عديدة صالحة للزراعة : ويوجد بها معظم المؤسسات الإدارية ‏ وإذا 
كان ياقوت وغيره قد ذكروا اسم ( الليث ) ؛ فالمقصود وادي الليث الذي يهبط من بلاد 
السراة ؛ أما مدينة الليث فاسمها معروف منذ القدم ؛ لكن لا نعرف متى أصبحت بلدة 
مأهولة بالسكان ‏ وفيها اليوم حركة اقتصادية وحضارية نشطة""". (4) ليّة : بالكسر, 
وتخفيف الياء؛ وهوواد لثقيف . قال الأصمعي : ''لية واد قريب بالطائف أعلاه لثقيف 
وأسفله لنصر بن معاوية ية". وأقول: أن ليه واد يقع جنوب الطائف بحوالي )١193٠١(‏ 
كيلا . ومازال اسمه لية إلى اليوم ؛ ويسكنه بعض من قبائل الطائف مثل ثقيف وغيرهاء 
وك بلدة لية تنمية حضارية وعمرانية حسنة”*. (5) مخلاف أومخا ليف وادعة,؛ ويام 
وجنبء وسنحان, وزييد, ونهد:''' يذكر ياقوت هذه المخاليفء أو البلدان الممتدة من 
نجران جنوبا إلى شمال بلاد قحطان وأجزاء من شهران . وهذه النواحي تنسب إلى 
القبائل التي تستوطنهاء ومازال أهلها يسكنونها حتى الآن ؛ وذكر هذه الآوطان وسكانها 
عدد من المصادر الإسلامية المبكرة مثل كتب النسب كابن الكلبي وغيره . وبعض مؤلفات 
الرحالة والجغرافيين الأوائل . و4 مقدمتهم الهمداني الذي أسهب # الحديث عن 


. هذاماعرفه الباحث وسمعه أثناء سيره # نواحي عديدة من تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية‎ )1١( 

(؟) ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص58 . 

(*) وادي الليث لهروافد عديدة . وهناك العديد من الجبال والقرى المتناثرة 4 محافظة الليث ؛ والبعض 
منها يظهر عليها القدم التاريخي .وبلاد الليث فقيرة 4 ميدان البحوث والدراسات ونأمل من جامعة 
أم القرى أن تدعم وتشجع بعض أساتنتها وطلابها لدراسة هذه الناحية التي لها ذكر 2 كتب التراث 
المبكرة ؛ ولها نشاط تاريخي وحضاري خلال القرون الثلاث الماضية . 

لدع مشاهدات الباحث وزيارته لوادي وبلدة لية 4 نهاية عام (لاا ع اه/دا١5م)‏ . 


)0( ياقوت , معجم البلدان . ج4: ص 7١‏ . 


[90) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طبيعة بلادهم ؛ وأنسابهم . وشيء من تاريخهم وحضارتهم ''5(.2) مذحج: بفتح 
أوله . وسكون ثانيه .وكسر الحاء المهملة . وجيم ''". ومذحج قبيلة عربية قحطانية 
امتدت من بطن اليمن إلى قرب وادي الدواسر وبيشة وأبها ولها كارف عرق اوخرج 
منها فرسان وشعراء وقادة وعلماء . وبعض من قبائل قحطان الحالية تعود انسابها إلى 
تلك القبيلة العربية المذحجية القديمة”"".(/) المعمل: قرية من أعمال مكة ؛ ويقال 
لبني هاشم # وادي بيشة ملك يقال له المعمل”*'. ويسرد ياقوت قصة هذا المكان وما 
يوجد فيه من الخير والمياه والزروع . وما جرى فيه من صراعات بين بعض العشائر 
التي تسعى للسيطرة عليه عصر الدولة الأموية وما قام به الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك عندما أرسل إلى هذا المكان عددا من العبيد لخدمته والحفاظ عليه من 
اعتداءات العشائرء وينهي ياقوت حديثه بقوله ' إن مطلوباً معمل يعمل فيه؛ فذهب 
اسمه المعمل إلى اليوم””*. ثم يذكر شعرا للعجير السلولي © هذا المكان ( مطلوب) أو 


( المعمل) فيقول : 

لا نوم للعين إلا وهي ساهرة | حتى أصصيب بغيظ أهل مطلوب 
إن تشتموني فقد بدلت أيكتكم ‏ زر قالدجاج وتجفاف اليعاقيب 
قد كنت أخبرتكم أن سوف يعمرها ١‏ بنوأمية وعدا غير مكذدوب" 


ولاتطى اليدوم فانيضنة مكانا يسرك نابم المبل أومطنون + ويتطس من هذة 
الزواكة الى بتردهها لل يفوك نشد كارش رمن الواضتع التي نالت اهتمام ورعاية 
الخليفة الأموي الذي أرسل إليها بعضي الموالي والعبيد الذين يشرفون على خدمة 
وحماية ثرواتها وخيراتها الاقتصادية". (8) ملكان : بلفظ تثنية الملك واحد الملائكة: 


24)1١(‏ وأقولأنهدهالأوطان السروية الممتدة من نجران إلى بيشة مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية 
وأخثرية وحضارية علمية موثقة؛ ونأمل من جامعات نجران .ء والملك خالد . وبيشة أن توجه أساتذتها 
وتدعمهم وتشجعهم لدراسة مثل هذه البلاد ذات العراقة التاريخية . 

(؟)22 ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج4: ص 15 . 

(؟) تأمل أن نرى أحد طلابنا # برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد فيدرس جذور 
تاريخ هذه القبيلة العربية # الجاهلية والقرون الأولى من عصر الإسلام . 

(4:) ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص ١08‏ . 

(9) المصدرنفسهء ج40 ص08١.‏ 

(1) المصدرنفسهء ج04 ص08١05١1.‏ 

2)٠(‏ أقول إن بلاد بيشة بجميع جبالها وأوديتها وبلداتها جديرة بالبحث والدراسة . وتستحق أن يصدر عنها 
عشرات الدراسات»؛ ونأمل من جامعة بيشة أن تقوم بهذه المسؤولية على خير وجه فتؤسس مر اكز بحثية 
نشطة تعمل على دراسة موروث هذه البلاد العربية الإسلامية . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 0 


جبل بالطائف . وقيل مليكان ‏ بكسر اللام : .واد لهذيل على ليلة من مكة وأسفله لكنانة 
وقيل ملكان جبل 2# بلاد طيىّ؛ ٠‏ وكان يقال له ملكان الروم ٠‏ لآن الروم كانت تسكنه 2# 
العا هل دو فون وادي ملكان يأتي جنوب مكة بحوالي (00- )٠١‏ كيلا » وله منابع 
نأنئ من ستروات هدي كرييا من الطائت #اوتسيرنة يلاد الخبت حتى تصب 2# البحر , 

ومازال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم'''. (1) الم لمنطبق : صنم كان لعك والأشعريين وهو 
من تحامس يكلمون من جوفه :هما كُسر.يصدر الإسلام وجدوا فيه سيفاً فاصطفاء 
الرمتول (02 ) م وسهاه مسي 7ك والأشعرووة ومفدمخ أملن قيافة: ف التلاه للكرة 
من جنوب جازان إلى داخل بلاد اليمن الحديثة , ولا ندري لماذا سمي هذا الصنم 
بهذا الاسم؟ هل هو نسبة إلى مكان أو إنسان أو شيء آخر””'". )٠١(‏ مور بالفتح ثم 
السكون ؛ وآخرة راء ؛ وقال عمارة : مور وذو المهجم والكدراء والوديان هذه الأعمال 
الأرزغة جل الأغمال الشمالية من زيين 2" وغور واد كسمن أوذية تهاهة البمر القريية 
توتمتطلقة جزقاة" ' توركل العوين من القوف والسفا كن البجانة 23 1013) لمجم 
بلدة وولاية من أعمال زبيد . وأكثر أهلها خولان”*". والمهجم بفتح فسكون آخره ميم 

كانت مدينة عامرة من أمهات مدن الجزء الشمالي من تهامة اليمن القريبة من أرض 
المخلاف السليماني . واليوم أصبحت مندثرة ومهجورة . )١11(‏ مَهجَّرَة : بالفتح ثم 
السكون ؛ وجيم مفتوحة . وهي بلدة # أول أعمال اليمن ''. وتقع 4 شمال بلاد وادعة 
بعد قرية الغيل من جهة الشمال ؛ ويأتي بعدها قرية الطلحة ؛ وقد تبدل اسمها اليوم 
إلى ( المهااجرة)؛ وهي قرية كبيرة يستوطنها لفيف من الناس » ويوجد بها العديد من 


. ياقوت , معجم البلدان . جه. ص1954‎ 22)1١( 

(؟)2 هذا ما سمعهالباحث من بعض الهذليين 4 المنطقة الواقعة بين مكة والطائف # شهر صفر عام 
4ك اهار االكم) . 

68 ياقوت . معجم البلدان ٠ج‏ ص 3717 . 

)5 أقول إن تاريخ الأديان والأصنام ‏ بلاد تهامة والسسراة قبل الإسلام من اوضوعات التي لم تدرص ٠‏ وتستحق 
أن تكون عنوانا لكتاب أورسالة علمية .حيذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيتولاه بالبحث والتوثيق 

(22)5 ياقوت . معجم البلدان .ج90 ص 551١- 557١‏ . 

(1) من أودية منطقة جازان الرئيسية وادي عتود ؛ ووادي بيش؛ ووادي جازان ؛ ووادي خلب , وأودية أخرى كثيرة 4 عموم 
الأوطان الجازانية . مشاهدات الباحث وسياحته 4 بعض مناطق جازان خلال سنوات ماضية من هذا العقد . 

(9) للمزيد عن موقع مور وأهميته الحضارية انظر الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص 0لاء 114 177, 
ا 

(2)4 ياقوت . معجم البلدان . جه ص 359 . 

(9) المصدر نفسه , معجم البلدان . ج0. ص 359 . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء الثانى عث 
الخدمات الحكومية مثل المدارس وغيرها"''. :)١(‏ نجران: بالفتح ثم السكون , 
واخرهنون ؛ ويفصل ياقوت الحديث عن نجران . سبب تسميتها بهذا الاسم . ونسبتها 
إلى نجران بن زيدان بن سبا بن قحطان . وهي من مخاليف اليمن من ناحية مكة 
نصارى نجران # عهد الرسول (كَليْةِ) والخلفاء الراشدين '"'. ونجران إلى الشرق 
والجنوب الشرقي من منطقة عسير ؛ ولها تاريخ طويل خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة . وهي إحدى المناطق الرئيسية اليوم # المملكة العربية السعودية 
«ويوحة يها جامعة ومطار |فايمي وجميتع المؤسسات الحكومية والأهلية 0 . )١5(‏ 
تعمان: : بالفتح ثم السكون وآخره نون , هو واد بين مكة والطائف؛ ويقول الشاعر فيه: 
ألا أيهاالرك ب اليمانون عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا 
عيندنامفنينا فخيرا ومكترن به ننقع القلب الذي كان صاديا"". 


ووادي نعمان من أودية الحجاز ؛ وهويقع على الطريق السريع الذي يربط بين 
الطائف ومكة؛ ومنابعه تأتي من أعالي جبال الطائف . ويسير حتى يمر من جنوب عرفة؛ 
ثم يتصل بعرنة . ويتغير الاسم إلى (وادي عرنة) 0 
(نعمان الأراك) .وذلك لكثرة شجر الأراك فيه ”"". (9١)وج:‏ بالفتح ثم التشديد: 
والوج 2 اللغة: عيدان يتداوى بها » ووج هو الطائف 0 
بخ عين التدق من العمالقة + وقيل من حزاعة +قالافية ارو اليك :واله أمية يضف 7 


نحن المبئون 4ك وج على شرف كنقفئ ندا شتشها سته ورت 
إنالنحن نسسلوقالعيرآونة بنسوة شعث يزجين ولدانا". 


.)هاة”ا//1١١/5-‎ 41١/590 رحلةغ# محافظة ظهران الجنوب من‎ 22)1١( 

(؟)2 ياقوت , معجم البلدان . ج90. ص 5536 507١‏ . 

 )*(‏ للمزيد انظر: غيثان بن جريس. نجران (ق١-ق‏ 5ه ) .ص١"‏ وما بعدهاء المؤلف نفسه .دراسات #تاريختهامة 
والسراة( ق١‏ -ق١٠ه).ءج”؟.‏ ص 501559؛ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: 
مطابع الحميضي : 577١اه//‏ 9١١5م‏ ) ؛ج4: ص 7١ 1١9‏ . 

(4) ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص ”357 . 

(5) تجوال الباحث # هذا الوادي 2# نهاية عام (/451اه/ا١١5م)‏ . 

(22)37 ياقوت . معجم البلدان .جه ص 35١‏ . 

.”55١ المصدرنفسهءج0.ءص‎ )1( 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة د المصادر الإسلامية المبكرة 2-6 


وقال عروة بن حزام: 
ألسنقنا ياحمامةبطنوج بهناالنوحإنك تصدقينا 
غلبتك بالبكاء لأن ليلي أواستملتة وإنك تهجعينا 
وإني إن بكيت بكيت حقاً وإن كف بكائك تكذبينا". 


ووج حي من أحياء الطائف اليوم 5 وهومكتظل بالسكان ويوجد بك جميع الخدمات 
من أسواق وحدائق وبعض المؤسسات الإدارية مثل: المدارس » والمستوصفات الحكومية 
والخاصة وغيرها”"". )١11(‏ الؤشل: بالتحريك , واللام . والوشل الماء القليل » ويقال 
الوشل اسم جبل عظيم بناحة تهامة وفيه مياه عذبة7". وأثناء تجوالي 4# مناطق 
( الوشل ) ؛والمقصود به أمكنة # بعض الجبال والأدوية والنواحي يجتمع فيها مياه 
عدية 2 ترتادها بعض الطيور والسباع وأحيانا الحيوانات ت الأليفة واسم وشل يطلق على 
أفاكيخ غدي 8 ة هذ« الناطى الجنونية السعودية 29 )١1/[‏ الهداز: تقدين الدال: 
ويذكر أن الهدار من نواحي اليمامة . ويها كان سول فسيلية ين حنينب الكنا 200 
وأقول: إن الهدار اسم جبل ‏ سروات عسير . وي الجزء الشمالي من بلاد بللسمر 
السروية'"'. وريما كانت هناك أمكنة أخرى# تهامة والسراة تسمى بهذا الاسم . 
(18) هرجاب: بالكسر ثم السكون ؛ والجيم . وآخره باء موحدة ؛ وهو العظيم الضخم 
من كل شيءء يقول فيه الشاعر: 
إلا أن خير النامسى رسسلاً ونجدة 2 بهرجاب لم تحبس عليه الركائب”" 


وأقول: هرجاب واد .وهوأحد روافد وادي بيشة؛ يقع شمال خميمس مشيط 
بحوالي ( ) كيلا . وجنوب بيشة بحوالي ( ٠‏ ) كيلا وسكانه عشيرة بني واهب 
من شهران ‏ ويتبع إداريا محافظة بيشة . ويوجد فيه معظم الخدمات التعليمية 


)١(‏ المصدرنفسهءجه. ص355. 

(؟)2 هذاما شاهده الباحث أثناء زيارته للطائف 2# عامي (57, 4117 اه/ره170501١1م).‏ 

(؟) ياقوت , معجم البلدان ؛ ج0: ص 3/7 . 

(4) هذاما سمعه الباحث وشاهده ك# أكثر من ناحية من مناطق الجنوب السعودي . 

(5) ياقوت . معجم البلدان ؛ ج0:.ص 594 . 

(57) جبل مرتفع ‏ سروات بللسمر ؛ ويمر به طريق الأسفلت الذي يخرج من أبها إلى تنومة ثم النماص . 
(2)0 ياقوت , معجم البلدان . جه0. ص 35901 . . 


[4ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
والأذارية والكسهدية "+ (5:4) هر وشو من شرق سدمان" ' أو ]فول ووب تاس ف 
نواحي منطقة جازان » وهي اليوم محافظة 2# الجهة الشرقية من المنطقة . وتبعد عن 
مدينة جازان حوالي )٠١١١(‏ كيلا تقريباء ويسكنها عدد من العشائر مثل: الصهاليل: 
والعزيين وغيرهم, “ويوجد 2 هذه الناود العديد من المواضع الساحية الجميله ؛ وفيها 
من يمارس مهن الرعي والزراعة"". ( )٠١‏ هضاض : : بالضم والكسر . وتكرير الضاد 
المفجنة + والهكن سرعة سير الأبل#والهضاكن ١‏ اسه موظم : قال كابظ شرا 
إذا خلفت باطنتي مسسرار ‏ ويطن هضاض حيث غدا صباح©. 
ويفير السنداقى أن مضافن تابعية سويين تتعتران وصتعدة موأسون أيضنا إن مناك 
طريقا تربط بين سروات حداد بني مالك جنوب الطائف وبلدة اضم # تهامة ؛ ويجري الان 
العمل فيها حتى تكون شريانا حيويا يربط بين تهامة والسراة # تلك النواحي”*".(١1)‏ يبه : 
بالتريك :يبه وعليب قريثان بين مكة وخبالة' )»قال كثير يرق صتديعه بحتدها الأسدى: 


عداتى أن أزورك غير بغضنى مقامك بين مصفحة شناد 
وإني قاكل إن لم أزرههم سقت ديم السسواري والغوادي 
بوجه أخئ نتن أشبحد قنونا إلى يبة الى برك الفماد", 


وقول ياقوت: ( بية بين مكة تبالة) غير صحيح ؛ والصواب أنه بين مكة وحلي . وهو 
إلى حلى وواديها أقرب . وهناك من نطق الكلمة بعدة أشكال مثل: يبه . يبة ؛ يبت ؛ يباء 
والصواب هوما ذكره ياقوت ( يبة ) . ووادي يبة من الأودية الكبار الذي تأتي منابعه 
من سروات رجال الحجر وبخاصة بني شهر وبني عمرو . ويسير غربا بين واديي قئونا 
وحلى حتى يصب 4 البحر الأحمر جنوب حاضرة القنفذة »والوادى له روافد عديدة 


.)م1١١‎ 4 /ه١4570( سارالباحث# جنباتوادي بيشة.إحدى الزيارات التي قام بها إلى محافظة بيشة عام‎ )1١( 

)2 ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص 2٠١”‏ . 

(؟) زيارة الباحثلمناطق هروب وما حولها ب شهر جمادى الأولى من عام (1477ه/7١١٠م).‏ للمزيد 
انظر: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . الجزء الرابع .ص ١7١‏ وما بعدها . 

(4:) ياقوت . معجم البلدان .ج04 ص 2١.5١05‏ . 

(5) انظر الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١10‏ . كما سمع الباحث بعض الأخبار من بعض المالكيين بذ 

(22)57 ياقوت . معجم البلدان ‏ جه. ص 155458 . 

(10) المصدرنفسهءج0. ص 159 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آذ المصادر الإسلامية المبكرة 2 
من أعالى السروات حتى تهامة . ويستوطنه العديد من العشائر الأزدية القحطانية 
والكتانية العدنانية 101[1:217) بلملة ريمال للم باواللملم اللحمو «موضن على لكان 
من مكة ؛ وهو ميقات أهل اليمن ؛ وفيه مسجد معاذ بن جبل ؛ ويقال جبل من الطائف 
على ليلتين أو ثلاث ؛ وقيل هو واد هناك”"". 

ويلملم واد من أودية الحجاز التهامية , وتأتي منابعه من سروات بني سفيان . 
حوالي ثلاثين كيلا جنوب غربي الطائف . ويسير غربا فيمر بالسعدية »التي هي بلدة 
للملله قيما #ومازالات مرك بالسهدية عد البوى» كه يحت نك السو الا حمر ويه 
جدة . و هذا الوادي الكثير من الأشجار وبخاصة شجر الآراك . ولا يخلومن بعض 
الآراضي الزراعية : ويستؤطة عشائر من هذيل وبني فهم وبعضن الأشراف""". و 
يلملم يقول أبودهبل الجمحي : 
سريت بها من بطن مكة بعدما أصمات المنادي للصلاة وأعتما 


فما نام من راع ولا ارتد سامرٌ من الحي حتى جاوزت بي يلملما!". 


وقال طفيل : 
وسَلَهَّبَّةتنضوالجيادكأنهاا رداة تدلت من فروع يلملما©. 


(1) اليمن: بالتحريك , قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها ؛ ويقال 
إن الناس كثروا بمكة لم تحملهم فالتآمت بنويمن إلى اليمن . وهي أيمن الأرض فسميت 
بذلك . ويقول ياقوت , قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه نظر ء لأن الكعبة مربعة 
فلا يمين لها ولا يسار ء فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين. وكذلك 
الجهات الأربع »إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماني فإذا يصح'''. وقال 
الأصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب 
إلى عدن إلى الشّخّر حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة ؛ وبينونة : بين عمان والبحرين 


 )1١(‏ للمزيد من التفصيلات عن وادي يبه والبلاد التي يمر من خلالها انظر: غيثان بن جريس. بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون . ص 75 وما بعدها ؛ والقول المكتوب # تاريخ الجنوب ؛ ج؟: ص 71١‏ ومابعدها . 

. غ١ ياقوت , معجم البلدان ؛ ج4: ص‎ 2)٠( 

(5) مشاهدات الباحث ومروره من السعدية ( يلملم ) مرات عديدة خلال السنوات الماضية . 

(4) عاتق البلادي » بين مكة واليمن . ص58 . 

(0) المرجعنفسه. ص58؟. 

(22)7 ياقوت . معجم البلدان ؛ جه: ص 447 . 


1ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وليست بينونة من اليمن . وقيل: حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء . وما 
قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم والنجود , 
واليمن تجمع ذلك كله ''". وأقول إن بلاد اليمن أرض واسعة ْ جنوب الجزيرة العربية, 
وهي البلاد المعروفة بحواضرها الرئيسية مثل: صعدة . وصنعاء . وتعز , وعدن وزبيد 
ولفبرهنا ونجد المصادر الجغرافية والتاريخية المبكرة تفصل الحديث عن أقاليمها . 
ومدنها وحضارتها وصلاتها مع غيرها من البلدان؛ كما أن كثيرا من كتب التراث الإسلامي 
أسهبت الحديية عين البمنيين دشل بلادهم وخارجها “ومن يستهرى تاريخ وحضارة 
اليمن منذ العصر القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي يجد أنه ظهر فيها العديد من 
العمكا راكدواك ول" الشاوة نف عصورها :وأ فها نا فنا وساسانها ومفاكدهام وللاسف أن 
من ينظر ي أحوال اليمن اليوم يحكم على تخلف هذه البلاد وشعبها . ولا يعرف حضارتها 
وامجادها التاريخية العريقة منذ عصور ما قبل الإسلام . وكيف كانت مطمعا لكثير من 
الإمبراطوريات والدول الكبرى قديما مثل: الروم ؛ والأحباش؛ والفرس وغيرهم '". 


رابعا: آراء ووجهات نظر : 

أشرنا هذا القسم إلى الكثير من الموضوعات التي احتوتها بعض كتب التراث 
الإسلاميء والموجودة 4 محيط بلدان تهامة والسراة الممتدة من نجران وجازان إلى مكة 
الكرسية والهلا نف دقع نذا العييل تلقف نحلو اليا عقي و اله | ردي وطلاية الدواسانة 
العليا إلى أن هذه الديار يوجد فيها بلدان قديمة لها تاريخ وحضارة ‏ وبعضها مازإل 
يعرف بالاسم الذي ورد كك المصادر القديمة . والبعض الآخر اندثر ولا نجد له ذكرا , 
كما أن هناك مواضع كانت صغيرة ومحدودة 2# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
واليوم أصبح الاسم القديم يطلق على أرض واسعة مثل: الطائف. ونجران » وبيشة . 
وصبيا .ء والبرك . وبيش وغيرها . ونأمل أن نرى باحثين جادين ومجتهدين فيد رسون 
هذه البلدان دراسة علمية موثقة . كما نأمل من الجامعات المحلية وطلابها وأقسامها 
الأكاديمية وبخاصة طالبات وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء هيئة التدريس أن 
يلتفتوا إلى دراسة هذه الأمكنة المذكورة 4# هذه الدراسة . وأقول إن بعضها يستحق أن 
يكتتو عهذها ومباكل وكوك أواكت يبظ وكات الممفتحاضا ( واللةعن زواع القخصف )د 


6 المصدر نفسه . ج0. ص 287 . 

(0) بلاداليمن عريقة4 تاريخها وحضارتها . وللأسف تعاقب عليها حكومات ودول خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة فارهقت اهلها ودمرت ممتلكاتها وحضارتها »مع أنها 
بلاد ذات أصالة وعمق تاريخي عظيم : 


در اساتوتحقيفاتو تصويباد على 


بعض الأوطان والأمكنة والبحوث 
عن أجزاءمن تهامة والسراة 


[8ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
القسم الثاني 
دراسات ( وتحقيفات ( وتصويبات غلى نص الأوطان والأمكنة ( 
والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة. 


صورة من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران ِ 
الجاهلية والاسلام . بقلم أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني ... 
قلعة ( الثريا)ودرب جازان العليا 4 ضوء المصادر التاريخية . 
بقلم . الدكتور/ محمد بن منصور حاوي 


١..قراءة‏ ي نصوصص بعضر المؤرخين والجغرافيين عن سوق 


أولا: مدخل: 

هذ القسم ننشر أربعة موضوعات : الأول والرابع للأستاذ علي بن سدران 
الزهمراني الذي فصل الحديث ش عمله الآول على أوطان عشيرة دومس وغيرها من 
عشائر زهران الأزدية . كيف كانت 2# الجاهلية ؟ وكيف حظيت بالسبق ودخولها ب 
الإسلام ؟ و مشاركته الأخرى أورد تصويبات وإضافات وانتقادات قيمة على المادة 
التاريخية المنشورة 4# المجلد التاسع من سلسلة كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
الجنوب. أما الدراسة الثانية فهي لأستاذ أكاديمي ومتخصص #ذ التاريخ الإسلامي, 
إنه الدكتور/ محمد بن منصور حاوي الذي قصر دراسته على: ( قلعة الثريا ودرب 
جازان العليا # ضوء المصادر التاريخية)» أما الدراسة الثالثة فهي لباحثين مجتهدين 
ها )١[‏ الأستاة ماله دو هيو اللزوفت لقوق :9 الأمتهاد اعد بن مريف آل 
سعيد البارقي اللذان زودانا ببعض القراءات والتفصيلات عن موقع سوق حباشة. 
وهذان الباحثان مشكوران على ما درسا وناقشا عن هذا السوق التاريخيء ولكل منهما 
وجهة نظرء ونأمل أن نصل إلى القول الصحيح عن موقع هذا السوق القديم . '") 


» وصلتنا أقوال ووجهات نظر أخرى مختصرة عن هذا السوق . وهي من باحثين وطلاب مجتهدين‎ )1١( 
لكن ينقصها الدقة # الرصد والتوثيق لهذا إكتفينا بدراستي الرزقي والبارقي لاشتمالهما على بعض‎ 
الإجراءات العلمية الأكاديمية. ونأمل من كل باحث جاد ومجتهد أن يوثق معلوماته من مصادر علمية‎ 
قديمة وموثوقفة “ولا يقصر دراسته واطلاعه على مراجع ثانوية ينقصها الدقة والتوثيق. ) ابن‎ 
. جريس)‎ 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ثانيا: صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران ل 
الجاهلية والإسلام"". بقلم أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني/". 


أوطان زهران إحدى أجزاء بلاد السراة وتهامة ؛ وتقع إلى الشمال من قبائل غامد 
وبني عمر. وسكانها هم أزد السراة الذين تعود أصولهم إلى بلاد اليمن. ولهذه الديار 
تواريخ سياسية وحضارية متنوعة: ومن أشهر وأقدم قبائلها عشيرة دوس التي ينتسب إليها 
عددمن الصحابة (رضوان الله عليهم ) أمثال الطفيل بن عمرو الدوسي وأبوهريرة : 
رضي الله عنهما ) . وهذه الدراسة التي بين أيدينا لآحد أبناء زهران » إنه علي بن سدران 
الزهراني الذي كتب صفحات من تاريخ هذه البلاد ثْ عدد من الكتب والبحوث , ومن 
ضمنها هذا البحث الذي يحتوي على صفحات من تاريخ قبيلة دوس 2# الجاهلية والإسلام 
.ولا تخلو الدراسة ايضا من صور تاريخية اخرى عن بعض الامكنة والعشائر الزهرانية 
الأخرى . ونقول لصاحب البحث( ابن سدران) شكر الله له فلقد فتح أبوابا عديدة تدور ب 
فلك حضارة وتاريخ أرضن وسكان زهران. ونأمل منه أومن أي باحث مجتهد أن يضاعفوا 
الجهود لدراسة سروات وتهامة زهران التي تم استيطانها منذ آلاف السنين . وهي جديرة 
أن تدرس ويصدر عنها عشرات الدراسات المتنوعة 4# موضوعاتها وأهدافها 9 . 


2)١(‏ العنوان الذي أرسل لنا صاحب البحث هو: قبيلة دوس أول قبيلة من زهران شرفت بالإسلام . وبعد 
قراءة الدراسة كاملة تم تعديل العنوان السابق إلى هذا العنوان المذكور أعلاه ‏ وذلك من أجل توافق 
العنوان مع المادة العلمية. ( ابن جريس) . 

(5) ابن سدران من مؤرخي بلاد زهران وغامد . وله عدد من الكتب والبحوث المطبوعة . للمزيد عن 
ترجمته انظر. غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. الأجزاء الخامس . ص 519؛ والسابع 
ص18 107, والثامن. ص ١05‏ ١٠7.والعاشر.‏ ص .17١-17١‏ ( ابن جريس)٠‏ ر 

فيه نعم منطقة الباحة ( غامد ؛ وزهران , وبني عمر) من البلاد التي لم تخدم بحثيا وبخاصة # ميادين 
التاريخ والآثار واللغة والأدب وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية . ونآمل أن تقوم جامعة الباحة 
بواجبها فتسخر مراكز البحوث والباحثين لدراسة هذه البلاد العريقة 3 تاريخها وحضارتها وأمجاد 
رجالها عبر أطوار التاريخ. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
- : : لعافتت قفتت ف قتف تت تعد عدت لات تتفت تتح نت تدا تت 61 
| * .ث0 هه ٠‏ آي يي 05 يي ٠‏ 5 مه 03 ٠ ٠‏ 
ثانيا : صور من تاريخ وحضارة عشيرة دوس وغيرها من عشائر زهران 
2 الجاهلية والإسلام . 
الحمد لله رب العالمين ؛ ؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . رب يسّْر 
. دومس هي إحدى قبائل زهران العظام ؛ تنتسب إلى عدثان بن عبد الله بن زهران بن 
كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الآزد بن الغوث , والمعروف 2# السابق 
منها قبيلتان هما منهب بن دوس بن عدثان بن عبد اللّه بن زهران بن كعب ؛ وفهم بن 
غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . وتدخل 2# الآخيرة قبيلة : بني ا لطفيا 
٠. ٠.‏ 5 * 0 5 3-4 3 بي ل 
( بالطفيل) رهط الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه . لانهم يعودون إلى قبيلة سليم 
ايان قهم بن غنم ين دوم . والقبيلة الثانية هي اكهم بن عنم ين دوعن يقي نشيها 
كما وردك نسب قبيلة بتي منهب . .ومنهم الصحابي الجليل : أبوهريرة رضي الله عنه 
نلف 
. ويؤخذ من نسب هاتين القبيلتين أن منهب بن دوس ؛ هو عم فهم بن غَنْم بن دوس” 
أما هذا العصر فتنقسم دوس إلى خمس قبائل هي : دوس بني فهم ؛ ودوس بني 
منهب . ودوس بني عليء ودوس آل عياش ؛ ودوس بالطفيل . وكل قبيلة معروفة بشيخها 
وديارها .واسمها مشتق من الدوس كما قال ابن دريد الأزدي كتابه الاشتقاق: الدوس: 
مصدر داسه يدوسه دوسا ٠‏ وكل شيء وطئّته هقد دسته؛ والذي يدامس به مدوس . 
والمدوس ما يسن به الصيقل السيفء وهو قول الشاعر"": 
وأبيضن كالغدير كثوى عليه قيون يبالمداوسسىن نصف شهر 
وجنام د عقاف 'الزاهر.# معاني كلمات الناس' قال أيوبكر : الدوس : تسوية 
الحديقة وتزيينها وضوماجود من دياس السيف سا2 .يقال : داس 
الففسدل' البسيت موق نه وما وكياساة ال اأصشله ويقلاف قان :ل عاك 


صاخ الحديدة قد أضَّرّ بصقله طول الدّياس وبطنُ طير جائع 
ووناق للتفجبو الذى اديه اليف مدوهحرة: أنشد أبوالعياس لأبى ذوّيب 
١ )4(‏ 3 

الهذلي : 


2)1١(‏ يا أستاذ علي أشكرك على هذا الطرح . وأرجو أن تزودنا بقراءات مطولة وعميقة يك تاريخ وحضارة 
وأنساب بلاد غامد وزهران . ( ابن جريس) . 1 0 

(؟) العباب : )٠١١(‏ . والشاعر هو: أبو أسامة معاوية بن زهَيّر الجشميّ ( ابن سدران ) . 

(؟) تتاب :الفاخر 0 بلاد عزو ( ابن سدران ) . 

(4) ديوانه :6 (ابن سدران ). 


5 القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

وجاء يمعجم' السان العربٍ يُعَالَ رسدة كل كلاو انك كاققم 
وحاسّهّم وداسّهم إذا فتَلهُم وَتَخَلَل ديّارَهُمْ وَعَاتَ يهم . وقال الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الزهراني :2# كتاب ' 'الفنه" : ادوس لد دام و المعو ال د وس الكديق 
هي : الدوائمس . .وا مدوّس : : الذي يُداسٌ به الكدّميس يج عليه جَرًا + الع مد اويل 

2 

والمدَوَسٌ حَشَبة يُشَدُ عليها مسَنَيَدوسٌُ بها الصَّيْقلَ السّيِفَ حتّى يَجَلوَُ. وجمعه مَداوس 
؛ والدوس : شدة الوطء بالأقدام حتّى يتفتت ما وطن ٠‏ و كتاب ' تهذيب اللغة. خالة 


طريق مَدُوسيٌ وَالحيْل دوس القتّلى بحوافرها : إذا وطتتّهم . وَأَنْشْد : فداسُوهم دوس 
الخصيد فَأَهْمِدُوا”'وَقَالَ أبُوزيد : فلانٌ ديسٌ من الدّيسَة 5 : شجاءٌ شديد يَدُوسٍ 
كل من نازَنّه . وورد # قاموس ' المصباح المنير .ف غريب الشرح الكبير" ان 
الحنطة يَدُوسهًا دوسا وَديّاسًا وكل ما ورد لا تخرج عن معاني الشدة والقوة والصّلابة. 
وتتقع دوس يذ الجزء الشمالي الغربي من سراة زهران وتهامتها ؛ لقول أبي الفداء بعد 
أن ذكر القبائل النازحة عن مأرب ومن بينها دوس : وسكنت بنودوس احدى السروات 
المطلة على تهامة وكانت لهم دولة بأطراف العراق ؛ وأول من ملك منهم : مالك بن 
فهم بن غنم بن دوس"'") 

ودومس معروفة بهذا الاسم منذ أن كانت ضمن قبائل زهران الآخرى 2# موطنها 
الأصلي بسباً حول سد مأرب الشهير . لقول الشيخ حمد الجاسر ء نقلا من كتاب السيرة 
لدغفل: وسارت أولاد دوس ابن زهران بن نصر بن الأزد ‏ أهاليهم إلى أرض تهامة . 
فجاوروا أولاد معد بن عدنان فيها”". ولذا فقد ظن بعض المؤرخين أنها قبيلة مستقلة 
لا يربطها نسب بزهران ؛ والصحيح أنها إحدى قبائل زهران النازحة من أرض سبأ . 
ولكن لشهرتها 2 الإسلام وكثرة المسلمين من هذه القبيلة الزهرانية 4 أول الإسلام 
أكثر من غيرها من قبائل زهران الأخرى فكان الرجل منهم إذا قيل له ممن الرجل 
قال: من دوس . مما جعل بعض النسابين يعتقد أنها ليست من زهران . ويورد الشيخ 
حين الحتاسن كمه اللة سه مني اقدينارها آثن الك عر تحدها زهر ا جهدة امون تويهرها 


.) بلاد عزو . ( ابن سدران‎ 6١/7: ولسان العرب‎ . "١/١١: تهذيب اللغة‎ )1١( 

(202)5 يا أستاذ بن سدران مازال هناك قبائل أزدية زهرانية وغامدية لها تاريخ عريق ومذكور # كتب التراث 
الإسلامي . ونرجو ان تتولى هذه العشائر أو القبائل بالدراسة والتوثيق والتحليل . ( ابن جريس) . 

(؟5) 2 جك سراة غامد وزهران . "؟55. ( ابن سدران ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
ا اي “2-2١72‏ “-_3جككص7ٍٍ_>12 20210211331 22 323222221212122 3٠32‏ 
فيما يلي'''(1١)‏ سكناهم زا قمة السراة ء مما جعل بلادهم حصينة ‏ أكسبتهم قوة 
وتماسكاء وبقاء : )١‏ انتشار أفرادها خارج بلادها ٠حيث‏ انتقل منهم أناس إلى عمان 
والعراق.» فكونوا امارتين # تلك اليلاد 6 (؟) مسارعة رجالها إلى الإسلام 0 
كشير منهم 4# جانب من جوانب المعرفة الإسلامية.”' (4) إخلاص كثير من رجالها 
وصدقهم 2# تلقي الدعوة الإسلامية . وما قاله الشيخ يعد حقيقة واقعة # حق أفراد 
هذه القبيلة الدوسية #وأخن أن أكجيق نقا هذا أخرى 2 أراهما مزوجهة تطرى مكيمه 
لتلك الأسباب الداعية الى شهرة ذلك الفرع الدوبي وغلينه على أصله ' اا" وعلى 
غترومن فر زهران الأخرى فأقول 0 إن من يتتبع أسماء القبائل العربية المهاجرة 
من أرض سباأًء يجد أن بعض المؤرخين عد دوسًا وبعضًا من بطون زهران الأخرى من بين 
تلك القيائل المهاجرة التي كانت حول السد وهذا يعني أن هذه البطون التي تفرعت عن 
زهران كانت معروفة بمسمياتها تلك ولما تزل # مواطنها الأصلية بسبأ . ومن بينها قبيلة 
بمسمياتها التي عرفت بها من قبل ؛ فشهرت بها واستغنى رجالها ومن نزح معهم من 
قبائل زهران الآخرى بتلك المسميات عن غيرها .(ب) وهناك حقيقة أخرى وهي أن اكثر 

الدوسية . من أمثال: الطفيل وأبي هريرة رضي الله عنهما . و4 العصر الجاهلي أمثال : 

٠‏ وعمرو بن حممة حكيم العرب وغيرهم . (ج) كانت دوس 2# العهد الجاهلي مركزا من 

فراكز العياةة الوقية الفروقة لوق هرت الحؤيزة : فاكسيها ذلف شهرة واسعة . 
١‏ اك 4 07 0 1 4 

ويرعم الساجون اهعم من ولد خدوانبين عفر لحن قبس غياد رين مصر 2 

وأن ليلى بنت الظرب (أخت عمرو بين الظرب العدواني) هي أم قوسن كر صو 0 

.) سراةغامد وزهران:5؟55. (ابن سدران‎ # 26)1١( 

(؟) الحقيقة أنها ثلاث إمارات .الأولى # عُمان برئاسة مالك بن فهم الدوسي.ء والثانية والثالثة برئاسة 
ابنيه . واحدة # الحيرة برئاسة ابنه جذيمة بن مالك المعروف بالأبرشء والأخرى 2 مكران من أرض 
فارس برئاسة ابنه سليمة بن مالك.( ابن سدران) . 

()22 هناك عشيرات الرجال الذين خرجوا من عشيرة دوس ومن غيرها من قبائل تهامة والسراة ؛ فأبلوا 
بلاءً حسنا 4 الفتوحات الإسلامية . وي بناء الحضارة الإسلامي . ونأمل أن يتولى هذا الجانب أحد 
الباحشين الجادين فيكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه ف أقسام التاريخ # المملكة العريية 
السعودية. ( ابن جريس) . 

لدع جمهرة أنساب العرب لابن حزم .)515/١(‏ ( ابن سدران ). 

(5) المزهرغ علوم اللغة وأنواعها (؟/"55). (ابن سدران ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
لقنن السودة ايحي الأقين شييلة ذو كنا ورد علد قا السابين يمل 
بيعرب بن قحطان , جد القبائل اليمنية , ولا يمت إلى العدنانيين بصلة . فنسبها 
المتصل بيعرب بن قحطان كالتالي: دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب 
بن الحارث بن كمب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الفوث بن نبت بن 
مالك بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان''. ويشتركون هم وبقية قبائل 
زهران الأخرى , وكذاك قبائل الأزد # هذا النسب اليعربي""". أما كيف استقرت 
دومس على هذا الجزء السروي من سراة زهران ؛ فيذكر لنا المؤرخون أن قبائل الآزد 
ومنها قبيلة زهران هاجرت من أرض سبأ باليمن ؛ قبيل انهيار سد مأرب وذلك 4 عام 
(114) قبل الميلاد . وسارت بجموعها حتى وصلت أرض تهامة فاستقرت بها . ولما 
تلاحقت الأزد ضاقت بهم تلك الأرضص ؛ فاتفقت قبيلة بني بجيلة ' بني مالك" مع بني 
الحارث بن عبد الله بن يشكر بن مبشر بن الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران. 
وهم الغطاريف على إجلاء قبيلة خثعم عن جزء من ارض السراة؛ إذ كانت أغلب ارض 
السراة آنذاك لقبيلة خثعم فاتفقت الغطاريف وقبيلة بجيلة (بني مالك حاليا) على 
الاستعانة بقبائل الأزد القاطنة كا الجزء التهامي لدحر قبيبلة خثعم عن جزء من 
ديارها على أن تسّكن قبائل الأزد ب تلك الأجزاء بعد تحريرها ؛ ولما تمكنت الغطاريف 
وبجيلة وسائر قبائل الأزد من هزيمة خثعم . أسكنت الغطاريف قبائل زهران القادمة 
من تهامة 4 نواحي سراة زهران . فسكنت دوس 2# الشمال الغربي من سراة زهران » 
كبوا عر كو شيا وين ور يكنا لايك هيد لوقع دو حيبي اوداز قوم + وراو غان 
وبنوالطفيل (وبالطفيل) وآل عَيّاشُ ‏ وسكنت بنو أوس (يتويوسش ) الجرء التسنوتي من 
سراة زهران فيما يُعرف بسراة النمر بن عثمان ‏ ومن قبائلهم حالي ا : "بنوكنانة ؛ 
وبالخزمر اوتوص وريضان وبدو امير #وسكدك بدويكاز مان شرفي قبيلة دوين 
وشمالي قبيلة بني أوس فيما يُعرف حاليًا بديار بني عَمّر. ومن العباكل الت بسكت ديار 
بني سلامان من بعدهم: بنوعَدَوَان . وبنوحَرَيّر ؛ وقَرَيثس ‏ وبنو جَنَدب ٠‏ وبنوبشير. 
فكانت الفطاريف لها السيادة على بقية قبائل زهران . لأنها هي التي أسكنتهم تلك البلاد, 
لقول الأصفهاني # كتابه الأغاني”: "إن الحارث بن عبد الله بن بكر بن يشكر بن مبشر 


.) (ابن سدران‎ .)771/١( المناقب المزيدية .ة أخبار الملوك الأسدية‎ )١( 

6 ياابن سدرانإن عشائر السروات وتهامة الممتدة من اليمن إلى الحجاز تحتاج إلى دراسات علمية 
موثقة ليس #4 الانساب فقط وإنما 4 ميادين عدة وبخاصة 4 العصور السابقة للإسلام . والقرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة. ( ابن جريس) . 

(9) الأغانى 75١7/1:‏ ؟١5.‏ (ابن سدران). 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
- اي ادخ>727جبخُبب02ي>ب_)])حننئشبسسسب3-س-_-_0 0 33211111111 50 از 
ابن الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران ؛ كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا الربع؛ 
لآن الرياسة # الأزد كانت لقومه؛ وكان يقال لهم الغطاريف . وهم أسكنوا الأسد (الأزد) 
بلد السراة ". ولم يبطل تلك الإتاوة إلاعم حاجز بن عوف السلاماني الزهراني . من 
قبيلة سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران: اسمه مالك بن ذهل ابن مالك بن سلامان؛ 
كان فارسا مهيبا وهو الذي أبطل عادة المرباع التي كانت عليهم لبني عمهم الغطاريف. 
فلقد غزت بتوفقيم بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة؛ الغطاريف فظفرت 
وسلبوهم.: فآراد الحارث الغطريفي . أن يأخذ ربع الغنيمة كما كان يفعل 4# السابق . 
ع 1 
فمنعه مالك بن ذهل السلاماني ؛ من ذلك ؛ وي ذلك يقول حاجز 2# أبيات له'' : 
أبي ربعالفوارسش يوم داج وعمي مالك وضيعالسهاما 
وعن حرب قبائل الأزد قبيلة خثعم وزحزحتها عن هذه الديار : يقول ياقوت 
للا 0 ء 
الحموي 4 معجمه )5١9/١(‏ : واقامت خثعم بن أنمار ج منازلهم من جبال السراة 
وما والاها اع ا اك واس جا كو ل ل و 
راك زمه هن يك ليه . ونزلتها زد شنوءة : غامد ويارق ودوس وتلك 00 
؛ فظهر الإسلام وهم أهلها وسكانها" . هذا فيما يخص قبائل زهران التي 2# السراة . 
أما التي تهامة فلا تخرج عن أصل قبائل سراة زهران امار ذكرها , حيث آثروٍ اليقاء 
تهامة بعد طلوع غالبيتهم إلى أرض السراة كما رأينا سابقا وهي : قبيلة الشغْبّان ‏ 
وقطلة ذا فصق وقبيلة أولاد سعدي وقبيلة آل عبد الحميد وقبيلة أجاكاف باللسود» 
وكلة | ينه وق له حا يله أجاف دز تتا ووشيراع لجح بده السك ات قال 
أخرى بالإضافة إلى مجموعة قبائل ت” تتبع إمارة منطقة مكة المكرمة . وكان لقبائل 
زهران ميناء بحري ع قرية دوقة الواقعة على البحر الأحمر . ذكر ذلك الأستاذ : 
علي السلوك «نقلا عن الشيخ عبد المجيد بن راشد بن رقوثى ؛ رحمهما الله حيث 
قال له: ان ابن عائض ؛ حاكم عسير سابقًا كلف غامد وزهران بشراء سفينتين وقد 
قاما بشراء سفينتين بمبلغ أربعمائة ريال وربع وثمن ! وقد أنخر فاق منتاء دوقة” 0 


)1١(‏ انظر : الأغاني 1/1" .أكرر القول هذا الكلام الذي أوردته ذكرته بعض كتب التاريخ والأدب ٠‏ وهي من 
المصادر الرئيسية 4 دراسة التاريخ , ؛ لكن مازلنا بحاجة إلى معرفة كتب النسب # هذه الأقوال.( ابن جريس ). 
(؟5) المعجمالجغراك لبلاد غامد وزهران : "١٠.يا‏ علي ذكرت 4# هذه السطور عدة مواضيع مثل صلات 
قبائل السراة بفروعها # تهامة وبخاصة التي تقع عند سفوح جبال السروات الغربية. وكذلك أهمية 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


وقد تقابلت أثناء زيارتي لدوقة .4 صيف عام (514١ه)‏ مع أحد أبنائها الطاعنين 


4# السنء وهوإمام أحد المساجد 4# دوقة . فذكر لي أنه كانت توجد بلقل اسه 
4 عهد الملك عبد العزيز آل سعود وأن الآمر عليها آنذاك أحد أبناء دوقة » ويدعى + 
صالح بن عبد اللّه بن زيلع الزهيراني . ويحدثنا التاريخ أن حكامهم كانوا من أنفسهم 
حيث حكمهم 2# العهد الجاهلي أَسَّر من قبيلة الغطاريف؛ بعد استقرارهم على أرض 
السراة؛ ومالك بن فهم الدوسي ؛ قبل رحيله إلى مُمّان ؛ ثم من بعده آل حَمّمّة ؛ وقد 
عرفنا منهم حمة در الجاريك و وا رجه عيبرو ون تحب" ب لدي ل ميق العدن قرايه 
أربعمائة ة سنة 7" ٠‏ وهو القائل لدوس بعد ترؤسه عليهم ' 'يا معشر دوس ؛ لقد كلفتموني 
تقلا , إن القلب يخلتٍ كما يخلق البدن ؛ ومن لكم بأخيكم إن كنم سوّدتموني فإني 
ألنت لكم جانبي . وخففت عليكم مونتي وتحمّات متونتكم”"2..' ثم انتقل الحكم قبيل 
الإسلام إلى أبي أزيهر الغطريفي , ويعد ذلك ا ل 
والطفيل بن عمرو الدوسيين رضي اللّه عنهما ؛ ولما جاء الإسلام جدد رسول الله يكل . 
الإمرة لسعد بن أبي ذباب الدوسي . على دوس واستمر # إدارة دفة حكم القبيلة حتى 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ أما الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه : 
فقن اتن الحيناة حك مويل الله علج الشيكة فاق يسيوش السلمين مكاف اننظ تبييك 
0 .إلى أن استشهد يوم اليمامة ..# عهد أبي بكر الصديق . 

ضي ضي اللّه عنه . أما ئ العصر الأموي . غلا نعلم عن ولاة دوس أو قبائل زهران الأخرى 
٠ 0‏ غير أنه من المؤكد أنها كانت تتبع إمارة الطائفء كبقية قبائل الآزد الجنوبية . 
و عهد المهدي العباسي » عين عبد الرحمن بن عبد الله بن النعمان الدوسي على إمرة 
السراة9) ؛ فقتل بعد عام تسعة وستين وماثة ' معركة مع أحد أمراء عسير واسمه علي 
ب لي ومند أواسط القرن الثالث الهجري. سرى الضعف يدب 4# جسم الدولة 
العباسية . مما أطمع فيها الولاة والحكام؛ فصاروا يستقلون بالحكم مع احتفاظهم 


البحر الأحمر وبعض موانئه التي تخدم سكان السراة وتهامة الشف إهلة البادين الإشكدم يكنا 
..ونأمل من المؤرخين الجادين من يتولاها بالدراسة والتحليل. ( اين جريس ) . 

(013 «هذ اقول مبالغ كيف ( ابن جريس )1+ 

(؟) 2 لطائف الأخيار وتذكرة الأيصار : 440( ابن سدران ) . 

69 جمهرة أنساب العرب لابن حزم )585/١(‏ . تاريخ الولاية أو الإدارة 4 بلدان تهامة وإلسراة خلال 
عصور ما قبل الإسلام وبعده لم تدرس ومن الموضوعات الجديدة . حبذا أن نرى باحثا جادا فيتوله 
بالبحث والتوثيق( ابن جريس) . 

(4:) امتاعالسامر بتكملةمتعة الناظر ؛ 4 .( ابن سدران ). هذه المعلومة يجب أن توثشق من مصدر أو 
مصادر مبكرة وليس من مرجع حديث . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة ع 
' : : /. ا ل 


سياد اسية مكار لقانم كر فكو الا كع يما دريل | ليه . فكانت زهران كبقية 

القبائل العربية الأخرى التي انفصات عن السلطة الحاكمةب بغداد ‏ تُحكم بواسطة 
شيوخ من أبنائها. ولا شأن لهم بالحكومة المركزية ؛ وكانت تلك الفترة مظلمة لا تفصح 
عن أحد من حكامهم إلا ما كان من القرون الآخيرة فقد ذكرت الوثائق ق أن زعامة دوس 
كانت لشيوخ من أسرة آل خضران ؛ من بني منهب بن دوس من قرية (عَمَضَان) ؛ 
وأسرة آل الصّفَيئّر من بني فهم بن غنم بن دومس ؛ من قرية كانت تسمى (مَحَْطيّة) . 
اسمها الآن 'الْهّرَّة' وظلوا حكامًا عليها إلى عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود ‏ وأول شيخ عرف من أسرة قبيلة بني منهب هو: الشيخ خضران بن عطية المنهبي 
الدوسي المعروف بخضران الأول ؛ كما أن أول شيخ عرف من قبيلة بني فهم هو الشيخ: 
مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي . وقد قتل 4 أبها مع الآمير العسيري : محمد بن عائض. 
وج جاه وجوه فيد سو واه ا ب و 
سعود. إلى خمس قبائل هي : مشيخة تضم فبائل بني منهب . وبني الطفيل » وبني علي 
وآل عَيَاسء ب يد شيوخ ١‏ عسوا من قي (عمضان) ؛ ومشيخة قبيلة بني فهم؛ 
4 يد شيو آل الصُميّرمن قوية ( الهرّة) القى ذكزنا سابقا أن :اسمها كان (محظية)؛ 
وأول شيوخها هو الشيخ : مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي كا هدم ثم انتقلت 
ا أسرة شيوخ الصغيرء إلى أسرة شيوخ الدَّامَوك الفهمية بقرية 
(آلخَاجَة): وأولهم الشيخ : سعيد بن محمد الداموك : وشيخهم الحالي هو الشيخ 
خضران بن فراج بن سعيد بن محمد الداموك . إثر وفاة والده الشيخ فراج بن سعيد 
الداموك ؛ وك سنة (77١1١ه).,‏ انفصلت كل من قبيلتي بني علي . وآل عياش . عن 
مشيخة قبيلة بني منهب وكونتا مشيحتين , الأولى وهي مشيخة بني علي , بزعامة أول 
شيع اويا هو لضع فرحه ين علي لعلوى:الدوسي ينبن قوية رمش )بين 1ه )ء 
ولماتوك أعقبهابنه الشيخ عدر ات كرجه لحت الخال هكد الش ونا عد 
بن عبد ربه العلوي الدوسي , مع العلم أن القبيلة كا كانت تتبع لمشيخة ابن خضران 
كان لها شيوخ من أبناتها يقومون على رعاية مصالح أفرادها .عرف منهم الشيخ : 
الشاطي بن فايز من قرية ( الرٌيحان): والشيخ سعيد بن عيّفة » من قرية ( آل عيّفة) 
؛والشيخ : مشرف بن حكيم العلوي الدوسيء من قرية ( رَمُسٌ) ؛ ثم استقرت المشيخة 
ال بيت الشيخ فرحة بن علي . وترأس على المشيخة الثانية وهي مشيخة آل عياش بعد 
انفصالها # العهد السعودي الثالث ؛ الشيخ : مسفر بن عبد الله العياشي الدوسي , 
من قرية (عُدَي) ثم ابنه الشيخ عيسى بن مسفر بن عبد الله لقانت الدوي م 
انتقلت المشيخة إلى الشيخ يحيى بن أحمد العَيّاشي الدوسيء. من القرية نفسها. و 


القول المكتوب فى تاريخ الحنوب - الجزء الثانى عث 
أثناء مرضه كان يدير المشيخة ابنه محمد ابن يحيى العياشي الدوسي » بينما احتفظ 
شيوخ آل خضران بقبيلتي بني منهب وبالطفيل . وشيخهم 4# هذا الوقت هو : الشيخ 
عوضص بن خضران المنهبي الدوسيء وعندما نشأت الحكومة السعودية الأولى انضمت 
قبيلة زهران إليها وشاركت قبائل دوس بجيش لغزو جنوب العراقء مع الإمام سعود بن 
عبد العزيز ابن محمد , بقيادة الشيخ مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي ؛ شيخ قبيلة 
بني فهم الدوسية . كما شاركت ع عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
فتح المدينة النبوية بقيادة الأمير أحمد بن عَبِّسيِ الفهمي الدوسي''". بالإضافة 
إلى مشاركات لحفظ الآمن داخل البلاد قام بها الشيخان راشد بن جمعان بن رقوش 
الزهراني ؛ والشيخ مَكي بن جَمَل الغامدي . وتخلل تلك الحقبة التي كانت دوس تدار 
بواسطة شيوخ من أبنائها أن دخلت دوس وسائر قبائل زهران سراة وتهامة تحت 
كبا خكة ال : علي القفعي: فزن قرية هرا + نطف مرق قبيلة حمها ف والسرا ل عياة 
منشور أرسله الإمام سعود ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود , أحد حكام الدولة 
السعودية الأولى؛ إبان دخول الحجاز تحت حكم ] آل سعود . سنة ة ألف ومائتين وثماني 
عشرة هجرية: " وأمير العامة علي القفعي ا 2 م على الأمراء؛ فالأمير اللي 
حون و مار اجر عل الله وال مامتو يلقل جاجد لطر يطب باج 
11 
فحن الخ 0 ثم حكم من بعده القائد الحربي الأمير : بخروش بن علاس بن مسعود 
القرشي الزهراني ؛ تفن كرية لدي التابعة لقبيلة قريش ش ؛ أسماه بوركهارت 3 كتابه : 
11 
مندالا فرشو از برة الوون د ا شية زهران' . وما مات مقتولاعام: (١11ه)‏ 
انتقلت المشيخة إلى الشيخ : جمعان بن راشد بن رقوش . من قرية بني سار التابعة 
لقبيلة بني عامر إحدى قبائل بني أوس الزهرانية ‏ عام: )١1١54(‏ ثم إلى ابنه راشد ابن 
جمعان بن رقوش. وقد حكما زهران قرّابة مائة سنة من عام 1ه 1غ ه) 0 
ثم استقلت بعد هذا التاريخ كل قبيلة بشيوخها لأسباب خلافية . 


ااتشيل ا كر للك ونأل امه سخ يقد مد اكع اومن قاطي لاسا ان 

(0) معنى لَزَّمَتّهواجبه هرا 

69 انظر كتاب : بطون قبيلة زهران : ١٠؟‏ . ( ابن سدران ) . 

لدع لضت ف ل نس قن ل كي ا لال ا ا 1 عتقد يا علي أنها 
معلومات مبالغ فيهاً . كما أن القائد بخروش بن علا مس وكذلك أسرة آل رقوثس تستحق أن يفرد لها 
دراسات علمية موثقة .ونامل من اساتذة التاريخ 2 جامعة الباحة ٠٠و‏ بعض المؤرخين الأكاديميين من 
زهران أن يدرسوا هذه العناوين 2# بحوث علمية موثقة.( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 2 
وقد شهرت دومس # الجاهلية بثقل مركزها القبلي بين القبائل العربية . حيث 
كانت من القبائل ذات الجانب المرهوب بين قبائل العرب . ففدت بعض القبائل تخطب 
ودها . ورغبت 2# التحالف معها كقبيلة قريش وثقيف العدنانيتين؛ أورد خبر هذا الحلف 
"ابن حبيب" صاحب كتاب : المنمق 4# أخبار قريش (7؟5) فقال: "فلما حالفت قريش 
ثقيفا قالت فريش لثقيف : نطلب من دوس ما طلبنا منكم من الشركة ث الدار . فقالت 
اميك جل دوي ذخا لمكم بكر كد عيعن يا لول دن #يفصي ةا بومسعود ين عرو وها 
من ثقيف ثم من الأحلاف ي نفر حتى أتوا دوسا فقالوا لهم إن قريشا طلبت منا أن 
ندخلهم خوج وأن يدخلونا ‏ الحرم . فأبينا ذلك عليهم ثم حالفناهم , ؛ قرغيوا الى 
ما عندكم فأدخلوهم وليدخلوكم وحالفوهم , ٠‏ فحالفت دوس قريشا' . وقبل هذا الحلف 
وبعده كان رجال من قبيلة زهران عقدوا أحلامًا منفردة مع رجال من قبيلة قريش , 
وذلك لرعاية مصالحهم بمكة حيث أنهم كانوا كثيرًا ما يقضون بعض الوقت 2# مكة 
المكرمة:؛ فكان لا بد من عقد مثل تلك الأحلاف الفردية لتحاشي المضايقات من بعض 
السفهاء . وكان من رجال دوس المشهورين 2 الجاهلية حممة بن الحارث الدوسي . كان 
من أسخى العرب: ومطعم الحاج ‏ مكة المكرمة'''. فقد كان يفد إلى مكة وقت موسم 
الحج بقافلة محملة بالطعام ؛ «قيزاجه أعيان قريش وكرما عها على إطعام الحجاج 
طيلة أيام الموسم , ؛ وكان من أجمل العرب . فإذ ما نزل مكة تقَنْع مخافة أن يفتقن به 
الئنسا ء أويصاب هوبالعين . ذكر ذلك ابن حبيب #4 كتاب المحبر (5؟؟) ٠‏ أما ابنه 
عمروبن حممة الدوسي , حكيم العرب فقد كانت تتحاكم إليه العرب قرابة ثلاثمائة 
سنة ؛ فعن مجالد الشعبي ؛ قال : كنا عند ابن عباس , وهو ضفة زمزم يفتي الناس 
إذ قام إليه أعرابيٌ فقال : أفتيتهم فأفتنا قال : هات : قال : ما معنى قول الشاعر""2: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما هله الإقتتان إلا افيعلما 
فقال له ابن عباس : ذاك عمرو بن حممة الدّوسى . قضى بين العرب ثلاثمائة 
سنة . فكبر فألزموه السابع أو التاسع من ولده , فكان إذا غفل قرع له العصا فليا 
حضره الموت اجتمع إليه قومه فأوصاهم بوصية حسنة فيها حكم ؛ تقدم نصها"". 
وقد جمع أبا شوو حمق راح الدب كدرو الود امراب لين 
عند ملك من ملوك حمير ؛ فقال لهما الملك : تساءلا حتى أسمع ما تقولان . ويبدو ان 


)1 انظر : العقد الفريد : (7/5؟؟) . ( ابن سدران ). 
الي الإصابة 4 تمييز الصحاية )1١90/١(‏ والبيت للمتلمس وهوا##ة ديوانه : 77( ابن سدران) . 
11 انظر: الإصابة 4 تمييز الصحاية .)1١190/١(‏ ( ابن سدران ) . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 
الملك ليس بحاجة الى تساؤلاتهما لبعض .ء ولكنه يريد اختبار فصاحتهما . فقال عمرو 
لحممة : أين تحب أن تكون أياديك 5 قال عند ذي الرثية''“العديم » وعند ذي الخلة!") 
الكريم ؛ والمعسر الغريم ؛ والمستضعف الهضيم . قال: من أحق الناس بالمقت 5 قال : 
الفقير المختال . والضعيف الصوالء والعي القوال . قال: فمن أحق الناس بالمنع 5 قال: 
الحريصبن الكاند )2 والمستميد”''الحاسد , والملحف الواجد .قال : فمن أجدر الناس 
بالصنيعة ؟ قال : من إذا أعطي شكر واذا مُنع عذر, وإذا مُوطل صبر ؛ ؛.وإذا قدم 
ا 0 0 0 00 ان 

0 وان ملك كن ظاهره جنم" ارسس” .قال :من أحلم لناسرة قال. 

قال ا ات اي دز الات ا ا ار دفي 
قال: فمن أخرق”''الناس 5 قال : من ركب الخطار ؛ واعتسف"''“العثار . وأسرع أذ 
البدار قبل الاقتدار . قال : فمن أجود الناس 5 قال : من بذل المجهود , ولم يأس على 
مهنود ددقال امن الع اساي :كال : من حلى المعنى المزي يز”' باللفظ الوجيز ؛ وطبق 
بالكفاف: وتجاوز ما حاف إلى مال متاك :مان كين الف السامق كفا جورخ على 
النعم ؛ وتسخط على القسم ؛ واستشعر الندم على فوت ما لم يحتم. قال: من أغنى الناس 
5 قال : من استشعر اليأس وأبدى التجمل للناس”"'', واستكثر قليل النعم : ولم يسخط 


. ) الرثية: وجع المفاصل واليدين والرجلين . ( ابن سدران‎ 2)1١( 
ابن سدران) .من يدرس كتب التراث يجد هناك الكثير‎ (٠ الحلّة: الحاجة . والخلّة : الصداقة‎ 6 
من الحكم والأقوال التي صدرت من رجال يعودون 2# أصولهم إلى بلاد تهامة والسراة .حيذا أن نرى‎ 

من يدرس الأقوال السديدة , والأمثال والحكم التي عرفتها بلاد السراة وتهامة خلال عصور ما قبل 
الإسلام وبعده. (٠‏ ابن جريس ) . 

69 الكاند: الذي يكفر النعمة . ( ابن سدران ) . 

(4:) المستميد: المستعطي . ( ابن سدران ) . 

(2)6 كنع: تقبض يريد أنه ممسك بخيل . ( سدران ) . 

(22)7 الجشع: أسوأ الحرص . ( ابن سدران ) . 

(202)9 الطيّعٌ : الدنس . ( ابن سدران ) . 

(22)8 يقال : جعلت الشيء دبر أذني إذا لم ألتفت إليه . ( ابن سدران ) . 

(9) الأخرق: الأحمق . ( ابن سدران ) . 

. ) الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية : وركوب الأمر على غير معرفة . ( ابن سدران‎ )2٠١( 

. المزيز من قولهم : هذا أمر من هذا أي أفضل منه وأزيد‎ )١١( 

(؟1) يا سبحان الله أقوال وعبارات جميلة 4# معانيها ومظانها وما تحث عليه . وهذا لا يستغرب فأهل السراة 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
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أوتلك المفاخرة التي جرت بين طريف بن العاصي الدوسي . والحارث بن ذبيان 
ابن لجا بن منهب. وكلاهما من قبيلة دوس . عند بعض مقاول حمير ء وما فيها من 
بلاغة”''وييان . واشتهر من رجالهم + العصرين الجاهلي والإسلامي: جندب بن 
عمرو بن حممة بن عوف الدوسي (رضي اله عنم كان يقول 2 الجاهلية: إِنَّ للخلق خالقًا 
لكني لا أدري من هو " 5 فلما سمع بخبر النبي يَلةٌ خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من 
قومه فأسلم وأسلموا اق ابهدريرة : فكان جندب يقدّمهم رجلاً رجلا" . اسَتُشَهدَ 
أَجَنَادِينَ وقيل باليرموك . وقال قبل استشهاده وهو يحض الأزد على قتال الكفار : "يا 
معششر الأزد إنه لا ينجومن القتل والعدو والإثم إلا من قاتل ؛ ألا وإن المقتول الشهيد 
والخائب من تولى ؛ ثم أخذ يقول يا معشر الأزد : إنه لا يمنع الراية إلا الأبطال”' ,. 
ومنهم الاين يس اسم ١د‏ رسسرن رك الله عتة. حاد رداق حا روا لاه 
صلى الله عليه وسلم ؛ فاستعمله أبو بكر وعمر رضى اللّه عنهما على بيت المال"9*. 
وهو الذي سقط منه خاتم النبي يَليَِةِ"". ‏ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . 2 
بكر أريس بالمدينة النبوية , أراد أن يناوله عثمان وهو جالس على حافة البئر . فسقط 
فيما بينهما ٠‏ وكان من حديد مَلويّ عليه فضَّة” "". وسواد بن قارب الدوسي رضي 
اللمصنم كان اعد كياة ن العرب 4# الجاهلية . اشتهر بالكرم أدرك الإسلا م فأسلم : 
وصحب النبي وكيد . وكان شاعرًا و لي ل 
الشكو العومي ,وكان له ركفن الخن يبزودفيالا خباز كلها الم اتقظع هنه رئيه ولا 
بلغ دوس وَقاة رَسُول اللّه- د - قَامّ حينئد فَقَالَ يا مَعَشَرَ الأزد ‏ إن من سَعَادَة الهؤم 


ظهر فيهم الشعراءوالحكماء قبل الإسلام وبعده . ومازلت أقول أن هذه البلاد غنية بموروثها المحتاج 
إلى جمع ودراسة وتحقيق . ( ابن جريس) . 

. ) ابن سدران‎ ( .١1١7/5 : الأمالى للقالى :7376/57 العقد الفريد‎ )١( 

(؟)0 انظر : كتاب : الأمالي , لأبي علي القالي: 77/١‏ . ( ابن سدران ) . 

(؟)2 حياة الصحابة )558/١(‏ . ( ابن سدران ) . 

)ع( تاريخ دمشق لابن عساكر .)١157/5(‏ ( ابن سدران ) . 

(4) إمتاع الأسماع (558/4؟) .( ابن سدران ) . 

© الكامل # التاريخ (؟700/5) . ( ابن سدران ) . 

[(69 البداية والنهاية : ([1717/0؟) . كلما وسع الباحث قراءاته 4 كتب التراث الإسلامي . وحاول معرفة 
تاريخ وتراث أرض وسكان السراة وتهامة فإنه بدون شك سوف يجد أعلاما كثيرين ينتمون إلى هذه 
البلاد ولهم تاريخ وآثار حسنة .(ابن جريس) . 
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ابض خا بير #لزر 2 ا 


2 


2ه 2 وو 


ااي 7 و اي بيه ولد نل تر منكُم عَْحَامَهُمَ 


ءءء 


6 


0 رار سي إطنا حار ل الاين ولي ول 


2 


و 


َه ََمْ احاجن ماضيه أهل الاين مما فيه أل ةحدم 


2# 


عَلَى رَسّولٍ الله ككل حَطِبيكم وَقِييكُم د 


الاج 


القائب. وَلَسْت أَذَري لعَله تَكُونُ للناس جَونَه نكن امهم انا الله ستياه 


2 0 


َأحبُوُمَا فَأَجَابَه القوْ وَسَمِعُوا فَوَلَهُ " اكتاماك الرسول عل . ركام بالقضيكة الحالية: 


عسيث مهتنييكقك المجدواة سييؤاة 
عوركا فعونون 3 القدواد مكاهترا 
يكين هبيه ريسا مازقا 
كان العيان هوالطريف وحزنه 
إنالنبيّ وفاته كحياته 
لوقيل تفدونالنبي محمدا 
وتسارعث فيه النفوسن ببذلها 
هذا وهذا لا يرد نبينا 
إني أحاذرٌ والحوادث جّمة 
إن حل منه مايخاف فأنتم 
لوزاد قوم فوق منية صاحب 


8 


2 


وأذى المصيية بعدها تزداد 
صلىالإلهعليهمايعتائد 
وهل لمن فقدَالنبيّ فوادُ 

لا دع ا ار ا 
وتصدَّمَتْ وبجدًا بهالأكباةٌ 
باق لعمرك ذالنضوسسن تلاد 
الحّق حق والجهاهُ دتجهاد 
يُذَنئَثُ له الأموال والأولادٌ 
هذا لهالأغ ياب والأَفْْهَادٌ 
توكان يفقديه قذاة فبواد 
أفتوا فا هعنقا وحيعة) وفحاة 
للأرضن إن رجفت بناأوتاد 
زدتم وليسن لمنية مزداد 


تو رضي الله عنه ب السنة الخامبة عقر هن اليجر (الشموئة الشريفة ”وقد 


6 الجناب :ماقرّب من مَحَلَة القوم المع يكال مرغ لكان والأواذى كرما ومؤها وأتر كله “أخصت 
وأكلاً . أنشد للأعشى خ اللّسانٍ(4185/7) وهو ديوانه 505 :( ابن سدران ) . 


سلس مَقَلدَهُ أسدٌ 


ل حَدهُ مَرِعٌ جَنَابهُ 


6 الروضر الأنف ٠ )511١/9(‏ ابن سدرانٍ) . هناك الكثير من الأعلام ب ميادين شتى وجميعهم 
جو واد القراار ‏ را ال أولئقك الأعلام 4 الجاهلية والقرون 
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ل ل 


(*)مقتل أبي أزيهر الدوسي: 

كان من حديث أبي أزيهر بن أنيس بن الخيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن 
الحارث بن عبد اللّه ابن عامر وهو الغطريف بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب 
بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن 
الأزد . أنه كان حليمًا لأبي سفيان بن حرب وكانت دوس أخواله؛ وكان لا يعرف إلا 
بالدوسيء فكان يقعد هو وأبوسفيان 2# أيامهما # قبة لهما فيصاحان بين من حضر 
ذلك المكان الذي هما فيه؛ وكان أبو أزيهر قد زوج ابنته عاتكة؛ أبا سفيان فولدت له 
محمدا وعنبسة؛ وزوج زينب بنت أبي أزيهرء عتبة بن ربيعة . فولدت له ربيعة ونعمان ؛ 
ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم بن المغيرة, فولدت له وزوج ابنة له أخرى الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ ؛ ثم أمسكها عنه. فلم يدخلها عليه حتى مات؛ 
قال وكان بلغ أبا أزيهر بعد ما زوجه وأخذ المهر منه أنه غليظ على النساء يضربهن؛ 
فحبمس أبو أزيهر ابنته عنه؛ وأمسك المهرء قال ابن حبيبء وذكر إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن نعيم الأزدي : عن أشياخ الأزد أنها هديت إليه . فلما هديت اليه قال : أنا 
أشرف أم أبوك ؟ قالت: لا بل أبي ؛ لآن أبي سيد أهل السراة » وأن العرب يصدرون عن 
رأيه وإنما أنت سيد بني أبيك . ومنهم من ينازعك الشرفء فرفع يده فلطمها . فهربت 
إلى أبيها . فحلف ألا يردها وأمسك المهر . ولما حضر الوليد بن المغيرة» الموت أوصى 
بنيه الثلاثة وهم : خالد وهشام والوليد . فقال لهم : أي بني؛ أوصيكم بثلاث : دمي 
خزاعة فلا تطلوه ورباي #ْ ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه . وعقري'''عند أبي أزيهر 
الدوسي فلا يفوتنكم به. فلما نزل الناس سوق ذي مجاز ؛ وهو سوق من أسواق العرب 
٠‏ فنزل أبو أزيهر على أبي سفيان بن حربء فأتى بنو الوليد . فسألوه المهر , فقال : أما 
وأنتما تحت ظلال السيوف فلا «تطبريه مام ين الوليتم: فقتله؛ وكان مقتله يعد ما 
هاجر رسول الله يلك . وانتقضى أمر بدر ؛ وأصيب من أصيب من أشراف قريش من 
المشركين ,قدهااوتعول الله رول الله 7ك ف مفسان من قا بية ارحس لاضف مقا ن لوديا 
حسان إنه قد حدث بين المطيبين وأحلافهم شر . فقل # مقتل أبي أزيهر شعرًا تحرض 


0)١(‏ العقر:المهرالمدفوعمن الزوج للزوجة. ( ابنسدران ) . الصلات بين أهل مكة وبلاد تهامة والسراةقديمة جدا .وتلك 
الصلات يْ عصور ما قبل الإسلام وبعده لم تدرس 2# بحوث علمية . وتحتاج إلى من يدرسها ويوثقها . ( ابن 
جريس) . 
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به المطيبين على الأحلاف'''؛ وانبعث حسان يحرض ف دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان 
خفرته ويجبنه . فقال 2# أبيات”": 
غدا أهل حضني ذي المجاز بسحرة""ا وجارابن حرب بالمفغمّس ما يغدو 
فلما بلغ قوله يزيد بن أبي سفيان خرج فجمع بني عبد مناف وصاح # المطيبين 
فاجتمعوا وأبوسفيان بذي المجاز , قال : أيها الناس . أخفر أبو سفيان 2# جاره وصهره 
فهوثائر . فتهياً يزيد . واجتمع بهم وبرز بهم » فلما رأت ذلك الأحلاف اجتمعوا فخيموا 
قريبًا فلما رأي ذلك أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب . خرج على فرس له حتى 
أتى أبا سفيان بن حرب . فأخبره الخبر , وكان أبو سفيان حليمًا منكرًا يحب قومه حبا 
شديدًا . وخشي أن يكون # قريش حرب 2# أبى أزيهر . فدعا بفرسه فطرح عليها لبدًا 
ثم قعد عليه . وأخذ الرمح ثم أقبل إلى مكة وبها الجمعان: وجعل أبوسفيان بن الحارث 
يقول# الطريق لأبى سفيان بن حرب : فداك أبي وأمي أحجز بين الناس ؛ فجعل لا 
يجيبه إلى شيء حتى قدم عليهم: فوقف بين الجمعين وقد تهيأوا للقتال؛ فنظر فإذا 
اللواء ف مايرم «وفوبة الحديت مع قوفه المطيبين باقتخرع اللواء فين يدم وصرت 
به بيضته”*' ضربة هده منها ثم قال قحك الله تر أن تخجري فرينا بحضنها 
ببعض يد رجل من الأزد 5 لعمري ما بدوس عجز عن طلب ثأرهم؛ سنؤتيهم العقل”* 
إن قبلوه؛ ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناسء إن خلفنا عدو شامت. يعني النبي وكاو 
ومتى نفرغ مما بيننا وبينه» ننظر فيما بيننا وبينكم » فلينصرف كل إنسان منكم إلى 
منزله ؛ فتفرقوا وأصلح ذلك الأمرء وبلغ أبا سفيان قول حسان فقال : يريد أن يضرب 


)١(‏ ابنحبيب؛المنمق# أخبارقريش:٠٠٠.المطيُبونهم:‏ بنوهاشم وعبد شمس والمطلبونوفل بنوعبد مناف.وبنو 
أسد بن عبد العزى , وبنوزهرة بن كلاب » وبنوتيم بن مرة , وبنوالحارث بن فهر. والأحلاف هم : 
بنوعبد الداربن قصي , وبنو مخزوم بن يقظة . وبنوجمح بن عمروء وبئوسهم بن عمروبن حمصيص 
٠‏ وبنوعدي بن كعب . انظر المصدر السابق : 7٠١‏ 

(؟) ديوان حسان 5١:‏ . (ابن جريس). 

(؟) حضني: مثنى حضن وهو الجانب والناحية . بسحرة : السحر بفتح السين : الفجر . المفمس : جبل 
شرقي عرفات «وقيل: المحصب( ابن سدران) . 

(4) البيضة: غطاء على الرأس يتلقى به الفارس الضربات . ( ابن سدران). كان # الجاهلية حروب 
وضراغنات بين فريش ويعضن فيائل السنراة ٠‏ وكان أيضا بينهم صلات اقتصادية واجتماعية . وكل هذه 
الموضوعات لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين لأبحاث أكاديمية أو رسائل علمية. ( ابن جريس ) . 

(0) العقل :الدية . ( ابن سدران ) . 
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بعضنا ببعض. يْ رجل من دومس ؛ فبئس واللّه ما ظن. وأرسل أبوسفيان إلى مائتي 
إلى قوم أبي أزيهر بالسراة . فأتوا بالدية رهط أبي أزيهر ء فقبلوا منهم . ثم أمهلوا 
حتى إذا أرادوا الانصراف شدت عليهم الغطاريف. وهم أهل الحارث بن عبد اللّه بن 
عامر الغطريف والنمر ودوسء فقتلوا بعضهم ونجا بعضهم» فهرب ضرار بن الخطاب 
واستجار بامرأة من دوس يقال لها آم غيلان: فأدخلته منزلها وأجارته وأقبلت الأزد. 
فلما رأتهم أخرجت بناتها حسرًا دونه؛ فلما جاءت دوس تطلبه قالت: إني قد أجرته 
وهويقول 4# ابيات: 


جزى الله عنا أم غيلان صالحًا فهن 
دعت د 6د ون فييكا نم دنا 
عوةدو بها 


فهن دفعننالموت يعد اقترابه 


ونسوتهاإذ هن شعث عواطل 


برجل وأردتهاالشروجالقوابل") 


وعلم حسان بن ثابت رضي الله عنه بالأمر. وخشي أن تسكت دوس بعد أخذ الدية, 


فقال يحرضها على قريش: 

يا دوس ىإن أباأزيهرأصبحت 
حربا يشيب لهاالوليد فإنما 
وابكي أخاك بكل أسلمرذايل 
وبكل صسافية الأآديم كأنها 
وطمرّةمرطالجرء كأنها 


أصداؤه رهن المضيّح فاقدحي”) 
يأتيالدنية كل عبد نحنح”ا 
7 5 اح الف 0000 
ويكلابيضب كالعقيقة مصفح 
فتخاء كاسمرة تدف وتطمح"”") 


ل اح أ زف 
سسيد بمقفرة وسهبافيح 


. ) الشروج : الفرق » واحدها الشرج على وزن القبر. ( ابن سدران‎ )1١( 


(؟) اقدحي: أثيري. ( ابن سدران ) . 


(9) التحتح: اللئيم . ( ابن سدران ) . 


لدع العقيقة : البرق وسط السحاب كأنه سيف مسلول. المصفح : العريض ال ممال . ( ابن سدران ) . 

(2)4 فتحاء : مقاب . وذ البيت إقواء . ( ابن سدران ) . 

3 الطمرة بكسر الطاء والميم والراء المشددة المفتوحة : السريعة . يصف الفرس . ومرطى الجراء: سريعة 
. السيد: الذتت » السهب : الفلاة . الآفيج : الواسع . ( ابن سدران ) . 
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إن تقتلوا مائة يه فدنية 


1 3 1 0 نلف 
بأبي أزيهر من رجا الأبطح' 


فهيج هذا انول اوقا .وتنادوا لأخذ الشأر ء فأغاروا على قريش , فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة ثم جعلوا يترصدون عيرهم ؛ فيقتلون من قدروا عليه حتى رضوا منهم» 
وفرضوا عليهم إتاوة دينارا ث4 كل قتب . فرضوا بدذلك .وقال شاعرهم الدوسي يرد 


على حسان بن ثابت : 

ألا أبلغا حسانأعني ابن ثابت 
ثلاثين من أبناء فهر بن مالك 
تركناسسراةالحي تيماوعامرًا 
ولا بد من أخرى على أبطحيهم فدونكها 
ياابنالفريعة تكزبا 
تنسّي هشام بن الوليد ورهطه 


بأنا ثأرنا من قتيرلالمضيّح 
وعشرين إلا واحدا لم يتيّح 
وسهمًاومخزوما كشاء مديح"" 
تقربهاعينالشجهالمدبد'" 
شماطيط أمثال القطاالمتروح!) 
سخينة بيع الأتحمي المسيح" 


وتتكور فنصت اتحسسا دن انيما فون كاقل الأرد شار كفو ل دوسى ‏ تهرنيها 
لقريشش مكة ثأرًا لآبي أزيهر الدوسي ء ومن تلك القبائل قبيلة بارق . لقول شاعرهم 


لقدعلمتبنوأسديأنا 
تركنايعككاوابني هثشثيام 
وعو فحنا توه التمسواغ سنا 
تركئا تسليعة للطيرمنهم 


تقحمنالمشاعرمعلمين" 
وحربًا والمسسيب إذ لقينا 

: حي م 
ولم نك من قريشش أوجرينا” 
بمكةوالسلباع مطرحينا 


. ) الأبطح : مكة . وانظر الأبيات 3 ديوان حسان : 4؛ . ( ابن سدران‎ ١ 
و - 2ت 525 سس‎ 


[68 ا 1 0 ٠‏ ( ابن سدران ) ٠‏ 


)ع 00 اسان ان : الخيل الضمر. شماطيط ا . القطا: جمع القطاة . وهي 
طائر 4 حجم الحمام . المتروح : السائر 4# العشي . ( ابن سدران ) . 

(0) السخينة : طعام كانت تتخذه قريش من الدقيق دون العصيدة 4 الرقة وفوق الحساء . تأكله 4 شدة 
الدهر وغلاء السعر وعجف امال وكانت تعير به . انظر بلوغ الأرب # معرفة أحوال العرب (58/1) . 
والأتحمي : ضرب من البرود » والمسيح من الثياب: المخطط . ( ابن سدران ) . التاريخ الأدبي ب أرض 


السروات_ 2 الجاهلية وصدر الإسلام 


من الموضوعات التي لم تدرس حبذا أن يتصدى لهذا الموضوع أحد 


طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد (٠‏ ابن جريس ) . 
(1) المشاعر: مكة . معلمينا من أعلم نفسه إذا وسمها بسيماء الحرب. ( ابن سدران ) . 


(00) أوجرين : خائفين . ( ابن سدران ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
1١7 : -‏ كع ااي السبيس+ك-_+_بجباآتككٍ>+٠_“_<"”خسسسسشس+س+ئ+ئ+ئ+#»خ»#شقع 00١0-5‏ 
فلماإن قضيناالدين قالوا نريدالسلم قلناقد رضينا 
وضبعنا الخرج موصسوقا عليهم يؤدون الإتاوة آخريناة"" 
لنا ةك العير دينار مسلمى به حزالحللاقم يتقونا 
ولولا ذاك ما جالت قريش شمالا ليث البلاد ولايمينا 


فلم يزل ذلك عليهم يؤدونه إلى الأزد . حتى ظهر النبي ولد . وطرحه فيما طرح 
من سنن الجاهلية .وقد جمرى بيناقياظها أي (قبائل دوس) 2 العصر الجاهلي حروبٌ 
أهلية : من أهمها حربان هما 'يوم حضْرّة" .ويوم ' ثروق" ؛ أعرضنا عن ذكر تفاصيلها 
خشية الإطالة . ومن شعرائهم وأدبائهم : © الجاهلية : مالك بن فهم الدوسي ؛ وولده 
ايك لني بت الاو العو كد جل الم وو مله ل 
أبوحاتم السجستاني أ المعمرين ؛ وقال عنه: : عاش أربعين ومائة سنة" '"' وغيرهم . أما 
© الإسلام فمنهم : عدي بن وداع العقّي رضي اللّه عنه؛ واسم اللحامتقاين ويه 
وقيل الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران””) 
وكعب بن معدان الأشقري , من ولد سعد بن عائذ بن مالك بن عمرو بن فهم بن غنم بن 
دونجىنو دخان عبد الله ان زشراق :لها مضناكن كفل مخ عور القشباكن العرسة 0 
ووهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله ابن شجاع الجهضمي . من ولد مالك بن 
فهم بن غنم ابن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران الأزدي .له أرجوزة طويلة 3 
وضطعظ طزيق الحج من البضوة ة إلى مكة المكرمة' '. ومحَمَدُ مُحَمّدَ بن الْحسَن بن دُرَيّد بن 
عتاهية بن حنتم بن الحسن بن حمامى بن جرو بن وهب بن وَاسع بن سَلمّة بن حَاضر 
بن حنتم بن ظالم بن حاضر بن أسد بن عدى بن عَمّرو بن ملك بن فهم بن غنم بن 
دوس بن عدنان بّن عبد الله بن زهران بن كمّب بن الْحَرّث بن كمّب بن عبد الله بن 
مالك بن الازد بن الْقَوَّث”"2.. ورد عن السمعاني (47/0؟) قوله فيه : كان يقال هو 


. ) الإتاوة : نوع من النكال كالجزية. ( اين سدران‎ )1١( 

(؟) السجستاني : المعمرون والوصايا: 55 . ( ابن سدران ) . 

(؟) القصائد الحسان لبعضن شعراء غامد وزهران . .١176‏ ( ابن سدران ) .إن تاريخ الأدب والشعر 
والشعراء ء ب سروات غامد وزهران قبل الإسلام وبعده من الموضوعات التي لم تدرس ونأمل من أساتذة 
اللغة 4# جامعة الباحة أن يتولوا هذا الموضوع بالبحث والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(:) المصدر نفسه.١١5.‏ ( ابن سدران ). 

(05) المصدر نفسه .50"0. ( ابن سدران ) . 

(7) الانتقاء ك فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )١١5/١(‏ . ( ابن سدران ) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أعلم الشعراء وأشتع العلماء" #وجاغ كناب " معسم الشعراء الخرف" من أكفة اللعة 
والأدب ؛ قال عنه صاحب مصنف : الوفيات والآحداث (71) : إمام اللغة وشيخ الأدب , 
سلفي ‏ له ثناءٌ على أهل الحديث" كما قال عنه القفطي 4 كتابه '" المحمدون من الشعراء 
وأشعارهم ")1١(‏ : الإمامء العلامة , اللغوي , الإخباري , الفاضل ؛ الكامل؛ الشاعر 
شيخ المشايخ . فريد الوقت ٠‏ نادرة الدّهر » إمام الأمصار'". من تصانيفه : الجمهرة 
اللفة . اشتقاق أسماء القبائل ‏ أدب الكاتب؛ المقصور والممدود . وغريب القرآن لم 
يكمل"'"'". له ديوان شعر . حققه: محمد بدر الدين العلوي. ومنهم اللغوي البارع: علي 
بن حسن الهنائي , الملقب : "كراع النمل" صاحب كتاب : "المنجّد'" كك اللغة”', وغيره 
من المصنفات اللغوية المفيدة . ولوذهبنا نعدد علماءهم وأدباءهم 2# اللغة والشعر ب 
الجاهلية والإسلام لضاق بنا المجال لكثرتهم » وما أوردناه يكفي للتعريف بهم . 
وكانت لهم عدة ممالك # الجزيرة العربية وخارجها . فكانت لهم مملكة إ 
القطر العمّاني بزعامة مالك بن فهم الدوسي . أسسها # ذلك القطر إبان رحيله إليه: 
وأخرى + الحيرة من أرض العراق ؛ بزعامة ابنه جذيمة بن مالك بن فهم الدوسي؛ 
الملقب بالآأبرش أو الوضاح . لبرص كان به ؛ وثالثة ب أرض فارس » بزعامة ابنه سَليمة 
بن مالك بن فهم الدوسي , أسسها بعد أن رحل إلى 'مكران" من أرض فارس عقب 
قتله والده مالك بن فهم » بطريق الخطا . وذلك خوف بطش إخوته به . ورابعة 2 العهد 
الإسلامي بتهامة زهران ؛ بزعامة سلاطين من قبيلة بني سّليم الدوسية القاطنة ب 
الجرع التياض الرزهراب »وهم نعود ون 2 قريلة.دوس » حبك كان بتصدن امم الحاكم 
منهم عبارة ' 'السيلظان بك السلطاة" . وتعد قبيلة دوس 24# العصر الجاهلي من القبائل 
المتحضرة ‏ إذ كان لها قرية كبيرة تسمى: ' ثرّوٌق" ذوادي شروق الحالي » التي ذكر 
ياقوت الحموي 2# معجمه وجود منبر فيها . والمنبر جك العادة لا يكون آنذاك إلا بك 
القرى الكبيرة ؛ وهومّعَد للخطابة وإعلان الحرب ‏ أو إقرار السلم . وخلع الصعاليك: 
وكتابة العهود والمواثيق والأحكام التي تتخذها القبيلة ؛ يفد إليها العرب من كل مكان 
للتحاكم على يد حكيم العرب : عمرو بن حممة الدوسي ء ولتأدية الطقوس الوثنية عند 
صنميها الشهيرين (ذي الخلصة , وذي الكفين) , وللتسوق يذ سوق تلك القرية الجامعة 
المسماة سوق (سُّلَيم). التي كانت تعقد # السنة مرتين فقط , لمدة ثلاثة أيام الأولى 
ل عيد الفطر والثانية ب عيد الأضحى. وي الجانب الغربي من تلك السوق التاريخية, 


. ) معجمالمؤلفين . (185/9). ( ابن سدران‎ 22)1١( 
. ) ابن سدران‎ ( . )585/١( . البحث اللغوي عند العرب‎ )9( 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
تحت شجرة عظيمة تسمى: "راع يوجد حجر كبير مستورسم عليه خطوط لعبة 
(القَطرّة) المسماة بذ اللغة (الْقرّق) لا تزال تشاهد بوضوح على ذلك الحجر إلى وقتنا 
الحالي. ؛ وحوله حجارة كالمقاعد ربما وضعت للمتفرجين على اللاعبَّيّن الاثنين وهما 
يلعبانها ؛ وكل واحد منهما يلعب بتسعة أحجار .كل حجر أكبر من الحمّصّة . ويطلق 
عليها أم تسع .وهناك الصغيرة وتسمى ' أم ثلاث" لأن كل واحد من اللاعبين يحمل 
ثلاثة أحجار يلعب بها جاء 4 لسان العرب ( 000 0 سقو 
القرّق مَعُومُوا بنَا أي اسْتَوَيْنا يخ اللعب مَلَمَ (يَفَمُرَ) وَاحدٌ منَا صَإِحَيَه 0 ومن أسجاقها 
0 اتاج الفزوسن" (ناثر 81 © السيدر” 017 
:'"الْقَطرّها . ومما يدل على تحضر قبيلة دوس وبقية قبائل زه ران الأخرى ‏ 
0 وأخذها بأسباب الاستقرار تلك الوثائق المسماة ( الشدات) الوثائق 
المنظمة للأسواق الأسبوعية المنعقدة # كل قبيلة وأمور الناس الاجتماعية الأخرى ؛ فقد 
أعطت لكل حادثة حكمًا جزائيًا . لردع المعتدي # تلك الأسواق ؛ أو الطرق المؤدية إليهاء 
وبسطت الأمن # ربوع ديارها ثلاثة أيام لرواد الأسواق . بحيث يأمن المرء على نفسه 
وعلى بضاعته ومشترياته فيما يسمى ( بعقود السوق) وعقود السوق تشمل حماية من 
يدخل قبيلة راعية السوق التي 5 تعقد 4# حماها . وتأمين الطرق المؤدية إليها فجعلت يومًا 
قبل يوم انعقاد السوق . بحيث يستطيع المرء المبيت # السوق بتجارته ؛ أو أحد البيوت 
المجاورة دون أن يعترضه أحد ؛. حتى ولو كان غريمه أحد أفراد قبيلة صاحبة السوق , 
فله حرية السير ب طرق السلطان ؛ حتى يصل إلى السوق بأمان تام #واترة الفخات لصوف 
؛ بحيث لوقابل الرجل قاتل أبيه وسط السوق فلا يعترض سبيله . ويومًا بعد يوم انعقاد 
الستوق وذلك لتأمين طريق عودة المتسوقين إلى ديارهم وهم آمنون . جاء ب شدتي 
(وثيقتي) سوقي ( الخميس والثلاثا ) بقبيلة بني فهم الدوسية , الأولى كانت تعقد بقرية 
آل نقمَة) والثانية ببلدة (برَخرَّح) وكلتاالقريتين من فَرَى قبيلة بني فهم : وكتهم 
(وكآتهم) بح الحو عان ره وادهة والبالن غرازه حوب" 'أذنه ؛ وكن ( وكأنَ ) الأخ 
ما يؤخيبذ كذ جرم أخيه .ولا الولد يؤخذ ك أبيه . ولا (ابن) العم يوّخذ ب جرم ابن 
عمه؛ وكنهّم دخلوا بني فهم 2 عقود سوق الخميس وسوق الثلاثاء؛ بني فهم من حَصْوَة 


6 0 :لا جدل نيا ولا بين اللاعبين ترط ا 
على هي[ السرم النار كيه بجاح سي ال سل ال ل 
للاسف ضاع لعدم تدوينه . ومازال منه النزر اليسير متناثر 4 كتب التراث الإسلامي . ( ابن جريس ) . 

6 حوب : مصطلح محلي له عدة معاني ؛ وهوهنا بمعنى يخص نفسه . ( ابن سدران ) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
إلى سَيحَان . ويوم الخميس لبني فهم آمن ضامن ؛ من صبح يومه إلى صبح الجمعة ؛ 
وكن يوم الثلاثاء لبني فهم آمن ضامن ؛ ٠‏ من صبح يومه إلى صبح الربوع . وباقي عقد 
الخميمس بين أهله . وباقي عقد الثلاثاء بين أهله . وكن شدَّات السوقين البندقة إلى 
ناضت”" بلا سبب , ففيها عشرة ريال وأربعون معزرة”! ' وإن آسَت”" فعتبها مثل نص 
ما يحكم به الشرع”'»؛ وإن حصل منها موت قَتَقَا بالمفتعل , والجنبية إلى سَلت بلا 
ساية . فعليها ثلاثة ريال وعشرون معزرة ؛ وإنّ حصل منها سبب فعتبها مثل عطبّها ‏ 
والحجر و( العصا ) إلى صرب بها عتبّها مثل عَطبها ؛ ومعزرتها عشرون ٠‏ والسوق 
من المكتفلات .. .روعاء ف شدرة (وثيقة) سوق الخميس التي كانت نذوقا حامنة 
لقبائل بني مُمّر ببلدة الأطاولة بسراة زهران : ومن الشروط الذي بينهم فإنه آمن 
ضامن بأمن الله و( أمن) أهله : الجارم الرقبة وغرق اليد . وإن شرط هذا السوق من 
ظهر نهار الربوع إلى ظهر نهار الجمعة . وإن # ( الهوشات) أن الحجر شاتين؛ وإن 
أخطأ فيه شاة . وأن مُشْقَّة الجنبية شاة ؛ وإن ضرب بها وسال الدم ففيها ثور . وإن 
المشعاب والعصا إلى صرب بها ضفيها شاة: وإن سال الدم ففيها شاتان ورضا المضروب. 
ونكسة العود فيها شاة . واللطمة فيها شاتان وجادية ده (وثيقة) سوق ربوع 
الصفح بقرية الصّفْح الشايقة لقبيلة يالخز مر :[حدى قبائل يني أوس يسزاة زهران 
ينها يقعك العقود إنه بي وجه الكفلاء كمال رئلة ف الرفان ونان فراسة أذ 

مثله؛ والسَّاية 2# الأجنبي! “إن كانت من الأحلاف فنذر الشريعة وعزير أربعين من 
الكفلاء . والرقاب فيها لثما( *. وإن كانت من أجنبي © أجنبي . ؛فكل يقوم بقبيله حتى 


لكان :كلس إناضّت” أي أطلقّت (٠‏ ابن سدران ) . 

0) قوله' المْمَرُرة" هم من يقومون بأخن العَزير من المتعدي, 'والعزير لهجة محلية يقصد بها التغريم ‏ 
وهو بخلاف التعٌزِيّر : فالتعزير حكم شرعي يحكم به القاضي على المهتدي فيما دون الحدود الشرعية أما 
العزير فهوعر ف قبلي يحكم به العارقة على من يعتدي على غيره 2# نفسه وأهله أو أملاكه وصورته : إما 
يدفع للقبيلة دراهم معلومة أو يذبح لهؤلاء المعزرَّة كبشا أو أكثر أو ثورًا » والجرم يقرر مقدار التعزير . 

(0) أي جرحت. 

(2)4 يوجد الكثير من الوثائق الحديثة # أيدي الأسر والأفراد 4 بلاد تهامة والسراة. ومثل هذه المصادر 
مهمة فيجب جمعها وحفظها وتشجيع دراستها وتحليلها. ( ابن جريس) . 

(6) انظر : بطون قبيلة زهران : 2/56 . ( ابن سدران ) . 

(2)17 بطون قبيلة زهران : 070 . ( ابن سدران ) . 

(0) لكل سوق هيئة تشرف عليها يسمون الأمناء أو الكفلاء . ( ابن سدران ) . 

(48) قوله: الساية 4 الأجنبي؛ أي التعدي على الأجنبي, ٠والمقصود‏ بالأجنبي كل مَّن هومن غير أفراد القبيلة 
صاحبة السوق. (ابن سدران ). 

(9) "النقا: حكم قبليوهو: القصاص لاغير :من تل لا بد أن يُقَتَل ب الشريعة أو الطبيعة كما يسمونها 
لكن "النقا" ‏ عرفهم حكم جائر ٠‏ ويأتي جوره من أنهم إذا لم يتمكنوا من القاتل إِمَّا لمعته أوهربه أو 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 00 
ترتفع البيضي . ولا منهم من (يذخر) قبيله ؛ ؛وإنهم حيالٌ على المفتعل وإذا كان عدوًا 
فالبلاد والسوق مفروشة للسَّبّابِ ولا قبيل يحوطه حتى تطلع البيض من السَّبَّابِ , ولا 
عليهم ( لعا ) إلابما ذكر ء وهوشة السوق ما فيها م با روا نطب قل القاعل 
شرطهما واحد . والجنبيّة إذا ست السوق ولم تكوّن!"2 فعزير أربعين. وإن كَوَنَت 
فندر الشريعة وعزير ستين ؛ ومن ضرب بالعصا فعزير أربعين . ومن شال الحجر 
ورمى به ولم يصب فعزير عشرين » وإن أصاب فنذر الشريعة وعزير أربعين ؛ إلا الفارع 
إذاضَرّب بالعصا فلا عليه وجه. إلا أن يتان منه+ عملي يمن ما عَصبْت + وإن ما 
يلحق المفتعل''' 2 السوق إن ما فيه وجه من الكفلاء وأنه ب يستحق ما (جاه) 4 هوشة 
ال 0 النقا ب الرقَبّة فلا فيها إلا الجارم .. 9 ". كما تخنيصيت لجتة فق أقراذ 
القبيلة صاحبة السوق ومن مهامها الإصلاح بين المتخاصمين؛ وفضي المنازعات التي 
قد تحدث # محيط السوق ؛ والإشراف على مكاييل وموازين الباعة , بعد أن فرضت 
عليهم توحيدها لتطابق ما لدى تلك اللجنة . فإن تطابقت معها تركوها له . مالا أفشووا 
صاحبها بعدم استعمالها ْ ذلك اليوم » وعليه أن يعمل على مطابقتها بما لدى اللجنة: 
وإنهبط بها السوق ع الأسبوع القادم وهي ناقصة كسروها أمام رواد السوق: ومما 
يجب التنبيه عليه هو أن تلك القوانين المنظمة للأسواق الأسبوعية . مأخوذة من القانون 
العام . المعمول به بين قبائل زهران كافة . إلى جانب عملهم بقانون الشريعة الإسلامية 
لعزا محنيعت لا عات ونان متكاه . بشرارفا و كران اللمستعي ٠‏ يسمى ( الست 
اللوازم”"') ؛ ويقصد بالست اللوازم 4 مفهوم القوم كوييا بار الوك عوهاتي وا ارارم 
الست التي التزموا بها وناصروها ب هذا القانون المكتوب هي حماية الرّحيم: والحل. 
والسَّديّدُ» والَجَارٌء والزَادٌ وك بعض النسخ: القصبة المربوعة, وهي الديرة التي تخص 

القبيلة . و بعض النسخ اموا نموي . بدل القصبة''". ثم وضعوا لكل لازمة من تلكم 


موكة: » فلا بد أن تعَيّن قبيلته أحد أفرادها لتقتله قبيلة المقتول ؛ وغالبًا ما يكون خامل الذكر حي قبيلته أو ممن 
لايستفاد منه . والغريب أن هذا الضحية لا يعلم بما دَبّر له ؛ وتسَهل قبيلته الطريق لقتله . ( ابن سدران ) . 

)01 امْعَضّبِ هوالمنحاز إلى أحد المتقاتلين بقصد نصرته (٠‏ ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ (٠ قوله: "تكون أي تجرح‎ 2)١( 

(؟) قوله :المفتَعل ؛ أي البادئ بالقتال فهو ليس 4 وجه الكفلاء «ولالهحق المطالبة بأرشٌ ما أصابه »ومثل ماتقول 
العامة “يلجس دمة . (٠‏ ابن سدران ). 

(2)4 يطون قبيلة زهران :177 . ( ابن سدران ) . 

(9) أوردنا لها بحنًا بي كتابنا : بطون قبيلة زهران ؛ من صفحة : 74 إلى صفحة 75 . ( ابن سدران ) . 

(2)7 ليست بلاد زهران الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الوثائق وإنما توجد مثل هذه الأنظمة والأعراف عند 
عموم قبائل تهامة والسراة . وقد جمعنا مئّات الوثائق الاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية 
خلال الأربعين سنة الماضية . ومعظم تواريخها منذ القرن العاشر الهجري . ( ابن جريس ) . 
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اللوازم الست # حال ارتكابها جزاءات بدنية وغرامات مالية . وعندما بدأوا ب 
تطبيقها ظهرت لهم لوازم أخرى . فأوصلوها إلى عشر لوازم ووضعوا لها أيضًا عقوبات 
وغرامات مناسبة . أوضحتها # كتابي : ( بطون قبيلة زهران) . ولعلي أنشرها بتوسع 
بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس”'''؛ وفيما يلي أمثلة لبعض ما وضعوه 
لتلك اللوازم من عقوبات وغرامات . ولنبدأ بالحلف الذي يتم بين الأفراد أو القبائل 
0 لجف اقزى لارية اوإن اجات والشركاء الديَنَ بَيَنَّهُمَ سَدَّة وَإلاكتَابُ 


22 5 زه6 


راع اد «زهوا أرطت انرق :فك عَرَضَة السّدِيّد مَعٌ سَدِيّده 
2 


سَبَعَة روس مَطَابِيّقَ للقاكم بهّاء ور اسان مدي ار الروعة بين السدك وَاللسَدٌ دخا 


ا . وقالوا عن الجأر المجاور : وَالَجَارٌلا فيّه كة , وَل نَكَ منْهُ نَجاة . قلا يَسْلَم 

7 2 - وو - م ا - 0 

جار منه إلا بعد يَبَدِي به الوق قلات مَرّات . من قَلاثة أسْوَاقٍ 0 '' ثلاث 
ا ا 00 0 

مَرّات من مَرَاحه ؛ وتكسَرٌ تورتة””. و بَعَدَهَمَا على المتَجَوْر سب 0 ٠‏ وقالوا عن الراك 


22 ل تسد ووه 


وَإنَمنتّْ َي متاح ورج مها وَدبح بهن كان ديع دير القرية فتَلرَمَهُمَ 
لازَمَة ل الزّاد وَالبلا؟") 5 وَأن فتلي غير بَلّد اْعَريّة اندي تمن هيا فَِن اللازِمّة عَلَى 


, نحن على استعداد لنشر بحوتك يا أستاذ علي بن سدران ؛ وذلك لما تمتاز به من الدقة والرصانة‎ 2)4)١( 
ونأمل أن تواصل جهودك أيضا ب دراسة الكثير من الموضوعات الجديدة والمتعلقة بأرض وسكان غامد‎ 
. وزهران.( ابن جريس)‎ 

99 "الخلف: قد مين التين أواقياتين عل القتاصر والقا زر رالا يعدن احنهنا بالأهرم ( ابن سدرات 1: 

6 إذا أحد اعترض السديد وهويمشي مع سديده , فللسديد من معترضه سبعة روس جديدة من القماش 
؛ ويلحقها رأسان تقسم بين السديد وسديده لقاء الروعة التي لحقت بهما (٠‏ اين سدران ) . 

(4) أي أن الجارملزم بجاره لقرابة الإسلام وقرب الدارمن الدإر ء إلا أن ينفد صبره من أفعاله السيئة 
ومضايقاته المتكررة له ولأهل بيته وجيرانه ؛ ولكي يكون 2 حل منه أمام القبائل فعليه أن يعلن ذلك 
للملاً من على شرفات ثلاثة أسواق «كاؤك رات متاليات: ويعدها يطرد (٠‏ ابن سدران ) . 

)0( التؤرة : وعاء يشبه القددر مصنوع من الفخار المحروق يُصنع فيه الطعام . وهي عربية فصيحة ففي حديث أنس 
(رضي الله عنه) : فصنعت أَمَي أم سليم حيسًا فجعلته ‏ تور . صحيح مسلم برقم 50/1 وتقهيد! الخد مجن 
الجار .الحلف : عقد بين اثنين أو قبيلتين على التناصر والتآزر ؛وألا يغدر أحدهما بالآخر . (٠‏ ابن سدران ). 

3 أي ما على جاره ملام يما يفعل بجاره بعد أن يبلغ بقبيح فعله مُبّاط السوق ثلاث مرات من على شرفات 
ثلاثة أسواق ٠ويقال‏ # المثل الشعبي : للجار سبع زلات .وإذا تعدى بعد ذلك تبرأ منه جاره بالطريقة التي 
وردت# النص ٠‏ ( ابن سدران) . من يقرأ مثل هذه الوثاكئق ق المحلية يجدها تعكس عدة جوانب مثل :00 
صور من التاريخ الاجتماعي لأهل البلاد . (؟) مستوى اللغة أو اللهجات المستخدمة 4# هذه الوثائق . (؟) 
قدرة أهل البلاد على إيجاد أنظمة وأعراف تسير حياتهم وتعايشهم مع بعضهم البعض. (٠‏ ابن جريس ). 

[(69 أي زادهم الذي أكله لأن الزاد لازمة من الست اللوازم »وك بلدهم الذي قتل فيها فإن القصبة وهي 
الديرة لازمة من اللوازم الست ... ( ابن سدران ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 07 
' : : يف ا حي اْد|“كة““"ت7-تُتتبي ة*ة* * 9 41هت4>-39393"ٍبطممشجع >.سسسحص1شٌٍ لح ب,)/ 
87 ده 


َمل البلادة". وقالوا عن القصبة ؛ وهي الديرة المربوعة وك وَطيّة الديرة مومه 
ار هَوْعَة لَوَطردَ فيا هوم لوهم ينهم سَايَة. على كل رَجالٍ مهم نضفٌرَاس! 


م 2 9م 
وقالوا عن الضيف إن بَارَ الصَيْفْ فَتكسَرٌ صحفتهك صَحَفََهُ التي أكلَ منَها من عرَاق السَوْق وذّلكَ 
دودو 2-30 مو #هاله 00 


ره #ا مو 


ديعب اّمم ميق الجاز ثم يََتَبٌ السَّديْدُ وذ بَارو كلهم نّمم يعون بأسَمَاء 
الكلاب” '. وقالوا عن السوق زوَالسُوقَ من المكتّلآت عَن الذّمّة ‏ وَعَن الصّيْفٍ . وعن 


- 


5 مه لد 
الجار. وَعَن السّدَاد وَعَن الطويلّة وَالقَصِيّرَة وَالسوْق يكل من يتهبطه وَيَصَدُرٌ مه 
ويُصيبة آتيّه . 

حتى الحصن المبني # أي مكان من أرضن القبيلة ؛ إذا ما تجرَّأ الأعداء وهدموه 
ل 7 


أوشبوه ( أحرقوه) فإن له عقوبة رادعة فقالوا : جه لحك الشاف اعد أو شب» 


7 عم 0 


أنَّ فيه أَرْيَعٌ رقاب » وَإلايُبَنَى بحصى منّ غَيّر حَصَاه' ال ل را 


سه 


وتطرقواك هذا الفائون المسمى : (الست اللوازم) إلى بعض الأفراد < المجتمع ممن 
يرومع أقصيي الا غلية كاصيد روا ديه الفقرر التالية واد عا لط بيه البيَكنا 


و ءلمو 


ولا تطلع لَهُمَ وَهُمَ : المييسي يعني المحَذَقَى! الى »ابد لهمي ل ولا فيهُمَ 
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. ) التي قتل فيها ... ( ابن سدران‎ 2)1١( 

(؟) ‏ لقاء ما أحدثوه من بلبلة وتشويش . ولأنها ليست بمكان قتال .. ( ابن سدران ) . 

(0) أي إذا تجاوز الضيف حدوده يُشُكى إلى كل هؤلاء قبل اتخاذ قرارٍ بشأنه. فإن 
عجزوا عن إقتناعه بالعدولٍ عن غَيّه 3 فعندئذ يكسر الماعون الذي صَنْع له فيه 
الطعام وهي الصَّحمَة . وتقدّم أيضًا كسر الإناء الذي مُمِلَ له الطعام فيه وهي التّورَة 
أيضًا ؛ للدلالة على البراءة منه ؛ ومن بعد ذلك فلمن له الحق عليه النيل منه؛ وإن لم يقم كل هؤلاء 
بردع الضيف عن غوايته ومالوا إلى جانبه ؛ فيحق بحقهم مناداتهم من على السوق بأسماء الكلاب 
إهانة لهم (٠‏ ابن سدران ) . 

(5) أي أن الحصن المبني؛ .إذا هدمه قوم أو أحرقوه , ففيه نقا بأربع رقاب من أبناء القبيلة التي أقدم بعض 
أفرادها على هدمه أو إحراقه , ولا تنازل عن نقا القتل إلا أن تتعهد القبيلة الفاعلة ببنائه بحصى غير 
حصاه التي بني بها ... ( ابن سدران ) . 

(5) 2 ليُعلمإنه بتي عنوة بعد هَّدمه أوحرّقه . ( ابن سدران ) . نشكرك يا أستاذ علي بن سدران على نشرٍ 
مَُثل هذه الوثائق ق التي تعكس صورا من تاريخ وحضارة بعض عشائر زهران. وحبذا أن نرى أشخاصا 
آخرينٍ أمثالك ينقبون ويدرسون تاريخ أهلهم وبلادهم عبر أطوار التاريخ . ( ابن جريس ) . 

)01 هو الحنتّى الذي بين الذكر والأنثى (٠‏ ابن سدران ) . 

)22 هؤلاء لا تنشر لهم البيضاء من على شرفات الأسواق ولا يدعون لأخذها ؛ ولا يعتبرون من أهلِ اللوازم 
٠‏ والهتيمي (2 عرف زهران) هو الذي لا أصل له . فلوقتل أحد هؤلاء فليس فيه إلا دية منقصة يتم 
سدادها كما هومفصل 2# النص :وقد يستفرق سدادها ثلاث سنين من ثلاث ثمار لأن الثمرة وهي 
المحصول ت تتم 4 سنة واحدة (٠‏ ابن سدران ) . إنها أعراف وعادات لا تتوافق مع منهج الإسلام وشرع 
اللّه قالناس 2 أحكام الشرع سواسية. ( أن حريسن ): 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


لأِمَة قتي لدي مُتَقصَة تسم لان : ؛ تت يَطيح وتان تَرَجِمٌأخَلانا :حب وَعَنَمُ 


مه 


قاطعة الْجِلَة( '". وَدَرَاهم وَتَكُوَنّ من قلات ثمّارٍ . وهذه اللوازم التي بلغوا بها عشرًا تم 
وضعها من قبل ثمانية رجال : سبعة من زهران وواحد من بني مالك , ثم فرقوها بين 
قبائل زهران من أجل العمل بها الرقاب والقصاب “كيا قائو انه حكم المراد 
وَمَنْ أَفْتَاهُ على مَرّتهٍ إن كان لَرَّمَ أَمَارِية وَكوْنوَسُم :فهو صدق إِنَدْبَحَهَا وَدَبَحَهُ 
قلا فيّه إلا ديه منقْصّة وي مَا هيه دية .,. إن فاه )لجل عَلَى مَرَتَه وَارَتَجََوَكذّبَ 


ل كج رالا م 


1 هلها عليه يُبريهَا حمس خُلاً ولكلَ وَاحد من أَهَلهَا رس مُطَلقَ وك د عليه 
وقد استمد مراف زهران أحكامهم القبلية من هذه القوانين عند حاجتهم ان امداق 
حكم على أحد أخَل بنظام القبيلة أو ارتكب جرم أوجب عقابه. وفيما يلي حكم أحد 
عراف زهران ويدعى أحمد بن شماس الدوسي ء بعد أن وجّه إليه السؤال التالي: من 
أحكام أحمد بن شماس الدوس, ما يلي: َ 


الحمد للّه رب العالمين , الذي أظهر الحق ونار وكسر الباطل وحار والصلاة 
والسادم حاجن كرام المكدار كام الليل وأطراف ( النهار ) ٠‏ يعلم من يراه من ولاة 
الإرشاد وكام البلاد ؛ لقد سَأَلَنا عبد الكريم والدّعبة , وقالوا : لنا جار من بني مالك 


ثم جاهضربة عصا خا رأسه . ثم أرسلّنا للمقَضَي المعتيّر ثم شَطاه على يدي أخيار . 
شم وجده صحيحًا لا خلل فيه ثم بعد ما صَعَّ سَديْنَاميخ دّمه وَحَمَا وَصَمَا ويا البيضا 


وهبّط السوق وطرد الوضاق .شم زاد مُرض ومات ء ثم قاموا تدعوق أهلة فيه ويقولون : 
ماعَدًا به إلا رأسه ؛ فنحب نسّألك ما يُصح 2 ذلك الأمر . أفتونا جزاكم اللّه خيرا. 


)٠(‏ الجلةعند زهرانهي مكان مسيل الوادي الذي لا تصلح أرضه للزراعة . ومعنى قاطعة الجلة أي من 
غنم ترعى 4 الجلة ؛ ولا يتكلف قاتل أحد هؤلاء شراء الغنم لدفعها دية : وإنما يدفعها من غنمه التي 
ترعى. واللّه أعلم . ( ابن سدران ) . 

(5) معنى هذا القول : إن افترى زيد على امرأة عمرو وأبلغه بأنها ترتكب الفاحشة وعثر الزوج على بيّنة جليّة, 
إمُاقبض عليه عندها ؛ أورماه فجرحه ثم جد الجرح فيه بعد القبض عليه؛ : أو أن الواشي ذكر علامة 
4 الرجل . فله قتل الزوجة والرجل الذي يأتيها ولا دية للمرأة البتة : » أما الرجل فله دية ولكن ناقصة , 
وقد تقدم تفصيل الدية المنقصة وكيف تعطى . ( ابن سدران ) .اللهم لك الحمد فالشرع الحنيف وضح 
الحقوق والواجبات لكل مسلم ( ابن جريس) . 

فيه أي افترى عليها أولا ثم عدل عن ذلك (٠‏ ابن سدران ) . 

لدع أي كرَدُ المرأة على زوجها لكونها بريئة مما رُميت به ؛ ويكٌسوكل واحد من أهلها رأسا من قماش . (ابن 
بشوران ) .كم نحن لذ أمس الحاجة أن يكتب تاريخنا من مصادر موثوقة , والوثاة ثق تعد من المصادر 
التي يث يشق بها المؤرخ ويعتمد عليها # تدوين التاريخ. ولا تخلو بلا دنا من آلاف الوثائ ثق عند عامة الناس » 
وفيها صور من التاريخ الحضاري لهذه الأوطان التهامية والسروية. ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 

3 176 
ا ا ال ا 
بوهم لاع ناس أموال ناس ودماءهم' نَجُوا لعب بهذا لقي وأربعة شهود 
دمن هذه ازيفلا عاد علهم متراضن ماله لحوث أنه اَن 
ا ا 
وأحكام عربية ؛ وصلى الله على محمد وآله والسلام . ختم. تان بحكمة من فيل 
ل ل لحان الحم لح قال 
الله على محمد وآله والسلام . وأيّد الحكم عارفة آخر يُدعى: حميدين بن مسفر , 
يقر له الحوية للدم لحسواحة و الله الموفق للحسوات «القدانظرنا نيك سوال وما قيق 
وماقالوا العرّاف فهو عين الصواب ء إلى بَدَت البيضا من عرّاق السوق وأعفا وأقفا 
( خلا له بعد ذلك رجوع . يكون عند من يراه معلوم) » حميدين بن مسفر. ثم تلاه الشيخ: 
خصيران بن عطي الدويس شح قيلة دوس كفا الحمد لله . الجواب واللّه الموفق 
لتصدوانه لقنن اكتوفع عن مناه يخلى هذه الووقة فقول الكر افترذيو غين التحنواب!: 
ومن قال بغيره فقد أخطأ #كيكة مضحاة والعول مديص قال ودلنك تخصدوان ابر 
عطية فو اللة لةاولوالدية . ختم وبعد أن تأيد الحكم من كل هؤلاء العُرّاف عُرضت 
ا الشريفة وعو الفنية. أحيد ابومل الخرة ؛ للنظري القضية والحكم 
انحكموسم مبواقق جعي اشر : »وما كان موافقا قول الشرع فهو صحيح 000 
يراه معلوم . قال بذلك : أحمد :بن على الحريف . ختم 0 


ولقد سارعت دوس الى الإسلام طواعية ؛ فقد كان رجالها 2 العصر الجاهلي 
يسافرون إلى مكة للحج والتجارة ؛ وكان أول من أسلم منهم : الطفيل بن عمرو الدوسي 


(1) الحديث # صحيح سنن النسائي : برقم : (0470) , بتحقيق الألباني رحمه الله . ( ابن سدران ) . 
يتضح لنا نقاء العقيدة 4 أوطان تهامة والسراة . نعم قد يوجد بعض المخالفات الشرعية بسبب الجهل 
بالعلوم الشرعية . لكن عموم الناس يحملون عقائد جيدة يوحدون فيها الله عز وجل ويرجون رحمته 
ومغفرته . ( ابن جريس ) . 


(5) نطون قبيلة زكران«-صورة الوقفة م0204( ايخ سدران )+ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
رضي الله عنه ؛ فقد كان يسافر إلى مكة كثيرًا وله حلف مع بعض رجالها ؛ و بعض 
سفراته إلى مكة!'! سمع من بعض القرشيين أن اللّه عز وجل اختار محمدا كد ليكون 
نبي هذه الآمة » وأنه أتى بدين جديد يخالف ما عليه العرب . فحذروه من مقابلة النبي 
ل “حت لا مصخ ننه فتصيعه «ولشناة تهةيروالة وضع أذنية :قطنا لكلا ينيغ كلامه 
؛ فأبى الله إلا أن يسمع منه ‏ المسجد الحرام ٠‏ فإنه لما رأى النبي وك قائمًا يصلي 
اقترب منه . ولنترك ابن سعد 2 طبقاته يحكي قصة إسلامه فيقول عنه: كع الطييد 
بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه مكة ورسول الله كك ٠‏ بها . فمشى إليه رجال من 

قريشس ققالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا 
وفرق جماعتنا . وشتت أمرنا . وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه . وبين 
الرجل وبين أخيه ؛ وبين الرجل وبين زوجته ؛ إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل 
علبيكا وي كاد تكلمكدة :و ضوع لبد قال الطفين : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت 
ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه . ففدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني كرسفًا فرقا من 
أن يبلغفني شيء من قوله » حتى كان يقال لي : ذو القطنتين . قال : فغدوت يوما إلى 
المسجد ء فإذا رسول الله يَكَكِيْدِ قائم يصلي عند الكعبة . فقمت قريبًا منه » فأبى الله 
إلا أن يُسمعني بعض قوله؛ فسمعت كلامًا حسناء فقلت # نفسي : واثكل أمي واللّه إني 
لرجل لبيب شاعر ء ما يخفى علي الحسن من القبيح ؛ فما يمنعني من أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حسنًا قبلته؛ وإن كان قبيحًا تركته . فمكثت حتى 
ل لل ا ل :يا محمد . إن قومك 
قالوا لي كذا وكذا ‏ للذي قالوا لي فوالله ما تركوني يخوفوني أمرك حتى سددت أذني 
بكرسف لتلا أسمع قولك . ثم إن الله أبى إلا أن يسمعنيه . فسمعت قولا حسنًا فاعرض 
علي أمرك . فعرض عليه رسول الله كَلكْةٌ الإسلام وتلا عليه القرآن فقال : لا واللّه ما 
سمعت قولا قط أحسن من هذا ولا أمرًا أعدل منه . فأسلمت وشهدت شهادة الحق 
فقلت : يانبي اللّه ؛ إني امرؤ مطاع بذ قومي . وأنا را جع إليهم فداعيهم إلى الإسلام ؛ 
فادع اللّه أن يكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه ؛ فقال : وكيد ٠‏ اللهم اجعل له آية , 
زاد ابن عبد البر ع كتاب الاستيعاب: تعينه على ما ينوي من الخير . قال: فخرجت إلى 


)01 حددها صفي الرحمن المباركفوري .صاحب كتاب : : "الرحيق المختوم” ( 06 : بعام )١١(‏ 
من البعثة الشريفة ولا أدري ما مستنده ذلك ؛ سيما وأن أمر ظهورٍ المصطفى لكل اشتهر 
بين القبائل من أول سنة بُعث فيها (٠‏ ابن سدران). هناك مصادر أولية تؤرخ للطفيل بن 
عمرو الدوسيء وهناك كتب للسير والتاريخ أشارت إلى شيء من أعماله .وثك صفحات سابقة 
ناقشت يا ابن سدران صفحات من التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر بلاد زهران: 
ثم رجعت الآن للحديث عن عشيرة دوس الزهرانية 4# الجاهلية وصدر الإسلام (٠‏ ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 22 
قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر ؛ وقع نور بين عيني مثل المصباح فقلت 
: اللهم ْ غير وجهي . فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقهمت 2# وجهي لفراق دينهم 
فتحول النور فوقع 2 رأس سوطي . فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور ب سوطي 
كالقنديل المعلق .. إلى اخر تلك الحادثة التي نقلت دوسا من الشرك إلى الإسلام ومن 
الظلمات إلى النور'''. ومن عبادة الأصنام إلى عبادة رب الأنام ؛ وأسلم معه # تلك 
الرحلة الميمونة زوجه وابوه وابوهريرة . واخذ الطفيل وابوهريرة ب دعوة دوس إلى 
الإسلام ؛ فلما استعصت عليهما ؛ عادا إلى مكة يشكوان عصيان دوس إلى الرسول 
لد ؛ ويطلب منه الطفيل الدعاء عليهم لعدم دخولهم # الإسلام . فامتنع كك ؛ عن 
الدعاء على دوس قائلا للطفيل : رضي اللّه عنه , إن فيهم مثلك كثير . ثم رفع يديه بأبي 
هو وأمي ليل وقال : اللهم اهد دوسا وأت بهم . والحديث 2# الصحيحين من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه ؛ و فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أنه قالها ثلاث مرات. 
ولما أراد الرسول عَيلةٌ ؛ أن يدعو بالهداية لدوس , توضاً . فظن أبوهريرة أن سيدعو 
عليهم فقال: (فلما صلى النبي و خفت أن يدع وعلى قومي فيهاكوا فصحت: 
واقوماه ؛ فلما دعا لهم سري عني"" . وجاء ب كتاب: الإصابة ‏ تمييز الصحابة 
(9/) : أن الفيل لا قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي َِ. وسألوه أن 
يختبر حاله , فأتاه فأنشده من شعره ؛ فتلا النبي كلد ؛ الإخلاص والمعؤذتين » فأسلم 
.4 الحال ؛ وعاد إلى قومه . وذكر قصة سوطه ونوره. أما الرواية التي تذكر بآن الطفيل 
ابن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه . خرج حتى أتى مكة حاجًا . وقد بُعث رسول الله وَلكيةٌ, 
وهاجر إلى المدينة .." إلى آخر ما ورد فيها . فليست من الصحة # شيء لقول الطفيل 
بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه . للرسول عَبَئِلةٌ وقد عاين اضطهاد قريش له كليلد : 
وتحذيرها الطفيل من مقابلته مما حدا بالطفيل رضي الله عنه؛ دعوة المصطفى كَلِاةٌ, 
إلى قومى لخايسه من اذى فريض :فاكلا 1" هلم إلى حصن حصين ؛ وعدد وعدة . 
فأبى ذلك رسول الله جَكَكِيدِ . للذي ذخر الله للأنصار . ولوكان الطفيل رضي اللّه عنه. 
قابل الرسول وَل المدينة النبوية لما كان لهذا القول معنى ؛ لمنعته لد . بالأنصار 
من أذى فريش.. .ولي من الصبحة أيضا قول بعض المؤرخين من أن دوسا التي بزهران 


6 هذه المعلومات مفصلة 4# بعض مصادر التاريخ الإسلامي المبكرة . ونقول إن تاريخ غامد وزهر ان 2 

(0) الأغاني » للأصفهاني: )١5٠١/15(‏ .( ابن سدران ) . ترجع هنا يا على 4# توثيق معلوماتك إلى 
الآصفهاني ( الاغاني)؛ وهناك مصادر سابقة للاصفهاني, وتعد اولية وموثوقة اكثرمن الآغاني وكان 
عليك الرجوع إليها .( ابن جريس) . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


قضينامن تهامةكلريب ‏ وخيبرثمأجمعناالسيوفا 
كوه شعو لطي لش لق “#تواطعنيتى دوسيبا ان مفيفا 
فقالت دوس حين سمعت ذلك : اذهبوا فخذوا لأنفسكم الآمان من قبل أن ينزل 
بكم ما نزل بغيركم . قلت : هذا محال ؛ لقوله بعد هذين البيتين : 
فنيشئت تاحتف من ن مركت " .تشاهة ركني متنا نوفا 
وَمَنْتَنٌ الْعُرُوس بِبَطْنْوَيٌ وَتَطببِحُُورْكَمَْمِنْكمْ لوقا 
حيث جعل دوسا مع ثقيف 2# بلد واحد وهو الطائف ؛ ولعل كعب بن مالك الأنصاري. 
يشير شعره إلى دوس بن ععدوان ؛ لقول الدكتور جواد علي ج مُفَصّله (//91) : 
ما أبناء عدوان بن عمرو فهم زيد. ويشكر , ودوس . ويقال إنهم دوس التي 2 الأزد , 
وكانت ديارهم بالطائف , ثم تركوها بعد نزول ثقيف فيها وارتحلوا إلى تهامة' . قلت: 
لم يرد عن المؤرخين أن دوس زهران سكنت الطائف ثم رحلت عنها إلى تهامة . ثم إِنَّ 
هذا الشعر بالطبع ل ل 0 
مكة أي 2# السنة الثامنة كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره'" ".يذ حين تذكر كتب 
الشجيو أن دوسا أسلمت زشزة التحكة النبوية الشريفقة . وذلك بفضل من اللّه عز وجل ثم 
ببركة دعوة الرسول يد لهم بالهداية . ولقد هاجر الطفيل بن عمرو وأبوهريرة رضي 
الله عنهما .© السنة السابعة من هجرة الرسول يليد بأربعمائة ئّة رجل وامرأة والتحقوا 
برسول الله ديِةٍ . وهويقاتل يهود 2 خيبر وشاركوا جموع المسلمين © الفتح وأقسم 
لهم الورسول 117 مين عناعتها ثم إنهم شاركوا أيضًا ب فتح مكة + السنة الثامنة من 
الهجرة النبوية . فكيف يقال انها ا م ا ٠‏ وهي قد شاركت 
بك وتم كوو وفك وم بعدهما من فتوح ! حتى إن الرسول (َلِةّ). أمر الطفيل رضي 
الله عنه , بعد فتح مكة أن يذهب إلى دوس لحرق صنم ذي الكفين ويجمع من قومه لحرب 
الطائف . فقال الطفيّل رضي اللّه عنه: يَارَسُولَ الله أوّصني .قال وك : أفش الِسَلاِمَ 
#واندل الحلمساته وَاسْتَحَي من الله كما يسْتَحْيي الرّجّل ذو الهيئّة منْ أله إذا أَسَأَت 


٠٠ 13‏ دوواهة 5 اين مادا :1 
6 ابن كثيرٍ ما . وقال البيهقي 2# كتابه: دلائا النبوة :زه/اه١)‏ وقَالَ مب بن مالك حين فَرَعٌ رَسُولُ الله 
2 كد من مّكة ؛ ونين وَأ جَمَعٌ السّيْرَ إلى الطائف” . القصيدة ومنها البيتان بعاليه (٠‏ أبِنَ سدران ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 001 
00 [ إن الحسَنات يُدْهِيْنَ السَّيّئات ذلك ذكرى للذاكرينّ]2'7. فانحدر من دوس بعد 
أن أحزق صنم نذي الكفين بأريغمائة غارس ؛ وافى بهم رسول الله يِل #2 الطائف 0 


وقد ورد 4 فضل قبيلة دوس جملة من الأحاديث النبوية الشريفة منها دعوته عَلَِاةٌ 
لهم بالهداية كما تقدم ؛ .ويا لها من فضيلة من رسول مجاب الدعوة انقادت دوس بعدها 
إلى الإسلام رافات ووحدانا ؛ ونجتزئّ من فضائلهم على لسان رسول الله وَلَِةٌ . ما 
يناسب المقام : فلقد امتدح الرسول وَكْةُ أهل اليمن ودوس من اليمن اوت لمان 
الفيدم وتندويه برقة القلوك »ومين كان 5 قلبه رقيقًا كان أسرع إلى طاعة الله وامتثال 
أوامرهء كما وصف المصطفى كلل ؛ بأن الفقه # الدين ؛ وهو الفهم له , والحكمة وهي 
العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة اللّه تعالى ؛ المصحوب بنفاذ المصيرة 
وتهذيب النضس وتحقيق الحق وَالعَمّل به والصد عَن اتباعً الهوى وَالبَاطل .مما يمتاز 
بهما أهل اليمن ٠‏ كل هذا جاء بي حديث رواه الشيخان فقالا.. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه ؛ قال : :قَال رَسُولٌ الله كلل" جَاء آهل اليمَن؛ :هم أرق أَمْتْدَ ده »لين قلويًا . الإيمَانٌ 
يَمَانِ وَالْفِفَه يَمَان وَالْحكمَة يَمَانيَة" . ويقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري: 


2 


(وَسَبَبٌ ,الثنّاء علي أهّل اليَمَن إِسَرَا 2 إِلَى الإيمّان و وحسن قبولهم للبشرى حَين لم 


تَقَبَلهَا بُنوتميم” "". وهاجرت أم أبي هريرة رضي الله عنها وعنه , مع ابنها من أرض 
دومس إلى المدينةٌ النبوية وهي مشركة ؛ وكان ولدها يرغبها # الإسلام وهي ممتنعة : 
ظظما دعا لها الرسول كلك ؛ بالهداية قائلا كما ورد ب صحيح مسلم : الهم اهد أمّ 
أ 0002 "المت . وك هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه. لرسول الله وك : 


7 و 2 مل لال سبال فيال ب و 0 


فلت يَارَسُولَ الله ادح الله أن يُحَبّبَني أن وَأمّي إلى عباده المؤمنينَ . ؛ ولحببهم. اليتَاء 


قَالٌ فَقَالَ رَسُولَ الله وكيا .. اللهُم حَبْبَ عبَيدَك هَذَا يعني آبا هَرِيْرَة وَأمّهُ إلى عبّادكَ 
المؤمنين ‏ وَحَبَْبَ لهم المؤمنين' .ويقول أبوهريرة رضي الله عنه ؛ بعد هذا الدعاء 
الميارك هما خَلقَ مُؤْمِنٌ يَسْمّعّ بي ولا يَرَاني إلا أحَبَّني!" . قلت أنا 3 غير الرافضة) 


عليهم من الله ما يستحقون ؛ فإنهم ناصبوه العداء ..وورد 4 كتاب ' الجيامع لاين وهب" 


2 سمي 


:"أتى رَجلَإِلَى رَسُولٍ الله وك صَمَالَ ب ' يا نَبِيِّ اللّه العَنَّ دَوْسا . الله ما رَأيت هَوَمًا 


)1١(‏ مغازىالواقدى:(؟/75؟97).وقول: 'إنَّ الْحَسَّنات يُدهِبنٌ السّيَات ذلك ذكرى للذَاكرِينَ " .هي من 
الآية الكريمة من سورة هود : ١١5‏ . ( ابنّ سدران )2. 7 

6 كما أشرت سابقا إلى قبيل دوس وغيرها من قبئل السراة مازالت تحتاج إلى دراسات علمية موثقة. والأمل ب 
جامعاتنا المحلية فتفتح د بعض المراكز البحثية التي تدرس أرض وسكان هذه البلاد. ( ابن جريس) . 

6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (16/؟15) . ( ابن سدران ) . 

بتع صحيح مسلم (1178/4) . ( ابن سدران ) . 
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قعل فتك رَجُلَاوَا فك امتهم 00 : يَا قَوَمَاهُ؛ فَقَالٌُ 


د 
سَّ 


مزل ل الله مَك لط روا وري ا ع1 


وذكتاب' الأدك الو عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : أمدى رَجلٌ من 
بني فَوّارة لني ناه َعوضّه , َتَسخْطَهُ , سمت النبي وكعَلى المنبر يقول : 
يهدي أحدّمٌم فَأَعوْضْهِ بَقدرِ ما عندي ثم يَسحَطه . وأيم الله لا أقبل بعد عَامِي هذا 

من العرب مَدية إلا من فرشي أو أَنْصَارِيٌ أوَتُقفي أو دوسي "والحديث صبحيح ورد 2 
"المي للألباتي برقم (1304) «:وكال كيد ادفو بيك الرورف بن على ين 
رحن العادومن العدادى ع البناوى لكا هري ساعي ام التيسير يشرح الجامع 
الصفير لشردهة ااي "لأنهم كارم أَخلاقهم شرف نُمُوسهِم وَطيبٍ 
الهدية ٠‏ ويه با دكوزين على مق سواقع مجن الطيا بشوف الع 107 

أما الإسلام ؛ فقد زادهم اللّه رفعة به . فكان منهم الحافظ المتقن وهو أبو 
هريرة الدوسي رضي الله عنه . أحفظ الصحابة لحديث المصطفى عَكِاةٌ والفارس 
المغوار الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه ء والقائد المحنك جندب بن عمرو بن 
حممة الدوسي (رضي لله عنه)؛ هؤلاء نماذج من صحابة دوس رضي الله عنهم ‏ أما من 
التابعين وتابعيهم فلا يحصون كثرة . حيث كان منهم الحافظ لكتاب اللّه والمحدث 
والقاضي والوالي والأمير والقائد واللغوي والشاعر . ومن يقراً سير الرجال يجد أن 
رجال دوس لهم الصدارة فيما من شأنه رفعة الإسلام وأهله”''؛ فلقد شاركت دوس 
بقسميها ‏ زهران وعْمّان . وما تفرع عنها ‏ العراق ؛ وفارس.ء وبلاد الشام ؛ قبائل 
العرب الآخرى .. 4# محاربة أهل الشرك والفساد . وتوسيع رقعة الإسلام ؛ بدءًا من عهد 
الرسول (كَلِِ) . وعهد خلفاته الراشدين ؛ ومن أتى من بعدهم من أمراء المسلمين وولاتهم: 
تكاكر .د جيك اشتلميق لغازية الرتدين وكانوا مغ جروا المسلعي4 2 فن العر او 
وفارمس . والشام ء ولا يزال ميناء # (لبنان) يسمى إلى هذا اليوم (ميناء الزهراني). 
باسم الصحابي الجليل جنادة بن أبي أمية الزهراني (رضيلله عنهم » قائد الأسطول الحربي 


. ) الجامعلابن وهب (7"5؛2) .. ( ابن سدران‎ )1١( 

6 التيسير بشرح الجامع الصغير (١/4"؟)‏ . ( ابن سدران ) . 

(؟) نعم من دوس ومن اليمن وبلاد تهامة والسراة رجال كشيرون أسهموا 4 بناء التاريخ والحضارة 
الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها. ونقول إن أفراد تراجم مطولة لأولئك الأعلام من الواجبات 
على مؤرخي هذا لعصر وعلى الباحثين الجادين من أهل هذه البلاد. ) ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 01 
الإسلامي # عهد معاوية بن أبي سفيان (رضيانه منه؛ وكانوا ممع عمرو بن العاص ‏ فتح 
مصرء ٠‏ وكان أبوهريرة (رضياله منه). ي المعارك الى شارك كريط كارك فلن الجا همين 
ويحرضهم على القتال قائلا لهم : تزينوا للحور العين, » وجعل رسول الله (كَ) لا 
توه خيبر شعإرهم ب الحرب" يا مبرور”" ا ل و للا 
قلنًا : يا رَسُولَ الله اجَعَلنَا مَيَمَنَتَكَء وَاجَمَل شعَارَنا : يا مَبرورٌ" , "عَفَمَل وَلكِيد' ثم أصبح 
هذا الشعارفيما بعد لكافة الأزو( '' وكانوا لي جيش موسى بن نصير لفتح الأندلس » ومتهم 
بعد عودتهم من فتح الأندلس , »من وزرخ دولة الأدارسة بالمغرب العربي إبان ظهورها . 
وهو الوزير مصعب بن عمير بن مصعب الأزدي الزهراني ؛ وهذا الوزير أي مصعب بن 
عمير ؛ هو الذي اختار للآمير إدريس . موقع مدينة (فاس) فاختطها ْ حدود سنة اثنتين 

وتسعين ومائة والتي تليها''". وكان لهم دور بارز# قمع الفتن وإخماد الثورات التي كانت 
تهيج بنواحي فارس وغيرها من بلاد الإسلام . فقد شاركوا آل المهلب يك حروبهم ضد 
الخوارج . وأخلصوا الطاعة لأمراء هذا البيت ‏ وبيت آل المغيرة وغيرهم من أمراء وقادة 
المسلمسين» انتما ساروا ساروا . ومن الأماكن التاريخية ‏ قبيلة ' دوس" والتي حفظ 
التاريخ لنا أسماءها : جبل' العرَئَين' وهوحمبى لهم , يشرف على قرية: 'الجبور" قرية 
أبي هريرة الدوسي (رضيالله عنه) «وعلى عدة قرى تابعة لقبيلة فهم الدوسية , وفيه يقول 
مالك بن فهم الدوسي ؛ بعد أن هاجر إلى أرض عُمَان شرقي الجزيرة العربية9©: 

وذزالعرتين كناأهل عز لحر كي كاد 
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وجبل عَويرَة" بدوس , وفيه كانت وقعة : "حضّرّة وو كيدي الح بيد موادي 
يشكر من الفطارفة ؛ وقبيلة دوس : فكان الظفر هذه الحرب لدوس' ). وعلى هذا 
الجيرة الوفت الكالي كريه هامر تنيت باستع الخيل” عويرة' . وهي من قَرَّى قبيلة 
"بني الطفيل" لعلف قري دوس بود رامقا : وهوجبل يشرف على وادي ثروق من 
الداعة الكر قم بور ١‏ كه د تسود مدر عه احير :افد بام لك كافاف خط رقم رت 
الأرباب بما أهمل # لب اللباب من واجب الأنساب (47) أنه : 'ثنية بجبل بذ بلاد دوس 


1ن 0 


بالسراة يقال لها قدوم ضأن" .وق عَنَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ ‏ قال : نيت رَسُولَ الله 


صيلالته ل قا + درا يز ع جد شر مز 


7 وَهُوَبِخَيْبَرَبَعَدَ مَا افتَتَحُوهَا 5-1 يَا رَسُول الله . أَسَهِمْ لي ؛ عَقَالَ بَعَضُ بَني سّعيد 


. ) ابن سدران‎ ( . )١9١/5( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )1٠١( 

(؟) انظر: الاستقصاف أخبار المغرب الأقصى : ٠١‏ ؛ وبيوتات فاس الكبرى : ؟١.‏ ( ابن سدران ) . 
(؟) الأنساب : للصحاري العماني : 57” . ( ابن سدران ) . 

(:) المصدر نفسه .8""؟.( ابن سدران) . 
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بن القاصص: الأمسْهمَ لَهُيَارَسُولَ الله. فَفَالَ أيوَهَرَيّرَة : :"هذا قَاتلٌ ابْنْفَوَكل" َال ابن 


سَعيد بن العقاص اجا لوب تدََى عَلَيَْا من دوم ضَأنٍ ‏ يَنمَ ٍليل َل م 1 
00 2 


أَكْرَمَه اللّه على يّدَيّ ‏ ولم يهني على يَدَيّهِ ؛ دقان كاري أطي لد انام نيتيم له 


ومن الْعَقَبَات التي تصل سراة زهران بتهامتها عقبة ' اذي مَنْعَاا التي ورد لها ذكر 
ب حديث إسلام أبي هريرة رضي الله عنه : على يد الطفيل بن عمرو الدوسي . رضي 
اللوعتنة خية' “كان أبوهريرة هو وأهله 2 جبل يقال له : أذومنعا بكاك 45 الطفي 
بطريق برحرح”"". وهذه العقبة إلى الجنوب الغربي من بلدة ‏ برحرح' الدوسية , 
أنشأت الحكومة منها طريقا يصل السراة بتهامة ؛ وقد تم القضاء #ْ العصر الحديث 
على جيش الغزاة الترك من قبل رجال دوس ؛ أسفل هذه العقبة ب موضع منها يسمى: 
اجات ل تزالل قبورهم ظاهرة إلى هذه الساعة . وذلك سنة ٠(‏ ه)"". ومن 

11 

بلدانهم قرية شرّوق ذكرها الأصفهاني: والحموي الذي قال عنها : ٠:‏ كروق: ا 
لم أرهذا المركب مستعملا ْ كلام العرب : وهواسم قرية عظيمة لبني دوس بن عدثان 
بن زهرا ين كعب بن الخازك ين نصرّبن الأزد + جاء دكرها + حديث جممة الدوسي, 
لنب وق . أنه أسلم ورجع إلى قومه ‏ ليلة مطيرة لماه لفقي فول كروق . وهى قرية 
عظيمة لدوسن » فيها منبر , فلم يبصر أين يسلك . فأضاء له نورك طرف سوطه : 
فشهد الناس ذلك ٠‏ وقال : أنار أخذت على القدوم ثم على ثروق لا تطفاً الحديث . وقال 
رجل من دوس 2 حرب كانت بينهم وبين بني الحارث بن عبد الله وهم الغطاريف : 
قن فليق صفقزاء ا حوسناء الديلن فتيترافينة التشتكين تروف الشين 
ترخي فروعا مثل أذنابالخيل أن كروقا دونها كل الويل 
وونهت خرطالقتادبالليل ويد أتت واد كثير السبيل""" 


وقروق الآن : واد زراعي عظيم يضم معظم فَرَّى قبائل: : دوس بن منهب وبني علي وآل 
عياش . و موضع منه كان صنم ذي الخَلصّة الذي مُدم آذ عهد الرسول بَكلةٍ ٠‏ غير أنه 


. ) صحيح البخاري . (4غ/55). ( ابن سدران‎ 22)1١( 

(؟) الأغاني . للأصفهاني . .570/١17‏ ( ابن سدران ). 

6 كتاب بطون قبيلة زهران : (6557:). (ابن سدران). هذا الكلام حقيقة فقد قمت بجولة 4# بلاد غامد 
وزهران عام ( 1457ه/17١٠م)‏ ورأيت الكثير من الآثار والأمكنة التاريخية ؛ ونأمل من المؤرخين 
والآثاريين الجادين أن يدرسوا هذه البلاد دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

(4) , فعسم التلداق -00/00) +( ابن :سد ران 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
: : وف 1١‏ ي1١7217حىحز_2/1‏ ب ِ2”©[1 2 21212 292 33222222121121221211112122232232372530220721 322 3 


ليس الصنم الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . وحضوة: : قرية جاهلية 
تديحة من قري دوس بحي كوم » ٠‏ بين جبال شاهقة . 2 وسط غابة كثيفة الأشجار, بنيت 
على واد سّمي باسمها ٠‏ وهو أحد روافد وادي تربة المشهور ؛ وقد عثرتٌ على بيت من الشعر 
أداحة يوفوةه السلاماني الزهراني #مذكواقه تق كن ووش يذ هذه القرئة لخارة هوا 
وأرجح أنها بسبب تلك الغارات التي كان يشنها الغطاريف عليهم : يقول حاجز بن عوف"'' : 


رَموادوسسًّايحضوةثمأمسوا على دومسن كذى الدّاءالكظيم 
وقد أنشأت الحكومة # هذا الوادي 0 للاستفادة من مياه الأمطار حال نزولها لري 


المزروعات المنتشرة حوله لأبناء القرية وكجر رَةِ دوس هو واد 2 تهامة دوس عليه حاليّا مديئة 
اسمها الحدرة ٠‏ وهي قاعدة قبيلة بني سّليم الشغبّان الزهرانية ا ا 
: بين بني كنانة ودوس؛ وهو إلى اليوم يعرف بحجرة دوس ؛ قال ابن وهب الدوسي 2# أبيات'") 


إن تؤت حجرتنا تنعقد نواصيها ثمَّ نكن كالذي بالآأمس يعتدل 


ثالثا : الخلاصة : 

هذا ماتيسر لنا سرده من تاريخ هذه القبيلة الدوسية الزهرانية العريقة .4 هذه 
العجالة . والتي هي بحاجة إلى دراسة عميقة لتسليط الضوء على تاريخها وسير رجالها .وما 
دار على تراب أرضها من أحداث جسام : ٠و‏ مثقفيها من يستطيع القيام بذلك”"". نرجو 
أن نكون قد وفقنا إلى تزويد القراء ببعض تاريخها المجيد واللّه من وراء القصد ٠‏ وهو 
الهادي إلى سواء السبيل ؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . انتهيت من تحرير هذه المدونة 4# (١478/4/7١ه)‏ . (علي 
بن محمد بن سدران الزهراني) . 


. ) أبوعمرو الشيباني . كتاب الجيم : ؟/185. ( ابن سدران‎ 22)1١( 

(5) معجمالبلدان:(28/5) (١‏ ابن سدران ) .4 هذا العام (/55١ه/7١١5م)‏ وك عام ( 57ؤاه//؟١‏ ١1م‏ ) 
تجولت ث تهامة وسروات زهران وغامد وشاهدت الكثير من الشواهد التاريخية التي يعود زمنها إلى العصر 
الجاهلي وعصور الإسلام المبكرة. وأقول لجامعة الباحة وغيرها من المؤسسات العلمية إن مثل هذه الأمكنة تحتاج 
إلى دراسة وتوثيق.( ابن جريس) 

5 شكر الله نك يا علي بن سدران على هذا التدوين التاريخي الذي شمل شيئاً من تاريخ عشيرة دوس بذ 
ا ا ا ا أخرى من بلاد زهران تهامة وسراة . ونآمل منكم يا أبناء 
غامد وزهرا 1 نويخاصة أرباب القلم والمتخصصين أ علوم التراث الإسلامي فتدرسوا تاريخ وحضارة 
أهلكم وبلادكم » وهذا من الواجب عليكم فعله. ل (اين جريس) . 
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ثالثا: قلعة (الثريا) ودرب جازان العليا لج ضوء المصادر التاريخية . 
بقلم الدكتور/ محمد بن منصور حاوي'". 


1-2 وح سه شاه 
١‏ سب اشيية 0 


"١‏ تأسيس القلعة وتاريخ تشييدها 
5 الكوارث وحالات الخراب التي مرت بها القلعة 


عا | حا 
حج إحجم 
ع [حم 


عد احا 
حم إاحم 
كم جه 


حصس 
ضها 
حقل 


أ حملة الشريف محمد بن بركات وخراب القلعة والسور 
عام(8/81/ه//ا/ا: ١ام)‏ 

0 
د. حملة جيش المطهر بن شرف الدين وخراب القلعة عام 
(915ه/5517١ام)»‏ ثم إعادة بنائها على يد الشريف أحمد بن غالب 
ه ‏ حالة القلعة بعد خروج الشريف أحمد بن غالب 


عبت 2 خَد 
© © _- 
> - 3 


60 الدكتور محمد حاوي من مواليد قرية السلامة 4 محافظة صبيا عام (857؟1١ه/‏ 1517م ) ؛ حصل 
على درجة الدكتوراه عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ )؛ وهوالآن على درجة إستاذ مشارك 4 التاريخ الإسلامي. 
عضوي عدد من اللجان والمؤسسات العلمية والأكاديمية عمل رئيسا لقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد 
(574١ه‏ 1470ه /147008١1م) ١‏ أنجز عددا من البحوث العلمية مثل: )١(‏ تحقيق كتاب تجارب 
الآمم وتعاقب الهمم لآبي على مسكويه ( رسالة لدرجة الماجستير). (؟) منهج المؤرخ محمد بن يوسف 
الصالحي 2# كتاب السيرة الشامية ) سيل الهدى والرشاد) (رسالة لدرجة الدكتوراه ) 5 6 موقف 
النبي( يله )من الأسرى # ضوء ما ورد يك مؤلفات السيرة النبوية . (4) الأوضاع الأمنية لحجاج 
اليمن .4 عصر الدولة الرسولية ( جمعية التاريخ والاثاريُ دول مجلس التعاون الخليجي). (60) الفقيه 
العامة محمد ابن علي بن عمر الضمدي» دراسة تاريخية ( مجلة الدرعية ) 5 (1) ملامح الحياة 
العلمية والفكرية # المخلاف السليماني خلال العصور الإسلامية الوسيطة ( مجلة العلوم الإنسانية 
.كلية البنات_الاآزهر ) 696 دور حجاج اليمن 4# الحياة التجارية بمكة المكرمة 4 عصر الدولة 
عشر الهجري من خلال مخطوطة فوائد الارتحال للحموي . جمع ودراسة توثيقة ( جمعية التاريخ 
والاثار بدول مجلس التعاون الخليجي) . (1) رحلة الإمام عبد اللّه بن علي المؤيدي إلى بلاد عسير من 
خلال مخطوطة التحفة العنبرية لابي علامة. توثيق ودراسة . )٠١(‏ كتاب النور اللائح 4 مشائخ صالح 
(دراسة وتحقيق ). وهناك بحوث ودراسات علمية أخرى بعضها منشور وأخرى #يّ طريقها للنشر. ( 
ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 2 
أولا: المقدمك : 

6 القلاع والحصون د المخالاف السليماني (منطقة جازان): 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 
تعتبر القلاع والحصون من الآثار التاريخية الهامة والشواهد السياحية العسكرية 
المميزة كما أنها مصدر آثاري مهم للباحثين , والمؤرخين عند إجراء دراسات تتعلق 
بتوضيح الجوانب السياسية والحضارية بمجمل عام''. ومنطقة جازان أو ما كان 
يسمى بالمخلاف السليماني. الممتد من الشرجة ( الميناء القديم المندثر) إلى أطراف 
حلي بن يعقوب . التي ت نعم كاليما :ف دوخ ا املكة العرجة السكردينة :مر الناماق 
الهامة والغنية بآثارها . وتاريخها . حيث تعد القلاع والحصون من أهم المعالم الأثرية 
التي تنتشر 4# أكثر من موقع . سواءً ما اندثر منها واختفت معالمه ؛ أو تلك التي لا تزال 
أطلالها شاهدة على أهميتها ومكانتها التاريخية والعسكرية؛ وطرازها المعماري الذي 
يدل على تقدم أساليب البناء لوسائل الدفاع السكرية دق الحلذف قينا .ولا يمكن 
حصر جميع القلاع والحصون 4# المنطقة 4 هذه المقدمة وإنما نشير إلى بعضها مما 
أنوقين ا ولايرال عضن أظلاله ناكلا إلى الآن يتعطااقتماء الجهات المدنية وعنا ينها 
بالترميم والحماية. 

فين أشهر القتلاع الموجدودة الآ قلعة" أبى عريش " التى يُطلق عليها أكثر من 
مسمى وهي قديمة التأسيس . حيث يعود تأسيسها إلى القرن العاشر الهجريء ثم 
جددها الأتراك عندما سيطروا على المنطقة. 4# العام (1451ه/15857م) ؛ وكلما 
وقع بها الخراب تم تجديدها حتى كان اخرها 4# عهد الشريف حمود ال خيرات 
ولاتزال أطلالها قائمة ''". ومن القلاع المائلة الآن قلعة الدوسرية الواقعة 4 وسط 
مدينة جازان الساحلية . وتقع على جبل متوسط الارتفاع تطل على المدينة من جانب » 


)1١(‏ نشاهد4 مناطق جنوب المملكة العربية السعودية الكثير من الحصون والقلاع والقرى القديمة , التي 
تستحق دراسات علمية أكاديمية . ونأمل أن نرى جامعات الجنوب ال محلية نهنم بهذا التراث المعماري 
الذي يعكس صورا تاريخية حضارية لهذه البلاد العربية . ( ابن جريس ) . 

0( لقد تجولت 4 أرجاء هذه البلاد ؛ وهي فعلاً تحتوي على بعض الآثار العمرانية . وقد اندثر الكثير منها 
»ونأمل أن نرى الهيئة العليا للسياحة وكليات السياحة والآثار ي بلادنا فتدرمس و تهتم بهذا الموروث 
الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 

(9) على بن عبد اللّه النعمان الضمدىء العقيق اليماني( مخطوط مصور عن نسخة محمد نصيف بمكتبة 
جامعة الملك عيد العزين) .ض *: 1 


القول المكتوتب فى تاربخ الحئوب - الحزء الثانى عت 


والبحر من جانب آخرا'"' . ومن القلاع الدائرة قلعة المعنق # محافظة الحرث وبناها 
الأممرعة الدين مق اسن ينه انددع لقعي رانك هنا مرا وق كر وساء عقا 
خروج القطبين من جازان العليا'". والجدير بالذكر أن بعض جدران الغرف الداخلية 
للقلعة لاتزال قائمة . وإن كانت الأشجار قد غطت أغلب أطلالها!'' ومنها كذلك قلعة 
( مختارة ) وهي قلعة بناها الحسن بن خالد الحازمي ؛ وزير الشريف حمود آل خيرات 
وتقع إلى الشرق من مدينة ضمد الحالية والتي قامت على أنقاض ضمد القديمة!*) 
ولا تزال بعض أطلالها متماسكة '* كما أن هناك العديد من القلاع 4# مواقع مختلفة 
من المنطقة ؛ أو.# سهولها وجزرها . ولعل أشهرها قلعة الآتراك بفرسان . حيث لاتزال 
مبانيها متماسكة 4 أجزاء منها''. ومع كثرة هذه القلاع . والحصون ؛ فإن قلعة جازان 
العليا ( القريا ) موضيع البح كانت أبعن صيخا وأشهر ذكرا على الرغم :من اتدثارها 
واختفاء معالمها لارتباطها بأحداث تاريخ حكام المخلاف وتعرضها لحملات عسكرية 
أدت بها 2 النهاية إلى الخراب والهدم . 


(+) جازان التعلجا : على الرغم من ورود لفظ ) جازان ) 4 بعض النصوص القليلة 
القديمة عند الهمداني وغيره''' .فإنه من غير الواضح ما إذا كان المقصود بهذا اللفظ 
اسم الوادي الذي هو بطبيعة الحال أقدم من اسم المدينة أم هو اسم للمدينة نفسها ؟ 
والمعروف أن أسماء القرى والمدن الواقعة على الأودية إنما تأخذ وتستمد اسمها من اسم 
التوادئ الواقعة عليه كمد وضييا :يقن وغيرها!" + تنك لا يبعد ف هذه الحان 


504 يبدومن كلام البهكلي4 نفح العود أن أول من بناها هو الشريف حمود آل خيرات. انظر: ص‎ 2)1١( 
, بتحقيق فوؤاد الشامى: صنعاء . (170١ه) ؛ وعلى جابر شامىء دليل المواقع الأثرية 4 منطقة جازان‎ 
. 7١ص طبع وإشراف إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان . دت ؛‎ 

(؟٠)‏ البهكلي , العقد المفصلء ورقة 7 . 

(؟)2 على جاير شامي . المرجع السايق .ص١"‏ . 

(2)4 البهكلي ء نفح العود . تحقيق الشامي . ص04؟؛ ومحمد حيدر النعمي ؛ الجواهر اللطاف 2# أنساب 
أشراف صبيا والمخلاف ( مخطوط مصور عن مجموع بمكتبة الكبسي . صنعاء رقم 77. ص!؛ » 
بترقيمي ) . 

(5) حجاب الحازمي » القاسم بن هتيمل : حياته من شعره ؛ مطابع الشرق الأوسط . ط١؛‏ الرياض ؛ 174١اه,‏ 
ص"“"؛ ؛ هامش (") وهي المسماة الان بقلعة الحمى. ( علي جابر شاميء المرجع السابق . ص١؟).‏ 

(22)7 علي جابر شامي » المرجع السابق ؛. ص58 . 

)24 42 صفة جزيرة العرب . للهمداني , تحقيق الأكوع . الرياض . دار اليمامة . (94؟١١ه)‏ . ص 2177716 
وانظر المقدسي , أحسن التقاسيم 2# معرفة الأقاليم دار السويدي للنشر . ط١ء‏ (5١٠٠م)‏ ص0١٠,‏ 
عندما ذكرها ضمن المخاليف 3 اليمن . 

(4) انظر العقيلي . مقالات رصينة وتحقيقات أمينة . مطبوعات نادي جازان الأدبي . (١47١ه)‏ ؛ 54. 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 22 
أن تكون جازان قد أخذت اسمها من وادي خازان الشمبورا واي ما كان الأمر ؛ فإن 
جازان العليا'"'لم تشتهر وتصبح عاصمة للمخلاف إلا بعد سقوط إمارة السيلمانيين 
بعد مقتل أووفاة الأمير المؤيد بن قاسم أمير المخلاف حينها سنة [16١1ه/8١٠ام)‏ 
تقريباً نتيجة الصراع مع الأيوبيين 4 اليمن! "'. ومن المرجح أنه عقب ذلك انتقل 
فرع من الغوائم إلى جازان ورأوا فيها مكانا استراتيجيا تتحقق فيه مزايا عديدة ما 
بين وقوعها على حرة مرتفعة!'". وخصوبة الأراضي ؛ وتوفر المياه الصالحة للشرب 
والزراعة . حيث ملاصقتها للضفة الجنوبية من وادي جازان وهي أمور لا تتوافر ب 
عثر التي كانت عاصمة للمخلاف السليماني قبل جازان . لكننا لا نعرف على وجه الدقة 
متى تأسست جازان العليا وأ يت هاممة المخلاف؟ كينا لا ستطي الجزم بين 
اتخذها غامنية حارف من أمراء الغوانم حكام المخلاف وقت ذاك”"' , وربما كان 
هذا الفموكن ذاقنا لبعض مؤرخي لخاد جديا جعره تاريخ التأسيس . وأول 
من اختطها . فيذهب المؤرخ النمازي# كتابه: ' 'خلاصة السلاف' ' إلا أن اختطاط 
جازان الأعلى كان .# زمن آخر ملوك الأشراف الغوانم الشطوط أهل باغتة الأمير وهاس 
بن سليمان صاحب جازان المشهور بالمقلم ... إلخ'". وعلى الرغم من أن هذه المعلومة 
تفرد بها النمازي إلا أن اللبس والغموض قد اكتنفها . ومع ذلك فإنها تثير العديد من 
التساؤلات حول شخصية المقلم » من هو؟ ومتى كان حكمه للمخلاف ؟ وغيرها من 
أمور ليس هذا البحث موضع مناقشتها!". ولعلنا نستنتج ب ضوء ما ذكره النمازي أن 


22)4)1١(‏ علي جابر شاميء البيان .4 توثيق تسمية جازان ؛ مقال بمجلة مرافيٌ . نادي جازان الأدبي . ص47 
محرم 577١ه/مارس‏ 5١٠٠م‏ ) .ص 150. ١‏ ٌ 

(؟) سميت بالعليا تمييزا لها عن جازان البندر عاصمة المنطقة الآن الواقعة غرب الأولى على ساحل البحر 
العقيلي ؛ المعجم الجغراك ( منطقة جازان) ؛ دار اليمامة للنشر ؛ الرياض.ء؛ (84؟١١ه)‏ .ص١ 2٠١‏ 
والآثار التاريخية 3 منطقة جازان . ص/77. 

(*) العقيلي.المخلاف السليماني »دار اليمامة للبحث والنشرء ط”. ”١ه‏ ء ج١.‏ ص8١7:‏ والزيلعي » 
مدينة جازان الأثرية . مجلة الدارة .ع7 .س١7:‏ 510١اهء‏ ص .1١١‏ 

(4) هي مايسمى بالمراح وهي حرة مرتفعة تكثر بها الصخور البركانية ولعلها ما كان يطلق عليه جبل الجرد, 
حيث يذكر العقيلي أن جازان العليا تقع فوق جبل الجرد وتمتد إلى ضفة وادي جازان من الشمال وهو 
موقع استراتيجي يجعل المدينة ترتفع عن عدوة الوادي الجنوبية حتى تكاد تطل عليه .العقيلي. تاريخ 
المخلاف السليماني: ج١.‏ ص١77.حاشية‏ رقم .)١(‏ 

() الزيلعي ؛ مدينة جازان الأثرية 4 ضوء نقش مؤرخ سنة (/7ه) /474١م)؛‏ ص/9 . 

(7) خلاصةالسلاف( مخطوط مصور عن نسخة بيد الموكلي بقرية أبي السلع . بيش غير مرقمة ) ورقة 
١‏ , 00 بترقيمي. 

(2)0 تناول جوانب هذا الموضوع الأستاذ علي جابر شامي # بحثه ؛ البيان أ توثيق تسمية جازان فانظره . 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
انتقال مدينة جازان العليا من مرحلة كونها قرية إلى عاصمة للمخلاف كان # زمن 
الأمراء الغوانم مع عدم التسليم بما ذهب إليه النمازي من تحديد اختطاط المدينة : 
لآن الأمير وهاس بن سليمان الذي يذكر أنه كان آخر أمراء الغوانم الشطوط أهل باغتة 
لايمكن أن يكون هو الذي اختط جازان الأعلى : لأنها كانت موجودة منن القرن السابع 
الهجري ؛ وهي مقر الأمراء الغوانم الذين عاصر بعضهم شاعر المخلاف ابن هتيمل 
( تغ194ه/1757م) بدليل ورودها ‏ قصائده التي مدحهم بها كما ستأتي الإشارة. 
هذا إلى أن الآمير وهاس بن سليمان صاحب باغتة . إن كان هو المقصود بلقب المقلمٌ ب 
نص النمازي'''. كان معاصرا لأمير جازان الغانمي 4 النصف الأخير من القرن السابع 
الهجري وهامس بن محمد بن هاشم بن غانم . يدل على ذلك قول الشاعر ابن هتيمل 
المعاصر للاثنين من قصيدة له يؤنب وهاس بن محمد الغانمي صاحب جازان . 
وهامن أغنيك لا وهامسن باغتة ‏ أميرهاابن سليمان بن منصور "ا 
وبدأت بعد ذلك ؛ نتيجة الضربات التي نزلت بها . تفقد أهميتها . وخاصة بعد 
نزوح الأهالي منهاء ومفارقتهم لها ابتداءً من حملة أبي نمي عام (9447ه/57”5١م):‏ 
وهدم القلعة والمباني السكنية وطرد السكان منها ثم لحقها الخراب بعد ذلك كما 
أما تي وقتنا الحاضر فإن جازان العليا قد اندثرت وقامت على أطلالها قرية صغيرة 
يطلق عليها وعلى بقايا المدينة المندثرة قرية '" الجدر' وهي تقع على بعد (1كم) إلى 
الشمال الشرقي من مدينة أبي عريثس وإلى الشرق من قرية حاكمة . وتطل على وادي 
جازان المشهور من الناحية الجنوبية له . حيث أقيم قريبا منها مشروع سد وادي جازان 
.وأطلال المدينة مغطاة بغابة من شجر الأراك الذي يمتد على مساحة كبيرة منها ويبدو 
أن هذه الأشجار كانت تغطيها منذ زمن متقدم حيث يذكر كل من النعمان الضمدي 
( ت:غ١٠ه/1707م)‏ 4# العقيق اليماني . وكذلك البهكلي (ت 5١١1١ه/7١117م)‏ 2 
كتابه العقد المفصل أن الاراك كان يفطي مساحة كبيرة منها . بحيث لا يمكن تبين 


)١(‏ المقلم شخصيةيكتنفها الكثير من الغموض ولا يمكن كما قال الزيلعي # رده على العقيلي أن يكون 
وهامس بن سليمان هو ال مقلم إلا أن يكون مقلما آخر , انظر: الأوضاع السياسية هامش " .ص ص ١55‏ 
4 وريما كان من ذرية سليمان ابن وهاس بن سليمان بن منصور امير باغتة . 

(؟) ابنهتيمل . ديوانه المسمى ( درر النحور) دراسة وتحقيق عبد الولي الشميري . ط١؛‏ صنعاء (1551١م)‏ 
جاءص8 5 ؛؛ ق .1٠١4‏ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 

َ : : التعافتت تلتف تتاف قتف دف طعت تت تق تا أطتتنطافت :نقتحتض ددهتت الل 

البقايا ء اللهم إلا ركام الحجارة : وبعض أطراف السور ؛ وما يمكن أن يكون # زمن 

سالف قصور أو ميان وحصون من بقايا أساسيات غطيت بأشجار الأراك الضخمة 
. ابلق 

كذلك. 


(#)سور جازان العليا ( درب النجا) : 


11 11! 


وردت ألفاظ ' درب النجا "درب" " الدرب "معَزوتة غالبا باسع جازات البلا 
سواءً ب شعر ابن هتيمل أو الجراح بن شاجرء أو عند مؤرخي المخلاف , ويبدو أنهم 
قصدوا من وراء ذلك تمييز جازان العليا بدربها المشهور أو سورهاء حيث أنها المدينة 
الوحيدة # المخلاف السليماني التي كانت محاطة بسور ذي أبراج”'2. وقد وردت الإشارة 
إليه عند شاعري المخلاف الآنفي الذكر وذكرا من منعته وقوته وعلوه وسماكته.: وكشرة 
أبراجه مما هومبثوث # ثنايا ديوانيهما.”' بيد أننا مع كل هذا نجد بعض الباحثين 
يذهيوق الى أن اللقصيود ملظا "درب النجا"”“؛ أو" درب جازان” إنما هو اسم للمدينة 
نفسه](") “وهدانة راين ليس صحيعا إذ إن لفل" (اللبرت اد درك هذا انها العسيود 
به السور الذي كان يحيط بقسم من مدينة جازان العليا . ولشهرته وما كان يتمتع به 
من ميزات القوة والمتانة وصخوره الضخمة التي مازال بعضها ماثلا إلى الآن . لذلك 
قرن باسم جازان حتى كاد أن يطفى عليها . وأصبح من ثم يكتفي باسم السور دلالة 
على المدينة , والدليل على ذلك أن لهذه التسمية ما يماثلها ْ بلاد اليمن المجاورة التي 
تتطابق مع المخلاف السليماني ؛ وتندمج اجتماعيا وعمرانيا وسكانيا وحضاريا نتيجة 
الجوار . وتماثل الثقافات ., والعادات بل الخضوع 2 بعض الفترات وبخاصة 4# عهد 
الرسوليين والطاهرين للهيمنة السياسية . لذلك فقد تشابهت وتماثلت أشكال العمارة, 
ومسمياتها وأنواعها . وبالرجوع إلى تسميات الأسوار عند بعض المؤرخين اليمنيين نجد 


)1١(‏ يتبين ذلك لكل من زارها . وقد زرتها ب ذي الحجة من العام (451١ه)‏ . كما زارها العقيلي والزيلعي 
وأعطيا نفس الوصف (انظر: الآثار التاريخية للعقيلي ؛ ومدينة جازان الأثرية ب ضوء نقش للزيلعي ).. 

)٠(‏ العقيلي, الآثار التاريخية لمنطقة جازان . ص١0‏ والجراح بن شاجر الذروي . صن 5١‏ ؟5. والعقد 
المفصل . ص ؛ )١١(‏ ( ملحق المحقق ) . 

(*) انظر: ديوان ابن هتيمل » تحقيق الشميري 9 ٠‏ مجلدات . وديوان الجراح تحقيق العقيلي . مطابع 
الرياض. الرياض . (1786ه/15735م) .ص ص 375١‏ . 

(:) يظهر أنه سمي بذلك نظرا لمنعته ‏ فهو طريق النجاة لمن تحصن به. 

(0) العقيلي , الآثار التاريخية . ص 7", وتاريخ المخلاف السليماني ج١؛‏ ص ١17؛‏ والزيلعي ؛ مدينة جازان 
الأثرية أ ضوء نقش مؤرخ سنة 118ه ؛ مجلة الدارة ؛ . ص47: وعلي جابر شامي ؛ البيان 3 توثية 
اسم جازان . ص 157اوما بعدهاء وغيرهم. 
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أنهم يطلقون لفظ " لفظ ' الدرب" ف روب تفلن الأشواوة أذ الحيقلان الكالية روتف اتعيطة 
بالمدن والقلاع . فمثلا يذكر المؤرخ الشريذ اللآليَ المضيئة أن الإمام أبا القاسم العياني 
(130-5ه / 17كح-؛١٠ام)‏ أمر بهدم' ا ' قال: وقد حاتف نون القيي: 
فهده"0) . كما أطلق لفظ الدرب كذلك على سور صنعاء المحيط بها فقال أ أثناء كلامه 
عن حركة الإمام ' يوسف الداعي” " فأمر بهدم درت ستعاء يدم "00 
ذهينا إليه أن المؤرخ النمازي صاحب أخلاصة السلاف, نص صراحة على أن الدرب إنما 
عام (44ه/161م) " ا 0 
ادرب 1 كينا أن لط 0 ا السابع الهجري) بذ 


2 إن إن 0 
فادلج من بروج الدرب يهوي | إلى السللبين مناهل ومال 


. ويعضد مأ 


وقوله من قصيدة أخرى 
إذا مارماحالخط لم تَرْد هاربا إلى " الدرب" أردته رماح المكائد 
وما خلفه من حصن صرح ممرد وكان كشيطان منالجن مارد 
أوقوله : 
لاذ بالدرب ثمأدلج لم يسترج فلمانزلتمبحصارة!؛) 
كما ورد لفظ الدرب عند الشاعر الجراح بن شاجر الذروي أحد أشهر شعراء المخلاف 
السليماني # القرن العاشر وكان مقربا ولصيقا بالآمير المهدي بن أحمد بن دريب أمير 


جازان 2# الفترة ما بين (417- 470م/07١١1015-1م)‏ بل إن شهرة الأمير المهدي استمدت 
صداها من مدائح هذا الشاعر الذي وضع ديوانا كان معظمه # مدح الأمير المهدي/!*) 


.٠١ مخطوط مصور عن نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء ) ق 90" ورقة‎ 4)1١( 

(؟)22 ق”_ورقة ٠١١‏ ء وانظر أمثلة أخرى# كتاب , قرة العيون بأخبار اليمن الميمون لابن الديبع . تحقيق 
محمد الأكوع . ط”؛ (1414ه/1984م) :ص 47١‏ والأدلة على أن لفظ الدرب يقصد به السور كثيرة 
؛ انظر أمثلة لذلك # مآثر الأبرار.# تفصيل مجملات جواهر الأخبار لابن فند . مؤسسة الإمام زيد 
الثقافية. صنعاء . ط١.‏ (577١ه/7١٠٠م)‏ »جء ص10 1وغيرها. 

(2)5 ورقة 0١‏ من خلاصة السلاف . 

(4) ديوان ابن هتيمل تحقيق الشميري . ج١.‏ ص 7717 24١‏ , ج7؛ ص 77لاوغيرها . 

(0) العقيلي . الآثار التاريخية . ص؛؛ . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 

١ : : '‏ ا اي د جتكج“ججكظ“ج“حبك+ٍ-<+<أئى ة251-١<“ٍ23‏ 6 23 0221212002010 ا 
فمن ذلك قوله : 

حين قايبلت درب جززان لاحت ويدت لي قصورها الخالدية0. 
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وقوله : 
فقخطفا فاق الندون أصبح مغضبا وكادلرحبان عليه يحارب() 


ونستنتج أن هذه الألفاظ تدل على أن المراد كا يا السور المشهور المحيط 
بالمدينة؛ أو بجزء منها بما فيها القلعة وقصور الأمراء وليس المقصود به اسم جازان 
العليا عن غيرها من مدن المخلاف السليماني ويقود هذا إلى ان نتساءل متى بني 
السورة وي عهد أي من الأمراء ببني5: والحقيقة أننا لا نكاد نقف على إجابة قاطعة 
واضحة تستند على معلومات أوردها مؤرخو المخلاف أو غيرهم تذكر تأريخ تأسيس 
وبناء السور أو اسم الأمير الذي بناه . وكل ما يمكن قوله هنا . أن السور كان موجودا 
4 عصر الشاعر ابن هتيمل ٠‏ أو قبله بدليل ما ورد الإشارة إليه 4# شعره الذي مدح به 
بعضن أمراء الفوانم حكام وادي جازان الذين كانوا يتخذون من جازان الأعلى عاصمة 
لهم كما تقدم ؛ ونجد أن أبرز شخصيتين عاصرتا الشاعر ابن هتيمل 2# القرن السابع 
الهجري هما وهاس بن محمد بن هاشم بن غانم وابنه محمد بن وهاس أمير جازان 
ذلك الوقت”". وبناءً على ما ورد 4 شعر ابن هتيمل من أوصاف لقصور جازان: 
ودربهاء وتحصيناتها . وتشبيهها بالصرح الممرد أو كشيطان من الإنس مارد”'؟ , 
يمكننا أن نستدل منها على أن المدينة كانت وقتها محصنة ومن أهم تحصيناتها دربها. 
أو سورها الضخم المنيع ذي الأبراج العديدة عالية البنيان!”'. 

كما نستدل من بقايا السور المائلة حاليا أنه لم يكن مضروبا على جميع المدينة ؛ بل 
على جزء منها ربما كان هو القسم الأكبر من المدينة أوهوالحي الرئيس الذي يضم 
قصور الامراء الغوانم وأقاربهم وحاشيتهم # المدينة وقلعتها الثريا'' '؛ بدليل وجود آثار 


.85 ديوان الجراح .ص‎ )1١( 

(؟5) ابن هتيمل » ديوانه بتحقيق الشميري . انظر القصائد رقم لا , 09 , لالاء 3١١‏ 4١1١5:11١1541ء‏ 
ل كك 5ك ٠‏ غك وك الات مم وغيرها 5 

(؟) ديوان ابن هتيمل ؛ ج١.‏ ص 4١‏ وغيرها . 

(4:) المصدر نفسهءج؟. ص285, ج١.‏ ص19 ؛ وانظر العقيلي ؛ الآثار التاريخية 4# منطقة جازان . ص ص 
9؟, ولاتزال بقايا أبراج السور ظاهرة إلى الآن . 

(0) العقيلى . الآثار التاريخية . ص ؟0. 00 . 

(5)- -وضفت وكالة الآخارينوزارة العربية والقلجم #الففازن مم إدازة الضف والاكاو كسا زان ستمط أ 
تقريبي لبقايا السور وهو غير دقيق بطبيعة الحال . 
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مبان تقع خارج المنون وكاضنة مق التاحكين الشرفية والسنويية؟ . ولا نعلم علم اليقين 
أن كانت هذه المباني الواقعة خارج السور من عهد الأمراء الغوانم والقطبين أمرا مها ذات 
الذين حكموا خلال الفترة بين القرنين السابع والعاشر الهجريين أم استحدثت بعد 
ذلك؟ لكن الواقع يدل على أنه كانت هناك مساكن وكيان حارم السو وكدها بدليل ورود 
مكاوياك عدوم > وفكن المصاد رع بكييك يكز الررم ابن فهد مثلا ب أحداث حملة محمد 
بن بركات على جازان عام (477/ه/1877١م)‏ أن المباني كانت داخل المدينة وخارج سور 
الور ؛ ويظهر أن كثيرا من المباني الواقعة خارج السور كانت عششا!"؛ ود ٠‏ ويستنتج 
من بعض النصوص أن السور كانت له بوابتان غربية وشرقية”''.: يدل لذلك أن الشريف 
محمد بن بركات أ حملته على جازان عام (187ه/1817م) وأثناء السعي بين الأميرين 
للخلج اشخرط حي ولراك قة عليه أن يدخل المدينة من باب ويخرج من الآخر, 
فرفضن أمير جازان”*". وريما كان له أكثر من باب . حيث يذكر العقيلي 2# زيارته لبقايا 
المدينة عام (11175ه/1509م) أن البوابة الرئيسية للسور تقع ذ الناحية الغربية""". 
والذي يظهر من بقايا الحجارة الضخمة الموجودة حاليا أن بناء السور كان قويا يكنا : 
ويتمتع بمتانة عالية بدليل أن شريف مكة أبانمي بن بركات اضطر 2# أعقاب حملته عام 
(447ه/”؟15م) على جازان أن يبقى عاما كاملا حتى ينتهي من هدمه مع القلعة ؛ وإن 
كانت بقاياه تشير إلى أنه لم يهدمه جميعه وإنما هدم منه أجزاء'"' . وظهر من خلال 
الزيارة التي قمت بها أن هناك بوابة ت تقع 4 الضلع الجنوبي للسور ولم أستيقن إن كانت 
هناك بوابة من الجانب الشمالي لزحف المساكن على جزء كبير من السور. 

على أية حال تعرضن السور عبر حكم الفوانم والقطبين ومن بعدهم إلى الهدم 
والإخراب عند كل حملة حربية تشن على حكام المدينة ؛ سواءً كانت هذه الحملات 
من مكة أو من اليمن كما سيأتي توضيح ذلك 2# المباحث الآتية . وي كل مرة كان يعاد 
ترميم السور مع ترميم القلعة ؛ وإعادة بنائها حتى أخرب وأهمل 2# القرن الثاني عشر 


. 0١ انظرء الآثار التاريخية 4 منطقة جازان . ص‎ )1١( 

(؟)2 # كتابه الدر الكمين بذيل العقد الثمين ؛ تحقيق عبد الملك بن دهيش ؛ مكتبة الأسدي .ط؟؛ مكة 470١ه؛‏ ج١؛:‏ ص7١‏ . 

(9) نفمس المصدر والجزء والصفحة , وانظر كذلك إتحاف الورى ؛ تحقيق عبد الكريم الباز جامعة أم 
القرى . مكة . ط١ء‏ 8١1١ه‏ ء ج82 ؛ ص5١5.‏ 

(4:) العقيلء الآثار التاريخية . ص 04 . 

(5) ابن فهد . الدر الكمين . ج١.‏ ص6١‏ ١ء‏ إتحاف الورى . ج؛. ص 5١4‏ . 

(7) الآثار التاريخية 4 منطقة جازان .ص 04 . 

(2)0 جار الله بن فهدء المنى بذيل بلوغ القرى . تحقيق محمد الحبيب الهيلة : مؤسسة الفرقان . ج”؟: ص 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 29 
الهجري عقب طرد الشريف أحمد بن غالب من المخلاف عام (0١١١ه‏ / 1757م) ؛ 
وقد زار المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي؛ مديئة جازان الآثرية 2 عام ككف ؟اىكاه/ 
, 133م) وشرك وطيفا ذقيقا اللسور المبني من الأحجار البركانية . حيث يرى أن 
ارتفاع السور كان يقارب (؟١)‏ ذراعا . وأن بين كل (700) ذراعا تقريبا برج على مدار 
السور كما أن عرض ما بقي منه يتراوح بين (1) إلى (7) أذرع وأن محيطه يزيد على 
أربعة كيلومترات''؟. كما زار الزيلعي المدينة وذكر أن بعض بقايا السور يصل ارتفاعها 
لك بعض الجهات إلى ثلاثة أمتار”"؟. 

ونخلصس هنا أن السور كان من أبرز معالم جازان العليا ؛ وأهم تحصيناتها وأنه 
كان سويدودا مند بداية اختطاطها كعاصمة للمخللاف الشايماتي 2 عهد الأمراء الفواتم 
منن أوائل القرن السابع الهجريء وأنه المقصود بلفظ ' الدزك ١د‏ دزي هادان" الذي 
يرد ب المصادر ء والكتابات التاريخية المحلية. 


ثانيا : فلعة الثريا: 
١‏ سبب التسمية 0 
من أهم التحصينات والمباني الدفاعية التي كانت تشتمل عليها مدينة جازان 
العليا المندثرة القلعة المشهورة التي عرفت عند مؤرخي المخلاف السليماني بقلعة 
(الثريا) ولم نقف على معلومات تدلنا على سبب هذه التسمية . ومتى أطلق عليها هذا 
المسمى 5 نيد أن أول إشنازة ووذ هن هذه التسمية كانت 4 بعض الأبيات الشعرية التى 
تضمنها ديوان شاعر المخلاف 2# القرن العاشر الهجري الجراح بن شاجر الذروي 
الذى كان شاعر الأمراء القطبيين الذين حكموا المخلاف السليمانى ما بين -/٠07(‏ 


. 05 العقيلي , الآثار التاريخية .ص‎ )١( 

(؟) انظر: بحثه مدينة جازان الأثرية ‏ ضوء نقش . ص ٠١١‏ . وللأسف فيبدو أنه كلما تقدم الزمن زحف 
السكان على البقية الباقية من اثار السور فقد شاهدت بعض المباني عند زيارتي 2# ذي الحجة عام 
(457اه/هء م0 قد اتخذت من بقايا السور أساسات لها وعلى الرغم من محاولات وكالة الآثار 
تسوير بعض الاماكن والبقايا من السور وأساسيات المباني القديمة إلا انها ب حاجة ماسة إلى تكاتف 
الجهود من أكثر من قطاع من قطاعات الدولة لدفع عدوان السكان على بقايا المدينة . والحفاظ على 
البقية الباقية » وتشكيل لجان عمل ؛ وحفريات وتنظيف لأشجار الأراك الهائلة التي غطت المكان. 
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47ه/1051-1400م) ''". إذ يقول من قصيدة له 2# مدح الأمير محمد المهدي”") 
وترى (الثريا 0 سمكها لو د 
وارتفاعاً وإشرافاً على غيرها ا ومبانيها. كما يتضح من قول الشاعر 
سبب تسمية قلعة جازان ب ( الثريا) . ويؤكد هذا أن الاسم يرد عند مؤرخي المخلاف 
ويذكرونه 4 سياق ما يروون من أحداث تاريخ القطبيين دونما إشارة عن سبب هذه 
التسمية الأمر الذى يعزز ما ذكرناه آنفا. 

". تأسيس القلعه وتاريخ تشييدها: 

من المشكلات التي يواجها الباحث 2# التاريخ المحلى للمخلاف السليماني ‏ 
المتقدمة ذلك لأن التدوين التاريخى 4# المخلاف السليمانى بدأ متأخرا منذ القرن 
العاشر الهجري تقريبا . فقدت بسببه الكثير من أخبار المخلاف 2# العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . كما ساهم إهمال المؤرخين الآخرين من مكيين ويمنيين ب رصد 
جميع أو أغلب الأحداث المحلية للمخلاف واقتصار بعضهم على ما له علاقة وصلة 
بأحداث مناطقهم فقط أو تلك الأحداث المشتركة ”*' » وكان لفقد مؤلفات تاريخيه 
لبعض. مؤّرخي المخللاف دور .كك غموض هذه الفترات من مؤلفات كالعقيق اليماني 2( 
وخلاصة السلاف قد حوت جل ما اشتملت عليه تلك المفقودة””' . ومع هذا فإن المتوفر 


)1) على الرغم من شهرته كشاعر المخلاف # القرن ن العاشر , إلا أننا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا 
( محمد بن أحمد العقيلي. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان . ط١ ٠‏ 1ه/1950م)ءج١ءص١١1وما‏ 
بعدها. 

(؟)2 هومحمد بن أحمد بن دريب الملقب بالمهدي . أشهر أمراء المخلاف السليماني ؛ كان ممدوح الشاعر 
الجراح كان جوادا كريما له مجالس تجمع العلماء والشعراء ( النعمي القبيء الجواهر اللطاف ) 
( مخطوط) . ورقة 7؟: والزيلعي . الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية . ص187. 

() انظر: ديوان الجراح بن شاجرء دراسة وتحليل . محمد العقيلي . مطابع الرياضن. . ط١ء‏ 
(584اهردتكام). 

(4) على اعتبار أن المخلاف السليماني يقع بين الحجاز واليمن . والتقارب الجغراخ والثقاي والسياسي بين 
بلاد المخلاف واليمن وبخاصة #ّ العصور الإسلامية الوسيطة . ولذلك تضمنت بعض كتب التراجم 
اليمنية الترجمة لعدد من أعلام وعلماء المخلاف . 

(5) أشار عبد الله النعمان» والنمازي © كتابيهما إلى بعض هذه المؤلفات المفقودة وصرحا بالنقل عنها ب 
مواضع من كتابيهما. 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
: [(ه14) 


من المعلومات لا يشبع نهم الباحثء ولا يساعد # تغطية العديد من الجوانب التاريخية 
للمخلاف وبخاصة ما قبل القرن العاشر الهجري التي لايزال يكتنفها الكثير من 
الغموض ء ومازالت الفجوات التاريخية قائمة لا يمكن سدها لندرة أو انعدام المعلومات 
التي تعين الباحث # عمله”'". لذلك لا نكاد نجد فيما وقع تحت أيدينا من تواريخ 
الخلاف الحلية شيعا يذل علق تاريع يناو اسح القلعة كما له تقف على معلوفات 
مؤكدة عن الأمير الذي أمر بتشييد قلعة ( الثريا ) . اللهم إلا إشارات وردت عند 
البهكلي لم يذكر لها سدور ا ددا . وهي اجتهادات 2# الأغلب الأعم تذهب إلى ( أن 
العامر لهذه القلعة ليس إلا خالد بن قطب الدين) أول أمراء الأشراف القطبيين الذين 
أضبحتوا حكاماً للمخلاف السليماني بعد بني عمومتهم الأشراف ' 'الفوانه' 4 أول 
الكون الام المجتري حيك يقولي: اعلم أني قد طالعت بغية المستفيد '# تاريخ مدينة 
زبيد ' للدييع مطالعة الاستقصاء فلم أره ذكر عمارتها | العديية مع ذكره لملوك زبيد 
وعمارتهم إلى مدة بني طاهر رأس المثّة التاشفمة #وظلالفث فرة العيوخ ف أحباواليمن 
اليدين تاها إمرارا لا استقصاء . ولا إخاله ذكر عمارتها . وبعض تاريخ أبي الحسن 
الخزرجي ولم أرفيما رأيت ذكرا لعمارتها .ولا أظن العامر لها غير خالد بن قطب 
الدين وأولاده . ولوكان لملوك زبيد فيها عمارة لما أغفلها الديبع مع ذكره لعمارة البرك 
وهي أحقر منها 0 وأبعد مسافة. '' ومع أن المؤرخ النمازي يتابع البهكلي ع اجتهاده 
السابق إلا أنه يطرح مع ذلك رأياً آخر يذهب فيه إلى أن أول من اختط القلعة كان آخر 
ملوك المخلاف السليماني من الأشراف الغوانم المشهورين بالشطوط ؛ ولم يقطع برأي 
جازم بل كلامه صيغة التضعيف ' قيل" حيث يقول 4 كتابه خلاصة السلاف : ' اعلم 
أن لهذه القلعة المشهورة بالثريا من الآخبار المذكورة # تواريخ اليمن وغيره من الأقطار 
ممالا يضبطها انحصار”".: وقد سبق ما ذكرناه أن أول اختطاطها كان # زمان آخر 
ملوك المخلاف من الأشراف الغوانم المشهورين بالشطوط ”**'. وقيل كان اختطاطها 2 
(1) تبرزجهود مؤرخ المخلاف المرحوم محمد العقيلي 2# كتابه المخلاف السليماني وكذلك د. الزيلعي بخ 
كتابه؛ الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان . ولكن مع ذلك هناك فجوات وقفت قلة 
المعلومات دون سدها 4# تاريخ المخلاف المبكر والوسيط . 
(؟) العقد المفصل بالعجائب والغرائب © دولة الشريف أحمد بن غالب , تحقيق العقيلي . ص07 . 
(؟) كذا قال وقد نقبت ‏ الكثير من المؤلفات التاريخية اليمنية المطبوعة منها والمخطوطة ظلم أجدٍ أحداً 


ذكرها ولا أشار إليها. ولا أعلم أي تواريخ يذكر ؛ ولعله اطلع على شيء مما لا يزال الآن مفقودا أو 
حكمه . 

بتع الشطوط هم فرع من الغواتم السليمانيين الذين حكموا المخلاف السليمانى : ' وكان هؤلاء الأمراء 
الشطوط بباغتة ويظهر أنهم تفرقوا عقب مقتل الأمير المؤيد على يد الأيوبيين فقسم سكن باغته وهم 
اتشطوظ ؛ وآخر سكن جار ان وهم الغواتة. ( للمزيد من التمصبي لدم انظر + العميلي: تاريخ الخلاف 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
زمن الأمير "خالد قطب الدين " أول ملوك المخلاف من الأشراف القطبيين واللّه أعلم 
"ولا تسمظيع تأكين ما ذهب إلية العميلى مق ايلقد لاله معد انحن بق متيل الذي 
ذكويفه التوي والشصين قل أن االتهمموة فلعة الخريا من مدل كولة 

إذا مارماحالخط ثم ترد ضاريا إلى الدرب أردته رماح المكائد 
وماخلفه من حصن صرح ممرد وكان كشيطان من الجن ماردا"ا 
لذكرها ابن هتيمل باسمها الذي أورده الشاعر الآخر؛ القرن العاشر" الجراح بن 
فهر" تخاسية وأنها مما وتكق أو ساس نه واضنا ورد لففل ' حصين "نف البليت اسايق 
ومع أنه لايدل صراحة على قلعة ' الثريا" إلا أن هذا اللفظ يؤكد وجود حصون أو حصن 
مدينة '" جازان العليا" حينها قد تكون قلعة الثريا خاصة مع وصف الشاعر له بأنه 
(كشيطان من الجن مارد) ؛ أو حصون أخرى بناها أوائل الأمراء الغوانم ‏ جازان. 

"'. مساحة الفلعك : 


يعتبر البهكلي أول من حاول الإشارة إلى مساحة القلعة ك كتابه: (العقد 
المفصل بالغرائب والعجائب) عند كلامه عن قيام الشريف أحمد بن غالب 4# عام 
(4١11ه/1157م)‏ '"' بإعادة بناء وتشييد القلعة للتحصن بها أمام الهجمات التي كان 
يشنها عليه قبائل المخلاف وأئمة اليعن وغيرهم وقد تعصاد غيره 4 تقدير 
هذه المساحة . لذلك لم يورد رأيا قطعيا فقال: أوروى لي : بعضهم أنها مسحت فجاءت 
ثلاثة معاود إلا كم ماف وفيل: قلؤكة معاود وقيرا 1 . وييدو أنه قام بزيارة اك 
القلعة عندما بدأ الشريف أحمنك ابن غالب بالاستعداد لإعادة بنائها ‏ كما سيأتي. فوجد 


السليماني ( بحث منشور بمجلة العصور مج؟ , ج”: يوليو (1991١م):‏ ص517 وما بعدها. 

. بترقيمي‎ ٠١4 خلاصة السلاف ( مخطوط ) ورقة‎ )1١( 

(؟) الديوان بتحقيق الشميري . ج١:‏ ص777: وانظر العقيلي , الآثار التاريخية ‏ منطقة جازان . ص7 07 . 

6 قدم إلى المخلاف السليماني من مكة وحكمها حكما غير مستقر لرفض غالب أهلها له ما بين عامي (” ٠6٠١٠اه‏ 
/ «حكلق مم) حيث طرد مها وعاد إلى مكة؛ العقيلي تاريخ المخلاف السليماني جاء ص17 وما يعدها. 

(؛) انظر مخطوطة الجامع بصنعاء ضمن مجموع ص 7" .وك طبعة العقيلي ص05" ثلاثة معاود إلا ثمن 
مفتاد وقيراط' وقدرها العقيلي ب( 4٠١‏ ٠م')‏ كما قدرها د . الزيلعي بحوالي ( ٠‏ ٠م‏ ") وقوله هذا 
غير دقيق فإن المعاد يتراوح بين( ٠‏ 0م ') و١٠٠1م"‏ وعلى ذلك فهي تتراوح بين ٠٠٠٠١‏ م'وأكثر من 
6م أي أنها أكثر من ١٠٠م'‏ طولا 4 مثلها عرضا ولا مبالفة 2# ذلك إذا ما عرفنا سعتها وكثرة 
غرفها كما ذكر العقيلي الذي زارها عام (5/ا؟اه ؛. 787اه) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 29 

ون ٠‏ 04 
أن جزءها القديم من الجانب الرصايت خا الذراع سيعة أذرع ونصف ذراع؛ وأن 
نندرناناً قام الشريف أحمد بن غالب بسده(١‏ :اونما أن الذراع بالمقاييس الحالية يساوي 
(8غ) سم 3 تقريبا فإن ذلك يعني أنه يقارب ثلاثة أمتار ونصف المتر تقر تا 


قلاع فاق أطلون الكلبنة لآق فى اتجيك فعا هأ وما تق متهامهبا اطلم عليه 
العقيلي عام (1775ه/1105م)ففالبه امتدت عليه مساكن الأهالي الذين أقاموا 
منازلهم على أطلال مدينة جازانٍ وجزء غطته أشجار الآراك الضخمة حتى أصبح 

مه الحتسموفة يوكان تكد هد | دقيقاه أن هلق قري ! "' وكان العقيلي قد اطلع # زيارته 
عام (1574ه/1505م) على ما يظن أنه بقايا القلعة فذكر أنها تتكون من عدد من 
المباني .وان جدرانها مطلية بالنورة وأن بها غرفا كانت يومها متماسكة البنيان بخ 
بعض جوانبها ٠‏ يصل ارتفاع بعضها إلى ستة أذرع تقريبا . كما يوجد بداخل القلعة بر 
واسعة ؛ وأغلب مبان وغرف القلعة مردومة ؛ أو مدفونة تحت ركام الآتربة والأشجار 
غير أنه لم يذكر مساحتها ؛ ولعل اندثار الكثير من معالمها حال بينه وبين ذلك ”7 . 


الكوارث وحالات الخراب التي مرت بها القلعة : 

قال النمازي:# الخلاصة : ' واعلم أنه منذ أول اختطاط قلعة جازان المشهورة 
بالثريا ؛ فإنها لم تسلم من أمور الخراب . وغارات الدمار على تكرر الآعوام والدهور 
إلى هذه العصور فقد توالت عليها العديد من الضربات . وأتى على بنيانها تكرر الغارات 
وحصل لها أنواع من الخراب والدمار ما يُقارب ثلاث مرات منذ أول اختطاطها إلى 
آخر عمارة بنائها على يد ابن غالب حال ولايته من الإمام الناصر لدين الله على هذه 
الجهات””*؟. والحق أن مدينة جازان العليا وقلعتها وسورها قد تعرضت للكثير من 
التخريب والهدم كما قال النمازي نتيجة الحروب التي شنها عليها أشراف مكة وآئمة 
اليمن » إضافة إلى حملات أمير حلي بن يعقوب وجيوش الأتراك المرابطين ب زبيد 


. العقيلى . العقد المفصل . ص 07: ط‎ )١( 

(1)5. "لظن سليماق الوحيلك + الطريق التيري إل ومنو نذا رقع 3دهن 14 :2 كاه كتلاه )لعن 

(؟) الزيلعي . مدينة جازان الأثرية 4 ضوء نقش مؤرخ سنة 874. مجلة الدارة » ص49: والمرجح أن البيوت 
بنيت # المكان الذي يعتقد أن به آثار القلعة . لذلك من الصعب جدا التنقيب عن بقاياها 4 ضوء حالة 
المكان الاآن . 

(:) الاثار التاريخية لمنطقة جازان . ص 06 . 

(5) خلاصة السلاف ( مخطوط ) ورقة .٠١4‏ وانظر العقد المفصل للبهكلي ص 05: فقد أشار إلى بعض ما 
حل بالقلعة من الخراب والهدم . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

وغيرها باليمن والمخلاف . ومنن أن قامت إمارة القطبيين #4 المخلاف السليماني 2 
عهد أول أمرائها " خالد بن قطب الدين. عام (7١1ه/١٠11م)‏ د كوا" زاقاده 
من جازان العليا مستقرا لحكمهم والمدينة تزدهر وتتسع ويتبارى أمراؤها 4 عمارة 
الدوروالقصور ذات القباب التي تذكرنا بنمط البناء الأندلسي"''". والغرف العديدة 
التي تحاكي غرف الجنان كما يقول شاعرهم ' الجراح بن شاجر الذروي" : 

غرف حكت غرف الجنان وفاخرت و" لطنونن "قوير الها ومالكة 

أوقوله ب قصيدة أخرى : 
حين قابلت ( درب جازان) لااحت وبدت لي قصورهاالخالدية'") 


والمتأمل ع شعر ابن شاجر الذروي سيتعرف من خلال وصفه للقصور وبهاء بنيانها 
وحسن عمارتها على أن المديئة كانت تشهد اتذهادا عكراانيا ورفاهية # العيش وقوة 
مضطردة كانت تأبى البقاء ‏ محليتها ضمن منطقة المخلاف السليماني وتدفع إلى 
التويجع كتمالا وعدويا بوتتستى الى العجو سر القسية يخ ولو كانه الس ةنق قدزات 
عديدة . لكن ذلك كان يُجابه برفض من قوة # الشمال تمثلت 2# أشراف مكة وتوابعها 
؛اوسلؤطين اليسخ من الرشوليين والطاهويجين 5 الجنوب:: وضع خالات العذاء القن 
كانت تظهر على السطح بين فينة وأخرى , فإن أول من جرؤ على انتهاك حرمات مدينة 
جازان الأعلى وضرب أمرائها والعيث ادا # المخلاف . وهدم قصور جازان:؛ وقلعتها 
وسورها هم أشراف مكة بنوعمومة القطبيين أمراء المخلاف حينها””*'. وسأتقصى 


. ١5١ الزيلعي . الأوضاع السياسية .ص‎ )1١( 

(؟) العقيلي» جازان العليا # عهد الأمير المهدي القطبي. مقال منشور # مجلة المنهل ؛ وأعيد نشره بذ 
كتابه : مقالات رصينة وتحقيقات أمينة . مطبوعات نادي جازان الأدبي : 1ه برس صن 184 / 

(؟) هوالأمير : محمد المهدي القطبي الذي حكم بين سنتي (9570.117ه/ 197416٠7‏ م) تقريبا( الزيلعي 
. الأوضاع السياسية . ص 187 3١0‏ ) .مختارات من ديوان ابن هتيمل » 

(:) مختارات من ديوان ابن هتيمل . تحقيق العقيلي . ط١.ء‏ الرياض (80؟١1١ه/15790م):‏ ص77 . 

(4) ذكر بعض المؤرخين اليمنيين أن جازان تعرضت عام (1/7اه/17717م) لحملة من السلطان الرسولي 
المجاهد علي كان سببها قييام الشريف صاحب جازان ( كذ١)‏ باعتراض حجاج اليمن وهم # طريقهم 
إلى مكة وطلب منهم مكسا عجزوا عن دفعه فعادوا إلى اليمن وبطل حجهم ذلك العام قغضب الملك 
الملجاهد وخرج #ي عساكر كثيرة إلى جازان فأخربها بعد أن هرب صاحبها الشريف عن مواجهته 
( الخزرجي : الكفاية والأعلام ( مخطوط مصور ورقة )1/١‏ ؛ والعسجد المسبوك للمؤلف نفسه ( 
مخطوط مصور ) . والديبع . قرة العيون (5557 /139/0) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 

ون 0 0 ١‏ 
هناما مرت به القلعة والسور من نكبات الهدم والإخراب وحالات إعادة الإعماروما بين 
ذلك إلى خراب القلعة نهائيا 4 القرن الثاني عشر الهجري. 


أ. حملة الشريف محمد بن بركاتوخراب القلعة والسورعام(111ه/111ام). 

تعرضت القلعة للخراب والهدم 4 عام (7//ه/877١م)‏ على يد شريف مكة محمد 
بن بركات (ت”٠5ه/597١م)‏ وذلك 4 أثناء حملته المشهورة على المخلاف السليماني 
وشنه الحرب على أمير جازان العليا والمخلاف الشريف أحمد بن دريب بن خالد بن 
قطب الدين: وقد حفلت المصادر اللمتعددة مابين مكية ويمانية ومحلية باشارات غديدة 
لهذه الحرب وما حل بجازان ؛ وقلعتها وسورها وأهلها من خراب ودمار وانتهاكات على 
يد محمد بن بركات أمير مكة. لكن سياق بعضها يختلف عن البعض الآخر . ففي الوقت 
الذي تذكرها المصادر المكية المعاصرة ببعض تفصيل ؛ فإن المصادر التاريخية اليمنية 
والمحلية تذكرها بإيجاز ولا تقدم معلومات واضحة. حتى إن أهم مصدر محلي لتاريخ 
المخلاف السليماني . العقيق اليماني ‏ يغفلها كليا . على أية حال يذهب المؤرخون المكيون 
إلى أن أسباب حملة الشريف محمد على جازان تعود إلى: قيام أمير جازان أبو الغوائر 
أحمد بن دريب بإيواء الشريف علي بن بركات '" شقيق الشريف محمد”'' ومناضسه 
عن ميا بعة مها وهيل الح ساز ان مها رقا لأكية تحصمر ننه وميك بين الدكتيق 
حاول على إثرها "علي بن بركات" السفر إلى مصر لتقديم شكوى للسلطان قايتباي 
(ت501ه/ 1595م ) سلطان مصر المملوكي حينها ضد أخيه أمير مكة محمد بن 
بركات . وقد حاول علي السفر إلى مصر عن طريق الموانىٌ الحجازية لكنها أغلقت 
4 وجهه . وخشي أن يقبض عليه عمال أخيه ويمنع من السفر إلى سلطان مصر فكان 
أن قدم على صاحب جازان فاستقبله وأكرمه وساعده على الركوب من بندر جازان 
إلى سواكن ومنها إلى مصر'". فلما علم بذلك شريف مكة محمد بن بركات غضب؛ 
وعقد العزم على المسير إلى جازان لإقدام الشريف أبي الفوائر أحمد بن دريب على 


22)1١(‏ هوعلي بن بركات بن حسن بن عجلان» شقيق شريف مكة محمد بن بركات. وقعت الخصومة والمنافرة 
بينه وبين اخيه محمد أكثر من مرة ؛ وارتحل إلى مصر ثم أعيد إلى مكة ؛ ثم فارقها إلى مصر عن 
طريق جازان بمساعدة أميرها ابي الغوائر. وانظر ترجمته # , الضوء اللامع للسخاوي ؛ دار الجيل ‏ 
بيروت . ط١‏ . 517١ه‏ ء ج04 ؛ ص ,158-1١17‏ إتحاف الورى لابن فهد 85/5؛ وغيرها . 

(؟) بامخرمة,ء قلادة النحر ؤوفيات أعيان الدهر . تحقيق محمد عبد النور . رسالة ماجستير غير منشورة 
٠‏ جامعة صنعاء . ج؟؛ ف ” . ص 704 ابن فهد . إتحاف الورى , 517/4 » النجم بن فهد ‏ الدر الكميزن 
ا/رحكلت. 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ا " ذووعمر” الذين كانوا حينها يقيمون 
عند أبي الغوائر ويحظون برعايته”"2 وي حين يفصح هؤلاء المؤرخون عن هذه الأسباب 
ويضعونها عاملاً رئيسا ب غزو محمد بن بركات لجازان فإن مؤرخي اليمن والمخخللاف 
لايقموق أسبابا واضتحة لهذه الحمده وكضون بالاشنا ره إلى أن السدب بطر هه 
حصول وحشة شديدة لسبب مشهور”'". ويذهب العقيلي إلى أن مطامع أمير مكة ب 
ضم منطقة جازان إلى حكمه ومد نفوذه عليها كان السبب المباشر يش حملته تلك 
حيث كان لتخلي الطاهريين 2# اليمن عن مساعدة حليفهم أبي الغوائر صاحب جازان 
فرصة لضم جازان”*'. لكن الزيلعي يستبعد ما ذهب إليه العقيلي بناءً على أن شريف 
مكة غادر المنطقة بعد فترة قصيرة من تحقيق النصر على صاحبها أبي الغوائر "2. 
على أية حال تضافرت هذه الأسباب دفعت بالشريف محمد بن بركات إلى الخروج 
إلى جازان ْ عساكر كثيرة واحتفال زائد حتى أنه اصطحب معه جميع أهله من 
الزوجات والسراي والذرية '"2. ولما بلغ جازان # ربيع الأول سنة (857/ه/41717١م)‏ 
ترددت الرسل بينه وبين صاحب جازان أبي الغوائر فلم ينتظم بينهما صلح على الرغم 
من تدخل المشايخ بينهما . وقد اشترط محمد بن بركات أن يدخل مدينة جازان من 
باب ويخرج من الآخر للموافقة على الصلح : وهوما رفضه الشريف أبو الغوائر أحمد 
بن دريب وخرج بعساكره وصف للقتال أمام جيوش شريف مكة '"". وهنا نقف على 


)001 هم مجموعة من قواد شريف مكة المعروفين بعبيد السلطان ؛ وهم ممن كانوا موالي ثم أعتقوا وأصبحوا 
يقودون كتائب تحت إمرة أشراف مكة ؛ لكنهم كانوا أحيانا يخرجون عن الطاعة ويعيثون فسادا وبخاصة 
تجاه الآخرين كما كان يطلق عليهم القادة العمرة. ( انظر ؛ التفصيلات 4# صفحات من تاريخ مكة 
المكرمة . تأليف . سنوك هورخرونيه . ترجمة علي عودة . الشيوخ , نشر دارة الملك عبد العزيز . ج١,‏ 


. )١956ص‎ 

(؟) إتحاف الورى . ج:: ص 115 , والدر الكمين . ج١.‏ ص ١١5‏ . 

(؟) 2 ابن الديبع» قرةالعيون » تحقيق الأكوع. ط؟, (1404١ه/1988م)‏ . صل١45؛‏ ويغية المستفيد تحقيق, 
يوسف شلحد ء صنعاء (1147م) صن ١58‏ » يحيى بن الحسين ‏ إنباء الزنمن ( مخطوط مصور عن 


نسخةالمكتبة الغربية بجامع صنعاء) ورقمه .51١‏ والشرك . اللآلىٌ المضيئة ( مخطوط مصور) ق” 
ورقة ؛. والبهكلي ء العقد المفصل بالعجائب والغرائب تحقيق العقيلي . صص.05: والنمازي . خلاصة 
السلاف ( مخطوط ) ورقة 71 بترقيمي وغيرها . 

(:) تاريخ المخلاف السليماني » ج١.‏ ص 317 ._ 

(5) الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان . ط١ء‏ (1515ه/997ام) .ص 174. 

(7) ابن الديبعءقرة العيون. ص .:45١‏ الشرك . اللآلَ المضيئة .ق؟؛ ورقة ؛. والبهكلي » العقد المفصا 
بالغرائب والعجائب . ص 7ه ._ 

(10) الضمدي » العقيق اليماني . ص١7١:‏ والنمازي . الخلاصة ورقة 5 .٠١‏ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
])16١[ ١‏ 
وصفين مختلفين بين مؤرخي مكة والمؤرخ بامخرمة . فعلى حين يذهب مؤرخو مكة إلى 
أنه ما إن بدا الالتحام بين أوائل عسكر شريف مكة محمد بن بركات مع عساكر صاحب 
جازانٍ حتى قام بعض العسكر برمي النار يك بعض بيوت أهالي جازان وكانٍ غالبها 
عششا فعلقت بها النار وانتقلت سريعا بفعل الرياح الشديدة وأحرقتها جميعا . الأمر 
الذي أدى لاضطراب صاحب جازان وعساكره . وكانت الهزيمة وهروب أبي الغوائر من 
الباب الآخر من المدينة ومعه عساكره ؛ وأخلوا مدينة جازان فدخلها محمد بن بركات 
وعساكره . وعاثوا فيها فساداً قتلاً ونهباً وإخراباً” 0 . بينما دنجد رواية مختلفة عند 
''بامخرمة " تتلخصص + أن الحرب وقعت بين الفريقين ودارت رحى معركة عظيمة 
كاد فيها الشريف محمد بن بركات أن ينهزم لولا لجوؤه إلى إغراء مجموعة من جيش 
صاحب جازان بنقود مب مره القن [عيه ا ل 
ارحس خصوفنا كاي" 00 سوم لدو ف عور ف يرق الناقب 
وخفمة 3الفضة .واستطاع بذلك إفساد الكثير من جيش صاحب جازان: فتخاذلوا عنهك 
فحلت الهزيمة به وقتل من أصحابه نحو الخمسة عشر''2. ويتفق المؤرخون على أن 
والولدان صبرا . واستاسروا كثيرا من النساء الشرفاء وغيرهن . وحملوهن معهم إلى 
والاعالة ركفف العماب ذال يكن هدي حاب وري على اذل جازان »!لم يخطر 
بيال أحد”" '. وهذه فظائع عظيمة وظلم كبير وقع من شريف مكة محمد بن بركات 
على أهالي جازان وهوما ادرك خطره وسوء عاقبته المؤرخ ابن فهد فعلق بقوله : 
وكانت نازلة شنيعة عاد وبالها على أهل مكة ؛ فإنها أقحطت سنين عديدة ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم"”'". لكن الغريب أن يعد العصامي هذه المأساة التي نزلت 


.074 وغاية المرام ؛ تحقيق فهيم شلتوت ؛ جامعة أم القرى ؛ ج؟: ص‎ 1١5 ابن فهد ؛ إتحاف الورى , ج؟؛ ص‎ 2)1١( 

)١(‏ بامخرمةء قلادة النحرءج"؟.ءق”. ص05/. 

(؟) انظرء ابن فهد ‏ إتحاف الورى » ج؛.ص117. والدر الكمين . ج١؛‏ ص ص .1١11١7‏ وسمط النجوم 
العوالي للعصامي ؛ القاهرة ؛ دت ‏ ج5: ص 717 وابن الديبع : قرة العيون . تحقيق الأكوع ؛ ج؟. ص 
ويغية المستفيد. ص8١‏ ؛ ودرر الفرائد المنظمة 2# أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة للجزيري » 
ص 778: غاية المرام لابن فهد » ج؟؛ ص ١5‏ 0وغيرها . 

(:) انظرء إتحاف الورى . ج؛: ص 1١5‏ والدر الكمين , ج١٠.‏ ص ١١7‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
بأمل جازان '" فتحا مبينا " ويثني على الشريف ما فعله ؛ ويرى أنها أدت إلى أن تخافه 
البائل وتمتلق من مينابته الصدور 20 


0 0700000 1 
وقد تعرضت قلعة الثريا وسور جازان (دربها) للخراب والهدم على يد محمد بن 
بركات# أثناء حملته هذه فيذكر ابن فهد أن جيش شريف مكة " أخربوا الحصن , 
وجميع مافيه . وكان فيه جملة من المتاع والثياب والكتب النفيسة . وأحرق باقي البلد 

3 ف 3 3 بد اجا 7 
وخرّب سورها ؛ وجميع ما فيها من الدور خلا المساجد ''". وقال ابن الديبع ب وصف 
11 01 3 3 
ذلك: فاستباح صاحب مكة جازان واهلها وأحرقها . واخرب سورها وتركها خاوية على 
عروشها . ونهبت خزانته وفيها من الكتب النفيسة شيء عظيم » ومن السلاح والثياب 
ما جمعه أبوه وجده '" بينما قال بغية المستفيد : '' ونهبت جازان وأحرقت . وهشدمت 
دور الخلافة وسور البلد"”؟. كما ورد هدم الحصن ( القلعة) والسور عند العصامي 
11 
وأحرق حصنها . وأخرب سورها . وقتل عدة مستكثرة من رجالها . وغنم شيئًا كثيرا 
من أهواتها #وأسهز ملاكة عظيحة من تماتهها واطفالي]' (٠..ويكيو‏ هذا القران عدن 
مؤرخي المخلاف هو الخراب الأول الذي حل بالقلعة وسور المدينة”'". أما أبوالغوائر 
اح ارين عار الح ل عض وعد 0 ؛ وبفي 
مدن الفا ماحد من إل طفق وعرييا حت و الك مهي د لل ! ا 
جازان من تحت أمره ويحمل الخوارج إليه ‏ كل سنة 7). 


وك عام (474ه/1018م) تعرض المخلاف السليماني وعلى الأخص وادي جازان 


. ”50/ سمطالنجوم العوالي.ج؛: ص‎ )1١( 

6 اتحاف الورى ج ؛غ: ص 21١5‏ الد والدر الكمين ج١:‏ ض ٠ ١١1‏ 4 كتابه : قرة العيون .ص ة 

69 انظر بغية المستفيد بتحقيق ؛ عبد الله الحبشي .مركز الدراسات والبحوث اليمني صتعاء: 1175م ء 
ص .١060‏ 

(4:) انظرء سمط النجوم .ج:؛ ص 7377 . كما أشار إلى ذلك غيره ؛ انظر؛ العز بن فهد ؛ غاية المرام ج١5,‏ 
ص 05 60 وغيرهم . 

(4) النمازي , خلاصة السلاف ورقة 51 والبهكلي ؛ العقد المفصل . ص 07 . 

3 بلوغ القرى 4 ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى , ؛ تحقيق صلاح الدين إبراهيم ورفاقه » دار القاهرة 
عدت ج75 صن ١٠١‏ . والخوارج هي: ما يخرج من غلة الأرض ( نقلا عن تحقيق بلوغ القرى , .هامش ” 
ص١7١٠).‏ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
- : : ١1ي712211ي‏ جِ/ىِ2ِ2 7 732 9 1373ٍِتصِ_1_1؟5ئ > > . 1133130522353 323222222212111 032 3 ا 
10 59 ا ل ا 0 
لهجوم من بني حرام حكام حلي ابن يعقوب مدفوعين من شريف مكة '''. وحاول 
صاحب جازان 4# ذلك الوقت الشريف المهدي بن أحمد وواجيديع ولا لم سيمع 
المقاومة انسحب إلى مديية ة جازان حيث تحصن بقلعة الثريا ودرب المديئة 0 . فكان أن 
عاك حيو الجوا م سناذ ا ف وادى جا زان ور امم شترعة إلى غربه . ومن البحر إلى 
الجبل ؛ ونهبوا الأموال وانتهكوا الحرمات '". واضطر الأمير المهدي صاحب جازان إلى 
9 لا ل 
عقد هدنة مع الأمير ( قيس الحرامي) تراجع بموجبها إلى بلاده حلي بن يعقوب ''". 
وعلى الرغم من أن وادي جازان . وعاصمته جازان العليا قد تعرضت لحملة من العساكر 
الجركسية النازلة بزبيد 2 اليمن 2'7. بقيادة "اسكندر" الذي ما أن علم به أمير جازان 
حينها الأميرعز الدين بن أحمد حتى فر من مدينته . واختفى ولم يعلم له الجراكسة 
مكانا . ولم يستطيعوا تحديد الجهة التي هرب إليها واختفى بها . فقاموا بتخريب جميع 
قرى ومدن وادي جازان بما فيها مدينة جازان العليا وتدميرها”". إلا أنهم على ما يبدو 
لم يعرضوا للقلعة أوسور المدينة بخراب كبير بدليل أن النمازي يذكر أن الأمير عز الدين 
عاد إلى درب جازان بمجرد مغادرة الجراكسة عائدين إلى زبيد ”"". 


ب. خراب جازان وقلعتها عام (19754ه/ 71 9١ام)‏ : 
4 هذا العام تفرصت خازان وكلنتها الثريا للخراب وذلك على يد القائد الجركسي 
سلكت اروم عندما خرج من زبيد كاهيدا جازان لامتناع أميرها يوم أن توقف 
الشريف أحمد بن المهدي القطبي عن أداء ما عليه من أموال وخيول ‏ للقائد ' معان 
الرومي" .فخرج إليه من زبيد وحط بأبي عريش ودارت مراسلات بين الطرفين ولم 
تنجح فتقدم قائد اللوند2". ' سلمان الرومي' 4 جيشه وضرب الحصار على الأمير 


)1١(‏ العقيقاليماني.( مخطوط) . ورقة 11160 من نسخة الجامع بصنعاء . والدييع . الفضل المزيد 
ص١1؟.‏ 

(؟) نفس المصدرء ورقة 77 . وخلاصة السلاف للنمازي ورقة .7١‏ 

() المصدران نفسهما . نفس الصفحة , والفضل المزيد لابن الديبع . ص 4١‏ . 

(4:) الضمديء الواك بوفيات الأعيان ( مخطوط ) ورقة 17 نسخة جامع صنعاء ‏ الزيلعي : الأوضاع السياسية 
ص١7‏ 

(4) ذكرتالمصادر المحلية أن سبب خروج القائد إسكندر يعود إلى قيام عز الدين بقتل أخيه الأمير المهدي 
الذي كان حليفا للقائد إسكندر . خلاصة السلاف » ورقة ١؟.‏ الولك بوفيات الأعيان ورقة /513. 

3 النمازي . خلاصة السلاف ورقة 77. 

(10) المصدر نفسه, ورقة 4:”؟. 

(4) هكذا أطلقعليهم مؤرخوالمخلاف , واليمن ويقصد بهم بقايا الجراكسة الذين خرجوا إلى اليمن 


0064 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أحمد بن المهدي شم دخل عليه درب المدينة فلم يستطع صاحب جازان الصمود وحاول 
التحصن بالقلعة فدخلها عليه القائد اا 'عنوة وقتله وأخرب القلعة . ودمر قصور 
جازان وغيرها من المباني . ونهبها وترك أهلها فقراء ''". ويبدو أنه لم يلحق أذى كبيرا 
بالقلعة حيث أعيد ترميمها وبناؤها مرة أخرى # عهد الآمير عامر بن يوسف العزيز. 
ويظهر أنه قد اعتنى بإعادة بنائها عناية كبيرة وزاد من تحصينها وقوة بنيانها. لآن 
مؤرخي المخلاف يذكرون أن البلاد قد استقرت وازدهر بها العمران: وتنافس السكان 
4 جازان وأبي عريش 2# العمارة حتى أصبح يُضرب بعصر الأمير عامر المثل خا الميل 
إلى العمارة والتفنن فيها7'". 


ج خراب القلعة والسور عام (974ه/5717١م)‏ ثم إعادة إعمارها: 
تعرضر المخلاف السليماني # عهد الآمير عامر بن يوسف العزيز لحملتين شنهما 
عليه ( قيس الحرامي) أمير حلي بن يعقوب 2 عامي ( 91١‏ 447ه/ 19077 10170م) 
لكننهيباءة كلتيهما بهزيمة شنيعة غلى الرغم من المشاعدات العسكرية التي قدمها 
له شريف مكة' ( أبونمي بن بركات ) ' وما ن بلغت أصداء هذه الهزيمة مسامع 


1اء 


الشريف " أبا نمي" حتى أخذ يستعد لغزو المخلاف السليماني . انتصارا لحليفه أمير 
ادي" فتاجدهد ف مع خينا كر كثيرة من أفل ينيع والضقراراك والأودية والظائف: 
وغيرهم حتى بلغ عدد خيلهم ما يقرب من ( )7١‏ فرسا كما بلغت عدد الرجالة ثلاثة 
آلاف ثم زاد عددهم لما بلغ حلي ب طريقة 3 إلى جازان فبلغ الخيالة قرابة ( ٠‏ )من 
الرجالة". ولم يكتف بذلك بل أخرج حملة عن طريق البحر للغرض نفسه"' '. وتكاد 
المصادر المكية والمحلية تجمع على أن سبب هذه الحملة إنما هي نصرة أمير حلي" يسن 
السزامى" وغضيها للهزاكم القى أؤلها به امبر يصا ران" عامويق بويت لمر 07 


والمخلاف أوائل القرن العاشر الهجري. 

. ؛١ انظرء العقيق اليمانى ( مخطوط ) ورقة ١لاء وخلاصة السلاف ورقة‎ )1١( 

٠. :15(‏ اقيق اليمانى وركة 15. وكالاهتة السلاف ووفة 17 

() الضمديء العقيقاليماني . ورقة 4غ" النمازي . خلاصة السلاف ورقة 817. والعقيلي ‏ تاريخ المخللاف 
السليماني . ج١:‏ ص 771. والكبسي اللطائف السنية ‏ أخبار الممالك اليمنية . مخطوط صفحة *؟١.‏ 

(4) الكبسي, المصدر السابق . نفس الصفحة . والضمدي . الوا بوفيات الأعيان . ورقة 0 . 

(2)4 جار الله بن العز بن فهد ءنيل المنى بذيل بلوع القرى , تحقيق : محمد بن الحبيب الهيلة . مؤسسة 
الفرقان الإسلامي؛ ط١‏ (١57١ه/١٠٠٠م)‏ ج7ء ص 333.770 

(3) المصدرنفسهءج؟. ص75. 

(0) انظرء ؛ إضافة لما سبق من المصادر ؛ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ‏ للعز بن فهد ؛ تحقيق 
فهيم شلتوت؛ مركز البحث العلمي ٠‏ جامعة أم القرى بمكة ( 5 1ه052١1١ه)‏ ج”.ص117ومابعدها. 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والدحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
ويذهب النهراولي إلى أن '' استطالة عامر على شرفاء مكة بلسانه وادعاء الافتخار 
بحسامه وسنانه وذكر ما لا يليق بشأنهم الشريف , والسفه عليهم بكل كلام قبيح ووضيع 
سخيف ؛ كان سييا لخروع شر يف مكه م إلى جازان خاصة وأن هذه الأمورقد 
تكررت من الشريف, أعامر" كما يقول النهروالي'”'". ولعل العلاقات الحسنة التي كانت 

بين الشريف ''عامر" أمير جازان من جهة والعثمانيين؛ ووالي مصر من جهة أخرى”". 
قد أخافت شريف مكة , الأمرالذي ساهم مع الأسباب السابقة #4 أن يخرج أبونمي 
بهذه الأعداد الكبيرة والاستعدادات الضخمة برا وبحرا لغزو جازان » وبطبيعة الحال 
لم تغب عنه حملة جده محمد بن بركات.ب# غزوه للمخلاف عام (5//ه//1ا1141ام) : 
فأراد لذلك كسر شوكة الأمير عامر صاحب جازان وإدخاله 4# طاعته”". على أيه حال 
عقب وصول شريف مكة إلى وادي جازان دارت المراسلات مع صاحب جازان وحاول 
العليسا نو ينان الناس”؟) التدخل بالخشع بين الشريقيق فلم يربخ الشريف: عامر" 
لطالي ري 0 أب تمت ؛ فخرج الية وحاطيرم دك حاذاق واسفن الحضار اكتررمق 
0 '. استطاع خلالها أن يهدم أماكن من السور والدخول إلى داخل المدينة ؛ 
ومن نم دارك رح ممركة عظرية | نتهدت روريم جناخيها الشريف' 'عامر' ومقتل أكثر 
من ثلاث مئة نفس من أهل جازان واستولى شريف مكة على ' نخب وخيل وخزانة صاحب 
جازان ' وكانت خيله أكثر من مئة فرس ' ونهب كل ما وجده 4 جازان””'. وبعد هروب 
أمير جازان منها إلى حرض""". منهزما # ثلة من أصحابه . استولى شريف مكة على 
جميع البلاد وقام بهدم القلعة الثريا ' وسور المدينة وبالغ # ذلك فأخرب جميع بيوت 
جازان العليا””. وكان لقوة بناء القلعة دور أن يبقى مقيما بأبي عريش أكثر من سنة 


. انظرء البرق اليماني 4# الفتح العثماني  دار اليمامة للبحث والنشر ؛ ط١؛ الرياض » 17/١١ه. ص27‎ )1١( 

(؟) العز بن النجم بن فهد ٠غاية‏ المرام .ج7. ص 1717. توطدت العلاقة بين السلطان العثماني والأمير 
عامر إلى درجة أن السلطان العثماني كان يرسل له بخلعة مع واليه على مصر. 

69 النمازي . خلاصة السلافء ورقة 0١‏ بترقيمي . 

(4) ذكرالنمازي# خلاصة السلاف ورقة 45 أن من ضمن الوفد الذي أرسل إلى صاحب جازان بعض السادات من آل 
الحكمى. 

(08: اكير حا الله ان هه أن الحصحار ارقا يوه الكلاهاء( 11 شن سينوةة الشعة وامشعر ]إلى من 
محرم)؛ ( نيل المنى ؛ ج. ص ص 15١‏ 41. 

(1) جار الله بن فهد . المصدر نفسه . ج7؟. ص 577 . 

(0) اختلفالمؤرخون ب تحديد جهة هربه فمنهم من ذكر أنه هرب إلى ' الحقار" وقيل إلى '"الحمرة' وقيل إلى 
الجبال . والثابت أنه رحل إلى حرض ومنها إلى زبيد » وقد يكون مر على هذه الأماكن جميعها أثناء هربه . 

(4) الضمديء الوا بوفيات الأعيان ( العقيق اليماني ) ورقة 0 والنمازي . خلاصة السلاف » ورقة 77 . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
لكي يستطيع جيشه هدم القلعة والسور''". فهدمت إلى الأرض كما يقول النمازي”") 
عقب ارتحال أبي نمي عن المخلاف ترك أحد أتباعه والياً عليه . متخذاً من أبي 
عريثس مقرا تحكيي" اكه اسطر النو نضا وقفيا هدوها قاد الأمير عام دق نوف 
العزيز' يصاحبه جيشس من العساكر اليمنية أرسله الإمام يحيى شرف الدين إمام 
اليمن. وعندما رأى اليمنيون مدى الترحيب وحفاوة الاستقبال للأمير عامر من قبل 
سكان المخلاف قتلوه غيلة وهو نائم حسدا وغيظا ”'". ولم تطل هيمنة إمام اليمن على 
جازان فقد استولى عليها العثمانيون بعد أن قضوا على الجراكسة ي زبيد » ومدوا 
سيطرتهم على أغلب بلاد المخلاف السليماني”"؟. ويظهر أن الآتراك العثمانيين قد 
أعادوا بناء القلعة وترميم السور مع أن كشافيهم الذين يتولون الإشراف على المخلاف 
كانوا يتخذون من أبي عريش مركزا لهم إلا أن قلعة جازان التي أعادوا إعمارها كانت 
تستمل'كسجن حارة #ؤكخط دفاع وفوف ع تحصين إذأها اضطتروا إلى استخدامها 
تارة أخرى . فأما استخدامها كسجن فيذكر الضمدي # كتابه أن كاشف المخلاف 2 
سنة (501ه / 1054م) '"حسن البهلوان" بلغ من جوره وظلمه 2# البلاد إلى الدرجة 
التي كان يروع فيها سكان وادي جازان ويقبض على الكثير منهم ويحبسهم مكتفين 
ومقيدين # قلعة جازان . وكان ذلك سببا ب خراب البلاد وتشتت العباد ”'2. وكانت 
اعد خضي المقكره لوليا رابج ريا العثماني المسمى الأغا ( الأحور) 
عندما حاصره الآمير عز الدين ابن إمام صنعا ء شرف الدين يحيى ؛ ويبدو أن الأتراك 
عندما أعادوا بناء القلعة وترميم السور وثقوا البنيان لأن عز الدين بقي ما يقارب 
(50) ليلة ضاربا الحصار على القلعة . ولم يستطع دخولها على الآتراك ؛ فعاد إلى 
أبن عريكن وأحركها :كم اتصبورف هاكدا إلى اليون "وعد وهن الأتراك عزاء كبيراً 


(2)91 جار الله بن فهد .نيل المنى , ج7: صن 17٠١‏ 770, وقد رزق أثناء مقامه بولد فسماه جازان على اسم 


المدينة. 

6 خلاصة السلاف ؛» ورقة 07 . 

(9) السنجاري» منائح الكرم . تحقيق: ماجدة فيصل ؛ جامعة أم القرى مكة (1519١ه/5848ام)‏ »ج5, 
ص00 7. 


(4) الضمدي . العقيق اليماني .ص 1١5‏ ء والنمازي . خلاصة السلاف ؛» ورقة 06 . 

(5) المصدران نفسهما .ء انظر عيسى بن لطف الله . روح الروح فيما حدث بعد المئّة التاسعة من الفتن 
والفتوح . تحقيق ؛ إبراهيم المقحفي . مركز عبادي للدراسات والنشرء ط١ء‏ (554١ه/؟7١٠٠م)‏ 2 
ص .١١١‏ النهروانى », البرق العثمانى . ص88 ؛ الكبسى ؛ اللطائف السئية ( مخطوط) ورقة ١83721174‏ . 

5 الفعيف اليماني مورقة 115 وانطو التقارى بخلاصة السلذف دورقة 1 

(10) العقيق اليماني . ورقة ؟14.ء والعقيلي ‏ تاريخ المخلاف السليماني . ج١.‏ ص ."٠١‏ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 7 
من جيش عز الدين بن الإمام شرف الدين حيث كانوا يصعدون على قبة قبر الشريف 
أحمد بن دريب بن خالد بن قطب الدين ؛ وعلى قبة جامع جازان ومنارته ويرمون 
الآتراك بالرصاص ء لذلك ما إن غادر عز الدين وجيشه منسحبا إلى اليمن حتى قام 
الأتراك بهعدم اجام ومنارته وقبة الضريح"'". وجميع المباني الأخرى المحيطة 
بالقلية".:ويقيت الظلمة بيكانا مننيها اهدر نيا الأتراك العثمانيون أمام ثورات أهالي 
المخلاف ات فعندما نهض الأمير عبد الوهاب بن المهدي القطبي”*“. على رأس 
ومن سكان ا تخرؤف امات :ادراب الأتراك من اج هريش ومن اآنظطلفة كلا : 
والتحم بهم بمساعدة أشراف صبيا الخواجيين وهزمهم . فتراجعوا أمامه وتحصنوا 
بقلعة جازان الأعلى ( الثريا) واحتموا بها أمام غارات السكان ؛ وقد حالت بحصانتها 
بينهم والوقوع ب قبضته ومن معه من أهالي المخلاف وبقي الغا أفرحات' متحصنا 
ينتظر المدد من زبيد ' وكان كلما واتته الفرصة خرج منها ‏ غارات خاطفة على 
أبي عريش وعاد سريعاً للقلعة : ولأن الأمير عبد الوهاب القطبي ومن معه من أهاني 
المخلاف لم يستطيعوا الولوج على فرحات وعسكره # القلعة فقد تربصص وأعد له 
الكمائن حتى تمكن من قتله يذ إحدى غاراته على أبي عريش”"'. وعلى الرغم من أن 
غنديقة" جاؤاق العلنا' أفقدت منذ حملة أبي نمي عليها عام (547ه/1677م) وما بعدها 
مكانتها كمدينة مشهورة وعاصمة للمخلاف واستحوذت ' موري على الاهتمام ؛ 
إلا أن قلعة ' الثريا" أبرز معالم جازان العليا لم تفقد أهميتها. وبقيت حصنا حصينا 
يلوذ ويتمترس به كل من يحتاج إلى الحماية والتحصن . سواءً من أمراء المخلاف أو 
الطارئين عليه من الآقوام الآخرى لذلك نجد أن الآمير عيسى بن المهدي القطبي يبادر 
عام (4174ه/153م) إلى التحصن بها عندما بلغه خروج جيش الأتراك من اليمن 
بقيادة الأمير ''حسين ووصوله إلى '"أبي عريش”"2"0. ولمالم يكن بالقلعة من الطعام 
والأعلاف ما يعين على البقاء والتحصن بها "". بادر أول ما علم بخروج الأتراك 


. قال 4 العقيق اليمانى  ورقة 154: وكان مسجداً عظيماً‎ )1١( 

٠. )5(‏ «الضمدي: الوانة موفيات الأعيان “تيخة جامع صتعاء ورقة 79 

(1)9 + العفيق اليماني يمن 15 

(:) كان حينها يسكن قرية ' البداح " قرية بجهة الحرث , العقيلي ؛ تاريخ المخلاف السليماني . ج١.‏ ص 
لمهم الحمو اف لشاظية جازان #طن لا 

(5) العقيلي . المخلاف السليماني . ج١.ص 7١4‏ . 

(1) 0 العقيلي ؛ المصدر نفسه , ج١؛‏ ص 5075. 

(9) الضمدي, ؛ الوالك بوفيات الأعيان ورقة .٠٠١‏ وقد علق على ذلك بأن القلعة لم يكن فيها 'شحنة تعين على 
الحصار" وهذا يدل على أن القلعة كانت قبل ذلك مهملة. 
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إلى جازان العليا إلى ملاقاتهم ‏ منتصف الطريق بين ابي عريش وجازان: ودارت 

رحى المعركة وانتهت بهزيمته وتراجعه إلى القلعة بعد أن أثخن الآتراك 2# جيشه . 


مقع يفاده الفقال وهر ديدم وكل ذلك لأ حدق لسار وح هب الأخراك 
4 جموعهم بعد أن استكملوا الاستعدادات لضرب الحصار على القلعة وقبل وصولهم 
إليها خرج إليهم الأمير عيسى القطبي'''. ووقعت معركة شرسة قتل فيها العديد من 
فرسان الأمير عيسى غاضطر للتراجع إلى القلعة؛ لكنه عندما أحس بالنقص 4# العدة 
والعدد ورأى أن بقاءه بالقلعة .مع خلوها من العتاد والمؤن. لن يوفر له الحماية غادر 
القلعة منسحبا إلى الحقار, ومنها إلى المطهر بن شرف الدين إمام اليمن حينها فلم 
يجد عنده طائلاً فعاد الى بلدته السلب (") ٠‏ وبقي بها إلى وفاته”" . 


د . حملة جيش المطهر بن شرف الدين وخراب القلعة عام 
(915ه/160517م), ثم إعادة بنائها على يد الشريف أحمد بن غالب : 

رتب الآتراك حامية ‏ قلعة الثريا بقتيت تتحصن بها من هجمات الأهالي الموتورين 
من الآتراك والرافضين لحكمهم .2# الوقت الذي كانت الحرب تدور# اليمن بين 
" المطهر بن شرف الدين ' والأتراك ‏ زبيد وغيرها من مدن اليمن”'؟. وقد تمكن 
المطهر من هزيمة الأتراك مستفيداً من الشورة العامة التي قامت ضدهم # اليمن 
وتهامة والمخلاف السليماني”*». فأخرج جيشا كثير العدد والعٌّدة »عام (10ذه/ 
ا1دام) ؛ بقيادة الشيخ 'سراج بن عثمان" للاستيلاء على إقليم جازان وطرد 
الأتراك :فلم تستطع الحامية الخروج إليهم من القلعة وتراجع من كان ب أبي عريش 
إلى القلعة فتحصنوا بها فضرب عليهم الشيخ' سراج "ومقة العزود مر نكا نيا زان 
حطيارا ديه ص0 الخناق على من بالقلعة .ولم تطل مقاومة الأتراك وقائدهم 
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الأغا نمقان تلجس فأعلنوا تسليم القلعة وما فيه بشرط الحفاظ على أرواحهم 


. 507 70١ المصدر نفسه . نفس الورقة .وانظر العقيق »ورقة‎ )١( 

(؟) قال العقيلي # المعجم الجفرا ص ٠٠١‏ بأنها ' مرج ومرعى بين العارضة والحرّث". 

(؟) العقيق اليماني ورقة 507,. والنمازي . خلاصة السلاف ورقة 15. 

(4:)ة حسين عبد اللّه العمري , تاريخ اليمن الحديث والمعاصر (1777.577ه/15181911م) دار الفكر 
المعاصرء بيروت . ط” , (١١٠5م)‏ ؛ ص9١‏ . 

(0) الضمدي. العقيق اليماني . ورقة ”507. والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصر . ص١7.‏ 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة نلك 
وسلامتهم فأجابهم إلى ذلك فغادروها عاكدين الى سيد :وظفر الشيه” فو 
وجيشه بماك القلعة وكان كما يقول الضمدي : ' “يجل عق الوطف مين العدد والسلاة 
والبنادق والمدافع وخزائن وتحف وبر وجوخ ونحاس لا يحصرء وأموال: أرسلها كلها إلى 
المطهر'"'". ثم قاموا بإخراب القلعة وهدمهاء كما أخرب الكثير من البيوت”"". ويذهب 
الضمدي إلى أن القلعة بقيت على خرابها إلى زمانه 2# القرن الحادي عشر الهجري 
رضحف حالما افد نيا 41 بما يدل على أن جاذان . حيث توجد القلعة ‏ قد فارقها 
أهلها وأصبحت خراباً مقفرة فيقول معلقاً: ' أوصارت من يومد خراباً لا أنيس بها قد 
قكف شه الأشجان وقطليت الما وانشوة الأحجار تصمّر فيها البوم إلى الوقت 

المعلوم”"". وبينما يذهب النمازي إلى أن القلعة بقيت على خرابها إلى أيام الشريف 
أحمد بن غالب الذي حكم المخلاف بين عام 1١١١6 -11١١(‏ ه/1195-1/4م)" 
فكان أول من بناها بعد ذلك الخراب'''. نجد العقيلي يذكر أن الجنود الإمامية 
اليكتية حاصوية المذين العو ظلعة عازن هام 55 555/1 الم ) »حت انيلم 
بعد عشرة أيام'"". فإذا صح ما يقوله. حيث لم يذكر مصدره لهذه المعلومة . فذلك 
يعني أن القلعة قد أعيد ترميمها ريبما من قبل الأتراك: لكن كلامه هذا لا ينبغي التسليم 
دسحافية | ةعلط أن مضا دودلة تك انرو العفيق الساتى و كاومية الفلوة” 
وريج[ فيرهها وقد مهيا نا افده الاتان هق الها يعدم هري حقى يناف الشريقة 
أحمد ابن غالب ؛ ويبدو آن العقيلي التقط ما ذكره المؤرخان وغيرهما # أحداث عام 
(77١٠ه/17771م)‏ من أن جيش إمام اليمن محمد بن القاسم يُساعده أشراف صبيا 
والمخلاف حاصروا الأغا علي الوالي التركي على إقليم جازان 2# القلعة نحو عشرة 
أيام””".ولم يذكروا أنها قلعة جازان مما يدل على أن المقصود إنما هي قلعة أبي عريش 


. 507 العقيق اليمانيى  ورقة‎ )1١( 

(1)5". المضدرتضه + والوا 2 جرقياكةالأطياق ررق 4 بوالتمازي» خلاضة السلاف ورقة 6 
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(4) الضمديء العقيق ورقة 519؟, والجراك ؛ المقتطف من تاريخ اليمن ؛ منشورات العصر الحديث؛ ط5؟, 
(400١ها/‏ 1947م) .ص1١5,‏ والشرك . اللآلنْ المضيئة ( مخطوط ) ج35 ورقة 4/7. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
التي عمرها الأتراك عام (١451ه/1085م)‏ '''. يؤكد ما ذهبنا إليه أن المؤرخ اليمني 
الشريذ ذكر ل حوادث (77١٠ه/1777م)‏ ما نصه :' وصل كتاب مقادمة الإمام من 
مسن السنة المذكورة وتحير الأغ الذي من جهة الأتراك إ جماعة ة قليلة من أصحاب ف 
قلعة المدينة ' إلى أن قال" : "و يوم الإثنين ثاني وعشرين أو ثالث وعشرين من 
شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة زحف جنود الحق وحملوا حتى لصقوا بداير القلعة 
وسلمهم اللّه ‏ سبحانه ‏ من البنادق .. إلى أن قال : " ثم احتالوا ب نقب الداير ودخلت 
جنود الحق منه فلما أيقن الأتراك بالهلاك انحصروا واستسلموا إلخ”"؟. لذلك فقد 
بقيت القلعة خرابا ومدينة جازان العليا أرضا مقفرة حتى أوائل القرن الثاني عشر 
الهجري. ووصل الشريف أحمد بن غالب (١١٠١ه/17185م)‏ إلى إقليم جازان بعد 
أن طرد من إمارة مكة نتيجة الخلاف الذي وقع بينه. عندما كان أميرا لمكة ‏ وبين 
سعيد بن سعد ومن معه من أشراف مكة”“. واضطروا إلى الخروج منها إلى اليمن 
طني للمجينا عن اشاس ند أن صدرت أوامر السلطان العثماني بالموافقة على تعيين 

الشريف محسن بن الحسين بن زيد ميو 1و © اونا وطل! لى رقنا اكز ية وذ 
ذاك لامر ايد اللّه محمد طلب مساعدته فوعده خيرا وولاه مؤقتا على المخلااف 
لل ال ار لي و أخارت السكان ؛ وبقايا 
أمراء القطبيين وعلى رأسهم الأمير عز الدين القطبي الذي كان المعتق'"' . وأمراء 
صبيا الخواجين كما :أ نيجه ويظل ا ةا متر اميت علودن أحفد المتوكل”" فشن 
علي خرويا له ينعم خلالها ثك القضاء ء عليه فترا - جع إلى صعدة #وكان 5 ليسا عفان 
ينزو أده الريف ا حملديق غالية نيزا ويبطش بمن ظن أنهم ضده من أهل أبي عريش 
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فم .وضع الشري عنواناً جانبياً لفظه ' ' فتح قلعة أبي عريش والاستيلاء على ما فيها ' وكفى بهذا دليلاً على 
أن العقيلي. رحمه الله . أخطأ فيما ذهب إليه . 

() الشركؤاللآلئّ المضيئة.ج؟. ص ص 85 4. 84: بترقيمي , وقد ذكر بالتفصيل مبلغ ما وقع 2 أيديهم 
من الأموال والذخائر والأسلحة . 

لع السنجاريء منائح الكرم ؛ ج04 . ص ,1١‏ ١5١»؛‏ والعقيلي: تاريخ المخلاف السليماني . ج١؛:‏ ص ؟317. 
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وغيرهم'"''. فازدادت العداوة والبغضاء له + قلوب الأهالي لذلك رأى أن يبحث عن 
مكان يوفر له الدفاع والحصانة إذا ما دهمته هجمات السكان وجيوش اليمن فكان أن 
اختار جازان العليا وقلعتها المشهورة المندثرة وعزم على إعادة إعمار القلعة فأعد العدة 
لإتمام هذ العمل الشاق.# مدة وجيزة . ويصف لنا البهكلي اجتهاد الشريف أحمد ب 
بناء القلعة وتوثيق هذا البنيان فيقول : '' وي غرة شعبان سنة (4١١1١ه/1797م)‏ ابتدأ 
+4 عمارة قلعة جازان وكانت الأشجار قد سترت أرضها فأمر بقطعها . وكان يغدو إليها 
ويروح إلى أبي عريش , .ثم ضرب بها خيمة وأقام بغير سكن معه . وجد 2 ذلك واجتهد 
وأقام وأقعد وأكثر من الصناع والأجراء وامتلاً بهم ذلك الموضع بعد أن كان مقفرا 
" إلى أن قال : ' ولم يزل مهتما بأمرها وشأنها مشغولا بالعناية ب إحكامها وتوثيق 
بنيانها . ولم يدع أمرا تدعو الحاجة إليه عند الحرب وشدة الحصار الا أمر بفعله 
فجاء أسلوبها غريبا ..إلخ''"2. وكان يغضب على الصناع كلما لاحظ تأخرا 4 إنجازها 
وبخاصة بعد أن بدأت قبائل المخلاف تهاجمه فكان أن "حرض على الصناع ‏ تنجيز 
أبواب القلعة وانتهرهم على التراخي 2# ذلك" ”"". ويظهر أن الصناع انتهوا من إنجاز 
القلعة؛ وسكنها الشريف أحمد ومن معه وبداً يستقبل فيها زواره”''؛ وقام باستصلاح 
الأراضي الزراعية الخصبة حول القلعة وأنفق لأجل ذلك أموالا كثيرة ؛ لكنه لم يتمتع 
بذلك حيث أخرج من المخلاف وطرد منه قهرا بعد أن اجتمعت قوى الأهالي بقيادة 
الآأمير عز الدين القطبي . ومساعدة مؤثرة من إمام صنعاء الذي أردف ذلك بإرسال 
مندوب من قبله إلى الشريف يأمره بالارتحال والعودة إلى الحجاز ففادر ب رجب من 
عام (5١١1ه/1797م)‏ ”. ويعلق على ذلك البهكلي بقوله :' ومن غريب صنع هذه 
الدار ورجوعها على رونق إقبالها بالإدبار أن الشريف لما تكمل له إتمام الفرض من بناء 
القلعة حتى كشرت له عن أنياب أقل حرحرها''' القلقلة والزعزعة وقد كان انفق أموالا 
تخريج أراضن واسعة حولها يعدها للحراثة ما بين قطع الأشجار وإقامة الأعرام: 
وبذرها 4 سنة تخريجها ولم يأت عليها الحصاد حتى جاء ما ينغصه'"'. وعقب خروجه 
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عاذت" شازان العلا" الى إكفاويهها وخلوها من السكان بعد أن بدأت تعمر . كما خلت 
القلعة وأصبحت موحشة ؛ ويكفي لوصف حالها قول البهكلي : ' وخرج من كان بالقلعة 
مقيما وخوت على عروشها بعد أن كانت تفص بالأمم : ٠‏ وتقصد لكل أمر شأنه يهتم ا 


ه حالة القلعة بعد خروج الشريف أحمد بن غالب: 

يختلف مؤرخو المخلاف حي بيان ما آلت إليه القلعة بعد رحيل بانيها الشريف أحمد بن 
رارع الناس عنها وعن جازان فيذهب البهكلي إلى أن إمام صنعاء “الها لذن الله 
مالل مدرو ةل را 50 
الثمنازى كاسياق خديكة كين الكوارية القن حلت بالقلمة ونتاء الشرينا | حمضيق غالب لها 
أنهبا" لا حرا يندا نتاكها شارعة الو تان انز ا ا . ويؤكد هذه المعلومة أن صاحب 
ل 
نزهة الظريف 2 سيره أولاد القريف شحو جر الحو" "يكرك سباق جوادفسنة 
0 ه/000ام) 7 أن الأمير يحيى بن أحمد توقف بقلعة جازان عندما نشب الصراع 
بينه وبين أخيه علي بن محمد 'وأنه اجتمع بكبار أهالي أب غريش: لك مطرحه بالقلعة 

).وأيا كان الأمرفإن القلعة وبقية مباني جازان العليا طالتها يد الخراب والاضمحلال 
وأكسل الساكنسون بها الوم مات 0 وغيروا معالمها 
تسوير بعضه. ولا تزال الأيام تظهر من خلال عوامل التعرية الطبيعية على شواهد قبور ب 
توه القدوينة وان هل عرز قه نارح هذه لد رقة التدكرة: 


ثالثا: الخائمة : نتائج وتوصيات : 
.١‏ يتضح مما تقدم أن مدينة جازان العليا كانت عاصمة المخلاف خلال أكثر 
من ثلاثة قرون وأنها أشهر مدن المخلاف السليماني بعد اندثار مدينة عثر 
على ساحل البحر الأحمر التي كانت عاصمة المخلاف السليماني حتى القرن 


010 العقد المفصل ورقة 10 ٠‏ 
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ط” :(14037ه/193417ام)؛: ص ص 7755 757 
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٠.‏ يتضح مدى الازدهار الذي تمتعت به المدينة خلال حكم الغوانم والقطبيين؛ 


ومن نتيجته تطور العمران وبخاصة العسكري منه الذي تمثل ي بناء سور 
ضخم سميك حول جزء كبير من المدينة ؛ أو بناء قلعتها المشهورة " الثريا 

التي كانت من أشهر قلاع المخلاف السليماني على الإطلاق إن لم يكن على 
مستوى الجزيرة العربية عامة . 


محمد بن بركات عام (5//ه/877١م)‏ وحتى نهاية القرن العاشر الهجري 
وما بعده . سواءً من أشراف مكة . و الجراكسة والآتراك باليمن ‏ وغيرهم . 


٠‏ ناقثى البحث قضية مسمى درب جازان وتوصل إلى أن المقصود بهذه التسمية 


هوسور المدينة وليس المدينة نفسها . 

حاول البحث التوصل إلى رأي # توضيح تأسيس القلعة وسور المدينة . والمقاربة 
ما أمكن # تحديد زمن تقريبي لذلك ؛ ولمن قام بتعمير القلعة بناءً على ما ورد 
© بعض المخطوطات والمصادر. 


. أراد الباحث من هذا البحث توثيق تاريخ قلعة الثريا المشهورة . وسور المدينة ب 


ضوء الروايات التاريخية: بعد أن دثرت مدينة جازان وقلعتها . واختفت معالمها 
وأطلالها وطواها النسيان . 


٠.‏ إن منطقة جازان ثرية بتاريخها وموروثها الحضاري . وهي تستحق من جامعة 


جازان ومن جميع المؤرخين والباحثين الجادين أن يتولوا هذه البلاد بالدراسة 
والتنقيب عن آثارها ونقوشها ورسوماتها الصخرية. كما نأمل أن نرى من 
بناتنا وأبنائنا الدارسين 2# برامج الدراسات العليا # أقسام الآثار والتاريخ ب 
المملكةالعربية السعودية أن يبذلوا قصارى جهودهم 4# دراسة هذه الأوطان 
التهامية وغيرها من بلاد تهامة الغنية بموروثها الحضاري"''. 


هذه الإضافة من صاحب موسوعة 0 القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ( ابن جريس ( : 
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رابعا: قراءات ونحليلات عن موقع سوق حباشة : 


"سوق حباشة 2 لاد ارق د تحقيق ودراسة ) . بقلم ١‏ . 


مريف آل سعيد البارة 


متذ أربعين عاما وآنآ أتجول بف مناكب بلدان تهامة والسراة .وظلت كثيرا وأقول الآن 
أن هذه الاوطان ذات عراقة تاريخية وحضارية . وإن صدر عنها حتى الان بعض الدراسات 
العلمية ,إلا أنها مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسة أرضها وسكانها منذ استيطانها ب 
بداية التاريخ إلى وقتنا الحاضر''". وهذه الجزئية التي نمهد لها بهذه السطور تدور 
حول سوق حباشة . وهو سوق عرف أ عصري الجاهلية والإسلام . وذكره عدد من 
الباحشين المتقدمين والمتأخرين . وي هذا العام (/147ه/7١1١٠م)‏ وصلني بعض الآراء 
والطروحات من بعض الباحثين الذين يسعون إلى تحديد مكان هذا السوق # ارض تهامة 
وبعد فرز هذه الأعمال تم اختيار عملين فقط لباحثين من أهل تهامة هما: الأستاذ عبد 
الله بن حسن الرزقي القرني من العرضية الجنوبية , والآستاذ أحمد بن مريف آل سعيد 
البارقي من بلاد بارق. وهذان الأخوان لهما أطروحتان مختلفتان تماما عن مكان السوق 
.ولا أرى بينهما أي تقارب فيما يناقشانه ؛ فكل واحد منهم يدعي أن موقع هذا السوق 
ل بلاده التي ينتمي لها . وسلاحهما التعويل على بعض النصوص التاريخية المنشورة 2 
بعضى المصادر التراثية التقليدية. ولهذا ارتأيت أن أتشر ما وصلنا منهما يذ هذا السفر 
من موسوعة : القول المكتوب ع تاريخ الجنوب, واحيانا اذكر ما اراه من اراء ووجهات 
نظري# الحاشية . وآمل أن نرى دراسات علمية أثرية موثقة تدرس المواضع المختلفة عليها 
٠‏ التي يزعم أهلها أنها من الأماكن الصحيحة لهذا السوق العربي الجاهلي/'"'. 


22)1١(‏ أقولإن أقسام التاريخ . واللغة العربية وآدابها . وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم العلمية والإنسانية 
4# جامعاتنا المحلية عليها واجبات كبيرة 4 دراسة حضارة وتاريخ وفكر هذه البلاد 0 
بتوجيه الأساقد: الأكاتيميين وطلاب الدراسات العليا لا خيمة هذه الديار وأهلها 9 نأما ان ثر ى م 

فم هناك آراء ووجهات نظر , وصلتنا عن هذا السوق من غير الأستاذين القرني والبارقي؛ وجميعها تدور ا 
فلك هذا السوق؛ والاختلاف على مكانه جك المنطقة الممتدة من شرق حاضرة القنفذة ؛ ومن تهامة بلقرن 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
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ثانيا؛ قراءة 2 نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن سوق حباشة 
. بقلم . ا. عبد الله بن حسن الرزفي القرني ". 


.نص الازرفي 


ب.نص ياقوت الحموي 


ج.نص البكري 
ثالنا: 


: المقد مك‎ .١ 

الحمد للّه والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . أما بعد.؛ قلا 
يخفى عن الكثير أهمية سوق حباشة , تلك الاهمية التي اكتسبها من خلال وصول 
الرسول (يَلكِه) إليه قبل البعثة 4 اتجاره مع السيدة خديجة بنت خويلد ( رضي الله 
عنها) حيث ورد #ّ كتاب: تاريخ الآمم والملوك للطبري . # المجلد الأول الطبعة الأولى 
(1477ه١١٠٠م)‏ الصفحة رقم (01790751) ,ما نصه: " حدثني الحارث؛ قال: حدثنا 
محمد بن سعد, قال حدثنا محمد بن عمرء وغيره . عن ابن شهاب الزهري . وقد قال ذلك 
غيره من أهل البلد: إن خديجة إنما كانت استأجرت رسول الله «(وَييهٌ). ورجلا آخر من 
قريش إلى سوق حباشة تهامة”'". والمصادر التي تحدثت عن وصول الرسول (كَلِلهُ) لسوق 
حباشة .خلاف الطبري ؛ كثر؛ ولكن من باب الاختصار نكتفي بذلك”". 


تحديداء إلى وادي حلي 2 تهامة منطقة عسير . وسبب استبعاد هذه الأعمال هوعدم توفر الحد الأدنى من 
المناهج والطرق العلمية 4 تدوينهاء وكذلك احتوى بعضها على صياغات لغوية ضعيفة . واحيانا بعيدة عن تاريخ 
وحضارة هذا السوق. ) ابن جريس) 5 

, عبد الله الرزقي من الباحثين المحدثين الجادين 2# بلاد العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة‎ 22)1١( 
له بعض البحوث المطبوعة والمنشورة . للمزيد عن ترجمته انظر: غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب‎ 
تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة) ( الرياض : مطبعة الحميضي . 477١ه/١١١5م)  ج”:.ص”١: وما‎ 4 
. بعدها . ( ابن جريس)‎ 

فم انظر . تاريخ الطبري ؛ ج١.‏ ص .077:907١‏ ( الرزقي ) . 

(؟)2 وصيول الرسول(يكلِة) إلى سوق حباشة # تهامة سروات عسير أو غيرها يحتاج إلى دراسة وتأصيل ؛ وهل 
فعلا جاء إلى هذا السوق # ارض بارق » إن الرجوع إلى كثير يمن مصادر التراث الإسلامي وكتب السئن 
وغيرها يجدها لا تذكر هذه الرواية: ونأمل أن نرى طالبا أو باحثا جادا يدرس لنا هذا الموضوع دراسة علمية 
موثقة. ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وعن تخريج مسمى سوق حباشة فقد أشرنا إلى احتمالات أسباب التسمية بكتابنا: 
سوق حباشة دراسة تاريخية موجزة .وذلك من خلال بعض معاجم اللغة , التي 
استشهدنا بها ''". ونجد اللغويين أصلوا حباشة : فقالوا إنها الجماعة من الناس وليسوا 
من قبيلة واحدة , ومع أنه وقع اختلاف كبير بين المؤرخين ‏ تحديد عدد من مواقع 
الأسواق التاريخية 2# الجزيرة العربية مثل سوق عكاظ ؛ كما ورد بكتاب سوق عكاظ”'". 
” 5 3 2 ل و ده 6 . كَّ 
إلا أن المؤرخين يكادوا يكونون مجمعين على كينونة سوق حباشة بصدر قنوناء وخاصة 
الأزرقي والبكري ‏ كما أشار بذلك الفقيه حسن # نصه المعاصر عن سوق حباشة , 
كما ورد كتاب بين مكة واليمن للبلادى 7". وكما سيأتى إيراده » ولقد غلب على ظن 
الكثيرين بأن موقع سوق حباشة # غير صدر قتونا”*". كأن يكون 2# بارق للاشتباه لما ورد 
0 ع 7 آاء 1 
لفظ بارق ( نصى الأزرقي)”*' ونص البكري: أرضها لبارق '''. لكن هناك عدة 
أمور تدحض هذا الاشتباه من عدة وجوه وتؤكد وقوعه بصدر قئونا. وسوف نورد نصوص 
أولئك المؤرخين الأوائل التي تشير مجتمعه إلى أنه بصدر قنوناء كما نختم هذا البحث بما 
أورده المؤرح الباحث حسن إبراهيم الققنة بق تححة هن صوق حناشة .وتحرم ورد ذلك 
بالمصادر والمراجع المعتبرة ولا نميل حيث الجهوية والمناطقية . وفيما سيأتي نورد نصوص 
المؤرخين بحيث يتم إيراد النص كما هو ثم يعقبه تحليل نستند فيه على دلائل موثقة "". 


. ) انظر ء الرزقي . سوق حباشة ( أبها : مطابع الجنوب . د. ت ) »صه وما بعدها . ( الرزقي‎ )1١( 

(؟5) 2 ناصر سعد الراشد . سوق عكاظ (1551ه//197م) .ص 17١‏ 150.( الرزقي) . 

(؟) عاتق البلادي ء بين مكة واليمن ( مكة : دار مكة . 5١4١ه/13584م)‏ .ص .١155‏ ( الرزقي) . 

)0 ياعبد الله أنت تشير إلى أن هناك اختلافات حول موقع سوق عكاظ. وهذا كلام صحيح ؛ وهو أشهر سوق 
جاهلي 2# الجزيرة العربية . ثم تختم حديثك بالحكم النهائي على ان سوق حباشة ‏ وادي قنونا . وهذا 4 
اعتقادي كلام غير دقيق حتى لو ذكر ذلك الآزرقي والبكري . كما أن غيرك ممن يجزمون ويؤكدون على أنه 
ليس 2 هذا الوادي وليسوا هم الآخرين متأكدين. وأقول أن الروايات تذكر أن سوق حباشة # تهامة . ومازلنا 
نحتاج ونتطلع إلى دراسات أثرية وتنقيبات وحفريات علمية لعلها تطلعنا على مكان هذا السوق الحقيقي . ( 


ابن جريس) - 
(4) الأزرقي . أخبار مكة (7١5١ه/1585م)‏ ..ط",؛ ج1١‏ ص .15١‏ ( الرزقي ) . 
© البكري . معجم ما استعجم . تحقيق مصطفى السقا (5١12ه/كخدام)‏ .ط؟؛ ج١.‏ ص 18 4. ) الرزقي ) ٠.‏ 


(22)19 هذايا أستاذ عبد الله ما نريده ونتطلع إليه . ولا نرغب الانخراط# آفة المناطقية والإقليمية .مع أنني 
ذهبت وتجولت 2 بلاد تهامة الممتدة من تهامة الطائف حتى جازان فوجدت النعرات الإقليمية موجودة بقوة 5 
وللأسف إن من يزينها ويشجع تواجدها هم من الطبقة المثقفة من الأساتذة والوجهاء والأعيان وأحيانا سادة 
القوم . والمشكلة نفسها عند أهالي السروات الممتدة من الطائف إلى نجران: و ْمناطق عديدة من بلدان 
المملكة العربية السعودية التي ترددت على زيارتها والتجوال فيها خلال الثلاثين عاما الماضية. ونحن فعلا 2 
أممس الحاجة إلى العمل والتشجيع والإنجاز .# محيط الإخوة والإنسانية والدين : وليس # مجال الطبقية أو 
النعرات القبلية . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 29 
و 

".نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن موفع سوق حباشة . 

أ.نص الأزرقي : 

ذكر الأزرقي ل كتابه: أخبار مكة . قوله : ' وحُباشة سوق الأزد وهي ديار الأوصام 
من بارق من صدر قئونا وحلي من ناحية اليمن ؛ وهي من مكة على ست ليال ؛ وهي آخر 
سوق خربت من أسواق الجاهلية؛ وكان والي مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند 
فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول رجب متوالية حتى قتلت الأزد واليا كان عليها من غنى 
بعشه داوود بن عيسى بن موسى 4# سنة سبعة وتسعين ومائة » فأشار فقهاء أهل مكة 
على داود بن عيسى بتخريبها . فخربها وتركت إلى اليوم ؛ وإنما ترك ذكر سوق حباشة 
مع هذه الأسواق لأنها لم تكن 4# مواسم الحج . ولا أشهره: وإنما كانت رجب"7". 

ناقثس المؤرخ عاتق بن غيث البلادي نصى الأزرقي خ كتابه : " بين مكة واليمن 
رحلات ومشاهدات '''؛ ومن جملة ما ذهب إليه قوله : )١(‏ نص البكري على أنه من 
صدر قتونا. (؟) يصعب الجمع بين بارق وقنونا. وبعد ذلك استدعى نص الباحث المؤرخ 
حسن بن إبراهيم الفقيه الذي أشار بأنه من صدر قنوناء كما سيأتي إيراده . وبالعودة 
إلى قراءة وتحليل نص الأزرقي نجد ما يلي: (أ) '"قوله حُباشة سوق الأزد . معروف 
أن قبيلة ( بلحارث وبني البحير) هم من بلقرن . وقد حدد الفقيه السوق جنوبي غرب 
الفائجة ( حاضرة بني البحير ) بديار بلحارث بالحوائر ( حداب القرشة من بلقرن) » 
وبلقرن قبيلة أزدية من الأزد (ب) ديار الأوصام أورد البلادي # المرجع الخار اليه 
الفا صفحة رفم 6) بأنه سأل الفقيه عن الأوصام من بارق فقال لايعرفون الآن " 
وقبل الحديث عن الأوصام ؛ نعلم أن الحباشة هي الجمع من الناس ؛ وليسوا من قبيلة 
واحدة؛ وهذه ميزة توجد 4# وادي قنونا . فسكانه من قبائل شتى مثل: )١(‏ فروع من 
الأزد ومنهم بلقرن وبخاصة بلحارث التي يقع سوق حباشة بأرضهم . وبني البحير» 
وبني سهيم. (73) فروع من قبائل خثعم » ومنهم حاليا: بنو المنتشر. وقبل الإسلام ‏ 


)١(‏ الأزرقى. أخبارمكة . صس (.197015١‏ الرزقى) . هذا النص فعلاً ورد # كتاب الأزرقى . والجميل 
فيه هي معلومات تخريب السوق عام (1417ه/117م) ؛ وذلك لقرب هذا التاريخ من عصر الأزرقي 
.فقد كان معاصرا لهذا الحدث . ووفاته كانت # النصف الأول من القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) . أما معلوماته عن موقع السوق وما يحيط به من معالم جغرافية فهي غير دقيقة لآنه حصل 
على معلوماته من الرواة: ولم يذهب هو إلى بلاد تهامة التي يوجد بها هذا السوق.( ابن جريس) . 

. الرزقي)‎ (١. 1٠١ ١18ص. انظرء البلادي‎ )١( 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

فرع بني يوس ( الآوس) بني يوس( الآواس) . فرع من خثعم نزح إلى سراة خثعم ولم 
يزل حتى اليوم . وقد رأى عدد من المؤرخين أن ( الأواس) ورد مصحفا بالآوصام''". 
وبالعودة إلى عبارة الأزرقي " وهي ديار الأوصام من بارق من صدر قتئونا وحلي؛ فهذا 
القول فيه جمع متفاوت غير معقول؛ فبلاد بارق تبعد عن قنونا وبينهما أودية ومسافات 
لا يمكن الجمع بينهما . ووادي حلي يبعد كثيرا عن وادي قنونا . ولا صلة جغرافية بين 
تلك الأودية » ولعل مرد ذلك أن الأزرقي لم يقف بنفسه على موقع السوق ؛ وإنما اعتمد 
على روايات جانبت الصواب”'". 


11 11 «2 

وقول الازرقي وهي . يقصد السوق ‏ من مكة على ست ليال يؤكد صحتها الموقع 
الجفرائي لسوق حُباشة بصدر قتونا . لماذا5 ؛ لأن قنونا هو الأقرب من مكة من وادي 
بارق ومن وادي حلي ٠‏ وبارق وحلي تبعدان عن مكة بأكثر من ست ليال اوالشامدعلي 
ذلك ما أورده الحموي عن المسافة التي يبعد بها حلي عن مكة المكرمة ؛ فقال" حلي 
مدينة باليمن على ساحل البحر ء بينها وبين السرين يوم واحد» وبينها وبين مكة 

0 5 أ آأنمع 3 3 4# 
ثمانية أيام '". والواقع أن بارق تبعد عن مكة أكثر من ست ليال|''. ومن ثم فالأزرقي 
أصاب # تحديد المسافة لموقع سوق حباشة وبعده عن مكة بست ليالي: وهذا استدلال 
بالواقع الجغرا القديم والحديث على أن موقع سوق حباشة بصدر قنونا. ومن جهة 


)01 ياعبد الله نجد # هذه النصوص التي أوردت خلط بين القديم والحديث ‏ فأنت مرة تعود إلى أقوال 
الأوائل ؛ شم تنتقل فجأة إلى روايات المتأخرين مثل الأستاذ حسن الفقيه ؛ وبعد قراءة هذه المعلومات 
لم أستطع أن أخرج بخلاصة أونتيجة. ويجب عليك أن تلتزم ب أقوالك وتحليلاتك بأقوال المؤرخين 
المتقدمين , وهو العئوان ن الذي دونته # أول بحثك عن هذه الجزئية. وحتى هذه اللحظة , ٠لا‏ يستطيع 
القارئ أن يخرج بصورة محددة اللهم إلا إصرارك على أن هذه السوق # صدر وادي قنونا و بلاد بني 

بحير القرنية ؛ وكل هذا لا يكفي وكلام غير مقنع . ( ابن جريس) . 

6 هذه الحفيعةيا ميد الله ؛ فهولم يزر منطقة تهامة , ولا يدري أين موقع هذا السوق ؛ ومن ثم وقع 4 هذا 
الخلط الجغراك الكبير , ؛ ثم وقع 'ذ الخطأ نفسه كل من جاء بعدها .ولا أحد ينكر أن هذا السوق 4# تهامة 
؛ لآن هناك أقوالا متعددة أشارت إلى هذا الخبر ؛ لكن كل ناحية وردت 4 نصوص المتقدمين , فأهلها اليوم 
يصرون على أن هذا السوق 2# بلادهم ؛ وليس هذا المنهج العلمي الدقيق والسليم , ٠وانما‏ الذي نريد معرفته 
هو موقع السوق الصحيح ؛ وقد نسمع ‏ قادم الآيام من يظهر # تهامة بأقوال جديدة ويدعي أن السوق ‏ 
بلادهم فالحذر الحذر من الإصرار الأعمى, ٠‏ أو الجزم بأقوال نهائية ة دون الاعتماد على مصادر عملية 
وصحيحة . ( ابن جريس) . 

(؟) انظرياقوت الحموي . معجم البلدان ( طبعة بيروت . 4٠1١ه/1584ام)ء‏ ٠ج"‏ ص557( الرزقي) . 

(4) ياعبد الله هذه البراهين : بعد مكة عن حلي ست أو ثمان ليال لا تكفي . لأن القائلين بهذه الأقوال يرون 
ما سمعوه عن المسافات بين تلك الأمكنة ولم يزوروها أو يشاهدوا معالمها . ثم إن السير من حلي أو 
بارق أوصدر قنونا يختلف من مسافر إلى آخر. »ومن قافلة إلى أخرى حسب ظروف الطريقء, وامكانات 
المسافرين وأهدافهم : وهناك من يأخذ أوقاتا أطول # هذه الطرق الشاقة والطويلة . ( ابن جريس ). 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
أخرى فالمتأمل كي نقاط مواقع سوق حباشة من خرائط كتاب: أسواق العرب # الجاهلية 
والإسلام '). سيجد أن ذلك الموقع ينطبق إلى حد كبير على صدر قنونا » ويشير إلى أن 
ذلك الصدر من ذلك الوادي هو الأقرب إلى مكة المكرمة من الأودية الواقعة إلى جنوب 
وادي يبة كحلي وبارق/". 

وقول الأزرقي: ' كان والي مكة يستعمل عليها رجلاً يخرج معه بجند فيقيمون بها 
ثلاثة أيام من ( أول رجب )" يلاحظ من عبارة (أول رجب) , يعني أن سوق ' حباشة 
سوق رجبية" . وي آخر النصر ما يثبت رجبية سوق حُباشة فقال: " وإنما ترك ذكر 
سوق حباشة مع هذه الأسواق, لأنها لم تكن 2# مواسم الحج: ولا ل أشهره وإنما 
كانت 4# رجب ". و محيط غرب سوق حباشة من صدر قنونا يوجد قرية تحمل اسم 
" المرجبات" إحدى قرى وادي قنونا على الطريق من الفائجة باتجاه سبت الجارة, 
كانتا عدوا من كيار العن عو سين التضمية ها جايو بآن التسيودية التخيل الك 2 
الواذق مسابل العرية الإحالية ,.ورمما يمت ذلك إساح ذلك النعين فا شيو رع 


ب. نص ياقوت الحموي : 
أورد ياقوت 4# كتابه ( معجم البددان ) نصا عن سوق حُباشة , نأخذ منه 
ماله صلة يما نحن بصدده .فقال: الخياة الالطور ااه ابسي ربل لعا 
الجماعة من الئاس ليسوا من قبيلة واحدة. و. حَبَشْت له حباشة أي جمعت له شيئا . 
وحباشة : سوق من أسواق العرب 2# الجاهلية : ا حديث عبد الرزاق عن معمر 


)1١(‏ انظر : سعيد الأففاني . أسواق العرب © الجاهلية والإسلام . ( مكتبة دار العروبة ‏ 1517ه/1597م) 
.طغ؛ ص 778 775.( الرزقي ) . 

6 كلامك يا عبد الله لا يخلومن الحقيقة فوادي قنونا وما جاوره أقرب إلى مكة .والقول أنه يبعد عن 
مكة ست ليال كلام معقول أيضا وربما يبعد عن بلاد الحرمين أكثر من ذلك ؛ والذاهب 4# بلاد تهامة 

من العرضيّة الجنوبية إلى مكة المكرمة اليوم يدرك أن المسافة تحتاج إلى أكثر من ست ليال مشيا على 

الأقدام أوعلى الدواب ؛ وربما يقضي المسافر 2 هذا السفر عشر ليال وأكثر. لكن الجزم بأن السوق يقع 
ل صدر وادي قنونا قول ينقصه الدليل الدامغ , ؛ وسوف تستمر هذه الإشكالية حتى يأتي من يدرس لنا 
مواقع تهامة الأثرية؛ وعندئنذ قد نصل إلى الحقيقة أو قريبا منها عن موقع هذا السوق. والجدل بدون 
شك سوف يستمر إذا بقينا نعتمد فقط على مرويات المصادر التقليدية . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 يا أستاذ الرزقي استنتاجك هنا لا يسنده رواية قوية . فاسم هذه القرية المرجبات . قد لا يقصد بها 
شهر رجب. وإنتاج النخل لا يستغرق شهرا وإنما يحتاج لفترة أطول . ثم إن مصدرك كبار السن الذين 
عاصرتهم وسمعت منهم 2# نهاية القرن الهجري الماضي وهذا القرن . فكل هذه الأقوال ضعيفة على 
إثبات أن موقع هذا السوق # هذا المكان الذي أشرت إليه . أما رجبية سوق حباشة فلا غضاضة #4 ذلك 
لأن هناك أكثر من مصدر أشار إلى هذه المعلومات .(ابن جريس) . 
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عن الزهري قال: لما استوى رسول الله (ككةِ) ٠‏ وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته 
خديجة إلى سوق حباشة . وهوسوق كيام واستأجرت معه رجلا آخر من قريش » 
قال: رسول الله (يكلِ) ؛ وهويحدث عنها , "ما رأيت من صاحبة أجير خيرا من خديجة 
#مااكنا نرجع أنا.وضاحبى إلا وجدنا عدذها تحفة من طماح تخبثة ننا» قال لما رجعتا 
و ا 

من خلال قراءة نص ياقوت الحموي نجد أنه لم بة يشر إلى موقع محدد لسوق حياشة 
قبا كرات رك باذ وحار عو برو كي بكري انه باتكل ا عازه وهو سوق 
بتهامة ' . وقال أيضا أنه "من أسواق العرب # الجاهلية' . وكان على الحموي 
أن يكون أكثر البلدانيين شمولية وإحاطة بجغرافية ومكان سوق حباشة , لأن من أهم 
بواعث تأليفه كتابه الشهير ( معجم البلدان ) هو ( سوق حباشة ) . عندما اختلف مع 
أحد أقرانه حول ضم أو فتح حرف الحاء من كلمة حباشة ) 2"7. 


ج. نص البكري: 

أورد هذا الجفراخ ك كتابه :معجم ما استعجم . (فولئة " الخباشة درفنم أرله 
وبالقون لحي أنضا علج :زوزق ممالقة ؛ ويقال حباشة دون ألف ولام : 5 
معروفة بناحية مكة ؛ وهي أكبر أسواق تهامة , كانت تقوم ثمانية أيام ل السنة .قال 
حكيم بن حزام وقد رأيت رسول الله (5كةٌ ) يحضرها ٠واشتريت‏ فيها بزا من بز تهامة 
.وهي من صدر قتونا . أرضها لبارق.' 7. ويوجد ل النص عبارات نقف عليها ؛ مثل 


)1١(‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج١١١١5.‏ ( الرزقي). ليس لدينا أي تعليق على ما أورده الحموي, 
فسوق حباشة ذكرته كثير من المصادر وأثبة ثبتت مكانه ك تهامة . لكننا مازلنا حتى الآن لا نعرف مكانه 
الصحيح من أرض تهامة.( ابن جريس) . 

6 للمزيد من التفصيلات انظر: أهم الأسباب التي جعلت ياقوت الحموي يدون كتابة : معجم البلدان , 
وفعلا الاختلاف على كتابة ونطق كلمة ( حُباشة ) كان من الدوافع الرئيسية التي جعلت هذا الجغر اخ 
المسلم يؤلف معجمه . انظر: ياقوت . معجم جل ص ١١3٠١‏ 0 . ونقول يا أستاذ عبد اللّه 
أن كل المعلومات التي دونتها أعلاه لا تفيدنا كثيرا ب تحديد مكان هذا السوق (٠‏ ابن جريس ) . 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز البكري . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع “تكفدق فلخل 
السقا( بيروت: عالم الكتب .” 1ه/45كام) .مج١‏ جل ص/11. وتقول أن يله السنوق العانية أيام 
؛ ويفهم ذلك من قوله ( كانت تقوم ثمانية أيام # السنة ). كما أن هذا السوق تشرفت بوصول الرسول 
(ككِةِ) إليها قبل البعثة : وذلك ما عرغناه من كلام حكيم بن حزام الذي رأى النبي (كَلِِةِ) فيها .وهنا 
اجتمع الشرف مع كبر السوق . كونها أكبر أسواق تهامة . أيضا أن لتهامة بز مخصوص لم يشر إليه 
المؤرخون 2# دراساتهم . وهذا ما نفهمه من رواية حكيم الذي يقول ( واشتريت فيها . يقصد السوق ‏ بز 
عن بر اسة) :.( الزوشي )ب 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة م 
. : : ءاي 72_2_2271 +-+2>-_63 |23737 223 و3173 
11 11 
قوله: سوق معروقة بناحية مكة . والمتتبع للتاريخ الإداري والسياسي خلال القرون 
الأولى من عصر الإسلام يجد أن قنونا ناحية من نواحي مكة ؛ وهي الأقرب لمكة من 
شقيقاتها الواقعة إلى جنوبها كحلي وبارق وغيرها . وهي كما أشار الأزرقي تبعد عن 
آاء 3 11 

مكة بست ليال . وكذلك حجم سوق حباشة فهو أكبر أسواق تهامة . 

كين العهى 1 ٠. 5 3 5 1 ٠.‏ 5 و 3 نت 5 3 

ونتوقف أيضا مع البز المذكور .آي النص . والذي عرف باسم ( بز تهامة ). قال ابن 
منظورة ( لسان العرب) موز والبز : الثياب وقيل ضرب من الثياب . واليزاز , 
بائع البز. وقال والبز . والبزة. السلاح ويدخل فيه الدروع ‏ والمغفر . والسيف . ويبدو 
أن البز . الذي أشار إليه. حكيم بن حزام : أنه ( السلاح ) الذي يدخل فيه الدروع , 
والسيف وغيره . ولعل: الأقواس ؛ والسهام ‏ والرماح هي من الأسلحة التي كانت تباع ب 

ا 500 : ه إروكهت 0 2 3 ٠‏ العم 

سوق حباشة . وان خام ومواد صناعة الأقواس والسهام والرماح متوفرة. وي بيئة سوق 
حباشة يوجد شجر الشوحط ؛ الذي تصنع فيه الأقواس والسهام والرماح. و محيط 
هذا السوق عدد من الجبال المليئة بأشجار الشوحط ؛ مثل: جبال حضوضى ؛ وصفاة » 
ثميدة”'". ومن الثابت أن صناعة النبال والأقواس والرماح تقوم على شجر الشوحط 
وغيره من أشجار تهامة. وهذا ما ذكرته بعض المصادر والمراجع التي أشاوت إلى أن 
الرماح والسهام والأقواس تؤخذ من أشجار الشوحط والتألب والعتم وغيره . كما ذكرت 
مصادر مبكرة صناعة الحسك ؛ ونجد قريبا من أرض سوق حباشة لصدر قنونا محلة 
تسمى ( الحسك) . وبها نقش رسم النمر الذي يوجد على صخرة كبيرة بنفس أرض 
الحسكة. وقد زار هذا النقش كل من الأستاذ والباحث الآتثارى حسن الفقيه , والمؤرخ 
الدكقور عيكان ين جريس وقد را عمره أكثر من حمسحاكة سنة تعرييا ©. 

واختتم البكري نصه بعبارة : 'وهي من صدر قنونا أرضها لبارق" . وليعلم قارئّ 
هذهالسطور, أن تحليل وتحقنيق هذه العبارة ليس لكاتب هذا البحث فيها حرف واحد 


)٠١(‏ انظر: معجم لسان العرب لابن منظور ( بزز ) . ( الزرقي ) . يا عبد الله لا أدري ما هي الفائدة من 
إيراد هذه المعلومات . فكل هذه التفصيلات لا تخدمنا # معرفة مكان السوق الصحيح . وإنما هي 
معلومات زائدة لاا تصب 4 خدمة عنوان هذه الدراسة . ( ابن جريس). 

(؟) هذه الجبال من المعالم الرئيسية 4 بلاد العرضيات . وهي جديرة أن تدرس طبوغرافيتها وأشجارها 
ومعادنها وطيورها وحيواناتها . ( ابن جريس ) . 

(؟) ياعبد الله لقد ذكرت نقاطأ عديدة بدءا بصناعة بعض الأسلحة من شجر الشوحط وغيره : ثم الإشارة 
إلى النقش الذي يوجد # محلة الحسك أو الحسكة ؛ ثم المصادر التي أشارت إلى أهمية الشوحط وغيره 
4# صناعة الرماح وغيرها. وكل هذه المعلومات بعيدة عن الهدف الرئيسي الذي قامت عليه دراستك وهو 
تحديد موقع سوق حباشة , هذا هو الذي نريد تحقيقه , ولا تذهب بنا بعيدا هنا وهناك . ومن ثم تشتت 
أفكارنا » ولم نستطع أن نحقق أي نتيجة إيجابية لمعرفة موقع السوق الصحيح.( ابن جريس) . 
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من تفليق أوتخليل أو إشتارة “يل ستحيل القاري الى مؤمفين قاولاها بالتفسير: 
والتحقيق . ش صدر قئونا » وحققها الباحث حسن بن إبراهيم الفقيه وقال أنه استنتج 

من القرا ءات والمشاهدات التي قام بها ميدانيا أن سوق حباشة الذي أشار إلى موقعه 
الأزرقي والبكري يقع # بداية وادي قنونا” ا 


وعبارة ( أرضها لبارق) .4 معجم البكري :كليس لكا تاقد السطور فيها أيضاً 
مكلك ص١"‏ وكيا مالعاو الومولف؟" كعاب العتقةه لصا هيه اناه 
يحيى بن إبراهيم بن يحيى العجلاني الشريف الذي أورد تحقيقها ب صفحة زلالا)اء 
فقال: " صدرقنونا ' وصدر أي وسط . ووسط قنونا من المعقصص إلى شرق القنفذة 
وبارق”*؟. ولعله يقصد بكلمة ( بارق ) أبرق وهي جمع أبارق ؛ وهي الأرض الغليظة 
التي فيها حجارة ورمل وطين . وقنونا كذلك. ومن اعتمد على صدر قئونا مفسرا كلمة 
(أرضها لبارق ) بأنها الأرض الغليظة التي بها حجارة ورمال وطين/”'. 

وهنا نقدم بعض نصوص المؤرخين المتأخرين عن موقع سوق حباشة , متناولين 
الصدرء أي صدر قنونا . كما أشارت بعض نصوصىر المؤرخين والجغرافيين الأوائل 
عن مكان هذا السوق . وهذا المؤرخ حسن بن إبراهيم الفقيه '"2. يذكر أنه وجد من 


)01 هذه المشكلة الكبرى يا أستاذ عبد الله أن تذكر أقوال وآراء غيرك من الباحثين المتقدمين والمتأخرين ؛ ولا 
يكون لك تعليق أو تحليل يقوم على براهين وشواهد قوية . واعلم أنك من أهل العرضضيات ولك جهود تذكرٍ 
فتشكري# بعضن البحوث والدراسات التي تخص بلادك وأهلها .وكما ذكرت سابقا أن سوق حباشة فعلا 
تهامة ؛ لكن الجزم بآنه ‏ ووادي قنونا ٠‏ أوك بلاد بني ب بحير أو غيرها من أرض تهامة مازال يحتاج 
إلى عات ا ااه أثرية. ونأمل أن نرى من كليات الآثار ومن المؤسسات المسؤولة عن الآثار أن 
تهتم بدراسة هذا السوق لعلها تفيدنا بالبراهين القاطعة وتحدد موقعه من أرض تهامة . وهذا ما نأمله 
ونتطلع إليه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) المشكلة التي تعاني منها يا عبد اللّه . وهو المكان الصحيح لموقع سوق حباشة . هي المشكلة نفسها التي 
واجهها حسن الفقيه؛ ويواجهها كل باحث عن موقع وتاريخ هذا السوق التهامي القديم . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 يجب انيكون لك تحليل وتعليق؛ ولا تورد روايات الاخرين وبخاصة إذا كان يشوبها الخطا أو الاضطراب. (ابن جريس) . 

(4) انظر : الشريف العجلاني . القنفذة نشأة وتاريخ (570١ه/‏ ١٠٠7م)‏ .ص"73 . ( ابن جريس ) . 

(2)5 ياعبد الله هذا الكلام الذي أوردته وأخذت به وهومن أقوال يحيى العجلاني . كلام غير دقيق ؛ وغير علمي . 
وقولكما الصدر هو الوسط ؛ ثم تسقطون هذا الوسط على وسط قنونا من المعقص إلى شرق القنفذة ‏ وأبرق أو 
بارق كما ذكرت. واقول إن القارئ لهذه العبارات لا يخرج باي فائدة تصب ع تحديد او ذكر موقع سوق حباشة . 

(1) الأستاذ الرزقي أورد ترجمة للأستاذ حسن الفقيه 4# متن دراسته والأفضل أن يضع هذه الترجمة ب 
الحاشية, ولهذا استبعدناها من مكانها الذي وضعها فيه . ونشير هنا إلى خلاصة ما ذكرعنه . فهو 
حسن بن إبراهيم بن هادي الطويلي الفقيه »ولد بساحل يبة عام (4ه0؟اه) وعمل 4 عدد من الأعمال 
التعليمية والإدارية؛ وأصدر عددا من الكتب والبحوث ومن اهمها مخلاف عشم .؛ ومدينة السرين 
الأثرية . وكان له حضور جيد # كثير من المناشط الاجتماعية والعلمية والثقافية »واثنى عليه عدد من 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 2 
الفراءات والمشاهدات التي قام بها ميدائيا ؛ إن سوق حباشة الذي أشار إلى موقعه 
بعضي المؤرخين الجغرافيين . وبخاصة الأزرقي والبكري ؛ يقع # بدايته تكون وادي 
قنونا بعد اجتماع الأودية : وادي رحمان ؛ ووادي الخيطان ؛ ووادي الحفيان . ووادي 
بيان . جنوبي غربي قرية الفائجة بحوالي (4) أكيال . وشرق ال محلة المعروفة بالحوائر 
4 بلاد بلقرن . وبخاصة بلحارث ؛ ثم يقول: والناس هناك يسمون هذا الموضع السوق, 
وينطبق عليه إلى حد كبير التحديد الجغراك القديم . والآثار الموجودة المشاهدة, 
بماخ ذلك من قبور وبعض آبار حتى المباني القديمة ''". وعندما نتأمل 2# أقوال 
الأستاذ دحي تمع الك عدون الام »منها: )١(‏ أن موقع سوق حباشة بصدر 
قنونا. (؟) أن الفقيه حدد سوق حُباشة من صدر قنونا ( تحديدا دقيقا)©2. 
(؟) استدلال الفقيه بأهل المكان . وذلك 000 والنادن هتناك يسمون هذا الموضع 
السوق "”". () أن بالمكان آثار وقبور . وقد وجدنا ب أقصى غرب السوق مما يلي 


الباحثين الذين قابلوه وأخذوا عنه بعض العلوم والمعارف الخاصة ببلاد تهامة وبخاصة منطقة القنفنة. 
للمزيد انظر : مجلة عن تعليم القنفذة.(14717ه/7١٠٠م):‏ ص١1711,‏ عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمن؛ 
ص ؛١»‏ غيثان بن جريسس.. القول المكتوب 3 تاريخ الجنوب (عسير والقنفذة) [1477ه/ ١١‏ 'م) 
ج”: صصل868؟ وما بعدها . للمؤلف نفسه ( بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠.0اه/رق1 ١١‏ "'م) 
(دراسة تاريخية) ( الرياض: مطابع الحميضي » 1177ه/١١‏ ١'م)ء‏ ٠ص‏ 4085 الا2 .( ابن جريس ) . 

(22)1 هذاقول نحترمه من الأستاذ حسن الفقيه . لكن مازال كلاما إنشائيا . وكنا نأمل من الشيخ الفقيه ومنك يا 
عبد اللّه. الرزقي ؛ ومن أصحاب التخصص + علوم الآشار والنقوش والحفريات أن يدرسوا هذه الآثار والقبور 
والشواهد الموجودقي هذا الموقع » ومن يفعل ذلك فقد يجد دليلا وبراهين قوية تؤكد مكان السوق وحدوده : أما 
القول ان موقع السوق يوجد عند بداية وادي قنونا الذي تصب فيه بعض الاودية المحلية الكبيرة, ولا ندري كيف يكون 
هذا السوق عند التقاءهذه الاودية التي تشكل بداية وادي فحل مثل وادي قيوناء الم يكن هذا الموقع خطيرا لتعرضه 
لسيول أودية كبار بلاد العرضيات 5 مع العلم أن السوق يستمر معقودا أكثر من أسبوع من الزمان . هذه أمور 
يجب ان توضع 2# الحسبان . وقد وجدت من خلال جولاتي ب بلدان عديدة 4 تهامة والسراة ؛ ان هناك اسواقا 
اسبوعية عديدة كانت على مصبات بعض الاودية . وقد تعرض بعضها للدمار والخراب من السيول , وعندئذ نقلت 
من أماكنها الخطيرة إلى مواقع أكثر أمانا . المصدر: مشاهدات الباحث 2# جازان ؛ وتهامة وعسير » وسروات 
منطقة الباحة وتهامتها خلال العشرين سنة الماضية . ( ابن جريسٍ ) . 

6 قولك يا عبد اللّه أن الفقيه حدد موقع السوق تحديدا دقيقا ٠عبارة‏ فضفاضة ء نعم قال إنه # صدر 
قنوناء ولكن ماهى الأدلة القوية التى فعلا تؤكد هذا القول . فهذه نصوص الأوائل عامة وغير دقيقة . 
ولا بورض ةليل شري رهاس غلم : قوية تمصا د قدا الاصبط راب والغاف معان الوق ١‏ اين 
جريس) . 

(؟) أقوال الناس (هذا موضع السوق) , أو أنه يطلق عليه السوق ؛ ربما يكون حقيقة . لكن هل هذا السوق هو 
سوق حباشة 5 هذا هو الكلام الفصل . لقد تجولت 2# بلدان عديدة ‏ جنوبي المملكة العربية السعودية, 
وسمعت ورأيت أماكن عديدة أطلق عليها اسم ( السوق) ؛ وعند سؤال الناس القريبين من هذه الأمكنة 
يقولون فعلا هذا سوق كذا وكذا . وكان يعمل إلى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وهناك أماكن أخرى 
يقولون عن بعضها هذا يعرف باسم ( السوق ) لكنهم لا يدرون عن هذا السوق أي شيء . فما بالك 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
مجرى وادي قنونا مقبرة قديمة جداً ؛ وي محيط السوق بعض المواد الأثرية الفخارة 
والمعدنية. وهناك بعض الأمكنة التي ربما يكون لها صلة بالسوق مثل: القرشة ‏ 
والوخسات روا لكك فالفرفة عن القرن وهو المعسم ونوا لحا ف ضدج التحميعة 
والمرجبات , ' نخل وقرية 4 محيط السوق" ؛ وسوق حباشة رجبي . والحسك : " نوع 
من أنواع الأسلحة لعله مما كان يباع 2 السوق "20, 


(*) عبد الله الرزقي وسوق حباشة: 

منن أعوام (1470-1517ه/1597-١٠١7م)‏ أوكل إلينا الباحث حسن الفقيه 
استكمال البحث 4# سوق حباشة . وقمنا بالبحث ؛ وتنفين عدد من الزيارات الميدانية 
وفعلا وجدنا موضع السوق # المكان الذي أشار إليه الفقيه . ثم أصدرنا كتيباً بعثوان: 
(سوق حباشة ) (دراسة تاريخية موجزة) ''2؛ وحيث أنني لم أجد دعما من الجهات 
الثقافية والمجتمعية . ولقلة ذات اليد لم أستطع أن أنشر الكتاب على نفقتي . وتكفل 
المجمع القروي يك العرضيات , الذي تأسس 2# عام (1571ه/ ١٠٠٠م‏ )؛ بطباعته آلف 
نسخة. وقد نفدت ولم يتبق منه إلا نسخ قليلة جدا . وتضمن هذا الكتاب عددا من 
الموضوعات , وأقول إنه لا يخلومن أخطاء إملائية ونحوية ؛ وهو بحاجة ماسة إلى إعادة 
طباعته”"". وقمنا فيما بعد هذا الإصدار بإعداد تقارير ولقاءات صحفية . تناولت سوق 
حباشة المكان والزمان ؛ ولقاءات تلفزيونية وإذاعية . أوضحنا فيها حقيقة موقع سوق 
حياشة: والأسف أن المؤرحين والإغلاميين وهيكة السياجة يذهبون بعيدا عن تناول هذه 
السوق التاريجي”"*'. 


بسوق من العصر الجاهلي مثل سوق حباشة؛ ونقول هذا مكانه لأن هذه الناحية يطلق عليها السوق. إنه 
قول ناقص ويحتاج إلى برهان ودليل قوي يؤكد أو ينفي انه سوق حباشة . ( ابن جريس ) . 

)1١(‏ هدهالمواد الأثرية» والمواضع الجغرافية قد تفيد # الوصول إلى حقيقة تاريخية . وبخاصة لودرست 
هذه الأمكنة . أو جمعت نقوشها وموادها الأثرية . ( ابن جريس) . 

. الرزقي)‎ (٠ انظر: الرزقي . سوق حباشة . (01 صفحة)‎ )١( 

(*)2 نشكرك يااأستاذ عبد الله الرزقي على جهودك # خدمة منطقتك ؛ لكن سوق حباشة مازال يحتاج 
المزيد من البحث والتئقيب حتى يعرف مكانه الصحيح 2# البلاد التهامية الممتدة من وادي قئونا إلى 
بلاد بارق . فهويوجد # هذه الناحية . لكن حتى الآن لا نعرف مكانه الدقيق حتى وإن كان هناك 
محاولات من بعض الباحثين لتحديد موقعه . ( ابن جريس) . 

(4:) كما ذكرت سابقاء وقلت لك إنك يا رزقي من المواطنين الجيدين الذين يسعون إلى خدمة أهلهم 
وبلادهم .وهذا ماعرفته وشاهدته وسمعته . أما تحديد موقع السوق فهناك بعضن الإعلاميين 
والباحثين الذين تعرضيوا للحديث عن هذا السوق ؛ لكن كل ما ذكروه أقوال إعلامية وصحفية وأحيانا 
شبه علميه لكنهم جميعا لم يستطيعوا تحديد الموقع الدقيق لهذا السوق. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
ثالثا: خلاصة القول : 

نقول إن سوق حباشة يقع # صدر قنونا جنوبي غرب بلدة الفائجة بنحو (:) أكيال 
من محافظات العرضيات #ْ منطقة مكة المكرمة . وأرض السوق منبسطة يحيط بها من 
الشمال تلال جبلية من خلفها الشمالي مجرى وادي قنوناء ومن الجنوب أودية وتلال 
جبلية متوسطة . ومن الغرب قرية الحوائر وتبعد عن الخط العام الحديث الذي يربط 
الفائجة بسبت الجارة عبر وادي قنونا بنحو (؟) كيلو تقريباء ومن الشرق مرتفعات 
وترى من خلفها جتال طلعة: ومستاخة السوق تجوز 152658 ) فت سريع, وقيهنا يعن 
الصخور والاأحجار الصغيرة والكبيرة. وهناك بعض الرواة من كبار السن من قال: 
نحن منذ خلقنا ونسمع الأوائل يطلقون على هذه الناحية اسم السوق ' . ويوجد ب 
هذا المكان بعض الكسر الفخارية ‏ والآشار والنقوش الصخرية 3'''.ويكتسب هذا الموقع 
أهمية كبيرة » فهويقع قريبا من بعض المعالم الأثرية مثل: جبال ثميدة”"". وجبل ثربان 
من بعدها . وِ4 شمالها وادي قنونا الذي له خاصية المياه الجارية طوال السنة؛ وبه 

شجر التكيل: الحو ليحو أ تسود كد عطاك را 95 ف كما وبي 

اقاليه وواقعها يشير إلى ما أكده بعض المؤرخين من انها لقبائل شتى ؛ فكانت ومازالت 
مكان يسكنه لفيف من العشائرء وهي تتوسط شبكة طرق قديمة ؛ جنوبا إلى ثميدة 
ومنها إلى ثربان . ومن ثميدة إلى شرق العرضيات. ومن الجنوب إلى سبت الجارة . 
وهناك أمكنة# نطاق سوق حباشة . ربما لها علاقة بهذه السوق ومنها حداب (آل 
فرشة) , والتقرش يعني التجمع , والمرجبات . وسوق حباشة سوق رجبية . وتوجد 2 
ناحية لا تخلومن الآثار والنقوش . وقد استلمت هيئة السياحة والآشار الموقع المشار 
لهء وقامت بترميزه وتحديده بمنائر حملت اسم هيئة السياحة والآثار » إلا أننا مازلنا 
ننتظر اعتماد هذه السوق. وخدمته كما فعل بسوق عكاظء هذا وقد قامت شركة جوجل 
باعتماد الموقع ب صدر قنونا حسب التحديد الجغرائج الذي أشرنا إليه”". 


01١‏ كلامك يا عبد الله نفس كلام الأستاذ حسن الفقيه . وتذكر أن هناك بعض المواد الأثرية والنقتوش 
والآثار ويجب عليكم جمعها ثم إرسالها إلى بعض الأساتذة المتخصصين #2 علم الآثار والنقوش حتى 
يدرسوها ٠‏ وقد يتوصلون إلى براهين قوية توضح المكان الصحيح للسوق. أما روايات الأقدمين التراثية 
فمازالت قاصرة على أن تعطي صورة واضحة عن المكان الدقيق لهذا السوق الجاهلي. ابن جريس) . 

(؟) سالسلة جبال ثميدة تمتد من وادي أبيان بالعرضية الشمالية حتى جبل ثربان ؛ ويوجد فيها الكثير من 
المعادن . وهذه الجبال جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس) . 

(9؟)2 ياعبداللّه نقاشك هونفس أقوال وآراء الأستاذ حسن الفقيه . وأقول شكر اللّه لكما على ما بذلتما 
تجاه هذا السوق ء وكل ما ذ كرتموه نقدره ونحترمه . لكن إذا أخضعنا أقوالكما وأقوال من سبقكم 
من المؤرخين والجغرافيين المتقدمين فإننا لا نصل إلى نتيجة واضحة ودقيقة # تحديد مكان السوق 
.وكل ما وصلنا هي آراء ووجهات نظر . وليس هناك دليل قاطع يحدد أرض هذا السوق التاريخي أما 


[17) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ثالثا: سوق حباشة 2 بلاد بارق ( تحقيق ودراسة )0 .بقلم أ. أحمد 
بن مريف آل سعيد البا رقي”". 


(010 


ف 


اقيق نصوا 


قولك عن هيئّة السياحة والآثارفهي للأسف مقصره وغير منتظمة ف عملها؛ فقد رأينا الكثير من 
الأمكنة التي وضعت عليها سياجات حديدية . وكتبت عليها أنها من اختصاصها وتحت إدارتها 0 
لم تقدم أي شيء لهذه الأمكنة التاريخية » فهناك أسواق . ٠.وقرى‏ . وحص ون ؛ وطرق ء وآبارء وأحمية, 
وكهوف , وأماكن أثرية كثيرة ؛ لكن هذه المؤسسة وأيضا أقسام وكليات التاريخ والآثار ‏ المملكة العربية 
السعودية مشتركة # هذا الإهمال والقصور الذي تعيشه هيئة السياحة والاستثمار, وكثير من المواقع 
التي حددت لم تقم على دراسة واستقصاء؛ وإنما اجتهادات ناقصة , وأقول إن الومي تجاه الأمعزةٌ 
الأثرية مازال متأحرا عند المؤسسات العلمية والثقافية. وعند عامة الناسء وهذا ما يجب الانتياه له 
والعمل على الارتقاء بهذا الشأن . (ابن جريس) . 
يفهم من هذا العنوان الجزم التام بأن موقع سوق حباشة # بلاد بارق الحالية . وهذا القول يجب أن 
يؤخن بحذر والتأكد هل بلاد بارق الحديثة هي نفسها بارق القديمة ؟5 . نعم ورد اسم بارق قديما ب 
تهامة والسراة؛ لكن لا نملك معلومات واضحة توضح مواقعها الدقيقة وتنقلاتها منذ العصر الجاهلي 
حتى استقرارها 4# موطنها الحالي . ( ابن جريس) . 
أحمد بن مريف بن أحمد بن حسن آل سعيد البارقي. .من مواليد مدينة الرياض (555١ه/1175ام)‏ . 
بدأ تعليمه خخ الرياض. ثم بارق؛ ثم الجبيل؛ وأخيرا حصل على درجة البكالوريوس # اللغة الإنجليزية 
ل ا عام ( 15575اه/١١‏ 'م) . حصل على عدد من الجوائز العلمية 
والتقديرية وخطابات شكر من عدد من المؤسسات الحكومية وذلك على جهوده ونشاطاته العلمية 
والثقافية فيما يتعلق بمحافظة بارق. عمل كاتب رأي متعاون 4# عدد من الصحف المحلية. اكتشف 
عدد(؟1) نقشا صخريا للغات قديمة وخط المسند والرسوم الحيوانية ‏ محافظة بارق , وتم تسجيلها 
!+4 هيئة السياحة والتراث الوطني . لديه حوالي عشرة بحوث وأوراق عمل منشورة . وله ثلاثة كتب 
تم طبعها ونشرها , وهي: )١(‏ قبائل بارق المعاصرة ( من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث) ( 
اتن مطابع الحميضي ؛ ١1417اه/‏ ١٠١5م)‏ . (؟) محافظة يارق بالتعاون مع محمد بن علي آل عبد 
لمتعالي (157١ه/ا١١5م)‏ .(؟) الأثار والتراث_محافظة يارق (1150ه/1 ا :1م) ونقول : لقد 
شا ييه مثالا جيدا للباحث المجتهد 
المشابر ؛ والذي أعجبني ذ شخصيته حبه لأهله وموطن آبائه وأجداده ( أرض بارق) فهويبذل قصارى 
جهده لخدمة هذه البلاد علميا وبحثيا وثقافيا . وهذا #ي اعتقادي من باب الوفاء للأهل والأوطان, 
ونتمنى أن نرى مثل الأستاذ أحمد 4 مواطن أخرى فيسعون إلى جمع تراث بلادهم وخدمتها .وهذا 
واجب وطني على كل باحث ومتعلم ومثقف . ولا أقول لابن مريف إلا شكر اللّه لك وأعانك على ما 
تقدم لموطن قومك من علوم ومعارف ؛ ونأمل أن نرى أمثالك # محافظة بارق وغيرها من نواح ومدن 
ومحافظات تهامة والسراة. ( ابن جريس) :: 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 22 
.١‏ مقدمة : 

سوق حباشة من أسواق العرب الجاهلية: ويذكر أنه أقدم من سوق عكاظ ؛ وقد 
سبقه بخمسة أشهر ؛ واستمر سوق حباشة لأكثر من قرنين من الزمان قبل أن يدمر, 
حيث بدأ 4 الجاهلية واستمر # صدر الإسلام نحوقرنين . ظهر الإسلام وهوسوق 
مزدهر . وزاره الرسول(مَليةُ) قبل البعثة » وكان يقام بأرض بارق: وهو من أسواق تهامة 
٠.يقام‏ + أول شهر رجب من كل عام : وهناك سوق آخر يقام ‏ رجب ؛ وهوسوق 
صحار؛ لكنه يعقب سوق حباشة. ذكره سعيد الأففاني 2# كتابه ( أسواق العرب) فقال: 
'' ولكن أكبر أسواق تهامة على الإطلاق سوق حباشة؛ وكان يتلوه سوق صحار إذ كانا 
يعقدان 4 شهر رجب من كل عام '"2. 

بيع جالات شين اف اعفان الف نس دمن شاكل شعن ليها السسوة 
مالأسواق العرب القديمة الكبيرة من شأن تقال واجتماعي واقتصادي؛ كمجنة 
وذي المجاز وعكاظ. ومن أهميته أنه كان مرخاداً من قوافل قريش. ‏ فصل الشتاء 
رحلتها الشتوية ؛ فيأتي تجار قريثس بمنتجاتهم من الشام ومصر فيتاجرون بها 
مقابل تجارات أهل اليمن وتهامة والسراة فيقايضونهم ويبتاعون منهم ''2. وقد مر 
بسوق حباشة عدد من مشاهير العرب وسادتهم ابتداءً بالرسول(5ة) . ثم حكيم 
بن حرام الشريف: والشاغر العداء ( الشنفرى ) الجاهلي المغهوز حيث قبض عليه 
وهو عائد من هذا السوق . ومضاض الجرهمي آخر ملوك الجراهمة'"". وكان السوق 
وسيلة إعلامية وإعلانية ؛ فكان سببا © ذيع صيت قبيلة بارق بين العرب لكون السوق 
بديارها”''. وكون بارق حاضرة قديمة مستقرة 2# بلادها منذ همجرت قبائلها من 


(1) أسواق العرب 4 الجاهلية والإسلام .ص515. ( البارقي) . حبذا أن تكون أوردت تعريفا موجزا لسوق 
صحار المعاصر لسوق حباشة ‏ وأشرت إلى الصلات الحضارية بين السوقين . ( ابن جريس) . 

)2 حتى هذه اللحظة لا نجد دراسة علمية توضيح صلات قريشس بأهل تهامة والسراة أثناء ذهابهم ‏ 
رحلتهم الشتوية إلى اليمن. ونأمل أن نرى باحثا جادا أو طالب دراسات عليا فيتخن هذا الموضوع عنوانا 
لبحثه أو رسالته العلمية . ( اين جريس) . 

6 كونك يا أحمد مهتما بتراث منطقة بارق وما حولها .ضع ضمن اهتماماتك إخراج دراسة عن هؤلاء 
الأعلام ٠‏ وبخاصة عند زيارتهم تهامة . واعلم أن دراسة مثل هذه الموضوعات صعبة لقلة المصادر ؛ لكن 
اجتهد وربما تجد مادة علمية تخدمك 4# إخراج شيء عن هذه النقاط . ( ابن جريس) . 

(4:) هذاكلام غير دقيق فبارق مذكورة 4 كثير من كتب التراث بدون سوق حباشة. ومازلنا يا أحمد حتى 
هذه اللحظة غير متأكدين من موقع السوق »؛ وكل أقوالك وغيرك تجاه هذا السوق مازالت تخمينات 
واجتهادات: ولن يفصل القول 4# مكان هذا السوق إلا دراسات أثرية وتنقيبات قد توصلنا إلى الموقع 
الصحيح لهذا السوق التاريخي. ( ابن جريس) . 


القول المكتوب فى تاربخ الحئوب - الحزء الثانى عت 


مملكة سبا؛ ومن خلال المصادر والمراجع القديمة ثبت أنه لم يكن هناك قبيلة ب 
جنوب الجزيرة العربية برزت بحضارتها وأسواقها بل وبصحبتها للرسول مثل قبيلة 
بارق . فمنن الجاهلية إلى القرن الأول والثاني الهجريين بلغت قبيلة بارق من المجد 
5 واه ومن الفزقارته بواشتهيرت بكر ف ميعية وصول :الله (125) ومشاركة ايها 
معارك الفتوح والغزوات المبكرة وان . كما اشتهر ت بالصحاف البارقية المشهورة 
تالتفويىالاسلذمية ! تدوهة] مسايد3 على تمضنا ركه وتوف منقها بكر ا فلو غوانة 
او كود شرق سعه انه ازيازنا كون بارق حاضرة مستقرة منذ الجاهلية 
فقد ارتبط تاريخ #التدرق سا ولأ عر انة ا ينا إذ لم يكن قد برزج ذلك العصر 
( صدر الإسلام ) قبيلة ذات حضارة ومنعة وأسواق كقبيلة بارق: التي كانت ذائعة 
الصيت منذ الجاهلية وحتى 1 القرن الثاني الهجريء كما أسهم وفودها على الرسول 
(5ةِ) لإعلان إسلامها ي ذيع شهرتها. ولما تتمتع به بلاد بارق من موقع على طريق 
الرحلات ؛ فقد كان سوق حباشة تحت حماية قبيلة بارق ؛ كما أورد ذلك حكيم بن 
حزام''". وكان سوق حباشة آخر سوق اندثرت إذ بقيت عامرة إلى عام (1517ه/١11م)‏ 
. وذكر عاتق البلادي# كتابه ( بين مكة واليمن) قوله :'' كانت للعرب 2# جاهليتهم 
أسواق كثيرة يحرصون على حضورها كل عام » وتقع حمايتها على القبائل التي تقع هذه 
الأسواق # ديارها ٠‏ وكان حظ الحجاز من هذه الأسواق كبيرا ؛ فكان فيه منها : عكاظ 


ومجدة 3 نو المجاز وقرح واكذرا حباشة 32 0 


)1١(‏ ياأحمد أنا أقدر نشاطك واجتهادك المميز ء لكن مثل هذه الأقوال فيها مبالغة . لأنك تتحدث عن بارق 
وكأنه لا يعيش 4 جنوب الجزيرة العربية أو بلاد تهامة والسراة إلا هذه العشيرة العربية . والمصادر 
فصلت الحديثِ عن قبائل عربية غيرها . كانت أكثر عدة ومجدا وشهرة وإسهامات من بارق . نعم بارق 
مذكورة أيضا يع المصادر نفسها . ولها تاريخها وأمجادها الداخلية والخارجية . لكن ليست الاشهر أو 
الأكبر صيتا كما أشرت 3# أقوالك أعلاه . ( ابن جريس) . 

(5) انظر لسان العرب .لابن منظور ( مادة بارق) ( البارقي ) . 

(*) انظر: ندوة طرق التجارة العالمية عبر العالم العريي على مر العصور التاريخء جريدة الرياض (/7/ 
ديسمير/١١١5م)‏ . (البارقي ) . 

(4؛) بين مكة واليمن ( رحلاتومشاهدات) .ص“17١.(‏ البارقي) . هذا الإطراء المبالغ فيه لبلاد بارق 
لا يفيد.وانما يضعف مستوى البحث ولابد أن نكون دقيقين 2 اختيار مفردات اللفة التي نكتب بها 
الدارسة » فتقول إن حكيم بن حزام ذكر" أن سوق حباشة كان تحت حماية قبيلة بارق وأشرت إلى 
وشد بارق على الرسول (7) وهذا مسحي , » لكن ما هي علاقة هذا الوفد بالسوق . فالواجب يا أستازذ 
أحمد أن نحرص على تدوين أقوالنا بدقة مع مراعاة لغة الزمن الذي تتحدث عنهء فلا نذكر إلا نصوصا 
أو كلاما ورد فعلا ب مصادر مبكرة , ولا نعتسف العبارات ونطوعها حتى تتوافق مع ما نحن مقتنعون به 
وندافع عنه. ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
ٍ /11075] 
5 حباشة 4 بعض المعاجم الجغرافية واللغوية : 
أورد ياقوت الحموي قوله : 'خياشة 0 والشين معجمة . وأصل الحباشة 
الجماعة من الناسء ليسوا من قبيلة واحدة . وحبيشت ت له حباشة ؛ أي جمعت له شيئًا؛ 
وحباشة سوق من أسواق العرت د (للكاملة. مشافة وعن بون يحنت 0 دكن 
.4 مقدمة معجمه أن من أول بواعث تأليفه هو اختلاف الناس 4# نطق لفظ ( حباشة) 
فمنهم من نطقها بالضم وهوقوله ؛ ومنهم من ينطقها بالفتح.''! كما ذكر البكري 
و 0 . فقال : 0 المعجمة أيضا على وزن فعاله , 
انار بعك الحو اللسان إلى مفردة حيباشة ا "والايكم الحياشة : وحبيشت 
لمحا اديه ل 1 التسووون و ا 0 . واحتيش 
من قبيلة واحدة :وهم الاش والخماعة وكذلك 500 ا أي 
حصيدم . حبيش: : الحيّش: ا الأحبشن والحيتشان . و مد 
كانعيداً حيشيا وقيل ام الإججاءه انوا لهم إذ جما اسووا ' "ا اودكلة 
ليسوا من قبيلة واحدة . كالهباشة . والجمع حباشات وهباشات ( 0 ) بالضم 
والكحع الأحابيكن »وحناشة (سوق هامة العديعة )ار 


)1١(‏ ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت . 5٠1١ه/1984م)‏ .ج5١ .1١١‏ ( البارقي). 

(؟5) المصدر نفسه . ج١.‏ ص١٠(‏ البارقي ) . 

(؟) انظر: معجم ما استعجم ء ج؟. ص18 .. ( البارقي ) . 

(4) ابن منظور: لسان العرب . ( طبعة بيروت . دار صادر  )‏ ج؛: ص (١.١716‏ البارقي ) . 

(5) انظر: الزبيدي »تاج العروس . ص .572١‏ ( البارقي ) . ليس عندنا أي اعتراض على هذه النصوص 
التي ذكرتها بعض معاجم الجغرافيا واللغة المبكرة فجميعها فسرت معنى كلمة ( حباشة ) » وذكرت 
أنها سوق قديمة 2# تهامة . لكن بلاد تهامة واسعة فهي تمتد من مكة المكرمة إلى أرض عدن 2# اليمن. 
وهذه التفصيلات التي أوردها هذا الباحث . وهي منقولة من عدد من المعاجم العربية . ذكرها غيره 
من الباحثين الذين تعرضوا للحديث عن سوق حباشة . وقد رأينا الأستاذ الرزقي ف بداية هذا المحور 
من أولئك الذين اقتبسوا من تلك المعاجم , والعقبة الكؤود عند جميع من درس هذا السوق هوتحديد 
المكان الصحيح له فك أرض تهامة . ( ابن جريس ) . 


[180) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

". تحقيق نصوص عن حباشة وردت 2 بعض كتب التراث: 

(6:) قال اين سعد ف كتاب الطبقات الكبرى  :‏ 'أخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدثنا معمر بن راشد . عن الزهريء عن عروة قال: "كان حكيم بن حزام رجلا تاجراً 
لا يدع سوقا بمكة ولا تهامة إلا حضرها . وكان يقول : كان بتهامة أسواق ؛ أعظمها سوق 
حباشة؛ وهي على ثمان مراحل من مكة طريق الجند ٠‏ فكنت أحضرها وقد رأيت رسول 
الله كيرا بكاشكرية دروا درا هقودك ردمقة رفوالف مين أرسات خدوحة الى سول 
الله تدعوه إلى أن يخرج لها إلى سوق حباشة ؛ وبعثت معه غلامها ميسرة فخرجا : 
اتا عير من رح ول وري ها بها م التعا8 ار جا ده إل باك ايها يوا 
ربحا حسناء وكانت سوق تقام كل سنة ‏ رجب ثمانية أيام "' ". ونقول إن هذا الكلام 
من أقدم النصوص ي كتب المتقدمين عن سوق حباشة؛ وما يذكر فيه إضافة ثرية ؛ فقد 
تفرد ابن سعد بذكر طريق الجِنَّدٌ الذي تمر معه القوافل القادمة من مكة إلى اليمن 
والذي يمر غرب بلاد بارق' كِ . ويدأ النص بتوا توثيق أسماء الرواة الذين أخذ منهم ابن 
سعد. وقوله :" كان بتهامة أسواق' يدل أنه كان بذ قيائنة أمواق أخر قي شبافة. 
إلا أن أشهرها حباشة على الإطلاق . وتهامة شريطان داخلي وآخر ساحلي؛ فالأول 
سهول محاذية لجبال السروات تمتد من صنعاء وتهامة اليمن إلى الطائف ومكة ؛ وأما 
الشريط الساحلي فهي نفود صحراوية محاذية لسواحل البحر من اليمن حتى تصل 
منطقة الحجاز شمال شبه الجزيرة العربية . وهذه المساحة بلا شك يمكن أن يكون فيها 
أسواق كثيرة للعرب يقصدونها على طرقاتهم إلا أن سوق حباشة غلبها بشهرته وأهميته 
وجمع القبائل التي تقصده '"". ثم قال : ' وهي على ثماني مراحل من مكة طريق 


.007 ابن سعد الطبقات الكبرى . ( دار إحياء التراث العربي .بيروت) (1411ه/1557م). ج18 .ص‎ )1١( 
(البارقي).‎ 

6 أنت تقول غرب بلاد بارق حالياً ‏ والذي نريد معرفته مساحة بار أيام ابن سعد. أو حتى ب صدر 
الإسلام؛ ولوعرفنا جغرافية هذه البلاد آنذاك فإننا قد نصل إلى بعض النتائج الإيجابية عن محطات 
طريق الجِنَّدَ أوغيرها من المعالم التي وردت # كثير من كتب التراث , وتقع 2 البلاد التهامية الواقعة 
بين مكة المكرمة والمخلاف السليماني ( منطقة جازان حاليا) . ( ابن جريس) . 

(؟) كلام ك يا أحمد أنت وابن سعد لا بأس به . لكن قولك يمكن أن يكون 4 هذه البلاد التهامية الواسعة 
أسواق كلام غير علمي ؛ بل إنها كانت مليئة بالأسواق ؛ فهناك مصادر عديدة مبكرة ومتأخرة تحدثت 
عن محطات الطرق التجارية التهامية التي تربط بين اليمن والحجاز . وكانت معظم تلك المحطات 
تشتمل على أسواق عديدة قبل الإسلام وبعده . كما أن هذه الآوطان مليئة بالقبائل العربية . والمعروف 
أن كل قبيلة لها سوق أو أسواق أسبوعية عديدة ؛ وبعض هذه الأسواق مازالت معروفة ومرتادة حتى وقتنا 
الحاضر . وشهرة سوق حباشة لأنها سوق جاهلية واستمرت حتى القرون الأولى من عصر الإسلام , 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
الحِنَدْ' أي أن السوق يبعد عن مكة مسيرة ثمان ليال أو ثمان شدات بالراحلة ؛ واذا 
نظرنا لموقع بارق اليوم . والموقع التحدد لخباشة فيها نجده مقاريا لهذه المدة بحسابها 
وفق شدة الراحلة من الإبل . وا ن كان ابن سعد قد احتلى حيري حابي للدم جميرة 
يسو منت تعال الا أن الأمويقن تمر ويا ”جر ماقلة: من مع يق السدقيذا 
يدل أن القوافل التي تة فصي يوق حتاشتية يلاف ريق التجين القديم الذي يمر بتهامة 
الداخلية المحاذية لجبالٍ السروات . وهو خلاف الطريق الساحلي ؛ ويمر طريق الجنّد 
من غرب بلاد بارق مرورا بسوق حباشة متجها شمالا إلى مكة وجنوبا إلى اليمن . وهذا 
الطريق التاريخي له مراحل وعلامات يستدل بها العابرون له وهي علامات طبوغرافية 
وأخرى أثرية من صنع الإنسان فمن هذه العلامات والإشارات : ١(‏ ) وادي حلي جنوب 
بارق . (7) ثم جبل قتروي. (1) ثم مورد ماء ( الجهفة) الواقع 4 بلاد العرام . ( 5 ) 
ثم موقع المحاجي الأثري (6) ثم شعب المحانذ وما على ضفتيه من ركوم حجرية أظنها 
مقابر ركامية جاهلية .( والله أعلم ) "2. (5) ثم قرن القيدومة ويوازيه غربا قرن 
الخرباء الذي يلتف حوله سوق حباشة ببارق . وهي جبلان صغيران لا يزيد ارتفاعهما 
عن( ١٠1م)‏ عن سطح البحر. (/1) ثم وادي سهول فوادي يبة ثم جبلا البكرتين . (8) 
ثم وادي قنونا. (9) وكل هذه الإشارات هي علاامات متعارف عليها للقوافل والمسافرين 
تدلهم على الاقتراب من موقع سوق حباشة قديما . ولم يذكر منها المؤرخون والبلدانيون 
سوى وادي حلي وقتنونا وإلا فإن كل ما ذكر يعد علامات هامة يستدل بها المسافرون 
الذيين يسلكوق طريق الجنّدَ باتجاه سوق حباشة ومكة المكرمة”". والمسافة بين واديي 


وقد أشارت إليه بعض كتب التراث ث الإسلامي المبكرة بسبب بعض الروايات التي أشارت إلى أن الرسول 
(5كةِ) وصل إليها . وهيزه الأقوال تحتاج إلى تحقيق وتثبت لأن كتب السنن وغيرها من المصادر الموثوقة 
لم تشر إلى ذلك: وأيضا ما ذكر عنها عندما خربت 4# عصر الخلفاء العباسيين الأوائل. ( ابن جريس) . 

01 . كلاسك حدق :» وف اعتنادي أن اكسافة بين بلاذ بارق الحاليّة ومكة المكرمة بعيدة جذا :وصتغرق 
القوافل # هذه المسافة أكثر من ثمانية أيام ‏ وبخاصة إذا كانت القاظلة كبيرة وينقلون بضائع مختلفة 
مثل المواشي والحبوب وغيرها. ( ابن جريس) . 

(؟)22 نعميا ابن مريف أن الذي يعلم كل شيء هو اللّه. لكن # منهج البحث العلمي لا تقال هذه العبارة ؛ وإنما 
على الباحث الجاد أن يتأكد مما يدون وإذا كان غير متأكد فسوف يجد مفردات أخرى يستخدمها . وقولك 
( أظنها مقابر ركامية جاهلية  )‏ فهذا ظنك ؛ ولودرست هذه المقابر دراسة أثرية فمن السهل تحديد 
تاريخها . وأنادى وأقول إن جزيرة العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية مليئة بالأمكنة التاريخية الأثرية 
وجامعاتنا وأقسامنا العلمية والمؤسسات ال معنية بهذه المواضع مازالت متأخرة ومقصرة جدا ف دراسة هذا 
الميدان الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 

()20 يا أحمد أنت تذكرمعالم هذا الطريق ( الجِنّد) وكأنك معاصر لاستخدامها . ولوسئلت ما هي مصادرك 
5 فإجابتك سوف تكون حدسية., لأنك لا تملك المصادر الأولية التي تسعفك ‏ هذا الجانب . وإن 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
حلي وقنونا هي جزء من امتداد طريق الجِنّد التاريخي ؛ وهي المساحة الواقعة ب غرب 
بلاد بارق» ويعلم أن ماقصده المؤرخون والبلد انيون # عدة نصوص حينما يقولون ( 
من صدرقتئونا وحلي ) . انما قصدوا امتداد طريق الجند الذي ذكره ابن سعد 4 
الطبقات وعلى امتداد الطريق 4 غرب بارق تنتشر تلك العلامات الطبيعية والإشارات 
التي كان يستدل بها سالكو طريق الجِنّد "(2. 


وبعد أن م لمن ادن سعد يقد" الوق عن مكة يكمان مراخل قال حكيم: ' فكنت 
أجتكيرهنا وقتعرأنت وول الله حضورها فاشتريت بها بزا فقدمت به مكة.. وهنا 
أكد الصحابي الجليل حكيم بن حزام تردده على السوق كما أكد رؤيته الرسول الكريم 
+4 سوق حباشة وتعامله معه بشراء الدر والقياض كارا كان الرسول بعمل دك تخخارة 
السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) '"". ثم تابع حكيم بقوله : ا 
العن هو عكيره ومن ماك امن المعارة ؟فرييها الى فكة كرتها دنه ريحا فين 
الرسول ولد وميسرة غلام خديجة ( رضي الله عنها ) الذي ل 
عليه الخروج # تجارتها إلى سوق حباشة . وقوله : " من بز الجَنّد " أي من البز والقماش 
المنسوب إلى طريق الجِنّد الذي يقع عليه سوق حباشة . وقوله: '"وغيره ومن ما فيها 
من التجارة ' أي وغير البز من السلع والبضائع الأخرى التي كانت رائجة 4 سوق 


بحثنا كج المصادر المبكرة التي أشارت إلى الطريق التهامي الذي يربط بين اليمن وجازان حتى مكة 
المكرمة فإننا لا نجد ذكرا لهذه الأمكنة التي ذكرها ما عدا أودية حلي ويبه وقنونا وبعض المحطات 
القريبة من ساحل البحر الأحمر . وأقول إنك باحث مجتهد . ويجب عليك التريث ‏ إطلاق الأحكام 
النهائية التي تريد من خلالها أن تقول إن سوق حباشة # هذا المكان المحدد الذي أشرت إليه ‏ بلاد 
بارق الحديثة؛ نعم قد تجادل وتنافح عن هذا الرأي لكنه لن يستقيم ويثبت إلا بأدلة واضحة ودامغة لا 
مجال لمعارضتها والطعن فيها . ( ابن جريس) . 

(2)1 ياأستاذ أحمد واديا قنونا وحلي وردا كثيرا ب كتب التراث , بل إن بلاد حلي نفسها قامت فيها إمارة لها 
تاريخ عريق خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. أما تفسيرك لما أشار إليه ابن سعد وما قصده . 
وهذه العلامات التي أشرت إليهاء فأقول مازالت هذه الآراء تحتمل الصحة والخطأ ؛ ولوتجولت 2# مناكب 
تهامة ما بين وادي قنونا وحلي وبارق فإنك سوف تجد عشرات المواضع الأثرية التي تحتوي على مواد أثرية 
وتراثية قديمة » بل سوف تعثر على نقوش ورسومات صخرية . وقد نرى 4# قادم الأيام من يدعي أن سوق 
حباشة أو غيره # مكان كذا وكذا ٠‏ غير ما ذكرت وذكر أهل العرضيات ٠‏ ويبني أقواله ووجهات نظره على 
ما هو مقتنع به كما تفعل أنت # هذا البحث وغيرك ممن يدرسون سوق حباشة . ( ابن جريس) . 

6 مجيء الرسول (وَكةٌ) إلى سوق حباشة قضية أخرى تحتاج إلى دراسات عديدة ة تنظر يط جميع مصادر 
التراث الإسلامي, وذنهاية الأمرقد تثبت هذه البحوث أو تنفي هذه الرواية . وهناك مواضع عديدة 
يا أحمد ذكرتها غ4 دراستك هذه مثل: أودية قنونا ٠ويبة‏ » وحلي ٠وزيارة‏ الرسول الكريم لسوق حباشة 
وغيرها وكل هذه العناوين جديرة بالدراسة ؛ ونأمل أن نرى من طلاب البحث العلمي الجادين من 
يتولاها بالبحث والتحليل والتوثيق. ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 25 
حباشة . ولعل من أهم تلك السلع المواشي بأنواعها . والمواد الغذائية والحبوب بأنواعها. 
وبلاد بارق منطقة زراعية خصبة وتنتج العديد من المحاصيل # الماضي والحاضر », 
ولعل منها الأواني المنزلية بكافة مواردها من الحديد والفخار وبالخصوص الخشبية 
منها لاكتهاويارى قديما يا تحاف البازفية اكه وز + باللقرض الإسلامية الدفرقة : 
وغيرها من السلع والبضائع"'". وقوله : " شرجعا به إلى مكة طربحا يها ربحاً حسنا " 
أي : رجع الرسول والغلام ميسرة من سوق حباشة إلى مكة بما بقي من بضاعة خديجة 
( رضي اللّه عنها ) وقد ربحا من البيع 4 تجارتها ْ سوق حباشة . وهذا يدل أن سوق 
حباشة كان سوقا نشطا حيث يتمتع بقوة شرائية . وإقبال كبير من جموع العرب التي 
تحتشد يك ساحاته هذه الفترة الموسمية الوجيزة التي لا تكاد تزيد عن ثمانية أيام 
من أول شهر رجب . ولاشك أن سوقا بهذا الحجم والضخامة والقوة الشرائية كان سوقا 
شهيرا على مستوى أسواق تهامة وأسواق العرب عامة . ولا يقل شأن حباشة وأهميته 
عن أي سوق من أسواق العرب الأخرى”"". 

()وذكر الأزرقي 4 كتابه : أخبار مكة . عن سوق حباشة قوله: ' حباشة سوق 
الأزد وهي 5 ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي من ناحية اليمن ؛ وهي 
من مكة على ست ليال؛ وهي آخر سوق خربت من أسواق الجاهلية وكان والي مكة 
يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول رجب متوالية 
حتى قتلت الأزد واليا كان عليها من غنى ء بعثه داود بن عيسى بن موسى سنة سبع 
وتسعين ومائة ‏ فأشار فقهاء مكة على داود بن عيسى بتخريبها فخربت وتركت إلى 
اليوم "”". وتحدث الأستاذ/ عاتق بن غيث البلادي عن الأسواق فقال: " كانت للعرب 
جاهليتهم أسواق كثيرة يحرصون على حضورها كل عام وتقع حمايتها على القبائل 


)01 أقول : لقد أشرت إلى أبواب عديدة تفيد الباحثين مثل طالبات وطلاب الدراسات العليا. مثل: التجارة 
:أو الأسواق الأسبوعية, أو اللصلات التجارية بين بلاد تهامة وغيرها من المناطق القريبة والبعيدة ب 
الجزيرة العربية . وأقول أيضا أن بلاد تهامة الممتدة من الحجاز إلى اليمن لم تخدم علميا وبحثيا نأمل 
أن نرى من أبنائها الجادين من يدرس تاريخها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . ( ابن جريس ) . 

فيه ما من شك أن سوق حباشة كان من الأسواق الشهيرة والمهمة ؛ ومن المؤكد أن تهامة أسواقاً أخرى 
كبيرة ومشهيورة أيضا لكنها اندثرت وضاع تاريخها # عصور الجاهلية والإسلام . وحباشة كان من 
أكثرها حظا فذكر 4# بعض المصادر المبكرة ؛ مع أن ذكره مازال مقتضبا . فلا نملك صورة واضحة 
عن تاريخ هذا السوق منذ العصر الجاهلي حتى تم تخريبه # نهاية القرن الشاني الهجري( الثامن 
الميلادي). (ابن جريس). 

(9) الأزرقي . أخبارمكة .ص 10 . (البارقي) . 
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التي تققع هذه الأسواق.' ديارها ؛ وكان حظ الحجاز من هذه الأسواق كبيرا فكان 
منها اإشخاط ٠‏ ومجنة , وذو المجاز ؛ وقرح وأخيرا حباشة " ؛ ثم علق على نص الأزرقي 
فقال: ' يبدومن النص أن الأزرقي كان مدركا تخريبها ؛ وأنه قد حصل العلم ؛ ولذا 
أرخ لها بما يغني عن الالتفات إلى غيره ؛ فهو أقدم من كتب عنها . وكل من جاء بعده 
ناقل عنه# اعتقادي . ولذا فإنا لا نجد # سبب وتاريخ تخريبها وهجرها ما نجده 
أسواق هجرت قبل أن تبدأ العرب التدوين" قلت » هنا نقاط تحتاج إلى مناقشة : 
)١(‏ مقولة من صدر قتونا وحلي ؛ المكانان لا يمكن جمعهما فهما واديان يتباريان 
وبينهما عشرات الأكيال» فهوإما من صدر قنونا أوصدر حلي . (؟) نص البكري 
على أنه من صدر قنونا . (؟) أجمعت النصوصى أنه # ديار بارق ؛ وديار بارق من 
حلي وليست من قتوناء ولا أعتقد أنهم كانوا ينزلون قنونا ثم ثم أزيحوا عنها ‏ لآن كل 
ماجاورهم من ديارهي للازديين وبارق أزدية . وكل هذه القبائل مازالت # منازلها 
القديمة. فهذا مشكل من عدة وجوه : ( أ) لا يمكن الخلط بين صدر قنونا وصدر حلي . 
(ب) يصعب الجمع بين بارق وقنونا. (ج) ليس مع بارق إلا حلي ' (4) خالف الأزرقي 
المدة التي تقضى 2# السوق فقال: الأزرقي هي ثلاثة أيام » وقال البكري ثمانية أيام. 
وأرى قول أبي عبيد البكري هنا أرجح إذ ليس من المعقول أن يجتمع التجار كل سنة 
مرة واحدة ثم لا يقضون سوى ثلاثة أيام . فهووقت غير كاف. ثم ذكر البلادي لقاءه 
مع الأستاذ/ حسن الفقيه ونقاشه معه حول موقع حباشة ؛ ويتضح أن الفقيه لم يوصل 
البلادي للقناعة بموقع السوق بناحيتهم ٠‏ ويبدو الفقيه على غير الصواب » ومازال 
البلادي يتحرى البرهان الذي وعده به(' '. وأقول بدا الأزرقي بنسبة سوق حباشة إلى 
الأزد . وبارق أزدية صريحة النسب ء ثم قال: "وى ( أى موق حياضية )" حك ذماذ: 
الأوصام من بارق' 4 حرف جر يفيد الدخول » ثم أتى بعده المجرور ديار الأوصام 2 أي 
أن موضع السوق داخل ديار قبيلة الأوصام ؛ وقبيلة الأوصام من قبائل بارق القديمة: 
حيث ذكر ابن الكلبي 4# كتابه : جمهرة أنساب العرب : وغيره من علماء النسب » ذكر 


22)1١(‏ أقولإن الأزرقي والبكري والبلادي والفقيه كلهم مجتهدون ؛ وأيضا من جاء بعدهم ؛ وهم كثيرون ؛ وإذا 
رجعنا إلى نصوص البكري والأزرقي فهي روايات عامة عن مواضع # تهامة نقلوا معلوماتها عن بعض الرواة 
التهاميين أو غيرهم الذين التقوا بهم وسألوهم عن هذه الأمكنة فأخبروهم بما يعرفون . وبالتالي وقع القائلون 
والمدونون # رصد هذه الأخبار غير الدقيقة , ولا نقول إلا أنهم اجتهدوا ونقلوا لنا هذا التراث الجيد الذي 
لايغلومن النقصص والاضطراب . ومن بعد أولئك الأوائل جاء المتأخرون فدرسوا ما وصلهم من المتقدمين 
واجتهدوا 4 تدوين ارائهم . لكننا حتى هذا الوقت وي المستقبل سوف يبقى الخلاف قائما حتى نصل إلى 
مصادر واضحة ودقيقة ْ تحديد سوق حباشة وما يحيط به من الأعلام الجغرافية . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
قبيلة ( الأوصام) من بارق؛ فقد جاء ‏ ( مختصر كتاب جمهرة النسب )""' .ما 
نصه: ومن بني ثعلبة بن عمرو الأوصام وشبرٌ ولوذان والنباح قبائل كثيرة . فمن : 
الأوضسنا الشاعر سنان بن أبي عطاء ؛قتلته الحجر بطن من السراة ؛ ومُنْدْر بن عوف 
الشاكر دهاء كذ عنايه: :تست معنف واليمن الكيين) 17 تحت فولة ‏ وجول نويا رق 
بن عدي ':" وولد عدي بن حارثة هنا ٠‏ وهو بارق؛ يطن عظيم : وعمراء وغمران» 
فولد بارق بن عدي كنانة . فولد كنانة بن بارق: عوفا . وثعلبة ‏ وأنمارا " .. حتى قوله : 
3 فعلبة بن عداي: حارثة . فولد حارثة بن ثعلية: شنوءة؛ ولوذان , والنباح والأوصام 
تاكن ختاعة” . ولولم يكتف الأزرقي بتحديد سوق حباشة # حدود قبيلة الأوصام ؛ بل 
أضاف وقال: '" من بارق" (من) هنا حرف جر تفيد التبعيض , أي الجزء من الكل ؛ 
كاكضا مين كخرمه جر والمجرور بارق . أي يتضح صراحة أن الأزرقي اذ موظيع المبوق 
قبيلة الأوصام ثم نسبها إلى بارق ؛ وهذا دليل راجح لا يقبل التشكيك إذ أنه أورد 
أحد الفروع من بارق وحدده يك بلادها , ثم أكد بنسبة الأوصام إلى بارق .فلا يخرج 
السحوق كن واد بارق بأي حال من الأحوال/". ثم قال: من صدر قنونا وحلي من 
ا المح ” (من) تفيد الابتداء, أي بداية موضع حباشة على وجه التقريب . ثم 
قال + هيد وفرونا: أي من ناحية قنونا أو بالاتجاه نحوقنونا ٠‏ فهو مقايل لوادي قنونا 
وباتجاهها وناحيتها على وجه التقريب' ؛ ولم يحدد السوق # وادي قنونا أو جواره 
مطلقا ء بل أتى بذكر قنونا كأحد علامات طريق ( الجند ) المؤدي إلى سوق حباشة . 
فكلمة صدر أظنها مصحفة وأظنه قصد ( صدد قنونا ) وصدد : تعني ناحية الشيء 
أو باتجاهه . والتصحيف وقع # الحرف الأخير من الكلمة ؛ وما يؤكد قولي أنه قصد 


. وما بعدها . ( البارقي)‎ ٠١5 انظر : مختصر كتاب جمهرة النسب . مخطوطة راغب باشا . ص‎ )1١( 

(؟) انظر: نسب معد واليمن الكبير . ج؟: ص 415. ( البارقي ) . 

69 يا أحمد هذا القول المطلق الجازم لا يتماشى مع المنهج العلمي الرصين . نعم الأزرقي قال إن السوق 
أرضن الأوصام من قبائل بارق ؛ وهذا كلام معقول ؛ لكن أين ذهبت الأوصام عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي من عهد الأزرقي حتى الآن؟ إنها مشكلة كبيرة . فلو عرفنا ماذا جرى للأوصام قد نستدل 
إلى نتائج أوضح وأدق . وأقول لك إن بلاد بارق اليوم ليست هي بلاد بارق 2 الجاهلية أو حتى ْ عصور 
الإسلام الأولى ؛ بل لابد أنه جرى عليها تحولات ؛ فقد هاجرت من اليمن إلى السراة وتهامة ؛ وهذه 
التنقلات لم تحدث # زمن محدود ؛ كما أنها خالطت عشائر أخرى ٠وريما‏ جرى بيئها وبين بعضها 
البعضن أو غيرها حروب أجلت بعض بطونها من أماكنها : أو انصهرت أفخاذ أو بطون فيها 4 قبائل 
وعشائر أخرى. إن القول بأن الأوصام المسؤولة عن السوق من بارق لا يكفي ولابد من معرفة مكان هذه 
العشيرة البارقية . وماذا جرى عليها . ويفهم من نص الأزرقي أن ولاية مكة المكرمة التابعة للخلافة 
العباسية كانت تعاني مع قبائل تهامة والسراة: وهذا ما عرفناه من قتل الأزد للوالي الذي أرسله أمير 
مكة . ومن ثم كان خراب هذا السوق وضياعه. ( ابن جريس ) . 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


بكلمة صدر ( صدد ) : أي ناحية الشيء وقبالته. أنه جاء # لسان العرب ' الصدد: 
الناحية . والصدد : ما استقبلك , يقال: تصدى فلان لفلان . يتصدى إذا تعرض ل4. 
قال الأزهري :' وأصله من الصدد وهوما استقبلك وصار قبالتك" » وقال الزجاج : 
معنى قوله عز وجل : ' فأنت له تصدى" ؛ أي أنت تقبل عليه : جعله من الصدد, 
وهو القبالة . وقال الليث: 'يقال هذه الدار على صدد هذه أي قبالتها ' وحتى إذا 
صح أن رسم الكلمة هو ( صدر) فإن صدر الشيء أوله وما ارتفع عنه بينما ( الصدد) 
ناحية الشيء وباتجاهه كما تقدم معنا . جاء 2 تاج العروس ' الصدر: أعلى مقدم كل 
شيء وأوله حتى أنهم ليقولون : صدر النهار والليل "”'". وعلى أية حال فإن الأزرقي 
حدد السوق# بارق/"'. وما ذكره لقنونا وحلي إلا للدلالة إليه بمعالم الطبيعة المشهورة 
عل وه لسري افو ميد ون واروي ورج تاد جاه يد عر فوم 
ماناتيى 10) مفادكره الازرفي هله كوله رفي 2 ديار: الا وصام من نارق فن)صدد 
قنونا وحلي؛ إنما يفهم من النص أنه حدده صراحة د بارق ثم أراد أن يرشد إليه 
الغير عارفين به أنه صدر أو صدد قنونا أي من وجهه؛ وصدر الشيء أوله وما ارتفع عنه 
والصدد ناحية الشيء وباتجاهه كما تقدم معنا . جاء # تاج العروس " الصدر: أعلى 
مقدم كل شيء وأوله حتى أنهم ليقولون : صدر النهار والليل " . وإذا افترضنا أنه قصد 
أول قنونا فكيف أردف بعد ذلك بصدر حلي. وما أطول المسافة بين الواديين فضلا عن 
بداية كل منهما ؛ إضافة لذلك أنه لا يعقل تحديد موضع واحد يّ موقعين متباريين . 
وعليه يتبين أنه قصد باتجاه بين هذين الواديين العظيمين المشهورين ؛ والمسافة بينهما 


6 انظر: لسإن العرب لابن منظور ؛ ومختار الصحاح للرازي :4 تاج العروس للزبيدي ( البارقي) :ايا أحمن 
لتسواييدا ب ايساد الرزقي ا ل 0 اي ا 
سابقة عسف بعض الجمل والمصطلحات مثل: الصسر والمرجبات , والتقرش ارا هنا 
تفعل مثل ما فعل فتذكر أن المقصود بالصدر هو ناحية قئونا » أو بالاتجاه نحو.. ٠.‏ أو مقابل لوادي قنونا . 
ثم تجزم أن عبارة ( صدر قنونا ) خاطتة , والمقصود.ءمن وجهة نظرك ةا . وتبدأ تذكر تصريفات 
عديدة لمفردة ( صدر ) و( صدد ) # معاجم اللغة ؛ وأمثلة من القرآن الكريم وبعض المصادر اللغوية . 
وهذه تحليلات قاصرة لأن من يتأمل أقوالكم , ونصوص الأوائل يجدها جميعا لم تعرف الموقع الصحيح 
لهذا السوق القديم . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 إذا كان الأزرقي وضيره ذكروا بارق فهم أنفسهم لا يعرشون أين تقطن عشيرة ارق ب عصورهم ام اكه 
كما جرى على غيرها من القبائل حتى استقرت ك مكانها 0 لمن برس تادية وحضا ره عشائر برق ويا 
جاورها خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أنه حدث فيها انصهار واندماج وتداخلات مع بعضها البعض ومع 
غيرها من عشائر عسير ورجال الحجر الأخرى .فما بالك بهذه القبيلة وأرضها منذ خرجت من اليمن حتى نزلت 
بلاد تهامة ؛ إن البحث يْ هذه الموضوعات شائك ويجب التريث والتثبت من تاريخها الحقيقي . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
2 . اي 7221 __>ت7_س7"7“.شآ شت 995151223١‏ 373723233221111 ا 
من جنوب وادي يبة » هي بلاد بارق حتى وادي حلي: فإن كان هناك من يقول أنه ب 
بداية تكون قنونا » فهناك قائلون أنه ْ بداية حلي . بل ومن باب أولى أن يقال فيه : 
لكونه من صدر بارق وقبالتها ويمر بديارها خصوصا ان النص حدده 4# بارق أولاء ثم 
ذكر قئونا وحلي . كمعالم شهيرة تحيط بالموقع عل وجه التقريب وليس تحديده # ايا 
منهما بل حددهج# بارق . وعليه يستبعد كونه بقنونا لبعده عن بارق » وإنما ذكره على 
وجه التقريب؛ وأما حلي فهو من غرب بارق ويمر بديارها . والحقيقة أنه يكتفي بذكره 
أنه# بارق » لكن أهالي تلك الناحيتين قنونا وحلي إنما يخوضون بغير هدى , ولا دليل 
واضح ويعرفون # قرارة أنفسهم أنهك بلاد بارق 0 ؟) مما ذكره الهمدانى 2 
كتابه ( صفة جزيرة العرب) يتبين أن قنونا خارج عن حدود بارق وليس من أحوازها لا 
الماضي ولا الحاضر. ( انظر تحقيق نص الهمداني 2# آخر هذا التحقيق) . وبما 
أن الأزرقي أوضح أنه بارق واتضح لنا من نص الهمداني أن قنونا خارج بارق فإن 
ذلك يؤكد ويرجح أن سوق حباشة إنما هوك بارق . بينما يد حض وينفي قول القائلين 
أ ونا كا نت شمر اخواز كاوق قي 


(") إن مجرد ذكره لقنونا وحلي إنما لتقريب المعلم الأقرب والأشهر لشهرة الواديين 
وسهولة معرفتهما . ولوقوعهما على طريق الجند المار بسوق حباشة”"". وورد واديي حلي 


(1) 2 لست وحدك الذي ينافح ويجادل لإثبات حجتك ؛ لكنهم الآخرون الذين يصرون أن هذا السوق #ك قنونا 
وغيرهم عندهم مثلك حججهم وبراهينهم . ونجد أن موقع هذا السوق يدرسه عدد من الباحثين منذ 
خمسة عقود مثل: حمد الجاسر . وحسن الفقيه . وعاتق البلادي ؛ ويحيى العجلاني ؛ وعبد الله الرزقي 
وأحمد بن مريف وغيرهم كثيرون ؛ وجميعهم لم يتوصلوا إلى مكانه الصحيح . وقد تكون يا أستاذ 
أحمد ومعك فريق كبير من أهل بارق أو من منطقة عسير تبذلون قصارى جهودكم لإثبات موقع هذا 
السوق # بلاد بارق الحالية . وهذه جهود أرج و أن تكون خالصة لوجه الله . وأن لا تتورطوا 4 وحل 
العنصرية والعصبية القبلية النتنة . نحن كطلاب معرفة نريد الوصول إلى الحق والحقيقة , ولا يهمنا 
أن يكون 2 تهامة عسير, 0 أوحدية أي ناحية من توايضي تهامة 
الآخرين وأن نتماون فيما بيننا للبناء والعمل الذي يخدمنا جميعا أ الدنيا يا والآخرة 'وهذه تصبرجة 
من باحث محب للجميع يتمنى لهم كل خير ونجاح . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 وأقول لك ولغيرك أن وادي قنونا تضاريس وجغرافيا معروفة ومذكورة منذ عصور ما قبلٍ الإسلام لكن أهل 
بارق . كتركيبة سكانية ليسوا ثابتين . وإنما نزحوا من اليمن مع غيرهم من عشائر الأزد . ؛ وتفرقوا داخل 
الجزيرة العربية وخارجها .فما هودليلك على الأرض والطرق التي سلكوها عبر بعضن أجزاء السروات 
وتهامة .وأنا متأكد أنك لا تعلم مقد إر حجم هذه القبيلة # القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وحتى 
بدايات العصر الحديث نحن جميعا نصدر آراءِ وأقوال عامة لكننا لا نملك مصادر موثوقة توضح لنا 
الأراضي التي نزلت بها بارق ع تهامة . وهل فعلا نزلت من السراة إلى مكانها الحالي ‏ أم هي ساحت ‏ 
الأراضي التهامية كما فعلت من قبل منذ خروجها من اليمن إلى تهامة منطقة عسير حاليا .( ابن جريس) . 

(22)5 نعم لشهرة الواديين تم ذكرهما # كثير من كتب التراث,؛ والأزرقي لا يعلم المسافة الكبيرة بينهماء ولا 
يعلم أين موقع سوق حباشة الدقيق بين هذين الواديين . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وقنونا ب نفس النصء إنما يؤكد أنهما مجرد إشارات وعلامات على الطريق المار بسوق 
حباشة والذى يق ف االنظعة الفناضرلة بين واديى :افونا ونحلن اوه المبنا حا الشتاسية 
من الجهة الغربية من بلاد بارق . حيث حددنا موقع السوق"''. والمسافة بين واديي 
فنونا وحلي مسافة طويلة ويفصل بينهما وادي يبة الذي يمر بشمال وغرب بلاد بارق 
ثم يصب # وادي حلي غربا. فالمنطقة الفاصلة المتباعدة بين الواديين المذكورين حلي 
وقنونا تؤكد قولنا وقول غيرنا أن الأزرقي يشير للموضع على وجه التقريب . فقد أشار 
إلى أنه بناحية قنونا . وأشرك 4# ذلك على السواء وادي حلي أيضاء أي أنها بالقرب من 
حلى: فلماذ | يقولون أنه أيضاً على ضاف حل ؟! نكما ظهر فرق يقول أنه على قتونا 
فقن طون فريق) خرن يقول نمطا ضفاف وإدى حلي . غير أنه لا يصح لا هذا ولا ذاك: 
لماقد أكدهنص الأزرقي # بدايته أنه بلاد بارق . فكيف يخرج فريق يقول أنه يخ 
قنوناء أوعلى ضفاف قنونا #قياة! لا بصع أبدا ؛ ففضلا عن وضوح النص الذي يؤكد 
أنه من بلاد بارق » فإنه لا يصح ولا يمكن أن يكون على ضفاف الوادي لآن النص ذكر 
واديق وهدة الومع بالتكريت يدهها ويمصل بين الواذنين وادئ بي وما يرال ككل سمه 
المساحة التي خمنها الأزرقي , فمن قنونا إلى حلي نحوماتة وخمسين كيلو ومن قتونا 
إلى بداية حد بارق من الشمال نحو سيعين كيلو . ثم بعد ذلك أردف قائلاً من ناحية 
اليممن وهذا ما يؤكد تعدد المواقع المشهورة لديه ليقرب للقارئّ موقع السوق بالنسبة 
لأشهر المعالم والبلدان ؛ وقوله من ناحية اليمن يقصد باتجاه الجنوب . وقوله: ' من 
ناحية اليمن .هذا يتفق مع واقع حدود بارقٍ الواقعة إلى الجنوب من مكة المكرمة . 
ومن المعروف عند العرب كل ما والى مكة جنوبا فهو يمن وما والاها شمالا فهوشام '" 


6 هذا المكان الذي حددته يا أحمد وغيرك اجتهادي , » وقد سبق من حدد أماكن أخرى لهذا السوق # تهامة 
العرضيات . وهم مجتهدون أيضا . وقد يأتي بعدكم من يحدد أماكن لا نعلمها الآن ويدعون أن سوق 
حباشة كان يقام فيها .وهكذا تسير العجلة ؛ ونبقى 2# هذه الاجتهادات الفردية والجماعية التي لا تقو 
ع ا ليه وإنما تخمينات وتفسيرات مختلفة لنصوص ال مؤرخين والجغرافيين الأوائل. وأنادي من 
على صفحات هذه الموسوعة ( القول المكتتوب 2 تاريخ الجنوب) # كليات وأقسام علوم الحفريات والآثار 
وأصحاب القرار السياسي والإداري ورجال المال والجاه .والإمارات والجامعات أن تتضافر جهودهم بذ 
تكوين فريق علمي متخصص يقوم بالبحث عن الموقع الصحيح لهذا السوق وإن فعلوا ذلك فقد نصل إلى 
حقائ تق علمية تنهي هذا الجدل والخلاف بين المتقارعين وبالتالي ينتهي السباق المحموم بينهم على إقناع 
الهيئة العليا للسياحة أن مكان السوق هنا أوهناك ؛ فقد رأينا حش تهامة بلقرن مكان عليه سياج من عمل 
الهيئة يدعي أهل البلاد أنه موقع السوق .والعمل نفسه نراه# بلاد بارق . وقد نرى من ينافس هؤلاء 2 
المستقبل 4 أماكن أخرى من أرض تهامة . ( ابن جريس) . 

6 ياأحمد الأزرقي خلط معلوماته بعضها ببعض لعدم معرفته بهذه الأودية المتباعدة . »ومن ثم وقع 4 هذا 
الخطأ عندما ذكر قنونا وبارق وناحية اليمن وأقول أنه غفر الله له أدخل من بعده '# حلقة مفرغة .٠فهذا‏ 
أنت ؛ وهناك من سبقك يفسر أقواله ويطوعها حسب ما يريد ؛ من أجل الوصول إلى القول إن سوق حباشة 
يقع هنا أوهناك . وكما ذكرت سابقا كلكم مجتهدون ؛ لكنكم جميعا غير متأكدين ولا متيقنين أين موقع 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 25 
وأماقوله: '"'وهي من مكة على ست ليال' أيضاً بت يتفق تماماً مع بعد المسافة من بلاد 
بارق إلى مكة عد روى افر هن الجننالة و الجموين سنا زق نهم كانوا يسافرون لمكة 
على الراحلة فيقيسون المسافة بشدة الراحلة من بارق إلى مكة فيقولونٍ نستغرق ست 
شدات بالراحلة ( أي ست ليال بالراحلة) . فمن المعلوم أن العرب قديما تصف بمعالم 
التضاريس الجغرافية وتحدد المسافات بشدة الراحلة . فقوله من صدر قئونا إنما قصد 
به ناحيته كأقرب ما يمكن الاستدلال به إلى موضع السوق .ولوكان يقصد بالتحديد 
قنونا لقال على ضفاف وادي قتونا أو على وادى فتونا + لكن قولة ضبدار/ ضبد دفتونا يوحي 
بنية الشافة و فين بال رفيهنه أرنا ثم أتبع ذلك بقوله ' بوعل أي أنه غير متأكد 
إلى أي الواديين أقرب” '". فالإخيوة المدعون أنه على ضفاف وادي قنونا لماذا لم يقولوا 
إنه على ضفاف وادي حلي أيضا وهو الأقرب لبلاد بارق 5! وهذا ما يشير الى حقيقة 
عدم معرفة موضع السوق منن خرابه , ٠‏ فكيف يأتي هؤلاء اليوم ليؤكدوا ألكغلق فتزفا ف 
قنونا بالتحديد ؟ وقد واجه الباحثون والمؤرخون والخبراء صعوبة 4 تحديد موضع السوق 
بالتحديد ؛ فبأي خبرة وبآي شواهد أكد هؤلاء تحديد السوق # قنونا؟! وكيف تعامت 
أبصارهم عن وضوح التصيوصض التاريخية التي تصرح أنه # بلاد بارق 2"!!5. 

والحق أن كل الأوصاف 2# هذا النص تدل على أنه ضمن دائرة السوق الذي قمت 
بتحديده ؛ بفضل اللّه . بعد البحث والتحري 2# المراجع وإجراء اللقاءات مع المعمرين 
وجميع الروايات ؛ ولما وجدنا به من آثار وأساسات ولقى أثرية من فخار ومواقد ومقابر 
جاهلية عظيمة وأساسات غائرة مدمرة يصدق عليها الخراب من أول نظرة . ناهيك 


السوق الصحيح . ( ابن جريس) . 

)01 قولك هذا هو الصحيح والأزرقي غير متأكد من صحة ما يقول لأنه لا يعرف الأرض ولم يصل إليهاء 
وأنت وغيرك من أهل البلاد مازلتم غير متأكدين أين موقع السوق . وكل ما تقومون به مجرد اجتهادات 
لا تقوم على حقائق علمية تبين الموقع الصحيح للسوق ان حرسين). 

69 يا أستاذ أحمد أنت تجاوب على استفساراتك عندما قلت إن الباحثين والمؤرخين والخبراء عجزوا حتى 
الآن عن تحديد مكان السوق منذ العصر الجاهلي . ٠‏ ثم تنتقد تنتقد الفريق الذين يدعي أنه على ضفاف وادي 
قنونا ؛ وتقارعهم بحجج واهية على أنه ع المكان الذي حددته أنت ومن يقف معك وتمنح نفسك أنت 
وغيرك القرار النهائي بأنه. ف الموضع الذي حددتموه ي بلاد بارق الحديثة . وأقول مثلما لكم الحق أن 
تدافعوا عن أقوالكم ووجهة نظركم فهم أيضا لهم الحق نفسه , ولكن 2 الأخير ما هي النتيجة؟ نعم كل 
فريق منكم سوف يتمسك برأيه ويدافع عنه » ومن ثم فلن نصل إلى حل لهذه المشكلة حتى لو استطاع 
أي منكم استصدار قرار رسمي من الهيئة العليا للسياحة بأن موقع هذه السوق # ناحيته ؛ فالأمر علميا 
سيبقى غير منطقي وواقعي , ولا يمكن أن تحل هذه المعضلة إلا بتشكيل فريق علمي نزيه محايد فيدرس 
آثار ونقوش وحفريات هذه الأمكنة التي تدعون أنها مكانا للسوق ٠‏ وعندئذ قد نصل إلى شواهد وبراهين 
حقيقية تحدد موقع السوق الحقيقي أما بقاء الأمر هكذا بين مد وجزر بين أهل بارق وقنونا فلن نصل 
إلى حل جذري وسوف تبقى المشكلة قائمة . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
عن الروايات التي يتداولها المعمرون ب عصرنا الحالي فيقولون إنها خربت أثناء غارة 
توي ١‏ يفوف تا روكينا :+ وإخافة لالك باسورا ترك سق تمن قري كربا اد 
مايشير إلى مزيد من الدلائل ؛ وغير ذلك ما رواه لنا المعمرون مما تواتر إليهم من 
أخبار أسلافهم ء أنه كان سوقا قديما يشتهر ببيع القماشى » وقد أعادت إحياءه قبيلة 
حميضة قبل ثلاثة قرون ؛ أي 4# القرن الثاني عشر الهجري . ومعروف أن القبائل تعيد 
أسواقها متى ما تسنى لها ذلك . وموقع قرية الخرباء تنطبق عليه كل تفسيرات نص 
الأزرقي ؛ وهومن أوائل من ذكر حباشة وأقرب المؤرخين من ذلك السوق » ومن أتى 
بعده من المؤلفين نقلوا عنه . وأساءوا الوصف بالتحديد , فبدلا من أن يضيفوا لتقريب 
موقع السوق أكثروا من ذكر المعالم المحيطة والبلدان فشتتوا الفكر وأبهم السوق . إن 
النصص السابق يدلل بما لا يدع مجالا للشك ان سوق حباشة ع بلاد بارق بلا منازع . 
فأولا وقبل كل شيء معاصرة الأزرقي لذلك الزمن وهو الأقرب منه . وهو أول من دون 
تاريخ سوق حباشة , ثم نقل المتاخرين عنه ؛ فلذلك يعتد بكلامه ويحتسب بقراره . حيث 
أنه تو حوالي (760ه/17م) ‏ وذلك يعني أن وفاته بعد خراب السوق ب (؟0) عاماء 
ومما لاشك فيه أنه قد عاصر ذلك السوق وسمع بأخباره مما يجعله أقرب المؤرخين من 
تلك الحقبة0". لكننا اليوم وبعد تضارب ثقاليٍ مختلق ومتعمد , يمكننا التحقق من 
نصي الآزرقي بقراءة فاحصة عادلة يتراءى الأمل جليا أن موضع السوق قد اقتربنا 
جدا من حقيقته بعد جدل كبيرء ويبقى سرعة تحرك الجهة المختصة لبحث الموقع 
ودراسة المعثورات فيه لمطابقتها مع المدة الزمنية . والاستحصال على المزيد من الأدلة 


)١(‏ ياأستاذأحمد حديثك عن أقدمية الأزرقي وخراب السوق :وأنه 4 بلاد بارق كل هذه الأقوال لا نجادلك 
أنت وغيرك فيها : لكن الجزم بأنه 4 قرية الخرباء المعروفة حاليا قول يحتاج إلى دعم علمي وتثبت 
حقيقي. . وعندما قلت أن مصادرك المصادر التقليدية كالأزرقي وغيره 2 أو بعض المعاصرين الذين قابلتهم 
ورووالك أقدميةهذه البلاد . فكل هذه مصادر ومراجع لا تكفي لإثبات مكان هذا السوق 2# هذه القرية 
.ومن خلال حديثك ذكرت القرية المشار إليها يوجد فيها مواد أثرية عديدة ومقابر جاهلية فهذا الذي 
يجب العمل عليه؛: والواجب على الهيئّة العليا للسياحة أن تدفع امال وتسخر علماء الحفريات والآثار لدراسة 
مشل هذه المصادر الأولية التي قد توصلنا إلى قرار علمي صريح ودقيق ينفي أو يثبت موقع السوق #ة هذه 
القرية وغيرها . وأقول إنني خلال الثلاثين عاما الماضية تجولت # نواح عديدة من بلدان تهامة والسراة 
الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران ورأيت أماكن أثرية كثيرة يوجد فيها رسومات صخرية ونقوش 
وآبارء وقرى ومدن :وأسواق ومقابرء وطرقء وكهوف وجميعها تحتاج إلى من يدرسها أثريا وتاريخيا 
وتراثيا. واعلم يا استاذ أحمد أنك لست وحدك انت ومن يعارض # قنونا الذين يدافعون بحجة أو دون 
حجة على وجود مثل هذا الموروثٍ الحضاري 2# أوطانهم: وأعتقد أن ما تقومون به قد يكون من باب حب 
الوطن والأهلء كما أشرت سابقا . »لكن الواجب على الجميع أن لا تعمى بصائرهم فيد افعون عن كثير من 
القضايا من باب الانتصار للاهل والنفس »هذا شيء لا يقره الشرع ولا العرف , وإنما الواجب علينا جميعا 
أن ندرس موروثنا الحضاري دراسة علمية منهجية بعيدة عن التعصب والعنصرية . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
١ : : '‏ اع اي اد ككك>_01<شج39 763 2323322222111121211222112353 303 


والبؤاهيق العلمية إن شاء اللة . ومن ثم إعداد برامج متكاملة لإعداد أحياء الوق ذ 
تظاهمرة ثقافية عالمية على أسس علمية رصينة وحقائق وآشار أكيدة ليضيف لحضارة 
أمتنا العربية وبلادنا الغالية ويسهم # تعزيز الحركة السياحية وتنمية الوطن"'". 


()وتحدث البكري 4 معجمه عن حباشة . فقال: ' الحباشة بضم أوله وبالشين 
المعجمة أيضا على وزن فعالة . ويقال حباشة دون ألف ولام سوق للعرب معروفة بناحية 

مكة ؛ وهي أكبر أسواق ( تهامة) ‏ كانت تقوم ثمانية أيام ب السنة»ء قال حكيم بن 
حزام ' وقد رأيت الرسول ودع يحضرها ‏ واشتريت منه فيها بزأً من بز تهامة ٠‏ وهي 
0 للد . والبكري كفيره من الجغرافيين ضبط اللفظ . ثم 
عرف موقع السوق أنه من أهم أسواق ق الكرت العرؤفة يك نهاحة +ويارق هع ك قيامه 
منذ ما قبل الإسلام وظهر الإسلام وهي 2# مواطنها الحالية بتهامة . ثم حدد عدد أيام 
انعقاد السوق وهي ثمانية أيام على الأرجح » إذ أن سوقا موسمية يرتادها جموعا من 
قبائل العرب من أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية وغيرها من الأقاليم القريبة من 
بلاد بارق يحتاج وقتا كافيا لتنوخ القوافل ويرتاح المسافرون من عناء الترحال المضني؛. 
ثم يحتاجون لوقت إضاكٌ للتبضع من السوق واخذ مستلزماتهم , وبالإضافة لذلك 
اختلاف وفود القوافل على السوق بين متقدم ومتآخر للحاق بمدة انعقاد السوق. ونرى 
أن القائلين بأن مدته ثمانية أيام هي الأرجح والأقرب للصواب . وأما من قال أن السوق 
ثلاثة أيام فهذا وقت غير كاف لراحة القوافل وتبضعها ومن ثم مغادرتها » كما أنه لا 
يحقق الفائدة الاقتصادية من سوق موسمي كهذا تفد إليه حشود من قبائل العرب. 
وبعد أن حدد البكري موضع السوق» وحنن د مدكة ؛ نجده يستشهد بحديث حكيم بن 
عشراة :رهن العم عجريف وردمة تصن تحكيم ما تدؤكد حورول نيه البشرية الرسول الكريم 
(5ِ) ل سوق حباشة ؛ فقال: " وقد رأيت الرسول (يَلك)ْ يحضرها ؛ وهذا يؤكد بما 
لا يدع مجالا للشك مجيء الرسول للسوق”"' .ثم قال : '" واشتريت منه فيها بزا من بز 


(22)1 هذا الذي ننادي به , مع التأني © إصدار الأحكام السريعة . كما أن الجهات المختصة التي أشرت إليها 
يجب أن تتصف بالحكمة والنزاهة وتضع المعيار النهائي لتحديد هذا السوق هو الدراسات العلمية 
الأثرية المحايدة, ؛ والذي نرجوه من الجميع أن لا تشترى الذمم , وهذا النداء أوجهه لأصحاب القرار 
من منظمين ومسؤولين وباحثين وآثاريين وأعيان وشيوخ ووجهاء وغيرهم ممن له صلة بمثل هذا الأمر 
وما شابهه . واعلم أخي أن التاريخ لا يرحم فلو انتصرنا اليوم 2 أقوالنا ومدوناتنا وأعمالنا ونحن لا 
نستحق هذا الانتصارفقد يأتي بعدنا من يوضح عورنا ؛ويبين كذبنا وتدليسنا لتاريخ الأرض والناس, 
وقبل ذلك لخ لم من :ازتكات الذنوب والعاضى التى تحيط أعمالقا وتوردنا الهالك .. ( اين جريين )د 

(5) انظر : معجم ما استعجم . ج؟.: ص18 .. ( البارقي ) . 
(9) كما ذكرت سابقاء مجيء الرسول (كلِ) ب تجارة لخديجة ( رضي الله عنها ) إلى سوق حباشة . موضوع 


[(015) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
تهامة , وهذا يؤكد ثبوت تعامل حكيم بن حزام مع الرسول (55ة) بمعاملة تجارية تؤكد 
ماورد عند الطبري وغيره عن ابن شهاب الزهري ؛ أن أم المؤمنين السيدة خديجة 
ل 1 الوق تحياشه 
من أهم السلع الرائجة ب سوق أحباشة .وال فبك معاهرة الرسول يها للسيدة خد بيه 
5 1 00 0 1" 11 عاءع 

مح ليده اليد روفو الفكاشن ودر سين الثبات /الوقولة منه فيها : أي أنه اشترى من 
الرسول البز ل سوق حباشة , وهذا تأكيد آخر لوقوع الشراء من الرسول (يكِ) ب 
أرضص سوق حباشة:؛ وقوله : 'وهي من صدر قنونا أرضها لبارق ' : أي أن سوق حباشة 
بالقرب من بداية الوادي وليس عليه تماما ولا يعني القرب , أنك ترى الوادي رؤيا 
العين . بل هو مجرد علم وإشارة للمسافرين الذين يعرفون إشارات السوق وعلاماته . 
حيث ان من علامات سوق حباشة : وادي حلي وهو ايضا على بعد من السوق وورد ذكره 
ا عدة نصوصص عند الأزرقي وغيره » فلا يعني أنه على وادي قتونا . كما أنه لا يصح 
أنه على وادي حلي ؛ وإنما ذكر هذين الواديين كأشهر العلامات للمسافرين بالاقتراب 
من السوق ( فمن ادعى أنه من صدر قتونا لماذا لم يدع أنه من صدر وادي حلي وهو 
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الأقرب من بلاد بارق التى حددتها النصوص؟ '“. وهناك علامات وإشارات إضافية 
للاستدلال على سوق حباشة . وقد أشرنا إليها ب سطور سابقة , والمسافة بين وادي 
حلي ووادي قنونا هي مراحل وعلامات السوق , وهي المساحة الواقعة 4 غرب بلاد بارق 
٠‏ وعليه يعلم أن ما قصده المؤرخون والبلدانيون عندما يقولون ( من صدر قتونا وحلي) . 
إنما قصدوا امتداد طريق الجند الذي ذكره ابن سعد # الطبقات . ويمر طريق الجند 


آخر يستحق دراسات وبحوثٍ مطولة تنفي أو تثبت مجيئه ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) إلى هذا السوق 
التهامي . وحبذا أن نرى باحثا أو طالب دراسات عليا فيتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الموثقة 
مع مراعاة الاطلاع على جل المصادر الأولية التي تصب أ خدمة هذا العنوان . والسائر ث بلدان تهامة 
والرواه الواقة بإن خوات ضر اليمن والحجاز الكبرى مازالت بحاجة كبيرة إلى دراستها تاريخيا وحضاريا 4 

شتى الجوانب منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضرء ؛ والجميل أن هذه البلاد يوجد فيها أوقريبا 
منها حوالي سبع جامعات وفيها عشرات الأكاديميين ٠وبها‏ عدد من مراكز البحوث العلمية ؛ وهذه المؤسسات 
التعليمية عليها مسؤوليات عظيمة لدراسة أرض وسكان هذه البلاد . وأعتقد أن هذه الأعمال يجب أن تكون 
من أولوياتها وأهدافها الرئيسية . ( ابن جريس) . 5 

6 هذا الكلام كررته يك فقرات سابقة ؛ وهو اجتهاد منك؛ وكون موقع السوق مازال غامضا ؛ ولا يعرف , فلا 
يستبعد ان ياتي # المستقبل من يدعي انهذا السوق# وادي حلي .وتستمر هذه المجاذيات غير المفيدة » 
وتبقى هذه الصراعات الثقافية التي لا تخدم البلاد والعباد , والأفضل العمل بشكل علمي محترف , والحكم 
النهائي هو للدراسات العلمية الأثرية التي قد تفصل هذه الاختلافات التي تقوم فقط على نصوص تاريخية 
ناقصة وغير دقيقة . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
من غرب بلاد بارق وهو المساحة الممتدة بين واديي حلي وقنونا ‏ وعليه يبطل أي ادعاء 
لوقوع السوق على ضفاف قتونا أو حلي .ء ولا يمكن ذلك لتباري المسافة بين الواديين . 
وبوجود نص ابن سعد الذي ذكر طريق الجند"'". يثبت أن المقصود هو وقوع السوق على 
طريق الجند الممتد من حلي مرورا بسوق حباشة ثم وادي قنونا وما يليه ' '"". وعلى أية 
جار وي التطال يحبر قتوحا كيدها خدم بحكيم كن جراعم حدر بول ٠‏ (وهو يتن دن 
قنونا أرضها لبارق . فقوله أرضها لبارق ؛ ينهي أي خلاف ‏ ويحبط كل ادعاء ؛ وما بعد 
الحق إلا الظلال المبين. فكلمة ( أرضها ) تعود على بارق الموضع المشهور 2 تهامة . وكلمة 
( لبارق ) اللام حرف جر وبارق اسم مجرور ؛ لموضع مشهور منن الجاهلية : وعليه يؤكد 
أنه 4 حدود بلاد بارق الحالية ولا يخرج عنها لاي الماضي ولا الحاضر”". 


(:*)ذكر عبد القادر البغدادي؛ صاحب ( خزانة الأدب ) قوله : " وأما حباشة 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الآلف شين معجمة ؛ فكانت # ديار بارق نحو 
قنونا , بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد النون ألف مقصورة ؛ من مكة إلى جهات 
اليمن على ست مراحل . قال الفاكهي : " ولم تزل هذه الأسواق قائمة 2# الإسلام إلى أن 
كان أول ما ترك منها سوق عكاظ 4# زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة: وآخر ما 
ترك منها سوق حباشة # زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي # سنة سبع وتسعين 


. ) انظر:ابن سعدء الطبقات الكيرى , ا .ص 505 . ( البارقي‎ )١( 

6 ذكرت لك وجهة نظري سابقا تجاه أقوالك المذكورة أعلاه “وأقول أن من يدرمن طرق الحبد التي 
ذكرها ابن سعد # هيئة بحث أو رسالة علمية . فقد يخدمنا نحن معاشر الباحثين . ويسدي لنا معروفا 
عن معرفة شيء من تاريخ وحضارة هذا الطريق الذي لا تذكره المصادر إلا قليلا . ( ابن جريس ) . 

(؟) اطلاق الحكم بهذه الطريقة لا يستقيم مع المنهج الأكاديمي الحيادي , فقوله ( من صدر قنونا أرضها 
لبارق) يفهم أن نفوذ عشيرة بارق وصل إلى وادي قنونا , أو أنهم استوطنوا قنونا ثم هاجروا إلى الجنوب 
فيما بعد » أو ان ابن سعد دون هذه المعلومات التي سمعها من بعض الرواة . وهي فعلا غير دقيقة إذا 
طبقناها على الواقع . . والقول أن أرض هذا السوق لبارقء ؛ ربما يكون حقيقة . ومن المحتمل أنه كان 
يشاركهم فيه عشائر أخرى من الأزد ؛ لأن قتل والي السوق الذي أرسله أمير مكة إلى حباشة كان الأزد 
هم الذين قتلوه: ولااندري من أي فروع الأزد هؤلاء القتلة, ٠»‏ ولم يقل البارقيون . أما قولك يا أحمد أن 
السوق 4# حدود بارق الحالية فهذا قول أيضا غير دقيق , لأن العشائر العربية قديما تنتقل من مكان 
إلى آخر ؛ والهجرات العربية لقبائل وعشائر تهامة والسراة مثلها مِثل غيرها من القبائل جرى بينها 
حروب وتحالفات ومصاهرات ؛ حتى إن العشيرة الواحدة تدة تتفرع أحيانا إلى فروع عديدة و تستوطن أماكن 
مختاجة . ولاحط قبائل السيروات من نجران حتى الطائ بها قروم عديد :2 الووادي شر السروات 
»وك بلاد العروض الواقعة عند جبال السروات من الغرب . واذا جاء الواحد منا وأراد معرفة أنساب 
أسرته أوفخذه خلال الثلاثة قرون الماضية المتأخرة فإنه يجد صعوبة #ْ الحصول على معلومات دقيقة 
حيال هذا الموضوع ؛فما بالك بعشيرة أوعشائر يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام ؛ واستوطنت 
أمكنة عديدة منذ خروجها من اليمن حتى استقر بها القرار .4 تهامة منطقة عسير. ( ابن جريس) . 


0054 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ا البغدادي كفيره ضبط الشكل وبين لفظه . ثم حدد موضع حباشة حي بارق 
أي ما ينطبق ضمن حدودها , ثم قال : نحوقنونا أي باتجاهها كأقرب معلم طبيعي 
مشهور . ونلحظ أنه لم يكرر عبارة من سبقه بقولهم : مر بل استيدلها 
بعبارة نحوفقئونا ؛ وهنا يؤكد ويعضد قولنا أن ما قصده الأزرقي بقوله ' أصدر ا 
جهة , أو نحو الشيء وبالقرب منه وليس فيه . وهنا نص البغدادي , بعد أن قال ' ديار 
بارق ' : أشار بعدها أنه نحوقنونا ولم يقل # قنونا ‏ إذ لا يصح ولا يعقل أن يقول # بارق 
ثم يقول يك قنونا . وهذا واضح ولا يحتاج لمزيد ؛ ثم نقل عن الأزرقي أنه يبعد من مكة بنحو 
ست مراحل؛ وهذا على المسافة والوقت من بارق إلى مكة قديما بالراحلة , قال ومن مكة 
باتجاه اليمن » أي إلى جنويها ؛ وبارق فعلا تقع إلى الجنوب من مكة المكرمة بنحو ثلاثمائة 

وخمسين كيلا . ثم ذكر قول الفاكهي متحدثا عن أسواق العرب وقال : إن عكاظ انتهى 2 
هاج [114ه ا 114ه) أي أنه اننهى هيل بخراف سوق حباشة رتهو قانية وسقيق اننا بوإذا 
علمنا كما يذكر بعض الباحثين ان حباشة سبق بش تاسيسه سوق عكاظ بنحو خمسة اشهر, 
فهذا يعني أن سوق حباشة استمر فترة أطول بكثير من عمر سوق عكاظء إذ أنه تأسس 2 
الجاهلية قبل الهجرة الشريفة وكان آخر أسواق العرب خرابا 27. 


(*) وب كتاب : عمدة القاري للعيني ذكرت ' حباشة بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة وبعد الآلف شين معجمة . وكانت بأرض بارق نحوقنونا » بفتح 
القاف وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة نون أخرى مقصورة . من مكة إلى جهة 
اليمن على ست مراحل '"'.نقول إن العيني كفيره ممن سبقه . ضبط اللفظ ؛ ثم حدد 
موقع حباشة بأنه ‏ أراضي قبيلة بارق ‏ فحرف الباء يحل مقام الحرف 2# . ويأخذ 
معناه الجملة بأنه 4# حدود بلاد بارق بالاتجاه غربا نحو قنونا » أي باتجاه الوادي : 
فيكون قبله بمسافة ليست بالقصيرة . كما يفهم من كلمة ( نحو ) فكلمة نحولا تفيد 
التحديدء وإنما تفيد التوجيه والإرشاد . ونلحظ مجددا أن العيني استبدل كلمة الأزرقي 


)1١(‏ انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب »جءء ص8 58؛. ( البارقي). 

6 ياأحمد ما ذكر البغدادي لا يذهب بعيدا عن من سبقه فأورد ذكر بارق وقنونا واللبس مازال قائماً .وكما 
أشرت من قبل أن قنونا واد عظيم وذكر كثيرا 4 كتب التراث وغيرها من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة 
وأيضا بارق عشيرة عربية أزدية ماجدة لكن الذي نجهله نفوذ بارق أيام تاريخ السوق 2# الجاهلية وبداية 
عصر الإسلام: ٠‏ أين موقعها الحقيقي ؟ وما هو مدى اتساعها وهيمنتها ؟! وإذا عرفنا الإجابة الصحيحة 
لهذه الأسئلة وغيرها فريما نتوصل إلى معرفة المكان الصحيح للسوق ؛ هل هو ضمن جغرافية وادي قنونا أم 
خارجها. ( ابن جريس) . 

(5) العيني ء عمدة القاري.ج؛.ص ٠١‏ . ( البارقي ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 7 
( صدر) بكلمة أوضح منها وهي ( نحو ) أي باتجاه الشيء لان 
وقد أتت كلمة ( نحو ) عند العيني والبغدادي . بيئما استخدم من نسخ نص الازرقي 
كلمة (صدر) . ثم نقل عمن قبله ؛ أن الموقع يبعد عن مكة بمسافة تقدر بست مراحل 
الراحلة. واشرنا أن مدة استغراق القافلة يرتبط بهمة المسافرين وعزيمتهم وظرفهم » 
ولكن لا تقل المدة بين مكة وبارق عن ست مراحل ؛ ولا تزيد عن ثمان مراحل ''". 


0 .. 0 535 لي 

(:*) ويقول ابن الكلبي عن قبيلة الأوصام : وهؤلاء بنوبارق . وولد عدي بن 
حارثة : سعدا ء وهو بارق؛ #يطن عظيم:: وعموا «وعمران فلك ارق بن عدي : كنانة بن 
بارق #عيوفا #وقطرة و ]ناذا ٠.‏ الى كول "كول جاوقة بو ليه اشتوية ولودان. 
ليما والارمساء 813 لجاع 0 ع حي صفة جزيرة 
الاين وقعرادة خط كدير أقاء حدينوم هن البلدان هد الرحالة والجفرا ‏ انمه 
حيث قال: يكوه ليوا كاهية عابي رايت و | فور الس كن و يك ليؤزواءمتفة 
أذن» وهومن مساقط بلاد بارق من غور السراة . وهي بقرة والملصة ويسران وذات 
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أعشار وتريان 7 ول نيم عن ماي داك اغت ا زرو على كدواي 0 . وقوله:. خيبت 
لحرو اس احم البواايا كنار الماك وليه د تشير إلى موقع آخر على وجه التقريب وهو 
وادي عليب , للدلالة أن الخبت بالقرب منه أو باتجاهه . وليمس # ذات الوادي ؛ ثم 


أوضح أن وادي عليب موضع يقع بين خبتين معروفين هما البزواء وأذن ”*". ثم عرف 
11 
موضع الوادي بالتحديد وقال : هومن مساقط بلاد بارق . فقالضمير هو يعود الى 


6 المدة بين بارق ومكة المكرمة قديما تستغرق ريما أكثر من ثمان ليال ؛ ؛ وبخاصة إذا كانت القافلة كبيرة ؛ ومع المسافرين 
بضائع وسلع ثقيلة أوكثيرة ‏ كما يعتمد على الطرق المسلوكة إذا كانت سهلة مثل بلاد السهول والخيت فالسفر أسهل 
م ا و ل 2 ا ا . أيضا توظيف مفردات 
اللفة مثل (صدر) أورصدد)” أو (نحو) كلها لا تكفي أن نصل إلى آرا ء نهائية تحدد موقع سوق حباشة على وجه 
الدقة . وقلت ومازلت اقول ان مخ رجنا الوحيد هو العكوف على دراسة آثار هذه المناطق الأثرية المتنازع عليها شْ بلاد 
بارق أووادي قئونا أو غيرها , واذا درست هذه اليلاد أثريا مع توخي الحذر والنزاهة والحيادية وعدم الانخراط ب 
فخ العنصرية والعصبية فقد نصل ( بإذن الله ) إلى حل علمي وحقيقي (٠‏ اين جريس ) . 

. ) انظر: ابن الكلبي. نسب معد واليمن الكبير . ج”. ص55: . ( البارقي‎ )١( 

(؟) تربان: هوجبل ثربان # تهامة بني شهر وليس 2# بارق. ( البارقي) . 

(4) الهمداني . صفة جزيرة العرب ( طبعة مكتبة الإرشاد ) .ص 757 . ( البارقي ) . 

(5) إذاضح أن البزواء هي ( الوسقة ) » وإن خبت أذن هو حمر أذن المعروفين اليوم . فذلك يدل أن البزواء 
وأذن لا يقعان بين مكة والمدينة . بل هما إلى الجنوب من مكة المكرمة . وما يدعم قولي ان وادي عليب 
بالقرب منهما 4 محافظة الحجرة من تهامة زهران ؛ ويتضح لنا وقوع الهمداني 2 أخطاء من بداية 
النص ؛ فكيف يستدل به كنص مليء بالأخطاء . ( البارقي ) . 
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وادي عليب .ء ثم اتبع الضمير بحرف جر يجر ما بعده . فحدد مسار الوادي أنه يصب 
4 بارق ؛ أي أن موضعه 4# حدود بارق ولا حتى بالقرب منها . فوادي عليب واد 2 بلاد 
تهامة ب محافظة الحجرء ليمن له علاقة ببارق: ولا يصب إليها ولا يقثرب منها :وهنا 
يتضح لنا الخلط عند المؤرخين المتقدمين بين موضعين متفاوتين هما بارق ووادي عليب 
. ثم بعد ذلك ذكر مزيدا من التأكيد أن الوادي 2# بلاد بارق . ثم عرف موقع بارق؛ 
ويتضح أن بارق هي النقطة الأكثر وضوحا عنده . لذلك قرب وادي عليب إليها : كونها 
أشهر المواضع القريبة نسبيا من الوادي ٠‏ ويمكن الاستدلال بها , ثم ' سياق النص » 
وقع ب اخطاء اخرى فقال: وهي , والضمير يعود لبارق . بقرة والملصة ويسران وذات 
أعشار وتربان جبل لهم ؛ وأعاد ملكية المواضع السابقة إلى بارق» ويفهم من النص أن 
بقرة وجبل ثربان ووادي إعشار من بلاد بارق ؛ والصحيح أن هذه المواضع خارج بارق ؛ 
وهي من حدود بارق مع القبائل المجاورة . وليست 4# بارق قديما ''2. ثم قال من ناحية 
ذات أعشار وأعلى قنونا ؛ ويفهم أن بارق بما تتضمنه من المواضع المتقدم ذكرها تقع 

إلى الجهة الشرقية من جبلي ثربان وذات أعشار .وهذا خطأ أيضا فيقرة تقع على 
جمد يارق ضرفا واللضة جه رينت ين السترت إلى بارق؛ ثم قال وأعلى قتونا » فهذا 
يظهر التخبط ث الوصف . فبعد ان حدد المواضع ثْ بارق ثم قربها إلى جبل ثربان 
وإعشار الواقع على الحد الغربي من بارق » انتقل بعيدا جدا إلى وادي قئونا . وذلك 
لشهرته لمزيد من الاستدلال على وجه التقريب بالأماكن المشهورة . ويلحظ معرفته 


6 لوأراد أحد ممن لا يحترم أمانة العلم والقلم لاستفل النص للهمداني » ٠‏ وقال إن بقرة وثربان وقنونا 
ووادي عليب وخبتِي البزواء وأذن كلها تتبع بارق» ولوقلنا ذلك لظهر الحق جليا من سكان تلك النواحي 
أنهم كانوا يوما عداد أو أحواز بلاد بارق ؛ لكن أمانة العلم وشرف المهنة يحتم على ضمير المؤرخ 
المسلم ذكر الحقائق ونبذ العزيات و لبود كين فواظن الزال ومكامن الخال كان كاول لعفي 
النصوص ودراستها قبل إطلاق تفسيراتها أو تبنيها واعتمادها على ما فيها من خلل واضح وخلط جلي 
لا ينطبق على الأرض لا # الماضي ولا الحاضر. (البارقي ) :ينا أبحَميد اعلم أن لسان اليمن الحستن 
الهمداني ابن البلاد اليمنية واجتاز بلاد تهامة والسراة مرات عديدة ؛ وحفظ لنا معلومات لا نجدها 
عند غيره ؛ وإذا كان الأزرقي والبكري والحموي وغيرهم قد أشاروا إلى أمكنة عديدة يْ أرض تهامة 
والبيراة )وله علدو من الوقوع # الأخطاء فالهمداني يتقدم عليهم 4 ندرة معلوماته ودقتها 2 كثير 

من المواضع التي احتواها كتابه ( صفة جزيرة العرب ) نعم لا ننكر أن هذا الكتاب لا يخلومن معلومات 
غير صحيحة . وذكره مثل هذه المواقع وعلاقاتها بأرض بارق ريما يكون فيها شيء من الصحة وبخاصة 
إذا كانت عشيرة بارق قد ساحت يْ الأرض من السروات وأجزاء من تهامة حتى استقرت 2# موطنها 
الحالي؛ ؛ لكنك تنافح وتجزم بأن بارق اليوم تستوطن مكانها الحالي منذ العصر الجاهلي أوصدر 
الإسلام: هذا قول صعب تأكيده وإثباته . وك نقاشك المذكور أعلاه أشرت إلى نقاط عديدة تعرض لها 
الهمداني و ل ا ع لس 0 
بأقوالك ؛وإذا له تستطع الوصول إلى حتنائق 5 الوضوة قاب للتعاض والتخليق لمعنه وأت ف 
قادم الأيام من يتوصل إلى معلومات صحيحة مبنية على مصادر مبكرة وموثوقة . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
0 : : /ا ع اي دآ7ك[شج“ا“شخكبيك5ك_ص_جخكشك آذ[ ااا وروا 
بيارق حيث عرف كل 0 وحددها فيها , ولما ا المؤرخين ؛ 
بالناء على غير الذاء ‏ ثم عرف قنونا فقال: 0 0000 
من ناحية ذات أعشار وأعلى قنونى ' وهنا رغم أنه حدد جبل ثربان أنه يتبع لبارق؛ 
واكأكاق.مخطنا ظ إلا أنه أخرج وادي ذات أعشار ووادي قنونا من حدود بارق ؛ فيعد أن 
عدد مواضع من بارق قال إن تلك المواقع تتبع لبارق وأنها د تقع ناحية ذات اعشار وقنونا 
أذ التصن واضع لم يدخل ضونا من يازق أصبلا ؛ بل أخرج واديي قنونا وأعشار من 
حدود بلاد بارق 0 . فكيف يستدلون بنص الهمداني على أن موقع قنونا كان من بلاد 
وا اا ار 
مبناه ولا معناه . وقد قدمت استقراء للنص يتضح منه أن الهمداني عندما وصف وادي 
عليب أدخله 4# بارق رغم أنه ليس كذلك كما أوضحت سابقا . كما أن وادي عليب بعيد 
جداعن قنئونا وهومحور الحديث # النص .ء فلما عرّفه أنه 4 بارق كان مخطئًا من 
الأصل ء ولا يعرف أن حدود بارق تاريخيا ولا 4 العصر الحديث كانت تمتد إلى خبت 
البزواء أووادي عليب أو قنونا . فإذا نفينا امتداد حدود بارق تاريخيا إلى قنونا . فمن 
باب أولى نفي امتدادها إلى خبت البزواء وهي الوسقة اليوم . وإنما لشهرة بارق كأكبر 
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إفة أي أن جبلي ذات أعشار وثربان تتبع لبارق , .وهذا غير صحيح . ( البارقي ) . 

6 أنت تعتر ف أن الهمداني عالما بذكر المواقع .ثم تعود فتهاجمه وتصفه بالتخبط وخلط المعلومات ؛ وكما 
ذكرث أن هذا الرحالة اليمنش يعد من الزواد وا لبد حين ققد حفظ لنا الشيء الكتين مين تأورخ وحضارة 
أهل تهامة والسراة . ونأمل أن نرى أحيدا من طلابنا ‏ قسم التاريخ جامعة المللك خالد فيتخذ ما 
احتوته كتبه عن السروات وتهامة موضوعا لأطروحة الدكتوراه ؛ ومن يفعل ذلك فيسوف يسدي لنا معاشر 
الدارسين فضلا كبيرا . ( ابن جريس ) . أما أنت يا أستاذ أحمد فلا تضيق واسعا وتحد بلاد بارق قديما 
4 مكانها المحدود كش عصرنا الحاضر .ء وإذا كانت هذه العشيرة العربية خرجت من اليمن وتنقلت 2 
السروات ؛ ثم خرج منهم من ذهب إلى أماكن عديدة. الجزيرة العربية وخارجها ‏ فلريما فخوذ أخرى 
ساحت وتوسعت 2# اجزاء من تهامة وسروات بلقرن وشمران وخثعم ورجال الحجر , وقد يكون منهم من 
اندمج وانصهر مع هذه القبائل اليمنية ٠‏ وبعضهم تدرجت بهم الحياة حتى استقروا ‏ موضعهم الحالي 
4 منطقة عسير. كل هذه الأطروحات والتساؤلات يا أحمد قابلة للنقاش ., ولا تتمسك بآرائك إلا إذا كان 
عندك حقائق دقيقة وفاصلة ٠.‏ ( ابن جريس ). 

(4) الا أري ما ذكرت من فعل الآخرين بأنه( اصطياد ‏ الماء العكر) فهذه عبارة غير لاثقة: فالمناهج العلمية 
الراقية تحتم على الباحث أن يرقى ي عباراته ولا يلجأ إلى الجمل والكلمات النابية . وأقول إسمع منهم 
وناقشهم بهدوء . وصاحب الحجة والدليل القوي هو الذي يكسب ؛ وي اعتقادي أنكم جميعا ؛ المؤيدون 
والمعإرضون ء لا تملكون براهين قوية تجعل فريقا منكم يسمع وينصاع للآخرين . وسيبقى هذا الجدل 
قائما حتى تظهر البراهين القاطعة التي توضح الحقيقة . ( ابن جريس) . 
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تجمع بشري حضاري قديم ''"؛ ولما لها من حضور وشهرة استدل بها الهمداني لتحديد 
01 11 
وادي عليب بالنسبة إلى بارق » إن بداية نص الهمداني بدات من قوله البزواء بين مكة 
11 ء ع 
والمدينة.. ثم اكمل باقي النص »2 فكان خبت اليزواء هوالمحور الاول 2 النص 2 ثم 
ذكر أن خبت البزواء بناحية عليب . وعليب كان المحور الثاني . إذا هو عرف أولا البزواء 
بوقوعها بين مكة والمدينة ''2. وهو بذلك ابتعد كثيرا عن بارق ؛ ثم رجع يقرب البزواء 
من وادي عليب ؛ وما أبعد المساقة بينهما » والبزواء اليوم هي مدينة الوسقة تابعة لإمارة 
مكة المكرمة, وريما أن هناك موضع آخر يدعى اليزواء بين مكة والمديئة وعلى اية حال 
أينما كان الموضعين فقد أخطأ الهممدانى # نسبة البزواء إلى مساقط بارق . وقد جاء 
0 ع 5 إل 3 3 5 1 
4 لسان العرب لابن منظور قوله : والبزواء : اسم ارض ؛ قال كثير عزة : 
ينانق ناكتزواء أرظننا نؤاحها تطهرمنآثارهم فتطيب 
وقال ابن بري : البزواء ب شعر كثيّر صحراء بين غيقة والجار شديدة الحر ؛ وقال الراجز: 


لا يقطعالبزواء إلا المقحد أو ناقة سيثنامها مسسلرهد" 


نجد عاتق البلادي يتجول 2# أرجاء تهامة ويتحدث عن أرضها وسكانها . ويشير 
إلى سوق حباشة أنه ب أرض بارق وهم أصحابه وليس # وادي قنونا , فقال: '' أجمعت 
النصوصص أنه. يقصد السوق.. # ديار بارق » وديار بارق من حلي وليست من قتونا . 
ولا اعتقد انهم كانوا ينزلون قنونا ثم ازيحوا عنها, لآن كل ما جاورهم من ديار هي 

11 3 3 

للأزديين بارق وشمالها » وبارق أزدية وكل هذه القبائل لازالت # منازلها القديمة /). 
وهذا الاستقراء يؤوكد وضوح النصوص التاريخية عند المتقدمين , ولا يوجد هناك 
اختلاف بينهم أنه 4# بلاد بارق ؛ لكن الحقيقة أن هناك من يقود اختلاق حالة الخلاف 


)٠١(‏ قلت لك يا أحمد إن قولك هذا غير صحيح ولا دقيق فأرض بارق ٠‏ أو بارق العشيرة ‏ لم تكن أكبر تجمع بشري 
وحضاري قديم لاي تهامة ولا السراة ولا اليمن ولا اي مكان ؛ لكن اندفاعك وربما تعصبك لاهلك وذويك جعلك 
تطلق هذه الأحكام العامة والكبيرة ؛ وليس هكذا يكون البحث والدراسة العلمية المتأنية والحيادية . ( ابن جريس) . 

(؟) أقول ربما يكون هناك مواضع أخرى بين مكة والمدينة تحمل نفس الأسماء التي بين مكة وجازان . ( ابن جريس. 

03 11 

6 انظر: لسان العرب , ج1١‏ ( مادة بز ) ويقول عاتق البلادي عن البزواء وهذه هي التي ذكرها ابو 
دهبل 4# قصيدته الميمية ؛ حين قال: وجازت على البزواء والليل كاسر جناحيه بالبزواء وردا وادهما . 
وتسمى اليوم الوسقة , لانه حزم مرتفع بين عيار وحلية . والوسقة كل ظهر مستو. وهي صحراء واسعة 
تمتد غربا إلى البحر. انظر البلادي ؛ بين مكة واليمن . ص8 ه . ( البارقي ) . 

(:) انظر: عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمن . ص8؛ ء ( البارقي ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 

١ ٠ ٠ 7‏ 
فيستغل بعض المفردات لفتح شهية المدعين والباحثين عن موطىٌ قدم . وهنا يعم البلاء 
وتطار |1 0 1 


وهذا هو غيثان بن جريس يذكر سوق حباشة 4# بارق» وكيف كان له مشرفون 
من قبل إمارة مكة , وماذا جرى له من دمار وتخريب 2# نهاية القرن الثاني الهجري 
5 11 3 3 5 3 : 
( الثامن الميلادي) . فقال: يذكر الازرقي وابن فهد بان حباشة آخر سوق خرب 
من اسواق الجاهلية . وكان والي مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه جند فيقيمون بها 
ثلاثة أيام من أول رجب متوالية ؛ فقتلته قبيلة الأزد 4 عام (1917ه/117م) ؛ فأشار 


5 11 2 03 
اهل مكة على داود بن عيسى بتخريبها فخربها وتركت ... ("'". ويتضح لنا أن أرض 
بارق وما جاورها كانت تحت إمارة مكة المكرمة التابعة للخليفة العباسى 4 بغداد 7 . 


6 أحكامك يا أحمد قاسية ؛ والواجب جح أ سمو البفاش 6ف شود ودودا خلمية / ولا تلقي بالاتهامات على 
الآخرين فهم أيضا مجتهدون مثلك؛ وكل منكم يدافع عن حجته , ولكن الذي نريد الوصول إليه هي 
الحقيقة, »فقول البلادي إن بلاد بارق وما جاورها أزدية فهذا كلام صحيح # وقتنا الحاضر ء لكن لا 
نملك الدليل القاطع عن أماكنهم ومواضع استيطانهم وغيرهم من الأزديين # العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام . وهذا ما نريد معرفته بشكل واضح ودقيق . ( ابن جريس) . 

(؟)2 انظر: غيثان بن جريس , دراسات # تاريخ تهامة والسراة ( الرياض: مكتبة العبيكان , 574 1ه/"٠٠”م)‏ 
٠ج‏ :ص 737/4 . ( البارقي ) . للمزيد انظر الأزرقي , أخبار مكة . ج١:‏ ص 15١‏ ابن فهد . إتحاف الور 
ج”ءص 511570. ( ابن جريس) . 

(؟) استعرضت كثيراً من أقوال المتقدمين والمتأخرين عن تاريخ ومكان سوق حباشة . ونشرت ذلك ف كتابنا: 
بلاد القئفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-03١ه/رق5١‏ :قاكم) » الذي صدر من مطابع الحميضي عام 
(650اهراا ٠٠م)‏ .صن 45 -47. وكنت يا استاذ أحمد آنذاك مثلك وغيرك 2# بلاد العرضيات 
أرى أن مكان هذا السوق كي تهامة ؛ وذهبت مع القائلين أن مكانه # ناحية من وادي قنونا . وبعد 
مرور ست سنوات . كنت زرت فيها بلدانا عديدة من تهامة والسراة الممتدة من مكة والطائف حتى 
جازان ونجران: ووقفت وسمعت أخبارا وقرأت كتابات ومدونات عن بعض الأمكنة , أو الأحداث ؛» أو 
الأعلام التاريخية والحضارية # هذه الأوطان الواسعة والمختلفة 2 تركيبتها الطبيعية والبشرية . وبرز 
لي الكشير من الصراعات الثقافية والاختلافات العلمية بين الكثير من الأفراد والجماعات ‏ أو القرى 
والبلدات والنواحي . 4 هذه الديار التهامية والسروية؛ وعند فحص كثير مما شاهدت وسمعت ووقفت 
علياء جد أن صامل القاطقية أو المصيي القيلية من الدواقة الركيب د تخلجق مل هذ السر ساك 
والمشادات الثقافية . وعند مراجعة وقراءة بعض مما وصلني مكتوبا عن بعضن القضايا الخلافية 
تبين لي عدم الاتفاق بين المختلفين ؛ وكل فريق يسعى إلى دحض وإبطال حجج وأقوال خصومه ؛ دون 
الاحتكام إلى الأدلة والبراهين التي تت تتصف بالنزاهة والحيادية. ولهذه الأسباب أخذت منحى آخر ؛ وهو 
التأني » والنداء بالتريث # قضايانا العلمية والأدبية والبحثية الشائكة , ولا نقول التوقف عن البحث 
والدراسة «لكن مقرو حليدا جميما أن نتصف بالحيادية ولا تتساق وراء العصبية للمشيرة: أو الأغل 
أوالمكان الذي ننتمي له . وأقول إنني بحثشت 2# محتويات مكتبتي الخاصة أثناء تدوين هذه السطور , 
وحصرت حوالي (11) مشكلة علمية خلافية ‏ مناطق جازان ٠‏ ونجران » ؛ وعسير » ؛ والباحة . والقنفذة 
٠‏ وكلها تدور '# فلك الاختلاف وعدم الاتفاق حول أمكنة بعض الأسواق الأسبوعية . أو القرى الأثرية 
أومقابر تاريخية, أوآبارء أوأحمية,. أو طرق تجارية قديمة . وكل من يتحرك 2# إثبات أو نفي 
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وود على بتقالة الأنسقاد/تكشوابق ابراشيع :لعفي الى تقوم كا جه حوليات 
حباشة العدد الخامس عشر: : نجد حمد الجاسرقد فند ما أورده الفقيه مجلة : حوليات 
حباشة , وذكره أن سوق حباشة #ذقنونا'"' ا" أحوليات سوق حباشة .هذا عنوان كتاب 
يعرى اق عش يجنا للاأستاذ الدكتور عيد الله اتن محمد أبوداهش ع أودراسة . 
كم اشح لس اه سك ل لسو مي 
ارات ونير 3 عن : للك لبون .وباو عن ادر عدون القن ل لوده دسو ل مجلا 
( العرب) ؛ أن الباحث الكريم قد اطلع على بحث منشور # تلك المجلة قبل أكثر 
من عشرة أعوام ( من ذي القعدة وذي الحجة 0١1١ه)‏ .ولن أعتب عليه ؛ إن كان 
قد اطلع على ذلك البحث . عدم الإشارة إليه. فقد سلك نهجا ليس هو الأول من 
سالكيه ولكنئني سأبدي ملا حظات موجزة عن تحديد مواقع ذلك السوق وعن 
إعادة رسم المصورالجفراجح الذى بدأخ الكتاب غير واضح و4 وقفات قصيرة 
عما ورد كلام الأستاذ الفقيه .مع ملاحظة أن كل ما نقل من الأقوال عن 
تحديد السوق قد أوردتها ‏ البحث المشارإليه )١):‏ أورد الأستاذ الفقيه من كلام 
الأزرقي بهذا النصن : "ل ديار الأوصام من بارق إلى صدر قئونا كل بك داعي 
الب .و هذا الكلام خطأ يفير المعنى . وصواب كلام الأزرقي هو: ' 'وهي اذ 
ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي .(") قال الأستاذ الفقيه قوله: 
ل ديار الأوصام من بارق يزيد من عبء الباحث إذا علم أنه لا يُعرف 2 الحاضر 
أو الماضي اسم لقبيلة أو أرض بهذا الاسم ) الأوصام)؛ .وان كنت عددته تحريفا لاسم 
) الأوات) اله حك 00 ل ا ا 0 : 
حا ان مول الف عه :لايرف 4 الماضي ولا الحاضر 51 


المواضع الصحيحة لهذه الأمكنة لا يخلومن السقوط # وحل النعرات والعنصريات العشائرية والجهوية 
والمناطقية . وأقول من الواجب على الجميع أن يتصفوا بالصدق والعدل والحياد # أقوالهم وأعمالهم . 
كما أن على الجامعات المحلية والأقسام الأكاديمية أن تدلي بدلوها ف الفصل بين هذه النزعات العلمية 
والثقافية . وحذاري من التعصب لرأي أو قول دون آخرء وإنما المنهج العلمي الصادق والمتزن هوما 
يجب فعله والسير ش ركابه . ( ابن جريس) . 

6 رد الجاسر منشور ع المجلة العربية » العدد (47؟) السنة )١١(‏ ربيع الأول عام (1516١ه‏ الموافق يوليو 
/ أغسطس (19917١م)‏ ص 2.٠١٠ ٠‏ البارقي) . 

(؟) المسافر قديما يستغرق من وادي قنونا إلى مكة ست ليال وربما أكثر ؛ أما بارق الحالية فهي تقع جنوب 
قنونا ويحتاج المسافر بالراحلة أكثر من ثمان ليال وقد تصل إلى العشر . ( ابن جريس) . 
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بهذا الاسم ( الأوصام ) أليس من الحسن أن يقال: لا يُعرف 2# الزمن الحاضر ء أما 
الماضي فقد مرت قبيلة باسم ( الأوصام ) ؛ وجهل الأستاذ الفقيه لها ليس من العلم 
شيء ؛ وكان الأولى القول: بأنه هو نفسه لا يعرف . أما نفي العلم عن غيره قلا 
يتفق مع الحقيقة . (؟) متى حلت قبيلة الإواس من موقع هذا السوق ؛ وما هو المصدر 
الذي يعول عليه # ذلك ؟ إن إطلاق القول هكذا غريب من محقق فاضل كالاستاذ 
حسن الفقيه . لقد أورد علماء النسب وإمامهم # ذلك ابن الكلبي . ذكر قبيلة تدعي 
( الأوصام ) من بارق . فقد جاء # ( مختصر كتاب جمهرة النسب) مخطوطة راغب 
باشا ( صص؟١3)‏ .ما نصه: ' ومن بني ثعلبة بن عمرو الأوصام وشبر ولوذ ان والنباح 
قبائل كثيرة فمن الأوصام الشاعر وسنان ابن أبي عطاء قتلته الحجر بطن # السراة 
٠.ومنذر‏ بن عوف الشاعر ) . وجاء 4 كتاب ( نسب معد واليمن الكبير) .ج”". ص4190 
" وولد ثعلبة بن عدي بن حارثة حارثة؛ فولد حارثة ابن ثعلبة شنوا ولوذ ان والنباح 
والأوصام قبائل جماعة ) . وثعلبة بن عدي هو أخو بارق بن عدي . وقد جاء # كتاب 
( الإنباه على قبائل الرواة ) : وآما بارق : فماء بالسراة . فمن نزله أيام سيل العرم كان 
بارقياء ونزله سعد ابن عدي بن حارثة وابنا أخيه مالك وشبيب ابنا عمرو بن عدي 
بن حارثة فسموا بأنقا (؛:) وقال الأستاذ حسن عن (الأوصام ) ' 'وإن كنت أعددته 
تحريفا لاسم ( الإواس) القبيلة الأزدية التي حلت هذه السوق جا ديارها آنذاك من 
صدر قئونا .ء الى أن قال : ( وكانت الإواس صاحبة الموقع على نحوما فصلت عنه 2 
البحث المطول الذي أعددته عن هذا السوق . وعزمت أن الشروفريينا إن شاء اللّه . 

(لعل مما يفيد الباحث هنا أن يعرف أن الإواس من القبائل الأزدية التي تقطن السراة 
فقد جاء 4 كتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) المنسوب خطأً إلى الأصمعي : ( 
سألت أبا علي الهجري عمن خرج مع أحمس بن أنمار . فقال خرج معه بنو بجيلة بن 
أنمار : وبنو أقبل بن أنمار ‏ فسألته عن أقبل . فقال: منهم شهران وكود وناهس والأوس 
وإفاسن الى اوفتال .هذه القبائل تعرف بخثعم وبجيلة .وي كتاب مغلطاي ( الاتصال 
مختلف النسبة ) الإواس. بكسر الهمزة. أب و أحمد الإواسي من شهران بن خثعم 
.قال أبوعلي الهجري : أنشدني رجزا له . وقال الرشاطي: الإواسي # الازد . ذكر 
الهمداني قال الشنفرى بن مالك الإواسي ؛ ثم أورد له أبياتاً على قافية التاء . وي ( 
مختصر الفاسي لكتاب الرشاطي ( الإواسي ش خثعم ؛ وي ( معجم البلدان ) رسم ( 
عيّار) : هضبة 4# ديار الإواس من الحجرء ويوم حراق من أيامهم . غزت غامد الإواس 
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بن الحجر ؛ فوجدوا خمسين رجلا من الإواس ‏ حضار ء فأحرقوهم 4# هضبة يقال 
لها عيار فقال زهير الغامدي : 

نبغي الإواسس بأرضها وسمائها حتى انتهينا 4 ذوابة يكبدا 
حتى انتصبنا 4 عيار كأننا أظب وقد لبدالرؤوسن من الندا 


مما تقدم يفهم : أن الإواس كانوا من خثعم , فدخلوا 2# قبيلة الحجر كفيرهم من 
قبائل خثعم » وبلاد هؤلاء لا تزال معروفة (0) لقد كان من الأولى ؛ وقد اختير لهذه 
الأبحاث إضافتها إلى اسم ( سوق حباشة ) أن يحدد الأستاذ الفقيه . وهو من أهل تلك 
الجهة . موقع ذلك السوق باختصار . إذ لم ير المناسبة داعية إلى نشر بحثه كاملا . 
ومن هنا : فقد حسن إيراد ما جاء ْ مجلة ( العرب) عن تحديد الموقع : ( 4 الجزأين 
الخاممس والسادسس الصادرين #ة شهري ذي القعدة وذي الحجة سنة (0١1١ه)‏ .ص 
١‏ بعد إيراد طائفة من الآخبار وأقوال المتقدمين عن ذلك السوق . وقبيلة بارق التي 
يقع سوق حباشة # بلادها لا تزال معروفة مستقرة # مواطنها القديمة التي هي 2 
غور سراة عنز والحجر . وهي أزدية قحطانية؛. صريحة النسب من مازن بن الأزد . 
وقبيلة بارق أخت قبيلة ألمع التي لا تزال 4 بلادها القريبة من بلاد بارق» وقد تحدثت 
عنها 4 كتاب ( 4 سراة غامد وزهران ). ويحد بلاد هذه القبيلة من جهة الشرق بلاد 
بني شهر من الحجر من الأزد أيضا. وبارق بلادهم منتشرة 4# صدور قتونا . وما حولها 
من فروع الآودية . ووادي قنونا من أشهر الأودية التي تخترق تهامة حتى تبلغ البحر عند 
ميناء القنفذة . وهذا الوادي لا يلي وادي حلي . كما يفهم من كلام الأزرقي. بل يفصل 
بينهما وادي يبة (يقع وادي قنونا على خط العرضن. )11-77١(‏ وجنوبه وادي يبه على 
خط عرض ( 714.0١‏ ) ثم وادي حلي : ( )على وجه التقريب . والأدوية الثلاثة 


”3 
مشهورة قديما ومعروفة الان 0 


ونقول إن حمد الجااسر شخصية محايدة ٠وبعيد‏ كل اليعد عن الطرفين » وما 


00( الجاسر ممن اشار إلى موقع سوق حباشة ‏ وقال: إنه ف وادي قنونا . و تهامة بلقرن التابعة إدارياً 
؛ إلى عهد قريب , لمحافظة القنفنة . واليوم أنشئت محافظة العرضيات التي تعود # تبعيتها الإدارية 
إلى إمارة مكة المكرمة . وأقول إن الجاسر وغيره ممن درسوا موقع حباشة مازالوا جميعهم لا يعلمون 
أين مكانه الصحيح ؛ وكل الذي عندنا من بحوث ودراسات عن هذا السوق لا تستند على براهين قاطعة 
تحدد الموقع الصحيح لهذا السوق ؛ وإنما هي تفسيرات فردية . ومصادرها نصوص بعض المصادر 
المبكرة التقليدية التي هي الأخرى غير متفقة فيما دونت . ( ابن جريس) . 
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أورده الفقيه من نص للأزرقي كان قد غير مبناه فجاء هكذا '" 2 ديار الأوصام من 

يار إلى صدر فقتو نا وحلي 4 ناحية اليمن' ادل (مروصورز فون )سما ة 
( إلى صدرقتونا) ٠‏ والصحيح ما ورد عند الأزرقي 2# قوله ( وهي # ديار الأوصام 
من بارق من صدر قتونا وحلي ) . وهذا تجاوز من الباحث غير فيه المبني فتغير المعنى 
للجملة . فبدلا من أن تعني 4# ديار قبيلة الأوصام من بارق أصبح معناها أن موضع 
السوق يمتد من الأوصام إلى قنوناء وتلك مسافة بعيدة لا يمكن أن يوجد السوق بها 
على امتدادها . وإضافة لذلك تجاوز الأستاذ الفقيه إلى تغيير النصوص التاريخية , 
يدل على تهاونه بالنصوص العلمية وتحريف مدلولاتها وبالتالي يدل على ما تواجهه 
قبيلة بارق من تداعيات لا تمت للحقيقة بصلة سوى أنهم يتحركون على عدة أصعدة 
لإثبات السوق بناحيتهم دون وجه حق"'". وما ذكره الفقيه # مجلة حباشة عن موقع 
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فنوناء وظنه انه كان يتبع لبارق ثم تخلت عنه اظن ان بلحارث فد امتدت على 
الأرضص-22 الأزمنة الماضية بعد أن انحسرت جارتها بارقَ عن أرض السوق 
وما حولها ار وأقول أظنه استمد رأيه هذا من نصن الهمدانى . عندما ذكر خبت 
البزواءء وأذن ؛ ووادي عليب ء وقال إنها من مساقط بلاد يارق . وهذا تخمين 4 غير 
محله . بل ادعاء بالباطل لايستند لحقيقة تاريخية . ولا تقره قبيلة بارق ؛ ولم نجد أ 
تاريخ بارق ما يدل أن حدود بارق كانت تصل إلى وادي قنونا قديما ثم تخلت عنها!". 


)9١(‏ ياأحمد أنت تكرر ما قال الجاسر . ثم إن الجاسر نفسه غير متأكد من موقع السوق مع أنه أشار بخ 
دراسات أخرى بأنه ضمن وادى قتئونا . فالاضطراب والاختلافات عن مكان هذا السوق واردٌ عند كل 
من درسه أو أشار إليه. أما . اتهامك الفقيه وغيره بأنهم يريدون إثبات السوق بذ ناحيتهم ؛ فليس هو 
وقومه الوحيدين # مثل هذا الشأن ؛وإنما أمثالهم كثيرون وأولهم أنتم يا أهل بارق وغيركم من منطقة 
عسير تسعون جادين لإثبات أن موقع هذا السوق ك بلاد بارق الحالية . وأصيحنا نعيش 2# نزاع محموم 

بين أهل قنونا وأهل بارق وقد يظهر لنا 4# المستقبل من أهلي حلي أو غيرهم من يدعون أنهذا السوق ب 
اوظاتهيع الحالية .وأقول لكم جميعا ومن يحذوا حذوكم 4 مناطق أو موضوعات أخرى عليكم بالتؤدة 
والتأني # كل ما تسعون إلى تحقيقه , واخلعوا عباءات المناطقية والعصبية القبلية من على ظهوركم . 
وتسلحوا بسلاح البحوث العلمية النزيهة والحيادية ؛ ولن يفصل هذا النزاع إلا بحوث أثرية وحفريات 
وتنقيبات علمية جادة تدرس كل المواقع المطروحة . وقد نصل 2# النهاية إلى نتيجة علمية دقيقة تفصل 
4 هذا الاختلاف . ( ابن جريس). 

. ) البارقي‎ (. "١ .ص‎ )١١0( انظر : مجلة حياشة » عدد‎ )١( 

(9) كلامك يا أحمد غير علمي على الإطلاق . نعم بارق الحالية لن توافق ولن تأخن بهذا القول الذي ذكره 
الهمداني ء او الفقيه اوغيره . كيف يتم ذلك وصراعكم على اشده ؛ فكل فريق يدعي انه على حق » 
وحجته هي الأقوى . وأقول إن القبائل منذ العصر الجاهلي وعبر عصور الإسلام المبكرة والوسيطة , 
وي كشير من مواطِن الجزيرة العربية ؛ يرحلون ويهاجرون من مكان إلى آخر ؛ بل هناك قبائل تضعف 
وتتقلصن وأحيانا تتلاشى . وهناك قبائل تبرز على الساحة ويندرج تحت مظلتها عشائر وبطون أخرى 
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وقوله هذا محاولة للتذاكي بهدف إيهام الجمهور بأن الأرض كانت لبارق قديما ثم 
تخلت عنها ؛ موظفا نص الهمداني ؛ وكل ذلك مفزاه واضح لإثبات أن السوق بقي 
ضمن ديار بلحارث الآزدية بعد تخلي بارق عنها وهذا القول عليه عدة ملاحظات منها: 
(أ) محاولة القول بأن موضع قرية الفائجة بقنونا كان يوما يتبع لبارق ثم تخلت عنه ؛ 
وبالتالي يهدف هذا الادعاء إلى التخلص من دلالة النصوص التاريخية التي تؤكد على 
أن سوق حباشة # حدود بلاد بارق. (ب) من المعروف أن حدود بلاد بارق التاريخية لم 
تحتل يروما دوق كتونا وكرية القاتكة امون القجم تيرك عوزويارق الثار هيه من 
الجهة الشمالية مع بلاد بلقرن ( عمارة ) . هي وادي ثالم وجبل الموعر وجبل المروتين . 
فلم تعرف قبيلة بارق أن لهم حدود # قنونا وقد تخلوا عنها . ذلك ما يثبته كبار السن 
أبناء بارق ولا بلقرن ولم يسمعوا به من قبل ؛ ولم يرد به نص تاريخي لا # الماضي ولا 
4 الحاضر. ويبقى مجرد محاولة لتمييع النص التاريخي لكسب موقف يميل لكفته ؛ 
والحق أن الأستاذ حسن الفقيه قد جانب الصواب ''". (ج) يعد هذا القول أحد الأدلة 
السيتوييكة على ها كواسهة ارق فق تعديات ساف واد عاد اكرؤزاكنة لأ ص ليا ول 
تمت للواقع بصلة ؛ مغزاها معروف وهدفها مفهوم وهو إثبات السوق بنواح لا تتصل 
بحقيقة تاريخية بسوق حباشة ‏ وبلاشك أن ما يدفع هذه الادعاءات دوافع شخصية 
وأهواء بشرية محضة لا تقر للتاريخ حقيقته ولا تعطي للتحقيق العلمي فرصته , وإنما 
تبقى دوافع مناطقية تغلب الهوى على حقائق التاريخ الراسخة ؛ والنصوص التاريخية 
الشاهدة ء بأنه # بلاد بارق ؛ وذلك ما يستدعي سرعة تدخل الجهات المختصة لإيقاف 
هذا الجموح المحموم والتضارب الثقاك المدفوع ضد بارق وحضارتها التي تكفلها لها 
مراجع التاريخ والآثار ومظان الكتب والأخبار (). 


. وقولكم أن الأزديين من بارق أو غيرها # السراة أو تهامة 2# أماكنها الحالية منذ العصر الجاهلي 
فهذا قول خاطيٌ . وبارق الحالية ؛ أو غيرها من عشائر الأزد .#ّ السروات أوتهامة توزعت وانتشرت أو 
هاجرت أو تقلصت ؛ وإذا استطعنا معرفة تنقلاتهم وانصهارهم مع بعضهم البعض أو مع غيرهم منذ 
خروجهم من اليمن حتى استيطانهم أماكنهم الحالي فربما نصل إلى بعض الحقائق التي تجاوب على 
ما يواجهنا من لبس أو غموض عن كثير من أخبارهم السياسية والحضارية . ( ابن جريس ) . 

)01 إن الوقوف مع نصوصك هذه يا أحمد والتأمل فيها لا تفيد ولا توصلنا إلى نتيجة واضحة نستند عليها , 
وقولك إنه لم يرد نص ينفي أو يثبت ما ذكره الفقيه ؛ أو أن كبار السن والمعمرين نفوا ما أشار إليه حسن 
الفقيه , فكل هزه الأقوال لا يسندها برهان أو دليل . والمشكلة نفسها عند الفقيه أو غيره ممن يؤيدون 
قوله. أما أن بارق كانت # مكان غير مكانها الحالي » أو أنها كانت صاحبة نفوذ أوسع مما هي عليه 
الآن فذلك أمر يحتمل وقوعه , ولا تملك يا أحمد الدليل القاطع الذي ينفي هذا القول . ( ابن جريس) . 

(؟) أكررقولي لك يا أحمد وغيرك من أهل بارق أو تهامة بلقرن أو قنونا . بأن الواجب على الجميع التحلي 
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الخلاصة : 

هذا بعض ما جاء ْ كتب المتقدمين والمتأخرين عن سوق حباشة ؛ وهناك المزيد ولا 
تتسع الدراسة المختصرة لذكرهم خصوصا من مؤرخي العصر الحديث الذين يجمعون 
على وجوده ببلاد بارق لإجماع المؤرخين المتقدمين '"". وإلى هنا فقد ثبت لجميع المؤرخين 
والباحثين أن السوق # حدود بلاد بارق'". وعليه . فما ظهر ممن يدعون أن السوق تقع 
ا القنفذة أو قنونا أو غيرها . إنما هي مغالطات واعتقادات باطلة وأهواء شخصية 


لاتمت للواقع ب بصلة . وعلى كل باحث ومؤرخ أمانة دحضها والتصدي لها بالحقائق 
ومادلت عليه النصوص ؛ وتطبيقها على أرض الواقع , لتستبين الحقيقة . وتنجلي الغمة 


بحسن الخلق وجودة الطرح البعيد عن المناكفات التي لا فائدة منها : والابتعاد عن رمي بعضكم البعض 
بالاتهامات التي لا تجدي ولا تفيد مسيرة العلم والمعرفة الحقيقية .كما أوجه نداء أيضا إلى الجهات 
المختصة بحماية ودراسة المواضع التاريخية والأثرية أن تضع نصب عيونها الانصاف والاجتهاد ب 
الوصول إلى الحقيقة الواضحة التي تحل المشكلة » وذلك لن يتم إلا بالتعاون المثمر بين هذه الجهات 
وأصحاب الاختصاص من علماء الآثار الجادين الذين ليس هدفهم إلا معرفة الحق والحقيقة . ويوجد 
هذه البلاد , ولله الحمد . أقسام علمية أكاديمية جيدة . كما أن هذه الأقسام والهيئة العليا للسياحة 
يستطيعون أن يجلبوا من خارج البلاد أكاديميين مميزين يدرسون آثار وموروث هذه الأمكنة المختلف 
عليها . وأحذر الجميع من أهل البلاد ؛ أومن صناع القرارء أومن الأساتذة الملتخصصين ألا ينخدعوا 
أو ينساقوا وراء بعض النداءات التي ليس هدفها إلا فرض حقائق مزيفة لا تقوم على سند علمي قوي . 
نحن جميعا وي أي مكان نبحث عن الصدق والواقع ليمس إلا ؛ ولا يهمنا كيف تكون النتيجة إذا قامت 
على حوار ونقاش علمي صادق ورصين . ( ابن جريس) . 

)1١(‏ أسمع وأقرأ عن المتأخرين الذين ناقشوا ودرسوا سوق حباشة؛ ومعظيهم يذكرون وجوده 2# أماكن متباينة 
من تهامة بلقرن, وك نواح من شرق القيفذة , ولا أجد ذكرا كثيرا أودراسات منشورة تذكر وجوده 2 
بلاد بارق الحالية وأنتم يا أهل بارق مؤخراً ومعكم فرع الهيئة العليا للسياحة ‏ أبها. وربما بعض الأعلام 
الآخرين # إمارة منطقة عسير ؛ أو جامعة الملك خالد وغيرها يقولون ويصرون أن هذا السوق # محافظة 
بارق الحالية؛ وللأسف أن الذين يدعون أن هذا السوق # ناحية قنونا , وأيضا الفريق الذين ينادون 
بوجوده ي بارق لا يملكون براهين قاطعة تحدد هذا السوق ؛ وكل ادعاءاتهم تقوم على نصوص مبهمة عند 

بعضى المؤلفين المتقدمين ؛ وكلا الفريقين يدافع عما يريد إقراره وإثباته؛ وي اعتقادي إذا اقتصروا فقط 
على هذه المصادر التقليدية فلن يصلوا إلى حل لهذه المشكلة , والواجب على كل من له اهتمام بسوق حباشة 
أن يسخروا الغالي والنفيس 4# دراسة هذه المواقع المتنازع عليها وغيرها دراسة علمية أثرية لعلهم يصلون 
إلى حقيقة بينه وواضحة . ( ابن جريس) . 

فيه أنت تقول يا أحمد ثبت لجميع المؤرخين والباحثين أن السوق ف حدود بارق ' » وتفصد بارق الحديثة , 
وهذا قول غير صحيح ولا دقيق ؛ نعم ورد اسم بارق ؛ :كاده يارد عد التقدمين.. لكن اصيقف أن ارصن 
بارق الحالية ليست الأرض نفسها القديمة . وليس عندكم برهان قوي يثبت ذلك . ولوعرفتم من أين 
نزلت بارق من السراة إلى تهامة , ثم كيف ساحت يذ الأرض حتى استقرت ف مكانها الحإلي : » فريما 
تصلون إلى إجابات لبعضن النقاط الغامضة عن أرض وسكان هذه القبيلة ؛ وتصلون أيضا إلى بعض 
الصور التقريبية التي تبين موقع هذا السوق من تهامة الممتدة من شرق القنفذة إلى وادي حلي . ( ابن 
جريس) . 
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إزاء هذا الجدل المصطنع"''. ولما تقدم من عرض تاريخي وعلمي مدعم بالمصادر 
والمراجع التاريخية التي تناولت موقع سوق حباشة عبر التاريخ؛ يتضح جليا أن ما ذهب 
إليه القائلون بأن سوق حباشة بقرية الفائجة بالقرشه بيلقرن إنها هي أكوالبواشية لا 
ترقى حتى لمستوى الاجتهادية » بل شخصية تدفعها نزوات وتعصبات تفتقر إلى الدلائل 
والشواهد الأثرية, التي توصل للقناعة وتقطع الشك باليقين . وهذه الأقوال المجانبة 
للصواب تمثل تجاوزاً متعمداً لمعايير الدراسة العلمية للآثارا " ؛ وتجاوز على تاريخ 
وعحطعازة يارق المكيوواله كا رفيا بالدلائل والبراهين . وبهذا تتبين الحقيقة العلمية 
وتفنيد ما جاء من ادعاء لهؤلاء حول السوق ١‏ حادك ووه اتات التتقيفة الكاريخة 


المعروفة من المراجع والمصادر ؛ وجاء مغالطا للشواهد الآثارية التي لا تتفق تنفة مع الموضع 
المحدد بتاتا قلا شواهد ولا نقوش ولا آثار أبدا ٠‏ تسمح بتأييد هذا الادعاء الياطل , 
والتعدي على حضارة وتاريخ بارق!". 


6 جميعكم الفرقاء المتصارعون حول موقع السوق , ؛ أوجدتم جدلاً مصطنعاً عقيماً ؛ وقد يظهر غيركم 2 
المستقبل ويدعي أن هذا السوق 3 أمكنة أخرى غير المذكورة 4# بحوثكم وأطروحاتكم وأقول لكم جميعا 
ولمن يأتي بعدكم لن تصلوا إلى حل جذري لهذه المشكلة إلا إذا توصلتم إلى دراسة أثرية وحفريات 
وتنقيبات علمية تؤكد أن هذا السوق © موضع محدد » أما البقاء 4 محيط هذه الاتهامات ٠‏ والتشكيك 
2 اعمال وأقوال وهات بعطكم البمضي :هلان تصدوا وان نحل كم أيضا الى نقيسة وكرار نوات ب 

(؟) سمعت وقرأت بعض أقوالكم يا أهل بارق ؛ وأيضا وجهات نظر وأقوال أهل العرضيات ؛ فوجدتكم فقط 
ميدعين 2 توجيه التهم لبعضكم البعض ؛ وليس عند كم أدلة دامغة تقطع هذا الجدل .ء وإذا بقيتم 
بهذه الطريقة فلن نصل إلى حل ابد! » وأقول لكم تعقلوا وأرشدوا وابتعدوا عن الإساءة لبعضكم البعض 
وتعاونوا لتخرجوا لنا معارف وعلوما صادقة حقيقية تبين موقع هذا السوق التاريخي ؛ وهذا ما نرجوه 
ونآمله . ( ابن جريس) . 

(؟2)2 عشير بارق والبارقيون منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي مشهود لهم بالقدح المعلى 
ل إسهاماتهم التاريخية والحضارية داخل الجزيرة العربية وخارجها , ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو 
حاقد .ومن يستقرئّ كتب التراث الإسلامي يجدها مليئة بذكر هذه العشيرة ومن ينتمي لها . لكن 
المشكلة التي نعيشها هذا البحث هو موقع سوق حباشة ‏ الذي ذكر أنه # بلاد بارق قديما ٠وأهل‏ 
تارق الحالييون ييذ لون كل ما نع وسعهم على أنهي ناعية نا من محافظة بارق اليوم . ويدعون أن 
المصادر أثيتت ت ذلك والآثار والنفوس وغيرها أكدت هذا القول . حسب زعمهم » » وعند مراجعة تاريخ 
البارقيسان مجن البكاهلية تن آخر الخصفور الإسلكفية ويد اياك العصر الحديث . وكذلك مشاهدة الكثير 
من النقوشس والآثار # تهامة مناطق الباحة وعسير , فلم نستطع أن نتوصل إلى معلومات صحيحة لا 
غموضس فيها تؤكد لنا التطور التاريخي لهذه العشيرة منذ نزولها من السروات إلى تهامة » ولم نستطع 
أيضا أن نصل إلى حقيقة حقيقة صحيحة تؤكد وجود هذا السوق # ناحية بارق الحديثة والمعاصرة . وكل 
اجا سيعنون له أهل مارق ومن كله أهدل كونا وتهامة يلقون تعد قط أجذي ادات وإ كيرا زات لاشخضه 
لحقائق علمية تفصل القول 4 هذه الاختلافات والادعاءات . ( ابن جريس). 
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رابعا : وجهات نظر : 


بعد الاطلاع على هاتين الدراستين من أستاذين تهاميين كريمين خرجت بالعديد 


من الرؤى ووجهات النظر التي أذكرها 4# النقاط التالية : 


010 


. نشكر هذين الباحثين على حبهما لأهلهما وبلادهما . فتراهما يعملان ماك 
وسعهمنا لد راسة قا ريم وكرات وحصارة أوطائويا وسذاء كمه كرك سايق ء 
من باب الوفاء وحب الأوطان . ونأمل أن نرى مثلهما ْ ديارهما وك بلدان 
أخرى من أرض تهامة والسراة التي هي فعلا بحاجة كبيرة إلى دراسة تراثها 
وتاريخها وآثارها وحضارتها عبر عصور التاريخ . 


٠.‏ كل واحد من هدذين الدارسين ووراءهما من تسانزهمنا مخ بلا دهم ٠‏ يدعون 


أن سوق حباشة # محيط بلادهم ٠‏ وحجتهم ما ذكر من نصوص محدودة عند 
بعض كتاب التراث الإسلامي المتقدمين #وقد وعدت ف هدين النمككين اضتراوا 
شديدا ٠.وتشنجا‏ أحيانا .عند كل من الأستاذين 2# الدفاع عن ما يدعيان : 
ولا يتورع الواحد منهما عن تطويع بعض الأقوال , والمفردات , والعبارات التي 
وردت 4# النصوص القديمة من أجل خدمة ما يسعى إلى تحقيقه . وقد ذكرت 
أكثر من حاشية من بحثيهما ‏ بأن ما يسلكانه من تشدد وتعصب لن يخدم 
الهدف العلمي السامي الذي يقود إلى معرفة المكان الصحيح لهذا السوق . 


. ليمس الأستاذان الرزقي والبارقي أول من يدرس موقع هذا السوق الجاهلي 


لمتطفيا ده جيه ا لمعته د راني] قدا يوق متدكة ناكضف تمتو 
المتقدمين من مدوني التراث الإسلامي ؛ وجميعهم خمنوا موقع هذا السوق , 
ولااتحده ولياذ شاطلها يظلمقا على وكائه الدفيق يعد هذه الاتحظة :وم تطون 
وسائل الإعلام والتواصل نجد وتيرة الاختلافات والصراعات العلمية والثقافية 
كردافيين مسن تشهون إلى مكرقة هد | الشوق «وعوان اللحخان وميا حيوهما 
ليمس إلا انموذجا من هذا الاختلاف . وهذا ما سمعته وشاهدته وقرات عنه 
4 هذا العام (1454ه/17١٠م)‏ ؛ عندما تجولت 2# البلدان التهامية الممتدة 
من محافظة محايل ع تهامة عسير إلى محافظة قلوة ‏ تهامة زهران'"' 
والشيء المحزن الذي سمعته أيضا وعرفته 4 هذه الجولة أن بعضا من 


انظر تفصيلات أكثر عن هذه الرحلة وما تم تدوينه من خلالها # القسم الثالث من هذه الموسوعة: 
القول المكتوب © تاريخ الجئوب . الجزء الثاني عشرء وهو السفر الذي نحن بصدده . ) ابن جريس). 
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ف 


أساتذة جامعتي الملك خالد والباحة وبعض المسؤولين 2# الإمارات والمحافظات 
وفروع الهيئة العليا للسياحة ب منطقة عسير ء وبلاد القنفذة والعرضيات وما 
حولها لا يتورعون من الانخراط # ميدان الاختلافات المتضاربة عن موقع 
سوق حباشة . وتراهم أيضا مختلفون . فهناك من يدعي أنه تهامة بلقرن 
و إحدى نواحي وادي قنونا . وآخرون يقولون إنه 2 محيط محافظة بارق 
الحالية . وآراء أخرى تقول 2# أمكنة أخرى من واديي حلي أو قنونا أو غيرهما. 
ومعظم الآراء والأقوال التي سمعتها لا تقوم على براهين منطقية ووافعية , 
وإنما دافعها العنصرية والتعصب لناحية دون أخرى . كما أن بعض المشرفين 
أو الموظفين 4# فروع هيئة السياحة والآثار .ب منطقة عسير » أو بلاد القنفذة: 
وعددا محدودا من المهتمين 2# الإدارة الرئيسية لهذه الهيئة 2# الرياض لم 
ينجوا من هذه الصراعات والاختلافات الثقافية المحمومة حول موقع هذا 
السوق. وأقول للجميع يجب أن يكون النبراس الأساسي والآهم هو الوصول إلى 
الحفيقة عن يكن هد ! السوق وان حم لك الا بإمشاء فريق اخرى علي عملي 
يدرسس المواقع المختلف عليها . وان حصل ذلك فقد نصل إلى بعض الحقائق 
الفاصلة التي تبين موقع هذا السوق . 


:. لاحظت ارتفاع بعض النداءات والأقوال ؛ بل اطلعت على بعض الخطابات أو 


المدونات والتقارير الرسمية والآهلية عند بعض أهالي محافظة العرضيات , 
وشكان وعشاكر متحافظلة ياوق 7 ووكل من عتدين الفريفين اللحظنين ف تحدين 
مكان سوق حباشة ينادون بإعادة بعث سوق حباشة # بلادهما ؛ حتى يصبح 
مثل سوق عكاظ 4# محافظة الطائف الذي أصبح يعقد سنويا # احتفالية 
رسمية عالمية 7" . وأقول إن هذه المطالب من سكان هذه الأوطان التهامية 


يوجد 4# مكتبة الباحث العديد من هذه المدونات والخطابات » ومعظمها لا تقوم على دراسات علمية 
رصينة » وإنما كتبت وأرسلت بدافع التعصب للآهل والمكان . وهذا عمل لا يستقيم مع المناهج العلمية 
والبحوث والدراسات الأكاديمية الحيادية.( ابن جريس) . 

سوق عكاظ أشهر أسواق العرب 2# الجاهلية وصدر الإسلام ؛ ومكانه 2# الجهة الشمالية الشرقية من 
حاضرة الطائف ؛ ويبعد حوالي (40- ١‏ ) كيلومتر من وسط مدينة الطائف اليوم . قامت العديدٍ 
من اللحاولات ‏ العصر الحديث تدعو إلى إعادة إحياء هذا السوقر ؛ وقابات هذه الدعوات رقضا 
دينيا كبيراء وأيضا اختلافات عديدة 4 معرفة مكانه الدقيقء وأخيرا 5 تم التوصل إلى عقده 4 مكانه 
الحالي عند التقاء الطريق التي تربط بين مدينة الطائف والطريق الذاه ب إلى الرياض ؛ ويبعد عن 
مطار الطائف بالحوية حوالي )١1١-٠١(‏ كيلومتر. ونجد أن الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين عن 
موقع هذا السوق يدور محيط مكانه الحالي : إلا أن المكان إلذي يقام فيه السوق بشكل دقيق هو 
نقطة الخلاف , والأمكنة المختلف عليها ليست متباعدة كثيرا عن بعضها البعضن . المصدر: قدم 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
جيه. لكننا حتى هذه الساعة لا ندري أين موقع هذا السوق هل هو ناحية وادي 
هوناة جهو د مسافطة رارق اسار .كما يدعي أهلها؟ إنها فعلا معضلة 
كبيرة » فالمسافة من وادي قثئونا إلى بارق الحالية بعيدة 56 وسوق عكاظ 
الذين ينادون بالمساواة به مازال حتى الآن مختلفاً على مكانه الصحيح . لكن 
الاتهكلذ كنات يعولل 5 لك السدكؤق عقو ة لأنه] محل توصك فيفك بوكر الك 
محدودة , وقد تم تجديد معظلم الواقع الخبلفة علزها 2 محكان واحد عام 
عرف اليوم بعكاظ ؛ وصار السوق # محيطها . أما سوق حباشة فالفرق كبير, 
واشناظلة تفخف هليها مكاعد هنا وأرى أنه من الصعب تخمين مكان 
بعينه . ثم إطلاق اسم ( سوق حباشة ) عليه . وأقول لكل من له اهتمام بهذا 
الشأن من أهل تهامة # العرضيات أو بارق » أو من له رأي ؛ أوقول ؛ أوقرار, 
أوحتى باحث أو دارس.ء أن لا ينساقوا وراء النعرات العشائرية والقبلية . فلا 
يكون هدفهم إلا الانتصار لأنفسهم أو أهلهم دون الالتفات إلى القول الحق , 
والحقيقة الأكيدة التي يقوم عليها إعادة بعث هذا السوق. نحن لا نقول إن ذلك 
مستحيل ؛ لكن مما سمعت وقرأت وشاهدت #ْ محيط بلدان تهامة والسراة 
القريبة من هذه الأمكنة . المدعى أنها ب محيط حباشة أو قريبة منه ؛ لا تنبي 
بالوصول إلى الحقيقة التي نرجوها ونتطلع إليها . وإذا نجح فريق على الآخر 
دون الاستناد على براهين اثرية وحفريات وتنقيبات علمية قاطعة ودامغة لمكان 
السوق الحقيقي .ء وإلافلا جدوى من هذه النداءات والتحقيقات والأقوال 
والآراء والتقارير التي يغلب عليها الصبغة المناطقية والعنصرية القبلية. ( 
واللّه من وراء القصد ). 


اليباحث محاضرة شُ موسم مهر جان سوق عكاظ الثاني ش الفترة من ///75-١/(‏ 5755 ١ه‏ الموافق 
8/8/717-9١٠٠م)‏ » والورقة المقدمة بعنوان: سوق عكاظ عند المتقدمين والمتأخرين ( دراسة 
تاريخية ) . ( ابن جريس) . 
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خامسا؛ بعض التصويبات والإضافات على كتاب : القول المكتوب 3 تاريخ 
الجنوب ( الجزء التاسع ) . بقلم أ . علي بن محمد بن سدران الزهراني ٠‏ 


تصويبات وإضافات على كتاب: القول المكتوب يك تاريخ الجنوب 
( الجرء التا 


اولا : مدخل : 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده . سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه . وبعد : 4 بدء مقالي أود 
أن أصحح بعضر ما ورد # كتاب الأستاذ الدكتور غيثشان بن علي بن جريس الشهري : 
11 5 1 2 ع 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب الجزء التاسع . من اخطاء اغلبها نحوية » وليت 
الدكتورين : أنور العزاني؛. أستاذ التنحوالمساعد 2 والدكتور : إبراهيم بن محمد أبو 
طالب ء أستاذ الأدب المشارك ؛ راجعا الكتاب كله ولم يكن أغلبه أو أجزاء منه ؛ لتلا 
الأخطاء الشاملة الواردة # المتن والحاشية!". 


كانيا: تصويبات وإضافات على كتاب القول المكتوب ف تاريخ الجثوب 
(الجزء التاسع): 

كسففسة (؟1١)‏ السطر السادس : ' أن يأت" . الصواب : "أن يأتى" . صفهة )١7(‏ 
السطر الثاني عضن دؤزا كيرا" + الحيواتة دوق كيير + صفحة (/1) ألا ترى 
أستاذي أن ملوك اليمن لم يصل حكمهم إلى شمال اليمن ؛ لما ذكره صاحب كتاب " 
تاريخ العرب القديم " يوم مرا . حين أشار إلى لقب ملوك حمير بعد أن ضموا 
بعضن البلاد اليمنية إلى مملكتهم ؛ فقال (صن. )*٠ ٠‏ : '"وعلى أي حال ؛ فإن عصر 


)٠١(‏ للمزيد عن الأستاذ علي بن سدران انظر متن وحاشية مشاركته 4 الدارسة الأولى بهذا القسم .( ابن 
جريس) . 

68 الأستاذان الآنف ذكرهما أعلاه يعملان 2 كلية العلوم الإنسانية؛ قسم اللغة العربية وآدابها . جامعة 
الملك خالد. وهما من دولة اليمن الشقيقة ب ولهما جهود علمية مباركة 9 تخصصاتهما . كما أن صاحب 
هذه الملحوظات ( ابن سدران ) أرسل أيضا دارسة أخرى حول قبيلة دوس وقدم إسلامها وقد نشرناها 
مستقلة # المحور الأول من هذا القسم . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
: : اي 1 77صصْىْ“8ٍ١_+6ش‏ ]5262323737 223323332211112121111111111113-ل3733) 
الدولة الحميرية هذا . إنما تميز كذلك بأن لقب الملواك سرعان ما تغير مرة أخرى . 
فأصبح الواحد منهم يلقب بلقب : “ملك سب وذي ريدان وحضرموت ويمنات ؛ وأعرابها 
0 ا ا ءِ 8 الع 1" اع 
4 المرتفعات و4 التهائم كفك وعدم ان الهاء ك كلمة اعرايها يعود إلى سيأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنات .والمناطق الشمالية عن عسير ؛ ليست من اعراب 
11 11 
هذه القبائل اليمانية المذكورة . ولعل قوله : 2# المرتفعات وك التهائكم إنما يقصد 
مو 5 3 الجا 5 " 01 5 

11 ا 11 3 
قبل الإسلام (77/1): وليس من السهل أيضا تصور بلوغ نفوذ ملوك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها ث4 الجبال وش تهامة المواضع التي ذكرها إخباريو 

ء 5 11 
اليمن وقد راينا اثان الوفن بادية عابي نالك المملكة .. . فكيف نوفق بين هذا القول ومن 
قال عن حكم الملك' أ كوي اسفي : قد امتد إلى التهائم . بأعرابها وقراها. والى 
0 معد التي د قلف ونا ذليكا مسن فهران الى مح وتهن' وقول الخير يتكدهم عن 
و مه ع اح ان ل أت 


ء 11 آآاء 


3 ل ل لل 

فاسقطوا اب كرب لكر 1 افر لخر ينه رفن ' عن" 0 
أن فتوحاته كانت قد تركت أثرًا ‏ ذاكرة أهل اليمن .. وقد تولى هذا الملك . على رأي 
المستشرقين . الحكم منفردا من سنة ٠ ٠(‏ بعد الميلاد حتى حوالي سنة )4١15(‏ أو 
) ةب مم )٠‏ على رأيء أومن سنة (510) حتى سنة ( ع مم )٠‏ على رأي آخرء أو 
من سنة (778؟) حتى سئة (0١١؛4غب‏ ممم .) على رأي ' غلبي" . والذي أراه أن حكمه امتد 
اوها بعت الست للميلادء كما سأشرح ذلك 8 موضعه. وقد أضاف إلى لقب 
"ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت" الذي ورثه من أبيه إضافة جديدة ‏ آخره؛ 
0-6 'واعربهمو طودم وتهمتم '. أي : ' وأعرابها ب الجبال وي التهائم' ؛ فصار بذلك 
أولغ ملك تحمل هنة | العف 7 


صفحسة )1١(‏ أراك لم تتطرق إلى ولاة زهران وغامد الذين عه عينهم الرسول(356) 
4 عهده ؛ أو أولئك الذين سبقوا عهده فمن ولاة زهران الذين عي ل 


8س ا اس م ل سي اك كر 
لنا بعض التفصيلات والأخبار المخالفة لما وصلنا 4# الكتب والدراسات المطبوعة (٠‏ ابن جريس) . 
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ان (وهران) الصدداا 050 : سعد بن أبي د ذَبَابٍ أذ باب ل ا 
عند جاء ف التادية م الكبير للبخاري (11/4) ا اسه ل 


اديه على الي َل أسلَت مقت : اجَعَل لقي ما أسَلَمُوا عليه فَمَعلَ وَاسْتَعَمَني 
عَلِيْهمَ ثم استَمْمَني أبُوبَكَرِء وَكُمَوُرَضِيّ الله عَنَهُناا . أمّا ولاتهم # السراة قبل 
الإسلام فقد ذكر متهم : مالك بن فهم الدوسي . وأخوه عمرو . .وحممة بن رافع ؛ وابنه 
عمرو بن حممة وغيرهم . وهناك # مَمَان آل الجلندي . وجذيمة الأبرش ‏ الحيرة 
بالعراق , وسَليمة بن مالك ي مكران ببلاد فارس ؛ ومن قبل هؤلاء كان مالك بن فهم 
الدوسي0". 

صفحصة (15 ال د ا سر 
الله صفحسة )٠١(‏ السطر 
المادسينة سمه يق اناهن" وزز ا لصوا سكيد يز النامن قف 10 | اماد 
السابع : الذي # كتاب : المحبر (١/؟5)‏ هي : ريطة بنت عبيد (وقيل عبيد اللّه) بن عبد 
الله ين فين المدانين الدياق .::( يؤيادة'+عييد ) +وصفحة [81؟) التتملر (14) صفعة 
(4؟) السطر الحادي عشر : الذي # تاريخ الطبري (105/17) : ووجه محمد بن يزيد 
بن عبد اللّه بن عبد المدان على اليمن . فاسمه يزيد" . وليس 'زيد''. وكذلك ‏ نهاية 
الأرب # فنون الأدب (0/77) . صفهة (5؟) (قلد الخليفة العباسي المقتدر: محمد بن 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي الزهراني الأزدي 
.قضاء القضاة سنة : سبع عشرة وثلاث مائة . وهو منصب يعادل وزير العدل © هذه 
الأيام . فلماذا لم تشر إليه (وحديثك عن الأزد بعامة) .وه وكان © أكبر منصب 
قضائي 2# ذلك الزمان 5 وهوواحد من أربعة قضاة من زهران تولوا هذا المنصب ذ 
دولة بني العباس!". صفهة (١؟)‏ ومن ولاة زهران : " أبوهريرة رضي الله عنه ؛ كان 


22)1١(‏ أشكركيا ابن سدران على هذه الإضافات العلمية الجيدة . وأرجو وأتمنى أن تفرد لنا دراسة مستقلة 
عن التاريخ الإداري والمالي.# سروات غامد وزهران منذ قبل الإسلام وخلال القرون الأولى من العصر 
الإسلامي . وهذا الموضوع فعلا يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية »٠وإن‏ لم تستطع يا ابن 
سدران إخراج دراسة عن هذا العنوان فأرجو أن نرى أحد الباحثين الجادين 3 منطقة الباحة فيخرجه 
هيئة بحث أو دراسة علمية موثقة .( ابن جريس) . 7 

22)١(‏ هذ هالدراسة جهد لا ندعي فيها الكمال رو لطر سيت انع تور يا 
طلاب علم : وهناك الكثير من الأعلام المشاهير ‏ الدولة الإسلامية عبر أطوار التاريخ الإسلامي وبعضهم من 
أرضن تهامة والسراة , ونأمل أن يظهر 4 المستقبل من يحصر هؤلاء الأعلام ويكتب عنهم دراسات مطولة .( ابن 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 01 
على البحرين زمن عمر بن الخطاب (رضي اله منه ؛ وأحيانًا على إمرة المدينة النبوية , 
زمن معاوية بن أبي سفيان«رضياله عنه وجنادة ابن أبي أمية العبري ثم الزهراني الأزدي 
. (رضيالله عنه) » أمير البحر ي عهد معاوية بن أبي سفيان«رضيلله منه؛ وكثير غيرهم. انظر 
: تاريخ الطبري : (// )١١5‏ ء والكامل لابن الآثير : (4/ 087) . وتاريخ خليفة بن خياط: 
صفحة (470). و عبد الجبار بن عبد الرحمن بن زيد بن قيل بن قيس بن زيد بن 
جابر بن رافد بن سبالة بن عامر ابن عمرو بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن عامر 
بن بكر بن يشكر بن مبشر بن الصعب بن دهمان ابن نصر بن زهران". ولاه المنصور 
خراسان سنة أربعين ومائة للهجرة . واستخلف على شرطه أخاه عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الأزدي .و" عقبة بن سلم بن نافع بن هلال بن صهبان بن هراب بن عائذ بن 
خنزير ابن أسلم بن هناءة ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله 
بق ؤهران " + استلفه محمد انن أبى العيامن السفاح ,على البضرة هنة ماكة وسشيع 
وأربعين للهجرة:؛ فأقره المنصور على ولايتها وأضاف إليه البحرين . فشخص عقبة إلى 
البحرين ؛ واستخلف على البصرة ابنه: نافع بن عقبة . سنة خمسين ومائة!'". وكثير 
ومن رجال غامد : ورد 2 : تإزيع أهبهلان > اراق اصيمتان ير ٠‏ ): مخنف 
بَنَ سيم ابن الحَارث بن عَوْفِ بن تعب بن عَامرِ بن ذهَل بن مَازْنِ بن ذْبيَانِ بن تعلبَة 
بن الدول بن سعد مَنَاة بن غامد ؛ (رضي الله عنه) » اسَتَعمَله علي بْنٌ أبي طالب (رضي الله عنه) 
؛ ولاه 8-2 . وسفيان بن عوف الغامدي(رضي اللهعنه) قائد الأسطول الحربي زمن 
معاوية بن أبي سفيان(رضي الله عنه) وغيرهم . وعبد الرحمن بن نعيم بن زهير بن شهر بن 
رزيق بن عامر بن ذهل بن التوآم بن بكر بن ثعلبة ابن الدول بن سعد مناة بن غامد. 
كان شريها .من وجوه خراسان ,ء ولاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله خراسان سنئة مائة 
[لقص” او اتكد لطن ادا 1 كر بتار اا ا 3 عاك مر ولاه لقيزاة ١‏ اكويات 
تتحدث عن بلاد الأزد وأعلامها ("". صفحة (؟؟) السطر الرابع :صحة اللفظة (ثمّالّهِم) 


جريس) . 


)1١(‏ تاريخ الطبري :/ 0؟ ء الكامل لاين الأثير : 0/ 587 . »تاريخ خليفة بن خياط : 170 .( ابن سدران) 


6 فور لاد السدرا #وتهامة مازالت بحاجة ماسة إلى دراسة تازيخها وحضارة أهلها خلال عصور التاريخ 
الدراسات العليا ( ومو بدراسة هده اولان وحتيوها ون البلدان المنسية عند كتاب التراث الإسلامي 
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(الثمال : الغياث الذي يقوم بأمر قومه) قال الشاعر عبد الله ابن الزبعري7”) 
وقدعلمت عليامعديأتكم ثمالهم #4 الملضلعات الثنواكب 


صفحسة (8؟) السطر الخامسس: هناك اختلاف بين عهد أبي بكر (رضيالله عنه) » الذي 
كتبه لأهل نجران .2# كتابّي: تاريخ الطبري , وكتاب : الخراج '". وهو اختلاف جوهري 
لم يشر إليه الدكتور .صفهة (8؟) السطر الخامس عشر : كتاب عمر(رضيالله منه) » الذي 
أورده الأستاذ الدكتور# هذه الصفحة لم أجده ك# النسخة التي بحوزتي من كتاب 
البلاذري . وإنما أورد جزء منه البكري # كتابه : 'معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع (”10/7) . صفحسة (9١؟)‏ السطر الثاني : كتاب عمر<رضياله عنم , لأهل نجران 
ليسس ل كتاب |البلاذري كما ذكر الأستاذ الدكتور , ولعله 2 كتاب آخر . لكن ورد ا 
كات" الخوام +" أن عمزيق الخطظاب رس سم :"وج يَعلَ بن أمَيَّة مَيَةإِلَى أَرْضِي 
محرا كب َه يمره أن قاسم أَهْل لض عَلَى القت وَالقشين مها حرج الله 
منَهًا من غَلَّة وَأنَيقَاسمَهَُ تَمرَاَْلِ مَاِكَانَ من يُسَقَى سَيّحًا ؛ ظَللَمُسَلِمِينَ الثلثان 
وَلَهُم م لشت وما كان يُسقَى بعَرْب فَلَهُمُ لقان وَللْمُسْلمِينَ اتنثا '. وكذلك بي كتاب 
: مجموعة الوثائق السياسية ١57‏ «وحيددا لوأورد الدكترر طيارهم هراة نجران 
الخالية من التشكيل . على النحو التالي: ' وسّرَّاة نجران" . لأن المقصود : بها هنا : 
كبار القوم . حتى لا يظن القارئّ أن الخطاب موجه للنصارى الذين 4# سّراة جنوب 
الجزيرة العربية وإِنْ كانت وجهتهم معروفة لورود اسم '"الكوفة" © الخبر . مما يدل 
على أنهم سكان : '"النجرانية" بالعراق ؛ التي رحلهم إليها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"". صفحصة (5؟) ) السطر الرابع عشر : وددّتٌ أن يكتب الأستاذ الد كتور بعد 
فونه لتكنبارق هران + العا وفالاسة "الذين ئ النجرانية بالعراق" أن عيذ 
(رضوالله عنه) .لك عهده رَخّلهِم إلى العراق ؛ موضع سمي النجرانية' يَتَاجِية الكوكة 
؛ ولقول علي(رضيالله عنه) #٠‏ الكتاب الآتي: "لأمل النجرانية" أننا كتاب علي (رضي لله عنه) 
“الذي أورده الدكتور ففيه نقص كثير . وقد أورذه كاب هي كات 'الشراء" لكن 


الأوائل (٠.‏ ابن جريس). 

)1١(‏ ديوانه: "١‏ . ( ابن سدران). 

(5) نحن مدينون لك يا ابن سدران ؛ فلقد صححت لنا معلومات كثيرة وقيمة ب هذه الدراسة وما سبقها 
من دراسات ونأمل من سعادتكم ألا تحرموا طلاب العلم من بحوتكم وأقوالكم ووجهات نظركم الجيدة 
والسديدة ( بإذن اللّه تعالى) .( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة ا 
: : ل ل 


ل "بشم الله لوحن 
لهل هه رط تك َلى كم واكم ا 
2 1 ا 0 
(يَ) وَأ بكر وَعمَو من أقى عليه منَ امْسَلمِينَ ليف لَهُم ولايُضَامُوا ولا يُلمُو 
ولا يفص حَقَّ منَ حُقُوقهم". صفحة (9؟) اسلف يع ضيف . الصواب: 
"نيف" . السطر الثامن : '"'جزيتهم". الصواب : "من جزيتهم". هاشية صفحة (51) 
٠. 11 5‏ 5 3 11 
السطر الثاني عشر: يقول الدكتور عن ثاج : ماء لبنى الفرع من خثعم » من مياه بيشة 
0 5 نه 500 3 5 عن 
.ويقول الحموي 2# معجمه : )32١/7(‏ : ثاج : قرية بالبحرين ؛ قال : ومر تميم ابن ابي 
بن مقبل العجلاني ؛ بثاج على امرأتين فاستسقاهما فآخرجتا إليه لبنا . فلما رأتاه أعور 
أبتا أن تسقياه . فقال 4 قصيدة : 
ياجارتيّ»؛ على ثاج سبيلكما يجثرا بويك انا تعنياهيرق 


والقصة وردت كاملة مع القصيدة ف ديوانه (59) ولعل ذلك هو الصواب لشهرة 
تلك القرية .صفهة (57؟) السطر الثالث : '"السواقي" . صوابها : "السوالك" . أي الرياح 
التي تسفي التراب . 

قال ذو الرمة!" : 
لميةأصطلال بحزوى دواثر 2 عفتهاالسوائك بَعدناوالمواطر 


حاشسية صفحة (79؟) السطر الثاني : يقول الأستاذ الدكتور عن وادي ( أبوتراب) : 
بكم 


“"هوواد ‏ مدينة بيشة يقال له أبوتراب" والصواب' أن الاسم الوارد هو: بيش" لا 

ع “وهو افق ونه يفال ليأ 520 "كينا اد تف قات معجم البلدان 
0 : بالشين المعجمة : من مخاليف اليمن ؛ فيه عدة معادن , وهوواد 
فيه مدينة يقال لها : أبوتراب . سميت بذلك لكثرة الرياح والسّواي فيها .. . قال ربيعة 
اليمني يمدح الصليحي : 


قرنت إلى الوقائع يوم بيشن فكانأجلها يومالسباق 


(91) للمزيد عن تاريخ نصارى نجران 2# بلاد نجران نفسها و أرض الكوفة انظر: غيثان بن جريس. 
نجران (ق١‏ ق؛غه/ق 72‏ ٠م)‏ ( دراسة تاريخية). ( الرياض : مطابع الحميضي (454١ه/ ١١‏ 'م) 
( الجزء الثاني ) ».ص . ( 8غ وما بعدها ابن جريس) . 

(؟5) ديوانه ١١5:‏ .( ابن سدران). 
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. 5 5 71 ىم 3 
ثم ذكر (بيش) © الصفحة نفسها فقال: بيش : بكسر أوله : من بلاد اليمن 
قرب دهلكء له ذكر ك4 الشعر . قال أبودهبل من أبيات له يذكره(": 
“فشان أن تبتك كا «“خال ميش ومن جه شكس كتيرق 
ذكره الجاسر ف معجمه )01/١(‏ فقال:" الوادي المعروف 4# منطقة جازان" . 
قلت: قامت عليه الآن مدينة كبيرة . صفهة (5؟) السطر الأول: نكثر . صوابها: يكثر". 
حاشية صفحة (5؟) السطر الثاني : ذكر الدكتور موضع باسم: ' حنن" وقال عنه: ([موضع 
قريب من مكة من ديار بني سعد وعليه نخل ..) وأحال على لسان العرب . قلت :لم أجد 
هذا القيول ع السان العرب ‏ لمعك ا ل 
ذكرها ل ااه 


جنم حو ل خحمرة الف دياق تأبّري من خند فششولي 
إذخين آهل اك 0 

آمْنَا التنى ذكرها اضاحن لمان العرب فهى » '" حَنيدَ" فقال: "قَاَ الأزهري : وَقَدَ 
رأيت بوَادي ارين من ديار َي سَعْدٍ عون مَاءِ ا َيه نحل َي عَامرٌ وَفَصُورٌمِنْ 
قَصُور مياه الأعتواب تقال لذلك اع يي وَكَانَ يله حَارًا فإذا حُقنَّ يذ السْقَاء 
وَعُلَقَكالهّوَاء حَنّى ترب الي عَدْبَوَطَابَ ". صفحة . (9؟) ) السطر القاليع . قول : 
"وكذلك وادي ترج' ' كأنك تقارن هذا الوادي بمدينة 0 السابق ذكرها 2 كثرة 
النخل . ونسبت هذا القول ‏ الحاشية لابن منظور لكن ابن منظور لم يصف وادي ترج 
إلا بأسوده الشرسة , أوعبير ثمر الأترج لتحي كي واغل كلف قيار هوادر: نك 
لعن أبن منطود املع 11 غلب الصادرتذكر أن الرسول يل كن كلام 


ا 


20 00 


كك ركالك ب محي البعارى اوعد راق كان سخ ماسوو لكر م 
أن الدكتور غيثان اعتمد على الرواية الثانية التي أوردها المفصل نقلا عن لسان العرب 
لكن وردت روايتان عن كتاب البداية والنهاية , الأولى تذكر أن أحد الأثواب الخد بود 
تحراتي: لقول م سمه رض اللداهنها : أن سول 01ل 21016" كُمّنَ 2 ثَلاثة أَنوَابٍ أَحَدها 


 )١(‏ ديوانه ١١5:‏ .( ابن سدران). 
2)١(‏ معجمالبلدان )5١١/5(‏ . والرجز 4 ديوانه ١6:‏ ( ابن سدران ) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 5 
5 : : 7 لل ل ل ل لله 


يَرَدَ 6 . والثانية عَن ابَّن عَبّاس ‏ (رضي اللّه عنهما) :"أن رَسُولَ الله (255) . 
كن ثلاث َه ناب : د قميصه الذي مَاتَ فيه , وَحلّة َجِرَانيّة ' الحلَة تَويَانًَ''. وجاء 
: 'مغازي الواقدي [077/7) : كم كُدن كا كلاقة كواب ملحا رق" . و : سيرة ابن 
مشناء (/1ة): : 'كمّنَ ب تلا أَنْوَابَ , كُوَْينِ صٌحَارِييّن ورد حَبِرَةٌ" اا من 
(يكِ) .ب ثلاثة أثواب كلها نجرانية » فلم يورده سوى لسان العرب . ولعل الصواب 
ما ورد # أغلب المصادر لاسيما ب صحيحي البخاري ومسلم '"). صصفهة (؟4) لم يذكر 
سعادة الدكتور: وادي اموه نهو اشدياره يحشاغة الجيحاني السحوفية البساف 
"البيّدي". صصفهة (44) جاء # : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف (١/197؟)‏ عن 
الطفيل بن غمرو الدوسي(رض دده : " واتحدرمعة من قومه أريعماكة سراعًا :هوافوا 
النبي(5ةِ) . بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام . وقدم بدبابة ومنجنيق"". وهوأول 
منجنيق رمي به الإسلام ٠‏ لقول الزرقاني .© ' شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية( )٠١/4‏ : وهو أول منجنيق رمي به 2# الإسلام ؛ وكان قدم به الطفيل 
الدوسي معه لما رجع من سرية ذي الكفين" . فلماذا لم تضفه مع قولك عن أهل جرش 
الذين إن ثبت صنعهم له . وزهران الذين استقدموه ؟ !". هاشسية صفحة (14) السطر 
الثاني : صحة لفظة : ''الصنور" هي :"| الضبور" . والشرح هو أما الصّنْوّر فقال عنها 
صاحب لسان العرب (418/4) : "البخيل السيّء الخْلّق , والصّنانيرٌ السيّتو الأدب , 
وإن كَانُوا دوي نَبَاهَة .حاضية مسفحة (45) السطر الفاتي» عجقل البيت: '" الشره' 
والصواب : "لقرعي" اشرق ا ين . لكن كيف نوجّه قول الشاعر الشماخ الذي 
رد صناعتها إلى يثرب وليس إلى السراة فقال ف ذيوانة صفحة (:498) + 
متو مد وو كان سوكوقيه” لحز كهاه مايه ينعن 
صصفحة (41) السطر الرابع عشر . صحة العبارة كما وردت '# كتاب المفصل لجواد 
على : وقد كانت السلطات الحاكمة تاخذ الخمس من معادن الفرع .و نجران » 
و"'ذي المروة , و'وادي القرى . مما يدل على أن الناس كانوا يستغلون مناجم هذه 
1 0 1 
الأرضين 2# الإسلام '". صفحة (41) السطر الرابع : 4 المتن وردت : "الحرائز" . وب 


. ) البداية والنهاية (86/0؟) (585/60؟) . ( ابن سدران‎ )1١( 

(؟) أشكرك يا أستاذ علي على هذا التوضيح والتفصيلات القيمة .( ابن جريس) . 

(*) تحليل جيد ومازالت هذه النقطة تحتاج مزيد من الدراسة والتفصيل؛ وبخاصة صناعة مثل هذه الآلات 
العسكرية الكبيرة؛ وهل فعلا وجدت 2# أرض جرش (٠١‏ ابن جريس) . 
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السطر الرابع: من الحاشية : " الحرائر". والصواب ما ورد # المتن . 
صصفحة (47) أورد أستاذنا الدكتور عن الأسواق قول جواد علي الآتي : ' ويقصدها 
التبكزون للغراء؟. وذكو هوا ناهذا الأسنواق المؤسدية . الأاآن الأبيتاة الذكتون كه 
يأت بنموذج لهذه الأسواق الوستينة 2 يلاد الشو اذ الا ل لي 
فهم 4# قرية ( رَمس) بوادي 'ثرٌوق" التاريخي سوقًا موسمية مَسَمى : سوق سّليم '' تعقد 
السنة مرتين مرة# أيام عيد الفطر ومرة # أيام عيد الآضحى لمدة ثلاثة أيام ب 
كل عيد . وهذه السوق التاريخية بجوارها حجر القطرة الذي كتب عنه الشيخ حمد 
الجاسر رحمه الله .4 كتابه "#4 سراة غامد وزهران" . ذكر لي هذه المعلومة الشيخ 
مويه يمه لامح ياد ارو قي قاض م 0 السطر الحادي 
عشر: الشعر : عجز البيت الأول لؤهرة .صوابه. : الآخرة" . وعجز البيت الثاني: 
ع . صوابه : 'جسرة". وعجز البيت الثالث : "تعلي' . صوابه : "تغلي' . انظر: 
ديوان أبي ذؤيب الهذلي: ( ٠‏ ) . هاشية صفهة (44) السطر الخامس : بل كانت سوقا من 
أجيؤاة ق العرب ضمت الأزد (أزد السراة) وغير الأزد . قال صاحب كتاب “الور ضى: لان 


(؟/ )و ميد سَعْدَى نت تعلبّة [بّنٍ عَبَّد عَامر] منّ بَّني مَعْن من طيّء » وَكَانَتَ قَدَ 
خَرَجَتَ برَيّد لتزيرٌة أهَلَهًا ‏ فأصَابَته خَيْلٌ من : ني لين بْنِ < جِسر فَبَاعُوهُ بسُوقٍ جُبَاشَة 


- وقيل بسوق عكاظ وهو الأغلب- وَهُوَ مِنَ أسْوَاة الْعَرَبُ 8 0 ابن مَانيّة أعوَام. 
1 للم ”7 


كُمْ كَانَ منَ حَديثه مَا ذَكَرَ ابن إِسَحَاقَ" إذا هى سوق جامعة للعرب الأزد وغيرهم . 
كغيرها من الأسواق الجاهلية والإسلامية القديمة (. 


حاشية صفحة (42) ) السطر التاسع عشر : يقول الأبيقاة الى تور هن أن هن ب" 
اشتريت حيّة من سوق ححْبّاسَّة..'". ولعل الدكتور يظن أنها سوق حباشة التي # تهامة 
الأرد كنا ينوم هن 15 4وزوالضدوات أنها السوق التي لبني قينقاع # المدينة النبوية؛ كما 
ورد تكملة الخبر الذي أورده الدكتور من كتاب ' ياقوت الحموي( 7/١١؟)‏ ؛ وكما قال 


(1) يا أستاذ علي هذا أنت والجاسر وغيركما أشرتما إلى صور من تاريخ قبائل زهران 2 الجاهلية 
والإسلام. ونحن متعطشون إلى أن نرى دراسة تاريخية حضارية تفصيلية عن بلاد زهران ( تهامة 
وسراة )» وأنت يا أيومحمد أفضل من يتصدى لهذا الموضوع :كونك من أهل هذه البلاد . وأيضا صاحب 
ريادة وتخصص # تاريخها وموروثها الحضاري . ونأمل أن نراك تخرج لنا هذه الدراسة 2# السنوات 
القريبة القادمة .( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ الأسواق.# يلاد السراة ‏ الجاهلية والإسلام من الموضوعات التي تستحق أن يصدر عنها عدد 
من البحوث والدراسات العلمية الموثقة . .( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 00 
صاحب كتاب : "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (40/4) 'حباشة أي بالحاء المهملة 
ثم الموحدة وشين معجمة بعد الألف. كثمامة سوق وكانت لبني قينقاع' ويوضحها أكثر 
صاحب كتاب "المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة )91/١(‏ فيقول : "لأن بني قينقاع 
بالمدينة وهو اسم لسوقهم . ويقع مكانه # عوالي المدينة' ويقول أيضًا ": ذكر أن صيفيا 
وأبا صيفي ابني هاشم بن عبد مناف . من أَمّة سوداء؛ اشتريت من سوق حباشة, 
وهي سوق لقينقاع ؛ كان يملكها عمرو بن سلول أخو أَبيّ بن سلول المنافق". ذا فتلك 
الحادثة تمت # سوق بني قينقاع بالمدينة النبوية ولم تتم ب سوق حباشة تهامة من 
أزسين ياد وائلة أعك 0 كما ورد '# الحاشية أن | ولد هاشم بِنْ عبد مناف : 
0 0 أصي 0 البددان .حاشية صفحة 
(4) النكطلن العاضع مشر مشحة اللفكلة دق اللصدر "الحفر: وليسك: الحدر .كمه 
(:0) اختصر الدكتور كثيرًا من المواضع التي أتى عليها جواد علي وغيره ٠.‏ 2 الطريق 
ا د ل 5'". صصفحة (50) السطر الرابع عشر: 
ضبعة اللفكلة 0 نيس + تيك : (8) السطر الخامس: التي ولدت الكملة هي 
فاطمة بنت الخرشب الفغطفانية ؛ كما 0 "شعراء النصرانية' وغيره حيث 
قال4# نسبها : فاطمة بنت الخرشب واسم الخرشب عمرو بن النضر بن حارثة بن 
طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان بوكدلك بك المخبر : على قضرك نضيها 
١حيك‏ افا نتوقاطنةينت الحرهب الأضارية +ولدت الكبلة من مد هس وهه: (الوييه) 
الكامل و (قيس) الحفاظ ؛ وقيل الحناط : و(عمارة) الوهاب و(أنس) الفوارس. وهي 
التي قيل لها وليس لأم خارجة "أي بنيك أفضل"' والقائل لها كما جاء # كتاب : شعراء 
النصرانية (7817/7) هو: عبد الله بن جدعان , فقد " لقي فاطمة بنت الخرشب وهي 
تنوف بالعمينة فكال لها 'تقدتك بسر هذه الثلية أى ينيك أفضيل 5 فغالت + القول 
الذي أثبته الدكتور لأم خارجة ؛ وقيل أنها قالت غير هذا القول؛ وهو مبثوث 2 بعض 
المصادر . وهي إحدى المنجبات ذكر الزركلي أنه ' يضرب بها المثل: " أنجب من فاطمة 
".وما أغار حمل بن بدر أخو حذيفة بن بدر الفزاري على بني عبس وظفر بها.. فلما 
أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير فماتت خوفًا من أن يلحق بنيها 


)1١(‏ شكرا على هذا الإيضاح والتصويب . وللمزيد عن سوق حباشة تهامة انظر تفصيلات أكثر عن هذا 
السوق © الدارسة الثالثة من هذا القسم .( ابن جريس) . 

(0) الطرق التي تربط اليمن بالحجاز عبر بلدان تهامة والسراة تستحق أن يفرد لها دراسات مطولة بخ 
عصور ما قبل الإسلام وبعده. كما أن هذه الطرق بحاجة إلى دراسات أثرية أيضا ٠.‏ ( ابن جريس) . 


000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
عارفيها". وأمّا زياد العبسي , ظلم يكن زوج لأم خارجة على كثرة من تزوجها وإنما 
كان زوجًا لفاطمة بنت الخرشب , وهو والد بنيها المتقدم ذكرهم, جاء 4# كتاب شعراء 
النصرانية (7287/1 ) : ولدت فاطمة بنت الخرشب. من زياد بن عبد اللّه العبسي 
سبعة فعدت العرب المنجبين منهم ثلاثة وهم خيارهم فمنهم الربيع ويقال له الكامل 
وعمارة وهو الوهاب وأنس وهو أنس الفوارس وهو الواقعة وقيس وهو البرد والحارث وهو 
الحرون ومالك وهو لاحق وعمرو وهو الدراك" . 


صفحة (51) السطر السابع : يقول الدكتور عن المرأة من الحمس : 'وعند زواجها 
اشترطوا على زوجها أن يكون أبناؤها أحمسيين على دينهم" . وعزا هذا القول إلى جواد 
علي 4# كتابه: المفصل . قلت هذا القول يطلقونه على من لم يكن من الحمس » لقول 
جواد علي . مصدر الدكتور : ' فكانوا إذا زوجوا امرأة منهم لغريب عنهم, أي لمن كان 
من الحلة اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمسي على دينهه"." 

وكما جاء 4 كتاب : دراسات # تاريخ العرب القديم )58١(‏ : وإذا ما تزوجت 
امرأة منهم بغريب عنهم: اشترطوا أن يكون أبناؤهم منهم'"'. صفحة (*ه) السطر الثامن 
: الزواج من الأباعد تمارسه كل القبائل العربية جاهلية وإسلامًا . والأمثلة على ذلك 
لاا حصر لها. فمن الأباعد بعض جدات الرسول يك . كانت من الأزد (من زهران) 
وهي فاطمة بنت سعد بن سَيّل؛ أم قصي بن كلاب, وأخيه؛ وأختهما''!. حاشية صصفحة 
(89) السطر التاسع : صحة العبارة كما وردت 4# مصدر الأستاذ الدكتور: 'وكان 
لخلف ( لحلف) من الولد عضرس ( عفرس) ؛ وناهس . وشهران » وربيعة . وكود . وهم 
بطون . و ناهس ؛ وشهران . الشرف والعدد'". صفهة (58) السطر السابع : '"خثتعم" . 
الصواب : ''خثعم" . السطر التاسع: ' بني أبي بكر" . الصواب : "بن أبي بكر" . حاشية 
صفحة (58) صحة بيت مهلهل الثاني كما جاء 4 ديوانه 31 : 
نَوْبِسَبَانَينَجَاءَيَخْطَيهًا ‏ ضِرَّجَمَاأَئَفَُخَاطبِبدم 
“وأولشطد البيتك الفنات+ "لو" <وليسء لما" «وآواكل جز الثاتن صرح ما 
انك" صطهة (9ة) الينطن لتاشم #الوارامه مكدو الأيتاة دري دان واف . 


)1( المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام (١١/517؟).‏ ( ابن سدران) . 
(؟) المنمق 9 اخبارقريثنى )١5/١(‏ . (ابن سدران ). أشكرك يا ابن سدران على هذه الإضافات 
والتصويبات القيمة . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 6 
وليست : "دار أبي أراكة" . وإنما وردت باسم "دار أبي أراكة" ب كتاب : الإصابة بخ 
تمييز الصحابة )1١19/7(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (١84/1؟)‏ . صفحة ( 0 
دم عد اي "ولا كلفت خبرا" :والمسواف "ولا كلفت خبرًا ' 
5) السهلن التحافس :فال الدكتون: ويُطلق على المرأة الأسيرة اسم النزيعة" ١‏ 
قلت: داف العربية هي التي تتزوج 4# غير عشيرتها . انظر على 
سبيل المشال : تاج العرومس )١47/77(‏ . والمعجم الوسيط (”114/7) . أمّا تلك التي 
غناها الأسكاة الد كخور فسوي" النثيلة ' كماتحاء عن سان العرت :037718 ) والشينر 
الذي أورده الدكتور يفصح عن ذلك .هاشية صفحة ( 9) تبر الأول مها عه ماله 
المبشدي وفضالة المنتهي ه التسب :7١‏ ''سعد العشيرة بن مذحج . وانما قيل له سعد 
الغقديرة ١‏ لأننه كان يركت فيا يل ف للثماكة من وده وولد ولده: فناذ! قيل لمن 
هؤلاء؟ قال: عشيرتي . مخافة العين عليهم . وهوقول آخر لجواد علي . 2# كتابه 
"المفصل" لم أر الدكتور تطرق إلى ذكره ('2. هافسية صصفحة (؟1١)‏ السطر الرابع: قول 
الدكتور عن ضمام بن ثعلبة ' من بني سعد ابن بكر من السراة" . قلت هومن بني 
بكر بن سعد كما قال الدكتور ؛ لكن لم أطلع على من يقول بأنه من السراة .. أي من بني 
سعد سكان السراة ‏ حتى كتاب المفصل مصدر الدكتور لم يقل ذلك . فدل على أنه من 
بادية بني سعد ؛ التي سنتحدث عنها بعد قليل. صفهة (؟1١)‏ السطر الأول : قول الدكتور 
ل ا ا ل “قلت ظهر 
من تحقيقات عدة باحثين معاصرين أن من أرضع النبي(15كةٌ) , لم يكونوا بني سعد 
الذين هم سكنة السراة؛ إنما من أرضعه هم أهل بادية ' بني سعد" التي بين مكة 
والطائف , وقد تطرق إلى ذلك جملة من المؤلفين منهم الزركلي (54/5) حيث يقول: 
(وكانت منازل بني سعد بن بكر الحديبيّة وأطرفها . و موضع آخر : (771/57) : 
ونشأ . رسول الله (كَلِةِ) .2 بادية بني سعد 2 الحديبيّة وأطرفها . ( أي فيما بين السيل 
الكبير" قرن المنازل" إلى أوطاسس ) . وهو الصواب لأن ديار بني سعد الحالية التي 
4 السراة بعيدة كل البعد عن مكة المكرمة . وفيما يلي بعض المصادر التي ذ كرتهم 
شرقي مكة : قال عرّام بن الأصبغ وقد ذكر : رهاط والحديبية وبعض قرى بني 
سعد بن بكر : صفحة 5 " فهؤلاء القريّات لسعد وبني مسروح وهم الذين نشأ فيهم . 


)01 وأقول إن عشيرة سعد العشيرة تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة ؛ حبذا أن نرى أحد أبناء هذه 
العشيرة الباحثين فيدرسون تاريخها وأمجادها . ( ابن جريس) . 
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أي الرسول (يَللِةِ) . وجاء # : سبل الهدى والرشاد 4 سيرة خير العباد (417/7؟) : 
ومعجم البلدان (7؟/7 )٠‏ ورهاط : [بضم أوله قرية على ثلاثة أميال من مكة] يقل 
أبونعيم الأصبهاني 3 " دلائل النبوة (19//1) قول آمنة أم الرسول (يك) مرَضْعَتهِ: 
"الطري ابي هَدَا ضَلِي عَنَه .َي َكانه حرج مني شهَابٌ أصَاءَت له الأ كلها 
احَنَىَ ريت قَصُورَ الشّام عَسَلِي عَنَهُ » هلما كانَ ذَاتُ يوْمِمَرّتَ به : حَنّى إِذا كان ابذي 
الممبجاز (وِك رواية أخرى سوق عكاظ) إِذَاِ اهن مِنَ تلك الكمَآن . وَالنَس يَسألونهُ . 
فَقَالَتَ + اسان كن اللييهد اها أمركتي به اكه امنة... . ومعلوم أَنَّ ذا المجاز أو سوق 
تحاط فرويعان من بادية يض سعد “فق تاريغ إريل م : كانت منازلهم # الحديبية . 
و4 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (" / )0١”‏ من أوديتهم : قرن الحبال » وهو 
واد يجيء من السراة . ومن مياههم: تقتد . قال الشاعر : 


ع 
م 


و تَتَفتَدَبَرْدَ مَائهًا قبددةاتشاح: هيخ وفائينا 
و4 معجم قبائكل العرب القديمة والحديثة أيضًا 0 :ومن أوديتهم : 
حئين. و4 معجم البلدان 1/١(‏ 00 أن البوباة من بلادهم لقوله : "ليرا : بالفتح ثم 
السكون ء وباء أخرى: اسم لصحراء بأرض تهامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة 
اليمانية . وهي بلاد بني سعد بن بكر بن هوازن . قال رجل من مزينة : 
خليليٌّ بالبوباة عوجا فلا أرى بها منزلا إلا جديب المقيّد 
وك المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة )١14١/١(‏ يقول عن : سعد بن بكر (قبيلة): 
بطن من هوازن العدنانية؛ وهم حضنة رسول الله ولا زالوا كي منازلهم القديمة أ 
ان . 50 1 5 2 5 11 1 0 مظللة" 53 5 
قرن المنازل وجنوب الطائف 2ك بسل و لكلا وله عورا كرح و 1 
وك معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع )1109/١(‏ : أملاح بفتح تح أوله ٠‏ على 
وزن أفعال : موضع # ديار هوازن ؛ به مياه ملحة . قال أبو جندب : 
وغرّبتالدعاءوأينمنى أناسسن بين مرّإلى يدوم 
وأحياء لدى سلعدين يكر بأملاح فظاهرة الآديم 


ونكتفي بهذا القدر فليمس الهدف الإسهاب بقدر ما هو إيضاح لبادية بني سعد . 
الذين منهم حضنة الرسول ( يَلَيهِ) . كما ورد بإ كتب الأقدمين والمتأخرين . صصفحة 
(86 السطن الشساني عقن عفيكة + والسيواكهة مفتحسة ..,:2 النيطن لدف فلن 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 070 
يقول الدكتور: "ذوي العقيصتين". والصواب: "ذو العقيصتين". أو " ذي أو ذا 
السعيصدين”" على بحست موقم اللفظة من الإسرات .صشعة (19) الستكلس الأون: 
كذلك عمرو بن حممة الدوسي , كان إذا نزل مكة يتعمم مخافة النساء على نفسه . 
انظر كان الس :80 وصتحنة 59 السطر الثامن:عة الاأسيمو هما + ررعة: 
زرعة" . كماوردك: جمهرة أنساب العرب . لابن حزم )١17/1١(‏ . حاشية صفحة 
(؟5) السطر السادمس: يقول الدكتور: "أن من دار خثمم وإلى الأندلس عثمان ابن أبي 
ننسة.. هذا القول مسنطرت ,و الصوات كينا حاء يق مكيدي الأبنقاة ال ككوويت كاه 
“جمهرة أنساب العرب لابن حزم (147/1) "ومن خثعم كان عثمان بن أبي نسعة. 
ولي لد ل صسفحة )١65(‏ من السطر الرابع #أكن آنا المثنى ؛ وددت عدم إيرادك تلك 
القصة المقتضبة عن كرم عمرو ابن معدي كرب , فإِنَ ب تفاصيلها ما يزعزع إيمانه 
عند قرّائك . ولو أنها يذ الظاهر تدل على الكرم ؛ إلا أن فيها جملة من المساوئ المخالفة 
للإسلام يعرفها من قرأ أصلها حيكها ا ا عبات قن كنات 'الأخاني" ٠‏ وليست ببعيدة 
عن إحالة الأستاذ محمد بن زياد 2 .كما سيآتي لقراءة كتاب ذلك الرافضي المسمى 
عبد (رب) الحسين الموسوي وكلناامقه أن ف ذلك الكتاب مَدَحَا لأبي هريرة (رضي الله عنه) . 
عاضية صسفعة (10السطر الا عش ضبحة عنازة ذلك الشليفة " سليمان ين 
ميد ابلك" الى كاله ا نطاك أن اسل إلى سل احصرية سقاءر: أيضن 4 إلاثاء. 
من عسل التدغ والسّحاء .من حداب بني شبابة'". وتلك الحداب لشبابة زهران كما 
يقول صاحب كتاب ' معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (578/7) : حداب 
بنى شبابة جمع حدب . وهو الغلظ من الآأرضص # ارتفاع ؛ كذلك فسّر ف التنزيل . 
وهى جبال من السّراة ينزلها بنوشبابة من فهم بن مالك . من الأزد" . صفحة )7١(‏ 
يل اتسين لستداع لد 
جسم" . صفعة )٠١(‏ السطر الخامس عشر : ' أنس بن مدرك الخثعمي" » ليس صعلوكا 
كوا قات يكده وا دكدروة ول هوي يدر مر بسنا انها لقول .يكم إق نعلي بوك كني ٠:‏ لفك ال 
كرت العرور جل ساد (16//غلاء): أنس ابن مدرك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عوف الخثعمي»: :ثم الأكلبي ؛ والمعروف ب ' أبي سفيان" . هومن الشعراء الجاهليين 
الذين أدركوا الإسلام . وكان شاعرا وقد رأمس ؛ إذ كان سيد خثعم 4 الجاهلية . كما 
كان فارسها" . وهوقاتل : سليك بن السّلكة . انظر : المعارف .)37/١(‏ وجاء 4 كتاب 
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ا و ا د 01 ا ا لا 
فقال: الكخاريجانا ونه هذه التزارية المعها ضي" : ذُكر .4 كتاب ' 0 
أهل الأثر (١/5؟؟)‏ : أنه "عَاشس أنس بن مدرك الْحَتْمَمِي مافّة وأربعا وَخمسين 0 
صفحة (/ا)السطر السادسسن: طامط عر الشهر "ا" . الصواب : 
مفاداة. السطر السابع: '"عائنة" الصواب : 'عائدة" .هائسية صفهة (١؟)‏ السطر 
- شبكة اللفظطقين :ف اشن 'تحبس”" #السيو ان تكتجيينن ‏ + التمملة الماقن 
تسل بالحسوانه وكين . السطرالحادي عشر: :"ما 0 
أري" ى". هاضهة صفحة (52)-ذ صدر البيت الأول : 'وأبي عوف" «الصرات وابن عوف. 
و#أضدر البيت الرايع ف فيايزيد” لحرت كن 5 اي .والصواب: 


لل 7 لل لل 


35 


6 . و4 صدرالبيت الثامن : العو “+ واتسوافععية و تمه يحظطى 
ل 1" 5 
والصواب : يحظى به. و4 عجز البيت التاسع : حازي . والصواب : جازي. والابيات 
الثلاثة الميمية هى تكملة الأبيات الميمية 4 أعلى الحاشية. هاشسية مصفحة (؟؛) السطر 
الحادي عشر: '# صدر البيت الأول: الصمصامة عمرو" التنواية معهانة 
الزبيدي عمرو , صدوابييم كيم يديه" . والصواب: 5 . 24 عجز 
البيمت السادس 0 دو لصوا الفسدم اجاح يد (9/5) ا لات 
الناحية" الضيؤات:" الشبد اذ التاجية" . سصفهة () السطر العاشر »ليث الذكتوز 
استدل بتحريم الزنا بحديث الشاب الذي جاء إلى الرسول (كة)؛ يستأذنه 4 الزنا . 
فهو أبلخ خ الدلالة . السطر الرابع ' تفطمينه" . الصواب : ' تفطميه" . صسفهة (7) 
ال ل 0 
السطر الرابع: زيد بن عمروبن نفيل ٠‏ لم يكن من خثعم. وإنما هومن قريش من 
لل "0 
رجال عدى بن كعبء ترجمته 2 كتاب: معجم الصحابة: للبغوي 64١/5"‏ على النحو 
ا ل 0 
التالي: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رذاح بن رياج 
"١‏ رءع مير 
بن عدي بن كعب" بجع سر ابر عا م10 1110 كال ابن إسحَاقَ : وأما زيد 
2< و“ 2« - 
بن عَمَرو بن نميل فوقَفَِقَلمَ يَدَخْلَ يد يَهُوديّة ولا نَصَرَانيّة ,وَهَارَقَ دينَ هوه فَاعتَلَ 
الأوَمَانَ وَاهينَة وَالَدمَ وَالذَبَائحَ تذْبَحٌ عَلَى الأوَنَان ‏ وَنَهَى عَنَّ تل موود" .وك حاشية 


)01 نعم كلامك هوالحقيقة فأنس بن مدرك الخثعمي ليس من الصعاليك وإنما هومن سادات العرب . 
حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخه وبطولاتها 4 الجاهلية والإسلام . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ‏ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 

3 [716)] 
ا وَكانَ ذيد -قيما زتال»* كول للرجل إذا اد أديقت ازنته: لا 
فت كؤيتك مثوتها" وجاء يكاب 'البداية والثهلية 27 6 "حارج 


> 5 5 


ا 2 > اي كال رم 
َي قال يل في تا لل لون عرسي لود يد 


يحي . بالصرب: يحيي 


صصسفحة (4) من السطر العاشر . نقل الدكتور عن ابن خلدون بعض كلامه عن 
الحضر والبدو فكان النقل غير واضح العبارة ؛ لحذفه عدة عبارات يتعلق بعضها 
بيعضن لاسيماءة اخركول ابين حادون حي يدول ابن خلدون* .. متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ" . فقال الدكتور : ' ويدافعون عن أنفسهم متى استنفرهم صارخ” 
ا ل د او ا كما |أكاته لو أن يفول ابرع خلدروق كامنلة؟ 
(9/94) السطر الخامسن : تعددت محاولة حرب قبائل الجنوب لأبرهة الحبشي؛ 
اد اعد منها ما جاء ي كتاب : "أسيرة ابن هشام )47/١(‏ فَحْرَحَ إِليّه 
جل من أَشَرَاف أَهَلٍ اليمَنِ وَمُلوكهم يُعَالَ لَه :دوتو َدَعَا قَومَهُ»ومَنَ أجَابَه من 


- د دهده 


سَائْر الْعَرَبِ إلى حَرْب أَبَرَهِة وَجهّاده عَنَ بت الله الْحَرَام وما يُرِيِدَ مِنهَدْمَه 
وَإِخْرَابه . مَأجَابَهُ إلى ذلك مَنَ أجَابَهُ .ثم عرض لَه فَمَائله ؛ ٠‏ فهزم ذونفر وَأَصَحَابَه.. 

وق كشات التمو حك اهما فروفق نضا يدل على أن قتيلة غاهين هذ مك ففلدة ننم خيله 
لقوله .ل صفحة (34) : وأقبل الأشرم حتى مر بالأزد . فأرسل إليهم خيلا فهزموا 


خيله؛ فقال عبد شمس بن مسروح الأزدي (الغامدي) 2# أبيات له : 

نحن منعناالجيش حوزة أرضنا وما كان منا خطبيهم بقريب 
ار م 

لمنعه من السير بالجيش إلى مكة المكرمة؛ فينبغي أن تذكر هاتان المحاولتان!"". صصفحة 


01“ تشكر ا عرولا على هذه العصوي حرو لإضبا قات العلمية ]تقوب ةء ود هولف يا وتات عل بالتوفرق والهادق 
والرشاد . ( ابن جريس) . 

(؟) 2 تاريخ أهل السراة أتناء مرور أبرهة الحبشي من بلادهم لم تدرس حتى الآن؛ وهذا الموضوع جدير 
بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد المؤرخين الجيدين فيتولاه بالدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 


000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
بن مردامس »من بني سّليم ‏ لقول صاحب كتاب : الاستيعاب # معرفة الأصحاب 
 )417/1(‏ نسبه: " العبامس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس 
ابن رفاعة بن الحارث بن حيي بن الحارث بن بهثة بن سليم ( بن منصور) السلمي . 
يكنى أبا الفضل . وقيل أبا الهيثم . أسلم قبل فتح مكة بيسير" . وانظر: كتاب : المتفق 
والمفترق )١1108/1(‏ . وبيت الشعر الذي أورده الدكتور هوي ديوان العباس السلمي ب 
صفحتي :( 74:17 ) . هاشية صفحة )1١(‏ الشعر الذي أنشده سعد بن أبي وقاص(رضيالله 
عنه :4 بجيلة ؛ لا يدل على شجاعتهم ‏ وإن كانوا كذلك ‏ كما قال الدكتور ؛ لأن تكملته 
4 بعض الكتب ومنها تاريخ الطبري : (080/75) . بخلاف ذلك . وقد كان سعد. يرد 2 
هذه الأبيات على بيت جرير البجلي«رضي اله عنه الآتي/"': 
أناجريروكنيتيأَبُوعَمِرُو قد هتح الله وَسَمَد ا القصر 

و الحاشية السطر السادمس : الشعر "خيلا" الصواب : "خيولا" . وقد أورد 
الدكتور بيت جرير هذا 4 حاشية صفهة (/ا١ )٠‏ قاكادٌ : وأنشد شعرًا ينسب فيه الجبن 
إلى نكن : ««وسين د لك الكيكدو ا وددة: قدا على أذ مساك نس اهيا اقيم سم زد ات 
شعر جرير فيه . واللّه أعلم . صصفحة (5م) السطر الثالث : دريد . والصواب : دريدًا : 
وأبيات دريد الثلاثة التي أوردها 4 الحاشية لم تتوافق مع قصيدته التي # الديوان إلا 
البيت الأخير . هافسية صصفحة (؟1) السطر الثامن . صواب عجز البيت الثانى كما ورد 
4 ديوانه : ا 

بذى الرّمث والأَرَصَى عياض بن ناشب 

و السطر الخامس والعشرين من هذه الحاشية : 'طريقًا" الصواب: ‏ طريق" . 
صصسفحة (؟١8)‏ السطر الخامس: مصدر الدكتور غيثان . وددت لويضيف نساء : "الله" 
ال نا عطة ‏ د شهود حرب القادسية ؛ ويضيف (عصية إلى لتقن وجو د 
كما أن مصدر الدكتور لم يأت على أن ' أم كثير" من بجيلة فهل تأكد لدكتورنا أنها من 
ساح اشافة و1 عرف ا لغلدن للضم درروافي) ' تاريخ الطبري" أنها كرا هام بن 
الحارث النخعي . ولم ينسبها إلى بجيلة السطر الحادي عشر:. حثعم'" . والصواب: 
'لحكسم + النيظبو الياذودن 22 الحاشية "انا هذا الحيقن: د 


. ) انظر : بيت جرير البجلي وأبيات سعد # : البداية والنهاية : (07/9) . ( ابن سدران‎ )1١( 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 00 
' : : 7" لي 23_7_7١21‏ |3737 222 377072223333222 ) 


هذا الجيش" '"' . صصفحة (4) ) السطر الثامن: قول الدكتور : "كمبتفي الصيد ف عرين 
الأسد" بعكو ا العا '"عرين : عرَيْسَة" .وهومثل كما قال الدكتور » ورد 3 
مكيو و احم و ">ولقنووة اك عجو بيت لتدئ بن الرّقناء العافك كنانة 


ديوانه (107/5) : 
فنك والشكر د در هن خواقية عب كتبتققع الت قر بونة الايد 
وقدورد الشطر أيضًا 4# شعر الطرماح )١1717(‏ لكني أرى صدره لا يناسب عجزه 
فعا (45::44) السطر العاشر والسظراق الأول والقالكةصن( م4):" السبحال . 
والصواب : "السعالي" . السطر الثامن: الشعر: "رهفته" . الصواب: "رهفنه" 
نتعت + الشيرات» " نقد" شاهيه مه 14 شور جارح كد اد فسا لنيث القالة 
ءِِ 5 1 1 1 
رمقلنك زونا كلانا نضواين) ١‏ رهروات عه افيه لفان : لقفر . وقيل: بسهب 
وسيعةة مهنيز البيلف التقامين: صدريكلنا للتدون ب" وضبعنة ضبذو الويتت نينا دس" 
فلم أنفك ..'' وصحة لفظة وردت # صدر البيت الأخير: ''مخدج''. هانئسية صفحة (1) 
صحة صدر البيت الثاني وأول عجزه : 
(المتتى هش ملعلاف ولع يكنا.. .. غلامًا) . وصحة أول صدر البيت الرابع : أفقد 
و 
كردق اترى.. سسفهة (زم)'مسحية أرق صكز الفظو الذول + متيرة .وصحة عسة 
الشطر الثاني : "أهذا". هاشية صفحة (44) السطر الرابع : ابن قتيبة # كتابه ' المعارف" 
ل 3 لل 
لم يقل: إن ابا هريرة يكنى عبد الشمسء ويقال: عمير بن عامر ‏ ويقال : سكين . وإنما 
2 11 
كان يعدد الاختلاف # اسمه عند بعض من ذكره ؛ فقال (//1”) ويقال : عبد شمس . 
5 ' 1 . 1 1 
ريغال غمير ب عامو . ويقال : سكين السطر التاسع ااام : غرس بالوادي 
.الصواب: ' غُرَّمس الودي" . والؤدي كما جاء ك كتاب : "غريب الحديث » للقاسم بن 
سلام ٠١١/4‏ ": 'مُوَصفَار النّخل وأحدتها وَديّة" قال الشاعر؟" : 
1 أَعَلَمنًا ا 
11 2 
قال" : ا ا ابوهريرة الدوسي(رضيالله 


. ) أشكرك يا أستاذ علي على هذه الآراء والتوضيحات . ( ابن جريس‎ )1١( 
. ) انظر : بيت جرير البجلي وأبيات سعد # : البداية والنهاية : (07/0) . ( ابن سدران‎ )9( 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


منه ؛ أكثر من روى الحديث عن الرسول (5]) اراد كخرا دف نفل رفصل وصحبته 
مؤلفات عديدة منها ما كتبه : محب الدين الخطيب ؛ وكتابه: الخطوط العريضة . عبد 
الرحمن المعلمي ؛ وكتابه: الأنوار الكاشفة . محمد عجاج الخطيب , وكتابه : أبوهريرة 
راوية الإسلام . عبد المنعم صالح العلي العزى , و كتابه : دفاع عن أبي هريرة .عيد 
الرحمن عبد الله الزرعي . و كتابه : أبوهريرة وأقلام الحاقدين الحنين بره هلن 
الكتاني ‏ وكتابه : الرد على الطاعن # أبي هريرة وكشير غيرهم ممن عقدوا فصولا 
ثنايا كتبهم ؛ لكننا نرى 4# هذه الأيام الأستاذ محمد ابن زيّاد الزهراني . 2# كتابه: 
بخروش بن علا سس الزهراني؛ على ما فيه من مغالطات ‏ يستند الى ما كتبه عنه 
أحد كتّاب حضرموت . الله أعلم بعقيدته , فينقل عن هذا الحضرمي ترجمة يسيرة 
لأبي هريرة (رضوالله منه » وفيها الترويج لكتاب اسمه : (أبوهريرة) لرافضي محترق 
اسمه عبد (رب) الحسين شرف الدين الموسوي) كتبه عن أبي هريرة (رضيالله عنه) » أفرغ 
فيه من السب والشتم لهذا الصحابي الجليل ما لا مزيد عليه ؛ كما أن هذا الرافضي 
ذلك الكتاب كذب أبا هريرة رضي الله عنه ؛ فيما رواه عن الرسول (كَلِةِ). من 
أحاديث ؛ ولعل الأستاذ محمد بن زياد » لم يقرأ كتاب ذلك الحضرمي ؛ الذي تمكن من 
دمس السم # تلك الترجمة المقتضبة لأبي هريرة (رضياله منه) , والتي نقلها عنه الأستاذ 
محمد بن زياد ؛ دون الاطلاع على الكتاب الذي أحال عليه الحضرمي ؛ وهو كتاب ذلك 
الرافضي .ريما لحسن ظنه # كاتب الترجمة . و آخرها دعوة لقراءة ذلك الكتاب 
القذر إلا من ذكر الله ٠‏ فكان على الناقل أيّا كانت ثقافته أن يتحقق مما ينقله عن غيره 
قبل إثباته . ولا يكون كحاطب الليل يجمع كل ما يجده . وعَتَبِي يَنْصَبٌ على من قَدِّم 
لذلك الكتاب وراجعه؛ فهو من إخواننا السوريين الذين اكتووا ولا زالوا يكتوون بنار هذه 
الطائفة المنحرفة عن جادة الصواب ؛ كيف لم يَتنْبّه لهذه الزلة الخطيرة نينا 
وأن هذا الحضرمي لم يترض عن أي صحابي أورده ب كتابه المذكور . فكان على الكاتب 
والمقدّم للكتاب لبه لذلك ؛ وإنني من هذا المنبر الثقا : 'القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب' أدعو كل من امتلك نسخة من كتاب الأستاذ : محمد بن زياد الزهراني ‏ 
اللذكور اسمه تعالية أن تكلب | زط ووز اللض] مسو زتها مدر دن ان ١١‏ لول زه 611 
والتي تث تشير إلى الدعوة لقراءة ذلك الكتاب المليء حقدًا وكرمًا لأبي هريرة الدوسي 
(رضي الله عنه) » وعن جميع صحابة المصطفى (15) !2. 


)١(‏ أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على القول الثابت . وأن يجعل ما نكتبه وندونه حجة لنا يوم القيامة. وأن 
توقفنا عند كثير من الكتب والدراسات التي تحارب الإسلام والمسلمين سرا وجهرا فهي كثيرة جدا . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
. : : يي ا 
لقن د مشيان برب ردك مح ال و "أن أعرايا سال اللّينَ )مرا 
الساعة ؟ ومر سعد الدوسي ء فقال رَسّول الله (ِ): ' ١و‏ تفووسة ا كد يا كل غودووء 
لاتبقى منهم عين تطرف '". وليس © المصدر: م أفنذك لها :ب الى ذهاية ما أوردة 
الدكتور . ولعل الأستاذ الدكتور رواه عن كتاب ' معرفة الصحابة لأبي نعيم" ففيه شبه 
من ذاك ء والله أعلم . هاشسية صفحة (1) السطر الخامس: ' زثر النساء" . الصواب: 
"ذثر النساء' . وتأتي هذه اللفظة على ثلاثة أوجه : "ذئر وذكرن وذئرت" وكلها 
بمعنى واحد . وهو المعنى الذي أورده الأستاذ الدكتور لها . السطر الرابع عشر: قوله : 
'"ؤمائة وخمسة وخمسين رَاكي” : الضنواتك> مقاهاكة وخمسين كي ؛ صصفحة (؟5) 
50 0 ااا حب ا ا ا 4 انل 
السطر الرابع : متى قال الرسول (2116) : مَنْ دَخَل تحت لوَاء أبي رَوَيّحَة فهو آمنْ .إنه 
يوم فتح مكة المكرمة . فهذه مكرمة لا ينبغي حجبها عن القراء . انظر : السيرة الحلبية 
- إنسان العيون # سيرة الأمين المأمون (؟/117) . والجوهرة 4 نسب 0 
11 11 1 

العشرة (155/1) السطلن الخال نه الحافية :قوله. وين ملالا" + الصوات: 

بلال, . وكذلك يضاف إلى حديث دكين الخثعمي (رضيلله منه) , بعد قوله : 0 
ا .وقد ذكرا الطعام ل 

(45) الع ارالك "فرظ السوانة + شرط + السطن التقامين اقطاد” 
ا (هو) ) السطر الأول ل أبي الحكم ‏ 

0 "ما أحسن هذا" ل الي شرح ومتسلم 
لخاسةة جوة عار سياد عبد من.. لسري عبد بن. صم ذا 
النظين الثاني "قال : بكَبّة نَجِرَانَ" الكيوات كان :قلت : بكَمبّة نَجِرَانَ". السطر 
الخاميسن: يضاف بعد قول الرسول (6) إن صح عنه: ا ار" قول النبي 
(5ِ):' مسّألة عائشة" . صفحة (40) السطر الثاني عشر ‏ الحديث النبوي الشريف 


1اء 


لفظة: أن أعطاء" 00 افيا أععلات" . وورد # معرفة الصحاية (57/5١١5؟).‏ 


والصراع بين الحق والباطل وجد من يوم خلق اللّه السماوات والأرض . وهو مستمر من ذلك الوقت إلى 
أن تقوم الساعة . والإنسان وبخاصة الباحث يجب أن يكون أمينا وحريصا على صحة ما يكتب أو يسجل 
وإذا اكتشف الإنسان أخطاءه فعليه أن يسارع 4 تصحيحها حتى يتحلل من وزرهاء وأن لا يكابر المسلم 
البحث عن الحقيقة والرجوع إلى الصواب مهما كلفه الثمن ٠‏ واللّه من وراء القصد.( ابن جريس) . 


60 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
وأسد الغابة (288/7). أن يزيد بن عبد اللّه بن الشخير . يروي عن رجل من بني 
سليم. أما يزيد بن عبد الله بن الشخير فهو من بني عامر بن صعصعة ؛ لقول صاحب 
كتاب : الطبقات الكبرى (74/1) . 4# ترجمة أبيه : عبد الله بن الشخير بن عوف بن 
كمب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو أبومطرف 
ويزيد ابني عبد الله بن الشخير. ولقول صاحب كتاب المعارف )457/١(‏ عن أخيه : 
'مطرف بن عبد الله ابن الشخير”" من ' بنى الحريش ابن كهب بن ربيعة" . ويقول 
مُطَرَّف بن الشّخْيرِ عَنّ أبيه قَالَ : قدمّنَا عَلَى رَسُولٍ الله (ككيِ) ب وَفد منّ بَني عَامر.. 
انظر: ؛ كقاب : الطبقات الكبرى (59/9؟) . ولم يذكر أغلب المؤرخين ‏ نسب هذه الأسرة 
"الجوضي” بالجيم إنما ذكروا , الحرشي" بالححاء لقو سواهي كتان" 'الأمتضناكت 
4 معرفة الأصحاب (377/5) : "من الحريش :وهم بطن من بني عَامر بن صعصعة" 
ان هيا : أسد الغابة 1/5 . صفحة (هو) السطر التاسع» الحارت ين ير يد» 
غير ربيعة الجرشي ؛ لقول صاحب ' المعجم الكبير للطبراني 10/0" : حَدَّتْنِي الَحَارِتُ 
بَنٌَيَزِيدَ أنه سَمِعَرَيمَةَ الْجِرَشِي يَقَولُ . وذكر الحديث . وانظر وف الس 1 
لأبي نعيم )٠١97/7(‏ , وأسد الغابة (1717/17) .صفهة (47) السطر الرابع عشر. ينقل 
الدكتور عن الأغاني: أن أم عمرو بن معدي كرب الزبيدي من جرم. و4 الحاشية رقم 
(:) ذكر أن جرم بطن من بجيلة .. » إلا أن البلاذري قال بخلاف ذلك؛ حيث أرجعها 
إلى مرة بن جشم وسَمَّاهًا فقال .4 : أنساب الأشراف :)717/1١(‏ ومرة بن جشم . فمن 
بني مرة : سلمى بنت الحارث بن مرة , أم عمرو بن معدي كرب الزبيدي سبيئة . ويقال 
إنها ابنة زهير ابن أقيش العكلي . وخالفهما ابن عساكر . # تاريخ دمشق (147/١17؟)‏ 
فقال عنها : وأمه أسيلة بنت قيس من بني عجل . ووافقه ابن خلدون (771/7) والزركلي 
(/7217) وصاحب كتاب نهاية العرب . وكذلك صاحب معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة (؟707/7) : مصدر الدكتور . فليت الدكتور نظر هذه الكتب ورجح ممن تنتسب 
آم الزبيدي عمرو ليريحنا من هذه الأقوال المتضاربة # نسبها . 

صفحة (44) السطر الرابع : الشعر: البيت الشاني :'صبحتم" . الصواب : 
صبحتهم' . "بيرق" الصواب: يبرق". السطر الثالث: ادرثيةا الصواب اذزيقة + 
البخلدن ا حاتي" تاقينا اتهنوانية "تلاقتا. و د ا" 
صفحة (48) السطر الحادي عشر: الرجز : "يا آل ا 
النبظور الأول الشعر :ليث لازن ذا +الصيواي: كنا «وتقوك حدق الديمان أنه 
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القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 2 
لفظة ل وا لكبواة» "نهذ فهو الت الأهير: ‏ الأخيال الصبوات 
"الأجبال” . صفحة )٠٠١(‏ السطر الحادي عشر : "ألم" . الصواب: "ألمم" 
الصواب: "إن بنا". صفعة )٠١١(‏ السطر الثامن: : يقول الدكتور عن تأبط شرًا وقبيلته: 
"وكانت قبيلته تضم عددًا كبيرًا من الشعرا مدل ال" . قلت الشنفرى ليس من 
قتيلة تايط شر [ث دل هو من الاواض مق يخلون التحجر .وكد كان الأستاذ الدكتور بذلك 2 
حاشية صفحة (4غ:) .صفهة )٠١١(‏ 00 كدر البنت التاني من شعق ععوو 
كما وو قا ناف اللولت اللجيول: . الصواب : '"رهينة" . وعجزه: ' بقوتي" . 
الصواب: " بهمتي" أمًا البيت رهم جنك فخدوو لل كفو عونا ود ركيت تأ سل 
شرًا: فأصبحت الفول" . الصواب : فأضيتف والفونل ب كاوكقالك © الصورات 
"جاركا أنت ويف الخاشية + وجل +الضوابةة '"رجلة" + علمراهم" الضواب؟” 
فلما رآهم " . وتأبط شرا لم يكن من رجال الأزد ؛ فلماذا أوردته 5 صسفهة (؟١٠)‏ السطر 
الثاني : أبيات تأبط أعلى الصفحة : متباطنا" . الصواب : "مشاطيا" السيطر الثانت 
:'!أواثنين فلا" . الصواب : :' أواثنين مثلينا فلا" . السطر الرابع من صفحة (؟ 0 
قتل اثنين' . الصواب: "قتل اثنان" . صحة مفردات شعر تأبط بعد الأولى: "الفواضي" 
المدوات ' ال : ا . الصواب: 'فتى نلتم كأنّ . ." . صفحة )٠١١(‏ من 
سطر )3١(‏ البيت الأول من شعر تأبط شرًا: 'وقعها . الصواب: 'وقعهما ". ''خفيف". 
الضواب: ' حتيك" . ' الظليم حذاركالة"': الضوات؟ "الظليم دعا ركاله".خاشية صفعه 
000 م ا رد 
مفردات شعر الأفوه الأودي (الثلاثة الأولى) كما وردت # ديوانه (؟7) : ' ولياليه إلا" 
. الصواب : 'ولياليه إلال" . وصحة عجز البيت الثاني : ''ومدى قد تجتليها وشفار" 
'فعروق الدهرد هل أطباقة +الحوافية فصبروفةالدسوية أطناقه”" ٠‏ ومن الأبيات 
الأربعة 4 ديوانه (11) :و يبنى" . الصواب: ' يبتنى". ' بلغوا الذي كادوا" . الصواب 
: "بلغوا الأمر الذي كادوا "هف 04 )لطن تعاس عدار سحة بيك فز ين 
الخثارم الثاني كما ورد ف كتاب : المحبر (47؟) : 


يعينونالفنيٌ على غناه ويثرو ف جوارهم القليل 


ع 11 11 
صصفحة )٠١4(‏ من مفردات صدر بيت عمرو بن خثارم الاول: ما كان . الصواب: 
لل © ع نا 11 11 11 
من كان واخر صدر البيت الاخير: بيثوا .الصواب: تبينوا .صفهة )٠١5(‏ السطر 
الخامس : صحة بيت المرأة الأول: 
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إنالزمان رمانئي منه بالمحن 2 وذلني بفراقالأهل والوطن. 
وهذا البيت من جملة أبيات لم يرد فيها البيت الثاني الذي ذكره الدكتور . ولعله 
4 كتاب آخر لم أطلع عليه . ولقد أكثر دكتورنا من شعر شعراء السراة , إلا أنه لم يذكر 
بينًا واحدًا لشاعر من زهران أو غامد ! فلماذا يا تَرّى05') . صفعة )٠١8(‏ السطر الثالث: 
"خل الضفوات كهنا جه ادي ودستل ٠‏ وسكق أذرسدا سانق] اتكتاب" الانامة 
والسياسة" . مدسومس على ابن قتيبة السني ‏ ولذ١!‏ فإن تلك الخطبة المزعومة التي 
أوردتها لجرير بن عبد اللّه البجلي :(رضيالهعنه) ». على ما فيها 00 
تحتاج إلى إثبات من مصدر آخر فقهة زه )بيت الكمن” الله + الصيوات: 
"نولا" . الصواب: "نوالا" . كل هذه ع ديوان عمرو الزبيدي . وأما التي كتاب 
القند القورية 81371 ) فمسواب الميازةعف الت واتحاشية #قالماتن: .فال له+ 
اذ كدر اسه »مهال له مامص غيلة نكل :فاغطل عكر الأكدرهة: وقرها من 
بنات الغبراء . وسيفا جرازا . ودرعا حصينة . وغلاما خبازا ؛ فلما خرج من عنده . قال 
له أهل المجلس: كيف وجدت صاحبك ؟ قال: لله بن سليم ! ما أشد # الهيجاء لقاءهاء 
وأكرم 4# اللآأواء عطاءها وأثبت ب المكرمات بنا عها . والله يا بني سليم » لقد قاتلناكم 
ل الجاهلية فما أجبتاكم .." 


صفحا (111١؟١1)‏ لم يأت ال تقوو معطاية قير ابر جنا عق نين عتان الا" 
كاملة. هاضية طفع (499) السطتر الكالثك »بيست الشضيز ' أحداكما" ؛ الصواب:؛ 


آاء 


اك" . السطر الرايع: :مفرج" «الضؤاتب: ‏ متحرذ" ‏ فشففة (9351) السطر 
000 أوذوجوه 00 اه 


18 إل 11 1 


6 أولاً أشكرك يا أستاذ علي على هذه التصويبات والإضافات ونسأل الله التوفيق حتى نعيد طابعة 
المجلدات التي خرجت من موسوعة ) القول المكتوب 6ه ) ونأخن بكل المللحوظات التي وصلتنا منك ومن 
غيرك من الإخوة الباحثين 4# بلدان الجزيرة العربية. أما قولك أنني أغفلت شعر شعرا ء غامد وزهران 
فلم يكن إغفالي لهم متعمدا .وشعرا ء تهامة والسراة بما فيهم بلاد غامد وزهران فهم كثيرون ولهم 
تراث أدبي كبير من العصر الجاهلي وعبر أطوا ر التاريخ الإسلامي . ونأمل أن وق أساتذة التاريخ 
والأدب واللفة 4# الجامعات المحلية 4 بلدان تهامة والسراة فيتولوا جمع وتدوين تراث أولتك الشعراء 
والاعلام الذين عاشوا داخل اوخارج ارض السراة وتهامة 5 ) ابن جريس ( 5 
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المعارف )111/١(‏ . وأنساب الأشراف للبلا ذري (51/117؟) . والجوهرة 4 نسب 
النبي وأصحابه العشرة )507/١(‏ . صفهة )1١5(‏ وددت لونقل الدكتور كلام أبي هريرة 
(رضيالله عنه)وه و يحث المقاتلين ب معركة اليرموك على الجهاد . حيث ورد ث تاريخ ابن 
عساكر )11١/70(:‏ قوله : "عن عبد الأعلى بن سراقة عن أبيه قال انتهينا إلى أبي 
هريرة يعني يوم اليرموك وهو يقول تزينوا للحور العين وجوار ربكم # جنات النعيم 
ماأنتم إلى ربكم يذ موطن من المواطن بأحب إليه منكم ب مثل هذا الموطن ألا وإن 
للصابرين فضلهه" برد كان لخظي حي كاله بشو فرق كا رب الدوي لقب 
تو النبي (2595). ؛ فحينَ بَلعٌ دوس 'وَعِاة رَسُولٍ الله- - كاه - قام حيتئذ سَوَاد ؛ فقَال 
يا مَعَهَرَ الأزّد إن من سَعَادَة القَوْم أن يتَعظوا بيهم ومن شقائهم ألا يتعظوا إلا 


ع5 > -7 52د يبر اس ل 7 


بأنفسهم وَمَنَ لمتنمََهُ لتجَاربُ صَرْتَهُ :ومَنَ لم يسمه لْحَقَ َم يَسَعهُ ابَاطل وَإِنْما 
تَسَلِمُونَ الوم بمَا أسْلَمَتَمَ به أمْسٍ وَهَدعَلمَتمَ أن النبيّ- كد هد تَنَاوَلَ قوم بعد 
نكم فظفَر يهم ,وعد فوم تر نكم فحاصم وم ينمه نكم عدَة ولَاعَدَد ب وَكلَ 
بَلاء مَنْسيّ إلا ما بَّقي أَْرهُ بي الناس , ولا ينْبَّفي لأَهلٍ البلاء إلا أنَ يَكونُوا أذكة من أَهَل 
العا 3 الماضية انما ع ي الله م قهء الوا بها 

فية فية َنم نبي عَنَكُمَ نكم عَنَهُ َم َالو جين مما فيه 


حرصم جر جل.. ١‏ عنز 


هَل البلا ٠‏ دَاخلينَ مما فية أَهَل ألْمَافيّة. حَتَى دم عَلَى رَسُولٍ اله 7 


اس ءءء 
و فعَبّرَ الخطيبٌ عَنَّ الشّاهد تقب اليب عن الما ,لست أدري لعل تون 
للنّامس جَوَلْةَهَانَ تكن فَالسَلَامَة متها : الأنَاة » والله يُحَبّهَا فَأحبُوهًا . فَأَجَابَه القَوْمُ 
7 م كان 


صصفحة )١١:(‏ السطر الرابع عشر . أرى دكتورنا لم يعلق على خطبة الأمير خالد 
القسري . حينما فضل ماء تلك البئّر التي حفرها لأهل مكة بأمر من سليمان بن 
عبدالملك . على ماء زمزم. وقد قال رسول الله (يلِ): "''خير ماء على وجه الأرض 
ماء زمزم فيه طعام من الطعم ؛ وشفاء من السقم”" . صححه ناصر الدين الألباني 
كمه الل اه ضحي الجم الفحور وز 11/0 .صفحة )1١1١(‏ السطر الرابع 


عم 2 


عشر: الذي قال : "مَارَأَيَتٌ أحَدَا أَعَلمَ بالطب من عَائْشَةَ تشّة" (رضي الله عنها) .هو 
غصرؤة + وليمن هشاة ب عروة . ولم تتعلم عائشة رضي الله عنهاء »الطب من الرسول 


)1١(‏ الروض الأنف :555/7 . ( ابن سدران ) .كما ذكرت لك يا علي # هذه الدراسة و دراستك السابقة 
الموجودة # أول هذا القسم بأن قبائل السراة بما فيهم دومس لهم أمجاد وتاريخ مشرق عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي وبخاصة أ صدر الإسلام : حبذا أن نرى باحثا جادا فيجمع مآثرهم وتاريخهم من 
كتب التراث ويخر جها لنا 4 دراسة علمية. (ابن جريس). 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


(كلِ) . وإن كانت أخذت عنه الكثير , وقد سألها : ' عُرْوَةَ َال : "يا خَالَُ ممنَ تّمت 
الطب ؟ قَالَتَ كُنَتٌ أسْمَعٌ امس ينعت يََضّهُمَ لبَق فَأحْمَطه1"" ْ 
السطر الشاني: "لاتعرني , . الصواب: "لاتفرّني" اللطرالرات ورقك مسد يد 
قول عم ر(رضي لله عنه) : ا .قوله جل ذكرة. . صفحة ١ )١١١(‏ الشظر الاين لم 
يرد حديث ضماد بن تملبة الأزدي (رضيبش من : 4 كتاب ' الأشاية” كما قال أستاذنا 
الدكتور. والذي ورد فيه هو "ضمام بن تعلبة السّعدي". ما ضمام ابن ثعلبة الأزدي , 
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كت ووه :فا عنوه عن ني 'دلائل النبوة للبيهقتي و أسد الغابة 4# معرفة الصحابة 
(4758/5) .صسفحة )1١١6(‏ يقول الدكتور عن نافع الجرشي » بأنه كان طبيبًا » واستند 
على ابن الأشير.غ كتابه "أسد الفابة". قلت ابن الأثير لم يقل عنه بأنه كان طبيبًا : 
وإنما جعله راويًا حديث أحد الكهان فقال : "عن نافع الجرشي أنه حين بعث الله تعالى 
محمدا كان كاهن 4# رأس الجبل. وعنه 2# كتاب : السيرة الحلبية - إنسان العيون ب 
سيرة الأمين المأمون )140/١(‏ : ' أن بطنا من اليمن كان لهم كاهن بذ الجاهلية : فلما 
ذكر أمر رسول الله (كَلِ) وانتشر# العرب ,ء وجاؤوا إلى كاهنهم واجتمعوا إليه ب 
أسفل جبل ؛ فنزل إليهم حين طلعت الشمس ., فوقف لهم قائما متكا على قوسء؛ فرفع 
رأسه إلى السماء طويلا . ثم قال: يا أيها الناسء إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر 
قلبه وحشاه ؛ ومكثه فيكم أيها التاق 8 لكن هذه القصة وردت باسم علي بن نافع 
الجرشي . ون الكاهن غير نافع الجرشي , ومن المصادر التي أوردتها. كتاب' اسيرة ابن 
عا 1 ٠‏ فهويقول : قال ابْنّإِسَحَاقَ :وَحَدَّكَنِي علي بن نافع الجِرَشي : نجنا 
بَطنا مِنَ اليَمَنِ ؛ ل علمادَكرَ امو َسُونِ الله( وَلْعَغََ 


70 دار وودضة ادهاج 
<> لبر 


َل لهم عرايلت رفس للد ل اما كلا لل ورين زه 000 
اتنا +حوىا” كم جَعل يرو َم غَالَ أيه آنا . إنَّ الله أكَرَمَ مُحَمدَاوَاصَطَفَاة 
م الناس قليل. ير انم 
ا" : ف اا ال ا بار ا 0 


)١١١( صفحة‎ . 


(00 سير أعلام النبلاء 4055/5 + ( ابن سدران).: 
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صفعة (119) السطر الثامن . قول جرير رضي الله عنه ؛ عن أحوال الإسلام ؛ 500 
4 كتاب "الطبقات وغيره وليس ‏ كتاب '"الأزرقي' . وآخر سطر خ المتن  :‏ جرير". 
الصواب: ' جريرًا' ولم أجد مسجد تبالة ل كتاب الأزرقي :كانتي وعد 2 كتاب 
"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي )150/١(‏ : وحكى المبرد أن مُوضع 
ذي الخلصة صار مَُسَجدا جامعا لبلدة ة يُقَال لها العبلات من أرض خثعه " . ولم يذكر 
تارك يقايته .حاشية صفحة (. )٠‏ خلط الدكتور ثانية بين صنم ذى الخلصة بتبالة الذي 
هدمه جرير البجلي رضي الله عنه . وصنم ذي الخلصة بدوس الذي هَدَمَ ما بقي من 
جدرانه الأمير عبد العزيز بن إبراهيم . 4# عهد الدولة السعودية الثالثة . وكذلك ب 
فق منفعة (709.ضضفهة (49) الستظر الكامنقة ‏ جافا . الضيواب» جاتنا ؛ 
ولم يكن زعماء خثعم من أمروا بصنع صنم (فراش) إنما هو أحدهم . واسمه "راس 
الغول" كما جاء 4 ذلك المؤلف المجهول '': ثم إن الملعون أمر بإحضار الصناع بين يديه 
والأمم خفي عاجل الحال أحضروهم إليه فقال لهم أريد منكم أن تصطنعوا لي صنما 
كبيرا ويكون من الزبرجد الآخضر وعيناه من الياقوت الأحمر ويكون 2# أحسن ما يكون 
من الصناعات . فأجابوه بالسمع والطاعة وصنعوا له ذلك الصنم قلما رآه الملعون خر 
ساجدا من دون الله . واتخذه إلها وأمر العربان بأجمعهم أن يسجدوا لهذا الصنم 
ومتماه الزب فراش" 27 :سفهة (؟١)‏ السسنطر الثالت: الأمبظر الأريعة 3 هذه الصفحة 
لم أجدها ذلك المؤلف المجهول . السطر السادس من هذه الصفحة :' أعدائهم". 
الحندوات: "أعداءهم" هه 184 البعاتر الخاسئ+ أجؤاتهبا + الشكوانة 
"أجزاءها" . صفحة (7١؟1)‏ ذكر الزركلي 2# كتاب الأعلام أن وفاة عرام بن أصبغ نحو 
(517ه ) وكذلك # معجم المؤلفين . وهذا التاريخ مثبت على مخطوطة جامعة الملك 
سعود '": جبال تهامة وسكانها ..' . وكذلك عند محقق الكتاب عبد السلام هارون , 
تعاض افتمورة > كانه عام ر "0ه ) ؟ صصفهة (8؟1١)‏ : ولد ومات ابن خرداذبة كما 
قال الزركلي " (نحوه١١.‏ نحو :78 ه) وي معجم المؤلفين . تو نحو ١‏ ٠ه‏ . فهل 
توافقهما ؟ صسفحة (5؟1١)‏ السطر الرابع: اواج .الصواب: أخراج . صفحة 


(1).- :تارضخ الأستلام ة بلاة تهامة والسينراة يستاج إلى جقع وتدويرة : ونامل أركرقى أنحدا مرخ ظلا يناه 
برنامج الدراسات العليا 2 جامعة الملك خالد فيتولى هذا الموضوع بالدراسة والتوفيق . ( ابن جريس ) . 

(؟) الاأدري يا أستاذ علي عن مصداقية هذه المعلومات التي أشار إليها هذا المؤلف المجهول . فهناك الكثير 
من المبالغات والروايات التي لا نجدها 4# أي مصدر آخر . وهذا الكتاب يحتاج إلى دراسة وتحقيق تؤكد 
أو تنفي ما ورد فيه من معلومات. ( ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
)١145(‏ السطر العاشر : "المثين كيل" . الصواب : الماكتين كيل .' ن فروع" . والصواب : 
"من فروع" . صفحة )١151(‏ السطر الثاني : الشعر # عجز البيت الثاني : "فؤادي" . 
الصواب : ' فوادي". السطر الخامس : "رنبة" . الصواب : "رنية"' . صفحة (1197) أين 
يقع وادي "أنيدة ده فاومل تؤيد من يقول: مات قدامة بن جعفر سنة (5717 "اه )؟. 
صفعة (158) لم يقل قدامة بن جعفر : # كتابه : "الخراج وصنعة الكتابة' : "من 
الطائف إلى تربة" . وإنما قال: "من الفتق إلى تربة '". والقول بعد هذه العبارة على 
تمامه . السطر العاشر: "وهي بطن وادي" . الصواب "وهي بطن واد 1 
صفحة )16١(‏ لم يقل ناصر خسرو: ' العمران قليل 2 بلاد العرب". وإنما قال وهو 
يتحدث عن "فلج" . لعلها مدينة بأرض اليمامة يقال لها : فلج الأفلاج +كياك فعجم 
البلدان (171/4) : فقال عنها خسرو؛' ' ومن مّكة إليها تَمَانُون وَمانّة فرسَخ . وَتَفّع فلج 
هذه وسط الصّحرَاء وَهي نَاحيّة كبيرّة ولكنهًا خربّت بالتعصب . وَكَانَ العمرّان حين 
زرناها قاصرا على نصف قَرسّغخ ل ميل عرضا .. . و السطر العاشر يضاف إلى 
المدن التي ذكرها الدكتور مدينة "عثر" . لأنها من المدن التى ذكرها صاحب الكتاب . 
صفحة (؟١1)‏ السطر العاشر . يضاف إلى هذه الأودية وادي ' العقيق" . لوجوده بالأصل 
صفحة (؟١1)‏ السطر : الحادي عشر ؛ يقول الدكتور عن البكري : ' وأورد اسم رنية 
بالنون .. قلت : الصواب أن البكري ناقل وليس هو القائل بدليل قوله عمن نقل عنه : 
500 : رنية بالنون » وغيره يقول : رقية . بالقاف . صفحة (هه١)‏ 
السطر الأول . يبدولي أن كلمة (والطائف) من قول الدكتور . فهي لم تذكر بذ قول 
المؤلف . هاشية صفحة (؟١15١)‏ السطر (؟١):‏ مقتدرين «الضواهة مقتدرون . حاشية 
صفحة (188) السطر )1١(‏ : اله . الصواب : "اها" . صفحة (111) السطر 
الخامس ؛ لفظة ' وعروش' ا وغروس ". والسطر السادس ؛ لفظة : ' أكثرهم" 
صوابها : "أكثرها" . والسطر التاسع ؛ "بها" الصواب : "بهم" . "يفارقه" . الصواب : 
'يفارقهم''. حاشية صفحة ( ٠7‏ السطر الثامن: ييقة ب الشيوانع: : انسمة. كي 
الصواب: كثيرًا''. هاشسية صصفحة )١114(‏ ' السطر الثاني عشر: عديدون" . الصواب: 
"عديدين " .هائسية صفحة )١174(‏ السطر الثالث : ' أصفاع". الصواب: ' أصقاء" 
صفحة (175) السطر السادس : مياه وادي تربة تأتي من سروات بجيلة كما ذكر الدكتور 
غيكان ولكن أساس متبعه من بلاد زهران ٠‏ صفهة (4؟١)‏ السطن الرابع: عن وادي ثرية 
ينقل أستاذنا الدكتور غيثان» عن عاتق البلادي قوله : ' ويسيل هذا الوادي من سراة 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
لعافتت تلض تتاف قتنف دف تت تت تق تا أطتتنطافت :نقتحتض تن لهتست الريل2ة) ‏ 
غامد.." قلت: وادي تربة لا يسيل من سراة غامدء ولكنه يسيل من سراة زهران يقطعها 
من الجنوب إلى الشمال. صفهة (174) السطر الرابع : ' جزء كبير". والصواب: ' جزءًا 
كييرًا" 7 ضفحة (141) السطر السابع: "رتحالين وجفرافيين . والصواب» ورحالون 
وجغرافيون" . هاشسية صفحة )1١4(‏ السطر الأول : '"ذكر' . الصواب : ''ذكرًا" . صفحة 
11 11 11 11 
(14) السطر الرابع : 'رائدان' . الصواب: ' رائدين" . صفحة (187) السطر السابع: 
"ورينة الكسواية: وونية” نف الحاشية التملن الفاتع +" لأزنما” الخبو اا 
لل 5 لل 1 لل 5 لل 
زالتا" . صفحة )١45(‏ ) السطر الرابع : رحالين اخرين . الصواب رحالون اخرون 3 
القالتغ فشي مفليفان + الصيوات» مطلتديق «يقانيطن التحاشية البباذين هذ 
الرجالة ‏ + الحنوات هذا الرحالة : 
شائسية صفحة )19١(‏ السطر الأخير : ' الثلاث" . الصواب : "الثلاثة" . صفحة 
(هة1] السطر الجادى ضفي '"حصيوة '" "العيواية:" خيكد” :سنفعة )ابطر 
الكا لمق بيؤسسة +المعسواب ووؤوضن' وكا نك ينكونة الأشر اف تسن فلن حاذان 
كمصدر من مصادر الاقتصاد لدعم الحكومة ماليّاء فقد ذكر جيرالد دي غوري, 
صاحب كتاب ''حكام مكة )١١1١(‏ :" وكانت إيرادات (جيزان): )١16٠٠١(‏ فضية 
ترد عن طريق الجمرك , وعشرة آلاف فضية من منجم الملح' . صصفحة )٠١7(‏ السطر 
القاهن كمانين + الصواب : ' ثمانون, . صفعة (519) جدول رقم (1) السطر الخامس: 
"المنصرمية | . الصواب: "المنصرمة" . صفحة (5؟؟) السطر الثاني عشر : " الترف". 
الصواب: "التَرَقه" . صفحة ( إفضفة ) السطر الأول . البيت لجرير وليس للاأخطل وصواب 
صدوه ؛ وَالتْقَلبى إذ أ تتحنح للقرى:.. انظر ديوان جرير: (37") دار بيروت للطباعة 
والنشر . صسفحة (1؟؟ ) صحة شطر الرجز الأول ديوان روبة بن الحجاج . صفحة 
00 : رحب الفروغ مكرب العراقي .. . صفحة ( (4م؟؟) لسر امن وا الصواب: 
سم اه كِ 
"وال" +فتفهسة 49 ) التيطر العاشن. دويكد + الضوات: ذو عد «فعفف زحدم) 
السطر الأول . هذا البيت من بيتين . صدره صدر البيت الحادي والأربعين. وعجزه 
عجز البيت التاسع والعشرين:؛ وروايته كالتالي : (إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا) . 


22)1١(‏ شكرالله لك يا أستاذ علي على هذه التصويبات والإضافات القيمة . ونأمل أن يوفقنا الله حتى نعيد 
طباعة العشرة اجزاء الاولى من (كتاب القول المكتوب 03 ؛ ونقوم بتصويب جميع الملحوظات التي 
وصلتنا منك ومن غيرك. ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
لعل هذا البحث الجيد المقدم من الأستاذ محمد بن أحمد معبر . أحد ملازم كتاب 
يريد إاصداره أونواة لكتاب ينوي كتابته , وهوح الحقيقة جيد # موضوعه . وليت 
الأستاذ القدير ينظر 2 هذا لحت قيضيطة بالشكل ؛ لأني رأيت معظم كلماته مُشكلة 
على غير وجهة الإعراب المتعارف عليها . صسفحة (١5؟)‏ الك مقرو" 'الوونة" ١‏ 
الوا 1 . صفحة (47؟ - مشتصف 184) ليت الدكتور مجلي ؛ أكمل لنا ضبط 
أسنفينا ء قبائل منطقة جازان بالشكل كما فعل قبل هذه الصفحة ‏ ؛قفيها فائدة لمن هم 
خارج منطقة جازان . صفعة (91؟) السطر الرابع عشر : المرّكن من أدوات الشرب , كما 
كثار لاحت اع الفعه تكن كيف "يستخدم ‏ حفظ طحين الذرة أو الدخن" 5 
صفحة (؟5؟) هذه من عادات العيد ب عيد الفطر المبارك . وهي عند كل أهل الجنوب 
لاخلاف ذلك . فهل السائد ْ جازان أن يتناول معظم الناس طعام الفطور ب 
عيد الأضحى كما هو الحال# عيد الفطر أم ينتظرون به حتى ذبح الأضاحي كما 
جاءت به السنة الشريفة؟. مصفحة (؟9؟) السطر الثامن عشر : "الجازاتي" . الصواب 
: "الجازاني" . صفحة (45؟ ) السطر العاشر . 'إله' . الصواب:' إليه' . صفحة (54؟) 
السطر الشاني عشر: أعسر “الضيرات : أعسيرا . صسفهة (01؟) السطر التاسع : 
"قيس شوية + هدوانيا "تسيا اف كوي" سفهه 2 ) الرتطوا كاسن وا 
الصواب : "نوع" . صفهة (4١؟)‏ السطر الرابع عشر: : الدير, : لهجة محلية . والصواب 
اله جريوقن قروض موط الماعية كتير ب والكروان عند" ١‏ فافية فهد 
85 السظيران الأول والثاني: "خوء الخيواب حزما "السطن الغانن: العاب , 
الصواب "ألعانا" . وكذلك السظر الثالك .. ضففة (-49) السطر الكامس عشر: يفون 
الكاتب:” ويعترصاؤه العضر عام ا تيال الخاص بالزواء سول العرييس يحصو 
أفراد قبيلته وغيرهم من المدعوين . ٠‏ ثم قال بعد سطرين : "وما أن يصلون (يصلوا) 
.أي العصر كما يفهم من السياق .حتى يُقدم لهم (المقَدّم) والقهوة والشاي . قي 
يقدم لهم المقدم بعد الصلا ة مباشرة ؛ أم يبدأ الاحتفال قبل المقدم ؟ . السطر الثامن 
عشر.' أن يصلون" . الصواب : '" أن يصلوا" . صصفهة (١1؟)‏ هل تتسع تلك المساجد 
اللو 'الشيغادة ما تكون صغيرة المساحة تسبيًا .. كما يقول الكاقب ف القرى 
المأهولة بالسكان" #5 الغالب أن القرى تبني مساجدها على قدر مصليها وتحتاط لمن 
يقدم عليها . هافسية صفحة (١١؟)‏ يقول الدكتور غيثان عن الحصون المنتشرة 4# الجزء 


. أكرر شكري لك يا ابن سدران على هذه الملحوظات والتصويبات والإضافات القيمة . ( ابن جريس)‎ )1١( 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 07 
التهامي من مكة إلى جازان ؛ وبعض مناطق شهران وقحطان و ..'' فجميع الحصون 
فيها مبنية من الطين . وأحيانًا تكون الأجزاء السفلية منها بالحجارة والطين والطوابق 
العلوية بالطين ". قلت : هذا القول يمكن أن يُطبق على غالبية ما يلحق بعسير وجازان 
تهامة من حصون , ولا يمكن تعميمه على عموم قبائل تهامة ؛ لآن 2 منطقة الباحة 
التهامية خضيونا مينية ابالحودار الك ؛ ولوتجول الدكتور ك الأجزاء اللهافية 
لزهران هلح سيل المثالية قرية ؛ "الجودا 7ك عه عقبة الباحة وما حولها .وب" رد 
بني علي ' الدوسية ؛ شمال محافظة قلوّة لوجد حصونًا سامة مقة جميع طبقاتها مبنية 
بالحجر الخالص '". 

صصفحة (١١؟)‏ يقول الدكتور أبوعراد . وهو يتحدث عن المجالمس الأدبية . تحت 
وان« (لهذة تاؤيكنة) " عردت الجالن القفافية أو قياف الثمافية ,أو الويؤاننات 
المجتمع الإسلامي منذ وقت مبكر.." قلت : ما دام دكتورنا العزيز بدأ الحديث 
بإعطاء لمحة تاريخية عن هذه المجالس الثقافية (الأدبية) 2# الإسلام . فكنت أتمنى 
أن يتحدث عنها لدى المجتمع الجاهلي لكونها النواة التي بذرت فيه واستمر العمل بها 
الإسلام: لقول علي الجندي . # كتابه (© تاريخ الأدب الجاهلي )١١5‏ : "كان- 
المجالمس الأدبية كشيرة 4# العصر الجاهلى .ء لكثرة المناسبات التى تستدعى هذه 
المجالس. وكان الأدب قوامها . فحبب الكثير من الناس # حضورها ؛ والمداومة عليها , 
لشغفهم بالأدب وحبهم له » إما إلقاءٌ ونشيدًا وإما سماعًا ومتعة » وإما رغبة 4 حفظه 
وهضمه ؛ء لتغذية مواهب أدبية ناشئة ؛ أو لصيانته ونشره ف الآفاق بين مختلف الأجيال. 
كان الأدب يحظى بالاهتمام والعناية والرعاية والنشر عن طريق السماع والمشافهة 
والرواية . واستمر اهتمام العرب بالأدب كذلك ‏ صدر الإسلام .. .4 تاريخ الأدب 
الجاهلي ١(‏ 91 )# وتكنى باهيا علق استموار المطالس الأادية وريد الآثار الأدبية 
عن طريق الرواية والمشافهة وردود الأخبار الصحيحة عن حضور النبي (55ةِ) هذه 
اللجادن وظليه إن يسيع كنا مين القطم الأدمفة المقاررة عق زتها درون ماوت 
الأغاني(18) عن أنس بن مالك قال:'' جلمس رسول الله (كَلِةِ) ب مجلس ليس فيه إلا 
خزرجي , ثم استنشدهم قصيدة قيس بن الخطيم ؛ يعني قوله: 


6 ل ب د و ا م م و 0 
ربيع الآخر عام (1478١ه/7١‏ ٠م)‏ . وأقوا 1 ن تاريخ العمارة 4 هذه النواحي يستحق ان يفرد لها 
3-2 ونأمل من جامعتي الملك خالد والباحة أن تشجع بعض أساتذتها على انجاز مثل 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 

أكتعترف سما كاظرا الكذافب لكذزة وسس )ا غير هوقف اكه 
فانشده بعضهم إياها . حتى بلغ إلى قوله. 

أجالدهم يومالحديقة حاسرًا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 


فالتفت إليهم رسول الله (كَلةِ) ؛ فقال: ''هل كان كما ذكر؟ '" فشهد له ثابت بن 
قيس بن شماس. وقال له: والذي بعثك بالحق يا رسول اللّه. لقد خرج إلينا يوم سابع 
فرسية وهاي كار لقو باحدة ابورة ف لزنا قي 1 

حاشية صفعة (15؟) السطر العاشر: يقول الدكتورغيثان: ' يتواجد الاستيطان..' وفي 
هاضسية صفحة: )1١١(‏ السطر الثاني : ''متواجدًا"". قلت : لفظة '" التواجد' بمعنى؛" 
يوجد' أوينتشر لم ترد القوامي ميس العربية . وهي كما قال : عبد الهادي ربو طالب : 
كاحي كقات: : 'معجم تصحيح لغة الإعلام العربي" كلية موق : أي أدخلت إلى 
ااعرينة موه ويقول أيضًا' وكثيرا ما يستعمل الصوفيون هذه الكلمة ' إن يدك الله 
توا جد عميق' . وكلمة "يوجد" تغني عنها ‏ فيقال على سبيل المثال : يوجد أو ينتشر 
الاستيطان البشري .. . وهي أيضا 4 حاشية صفحة ( 554 ) السطر التاسع . هاشسية 
صفحة (١؟؟)‏ السطر السادس : "المخاطبين" . الصواب : '"المخاطبون". حاشية صفحة 
)6 السطر الرابع : ذاتي , . الصواب : '"ذانيا". هاشية صفحة (9؟؟) السطر الثاني: 
"اهف + الصدوات::. كنا" فس 4 الس قن لكك ا" . وكذلك بذ 
صفحة : (-؟؟) مصطلح محلي صوابه : "الجر" . هاشية صفعة (4؟0) السطر الثالث ؛ " 
العاملين, ٠‏ الصواب : :' العاملون" . صفهة (8؟؟) السطر الثالث : ' الليص" لعل الكاتب 
يقصد لض ونا ن يأكل الذرة , وقد عَرّفه باسم ( القنفذ) والقنفذ حيوان 
غير النيص وأصغر منه . صصفحة (؟؟) ) السطر الثاني والعشرون : هل ' لانو" يوضع 
فيه الجمر ء أم يوضع على الجمر و( الحطب) لتستقر على ظهره أواني الطبخ والقهوة 
والشاي . قال أبودهبل ‏ ديوانه اك وهي التي اعتمدت عليها : 


22)1١(‏ وأقوليا أستاذ على بن سدران أن بلاد السراة وتهامة عرفت الكثير من اللقاءات والمنتديات منذ العصر 
الجاهلي وعبر اطوار التاريخ الإسلامي . وهذا الموضوع يستحق أن يبسط أ عشرات الكتب والرسائل 
والبحوث العلمية . ونشكر أبوعراد الذي طرح مثل هذا الموضوع ونأمل منه أو منك يا ابن سدران أن تزودنا 
بدراسات عميقة وموثقة# هذا الباب . كما نرجو من طلاب الدراسات العليا وأساتذة أقسام التاريخ 
واللفة العريية وآدابها 4 جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا مثل هذا الموض ضوع ث عدد من البحوث 
الأكاديمية . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 04 
تجشل السك لجوج والند صسلاءً لَهَاهَئًىالكاثون 

مفهة (+)) ابطر القاتى + لعنل ' اللومة" كفا وزذت عند أغنيةالقباكل هن 
الع التي تركب يذ المحراث لشق الأرض . واللّه أعلم . صفحة (١6؟)‏ السطر الثالث: 
'المدسَم" : تسمية محلية لما تسوى به المزرعة بعد حرتها . ولكن ما هو اسمها المتعارف 
عليه عرييًا ؟ السطر السادس عشر . أليس السَّحَبِ هو المحراث وتلك الحديدة التي 
سارف بوقويه ا لسقايت لشب لدم أوحديدة السحب أو اللومة, "وال يختلف 
اسمه لدى أهل منطقة عسير ؟ صفحة ( 0 ) السطر السادس » لفظة' لهَرا . لاتئاسب 
المعنى الذي أراده الدكتور ' أبوعراد' لين ؛ وأرى استبدالها ب' حش ناميه 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (0/5 001 2 
وأمَخْضَهُ , ثلاث لغات ' . قال معاوية 4# : عيون الأخبار (00/4) : 


إذا راح ل قوهيّة متليبّسسا تقل عق سيقن دق فين سي 10 


صفحة (42؟) ) السطر الأول : يثقب 2# الرحى العليا ثقبان : الأول 4 وسطها كما قال 
الياحث وذلك من حل وضع الحبيوب داخله أثناء الطحجن 2 والثاني 2 تحن أطرافها 


و 


يُقيّت فيه عود متين نسبيًا بمقدر القبضة أو أرفع قليلا «لدديز ييه الطايدة لكر 
العاوى من الكو قد إواده طحق الجيوتة . صفحة ( (51؟) ل كلا . 


المفوان كل لووط افاي ا . والصواب ع . صفحة (510) السطرٍ 
الأول : ''الأخوين" «الصبواتي: " الأخران .سمه (58) ) السطر الثامن : تاوففيا 
هويا الصوواتب: سمه الدكتون غيكات: 
يعطن حفانا ايت حامس رما تحمل ويه من كاد قلا برو لانن متتمي لا يتردق أن 
يحعادر متهم مكل < لك لكاندهم العلميحه وقد يستغر ب المرء بعض ما صَرّح به الأستاذ 
الدكتورء وأتمنى ألا ينعكس ما يدور بينهم من تحز ب على مستوى الطلاب التحصيلي ‏ 
وأن يكون هذا التحزب ‏ صالح العمليتين التعليمية و التربوية. (") 

11 


11 5 1 ل 5 
صفحة (4١؟)‏ السطر العاشر: سعوديين اخرين 3 الصواب : سعوديون اخرون 2 
1 5 1 20 5 ل 
والسطر الحادى عشر : فرق واحزاب . الصواب : فرقا واحزابا .وف الحاشية: 


)1١(‏ نحن جميعاً نشكرك يا ابن سدران على هذه الاستدراكات والملحوظات القيمة . ونسأل الله أنلا يحرمك 
أجر ما قدمت لنا ولطلاب العلم والمعرفة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟)2 هذا الذي نتمناه جميعا . ونسأل اللّه أن يصلح قلوبنا وأن يسخرنا لكل عمل صالح ومفيد # الدنيا 
والآخرة .( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


السطر السادسن : "صاروا" #الصنوات: فبانا"” طفع (55) العلن ]ا تحاسن»+ 
"الشرفية" دالحنوات :+ اشرق . صصفحة (:7؟) السطر الرابع : أقائم' . الصواب 
: قائمًا" .وك السطر الأول من الحاشية: "كتير الهيوانة سر والسطر 
العاشر:' العاففية” +الضواب: 'القائمون” . حاشية صفحة 000 ١السطو‏ لماصو وك 
وهزيل" بالمطواه ا "رثا 00 #السطر لاد ير م ا 1 . الصواب : 
ا . صفحة (975) السطر الرابع عشر : "مجديا" . الصواب : :"مجد" . صفحة 
(994) السطد الرايع صقر" كتير ".نوات قير "+ وكوك ف السظن الأوان 


ل ل ل لل 
من الحاشية . هاشسية صفحة ( (ه؟؟) ) السطر الرابع : ضعيف . الصواب : ضعيفا 


11 11 11 11 
والمكو لها من عديدورٍ : الصواب : عديدين 2. د نك الكو الشاع 
كير .الضواتب: كيرا" :شاي سشهه (ذبة) السطر الحاسن» كن" «الشيواب: 


هائسية صصفحة (94؟) السطر التاسع: سروي" . الصواب: ‏ سرويًا" . والسطر 
ل ا 25 كال . والسطر الشاني عشر: : ي منطقة" . 
الصبيوات؟ ف متشاقة” تفع 1 السطر الرايع :, ققى الصيواب 2 فقة” 
5 1 1 
ول السكتر الوا هن لاد صور «والكداة و .١‏ صفحة 5 ) السطر 
الأول مأحزافهنا: + الضيواي: فاحزاقها :ابطر الكاف وأجزانيها "الكبوات: 
'وأجؤاوهنا "+ السطن السايع ضفر سور *الصنواب: "ضووا" وف السيظن الثامن 
11 11 11 11 11 11 
من الحاشية: ‏ كثير'. والصواب : ' كثيرًا' . صفعة (2185) السطر التاسع: محدودي . 
العام مكدو جره الى العاشى در الشاشية». ‏ وأفتواق وا لضبوات ” 
وأعوانا". صفعة (85؟) السطر السابع : '"جزء". الصواب: ' جزءًا'". ثم ماذا عن الوضع 
ابئي عبد العزيز بن عيد الرحمن آل سعود يرحمهما الله 5 صفحة (24؟) السطر الخامس 
عشر : أمير منطقة الباحة الحالي هو: سمو الأمير مشاري بن سعود . استلم بعد أخيه 
السطر السادمس: '"جهود" . الصواب: "جه ودًا" . صفحة (87؟) السطر الثاني عشر : 
1 1 1 1 1 5 9 
المتمردين (الحوثيين) . الصواب : المتمردون ( الحوثيون) و4 السطر الآول من 
1ع 11 11 ء 
الحاشية : اوالصفويين 8 الصواب : أو الصفويون . صفحة ( ليود ا 
11 11 11 11 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
: : 0 لعافتت الف نتف قتنف دف تت عدت لقت أطتنتطافت :تحت تن اد لتقت و23 


"اتعرضون" فط (9 اليعن المناذييتى ستي» وورا كتير «الصهواب: دود 
كبير لمح 0 بي القت الحالي مؤي من الحرية 
حاشية صفحة | (١91؟)‏ السطر الثاني : ا" . الصواب : ومنهن, 5 
كقيو "+ الضبواية ‏ كتيرا" “والسظر الزايم؟ ربكال «الصوانية” الرجال.. والفيظر 
العاشر : "مجتم زواع" . الصواب : 'مجتممًا واعيًا". صفهة (؟5؟) السطر الثاني عشر: 
نك 1" نك 1" آاء 1" ا ل 
ابائهم الصواب : اباءهم . والسطر السابع عشر: ابنائه . الصواب: ابناوّه . 
5 1 1" 8 1" 1 1 
والسطر الثامن عشر : بيوت وقصور .الصواب: بيوتا وقصورا والسطر التاسع 


3 


عشر" أيثائهم ' ..الصواب " أبثاءهم" : 

هاضية صفحة (ذة؟) السطر العاشر : يقول الأستاذ الدكتور غيفان : يتدثرن 
بالعاءات السيوذاء... قلت لفل الخضوات رأيي ٠‏ يتدثرن بالعبا عاك الوه «الأت 
الغباءاك جم :كان شالك جف سورة فاظن 7 وَغَرَابِيبٌ سود" +وله تقل تسيها نه نوا 
كما يقول بذ السطر السادس من الحاشية أبخلاء الحا للتهعا عمو راقن الدونة 
التيكوك ةالو . قلت «الجحكاب كيم فده الا فس ب زجيكا بوبه 7 


3م 


نزل كما جاء 2 كتاب الطبقات الكبرى (1//4؟1١)‏ : أسَنَةَ حمس من الهجرَة "ابن 
طففة الدولة السعودية امتثالا لشرع اللّه فقد جإاء عن سعد عن ابجعة عاض تصواله 


عنه) : " محاذ فاكظي وشو رةس رك عير خول الله ر ونف) رده در من فر طن 
يُكلمَنَه وَيسْتَكثرنَة عَاليَة أصْوَاتهُنٌ لما إسْتََدنَ مُهَرٌ هَّنَ فَبَادَرْنَ آلْحِجَابٌ . فَدَخَلٌ 
عُمَرٌ وَرَسُولٌ الله يكن ِيَضْحك فَقَالَ : أضْحَك الله سنك يا رَسُولَ الله تكعال لنب 
0402 مجن من مرهوا لاوس كن هد مهيا سند صرتك بَتَدَرَنَ ال" 
قالعمَرٌ يا عَدَوَات أَنفْسَهنٌ هبتني وَلاتهَْنَ رَسُولَ الله ()”"" . ومعلوم أن آية 
الحجاب نزلت أذ القّرآن الكريم . قال اللّه تعالى : 'وإذا سََْتمُومَنَ مَتاعًا مَسْتَلوهْنَ 


ص 11 


منورا ء حجاب ذلكُم أطهَرٌ لفُلوبكم وَفلوبِهِنٌَ . فيس من سورة الآحزاب ؛ آية رقم 
0 سروك اسه ابتجنات مماء اذ فول مدر ير ااه ركني لمعنه كن أنين 


(1) العقود الثلاثة الأخيرة وصل مجتمعاتنا العديد من الأعراف والعادات الغربية والمختلفة عما عاشه 
الآباء والأجداد .والواجب جب إجراء دراسات مقارنة بين القديم والحديث من العادات والتقاليد لاسن 
جريس) . ٠‏ 

(؟)2 مشكاةالمصابيح (؟/7١17)‏ بتصحيح الألباني رحمه اللّه .. ( ابن سدران) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


الله وكِةِ: لوحجبت عن أمهات المؤمنين ؛ فإنه يدخل عليك البر والفاجر . فنزلت آية 
الحجاب!". و السطر السابع كشير, . الصواب : 'كثيرًا"' . صسفهة (51؟) السطر 
1 1 
التاسع. رأكذين #الضووات: اوافييون 0 أنواع' . الصواب : 
انوا" صفحة (5907) ) السطر الأول : و الس اتن ا : المقتدرين” . الصواب : 
"المقتدرون” . "أنواع'". الصواب : 5 . السطر العاشر : "كتين بالصوات: كيرا 
والسطر الخامس عشر:' يحثونهم . الصواب : 'يحثوههم' . صفحة (94؟) السطر العاشر 
ساتهم . الصواب : تسا رهم لضفه السمار لاني : اباءنا + القدرات 
أباؤنا' . والسطر السادس : 01 . الصواب : 'الطعام و3 تعر لاو والنا يه 
الهانية :. فيل +« الضورات: ٠‏ السطر الثاني + كثير" ٠‏ الضواب ٠‏ كثيرًا . 


حاشية صفحة )4.١(‏ السطر الثاني . يقول الدكتور عن النساء : "كثيري الخروج . 
الصواب: ' مراك رو '. لأن "كثيري" تقال للرجال أو للمثنى من الرجل والمرأة. 
ينسب لعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
وأسلمني الزمان إلى أثاسن كثيريالغدر ليسسن لهم وفاء 

انظر : تاريخ بغداد وذيوله : .)١٠١١/١15(‏ 

شاشية صفعة 4+9 الستطر الينادتن: ' عقين الصيوات كيرا .والبيطز 
السادمن والتاسع: الأجازات ؟" . الصواب: " الإجازات , : 'أجازة' والصيوات: 
امار مسفحة (؟40) السطر الرابع :اقمم”" . الصواب: ' قممًا". والسطر الثاني 
والعشرون : ' آباءهم , . الصواب: 'آباؤهم' . حاضية صفحة )11١(‏ ال 
متلك ' + الصبواكيدة مل . والسطر الرابع عشر:, 'كثير" 00-7 ا 

(؟41) اسطراشاني مثار كليتي . . التابعتين”" .الصواب: كليتا 0 

(418) السطر السادمن : الايقارنوا” . الصواب : لا يقارنون . صفحة (41) 
بقار لساري ا “كران + الضيوات: 'ثوارًا وك الحاشية السطر الثاني : كثير". 
الصواب : ' كثيرًا' . والسطر الثاني عشر : "صل الله" . الصواب : '"صلى الله" . صفحة 
(419) 500 "فكر تكفيري" . الصواب: "فكرًا تكفيريًا مودق النظر الأخي: 
من الحاشية: 0 .الصواب: 'متخصصون عاضية مح 111 
المطين التايف ظرقي وفرق ‏ .الصوان): " طرقًا 00000 .حاضية صفحة (59) 
السطر السادس: اعضائها . الصواب : اعضتاءف"' "+ والسفلز الحادى عفن اراك 


. ) تفسير الطبري - جامع الييان : ( ١15/5١؟) (ابن سدران‎ )١( 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 0 
ثقاق" . الصواب : "حراكا ثقاضًا" . صفهة (4؟4) السطر الخاممس ؛ عَرّبّتَ ' التلفاز” 
0 0 ول 0 حاشية صفحة ( 000 ا 00 
1 
(4؟1) الططر الوا : ع . الصواب : "كثيرًا". صفحة (5؟:1) ١‏ السطلن جاح 
11 
: 0 ..وبحوث الصواب : "كتبًا 000 . وأراك لم تتحدث عن الصوفية التي 
11 
شاعت ش تهامة زمن الإدريسي. صفحة ( (40) 0 قطع . الصواب: 
1١ 11 11 11 2‏ 
قطعا. السطر الخامس: 4# الحاشية: عدد .الصواب: عددا . (1؟5)السطر 
الرابع: ' مجهولين" الضواب سمي راون السك اه 00 0 0 . صفحة 
11 
آآاع 11 | 
ايض املس عاد الصواب 520 1 (454) 0 0 
1 > 11 آاء 11 ع 
(ه45) السطر الأول: 00 ٠‏ الصوابٍ ا صفعة (:44) السطر 
كد ال ات د ع 0 
سدران الزهراني) /' 


ثالثا: خلاصة القول : 

4 نهاية هذه التصويبات والإضافات ليس أمامنا إلا الاعتراف بالفضل الذي أسدى 
لنا هذا العلم الزهراني الأزدي ( علي بن سدران ) ؛ فنقول له شكر الله لك وزادك من 
فضله وكرمه وجوده . كما نأمل ونتطلع إلى أن يمد الله # العمر حتى نراجع الأجزاء 
التي صدرت من موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) فندقق معلوماتها ونصلح 
عيوبها . فلقد وصلنا ملحوظات كثيرة من أساتذة وباحثين فضلاء ؛ على الأحد عشر 
تجليد | القى تصدوت الورهة | السام 90 اقار0410 ). ولاا كلتو ينها من أخطاء 
تستخق متنا المراجعةوالاسهادةمق هذه التصويبات والأكافات .ومن على صتفحات هذا 
السفر أرجو من أخي العزيز ابن سدران أن يضاعف جهوده فيزودونا ببعض الدراسات 
التاريخية والحضارية النوعية التي تختص بأرض وسكان بلاد زهران وغامد منذ عصور 
(22)1 وأقوليا أستاذ علي أن الصوفية انتشرت 4 أجزاء عديدة من بلاد تهامة . وربما مازال لها وجود 


وممارسات حتى وقتنا الحاصر. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4 بحوث عديدة .ونأمل من طلاينا 
.4 أقسام الدراسات العليا 4 جامعاتنا المحلية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع المهم . ( ابن جريس) . 


ف القول الكتوب في تاريغ الجنوب- الجزء الثاني عشر 
كاذنا كثيرا 2 عند من ابحوط رفز اسه الف عونا حلريا ولائر ا طاو تي ا 
( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) ظ أو بعض الكتب والبحوث التي طبعها ونشرها 
ل أمكنة أخرى. لله أسأل أن يوفقنا حدها إلى خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا و الله هخ 
وراء القصد 5 
سادسا: آراء وتعليقات : 

لقد احتوى هذا القسم على محاور متنوعة 4# عناوينها وأطروحاتها ومعظمها 
دراسات علمية موثقة من أساتذة وباحثين جادين ومجتهدين . وجميعها تدور 4 فلك 
أجزاء من بلاد تهامة والسراة . فهناك دراسة ناقشت تاريخ بعضن العشائر السروية 
الأزدية التي أسهمت 3 تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء أنها عشيرة دوس وغيرها من عشائر زهران الأزدية . ودراسة أخرى بحثت 
والمأخرة وبحوث أخرى ركزت جميع معلوماته على موقع سوق حباشة التاريخي القديم 
عه و بعض أجزاء 5 وتهامة . ومن نخلال جاوز 
هذا القسم ٠‏ نقول إنه مازال هناك موضوعات جديرة باليحث والدراسة . نذكر منها 
ما يلي : 

.١‏ هناك عشرات العشائر والفخود واليطون السروية والتهامية التي يجب دراسة 
أنسابها وتاريخها وحضارتها ِ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ 
الإسلامي . 

5 عرفت بلاد تهامة والسراة عشرات القلاع والحصون والقرى التاريخية 
والآثرية . وكل هذه القرى تحتاج من يدرمس تاريخها والدور الذي لعبته بخ 
الحضارة الإسلامية. وللاسف أن من يتجول 3# أرجاء السروات وتهامة 
يشاهد الكثير من هذه الآثار العمرانية اندثرت وضاع تاريخها ؛ والمسؤولية 
كبيرة على جميع مؤسسات الدولة قالوا - حت أن فذل جهودا كبيرة الحفاقل عل 
هذا الموروث الحضاري . 


القسم الثاني: دراسات؛ وتحقيقات, وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 22 

6 يدوق كشاقنة ليبن إلا نوفا ولخدا مس فكات الأسؤاق التاوييكينة الكونطرنها 
سكان تهامة والسراة . وإذا كنا نرى هذه الاختلاف الواضح والبين على موقع 
سوق حباشة ‏ فهناك أيضا أسواق أخرى اندثرت ولا نعلم أي شيء عن مواقعها. 
ونقول إن مثل هذه الأسواق القديمة التاريخية جزء من حضارة وتاريخ هذه 
البلاد العربية ‏ والواجب على أقسام التاريخ ؛ والهيئة العليا للسياحة؛ وكليات 
الآثار أن تضاعف الجهود لدراسة أمكنة وحضارة هذه الأسواق . 


السروات وتهامة . والواجب علينا معاشر الباحثين أن نطلع على هذه الأعمال 
العلمية . ونصحح ما ورد فيها من أخطاء . ونستكمل ما فيها من نقص ونضيف 
عليها كل ما يخدم الحياة العلمية والثقافية والفكرية . وهذا ابن سدران وابن 
معبر من الباحثين الجادين الذين بذلوا جهودا تذكر فتشكر 4 هذا الباب , 
ونأمل أن نرى من يقتدي بهما 4 نقد وتصويب بعض البحوث التي صدرت عن 
مناطق الجنوب السعودي خلال المئّة عام الماضية!". 


2)١(‏ من يطلع على العشرة أجزاء الأولى من كتاب : القول المكتوب # تاريخ الجنوب: سوف يجد عددا من 
البحوث النقدية التي صححت وصوبت بعضن البحوث والكتب المنشورة . وابن معبّر وابن سدران من 


من بارق عسير إلى قلوة زهران 


[ مشاهدات ؛ وفراءات 2 بعص 
الكتثب والوثائق؛ والبحوث) 
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٠ 


من بارق عسير إلى قلوة زهران ١‏ مشاهدات , وقراءات في بعض 
الكنب , والوثائق , والبعوث) . 


*. المخواة وقلوة 
؛ الشدوان الأسفل والأعلى 


5 


".من تاريخها ل بعضض البحوث والمقالات والمدونات المنشورة 
وغيرال منشورة 3-35 


أولا: مدخل : 

يشتمل هذا القسم على صور من تاريخ بلدان تهامة الممتدة من شمال محايل عسير 
إلى قلوة زهران ؛ ويتكون من محورين رئيسيين هما : )١(‏ ذكر شيء من تاريخ هذه 
البلاد من خلال مشاهداتي وانطباعاتي أثناء رحلتي 2# مناكبها )(٠‏ تدوين صفحات 
من ثاريحها ف المصور الإسلاهية المختلفة المدونة ف يعطن الخضادروالمراجم المتشورة 
وغير التشورةء 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 0 
لك _|ٍص)_._حح#»_>“"ككك_33خاذا### 010100100110000 


ثانيا: رحاتي من بارق عسير!لى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وانطباعات ) . 

خرجت من مدينة أبها .4# رحلة علمية ؛ لمدة خمسة أيام ؛ من صباح يوم الخميس 
الى مساء الإثثنين (7 10 اراسي ١7/1١/94‏ ان وكانت وجهتى الى 
محافظة محايل عسير”"": ومنها اتجهت إلى محافظة بارق”؟ ؛ وقضيت هذه الأيام 
الخمسة# مدن وقرى وجبال وأودية الأراضي الممتدة من مدينة بارق 2# تهامة منطقة 
عسيو الى منديكة كلؤة ف تهامة متطقة الناحة 


: يارق والمجاردة‎ .١ 

وصلت إلى مدينة محايل عسير الساعة السابعة 506 ٠.وتناولت‏ وجبية الإغطار 2 
أحد مطاعمها التجارية المتوسط يْ جودته وخدمته , ثم خرجت على الطريق الرئيسي 
المتجه إلى بلاد بارق . وشاهدت محايل مدينة كبيرة فيها بعض الشوارع المزدوجة . 
ومعظمها ذات السير الواحد ‏ وفيها أسواق ومحلات تجارية عديدة ؛ وعمائرها تتراوح 
من الطابق الواحد إلى الأربعة وأحيانا الخمسة طوابق ؛ ويوجد فيها معظم المؤسسات 
الحكومية وكثير من الإدارات والمؤسسات الأهلية والخاصة ''" ؛ وبعد حوالي نصف 
ساعة سيراي الطريق العام دخلت حدود محافظة بارق . ومكثت فيها و محافظة 
المجاردة يومين أتنقل ‏ أرجائها وأدون شيئًا من تاريخها الحديث والمعاصر9©) 


2)1١(‏ محافظة محايل عسير .من المحافظات الرئيسية 4# منطقة عسير ٠ولها‏ تاريخ قديم وحديث ومعاصر ء 
وحتى هذه الساعة لا نجد أي عمل علمي يصدر عنها وسوف أكتب عنها كتابة موسعة ف أحد أعمالي 
المستقيلية , :ونأمل أن نرى أحد من أبنائها يصدر عنها كتابا أودراسة علمية موثقة . للمزيد انظر : غيثان 
بن جريس متارال عتيرية الفخدر الخد جد [بزز اننا قار منة مشارية ماصتي رن . ببحث منشور 
1/1 1م) جاص 7١17‏ لا 

6 ورد اسم بارق# كثير من كتب التراث الإسلامي المبكرة . والبارقيون انتشر, وا مواطن عديدة داخل 
الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ وبارق المعنية 2 هذه الدراسة ت تستوطن موقعها 4 تهامة منذ زمن قديم » 
وأشارت المصادر والوثائق إلى شيء من تاريخها #ْ العصر الحديث , وكانت إحدى المراكز الرئيسية 
لمحافظة المجاردة ؛ و عام (1475ه/؟١‏ ٠٠٠م)‏ فصيلت من محافظة المجاردة: وأصبحت محافظة 
مستقلة من فئّات (ب ) . وأقول إن بلاد بارق أحسن حظا من غيرها # تهامة الباحة وعسيرء فقد صدر 
عنها بعضن الدراسات واليحوث المنشورة # هيئة كتب أو رسائل علمية أو بحوث 2# مجلات ثقافية أو 
أكاديمية , ومازالت أيضا بحاجة الى دراسات وبحوث نوعية 4 كثير من الجوائب ب التاريخية والأخرية 
والحضارية واللفوية والاجتماعية والثقافية . 

6 كما أشرت سابقا » محافظة محايل تستحق دراسات عديدة ؛ واعلم أن كثيرين من أبنائها يحملون درجات 
عليا ْ التاريخ والأدب واللغة وعلوم أخرى عديدة , ؛ نأمل أن نرى بعضهم يردون الجميل لأهلهم وبلادهم 
ويدرسون تاريخها وتراثها وحضارتها عبر عصور التاريخ ؛ وهذا 4 اعتقادي شيء ضروري وواجب على من 
لديه القدرة والاستطاعة . 

(2)5 لم أدخل المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة محايل ؛ وكذلك النواحي الشرقية لمحافظة بارق . وأقصد بذلك 
مناطق الأصداروما يقع عند سفوح جبال سروات بللحمر وبللسمر الغربية . مثل بلاد فرشاط ؛ وخميس مطير؛ 
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اسم بارق المعروف اليوم قديم جدا . وهو اسم رجل ينتسب 2 الأزد ثم ب قحطان؛ 
أشارت إلى اسمه ونسبه كثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . وربما لفظة 
(بارق) تطلق على اسم علم جغرات 2# جنوب الجزيرة العربية ٠‏ وهذا المكان قد يكون 
له صلة ببارق الإنسان ؛ الذي هو جد قبائل بارق الأزدية '' ". وبلاد بارق الحالية تبعد 
عن مدينة أبها 4 تهامة عسير حوالي ( ١50-170‏ كم) ؛ وهي أرض حارة 4 الصيف 
ومعتدلة جك الشتاء . وتتنوع تضاريسها من السهول إلى الجبال المتفاوتة الارتفاع . 
والظاهر على عموم المحافظة أن عجلة التنمية الحديثة وصلتها . فجميع الأبنية الأهلية 
والحكومية , الخاصة والعامة مسلحة , وقليل من الناس مازالوا يعيشون 2# القرى او 
المنازل القديمة''' . كما يوجد هذه الناحية معظم المؤسسات الحكومية مثل: المحافظة, 
والمحاكم الشرعية , وإدارات البلدية , والدفاع المدني؛ والشرطة ؛ وفروع للأوقاف , 
والهلال الأحمر ء ووزارة المياه . وإدارات أخرى عديدة . وتوجد المدارس بجميع مراحلها 
جميع أنحاء المحافظة . وكذلك أبنية فرع جامعة الملك خالد ْ تهامة تقع # الناحية 
الجنوبية من محافظة بارق ؛ وهي تقريبا ب الوسط بين محافظتي محايل وبارق”" . 
وذكر لي بعض البارقيين بعض الجبال والأودية المشهورة 2 المحافظة؛ مثل: )١(‏ جبل 


وجبلي هادي ؛ ٠وضرم‏ وما جاورهماء .وهذه بلاد فعلاً تستحق الدراسة, وآمل من أبنائنا الطلاب وبخاصة 
الدارسين.# برامج الدراسات العليا والذين ينتمون إلى هذه البلاد أن يدرسوا تاريخها وتراثها وحضارتها . 
وهي جديرة بالبحث والدارسة . 

(22)1 تذكر بعضي المصادر المبكرة إلى أن بارق هو: سعد بن عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
امرئ القيس بن تعلبة ابن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كه لان بن سبأ بن 
شجب بن يعرب بن قحطان. وبارق القديم وقبائله خرجوا من بلاد اليمن وتناثروا 2 أجزاء عديدة 
داخل الجزيرة العربية وخارجها ؛ ومنهم بعضص عشائر محافظة بارق اليوم .وإذا حاولنا معرفة تتبع 

سير البارقيين 4 بلاد السروات وتهامة منذ خروجهم من اليمن إلى أن | ستقر بعضهم 2# تهامة عسيرء 
فإننا نجد صعوبة كبيرة لأننا لا نملك المصادر الموثوقة التي ترصد سير رحلتهم وحروبهم وتنقلاتهم 
حتى العصر الحديث والمعاصر . وهيذه مشكلة معظم قبائل الجزيرة العربية . نعم هناك الكثير من كتب 
الأنساب والمصادر التي تذكر شيئًا من تاريخ هذه العشائر والقبائل ؛ لكن هناك حلقات كبيرة مفقودة , 
ولا نجد معلومات واضحة وصريحة لهذم العقيات حتى الآن. 

6 مكثت يوما كاملا أتجول 4 محافظة بارق وكان برفقتي أحد طلابي وهوالأستاذ محمد بن علي 
الجحيني . وشاهدت قرى قديمة 4# محافظة بارق مثل : )١(‏ قرية ساحل » وهي بلدة بارق القديمة» 
ومعظم سكانها من عشيرة آل سباعي ‏ وفيها الكثير من الأبنية القديمة مثل المنازل والقصور الخاصة 
وبعض المرافق العمرانية الأخرى )١(.‏ قرية الشعراء 2 بلاد صعبان (؟) قرية القهبة . () قرية اللوح 
صعبان (0) قرية المنزل التابعة لعشيرة آل سباعي . وهناك قرى وأبنية كثيرة قديمة ومندثرة ب 
نواح عديدة من أرض المحافظة . المصدر: جولة الباحث 2# بارق يوم الخميس (1/ 478/4١ه‏ ) . 

(؟) المصدر نفسه. زار الباحث بعض مديري المؤسسات الإدارية 4 بارق يوم (558/15/1١ه)‏ . مثل : إدارة 
مكتب التربية والتعليم » ومكتب الدعوة والإرشاد , وكتابة عدل بارق . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 0 
اك #_بتتظهذ.#2.141_لششسكسحعشصس 222320 ل و 
ريدان 4# شرق المحافظة . (؟) جبل أثرب . وهو الوسط بين قبائل بارق وبني شهر ‏ 
وهوإلى الشرق من المحافظة . 6 وجبال الشعراءء وهتمان والصلية . ومن الأودية: 
وادي بقرة . والحمظ . وثعيب وغيرها 0 


ومن قبائل وعشائر بارق 4# العصر الحديث والمعروفة حتى اليوم )١(‏ عشائر آل 
علي. (7) آل جبلي . (؟) آل موسى بن علي .(4) صعبان . (؛) المجامرة . وهذه العشائر 
يندرج تحتها عشرات القرى والاسر والأفخاذ. والناظر ثشْ محافظة بارق ث وقتنا الحاضر 
يجد أنها مليئة بعناصر عربية وغير عربية . والعناصر العربية من قبائل أخرى 2# المملكة 
العربية السعودية أو بعض البلاد العربية الأخرى , أما غير العربية فهناك موظفون وعمال 
كثيرون يعملون ب قطاعات عديدة وهم من بلدان إسلامية وغير إسلامية مثل: الهند , 
والصين . والفلبين ٠‏ والباكستان ؛ وبنجلاديش وغيرها من بلدان العالم '' . 

وتاريخ أهل بارق الاجتماعي والاقتصادي المعاصر اختلف عن الماضي , فالعادات والأعراف 
القديمة 4 اللباس ؛ والطعام والشراب , والحياة اليومية تغيرت » ومنها الذي ضاع واندثر, 
وبعضها جرى عليها الكثير من الحذف والاضافة ؛ وظهر عادات وتقاليد حديثة مواكبة لحركة 
التطور والتمدن الذي يعيشه الناس ؛ بل أصبح هناك فجوات كبرى وأحيانا تباعد أوتعارض 
مع القديم والحديث . والشيء الملموس 2 محافظة بارق أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة 
العربية السعودية ان الموروث الحضاري القديم وبخاصة # الحياة الاجتماعية يتلاشى . وصار 
الكثير من هذا التراث مجهولا عند جيل اليوم من الشباب وصغار السن”". 


أما الاقتصاد فجرى عليه الكثير من التغير والثموء نعم كان الآباء والأجداد يي 
يمارسون حياتهم الاقتصادية بطرق أولية وبدائية من حيث ممارسة الصيد . وجمع 


6 أثناء سيري # أجزاء المحافظة كنت أشاهد قرى حديثة وقديمة كثيرة ؛ وكذلك هناك عشرات الأودية 
والجبال التي مررنا بها وتوقفنا عند بعضها ؛ وأقول إن بلاد بارق تستحق من يدرسها دراسات مطولة 
وبخاصة # ميادين القرى القديمة والحديثة والأودية والجبال ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 
ل جامعة الملك خالد يتولوا هذه الموضوعات بالدراسة والتحليل . 

(2)9 أقولإن أساتذة التاريخ وعلم الاجتماع عليهم مسؤولية دراسة مثل هذه المجتمعات التي تتنوع فيها طبقات 
المجتمع؛ وبارق مجرد نموذج بسيط من التركيبة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي منذ ثمانينيات 
القرن (45١ه/‏ ٠م)‏ وما تم ذكره أعلاه من عشائر أوفئات مجتمعية أخرى تستحق البحث والدراسة 
والتحليل .ونأمل من جامعة الملك خالد أن تفتح بعض المراكز البحثية التي تدرس مثل هذه الموضوعات 
الجديدة والجديرة بالدراسة . 

6 أعتن أن هذه معضلة كبيرة ويجب على المدارسء والجامعات , والأسر . ومؤسسات الدولة المعنية . 
والإعلام ؛ والصحافة . والوجهاء والأعيان والمربين والخطياء أن ينتبهوا لهذه الكارثة التي حلت بأبنائنا 
ومجتمعاتنا لأنه إذا تم الفصل بين القديم والحديث وبخاصة ع القيم والمباديّ والأسس والأعراف 
والتقاليد الجميلة فإن المشكلة سوف تكبر وسيأتي جيل فاقد للهوية والانتماء إلى الأهل والأوطان . 
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الحطب وغيره . أو الرعي ؛ أو الزراعة ‏ أو التجارة . أو الحرف والصناعات التقليدية, 
والسبب #4 ذلك قلة المال.# أيدي الناس . وتواضع الحياة الاقتصادية ؛ أما اليوم 
فأصبح المال كثيرا عند النامس ؛ وتطوروا 4 مهنهم وتعليمهم . وترك أغلبهم حياة 
الرعي والصيد والزراعة وانتقلوا إلى وظائف حكومية وأعمال تجارية وإدارية تدر 
عليهم عوائد أفضل من السابق :ومن شم فلا ترى من أهل بارق من يمارس الصيد 
أو الرعي وحتى الزراعة إلا قليلاء روك ده رساك وق عكوم المجتمع السعودي ''" . 


لايمارس الصيد والجمع والالتقاط إلا عدد قليل جداً ٠فهناك‏ من يقوم بصيد الطيور 
والحمام للتسلية . والبعض يجمعون الحطب والفحم وبعض الثمار لتباع # الاسواق الشعبية 
أو اليومية. أما الرعي فيمارس على نطاق ضيق ؛ وأحيانا يقوم بمهنة الرعي بعض العمال 
المستأجرين . والزراعة يقوم عليها بعض العمال الوافدين . ومازالت تزرع الذرة الرفيعة 
( الحمراء . والصفراءء والبيضاء )» والدخن, والخضروات وبعض الفواكه . مثل: الخس» 
والجرجيرء والبامية . والفجل؛ والطماطم ؛ والبطاطس . والعنب. والموز والبرتقال”'" . 

ونلحظ التجارات والمهن الإدارية والاقتصادية والصناعية أنشط من غيرها . 
فالذاهب على الشارع العام ب محافظة بارق يراه يعج بالدكاكين والمحلات التجارية 
الحديثة والمتنوعة 4# مساحاتها ومعروضاتها. ولا تخلو المحافظة من ورش فنية وصناعية 
تقوم على إصلاح السيارات وكشير من الآدوات والأجهزة والمعدات الأخرى. ومن 
الأسواق الكبيرة والحديثة التي شاهدتها ْ مدينة بارق سوق الراية . وسوق الزهيري, 
ومجمعات ابن مفرح . والغامدي: وهناك معارضب للسيارات ؛ ومحطات للمحروقات , 
وضح ووكد كتكية وفروظا ب ومطاعم و( بوفيهات) ؛ وبعض المكتبات التجارية '". 
ولا تخلو أرض بارق من سوق شعبي حديث شمال المحافظ ‏ يباع فيه الكثير من السلع 


(1) دراسةهذا التحول الاقتصادي خلال الستين عا الماضية جدير بالدراسة؛ ونآملٍ من أساتذة أقسا 
التاريخ والاجتماع 2 جامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذه التغيرات وأسيابهاءو أحداثهاء ونتائجها. 
وهذا الموضوع يستحق الدراسة 4 عشرات البحوث العلمية . 

6 يعمل بعض أهل بارقع هذه المهنة التي ذكرنإها أعلاه »لكن ليست بالقوة والنشاط الذي كان عند الآباء 
والأجداد ؛ وليست أيضا من المهن التي تدر أموالا كبيرة ‏ :فهي تأتي بعد الأعمال الرئيسية اليوم مثل الوظائف 
الحكومية أو الأهلية؛ وممارسة التجارة وبعض الحرف والصناعات الأخرى . نأمل أن نرى من أبناء محافظة 
بارق من يدرس تاريخ الحياة الاقتصادية # العصر الحديث والمعاصرء مع إجراء مقارنة بين الأوائل 
والمتأخرين # هذه الأعمال . 

69 معظم العاملين # هذه الأسواق من العمالة الوافدة من بلدان عربية وغير عربية , والسعوديون 
نسبة قليلة # هذه المهن والأعمال الاقتتصادية الجيدة 4# عوائدها المادية. نأمل أن نرى أحد بناتنا أو 
أبنائتنا الطلاب 4# برنامج الدراسات العليا ث4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتولى موضوع التاريخ 
الاقتتصادي 2# بارق خلال الثمانين سنة الماضية بالدراسة ‏ وهذا الموضوع جدير بالبحث . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 22 
المحلية . مثل: المواشي , والشعير . والأعلاف , وأدوات الزراعة . وبعض البضائع المحلية 
والقوافية 3 , 

هناك عدد من الطرق الحديثة # محافظة بارق: فلا تخلوناحية أوقرية # المحافظة 
من طرق مسفلتة؛ ويتراوح عرض هذه الطرق الصغيرة بين الآحياء والقرى من )٠١-5(‏ 
أمتار ء أما الطرق التي تربط بارق مع غيرها ‏ فهي على النحو التالي : )١(‏ الطريق 
الرئيسي الذي يخرج من محائل حتى يصل مكة . وهذا الطريق يأتي من وسط مدينة 
بارق» وهو الشريان الرئيسي والاهم لهذه المحافظة , وفيه اجزاء مزدوجة, واخرى فردية » 
والعمل قائما ‏ هذا الطريق كي يصبح مزدوجا من ابها إلى محائل إلى بارق إلى المجاردة. 
(5) طرحق يخرح من مجايل إلى الريش: :ثم حدس مطيرن إلى ظونك المنطر: ثم بعود إل 
الشارع العام ب بارق» ويتفرع من هذا الطريق فرعان : احدهما إلى بلدة تنومة ب السراة 
من عقبتي برمة أوساقين . والثاني من محبة بني شهر إلى المجاردة ‏ ثم يعود إلى الشارع 
العام محافظة بارق. (؟) طريق الطحاحين الذي يتفرع غربا من الشارع العام عند جسر 
وادي بقرة إلى حميد العلاية ثم إلى وادي حلي.(4) الطريق من غرب حاضرة بإرق إلى 
الملصة ثم إلى جمعة ربيعة ؛ ويخرج منه فرع آخر عبر سهول إلى جمعة ربيعة أيضا . (5) 
طريق من شمال محافظة بارق إلى ثربان ثم إلى جمعة ربيعة حتى يصل إلى القوز والقنفذة 
على ساحل البحر الأحمر. وعقبات ( طرق) أخرى تنزل من السروات إلى محافظة بارق 
وما جاورها . مثل: عقبة الجعدة من سروات بللحمر إلى بلدة فرشاط؛ وعقبة اخرى من 
سروات بللسمر إلى خميس مطيرء وعقبتي ساقين وبرمة من سروات تنومة إلى وادي بقرة 
ثم الشارع العام من محايل إلى المجاردة عبر بلدة بارق”'" . 


224)1١(‏ عرفت بلاد بارق ( المحافظة ) عدد من الأسواق الأسبوعية القديمة . ومعظمها اندثرت . وبعضها 
مازال يعمل على تطاق صيق ؛ ومن تلك الاسواق. (1) سوق خميس مطيرء ويعمل بشكل بسيط “وبلدة 
؛ويعمل علي نطاق ضيق (*) سوق جمعة أشوب . 11 مرقاا. ا ء 4 بارق : ويبدأً من يوم الثلاثاء 
إلى نهاية الأربعاء » ويقع ل قرية ربوع العجمة . وأقول إن الأسواق الأسبوعية بآ محافظة بارق كثيرة 
وجديرة بالدراسة ؛ بل إن كل سوق يحتاج إلى أن يفرد له دراسة مطولة ومستقلة ؛ ونآمل من أبناء ء بارق 
ومن المؤرخين الجادين # منطقة عسير أن يدرسوا هذه الآسواق التاريخية الحضارية ؛ وهي فعلا تعكس 
صورا من تاريخ هذه اليلاد؛ و تسد تستحق الحفاظ عليها ودراستها لحن ر: مشاهدات الباحث وجولته ذا 
أرض بارق يوم الخميس (/574/4/1١ه)‏ . 

6 هذه الطرق والعقبات الآنف ذ كرها أعلاه . وغيرها من الطرق الموجودة # محافظة بارق اليوم لها 
تاريخ قديم ء حيث كان يسلكها الحجاج والمسافرون » واصبحت اليوم طرقا واسعة ومسفلتة ٠‏ وهي 
كديما ميحد نا رطا يان باد ان وتواجي مهدة-2 توا مسة والسبر ا وذات ناريت وحخارة قديهة . ونامل 
من مؤرخي منطقة عسير الجادين وطلاب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ ب جامعات الملك خالد 
»وجازان »وا مالقرى ٠والباحة‏ ان يورسوا هذه السكك المهمة ؛ وبخاصة التي ورد ذكر بعضها عند 
ل و وهي فعلا تستعة) أن يضد راعنيا أكثر من بحث ودراسة . 
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قلت حظيت بارق والبارقيون بذكر حسن ع كتب التراث . ومنهم من شارك 2 
مجالات عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها ء ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس 
أعلام بارق منذ العصر القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي''' ؛ وعندما ندرس 
أحوالهم 4 العصر الحديث نجد المصادر والوثائق لا تسهب الحديث عن رجالات بارق, 
وبخاصة من كان له باع # الإدارة . والرأي : والحكمة , والتعليم . والثقافة؛ والأدب!"'2. 
وهناك شذرات موجزة تشير إلى بعض الأسر والأعلام الذين كان لهم جهود طيبة 
خلال القرنين الماضيين . ومنهم أسرة آل ريان »؛ والشيخ عبد الخالق بن مانع 4# بلدة 
نعصص فيذكر أنهم كانوا أصحاب دروس شرعية 4 بلادهم ؛ وكانوا يقدمون خدمات 
تعليمية ودعوية وإصلاحية بين أهلهم و4 أوطانهم”' . وعند ظهور التعليم النظامي 
غ4 أبها . وجازان . والقنفنة امتدت آثار هذا المجال حتى شملت تهامة عسير من درب 
بني شعبة ورجال ألمع إلى بارق والمجاردة . وتطور التعليم 4 هذه البلاد حتى عم جميع 
الراخل يمحافظنة باوق) وبرج الكثير من أبنائها وبناتها . وارتقوا # سلم الثقافة 
والتعليم العالي حتى اصبح منهم اعداد كثيرة يحملون شهادات ودرجات عليا ؛ بل إن 
بعضض رجالات بارق برزوا ْ قطاعات علمية وإدارية وعسكرية ومدنية ٠‏ واليوم أصبح 
مجمع فرع جامعة الملك خالد 4 تهامة قائما على أرض المحافظة البارقية . وقد نشاهد 
4 السنوات القادمة تطور أفضل وأسرع على الأرض وبين السكان البارقيين”' . 
وأخبرني بعض الأساتذة 2# بارق بن هناك العديد من الأنشطة العلمية والثقافية : 
مثل: المد ارس # التعليم العام فلها العديد من النشاطات على مستوى المدرسة والمحافظة, 
كما أن نادي أبها الأدبي افتتح 'ذ عام (570١ه/ ١‏ ٠م)‏ لجنة بارق الثقافية . وهذه 
اللجنة تقدم العديد من الأعمال الثقافية كالمحاضرات المتنوعة ؛ والأمسيات الشعرية : 
وقراءات.4# بعضض القصص والروايات المطبوعة والمنشورة . وذكر لي أن هناك أنشطة 


)٠١(‏ منيدرسس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة . فسوف يسدي لنا معروفا ويطلعنا على تفصيلات قيمة 
عن هذه البلاد وأهلها. 

(؟) هذهالمشكلة شملت عموم بلدان تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة ؛ وذلك لصعوبة الأرض, 
وضعف الحياتين الاقتصادية والتعليمية . 

٠ * )9(‏ حيا ا نخرى ياحفا هعاذا يورنئ الكحناة التانيحة و للدي نه قي امن فتن دلول الفونيق 1 
4ها/ة .10م ) ؛وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه . 

لدع إن تاريخ التعليم النظامي 4 تهامة عسير , أو بارق من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس , ويستحق 
أن يصدر عنه عدد من البحوث والرسائل العلمية . وأنادي أبنا ء بارق وبخاصة الأساتذة الجادين وأقول 
لهم اعكفوا على دراسة تاريخ أرض وسكان بلادكم » »وما تمر به من تئمية وحضارة منذ منتصف القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهذا العنوان أيضا جدير بالدراسة والتوثيق العلمي . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 252 
أهلية كالمقهى الثقاي . وملتقى أصدقاء الحرف التي تمارمس أنشطتها # المحافظة من 
عام (1550١ه/4١١٠م)‏ ؛ وجميع اهتمام هذه المنتديات يصب 2# خدمة العلم والثقافة 
التي تعود بالنفع والفائدة على أهل وشباب هذه الناحية""' . 

شاسدتغ بارق ورا من العحازة بصنا كاين التنمية # الترفيه 
والسياحة . قفي باب العمارة . هناك عشرات الأبنية الحكومية المكونة من الطابق 
إلى عدة طوابق مثل: المدارس الحكومية: وأبنية فرع جامعة الملك خالد 4 جنوب 
المحافظة . وبعضن أبنية المؤسسات الإدارية الأخرى ؛ ومنازل مشيدة على الطراز 
الحديث ؛ وتتكون من أدوار ومرافق عديدة ؛ ناهيك عن تزويقها وديكوراتها من 
الداخل فهي على مستوى جيد من الجمال والإتقان ''" . ويتواجد 2# محافظة بارق 
عشرات المساجد الكبيرة والصغيرة . وجميعها مزودة بالكهرباءء والماء: والأثاث , 
ودورات المياه , والمكيفات . وشاهدت جوامع عديدة رئيسية # المحافظة مثل: )١(‏ 
جامع سارة العجمي على الشارع العام .(؟)جامع عروة البارقي.(؟) جامع عمر 
ابن الخطاب 4# شمال المحافظة . (5) جامع الشيخ عبد العزيز بن باز ل قرية الخوش 
.4 بارق . وهو أكبر جوامع بارق وأوسعها . وقد زرت معظم هذه الجوامع فوجدتها على 
مستوى عال من الجودة 2# البناء والتنظيم ؛ وجميعها يتولى الإشراف عليها مكتب 
الدعوة والإرشاد 4 بارق7" . 

أما أماكن الترفيه والسياحة # محافظة بارق فهي كثيرة ومنها الأمكنة السياحية 
الطبيعية مثل: وادي بقرة . وواديي البرداني والفاتح 2 بلاد صعبان . وأجزاء من وادي 
يبة » وأودية: جبالء والواديين . والقصبة:؛ وثعيب . ووادي شري » وأجزاء من وادي 


6 من خلال اليوم الذي قضيته # محافظة بارق ‏ وجدت أن الحياة الثقافية مازالت متواضعة ؛ نعم 
وإن حصلوا على شين من ذلك فإن هذا الجانب المعر.ب4 سوف يزداد ويتطور . ولا تخلو المحافظة أيضا 
من بعض الصحف الإليكترونية . وهناك العديد من المحاضرات الدينية والثقافية التى يشرف عليها 
مكتب الدعوة والإرشاد . ونأمل أن نرى محافظة بارق تسير # درب النمووالتقدم الحضاري 2 شتى 
المجالات الثقافية والتعليمية . 

)2 لمنتحدث عن جميع أنواع العمارة ‏ محافظة بارق مثل القرى ء والمدن: والطرقات ء والأسواق » 
والمقابر ء والمدرجات الزراعية ؛ والآبار . وأبنية المؤسسات الحكومية والأهلية والتجارية . وهذا موضوع 
كبير يستحق أن يدرس 4 بحوث ودراسات عديدة . 

)2 أقولإن تاريخ المساجدك# بارق من الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها رسالة علمية ؛ أو بحث أكاديمي 
مطول ؛ ونأمل أن نرى أحد طلابنا # قسم التاريخ 4# برنامج الدراسات العليا . فيدرس هذا الموضوع 4# رسالة 
ماجستير أو دكتوراه . 
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خاط ؛ ومطلات جبلي أثرب وقتروي!' . أما الحدائق والمتنزهات 2 المحافظة قليلة . 
وأهمها: )١(‏ حديقة جبال . وتعرف أيضا باتم (متترميازق الوطبي) :توتقع لك جدويم 
الياقطنة وها حتيها وافة «وموودة الف يد هم الكدمات مقن : أوصقة الرياسة 
والمشاة . وجلسات عائلية . ودورات للمياه . ومسطحات خضراء . وبعض الأمكنة المزودة 
بألعاب للأطفال . وترى هذه الحديقة مكتظة بالسواح والمتنزهين من بعد صلاة العصر 
حتى الساعات الأولى من الليل: ويزداد زوار هذا المتنزه 4 فصل الشتاء عندما يرتاده 
الككيومن روات متطعة حير )١(‏ حديقة خبت الحجريء وتقع شمال محافظة 
بارق» ويذكر أن هذا المنتزه اكبر حديقة عامة 4 منطقة عسيرء ويوجد بها خدمات 
أكثر مما هو حديقة جبال: وزوارها من الأفراد والآسر أكثر'" . 


ب. المجاردة 1 

ذهبت #4 الصباح اإلباكر يوم الجمعة (178/4//7١ه‏ ) من بلدة بارق إلى مدينة 
المجاردة. وقضيت يوما اديه عسوم المحافظة . وقابلت بعضن الأساتنة والأعيان 
الذين أفادوني 4# جمع بعض المعلومات عن هذه الناحية التهامية ' . 

ويذكر أن اسم المحافظة جاء من اسم مدينة المجاردة , ولا ندري ما هوسبب 
التسمية , لكن المجاردة تعرف أيضا باسم ( الأجاردة ) » ويبدو أن هذا المصطلح 
جاء من شدة هطول الأمطار التي تجرد ما يقابلها من الأشجار والآتربة والأحجار, 
فأطلق على المكان اسم ( المجاردة) أو ( الأجاردة ) .وهناك رأي آخر يقول إن اسم 
المحافظة نسبة إلى رجل يدعى لجرد من بني التيم من اهل السراة . وهذه الاقوال 
تحتمل الصواب والخطأ . ونأمل أن يظهر لنا 4 المستقيل مصادر موثوقة تؤكد لنا سبب 
تسمية هذه الناحية باسم الأجاردة أو المجاردة”' . 


6 جميع هذه الأمكنة طبيعية , وترى بعض البارقيين وغيرهم من زوار المحافظة يرتادون هذه المواقع لقضاء أوقات 
للراحة والاستحمام . وهي تحتاج إلى العناية والتطوير من هيئّة السياحة ومن المؤسسات الإدارية المعنية ب 
محافظة بارق اوج منطقة عسير. وهذه نماذج ومازال هناك امكنة عديدة لم نستطع مشاهدتها . 

(؟) منطقةعسيرء أو بلاد تهامة والسراة من أجمل بلدان المملكة العربية السعودية . وتحتوي على مئات 
المواضع السياحية البرية والحدائق المخدومة من قبل البلديات والأمانات ك مناطق جنوب البلاد السعودية 
.ومازال هناك قصور كبير 4 خدمة هذه اليلاد سياحيا . ونأمل أن نرى الإدارات والمؤسسات المعنية 
تضاعف الجهود 242 الارتقاء بالسياحة ي بلادنا حتى تصبح واجهة للسواح من جميع بلاد العالم . 

69 محافظة المجاردة من البلدان التهامية التي لم تخدم # ميد ان البحوث التاريخية بشكل جيد , ونأمل أن نرى 
بعضن أبنائها من الدارسين والباحثين الجادين يدرسوا أحوالها الحضارية خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة. 

لدع مدينة المجاردة التي عرفت عموم المحافظة باسمها ت تستحق المزيد من البحث والدراسة ؛ ونأمل من فرع جامعة 
لت كل ل ب ا ل العف ا 1 1 1 
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ومحافظة المجاردة »قبل انفصال بلاد بارق عنها : تشمل بلدانا عديدة تمتد من محافظة 
القنفذة وبلاد العرضيات شمالا الى محافظة محايل جنويا ومن سفوح سروات تنومة 
والنماصص الغربية إلى بعض الأجزاء الشرقية من محافظة القنفذة وبلاد البرك غريا!") 
وأثناء تجوالي شْ جنبات هذه المحافظة . اتضح لي أمور عديدة أذكر أهمها 4 النقاط الآتية: 


. 
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تنوع تضاريس هذه المحافظة بين الجبال العالية والمتوسطة والصغيرة ' , ولا 
خاط الذي ياتي من سفوح السروات الغربية ويسير غربا حتى يصب # وادي 
حضوة ؛ والسليل ْ ناحية خاط”'' . وواديي جربة وعبس وغيرهما . ومناخ 
المجاردة حار فصل الصيف ومعتدل _ة فصل الشتاء ٠‏ ويوجد فيها الكثير من 
النباتات والأشجار المتنوعة7؟ . 


عند سيري 2# أجزاء من المحافظة اتضح لي بعض الشيء عن تركيبتها السكانية, 
ومنها بلاد خاط بج الناحية الشرفية من المحافظة . وهى مجمع سكاني لبعض العشائر 
انه ال ل ا جك ان كه 
مند زمن بعيد ا تستوطن شفال 
خاط عند أسفل جبل تهوي. وعشيرة آل محمد بكسر الحاء والميم » من بني عمرو 
ا ا 
55000 العمرية ؛ وعشيرتي الأفاقمة . وآل.: ثاء الشهرية© . 


من بعد عام (477اه/؟١‏ ١'م)‏ اإستقلت عدد من المحافظات القريبة من محافظة المجاردة ؛ وبعض 
هذه المحافظات المستقلة كانت جزءا من محافظة المجاردة أو مجاورة لها ؛ مثل: محافظة بارق؛ ومحافظة 
العرضيات: ومحافظة البرك . وكل هذه المحافظات الجديدة مأهولة بالقرى والسكان . وتستحق أن يفرد لكل 
واحدة منها دراسة علمية موثقة . '/ 

شاهدت # محافظة المجاردة عددا من الجبال الكبيرة والمتوسطة مثل: جبل تهوي ويطل على مدينة 
المجاردة من ناحية الشرقء وجبال ريمان . وعصالا . والمرحب ؛ وشيبان وكرفوس . وجبل ثربان غرب 
مدينة المجاردة . 

خاط : من البلدان التاريخية القديمة # محافظة المجاردة . ومذكورة # بعض كتب التراث المبكرة » 
تقع عند السفوح الغربية لسروات النماص . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة 2 بلاد خاط والمجاردة , وأيضاً ما شاهده أثناء تجواله 3 
المحافظة كك (1/غ/1158اه) . 

بلاد خاط تأتي # المرتبة الثانية بعد مدينة المجاردة من حيث كثافة السكان , والتمدن والتنمية ؛ فيوجد 
فيها العديد من المؤسسات الإدارية والمدارس ؛ والأسواق والدكاكين التجارية. كما أنها تشتمل على 
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محايل 4# تهامة منطقة عسيرء يوجد فيها مقر المحافظة ومعظم المؤسسات 
الحكومية والآهلية. ومن العشائر التي تقطن مدينة المجاردة : آل يحيى ؛ وآل 
سعيد بن علي . وآل شغيب الضمو ء وآل كميت ؛ وآل صميد الملحاء وبني حسين 
ومملح . وبني زهير . وقضريمة » والظهرة . ومن الأحياء القديمة 4# مدينة 
الكار.ة الحطوة وواتوفين ف والسود قز والهودية ) والشرفووالكوا هن 
والجبهة ؛ وقرن الميفاء . كما أنشأت بلدية المجاردة أحياء وشوارع جديدة مثل: 
أحياء الفيصلية ؛ والنهضة .؛ والآندلس , والتقدم ؛ والصناعية . والروضة . 
ومن الشوارع الحديثة: تبوك . والقادسية ‏ واليمامة . والطائف . وهناك طريق 
رئيسي يتصل بالطريق العام الذي يسير من محايل إلى مكة . ويسير شرقا إلى 
خاط ؛ وشمالا إلى بني زهير وختبة وعبسء ويحيط بالمدينة حزام دائري"' 


. بلاد عبمسى. مي الأجزاء الرئيسية# المحافظة . وتبعد من مدينة المجاردة 


حوالي(١5)‏ كم نحو الشمال ؛ وهي معتدلة # مناخها خلال أيام السنة :ومن 
عشائرها : ال عبيد .وال عمارء وحيد عبس . وال قيس . ويحد منطقة عبس من 
سروات أجزاء من بلاد بني شهر وبني عمر وبلقرن ؛ ويوجد 2 هذه الناحية عدد 
من المدارس الحكومية وبعضا من المؤسسات الإدارية وترتبط مع بلاد السراة 
بطريقين هما: عقبة تلاع التي تصعد إلى قرى آل جميرة . والخضراء؛ وخشرم 2 

3-000 رةه 0 55 0 قم 
محافظة النماص ؛ وعقبة بني عمرو التي تصل إلى مركز بني عمرو 2# السراة ''' . 
ناحية ثربان:”" . إحدى المراكز الرئيسية التابعة لمحافظة المجاردة . يحدها من 


العديد من القرى اللحديثة والتقرى التراثية القديمة .ولودرسنا كل عشيرة من العشائر الآنف ذكرها 
ل ل ا ل ل ا التي مرت 


الك ان ا سريت ا 7ك متك راد 6 
.ونأمل أن نرى أحد طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ # جامعة الملك خالد يجعل هذه 
المدينة موضوعا لرسالته 4 الماجستير أو الدكتوراه . 0 8 1 

منطقة عيبس التابعة لمحافظة المجاردة تستحق أن تدرس جغرافيا وتاريخيا وحضاريا ونأما أ دري 
أحد الباحثين الذي يدرسها دراسة علمية موثقة. مشاهدات الباحث وجولته 2# بلاد عبس يوم الجمعة 
قال /رخكناهم). 7 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة 4# يلاد خاط والمجاردة . وأيضا ما شاهده أثناء تجواله ذ 
المحافظة 2 (1/لء/58غ١اه).‏ 
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الشرق بارق والمجاردة . ومن الغرب بعض عشائر حرب التابعة لمحافظة القنفذة, 
ومن الشمال قبيلة عمارة بلقرن . ومن الجنوب ربيعة المقاطرة . وي الماضي 
كان أغلب سكان تلك الناحية يقطنون أعالي جبل ثربان ؛ وكثير منهم اليوم 
يسكنون شرق الجبل وغربه ؛ بالإضافة إلى بلاد الطلاليع التي يوجد فيها كثير 
من المؤسسات الإدارية مثل: مركز ثربان . والشرطة .ومركز للرعاية الصحية . 
وهيئة الأمر بالمعروف وغيرها . والطلاليع 4 ثربان ينقسمون إلى قسمين » هما: 
)١(‏ آل عليين » وآل قراد وآل معيد . )١(‏ آل مجامد غرب جبل ثربان . ومن 
قراهم : الحفرة . والضرسس ؛ وبوعشرة . وسلمة . والسطة . والكرى , والفرعة . 
وخريب. ومن عشائر ثربان أيضا: آل غيلان ؛ والزوكة , وآل حزمة ؛ وآل قحيم , 
والمواكرة وال شلمات وال :راشين وهناك كشواث القرف الكايعة ليذه العشا كو 
مشل: البلقعة . والشق ؛ والقرن . والزهيرة ؛ ومغلوث . وفرواع . وصفا , والمنداة, 
والمبيرك , والمروة ‏ والعريش ‏ وذو الحدق ؛ والهبطة ؛ والعطف ؛ والحلة"'" . 

وأهئل ذريان قديماً بدورعاة. واليوم وصلت عجلة التمدن والحضارة إلى 
وطنهم ؛ فنزلوا من قمة الجبل إلى السهول؛ والتحقوا بالمدارس والوظائتف 
الحكومية؛ وهاجر بعضهم إلى المدن الكبيرة 2# أنحاء المملكة من أجل الوظيفة 
وتحسين موارد الدخل . ومن معالم ثربان العين الحارة التي توجد عند أسفل 
الجبل . وهي مياه كبريتية يرتادها الكثير من الناس للعلاج والتداوي”" . 


. يوجد 4# ختبة مركز إداري يتبع محافظة المجاردة 3 وكان تأسيسه 4# عام 


(470١ه/١٠١5م)‏ ء وبلاد ختبة تبعد من مدينة المجاردة )٠١(‏ كيلومتر نحو 
الشمال ؛ ويحدها من الجنوب والغرب حاضرة المجاردة: ومن الشمال بلاد 
عبس . ومن الشرق سفوح سروات محافظة النماص الغربية . ومن عشائرها : 
بلجدع . وبني حسين ؛ وبني زهير . ويوجد فيها بعض المؤسسات الإدارية مثل: 
المدارس . ومركز صحيء وخدمات للكهرباء . والاتصالات وغيرها”" . 


/ا. تعد محافظة المجاردة من الأجزاء المتحضرة 4# منطقة عسير , ومدينة المجاردة 


من المدن الكبيرة والرئيسية # هذه الناحية . وذلك بما تشتمل عليه من تنمية 


جبل ثربان ؛ أو بلاد ثربان تستحق أن تكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية : نأمل أن نرى باحثاً جاداً يدر 


س تاريخها وسكانها وأرضها منذ بداية عصر الإسلام حتى اليوم . 


زرت هذه العين يوم الجمعة (//458/4١ه)‏ » فوجدتها مهيئّة بدورات المياه » وأماكن خاصة للرجال 


والنساء . وعندها لفيف من الناس يلتمسون الشفاء من الله ثم من مياهها الكبريتية . 


مشاهدات الباحث يوم الجمعة 4غ /دنامه) 5 
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عمرانية . وتطور اقتصادي وتعليمي وسياحي . ناهيك عن حياة السكان 2 
محافظة المجاردة فهم متمدنون متحضرون 2# ألبستهم . وطعامهم وشرابهم 
ووسائل حياتهم. وقد زرت محافظة المجاردة قبل خممس وعشرين سنة . 
أي 4# يوم الجمعة (7١/417/9١ه)‏ ء وكتبت شيئًا من تاريخها الحضاري 
المعاصر"'". وك عام (1478ه/17١٠م)‏ زرتها مرة أخرى . وشاهدت عجلة 
التنمية تسير فيها بشكل نشط وجيد . وبخاصة 4# أسواقها . وشبكة الطرق 
التي تصل إليها أو تخرج منها , أو تربط أجزائها ببعض. وكذلك أبنيتها العامة 
والخاصة , وتزايد مؤسساتها الإدارية وتوسعها . وتطور التعليم وعدد المتعلمين 
كسا #وكؤايد التجوا لمدوالتشاطانه التقاضة بيج بكاتما .اذا معطا القازي 
الاجتماعى هذه المحافظة وبخاصة 2# ميدان الأعراف والتقاليد واللهجات 
والفنون الشعبية وغيرها فإننا نجد كثيراً من القيم والتقاليد القديمةة 
تراجعت وبعضها تلاشى وضاع . وحل محلها أعراف وتقاليد حديثة وكثير 
منها مستورد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية""'. 


: تحتاج محافظة المجاردة الى دراسات متنوعة تفصل الحديث عن أرضها 


وسكانها وصلاتها يمن حولهاء وأشكر بعضن أبناتها الذين أصدروا بعض 
البحوث عنها'' . ولكننا مازلنا نتطلع إلى من يدرس هذه الناحية دراسة 


انظر تفصيلات أكثر عن تلك الرحلة القديمة عام (417١ه)‏ » غيثان بن علي بن جريس . القول 
المكتتوب # تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي 5 اه/1ااه5م) ( 
الجزء الثاني) صن 650 ؛ وعنوان تلك الرحلة هو ( رحلة أبها ‏ المجاردة. خاط ) ( الجمعة 
*ا/رح/ركاناه) 
من العادات الدخيلة والجديدة على أهل محافظة المجاردة : المبالغات 4# الحفلات والمناسبات , 
والإسراف# الأطعمة والأشربة . وبعض التبدلات 2# الألبسة عند الشباب ومجتمع النساء » والانبهار 
بالثقافات والفنون التي تشاهد 2# القنوات ووسائل التواصل المختلفة . وتراجع ممارسة الفنون الشعبية 
القديمة. وحل محلها أهازيج وفنون حديثة وكثير منها جارس نكن عديوة داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها .واذا درسنا الأعراف الأسرية والصلات بين أفراد مجتمع المجاردة فهي الأخرى 
تأثرت سلبا ؛ وصار الناس يمارسون أعراف وتقاليد مستوردة تختلف عما غخرطك ا والأجداد ٠‏ وأقول 
إن دراسة التاريخ الاجتماعي # محافظة المجاردة والمقارنة بين القديم والحديث والمعاصر من العناوين 
الجديدة ويستحق أن يدرس 4 موضوعات عديدة:؛ ونأمل أن نرى من الأساتنة الأكاديميين 4 جامعة 
الملك خالد من يدرس مثل هذا الميدان المهم والجدير بالبحث . 
من الذين كتبوا عن محافظة المجاردة بلقاسم بن محمد الربيع 2 الذي أصدر كتابه الموسوم 
ب المعالم التاريخية والسياحية 4# محافظة المجاردة ( أبها : مطابع الجنوب : 555١ه)‏ .هذا 
الكتاب صدرك# (715) صفحة من القطع الكبيرء وخرج ْ مجلد فاخر # أوراقه وصوره 
وخدمته الفنية والطباعية. وهذه الدراسة تاريخية . ثقافية ؛ إعلامية عن أرضن وإنسان محافظة 
المجاردة . ويشكر الباحث على ما جمع ودون وحفظ من موروث حضاري ء ونأمل أن نرى من أبناء 
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هده 5 50 العريقة ركه والعيه ةنده فازيقي وموروتها الحضاري 0 


" العرضيات : 


ل4# يوم السبت وصباح الأحد (94-. 1/١‏ ه) تجولت 2 أجزاء عديدة من 


بلاد العرضيات موالعوضيات الجلاه الكدة مك رمتحافظلة امسا رده عقون الى بجا شه 
الملخواة كمالا :ومن سقو روات محافظة يلقن الغريية إلى الأجزاء الشرفية من 
محافظة القنفنة/ '"". ولا ندري ما هوسبب تسمية هذه البلاد ب ( العرضيات ) : 
أو العرضية الجنوبية والعرضية الشمالية”''' .ويبدو أنها سميت بهذا الاسم لاعتراض 


(00 


ف 


فيه 


محافظة المجاردة من يدرس كثيراً من المحاور التي أشار إليها الأستاذ بلقاسم الربيع وبخاصة # ميادين 
التاريخ الاجتماعي , أو الجغر اخ , أو الاقتصادي ء أو الثقاي والتعليمي . وأقول إن # هذا المجلد عناصر 
كشيرة جديدة تستحق أن تكون عناوين مستقلة لبحوث أو كتب أو رسائل علمية . وهناك باحث آخر . هو 
حسن بن فيصل بن محمد الشهري ؛ أصدر دراسة أكاديمية بعنوان : ( بعض أسواق محافظة المجاردة 
تهامة بني شهر خلال العصر الحديث ' ؛ منشورة 4 كتاب: القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( أجزاء 
من عسير) . ( الرياض: مطابع الحميضيء. 1457/7١ه/17١7م)‏ ( الجزء الحادي عشر) . ص18-؟١١.‏ 
وذ هده الدراسة فصل الباحث الحديث عن الأسواق الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصرة . وثلاث 
دراسات أخرى ركزت على محافظة المجاردة . وهي للأساتذة : )١1(‏ محمد بن علي آل الجحيني الشهري 
. (؟) مفرح بن علي بن عبد الله حبسان العمري . (؟) علي بن عبد الرحمن بن سرده الشهري. وجميع 
هذه البحوث تدور حول تاريخ محافظة المجاردة 4 العصر الحديث والمعاصرء وتحتوي على تفصيلات 
جديدة 2# أبوابها وفقراتها . وجميع هذه الدراسات منشورة # كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
القرنين (7١-4١ه/15-١5م)‏ .2# القسم السابع بعنوان: تصويبات وإضافات) على الكتاب الآنف 
ذكره ( الطبعتان الثانية . والثالتة //479١ه:‏ 8١٠ام/‏ ”اه 17١٠م)‏ ص 394-519 . 
من خلال زيارتي بلاد المجاردة وما جاورها من تهامة بني شهر وبني عمرواتضح لي أن هذه البلاد 
مازالت بحاجة إلى دراسات علمية تدور حول أعلامها . واثارها . وتاريخها السياسي والحضاري 2 
العصر الجاهلي وخلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة ؛ ونأما فرع جامعة 
الملك خالد ش تهامة ان يؤسس بعض المراكز البحثية التي تعتني بهذه الجوانب العلمية. 
والمقصود هو: حدود محافظة القنفنة د عام (1474ه/17١1م)‏ : لأن بلادٍ العرضيات أصبحت 
محافظة مستقلة ترجع إلى منطقة مكة المكرمة . وكانت إلى وقت قريب مركزا من مراكز محافظة 
القنفذة , للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب . ج7؛ ص ١‏ وما بعدها , 
انظر أيضا ص 049غ- الا . 
كانت العرضية الجنوبية ومركزها ثريبان المقر الرئيسي لعموم بلاد العرضيات ثم فتح مركز آخر ب 
العرضية الشمالية . وهاتان العرضيتان ذكرتا ث4 بعض وثائق القرنين ( 7١-4١ه/95١-١5م)‏ ب( 
العرضية اليمانية ) و( العرضية الشامية) قا لح ران لل ان عر كر لاد ل عاو ييا 
اننم ( محافظة العرضيات). وكانت عتي بدايات هن العقد لاضرف إلا ب( العرضية الجتوبية ) و7 
العرضية الشمالية ) , والمتجول 2# أرجائها اليوم يجد هذه المصطلحات مازالت المعروفة والسائدة , 
ولكن 4# الخطابات الرسمية تكتب باسم ( العرضيات ) . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 
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جبالها وأوديتها وأرضها بين السروات ومناطق الساحل ؛ وكل البلاد المشابهة لها بخ 
الجغرافيا والواقعة إلى الغرب من جبال السروات والممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى 
قعر اليمن تعرف باسم العروض. وهذا ما وجدناه 4# بعض كتب الترات الإسلامي"". 
وكذلك 4 بعض المعاجم اللغوية"" . 


وتمتد أرض العرضيات من الشمال إلى الجنوب حوالي )٠١١ -٠٠١(‏ كيلومتر, 
ومن الفر ب إلى الشرق )0١-1٠(‏ كيلومتر . وتتشابه 4# جغرافيتها مع بلاد بارق 
والمجاردة''' . ويوجد فيها جبال عالية ومتوسطة وقليلة الارتفاع ”*' ؛ كما أن أرضها لا 
تخلومن السهول؛ وفيها عدد من الأودية الكبيرة؛ وأعظمها واديا قنونا ويبة اللذان تأتي 
منابعهما من أعالي السروات . وترفدهما عدد من الأودية الصغيرة والمتوسطة 4# بلاد 
العرضيات حتى يصبا # البحر الأحمر'*' . وي ديار العرضيات الكثير من النباتات 


تار ح العتو ده رشنت 42 افظر أوضا تلد القنفذة خلال خمسة قرون . ص /4717: 259 . 

2)١(‏ بعضن كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل ناقشوا تضاريس البلدان ؛ ومن هذه المعالم ما عرف 
بالعروض من جبال وأودية ونواحي داخل الجزيرة العربية وخارجها . للمزيد انظر : الهمداني » وياقوت 
الحموي ء والإدريسي . والمقدسي . وابن خرداذبة . وابن رسته ء واليعقوبي . والمسعودي , والقزويني , 
والحربي » وأبوعلي الهجري وغيرهم . 

(؟) هذا ماذكرهابن منظورغ معجمه ( اللسان ) . حيث يقول ' الأعراض قرى بين الحجاز واليمن , 
وقولهم استعمل فغلان على العروضء وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها » قال لبيد : نقاتل ما بين 
العروضص وخثعما . أي ما بين مكة واليمن . انظر: معجم لسان العرب لابن منظور ( عرض) . والذاهب 
4 ارجاء بلاد تهامة والسراة يشاهد الكثير من النواحي والجبال والاودية المعترضة 2 مواقعها . ويطلق 
على بعضى الأمكنة # مناطق جازان ؛ وعسيرء والباحة : العارضة ؛ والعرضية؛ والعارض ء والمعترضة 
»والعروضص.. وأقول إن بلاد العرضيات المعنية 4 هذه الصفحات أخذت اسمها من طبيعتها الجغرافية 
واعتراضها 4 مواقعها بين نواحي ومناطق تحيط بها من كل جانب . للمزيد انظر . غيثان بن جريس . 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب , ج7؛ ص 507 104 . 

(*) البلاد التهامية, الواقمة إلى الغرب من جبال السروات ء والممتدة من مرتفعات منطقة جازان إلى 
جنوب مكة المكرمة متشابه # أرضها . ومناخها وتضاريسها . ونباتاتها وحيواناتها . و4 طبيعة سكانها 
وأصولهم وتاريخهم السياسي والحضاري. حبذا أن ندرس هذه النواحي 4# عدد من الكتب والبحوث 
والرسائل العلمية . 

(4) من جبال العرضيات : ثميدة ؛ وربا » وطنب . وحضوصي ؛ وظلمان ‏ وصفاء والطويلة . 

(4) قنونا ويبه من الأودية الفحول التي تجتاز بلاد العرضيات . وهذان الواديان مذكوران 2 بعض كتب 
التراث الإسلامي؛ وكل واد يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية تفصل طبيعته الجغرافية وتاريخه 
السياسي . والحضاري . ومن الأودية الصغار التي ترفد واديي يبة وقنونا : وادي الأغرين ( الغرين) 
وأودية نخال ؛ وجفن . والجوف ء وطلعة . وذرحة ؛ والحفيان» وبيان» والخيطان . ورحمن ؛ والنظر 
وغيرها . 
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والأشجار البرية والمزروعة ‏ وهناك حيوانات وطيور برية وأليفة”"' . 


وسكان العرضيات قبائل عربية ماجدة . وهم يلتقون # النسب مع القبائل العربية 
لتي تستوطن محافظة بلقرن . والعشائر الرئيسية # بلاد العرضيات هم : فروع بلقرن 
4 تهامة مثل: بنورزق » وآل سليمان . وعمارة . وبلحارث . وفروع شمرانية عديدة مثل: 
آل مطاع ء وآل الروحاء وغيرهم . وفروع خثعم , مثل: آل كثيرء وآل الزارب؛ وبلعريان 
والعوامر ؛ وبنوالمنتشر وغيرهم ''". وي رحلة سابقة قمت بها 4 محافظة بلقرن 
السروية # (117-10/١577/11١ه‏ الموافق 8/١-١7/أغسطسس‏ /7١١٠م)‏ : شاهدت 
التركيبة السكانية 4# هذه البلاد . وجميع العشائر القاطنة ب هذه الناحية هم 1 
بلقرن . وشمران ؛ وعليان . وخثعم . وأثناء السير # مناكب هذه البلاد , والالتقاء 
بالآعيان والوجهاء . اتضح لي أنهم على صلات نسبية قوية بإخوانهم من عشائر وأسر 
العرضيات ”' . وأثناء تجوالي # العرضيات وجدت الشعور نفسه عند أهلها تجاه 
إخوانهم وقبائلهم من أهل السراة ”''. ويسكن العرضيات اليوم عناصر عربية أخرى 


(1) الثروات الحيوانية والنباتية # بلاد العرضيات من الموضوعات القيمة والجديدة التي لم تدرس » وإذا 
كانت هذه الثروات قد أصابها اليوم الكثير من التدهور والانقراض . إلا إنها إلى عهد قريب كانت الموارد 
الاقتتصادية الرئيسية عند أهل البلاد . ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون ويبحثون هذه الموضوعات 
الماضي والحاضر ويوضحون بالمقارنة والبحث والتحليل ما جرى على هذه الميادين من تطور أو تدهور 
مع ذكر العوامل المؤثرة # ذلك . وما هي الآثار السلبية التي حلت على الأرض والسكان نتيجة تدهور 
هذه الثروات . 

(؟) لم نفصل الحديث عن فخوذ وأسر وفروع هذه العشائر العربية القاطنة منذ قديم الزمان 4# العرضيات 
. وتاريخ هذه العشائر جدير بالبحث والدراسة ؛ ونأمل أن نرى من يدرس أصولهم ؛ ومواطنهم القديمة 
والحديثة ؛ وتاريخهم السياسي والحربي والحضاري عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر ؛ والوسيط؛ 
والحديث . والمعاصر. ونأمل من مؤسسات التعليم العالي والأقسام الآكاديمية 2 جامعة الباحة وفروع 
جامعة الملك عبد العزيز 4# القنفذة أن تفتح مراكز بحوث علمية تهتم بدراسة مثل هذه الموضوعات 
الجديدة والجديرة بالدراسة 

6 وأكول إن تاريت و اتساج و القحازت العتضنازية بين هذه لقا تخر ظ نهامة والشراة بسن الوضوعات 


التي لم تدرمس إطلاقا و تستحق أن يفرد لها بحوث ودراسات علمية موثقة .ونأمل من أبنائها الياحثين 
التهاميين والسرويين أن يعكفوا على دراسة أوضاعها التاريخية والصلات فيما بينهم عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي . 


لدع إن الدارس للأنساب وتاريخ هذه العشائر '# السراة وتهامة يجد أنهم من أصل ونسب واحد . حتى وإن 
تفرعوا وانقسموا إلى فخوذ وقرى عديدة . ووجدت للأسف ؛ من أهل تهامة وبعض أهل السراة من يقول 
: نحن لا ننتسب لبعض وليس بيننا أي صلات # الدم والنسب . وهذا كلام غير صحيح ‏ لأن من يتتبع 
نسب كل عشيرة منذ أن نزلت السراة ؛ وخرج بعض أفرادها إلى البوادي وتهامة ؛ ثم يدرس السمات 
الخلقية .والصفات والعادات واللهجات , والتاريخ. فسوف يجد أن أصل الجميع ع تهامة والسراة واحد 
؛ والواجب على الجميع شيوخاً وأفراداًء والعامة والخاصة ‏ أن لا ينظروا من هذا المنظور الضيق ؛ وربما 
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من داخل الجزيرة العربية ؛ أو خارجها . وبعضهم من أهل السراة ''": جاءوا للعمل 
أو الوظيفة . وبعضهم يستوطن هذه البلاد منذ سنوات ء وعند الانتهاء من وظائفهم, 
فإنهم يعودون إلى مواطنهم الرئيسية""". وهناك عناصر غير عربية ؛ ومنهم المسلم 
وغيواالمسلم مثل مكل الهنوف وا لتاكنيعانييق : واللتتكا ليون بولقل تين يبو الاك وئيسيين + 

وبعض الأفارقة ؛ وربما قلة قليلة من بعض الدول الغربية ؛ أو كوريا . أو الصين وغيرهاء 
جاءوا للعمل المؤقت 4 عدد من الوظائف والمهن الأهلية والحرفية والاقتصادية ؛ وهذه 
المتامسو قليكة 3 فاكافا يمن السواضر والمة العبيوية نيا يفل الجاردة: 
والقنفذة . وصبيا . وجازان وغيرها '". 


لم تكن رحلتي الأولى 4# العرضيات » وإنما اجتزتها مرات عديدة خلال الثلاثين 
سنة الماضية, وذلك عند ذهابي وإيابي من عسير إلى الحجاز . ومروري من أرضها 


كان لبعض من ينكر ويتبرأ من هذا النسب والصلات أهداف ضيقة . والمشكلة نفسها نجدها عند 
بعضن العشائر الممتدة من درب بني شعبة إلى جنوب مكة ؛ فهناك من يقول بهذا النفي ويدعم إنكاره؛ 
والحقيقة البيئة أن قبائل السروات من ظهران وقحطان # الجنوب حتى فهم وعدوان 4# الطائف. هم 
وإخوانهم من العشائر القاطنة عند سفوح السروات من الغرب من أصل واحد ؛ وجميعهم قبائل جنوبية 

(22)1 نقصد بأهل السراة: أي من بعض العشائر القرنية أو الشمرانية , أو الخثعمية الذين جاءوا من سروات 
محافظة بلقرن فامتلكوا أراض ومزارع وعقارات ؛ ومنهم كثيرون يعملون 2# التجارات وبعض الأعمال 
الاقتصادية 4 اوطان العرضيات . هذا ما عرفه الباحث وشاهده 4 بلدتي ثريبان ونمرة ونواح عديدة 
قريبة من الطريق العام الذي يخرج من المجاردة عبر العرضيات حتى بلدة المخواة . 

6 هذه الأجناس عرب من داخل المملكة العربية السعودية يعملون 2# كثير من الوظائف والمؤسسات 
الحكومية مثل: الشرطة,. والمحافظة والمحكمة »والدفاع المدني »ومهنة التدريمس وغيرها . ومنهم 
آخرون جاءوا من بلدان عربية مثل: اليمن . ومصرء ولبنان ؛ وشمال إفريقيا . والسودان . والأردن , 
وجميعهم يعملون 4# أعمال ومهن حكومية وأهلية »وك عدد من المهن الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
. وإقامتهم مؤقتة » ويتبعون نظاميا وإداريا إلى الأفراد والمؤسسات التي جلبتهم للعمل عندها ؛ وأغلبهم 
من فئّة الذكور ومنهم عناصر نسائية قليلة. كما يوجد عناصر أخرى سعودية من أهل العرضيات ء 
وهم 2# الأسامن جاءوا من افريقيا أو بلدان أخرى عديدة؛ وأصولهم غير عربية » وبعضهم كانوا رقيقا 
.ثم أعتقوا وأصبحوا من أهل البلاد وينتسبون إلى عشائر سادتهم الأوائل » وصاروا جزءا من النسيج 
الاجتماعي السعودي 2# جميع الحقوق والواجبات . 

(؟) هذاماشاهدهالباحث# نمرةوثريبان وغيرها من المحلات التجارية على قارعة الطريق الرئيسى الممتدة 
من المجاردة إلى المخواة» وربما ضعف التطور والتنمية 4# هذه الناحية كان السبب # قلة العمالة . ما عدا 
فرع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية # تهامة الذي يقع 4 تلوث عمارة القرنية بالعرضية الجنوبية » ويبعد 
من الشارع العام الذي يربط المجاردة بالمخواة حوالي عشرة كيلومترات . ويبعد من مدينة المجاردة حوالي 
)٠ -0 )‏ كيلومترا كح وال ل (758غ١هالموافق‏ شهر يوليو (/ا٠‏ ١'م)ء‏ 
وينتج حوالي ( ٠٠0‏ بك و؛غ) طن كلنكر سئويا ويعمل فيه أثناء زيارته يوم السبت (1578/4/9١ه)‏ 
حوالي ( ٠‏ 1 لحز صفوخ مودو عل ينوا ساذعية وحيد املد نية . المصدر: مشاهدات الياحث 
وزيارته للمصنع وتجواله بذ حرا من بلاد عمارة القرنية 2 (4/ ٠‏ /لةةؤاه). 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 6 
لكحْئ ٍى_“ى<-7+_#ِّ»ّة+#+#ككقققاااا 3ر337 
سريعا ء فلم أدون شيئًا من تاريخها وحضارتهاء وأثتناء جمع مادة كتابيىٌ: القول 
المكتوب ف تاريخ الجنوب؛» الجزء الثاني . وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ذهبت 
إلى نواح من العرضيات والتقيت ببعض رجالها . وتجولت 2# أرجائها ثم دونت شيئًا 
من تاريخها # رحلتي التي بدأتها من أبها إلى القنفذة يوم الأحد (7/16١/١45١ه),‏ 
وحصلت على معلومات عن أرضها وسكانها من بعض الرواة أو المدونات التي سجلها 
بعض أبنائها عنها"'". و هذه المرة سرت # ربوعها لمدة يوم وبضع ساعات . فشاهدت 
بعضن معالمها . وقابلت بعض رجالها . وخرجت 2# هذه الرحلة ببعض الرؤى والمعلومات 
التي لم أذكرها 4 البحوث السابقة . ومما تم جمعه ورصده ما يأتي : 


(010 


ف 
فرق 


.١‏ تجولت فخ الجزء الجنوبي من العرضية الجنوبية وبخاصة # بلاد عشيرة 


عمارة القرنية التي يوجد مصنع الأسمنت 2# أرضها . ورأيت عددا من قراها : 
مثل قرية الويد . وفيها يقع مركز الويدء ويعقد فيها سوق ثلوث ( ثلثلاء ) عمارة 
الأسبوعي"'''؛ وقرية قرن هذيل شمال قرية الويد. وقرية قرن قريش' "' , وقرى 
الابطاح, وحلفن . والبدلة , والعينة . كل هذه القرى وما حولها من النواحي 
تراهم يسكنون منازل مساحة بالأسمنت والحديد ؛ وحولهم بعض الأبنية 
الحجرية القديمة ؛ وهذه الصفة السائدة 4 عموم أرض العرضيات. فالقرى 
القديمة أصبحت مهجورة . وشيد قريبا منها قرى جديدة تتكون منازلها من 
طابق وطابقين . وبعض المنازل أو العمارات التجارية والأهلية قد تصل إلى 
أوسكة أذؤال و احيات] تكمسية ‏ وهذه الفترك | لذكوزة عل متكا د تكو كوو ها 
لباقي قرى العرضيات من حيث مواد البناء . ومرافق الأبنية والمنازل ِ كل 
قوية «وكهاوك يفطن الكاو لظ أنعاء الخرطياك حنسي إمكانات أصحانها 
وظروفهم الاقتصادية. 


للمزيد انظر المادة المدونة عن تلك الرحلة 4# كتاب : بلاد القنفذة ؛ صى ١0٠-507‏ ؛وانظر أيضاً 
تفصيلات 2# بعض الوثائق , وما دونه الأستاذ عبد اللّه الرزقي القرني عن طبيعة أرضها وتاريخ سكانها 


4 العصر الحديث . غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب . الجزء الثاني . ص 59/1 154 . 


يذكر أن سوق ثلوث عمارة كان يعقد # قرية الثلوث ( الثلاثاء ) غرب وادي يبة شمال قرية السبطة , 
ثم انتقل أخيرا إلى قرية الويد لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط المجاردة بالمخواة ٠‏ _ 
لاندري ما سبب تسمية هاتين القريتين باسم هذيل وقريثرء والدارج عند أهل هذه البلاد أن تجار 
أهل الحجاز كانوا يمرون بهذه الناحية . منذ العهد الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفة : ومنهم 
هذيل وقريثس الذين كانوا يستريحون 2# هذه الآمكنة فسميت بأسمائهم . وريما كان بعض الهذليين 
والقرشيين قد نزحوا من الحجاز واستوطنوا هذه المواضع فعرفت بأسمائهم. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


1 واضلت السير شمالاً حتى وصلت يلد كزيبان+وتجولت ا أرجائها والتعيت ببعضن 
رجالها مثل الأستاذ/ عبد اللّه الرزقي القرني ؛ ثم ذهبت حتى وصلت بلدة نمرة 2# 
العرضية الشمالية . وخرجت ببعض الصور التاريخية والحضارية مثل: 

أ- يعد الطريق الرئيسي الممتد من مركز الويد إلى نمرة هو الشريان الأساسي 
لبلاد العرضيات ؛ ومنه طرق أخري مسفلتة تخرج إلى نواح عديدة شرق وغرب هذا 
الشريان الحيوي ‏ كما أن هناك أيضا طرقا تتفرع منه إلى مدن القنفذة , والقوز وسبت 
البهازة غرنا ٠‏ أو الى انحر افق أركى السموواك هن ففية عفر اذ ومفية منت العالاية 
وغيرها . ويوجد على هذا الطريق الرئيسي معظم المحلات التجارية والآهلية والحكومية 
مثل: بعض المؤسسات الإدارية . والبنوك ومؤسسات أهلية . والأسواق ء والدكاكين , 
والورش الصغيرة والكبيرة 20. 

بوه يكنا تريينا نوتسا مهنا افك تراهيه عونا بن أن لني شيب ارا 
متواضعة . وثريبان القرية القديمة التي نشأت حول قلعة البرحة ؛ ومازالت قائمة حتى اليوم 
.وك العقود الماضية المتأخرة أستحدث مخطط ثريبان السكني . ويقع إلى الجنوب من 
البلدة القديمة ؛ ويتكون تقريبا من (1/0) قطعة بمساحة (١٠5م١)‏ للأرض الواحدة . وقد 
شيدت معظم هذه الاراضي بعمارات عامة وخاصة حديثة , وتتراوح ادواره من الواحد إلى 
الأربمة والخمسة أدوار. وهناك طريق مزدوج يخرج من وسط مخطط ثريبان إلى الشارع 
العام . ويربط المخطط نفسه عدد من الشوارع المسفلتة . وقد سميت بعضها بأسماء أعلام 
من التاريخ الإسلامي . ويوجد فيه عدد من المؤسسات الحكومية؛ وعلى مقربة من ثريبان 
عدد من القرى”" . ومن ثريبان تسير عقبة مسفلتة إلى شعف سبت العلايا 4 بلقرن 
السراة. أما قرية ثريبان القديمة فتتكون من عدة أحياء بالإضافة إلى سوقها الشعبي ‏ 


(1) إذاقارنا العرضيات مع غيرها من حواضر ومدن تهامة مثل: المخواة . أو المجاردة , أومحائل عسير, 
فإن هذه الناحية مازالت متأخرة كثيرا فك التنمية »فلا يوجد فيها أسواق تجارية كبيرة ٠‏ أوإدارات 
خدمية كبيرة . ووجدت أهل البلاد يتذمرون ويأملون أن تتطور بلادهم 4 مجالات عديدة حتى ت 
مواكية لغيرها من البلدات والمدن والحواضر المتطور حضاريا وتنمويا 4 بلاد تهامة والسراة . 

(؟)2 مصطلح ثريبان ريما جاء من اسم رجل يدعى ثريبان : وقد يكون هناك سبيب آخر لهذا الاسم . ولا 
نملك دليلا واضحا يؤكد لنا ذلك لها تمر > الفرضية الشتبالية كتوجد قرها متها كان يشرف بن 
الاسم فسميت القرية به » ويقال أن هذا الموضع كان موطنا للنمارة التي مفردها ( نمر) . المصدر: هذا 
ما سمعه الباحث من اهل ثريبان ونمرة .وأقول إن هاتين البلدتين تستحقان دراسات علمية موثقة ٠‏ 
ونأمل من الباحثين والمؤرخين فيهما أن يخدموا أرضها وأهلها ببعض البحوث العلمية الرصينة . 

(؟)2 مثل قرى مشرف . وآل طارقء والملحة . والحقو ٠والمخلفة‏ ونقمة العبادلة» والبشامة . وبادي: وجميعها 
تتبع مركز ثريبان الإداري . المصدر : مقابلة مع عبد الله بن حسن الرزقي القرني 4# ثر يبان يوم السبت 
لك /ردثناه). 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 0 
وأحياء القرية القديمة هي : حارة السوق ؛ وودن الخبزة: وحي الزحليطه . وحي الخشن, 
وحي الدرعية . وحي الزهوة. وحي صدر الشامخ . وحي فقاسة؛ وحي المملح . أما قرية 
نمرة فهي المقر الرئيسي الحالي للعرضية الشمالية . وكان المركز الإداري 4# فرية المبنى 
ببلعريان ‏ ثم انتقل إلى نمرة 4# تسعينيات القرن ([4١ه/‏ ١١م)‏ . ويوجد 4 نمرة كثير 
من المؤسسات الإدارية والآهلية . وهي حديثة مقارنة ببلدة ثريبان!"' . 


- يوجد هذه البلاد العديد من أنواع العمارات مثل: الطرق الداخلية بين 
القرى. والأحياء الحديثة ؛ وبعض الأبنية الحكومية والأهلية # ثريبان ونمرة و المراكز 
والأمكنة القريبة من الطريق الرئكيسى بين المخواة والمجاردة . ومما شاهدت عمارات 
الجوامع والمساجد ‏ والأسواق . وبعض المواضع السياحية . وقد حصرت حوالي (11) 
جامعا ومسجدا مثل: جامع اويس القرني بمركز الويد ‏ عمارة . وجامع الجوف بال 
سليمان؛ وجامع عمر بن الخطاب بالنبيعة بيني رزق ٠‏ وجامع آل حجي بمركز شمران ؛ 
وجامع الحجرة بنخال ال سليمان ؛ وجامع الامير احمد بن عبد العزيز بثريبان القديمة 
.وهوقيد الإنشاء على نفقة الأمير أحمد ؛ وجامع الملك عبد العزيز ؛ وجامع المخطط 
وكلاهما ثْ مخطط ثريبان السكني . وجامع نمرة 4# سوق نمرة القديم . وجامعي 
المتتطايفل وعحق اللدوق لزي نك ملظ تعر عضيف وكا ها فك تف املك قيهن يرم 
عبد العزيز . وجامعي عبد اللّه بن عباس وحذيفة بن اليمان 2# الناحية الجنوبية من نمرة : 
وجامع الفائج # قرية الفائجة ببني بحير ؛ وجامع أبو بكر الصديق 2# أبيان : وجامع المروة 
بالعوامر. وجميع هذه الجوامع والمساجد كبيرة وحديثة ومزودة بجميع الخدمات من سجاد: 
ومكبرات للصوت ؛ وكهرباء ؛ وماء . ومكيفات وغيرها'''. ويقوم على خدمة هذه المساجد 
عدد من أبناء المنطقة أئمة ومؤذنين وخدما , ورأيت # بعض المساجد أفرادا من جنسيات 
هندية وبنجالية وباكستانية وبورمية يقومون على تنظيفها وفتحها وإغلاقها ؛ والقيام أحيانا 


)9١(‏ 2 بلدة ثريبان مذكورة # عدد من المصادر والوثائق والمراجع الحديثة خلال القرون الثلاثة الماضية ؛ أما 
نمرقرفهي حديثة النشأة والبلدتان ( ثريبان ونمرة ) تعدان الحاضرتان الرئيسيتان ‏ العرضيات » ونشأ 
قريبا منهما بعض المخططات السكنية والمنشآت العمرانية . لكن المنطقة عموما مازالت بحاجة إلى تطوير 
4 جميع المجالات التنموية . 

6 هذا ما عرفه الباحث وشاهده وسمعه من بعض رجالات العرضيات . وهذه المساجد جوامع كبيرة : كما 
شاهدت أثناء سيري 4# ربوع المنطقة عشرات المساجد والمصليات الصفيرة # جميع قرى العرضيات » 
ووقفت أيضا عند بعض المساجد القديمة 4# بلاد عمارة وبني رزق القرنية . وبني المنتشر والعوامر الخثعمية 
.وبعضها مازال عامرا يرتاده المصلون ‏ وأقول إن دراسة تاريخ المساجد والجوامع القديمة والحديثة ‏ 
العرضيات من الموضوعات التي لم تدرس . ونأمل أن نرى مؤرخا أو باحثا جادا يوثقها ويدرسها خلال 
القرنين الماضيين (417١ه/5١١5م)‏ , 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
بالأذان وإمامة الناس ك# الصلاة وبخاصة من عنده علم بالقرآن وعلومه '' 


والأسواق أنواع: أسواق أسبوعية وهي كثيرة . ومنها الذي اندثر . وأخرى مازالت 
قائمة على نطاق ضيق . ومن الأسواق الشعبية القديمة : سوق الأحد لبني رزق ؛ ولا 
يعمل حاليا . وسوق السبت بمركز شمران , تم نقله من قرية الروحاء إلى مكانه الحالي 
ومازال قائما حتى الآن . وسوق الجمعة بثريبان » وهم الآن .# طور إعادة عمارته ‏ 
وسوق الثلاثاء بعمارة . وخميس الجوف بآل سليمان . وخميمس بني المنتشر #ي قرية 
المعقص, والثلاثاء ببلعريان , والأربعاء ‏ بني بحير . والثلاثاء ‏ بني سهيم ؛ والأحد ب 
العوامر. وجميع هذه الأسواق اندثر بعضها وقل نشاط البعض الآخرء ولها تاريخ عريق 
خلال القرون الماضية . وقد حصلت على بعض الوثائق لعدد من هذه الاسواق . ووجدت 
تاريخ تلك الوثائق خلال القرنين (14.17ه/14١1م)‏ ؛ ويوجد فيها العديد من البنود 
التي توضح أسماء العشائر أو الأسر التي تشرف على سير تلك الأسواق . وبعض الأنظمة 
والقوانين التي تضبط الأمن وتحافظ على سمعة السوق ''". أما الأسواق اليومية فتوجد 
جميع أنحاء المنطقة ؛ ومعظمها بقالات وأسواق صغيرة يوجد فيها الكثير من السلع 
الضرورية , ولا تخلو بلدة أوقرية من هذه الأسواق . ومعظمها على جانبي الطريق العام 
وبخاصة 3 بلدتي نمرة وثريبان وما حولهما . كما يوجد بعض الاسواق الكبيرة نوعا ماء 
مشل: سوق ( مول) الحازمي . ومجمع الأسر المنتجة 4# العرضية الشمالية . ومجمعات 
العثمان وديم 4# العرضية الجنوبية .كما أنشأت البلديات مركزين للفواكه والخضروات 
وسلع وأغذية أخرى # نمرة وثريبان» ومعظم العاملين فيها من السعوديين”". 

نجد بلاد العرضيات ذات مناظر حسنة . ولم أشاهد أمكنة سياحية مخدومة من 
قبل البلديات ؛ ومن أماكن السياحة الطبيعية واديي قنونا ويبة وفروعهما . فهناك مواقع 


)١(‏ للأسفهذه الظاهرة مشاهدة 4# عموم أنحاء المملكة العربية السعودية والخلل يحدث غالباً يا من الأئمة والمؤذنين 
الرسميين؛ الذين هم سعوديون فتراهم لا يواظبون على خدمة مساجدهم التي يأخذون أجورا عليها . وإنما يكلفون 
بعض الأشخاص الوافدين مثل الباكستانيين وغيرهم للقيام بأعمالهم ويعطونهم على ذلك شيئا من المال . 

(؟)2 عدد من هذه الوثائق توجد كي مكتبتنا : ونسعى إلى إصدار دراسة وافية عن الأسواق الأسبوعية ي تهامة والسراة 
خلال القرن (4إه/ :"م ) ٠‏ وسوف يصدر بعض من وثائق أسواق العرضيات 4# هذه الدراسة . كما نأمل أن 
نرى باحثا جادا من أهل العرضيات يكتب عن تاريخ أسواقهم الأسبوعية خلال القرنين الهجريين الماضيين . 
ونحن على استعداد أن نتعاون معه ونزوده ببعض المصادر والوثائق التي تصب 2# خدمة هذا الموضوع . 

(؟) الأعمال التجارية والحرف والصناعات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرمس وتستحق أن تكون 
عناوين رسالة أو كتاب . مع دراسة الأيدي العاملة ب هذه الأعمال . ويوجد 4# بلاد العرضيات كثير من 
هذه الأعمالء لكنها أقل مما رأيناه .© المجاردة أو المخواة أو القنفذة . والعرضيات مازالت تعانى من 
قصور خخ الأسواق الكبيرة . وك اعتقادي لوفتحت طرق واسعة تربط القنفنة والمجاردة وغيرها بهذه 
البلاد . فإن التجار الكبار والمستثمرين سوف يأتون إلى هذه البلاد للتجارة والاستثمار . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 00 
١‏ ةع “سِس_س_س#“»###4ك#خإدوع010١---‏ 1-0 ]0د 
عديد ة © هذه الأمكنة تمتاز بجودة غطائها النباتي وتضاريسها المتنوعة . ومما شاهدت 
وادي نعمة أحد فروع وادي يبة ‏ ووادي النظر شرق ثريبان على طريق عقبة بلقرن , 
والعضد أ شعب بلحارث ؛ ونضدن بجبل ثربان » ووادي الحفياء ببلاد بني المنتشر 2 


شعب أم سالم . والبعيرين 2 بلاد بني سهيم » وأودية قنونا . والعشر . والنظر”'". 

هك وذ ابسن صن دين الرهى والطبية والزؤاهة ل قسن لها تشاط] بلخوض + 
وذلك لأسباب عديدة . مثل: هجرة الناس وبخاصة الشباب من بلادهم إلى المدن 
الكبيرة بحثا عن الوظيفة . ومصادر أفضل مما يجنونه من مهنتي الزراعة والرعي . 
كما أن معظم أفراد المجتمع تخلوا عن ممارسة أعمال الرعي والزراعة ؛ وإن كان هناك 
من يمارسها ‏ فهم قليلون . وغالبا يستعينون ببعض العمال الوافدين . كما أن حياة 
المدنية جعلت جميع طبقات المجتمع يركنون إلى الراحة والاسترخاء والبعد عن هذه 
الحرف التي تحتاج إلى جهود ومواظبة كبيرة ومستمرة '"2. 


د * نحم كلد العوصيجا كحك يه بنىء فتن التعايم والتفاقه ضف 00 »قفي العهد 
القريبء أي خلال العقود الستة الأولى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ يذكر أنه تواجد فيها 
عدد من المعلمين والمتعلمين والكتاب والمساجد التي تقوم على تدريس الناس وتفقيههم 


)1) هذه بعض الأمكنة السياحية الطبيعية التي شاهدتها أو سمعت عنها ؛ ويوجد بين ثريبان ونمرة بعض 
الأمكنة السياحية التي أقامت فيها البلديات مظلات ٠‏ لكنها خالية من أي خدمة ؛ وإنما هي أشكال 
عارية لافائدة منها؛ وأقول إن البلديات # هذه البلاد مهملة ومقصرة بشكل كبير , فلم تستغل الأمكنة 
الطبيعية الجميلة وتخدمها سياحيا ؛ كما أن الحدائق والمتنزهات التي هي من واجب البلديات غير 
موجودة ؛ وإن كان هناك بعض الحدائق الصغيرة ٠‏ لكنها لا تفي بالغرض . المصدر: مشاهدات البحث 
يوم السبت وصياح الأحد (4-١١9/؛/58ئاه).‏ 

(؟) تاريخ الصيد والرعي والزراعة 2# العرضيات من العناوين الجديدة التي لم تدرسسء وتستحق أن تكون 
موضوعات لرسالة ماجستير أودكتوراه ؛ أو كتب علمية . وكذلك المهن والحرف والصناعات التقليدية 
تستحق أيضا البحث والدراسة ؛ ونآمل أن نرى باحثين جادين من بلاد العرضيات فيدرسون هذا الموروث 
التاريخي والحضاري » وهذا من الواجب على كل صاحب فكر وقلم قادر على أن يخدم أهله وبلاده . 

(؟) إذا حاولنا معرضة التاريخ الثقاي والتعليمي# العرضيات خلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة 
والحديثة فإننا نجد صعوبة كبيرة , لأننا لا نملك المصادر الموثوقة التي تبين لنا ذلك . ولكن ما من شك أن 
هذه البلاد : مثلها مثل غيرها من بلدان تهامة والسراة ؛ فأهلها مسلمون على مذهب أهل السنة والجماعة 
وإن كانت أرضهم وعرة ومعزولة ؛ لكنهم كانوا على صلات جيدة بأرض الحرمين # تجاراتهم وحجهم 
»ثم إن رحلة القرشيين التجارية إلى اليمن كانت تمر قريبا من بلادهم 2# الجاهلية وصدر الإسلام , 
ودعوة الإسلام وصلت إليهم مبكرا . وعاشوا حياة إسلامية بي تعاملاتهم العامة والخاصة ؛ ولابد أن يكون 
بينهم من يفقههم أمور دينهم ويقضي حوائجهم 2# مواريثهم ٠‏ وأنكحتهم ؛ وصلواتهم وصومهم وكل 
ما يتعلق بأوضاعهم الديئنية والاجتماعية والاقتصادية . وهذا ما عرفه التهاميون والسرويون منذ فجر 
الإسلا م إلى عصرنا الحديث , وللأسف إن عموم أرض السراة وتهامة سادها | الجهل والعزلة 4# القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . وهذا مما أثر على ضياع تاريخها وحضارتها :مع أنها بلاد مأهولة بالسكان 
والنشاط الحضاري مئذ عصر التاريخ القديم . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أمور دينهم ''". وقد بدأ التعليم النظامي + العرضيات ع نهاية الستينيات من القرن 
(غ١ه/‏ ١'م)‏ .حيث افتتحت مدرسة تريبان ( العرطيوة ايفن )اهام ز/اككاه 
/1947م) ؛ شم مدرسة الفائجة سنة (574١ه/1944م)‏ ؛ وتزايدت مدارس البنين 
والبنات حتى أصبح عددها اليوم (187) مدرسة لجميع مراحل التعليم العام »و(؟١)‏ 
روضة . ويدرمس 2# هذه المدارمس والرياض حوالي( )١177٠١‏ طالبا وطالبة؛ ويشرف 
عليها مكتبان للتعليم ثش بلدتي نمرة وثريبان؛ ويتبع هذين المكتبين والمدارس التابعة 
لها إدارة التعليم # القنفزة'"". وتفتقد هذه الناحية إلى مؤسسات التعليم العالي فلا 
يوجد فيها كليات أو أقسام علمية جامعية . وليس فيها أي تعليم غني أو تدريب مهني : 


)1١(‏ وجدت4 بعض وثائق الدولة العثمانية . وعصر الإدريسيء وبدايات الدولة السعودية الحديثة . وسمعت 
من بعض الرواة وأبناء العرضيات ذكر أسماء عدد من المساجد القديمة 4 العرضيات التى كانت تقد 
فيها بعض الدروس العلمية والدينية ؛ الموجودة ب عدد من القرى مثل مساجد : الجعافر , والفائجة , 
والمبنى ء والمعقصص . والمروة » وآل حذيفة , والسرء وآل يعلى وغيرها . وذكر عدد من الكتاب والمعلمين 
الذين كانوا يمارسون مهنة التعليم # العرضيات حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ومن تلك 
الكتاتيب . كتاب: : أحمد بِنْ عبد الله بن وهاس # بني رزق ؛ وكتاب محمد بن أحمد الشيبان 2 بادية بني 
عمارة . وكتاب علي محسن اليماني # بني سهيم » وكتاب عبد الإله بن أحمد اليماني # قرية الفائجة 
ببني بحيرء وكتاب علي عبادل الحذيفي ث قرية القرن ببني سهيم ؛ وكتاب محمد بن إبراهيم 5-6 
+4 قرية واسعة ببني سهيم . ومن المعلمين والمتعلمين # العقود الأولى من القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ : عبد 
الخالق بن حنئش الرزقي , »وسعد وأحمد أيناء عون السيد . وحسن ومحمد أبناء أحمد الضحوي وهلي 
بن حنش بن عبد الله الرزقي . كما اطلعت على د بعض الصكوك الشرعية والوثات ثق المحلية الخاصة ببلاد 
العرضيات فوجدت فيها أسماء وتوقيعات شيوخ وقضاة ؛ ورأيت بعض الوثائق الخاصة ببيعض المؤسسات 
الإدارية 4 القنفذة وبيشة وأبها وفيها ذكر لبعض الأمكنة والبلدات # العرضيات . وبعض هذه الوثائق 
عليها أسماء قضاة أورجال حكمة وعلم صادقوا عليها . والأستاذ محسن بن علي بن سالم آل محسن 
السهيمي . من مواليد العرضية الشمالية . ومن الشعراء والأدباء الحاليين # العرضيات زودني بمذكرة 

عن الحركة العلمية ك# العرضيات . ومعظم مادة تلك الصفحات منقولة من بعضر ال مقالات المنشورة 
بعض الصحف المحلية . ويوجد نسخة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبتنا . وأقول إن التاريخ 
العلمي والتعليمي والثقال والفكري ‏ العرضيات من الموضوعات التي لم تدرس » ونأمل أن نرى أحد 
المؤرخين والباحثين الجادين من ارضن العرضيات ؛ أو من بلاد تهامة والسراة » أومن جنوبي البلاد 
السعودية يدرسه دراسة علمية توثيقية ْ هيئة كتاب أو رسالة علمية أكاديمية . وحسب علمي أن أ 
بلاد العرضيات بعض الأكاديميين الذين يعملون 2# جامعاتنا المحلية ؛ وعليهم واجب كبير تجاه أهلهم 
وبلادهم 2# دراسة موروثها الحضاري ؛ وهذا من باب رد الجميل والوفاء للأهل والأوطان . 

6 بأدد اليم و وحمو مخطمة توامه الممارك حكن توي سك المكرفة وني الترك ومكاتل عير »والمجاردة 
».وبارقء والعرضيات, والمخواة وقلوة فقيرة 4 ميادين اليحوث العلمية التاريخية والآثرية والحضارية 
. والتعليم والفكر وإلثقافة من المجإلات المهمة والجديرة بالدراسة ؛ ونأمل من أبناء هذه المناطق أن 
يخدموا بلادهم علميا وبحثيا وثقافيا .مع الحرص على أن تكون أعمالهم ودراساتهم حيادية ومنصفة, 
وأ نلا يتعصبوا لكان دون آخرء وأن يكون الهدف السامي هو البحث عن الصدق والحقيقة # كل ما 
يدرس ويدون ٠‏ 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 077 
كما أنها خالية من أي مدارس ورياض أهلية . والقصور 2# هذه الجوانب واضح ؛ مع 
أن المنطقة مأهولة بالقرى والسكان . وبعض الخدمات السابق ذكرها # ميدان التعليم 
نجدها متوفرة 4# بارق والمجاردة. وك القنفذة . وك المخواة وقلوة0". 


ويورد الأستاذ محسن السهي تي نيذة مختصرة عن الحياة الثقافية 2 
العرضيات. ويذكر أنها مرت بأربع مراحل : الأولى من صدر الإسلام » وركز على دور 
نوق حباكة الذي يقال إنه :فا بلاد الشركة الجتدبية. والثائية :ما ذكره مض ادر آنه 
المسلمين وغير المسلمين عن أجزاء من العرضيات 2# القرنين (15.11ه/9١١5م)‏ . 
والثالثة : بداية التعليم النظامي .هذه البلاد ‏ النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
واستدل بروايتي جمال ناجي ( الطريق إلى بلحارت) ؛ وإبراهيم نصر الله (براري 
ال .والمرحلة الرابعة والأخيرة : منن بداية القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ وأشار إلى وصول 
بعص الصحف ووسائل الإعلام إلى العرضيات 2 وهجرة بعص أبنائها للوظيفة والتدرج 
2 0-0 رد ظ 0 انشاء اللجنة الثقافية 2# القنفذة» ا القاقيةب 
عدد من الأساتذة والأدباء واللق والمثقفين الذين ونوا 24 الساحة الثقاضية والأدبية 
والعلمية ؛ وجميعهم من سكان العرضيات ”"). 


وأقول إن ما ذكره السهيمي وبخاصة # المرحلتين الأولى والثانية لا يعكس أي صورة 
من صور التعليم والثقافة . لأن موقع سوق حباشة مازال مختلفا عليه . فهناك من 


(1) مو خاذان جؤواق ف يلد ان قهانة والشواة شان كلقن عا نا تاهيه بومجا ميو لقدوو و تمي اقل 
تمر بها المملكة العربية السعودية . فإنني وجدت بعضن النواحي 2 مناطق عسيرء وجازان » والباحة . 
والقنفذة وجنوبي الطائف ومكة المكرمة . ورنية وتربة والخرمة وغيرها لم تنل حقها من الرعاية والتطوير 
الميادين الخدماتية. وبلاد العرضيات من البلدان المنسية . إن صح التعبيرء 4 خدماتها السياحية ‏ 
والتعليمية . والصحية . والثقافية: ونأمل أن نراها 4 وضع تنموي أفضل خلال السنوات القليلة القادمة. 

(؟)2 هومحسن بن علي بن سالم السهيمي . من مواليد قرية شاظي ببني سهيم 2# العرضية الشمالية . 
يحمل درجة الماجستير 2 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية بجامعة أم القرى , ويعمل 
ل مهنة التعليم لمادة اللغة العربية والموهوبين من عام ( ٠اه/‏ م) حتى الآن » عضو عدد من 
اللجان المحلية ؛ وحاليا هورئيس اللجنة الثقافية بالعرضيات والتابعة لنادي جدة الأدبي وهوشاعر وله 
ديوان مطبوع بعنوان ( وجه الصباح ) ٠‏ صدر عن نادي الطائف الأدبي (١451١ه/‏ ل ٠م)‏ »وله كتاب 
آخر بعنوان : 2 أزمات الوعى ... إشكالات فكرية وثقافية واجتماعية . ( بيروت : دار الانتشار العربى , 
“هاه 10م). ١‏ 

(*) مذكرةك سبع صفحات من تدوين محسن علي السهيميء رئيس اللجنة الثقافية 4 العرضيات ٠‏ بتاريخ 
(15758/5/0١ه).‏ وصورة منها توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
يقول إنه يوادي قنوناء وآخرون يدعون أنه # بارق . وفريق ثالث يذكر أنه #ْ حلي : 
ولا نجد أي معلومات دقيقة عن موقع هذا السوق الصحيح . وعن النشاطات الثقافية 
والتجارية والاجتماعية التي كانت تقام فيه 4 الجاهلية وصدر الإسلام. ومنذ تدميره 
4# نهاية القرن (7“ه/1م) حتى القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي  )‏ 
لانجد أي شيء عن تاريخ وحضارة وفكر وثقافة هذه البلاد. وك المرحلة الثانية إذا كان 
ورد بعضن الشذرات التاريخية عن العرضيات عند بعض الرحالة فذلك أنكيا أرقي 
ولانجد فيه أي حراك علمي وثقاج . أما المرحلة الثالثة فلا تعكمس هاتين الروايتين 
المتساد إليهما أعلاه أي نشاط ثقاي وعلمي وفكري متقدم لأهل البلاد حتى وإن فتحت 
المدارسس النظامية . مع أن هذه المرحلة مهمة جدا لأهل المنطقة فقد وصل إليها بعض 
الأساتذة المتعاقدين الجيدين مثل جمال ناجي . وإبراهيم نصر اللّه وغيرهما كثيرون 
.وهؤلاء بدون شك كانوا يحملون فكرا وعلما وثقافة » وإن كانت المنطقة وأهلها آنذاك 
يعانون من الجهل والفقر والتخلف العلمي والثقاي . إلا أن هؤلاء المعلمين كان لهم فكر 
وثقافة فتآثروا وأثروا ‏ إيجاد حراك ونشاطات ثقافية وفكرية وتعليمية . وهذه الحقبة 
الممتدة من نهاية الستينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ إلى نهاية العقد الأول من القرن 
(15ه/١٠م)‏ بحاجة ماسة إلى دراسة وتوثيق"'". 

وخلاصسة الشول : ذإن بلاد العرضيات واسعة الأرجاء ؛ متعددة القرى . وهي ذات 

كثافة سكانية جيدة؛ ومن خلال جولتي 2# أرجائها خرجت ببعض النتائج والتوصيات 
التي أسردها 2# النقاط الآتية: 

.١‏ تقعهذه البلاد على واديين فحلين (قنونا ويبة) . وهذان الواديان لهما تاريخ 
عريق؛ وتوجد على ضفافهما الاراضي الزراعية الغنية بتربتها ونباتاتها . إلا اننا 
نراها اليوم فجرت » بل جرى الاعتداء على الغطاء النباتي ‏ هذين الواديين 
بالتجريف . وقطع أشجارها . والمتاجرة # رمالهما . والواجب على المؤسسات 
الحكومية المعنية . وعلى أعيان ووجهاء وحكماء القبائل أن يتعاونوا 4 الحفاظ 
على بيئّة هذين الواديين النباتية والحيوانية والمائية . وإن فعلوا ذلك فإن نتائج 
ذلك سوف تكون نافعة وإيجابية على جميع أرض العرضيات وسكانها . 


(2)1 وأقول إن تاريخ التطور والتنمية ْ العرضيات خلال الأربعين سنة الماضية من الموضوعات الجيدة التي 
تستحق البحث والدراسة »مع ذكر العقبات » وما عانته هذه البلاد وما زالت تعانيه من نقص حضاري 
ب الجانبين المادي والمعنوي. 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 00 
ل # _ إ ._ 1!<_”94<ظ1:"-ض: ض٠.‏ ٠م(‏ 2>١7571آٍ10223322911111060011913)‏ 


أ كه افوناسا عاك نو سهان مقا عور فقهةم الناذه بواتكيناتالرسيية 
الحكومية والأهلية . والتجار المستثمرين أن يقوموا على خدمة هذه الناحية 
سياخيا وتمليفيا وضحيا افهكالفةالكفر من الأمكت الطبيينة الجميلة الس 
تستحق أن تخدم من قبل الهيئة العليا للسياحة ووزارتي الزراعة والبلديات , 
وكون هذه المحافظة تتبع إداريا لإمارة مكة المكرمة , فإِنٍ الإمارة نفسها عليها 
مسؤولية عظيمة ي الالتفات لهذه البلاد وتنميتها سياحيا . وتعليميا . وللأسف 
إنني لم أجد فيها أي قسم أو كلية جامعية , ولا يوجد فيها أي مدرسة أو معهد 
فني أو أهلي ء وريما يكون القصور 4# أهلها فهم لم يطالبوا بهذه الخدمات 
المهمة والضرورية . وإن كان هناك من يطالب فلا بد أن تتضافر الجهود بين 
أهل البلاد ليوصلوا أصواتهم إلى الجهات العليا 4 الدولة؛ وإن فغلوا ذلك 
فلن يعودوا مخذولين . وسوف يحصلون على ما يسعون إلى تحقيقه. وكذلك 
الخدمات الصحية فهي الأخرى ضعيفة وان وجد مستشفيان حكوميان 2 
العرضيتين ؛ فإن خدماتهما فقط لاتزيد عن (50) سريرا والواجب على وزارة 
الحبحة ان تساعت طلاقة مزرن اللستففيينه 

". شبكة الطرق البرية مازالت محدودة . نعم هناك طرق ضيقة وصغيرة وقديمة 
تربط بين القرى ؛ أو بين العرضيات وما جاورها من البلدان : والذي يجب على 
وزارة المواصلات أن تضاعف الجهد فتوسع الطريق الرئيسي الذي يسير من 
المجاردة إلى المخواة عبر العرضيات حتى يصبح مزدوجا . وهذه ضرورة ملحة 

.فهذا الطريق لا يخدم أهل العرضيات فقط ؛ وإنما يخدم جميع المسافرين 
الذين يسيرون بين مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة . والواجب على إمارة 
مكة المكرمة أن تبذل جهوداً كبيرة مع وزارة المواصلات حتى يتم إصلاح 
وتوسيع هذه الشريان الرئيسي الهام . وإن تم ذلك فإن كثيرا من الخدمات 
الآخرى سوف يسهل تنفيذها . 

. إن أعيان البلاد ووجهائها ورموزها ومثقفيها . والمقيمين # العرضيات 
أوخارجها عليهم جميعا بن ل الجهود #ة الارتقاء بفئّات الشباب ( عونا 
وانأكا) تملينيا وثفافيا بزوآن لايركنوا إلى الزاحة أو التجاهل» أو الكقاكى» 
أو اللامبالاة . فعليهم مسؤولية كبيرة تجاه بلادهم وأهليهم . لآنهم يملكون 
من النفوذ والقوة واتساع العلاقات والسمعة ما يجعلهم قادرين على إايصال 
أصوات تهم إلى صناع القرار+ الدولة . ومن يستطيع أن يساهم # ميادين 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


.0 


التطور والتنمية # ديار العرضيات"!') 

لا تخلوبلاد العرضيات من العنصريات والتعصبات القيلية العقيمة . وللأسف 
إن البعض تراه يتعصب لقريته أوناحيته . ويغفمط حقوق الآخرين . وهذه 
المشكلة وجدتها عند كثير من سكان تهامة والسراة . وهذه وأيم اللّه لا تساعد 
على التقدم والتطور الحضاري الحيادي والمنصف , ونحن معاشر المثقفين 
ورجالات البلاد وأعيانها علينا مسؤوليات كبيرة #ْ خدمة بلادنا على منهج 
كتاب ربنا وسنة نبينا . محمد رسول الله (يَلِهِ) . وأن نحرص ونبذل الجهود 
على أن نكون إخوة متحابين فنخدم ديننا وأرضنا وأهلنا دون أن نتعصب 
لإنسان دون آخر أو ناحية دون أخرى. 


. تفتقر بلاد العرضيات إلى المكتبات العامة » والى المتاحف التاريخية والتراثية, 


وإلى الديوانيات والمجالس والمنتديات العلمية والثقافية والحضارية . ولو قلنا 
إخدلا يوجياعها يتتكون وادباء واربان اقلم عد للك كاد غير منخيح .وإنما 
فيها من أبنائها من يحمل درجات علمية عالية 2 * ضح العلوم / وفيها وجهاء. 
وأثرياء . وعقلاء . وحكماء ‏ لكنني لم أر لهم أي مشاركة أو إسهامات عامة 
تعود على الأرض والأهل بالفائدة والثماء . 


"'. المخواة وفلوة : 

خرجت من العرضية الشمالية حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد 
(١//1158١ه)؛‏ وقضيت بقية ذلك اليوم ويوم الإثنين (١١/578/4١ه‏ ) 4 محافظتي 
المخواة وقلوة التابعتين لإمارة منطقة الباحة”"'. وكانت المسافة بين طرف العرضيات 
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من خلال تجربتي الطويلة وسيرق ب بلدان تهافة والسراة مند بذاية تسمينيات العرن (15ه/ ١كم)ء‏ 
ومقابلتي بعضن الوجهاء أو علية المجتمع # المدن والحواضر الكبيرة # المملكة . وعند سؤال بعضهم 
عن ارإفانهم ومساقط رؤوسهم تراهم غير مكترثين؛ بل بعضهم يقولون إنهم لا يعرفون عنها شيئًا وقد 
خرجوا منها قبل أربعين أو خمسين سنة , ولا يهمهم كيف تكون حياة الناس فيها . وليس عندهم أي 
استعداد أن يساهموا بأي شيء ش تطويرها وتئميتها . 

4 الماضي قمت برحلة ميدانية # منطقة الباحة لمدة عشرة أيام  ١١/75(‏ -75/5١155/1١هالموافق‏ 
16-ه5/١٠/؟ا١‏ ١٠م)ء‏ ؛ وزرت مناطق عديدة 2# تهامة وسروات هذه البلاد ؛ ومن النوا حي التي زرتها 
حاضرتي المخواة وقلوة وبعض الأجزاء التابعة لهاتين المحافظتين ؛ وللمزيد انظر ؛ غيثان بن جريس . 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 1474ه/؟1١٠م)‏ 
(الجزء الخامس) . ص505١-‏ 7”14.ومحافظتا المخواة وقلوة لم تخدما بحثيا . ويوجد 2# منطقة الباحة 
عشرات الباحثين والدراسين وبعض المؤرخين إلا أنهم لم يخدموا بلادهم # ميدان الدراسة والبحوث 
التاريخية والحضارية والعلمية؛ وبلاد قلوة والمخواة من أكثر النواحي المنسية 4# ميدان الدراسات , 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 222 
الشمالى ومدينة المخواة حوالى (١7٠-50؟)‏ كيلومترء وأثناء سيرى 2# تلك الطريق . ذات 
التعهر ]| تواسة ما هنا علوات مجيروةة 2 التس د القويي من جاضرة:] لهزاة بر وهنا 
بعضن القرى الصغيرة والقريبة من هذه الطريق . كما لا تخلوتلك الطريق من محطات 
للوقود ومحلات تجارية صغيرة » وبناشر وإصلاح عجلات للسيارات وبعض الخدمات 
الأآخرى المحدودة . وعند وصول مثلث المخواة القنفذة تظهر لوحة إرشادية عليها سهم 
نحو اليمين ويذكر تحته أسماء ( المخواة . وقلوة . وقرية ذات عين ثم الباحة ) . وسهم 
آخر نحو اليسار ويذكر تحته ( المظيلف والقنفذة ) الواقهة على الطريق الدولي الذي 
يخرج من اليمين إلى مكة وجد ة . ويقابل مثلث المخواة من الشمال جبل أجرد متوسط 
الارتفاع . فاتجهت نحو اليمين ذاهبا إلى حاضرتي المخواة وقلوة 2'7. 

أ المخواة : 

المخواة اسم لمحافظة واسعة الأرجاء 4 تهامة منطقة الباحة . وتعد من المحافظات 
الرئيسية بعد محافظتي بلجرشي والمندق # السراة '"2. ويذكر أن المخواة سميت بهذا 
الاسم . وسميت اهنا زر رزقة) و(الصيادة) '" . والمخواة هو الاسم الذي اشتهر:- 
به مئن مات السنين 0 

وعند ذهابي من المثلث تجاه مدينة المخواة سرت 4# طريق مزدوج ؛ وشاهدت عليه 
العديد من المؤسسات الحكومية مثل : المستشفى العام ؛ وإدارة الضمان الاجتماعي؛ 
والإدارة النسائية التابعة لإدارة تعليم المخواة . وبعد عدة كيلومترات وجدت سوق 
الثلاثاء الشعبي بالمخواة . وفيه عدد من السيارات الكبيرة والصغيرة التي تبيع بعض 


ونأمل من جامعة الياحة أن تدعم وتشجع من يدرس أرض وسكان هذه الأوطان وغيرها من بلدان 
منطقة الباحة . وهذا أمر ضروري وواجب على الجامعة . 

. ) ه١577/4/٠١( الحصدر : مشاهدات الباحث. 4 الساعات الأولى من يوم الأحد‎ )1١( 

(؟) للمزيد انظر تفصيلات عن منطقة الباحة ك كتابنا : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . الأجزاء ( 
الخامس , والسابع » والثامن ‏ والعاشر , والثاني عشر ) . 

) يذكر أنها سميت المخواة لأن أهل واديي ضيان ورا شرك بلدة المخواة تصاحبوا و(تخاووا) فسميت بهذا الاسم . أما 
رزقة : فهي ذات موقع استراتيجي لأنها تتوسط عددا من النواحي : ؛ والرزق والخير فيها كثيرا . ومن يقصدها فإنه 
يسترزق من تجاراتها وخيراتها. وا سم ( صيادة) ؛ إذا كان إنسان له غريم أوثأر عند أحد أقاريه فإنه يذهب إلى 
المخواة كي يصيد غريمه ؛ ويأخذ ا أيضا باسم ( السر) ‏ لأنها مثل السر وسط الإنسان وذلك لتوسطها 
بين القرى والأودية . المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان المخواة 2 ليلة الأحد (١٠١/17//4١ه)‏ . 

(4) سوف يكون لنا حديث عن تاريخها وذكرها ْ بعض المصادر والوثائق # نهاية هذا القسم . ونأمل من إحدى بناتنا 
أوأحد أبنائنا ك أقسام التاريخ بالجامعات السعودية . والدارسين # برامج الدراسات العليا . أن يدرس تاريخ 
حاضرة المخواة السياسي والحضاري خلال القرون الثلاثة الماضية ؛ وهو موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة . 
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الحبوب والأعلاف ؛ وذكر لي بعض التجار الذين قابلتهم # السوق أنه ينشط من 
عصر يوم الإثنين ويشتد نشاطه إلى مغرب يوم الثلاثاء. ويوجد # أطراف السوق بعض 
( الهناجر) الحديدية التي يستخدمها الباعة أثناء عرض بضائعهم : كما يوجد على 
محيطه بعض الدكاكين المسلحة التي تعرض فيها تجارات عديدة خلال أيام الأسبوع. 
وواصلت سيري إلى وسط مدينة المخواة الحديثة فوجدتها تعج بالدكاكين التجارية 
المتنوعة 4 معروضاتها . والعاملون .# هذه المحلات من العمال الوافدين وأغلبهم من 
اليمن وبلاد الشرق مثل: الهند , والباكستان . وبنجلاديش . وهناك عدد من المطاعم 
( والبوفيهات ) . وفيها عدد من السعوديين والعمال الوافدين الذين يتناولون بعض 
الأطعمة والأشربة . والملااحظ أن بعض السعوديين يجلسون مع بعض العمال ؛ وجلست 
قريبا من بعضهم لتناول بعض المشروبات . فوجدتهم يتفاوضون ويتنافشون 2# بعض 
الأعمال التجارية والحرف المهنية2'7. وقضيت ساعات عديدة أتجول 2 أرجاء المدينة 
.والتقيت ببعض الإخوان الذين قاموا بالسير معي إلى ربوع هذه الحاضرة . ثم ذهب 
معي بعضهم إلى حاضرة قلوة التي تبعد عن المخواة (50) كيلومترا نحو الشمال ؛ ثم 
العودة دق هماه الأحن إلى المتحواة"' وهنا سمففه وبفا وتدتك لكر اه ماني ان + 

.١‏ تع مدينة المخواة على ضفاف واديي ضيان وراش : ومناخها خارب# الصيف 
معتدل #ش الشتاء . وتتنوع تضاريسها بين الجبال والهضاب والأودية. .ومن أهم 
جبالها شدا الأعلنوهدا الأيض ل" امحل شدوان :ف الفا جيه لبر فيه ويل 
الجرف الذي تقع عليه بلدة المخواة القديمة » وجبل القيد 4 الشمال الشرقي 
من المديئة ا سير قي”'' . ومن الأودية : وادي راش 
الذي يمتد من أعالي عقبة الباحة نحو الجنوبء ووادي ضيان يمتد من الشرق 
إن لغرب وتأتي منابعه من بلاد حزنة ب سروات غامد ٠‏ ووادي بطاط ويمتد 


)01 يكثر العمال الوافدون # كل مكان من البلدان التي مررت عليها ِ هذه الرحلة من بارق والمجاردة إلى 
المخواة »إلا أنني شاهدتهم بكثرة يذ كل من المخواة والمجاردة وتراهم يتولون جميع الأنشطة التجارية 
والحرفية 2 أسواق هذه المدينة. وهذه ظاهرة تراها ِ جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . وأقول 
إنهم يربحون ويجنون أموالا كثيرة من هذه الأعمال , والأولى أن يعمل الشيات الوطني 2# هذه المهن الجيدة 

وللاسف نسمع عن البطالة العالية بينهم ؛ وهناك فرص عمل مربحة لكنهم لا يرغبون العمل فيها . 

6 هناك عدد من الإخوان الكرا م الذين استقبلوني ‏ المخواة وساروا معي 2 أرجائها ٠‏ ثم ذهبوا معي 
إلى مدينة قلوة , ٠‏ وهم: الدكتود 1 الرحمن الشوشاء ؛ والأساتذة موسى بن داود الغمري, وعيد العزيز 
محمد العمري. وعيد الرحمن حمياني ٠‏ وعلي محمد عبد الهادي . وقابلنا 4 قلوة الأستاذ علي بن أحمد 
الهيمطي . فلهم مني جزيل الشكر والتقدير وأسأل الله أن لا يحرمهم أجر ما فعلوا وقدموا . 

69 انظر تفصيلات عن هذين الجبلين # صفحات تالية من هذا القسم . 

بتع يوجد 4# حاضرة المخواة عدد من الجبال التي تستحق تحوق أن يفرد لها دراسة مستقلة تفصل تضاريسها : 
ومواقعها وما يوجد فيها من النباتات والطيور والزواحف وغيرها . 
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من الجنوب الشرقي نحو الشمال ء ووادي سقامة بين المخواة وقلوة . وهوإلى 
المخواة اقرب؛ وأودية : ممنا . ومنجلء وهوران . ومليل ؛ والملح . وبعض الاودية 
السابقة مثل: راش ؛ وضيان وغيرهما تلتقي جنوب المخواة عند قرية المشايعة . 
ومن هناك يبدأ وادي الأحسبة الذي يصب 2 البحر شمال ال 00 4 
يستوطن حاضرة المخواة عشائر بني عمر بفرعيها الرئيسين العلي والأشاعيب”") 
.وهم سكانها منذ عصور قديمة”'' , وي العقود الماضية المتأخرة تغيرت التركيبة 
السكانية 4 هذه الناحية فاستوطنتها عناصر عربية أخرى من غامد وزهران 
وبعضن العشائر 4# بلاد تهامة والسراة . وهناك أفراد وأسر جاءت للعمل فيها 
من بعضي بلدان المملكة العربية السعودية , أومن دول عربية أخرى . كما يعيش 
4 هذه الحاضرة اليوم أعداد غير قليلة من بلدان إسلامية وغير إسلامية مثل: 
٠. 3 ٠. 52‏ كه َ( 
الأتراك , والهنود . والباكستانيون . والبنجاليون وغيرهم '* . 


. تتمتع مدينة المخواة اليوم بالكثير من الخدمات الحديثة ؛ فجميع أبنيتها العامة 


والخاصة السكنية والتجارية مسلحة بالحديد واليلك ؛ وتتراوح عمائرها من 
طابق واحد إلى خمسة وأحيانا إلى ستة وسبعة طوابق ؛ والشارع العام الذي 
يخرج من مثلث المخواة المظيلف إلى قرية ذات عين # عقبة الباحة 7" , | 


لم تدرس هذه البلاد جغرافياً وتاريخياً واجتما عي وافُتضتادياً وآثارياً ٠‏ ونأمل من جامعة الباحة أن تؤسس 
مراكز بحثية تهتم بهذه الأوطان # شتى الميادين . وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث 
العلمية الموثقة . 1 

يقول بعض الرواة إن سكان بلدة المخواة قديما من بني مُمر آل علي , وفرع الأشاعيب هم الأكثرية بخ 
بني عمر ويستوطنون أماكن عديدة خارج قرية المخواة القديمة . هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان 
ووجهاء حاضرة المخواة ‏ (١٠/158/4١اه).‏ 

لمزيد من التفصيلات عن قبائل منطقة الباحة # تهامة والسراة ( زهران .وغامد ٠وبني‏ عمر) انظر: 
المعجم الجغرات للبلاد العريية السعودية بلاد غامد وزهران , اللا سكا علي بن صالح السلوك ( الطبعة 
الثانية ) (الرياض: منشورات دار اليمامة:1٠4١ه/1541م)‏ (11؟صفحة) ؛ انظر أيضا . "فروع قبائل 
وقرى غامد وزهران وبني عمر"" مجلة العرب . السنئة الخامسة ربيع الأول (١4؟1ه/91ؤام) ٠‏ الجزء 
التاسع .ص 417/4 41/5 . 

غالبية هؤلاء السكان من الذكور . وهناك عناصر نسائية محدودة من بلدان عربية وإسلامية وغير 
إسلامية يعملن # الخدمات المنزلية , والقطاعات الصحية وبعضي المهن التجارية والحرفية مثل: 
المشاغل النسائية , والمدارس الأهلية وغيرها . 

قرية ذات عين من الأمكنة الأثرية الهامة 2# المملكة العربية السعودية ‏ وهي غير مخدومة ‏ ومسؤولياتها 
على إمارة الباحة؛ والهيئة العليا للسياحة؛ فالواجب على هاتين الجهتين أن تبذلا قصارى جهودهما تجاه 
هذ المعلم التاريخي والأثري؛ وهو جدير بذلك . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 3 تاريخ 
الجنوب , جه : 1860 . 
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فلو ةوهق الظريه الف نس خلا دف اشر قة اضيا ديه "١‏ :وناك قري قدكمة 
هذه الحاضرة . بعضها مازالت آثارها باقية . والبعضن الآخر تم إزالتها 
وحل بدلا منها أحياء جديدة. ومن هذه القرى القديمة . قرية الجرف . وهي 
بلدة المخواة القديمة""' . وقرى الحواجر ‏ والقزة . والطناطنة جنوب وجنوب 
غرب المدينة . وقرى المدقء والمشايعة . والحوى # الجنوب الغربي . وقرى 
الأشاعيب # الشمال الشرقي"'' . ومن أحياء مدينة المخواة الحديثة : حي 
الفيصلية غرب الطريق الرئيسي # المدينة» ويوجد فيه عمائر كبيرة . ويحتوي 
على عدد لابأس به من المدارس وبعض الإدارات الحكومية. وحي الحدب غرب 
الطريق الذاهب من المثلث إلى عقبة الباحة ‏ وفيه بعضي المؤسسات الإدارية 
مثل: المحافظة , والبلدية , والشرطة , والمحكمة . وأحياء الخالدية ؛ والقفيل » 

وسيال والأخير يوجد به بعض أبنية فروع جامعة الباحة ف المخواة 7" . 


د شاه د كيكن اتناس الغديية الدركرة فالن ةلكر اه القدومة رو هه عون 


صالحة للاستخدام . وهناك عدد من الجوامع الكبيرة المجهزة 5 بجميع الأدوات 
والخدمات » ومنها: مسجد الردحة وسط المديئة . وهومن أقدم المساجد . وحل 
محله جامع السوق . ومسجد الحدبة # وسط المديئة » غرب المستشفى القديم, 
ويعرف اليوم بجامع عمر بن الخطاب ؛ وهو من أكبر الجوامع ويُصلى فيه على 
الجنائز . ومسجد الزرية 4 السوق القديم وحل محله جامع خالد بن الوليد 
ومسجد القزة وحل محله جامع القزة أوهومن أقدم الجوامع 4# المخواة 1 
وجامع البخاري'# حي الحواجر وهو أكبر وأحدث جوامع المخواة . وجامع حي 
الفيصلية . وجامع إمام الدعوة . وجامع أبو بكر الصديق 7" . 


ترتبط حاضرة المخواة بطرق عديدة قديمة تتصل بأجزاء عديدة 4 تهامة 


العمارة والطرق #ي محافظة المخواة جديرة بالدراسة ؛ وتستحق أن تكون عناوين لبعض البحوث والرسائل العلمية. 
سوف نذكر عنها بعض التفصيلات 4 نهاية هذا القسم . 

قرى بني عمر الأشاعبة # المخواة . وجميع القرى التاريخية القديمة تستحق أن يصدر عنها عدد من 
البحوث العلمية الموثقة. 

التاريخ الإداري والمالي لمحافظة المخواة من الموضوعات الك دوين |طاذفا وتأمل أن نرى باحثاً 
جادا من أهلها ٠‏ أو من أعضاء هيئة التدريس #ش جامعة الباحة يدرس هذا العنوان دراسة علمية . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الخطباء والدعاة . وما تم حصره . ومن المؤكد أن هناك مساجد 
وجوامع أخرى # مدينة المخواة وك القرى التابعة للمحافظة . وأقول إن تاريخ الدعوة وتاريخ المساجد 
عموم المدن والمحافظات التي مررت بها # هذه الرحلة من بارق إلى قلوة تستحق أن يصدر عنها 
عشرات البحوث والدراسسات . ونأمل من أقسام التاريخ والشريعة وأصول الدين # جامعتي الملك خالد 
والباحة أن تفتح عددا من مراكز البحوث التي تهتم بمثل هذه الموضوعات . وهذا من واجبات هذه 
المؤسسات العلمية والتعليمية . 
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والقنفذة , والمظيلف ''' . واليوم هناك طرق حديثة تربط أجزاء المحافظة 
بعضها ببعض ؛ وطرق داخلية مسفلتة تصل بين جميع الأحياء # المدينة. 


أما الطرق الرئيسية التي تربط المخواة مع غيرها من البلدان : فهي )١(‏ 
طريق جازان عسير ثم العرضيات إلى المخواة . (؟) طريق بلجرشي المخواة 
عقبة حزنة عبر وادي ضيان . والثانية : من بلجرشي إلى بني دحيم ثم وادي 
ضيان . (؟) طريق من المخواة إلى قلوة والحجرة والشعراء . (؛) طريق من 
كم ٠‏ ويتفرع جنوبا إلى القنفذة , وشمالا إلى مكة 
طريق (عقبة) من المخواة مرورا بوادي راش إلى الباحة. 


عرفت المخواة بعضن الأسواق الأسبوعية . وأهمها سوقها الشعبي القديم يوم 
الخميمس''' ؛ وكان من أنشط الأسواق . ويعرف اليوم بسوق الثلاثاء . ومازال 
قائما حتى الآن. وتكتظ المخواة اليوم بالعديد من السلع والأسواق الكبيرة 
والصغفيرة الحديثة . ومن يذهب على طول الطريق الرئيسي 2# هذه المدينة 
كاكشوف ‏ يخد جميع البضائع المستوردة من بلدان عديدة داخل المملكة لويم 
السعودية وخارجهاء ومن أكبر هذه الأسواق الحديثة . سوق الراية . وسوق 
الحازمي ؛ ومركز الحياة التجاري . وأسواق بن زرعة , والأسواق الحرة ”'' . 


1. لا تخلو حاضرة المخواة وما حولها من المناطق السياحية الطبيعية مثل: وادى 
سقامة شمال مديئة المخواة . وضفاف واديى ضيان وراش » وقرية ذات عين, 


)١(‏ تهدالمخواة من البلدان الغنية بالزراعة . والأسواق التجارية . فكانت حلقة وصل بين الأجزاء السروية 
والتهامية الساحلية » وبعض البلد ان المجاورة # تهامة زهران والعرضيات وعسير وغيرها .ودراسة 
التاريخ الاقتصادي للمخواة من الموضوعات الجديدة ويستحق ق أن يكون عنوانا لكتاب أورسالة علمية 
أكاديمية. وتاريخ الطرق القديمة والحديثة 4 محافظتي المخواة وقلوة من الموضوعات الجديدة 2 
أبوابها »ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسها خلال القرن (4١ه/‏ :"ام). 

(2)5 هذاما سمعهالباحثمن بعض رجالات المخواة ‏ ويوجد ذكرا لهذا السوق ‏ بعضل الوثائق والمصادر التي 
يعود تاريخها إلى القرنين الماضيين . ومن أهم السلع التي كانت تصدر من القنفذة إلى سوق الخميس بالمخواة 
: الملح ؛ والتمور , والأقمشة . وسلع أخرى عديدة تصدر من الحجاز واليمن إلى القنفذة . كما يصدر الى هذا 
السوق بعض سلع السروات مثل: اللوز . والعسل . والسمن ؛ وبعض الحبوب والمحاصيل السروية . ودراسة تاريخ 
الأسواق الأسبوعية 4 محافظتي المخواة وقلوة من العناوين الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين 
لرسائل مالحستير أو دكتوراة: 

(0) ذهبت إلى بعضن هذه الأسواق فوجدتها تشتمل على أنواع وأشكال عديدة من الألبسة ؛ والأطعمة : 
والأثاث . وأدوات أخرى متنوعة . كما وجدت العاملين فيها من الوافدين وبعض السعوديين والسعوديات 
. ومديئة المخواة تعد من المدن الكبيرة والرئيسية 2 تهامة الباحة وما جاروها . 


525 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


(010 


ف 


فرق 


وجبلى شدا الأسفل والأعلى المطلان على المخواة وقلوة من الناحية الغربية. 
ولا يويمت اسل الكدر #وسرفات اوس اكق م أفسال العلدسان بوقنا 
هناك متنزهان كبيران بين قلوة والمخواة . وهما يقعان على مساحة كبيرة . 
ومخدومان بالعديد من الخدمات مثل: دورات المياه . وبعض الألعاب . وممرات 
للمشي والرياضة . والأشجار ومسطحات خضراء”'' . 


. عرفت المخواة بعض الكتاتيب المحدودة خلال القرن (”١ه/5١م)‏ والعقود 
الأولى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ » وهذا ما سمعناه من بعض الرواة # مدينة 
المخسواة وميا خولها «روكد لك العتون على يمحن الوتاتق التق تتسير إلى يمحن 
الاعلام اليمئيين الذين كانوا يجتازون هذه البلاد اثثاء خروجهم من اليمن 
لآداء مناسك الحج . ومنهم من يتوقف 4# بعض المحطات لتعليم الناس القراءة 
والكتابة » وشيء من القرآن الكريم'"'. بدأ التعليم النظامي # المخواة # بداية 
السبعينيات ؛ وأول مدرسة فتحت 4# عام (17177ه/ 1107م). ثم تزايدت 
عدد المدارس حتى أصبح عددها اليوم (04؟) مدرسة ابتدائية / ومتوسطة/ 
وثانوية للجنسين ( بنين وبنات ) ؛ وعدد من رياضى الآطفال؛ وإجمالي عدد 
الفصول (17/80) فصلا يدرس فيها حوالي (/7170777) طالبا وطالبة. موزعون 
على أربعة قطاعات : المخواة » وقلوة .وغامد الزناد. والحجرة. ويشرف عليها 
إدارة تعليم المخواة 7" . وافتتحت جامعة الباحة كلية العلوم وآداب # المخواة, 
وفيها بعض التخصصات العلمية والأدبية . وقد زرت تلك الكلية فوجدتها 


مازالت مدينة المخواة غير منظمة 4# أحيائها وشوارعها . فهناك عقبات ‏ مداخل ووسط المدينة . 
وهي بحاجة إلى شبكة طرق أوسع وأفضل . كما تحتاج إلى فتح طرق كبيرة تدخل وتخرج وتحيط بالمدينة 
. وقد ذكرت ذلك لبعض رجالات المخواة من معلمين ومثقفين . وكذلك اوصلت هذا الاقتراح إلى محافظ 
المحافظة وبعض وجهاء البلد . 

بعض المعلمين اليمنيين كانوا يتوقفون 2 بلدات وقرى من هاما واليعراة أقناء زاهابهم للع ويقومون 
النقود .وأيضاً قرب المخواة من القنفذة وبعض حواضر السو مان بابر يقسي و غير هنا عل عضن 
الدعاة أو المعلمين يفدون إلى المخواة لتدريس أبنائتهم وبناتهم وإمامتهم # الصلاة وقضاء حوائجهم 
الديئية مثل: 2 تقسيم المواريث ؛ وعقد الأنكحة وخطب الجمعة وغيرها . 

لم نجد فليها أهلياً واسعا ما عدا روضتين ومدرستين ابتدائيتين للبنات . وأقول إن تاريخ التعليم العام 
الحديث 4# محافظات المخواة . وفلوة ‏ والحجرة من الموضوعات الجديرة التي لم تدرس ». ويستحق 
أن يكون عنوانيا لرسالة ماجستير أو دكتوراه ونأمل أن نرى أحد أبناء هذه المحافظات يتخن من هذا 
الموضوع عنوانا لكتاب أو رسالة علمية .المصدر: أوراق وإحصائيات عديدة وصلتني من الأستاذ عبد 
الله عبد الهادي الععمري, .رئيس التخطيط المدرسي 4# إدارة تعليم المخواة .وهذه الأوراق توجد ضمن 
وثائق مكتية د. غيثان بن جريس العلمية. 
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متواضعة 4 إمكاناتها وموقعها وخدماتها الإدارية والتعليمية ''' . 

أما النشاطات الثقافية والفكرية والدعوية فتمارس 2# المدارمس ضمن برامج 
الأنشطة الطلابية . و المساجد وبعض المراكز الدعوية المؤقتة التي تقام أثناء فصل 
الشتاء ؛ ويأتي من داخل منطقة الباحة وخارجها من يقدم المواعظ والدروس الدينية 
والثقافية 4 هذه التجمعات أو يع جوامع المحافظة . ومكتب الدعوة والإرشاد # المخواة 
يقوم بالدعوة والتنظيم لمثل هذه الأنشطة الثقافية والفكرية والدعوية . وذكر لي أثناء 
وجودى 4# المخواة أن نادى الباحة الأدبى اعتمد إنشاء لجنة ثقافية 4 مدينة المخواة, 
ومنت مهام هذه اللجنة من الأضيات التهرية وإلناء بيضى اللحاضيرات الثقافية ؛ 
وقراءة بعض الروايات والقصص الأدبية (" , 


»4م هو 


ا 6: 


اسم قلوة جاء من القلي . وهو شوي الشيء فيقال : قليت الحب أو اللحم أي 
أنضجته ؛ وربما سميت بهذا الاسم لشدة حرها أثناء فصل الصيف . ويقال أيضا أن 
القلا : أي البغضر والكراهية . فارتفاع حرارة الجو:؛# الصيف جعل الناس يكرهون 
الإقامة فيها . وربما نسبتها إلى مكان اسمه قلوة ؛ أو إلى شخص يدعى قلوي أو القلوي 
أوالقالي'''. وتبعد مدينة قلوة عن المخواة شمالا نحو ( ٠١-٠7١‏ ) كيلومتر ؛ وتقع 
بين ثلاثة جبال رئيسية : شد الآعلى 2# الجنوب . وجبل نيس 2# الشمال ؛ وجبل ربا 


(2)1 تجولت 4 أمكنة عديدة من تهامة والسراةٍ خلال الخمس سنوات الماضية . وشاهدت بعض النواحي تعاني من 
عدم وجود أقسام أو كليات جامعية ‏ وأحيانا توجد فيها كلية أو كليتان فيها بعض الأقسام الأكاديمية المحدودة 
والجودة فيها ضعيفة لنقصى الإمكانات الضرورية . وتدني مستوى المكتبات والمختبرات التي يجتاجها الطلاب 
والأساتذة © إنجاز أعمالهم . وأستطيع القول بأن هذا النوع من التعليم العالي لا يختلف كثيرا ي المستوى عن 
التعليم العام . 

(؟) تأملمن أحد أبناء محافظة المخواة أن يدرس النشاطات الثقافية والفكرية 4# هذه الناحية منن نهاية 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر . ويحرص على جمع وتدوين النشاطات التي قدمها المعلمون 
الوافدون من بلدان عربية أثناء عملهم 4# مهنة التدريس 4# أنحاء المحافظة . والمؤكد أن هناك أساتذة 
وأعلام كان لهم إسهامات علمية وثقافية وأدبية وفكرية . وجمع مادة هذا المحور من الرواة والطلاب 
والرجال الذين عاصروا تلك الحقبة الممتدة من سبعينيات القرن الهجري الماضي إلى عشرينيات هذا 
القرن. 

(2)9 هذهاجتهادات من الباحث. وقد سألت 4# محافظة قلوة عن سبب التسمية فلم يفدني أحد بالسبب 
الصحيح لهذه التسمية؛ وقد يكون عند بعض رجالها تعريف دقيق وصحيح ؛ وآمل أن نرى باحثين جادين 
من أهل قلوة يقومون على دراسة تاريخها وأنساب سكانها وحضارتها . ولمزيد من التفصيلات عن كلمة 
القلى أو القلوي انظر مادة (قلا) 4 معجم لسان العرب لابن منظور. 
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مزدوج من الشمال إلى الجنوب . ويقدر عرضه ب )1١(‏ ير ٠‏ ويطلق عليه شارع الملك 
فهد . وشوارع أخرى صغيرة تتفرع من هذا الشارع الكبيرة » وبعضها مزدوجة وأخرى 
ذات اتجاه واحد ''' . ومعظم سكانها الرئيسيين من قبائل زهران ؛ ومن العشائر التي 
تستوطنها . عشيرة قلوة » وعشيرة الأحلاف ؛ وي أجزاء من محافظة قلوة عشائر تتبع 
بعضن القبائل الزهرانية # السراة ''". كما يوجد # مدينة قلوة العديد من الأجناس 
العربية وغير العربية الذين يعملون ‏ مهن وحرف اجتماعية واقتصادية وسياحية 
عديدة'" . ويعيش فيها أفراد وأسر عربية سعودية جاءوا من أمكنة عديدة 4 جنوب 
البلاد السعودية وغيرها للعمل والإقامة . وأكثر من يستوطنها من هذه الشريحة قبائل 
غامد وزهران وبني عمرء وذلك لقربهم من هذه البلدة . ولصلاتهم النسبية والعرفية 
مع سكانها الأصليين 49 . 

ويبدو أن مدينة قلوة أفضل من مدينة المخواة 4# تنظيمها وتخطيطها : فيوجد فيها 
وعلى مقربة منها بعض الحدائق والمتئزهات الجميلة . ومنازلها وشوارعها ومرافقها 
وضع أحسن مما رأيت # مدينة المخواة . والواضح أن بلدية قلوة لديها رؤيا وحسن 
تدبير 4 تخطيط المدينة ونظافتها وتنظيمها. والمنازل العامة والخاصة أ المدينة تتراوح 
من دور واحد الى أربعة أو خمسة أدوار . ومديئة قلوة أصغر مساحة من مدينئة المخواة, 
وذكرلي أنها أقدم الإدارات الحكومية 4 تهامة غامد وزهران 2# العصر الحديث , 
ويوجد فيها اليوم معظم المؤسسات الحكومية وبعض الإدارات الأهلية مثل: البنوك 
التجارية :ويعضى المستوضفات الخاصة”" ورأيت فيها عدا مخ اماد والجوامع 
الكبيرة مثل: جامع الملك خالد . وجامع ابن عثيمين ؛ وجامع المنح» وجامع الخليف. وتقع 
جميعها شمال المدينة . وجامعي الملك فهد . والسوق الشعبي وسط المدينة » وجامعي بن 


.)ه١158/4/٠١( مشاهدات الباحث مساء الأحد‎ 22)1١( 

6 محافظة قلوة كبيرة المساحة . وزيارتنا اقتصرت على مدينة قلوة التي هي مركز المحافظة , وقد زرت 
هذه المحافظة وكتبت عن شيء من جغرافيتها وتاريخها 2 (59/١1١577/17/94-1١ه)‏ » انظر كتابنا : 
القول المكتوب ش تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس). ص ١1١‏ وما بعدها . 

() العناصر العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية يوجدون 2 جميع مدن وقرى البلاد 
٠‏ وهم مقيمون مؤقتون 2 وظائفهم واعمالهم . وعند الانتهاء يعودون إلى أوطاتهم . 

(4) قبائكل زهران. وغامد . وبني عمر# تهامة والسراة متداخلون 4 البلاد ‏ و الأنساب وي الصلات 
الثقافية والاجتماعية والجغرافية. وهذه القبائل الثلاث تستحق أن يصدر عنها عشرات اليحوث 
والكتب والدراسات التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والثقافية وجامعة الباحة عليها مسؤولية 
كبيرة لدعم وتشجيع مثل هذه الموضوعات والبحوث العلمية. 

(4) مقابلة شخصية مع الأستاذ علي أحمد الهيمطي # منزله بمدينة قلوة مساء الأحد (١١/458/4١ه).‏ 
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باز ؛ وضبيعة #ْ جنوب المدينة 7" . 


ويذكر لنا علي أحمد الهيمطي''' أن أول سيارة دخلت إلى قلوة كانت 2# بداية 
السبعينيات”"؛ ثم تسير إلى بلدتي المخواة والحجرة. والطرق الرئيسية التي تربط 
قلوة مع غيرها من البلدان المجاورة )١(.‏ طريق قلوة المخواة . (؟) طريق قلوة حفار, 
وحفار مركز إداري على الساحل بين القنفذة والليث. (؟) طريق قلوة الحجرة ثم يسير 
إلى الشعراء وإلى الشاقة الجنوبية التابعة لمحافظة الليث . (4) طريق من قلوة إلى 
الماع 2 انيز ا لع فده كدي وار 


ومن الآسواق الأسبوعية 4# مدينة قلوة وما جاورها من المراكز والنواحي . )١(‏ 
سوق الثلاثاء # بلدة قلوة؛ ويعمل يوم الإثنين ويعرف بالثلاثاء .والسبب أن سوق المخواة 
يعمل الثلاثاء » وكان يقام يوم الخميس . لهذا رأى أهل قلوة أن يعقد سوقهم يوم الإثنين 
حتى لا يتضارب زمنيا مع سوق الثلاثاء ‏ المخواة. (؟) سوق خميس الشعراء 4 مدينة 
الشعراء. ومازال قائما حتى الآن. (؟) سوق الأحد # مدينة الحجرة ؛ ويعمل حتى 
اليوم””'؛ (5) سوق السبت أ الرميضة ويتبع لمحافظة قلوة . وهو حديث النشأة . أما 
الأسواق الحديثة # مدينة قلوة فهي منتشرة ف أنحاء المدينة وتتفاوت 2# الأحجام 
والسلع ؛ ومن أكبرها: مركز العائلة ومعظم سلعه مواد غذائية وسلع أخرى ضرورية: 
وسوق ( مول) الرواد . ومجمعات ابن مستور . والهيمطيء وسيتي مول . ومعظم 
المعروضات 4# هذه الأسواق ألبسة وأدوات للزينة 9" . 


.)ه١478/4/١٠١( مشاهدات الباحث عصر الأحد‎ 24)1١( 

(؟) أحد أعيان ووجهاء مدينة قلوة ومن المعلمين الأوائل 2 هذه المحافظة . وله سيرة ذاتية من تدوينه 
نشرهاك كتاب : بعنوان: هذه سيرتي ؛ ولا يوجد عليه معلومات للنشر ء ويقع 4 )١45(‏ صفحة من 
القطع الصغير . ونسخة من هذا الكتاب 2# مكتبة الباحث . 

)0 المصدر نفسه . كما أجريت مع الهيمطي مقابلة بمنزله # مدينة قلوة يوم الأحد (١٠/478/5١ه‏ ) . 

(غ:) اسمهذا الطريق سابقا ء عقبة مساعد ؛ نسبة إلى مساعد بن رقوش , أحد شيوخ زهران #2 القرن 
(:1ه/١٠م)‏ ؛ وتسير من ديار عشائر بيضان 2# السراة حتى تصل إلى أعالي وداي دوقة؛ ومنه إلى 
مدينة قلوة » وهي غير مستخدمة 2# الوقت الحاضر . انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( الجزء الخامس ) ؛ صن .1١5‏ وأقول إن الطرق والعقبات 4# بلاد غامد وزهران وبني عمر 
تهامة وسراة تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث والدراسات العلمية الموثقة؛ ونأمل من بعض 
أساتذة جامعة الباحة أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات الجيدة والجديدة كك بابها . 

(4) زرتهذا السوق وكتبت عنه أثناء زيارتي لمنطقة الباحة # (1437/17/4-11/19ه) » وهومن الأسواق التاريخية 
القديمة ‏ للمزيد انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس ): ص185. 

(2)1 تاريخ التجارة والأسواق.:# محافظة قلوة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 
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يتحدث بعض الراوة عن التعليم # قلوة ؛ ويذ كرون أسماء بعض المعلمين القدماء 
الذين مارسوا العراء و العكابة قبل السينينيات: وكاتوا على قدو وني من العزفة. 
وأحيات تخلطون نين مها رمق البعفرة #والسيليه 07 ثم افتتحت أول مدرسة 4 بلدة 
قلوة عام (1774١ه/1945م)‏ .وي تلك المدرسة معلم واحد . يدعى حسين بن محمد 
بن خماش العمري . يقوم على تدريس الطلاب صباحا ومساءً . واستمرت هذه المدرسة 
إلى عام (15177ه/1907م) ؛ وتخرج فيها خمسة طلاب وعيّن منهم ثلاثة معلمين: 
اثفان # المدرسة نفسها .وهما : عبد الخالق بن مستور ومستور بن أحمد . والثالث 
يحيى بلقرون الذي صار معلما 4 دوقة الأجلاف"" ,ودف السيحتيات امهنا وعتلت لز 
المنطقة جهود الشيخ القرعاوي الذي نشر الكثير من كتاتيبه ومدارسه 4# بلدان عديدة 
جر فهر لمر وه ملز 011 ري 11ج دروت مووي لاتره جاى كام 
111م) ثم افتتحت دوه جره اخرى ووتلازها متم ميهارباو علايدة للقن 
واليثات : حتى أصبح التعليم العام منتشرا ْ جميع قرى محافظة قلوة ب وافتضدت أيكنا 
بعضن الأقسام العلمية الجامعية # كلية العلوم والآداب # قلوة ؛ ويوجد موقع جديد 
لكلية التقنية » ومدرسة واحدة محدودة للتعليم الأهلي”'' . 


؛. الشدوان الأسفل والأعلى: 
محافظتي المخواة وقلوة '*' ؛ وهما إلى الأولى أقرب. و يوم الإثنين (١١/4178/4١ه‏ 


22)1١(‏ ممارسة الكهانة والشغوذة منتشرة 4# بعض بلدان وقرى تهامة والسراة . سمعت ذلك وقرأت عنه أثناء تجوالى 
أوطان هذه البلاد منذ بداية القرن (0١ه/‏ ١٠م).‏ وهذا الميدان يستحق البحث والدراسة ؛ ونأمل من الباحثين 
والمؤرخين الجادين 2# البلاد السروية والتهامية أن يدرسوا مثل هذا الموضوع الشائك والمهم للبحث . 

(؟) 2 تاريخ التعليم خلال القرن (4١ه/١٠م)‏ . وبداية هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات التي لم 
تدرس ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو بحث علمي. 

6 للمزيد عن جهود الشيخ عبد الله القرعاوي 2# جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الثاني من القرن 
الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم # منطقة عسير ١794(‏ 
1ه 31101554ام) ( جد : دار البلاد للطباعة والنشر . 4116١ه/35560ام)‏ . (الجزء الأول) ص 

"٠‏ وما بعدها. 

لدع قلوة مدينة تهامية قديمة حديثة ؛ ولها تاريخ إداري وحضاري واجتماعي واقتصادي وتستحق أن يفرد 
لها عدد من الدراسات التاريخية والآثارية والحضارية . ونأمل من أبناتها . وبخاصة الباحثين وأساتذة 
الجامعات ؛ أن يدرسوا يلادهم ويخدموا أهلهم ؛ وهذا من الواجب عليهم تجاه أوطانهم وذويهم . 

(5) ارتفاع جبل شدا الأسفل (١٠1م)‏ . وجبل شدا الأعلى (١٠77م)‏ فوق سطح البحر. هذا ما سمعه 
الباحث من بعض الدارسين والباحثين ب محافظة المخواة . 
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الموافق 4/يناير/17١1م)‏ رافقني الصديق الدكتور/ عبد الرحمن الشعشاع''' ؛ وبعض 
الإخوان من مدينة المخواة ‏ رحلة إل جبلي شدا ''"' ؛ وقضينا ذلك اليوم نتأمل التركيبة 
الجغرافية السكانية لهذين الجبلين . فالجبلان ذوا حزون وصخور ومسالك صعبة:؛ وهما 
مأهولان بالسكان منذ القدم”" ؛ وسكان شدا الأسفل يعودون # نسبهم وولائهم إلى عشيرة بني 
عبد اللّه الغامدية السروية ؛ وكذلك الجزء الجنوبي من شدا الأعلى ‏ أما الجزء الشمالي من 
شدا الأعلى فأهله من زهران . ومناخهما بارد 4# الشتاء ؛ معتدل صيفا ؛ وفيهما عشرات الأنواع 
من النباتات ؛ وأنواع عديدة من الطيور والحيوانات ”*'. ويشرفان على قرى ومدن من الأراضي 
التهامية ٠فمن‏ الشرق يطلان على وادي سقامة وأجزاء من حاضرة المخواة ومن الغرب على 
بلدان نيرا وناوان . ومن الجنوب على بعضى أودية ونواح من المخواة . ومن الشمال على وادي 
يحر وأجزاء أخرى من محافظة قلوة 9 .يوأئياء جولتي القصيرة # هذين الجبلين”"' . خرجت 
ببعض الصور التاريخية الحضارية التى شاهدتها وسمعتها . واذكر أهمها 4# النقاط الآتية : 
.١‏ مررت من حول هذين العلمين مرات عديدة خلال لديو عاميا الماضية, 
الصخرية . وعندما ذهبت إليهما شاهدت نقوشا عديدة على بعض الصخور 
.ورسومات آدمية وحيوانية يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الإسلام ‏ 

وسألت بعض من رافقني عن هذه الآثار ؛ هل اكتشفت ودرست؟ فقالوا لقد زارها عدد من 

الباحثين العرب والأجانب . وخرج عنها بعض الدراسات المحدودة . وأقول إن طبيعة هذين 


22)1١(‏ ابن الشعشاع من أهل بيشة ؛ أستاذ # قسم اللغة العربية وآدابها # كلية العلوم والآداب # محافظة 
المخواة . عرفته منذ أكثر من عشر سنوات عندما كان يدرمس لدرجة الدكتوراه 4# الجامعة الإسلامية 
بالمدينة . وهو شخص لطيف المعشرء على قدر كبير من الأخلاق والأدب . 

(؟) من أولئك الأصحاب . الأساتذة على محمد عبد الهادى الغامدى . وناصر الشدوى » كما التقينا 4 أعلى 
شدا الأسفل بإخوان آخرين وكان معهم العم حسين بن حسن بن ضيف اللَّهِ الشدوي الغامدي ؛ الذي 
استضافنا لوجبة الغداء . وأفادنا بمعلومات كثيرة . وعمره يتجاوز (6) عاما . | 

(0) الشدوان مذكوران# بعض المصادر التاريخية والحضارية المبكرة : قال فيها بعضن الأدباء قديما 
وحديثا شعرا ونثرا . وتتبع تاريخ وحضارة هذين الجبلين من العهد القديم إلى اليوم من الموضوعات 
التي تستحق أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية ؛ ونامل أن نرى أحد المؤرخين الجادين يكتب عن 
تاريخهما وذكرهما 4# النقوش والآثار والمصادر التقليدية . 

(2)4 يذكر أن غ هذين الجبلين الكثير من النباتات والحيوانات النادرة . وبعضها انقرض # العقود الماضية. 

(0) هذاما شاهدناه من أعالي الجبلين .4 (١١/158/4١ه)‏ . 

(2)17 استغرقت رحلتنا ك هذين الجبلين حوالي عشر ساعات وهي غير كافية لدراسة تراثهما وجمع موروثهما 
العلمي والحضاري. 
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المكانين وما يحتويان عليه من مصادر تاريخية منقوشة على صخورها تستحق أن يسخر 
لها المال والعلماء الجادون والمنصفون حتى يدرسوا ما تشتمل عليه من موروث حضاري . 


. سرناج طريق مسفلت 4# أجزاء من الجبلين ؛ وأخبرنى أحد الرفاق أن المسافة 


من المخواة إلى أعلى قرية 4# شدا الأعلى حوالي( )١4‏ كيلومترا . وصعدنا بعد 
التهيباء الأمسلصة ه ظريق عليكة رولا بتر هرها الأاسيا زكري اقدفة 
رباعي. وصعود شدا الأسفل أسهل من شدا الأعلى الذي يتكون من قمتين 
إحدهما كي الناحية الشرقية وهي وعرة ويصعب تسلقها . والقمة الأخرى 
غرباء وهي أكثر ارتفاعا لكن الصعود إليها أسهل . ويطلق على القمة الشرقية 
( القارة) ؛ والقمة الثانية ( مصلى إبراهيم) (©. 
وقال أحد الرواة إن تمهيد الطريق من أسفل هذين الجبلين ؛ حتى أصبحت 
صالحة للاستخدام بالدواب؛ بدأ عام (1747ه/1577م) '"': وك حوزتنا 
بعضب الوثائق التي تؤكد هذه الرواية . وتشير إلى اسماء بعض العمال الذين 
شاركوا ي فتح تلك الطريق ف عامي (1547ه : 1144ه//1574/:1571م) 9 
. وواصل المواطنون الشدويون فتح طرق ترابية على حسابهم الخاص من ثلاث 
جهات للجبلين ؛ و عام (15917ه//19171م) استلمت وزارة المواصلات 
هذه الططزق لاؤقتر د نطليهها وضا نتيا ٠.ومنن‏ بداية العشرينيات من القرن 
(15ه/١٠م)‏ تم سفلتة الجزء الشمالي من شدا الأعلى ؛ وسفلتة حوالي 
عشرة كيلومترات من شدا الأسفل .ء وبقي الجزء الجنوبي من شدا الأسفل 
غين فسقلت #ومازالث الظالبات ف سفلخه جارنة حت ال 


مساحة هذا المصلى حوالي (701م1) ٠:‏ ويتداول الناس رواية أن المقصود ب(إبراهيم) هو براهيم بن الأدهم؛ 
وهوقول غير دفيق ' :ومن المحتمل أن نسبة هذا المصلى إلى رجل صالح يدعى إبراهيم » وربما يكون من أهل البلاد؛ 
أو من الحجاج الذين كانوا يأتون من جنوب شبه الجزيرة العربية عابرين بلاد تهامة إلى مكة والمدينة المنورة. 

هذا ما سمعه الباحث من بعض رفاقه وأكد ذلك علي بن عبد الله الشدوي الغامدي من أهل شدا الأعلى 
اخ دغ /دثناه). 

بعضص هذه الوثائق 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة , وثائق القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ » 
ج87 :صن .11١-1١٠١‏ وقد حصل على عدد .من الوثائق غير المنشورة من مدينتي المخواة وقلوة وبعض 
رجالات جبلي شدا وسوف ندرسها مستقبلا ونخرجها # دراسة مستقلة . 

المصادر نفسها . طرق شدا المسفلتة محدودة على الأجزاء السفلى من هذين الجبلين . ومازالت الأجزاء 
العلوية غير مسفلتة؛ والواجب على وزارة المواصلات . والهيئة العليا للسياحة ؛ أن تضاعف الجهود لتسهيل 
طرق هذين الجبلين وسفلتتها . حتى تكون من المعالم السياحية المشهورة والمرتادة من سياح الداخل والخارج . 
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3 هذان الجبلان مأهولان بالسكان ('' . وفيهما أنماط معمارية عديدة . قفي 


شدا الأعلى عدد من القرى مثل: : قرية الكبسة وفيها مواقع سياحية جميلة 
يرتادها السياح للتنزه والتسلق, .وقرية السلاطين وتتكون من ثلاثة أقسام : 

فرهة الساذظين و والنهار وبجاد .وك الغمار فتحت أول مدرسة ابتداثية عام 
(1787ه/1537م) : ومدرسة بنات عام (١٠4١ه/1580م)‏ . وقرية الملاليح 
وتشتمل على ثلاث قرى صغيرة هي : فرعة الملاليح . واللحن . وقرن. وهذه 
القرى ملاصقة لمصلى إبراهيم . وجبل القارة . وتشتهر بزراعة البن والموز. 
وقرية المساعدة , وكان يوجد فيها الطبيب الشعبي لعموم جبل شدا الأعلي 
ويدعي ( أحمد ال . وقرية لهن . وهي من أفضل قرى الجبل انبساطا 
؛ ويوجد فيها بعض المزروعات, وقرى أخرى 2 أسفل الجبل مثل: مليل؛ والآحد 
بالقفرة . وتتراوح أسر هذه القرى قديما من )5١-٠0(‏ أسرة. وحاليا من 
(16-4) أسرة . وسبب هذا التناقص هجرة معظم الأسر من الجبل إلى 
مدينتي قلوة والمخواة وإلى حواضر أخرى #4 المملكة . لقلة مظاهر التطور 
والتنمية # هذا الجبلء ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . ومن 
قرى شدا الأسفل الطرف ؛ وآل ساحة ء والتمرة ؛ والروس ؛ والفرع وهي أكبرها 
ويوجد فيها بعض المؤسسات الإدارية . وبها حوالي ( 00-4٠‏ ) أسرة ؛ وقرية 
الحلوق وهي أصغرها فلا يوجد بها إلا حوالي خمسة منازل”'" . ومنازل أهل 
شدا القديمة مشيدة بالحجارة والطين ؛ وتتراوح مساحاتها من غرفة إلى أربع 
أوخمس غرف ؛ حسب إمكانات أهلها ؛ واليوم قام بعض السكان بإنشاء منازل 
مسلحة تتكون من طابق أوطابقين . وكل طابق يتكون من عدة غرف. وتوجد 


كانت هذه الجبال مأهولة بسكانها قديما . واليوم هجرها أكثرهم ونزلوا إلى المخواة وإلى مدن ونواحي 
عديدةك# المملكة العربية السعودية . ومازال بعضهم يسكنها حتى الآن ؛ ومنهم من يستوطن المخواة 
أوقلوة إلا أنهم يترددون عليها 2 الإجازات وبعض أيام الأسبوع . كما يوجد فيها الآن بعض العمال 
الوافدين من اليمن أو الهند والبنجلاديش الذين يعملون 4 خدمة بعض سكانها مقابل أجور شهرية . 
اشن أحفد الفقيه ب هذه الناحية . ومارس بعض النشاطات الدعوية مثل : إمامة الناس 2# الصلاة 
ومعالجتهم بالقرآن؛ وتو # العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ .مقابلة مع علي بن عبد اللّه 
الشدوي الغامدي 4 إدارة تعليم المخواةة (١١/:478/1١ه).‏ وعلي الغامدي من مواليد قرية 
السلاطين 4 جبل شدا الأعلى عام (117417ه/19717م) . درس مراحل التعليم الأولى بالمخواة وحصل 
على درجة البكالوريومس 2# الفيزياء من جامعة الملك عبد العزيز . ويعمل حاليا رئيسا لقسم النشاط 
الطلابي بتعليم المخواة . وأيضا أمينا عاما للجنة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة المخواة . 
مقابلة مع حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي الغامدي 2 (١478/4/1١ه)‏ . وهومن أهل شدا 
الأسفل . ومازال يقضي معظم أوقاته ب قريته ومسقط رأسه # شدا . 
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الكهوف يك جبلي شدا وبخاصة شدا الأسفل ؛ وصار بعضهم يشيد الكهوف 
ويوسعها ويزوقها . ويخدمها بالماء والكهرباء حتى أصبحت مجالس صخرية 
جميلة ؛ وقد استقبلنا العم حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي # كهف 
بشدا الأسفل تزيد مساحته عن ( ٠‏ ٠م‏ .ء وأخبرني أن هناك من يمتلك 
كهوفا أصغر وأكبر من هذه المساحة ؛ وهذه من المعالم السياحية التي يتميز 
بها جبلا شدا . ويتبع قرى شدا قديما وحديثا بعضر المرافق المعمارية المهمة 
مثل: الآبار ء والمقابر و بعض القرى مساجد كبيرة لصلاة الجمعة . وأسواق 
امو عي 0ك 


د 


غ. يذكر أن أهالي شدا كانوا يمارسون عبادتهم # منازلهم ومساجدهم ٠‏ ويأتيهم 


أحيانا من يعلمهم أمور دينهم # المخواة أو# قراهم الرئيسية # الجبل. 
ومن أولئك المعلمين والدعاة # القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ الشيخان علي بن مغرم 
العامويء وإتراهم بن مسلم من سكان حزنة غرب سروات بلجرشي ‏ وأحمد 
وسعيد ابناء فرحة من اهل شدا .ء اللذان تعلما على يد هذين الشيخين السابقين: 
ثم قاما بنشر المعرفة والعلم الشرعي بين أهلهم من سكان شدا الأسفل . و 
الثمانينيات من القرن الهجري الماضي افتتحت مدارس نظامية # الشدوين , 
وكان كثير من طلاب تلك المدارس متفوقين على مستوى منطقة القنفذة ؛ بل إن 
بعضهم كانوا من الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية”" . 


ومن الأشخاصسن الذين عملوا ُ مهنة التعليم قبل وبعد نشأة المدارس النظامية 


الأساتذة : أحمد بن عيفان الغامدى ووالده من قبله » وعبد اللّه بن أحمف: انقفوي لكي 
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جبلا شدا ذوا تاريخ وحضارة إنسانية . ففي الماضي البعيد والقريب يتضح لنا الكثير من البراهين 
والشواهد التي تؤكد صحة الحياة البشرية النشطة فيهما . أما ‏ عصر التطور والتنمية الحضارية 
التي تعيشها البلاد السعودية اليوم فالحياة يك هذين الجبلين شاقة جدا حتى وإن كان مازال فيها 
أنامن يستوطنونهما : اوعد ع ع التق جات لادا .در اللي و الصيكية . وأكبر مشكلة تعاني منها 
هذه الجبال وأهلها هووعورة تضاريسها التي لا تساعد على العيش فيها بسهولة ويسر . وتحويل هذين 
الجبلين إلى مناطق سياحية اقتصادية قد يكون مجديا إلى حد ما لووجدت خد مات صادقة توفر 
الراحة والاستجمام للزوار والسياح. 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة # المخواة يوم الإثنين (١1١/478/4١ه)‏ . بالإضافة إلى مذكرة وصلتنا 
من الأستاذ ناصر الشدوي أثناء رحلتنا 4 بلاد قلوة والمخواة . وصورتها موجودة ضمن أوراق مكتبتنا . 
عبداللّه الغامدي من مواليد شدا الأعلى عام ( 6 ه/اكدام) ؛ تعلم 4 شبابه مبادئ القراءة 
والكتابة . وعمل 4 مهنة التجارة.4 بعض حواضر الحجاز الكبرى مثل: مكة وجدة والطائف , ثم عاد 
إلى مسقط رأسه ؛ وبيذل جهودا عديدة 4# خدمة أهالي شدا . فطالب بفتح مدارسس نظامية للبنين 
والبنات ؛ وفتح طريقا تسلكه السيارة ويصل إلى أجزاء من جبلي شداء كما ساهم 4 عمارة بعض 
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وأحمد بن معيض الغامدي» ومحمد أحمد الغامدي ؛ وعلي الغامدي من فرعة غامد . 
وسعيد بن محمد صمان من المخواة . وبعض المعلمين من نيرا مثل: سعيد بن محمد بن 
صالح . وسعيد احمد غرابان . ومحمد حسن ربيع”' . ويذكر أن بعض سكان الشدوين 
ترقواك التعليم حتى صار منهم اليوم أساتذة ‏ تخصصات عديدة ؛ ومن بناتهم 
وأبناتهم من يحمل درجات عالية كالبكالوريوس ., والماجستير ؛ والدكتوراه . ومنهم من 
تدرج # سلم الوظائف الإدارية والمالية والعسكرية والمدنية 7" . 


6. مشاهدات عامة : 

4 ختام هذه الرحلة . ٠لا‏ أدعي أني سجلت كل ما ب الحا و ا ا 
البلاد الواسعة من بارق إلى قلوة . ولكني أخال إنني أشرت إلى نقاط علمية رئيسية 
تستحق البحث والدراسة المستفيضة من بناتها وأبناتها للحن ١‏ لت وشو ا م 
تراث وتاريخ وموروث هذه الأوطان التهامية. ومازال لدينا فقرات نرغب الإشارة إليها. 
وهي على النحو التالي : 

أعدم وعي الناس بأهمية البيئة : فترى الكثير منهم يسعون إلى إتلاف الغطاء 
النباتي ؛ والقضاء على الطيور وبعض الكائنات الحية . وتلويث الآرض برمي القمائم 
والمخلقات الآدمية وخيرها 2 الأودية والجبال أو الطرقات والقرى والمدن . وكل هذه 
التسلوكيات تؤكر لبا على هياة الأرضن والبيكان 1 


المساجد المحلية ك4 الشدوين ؛ وغيرها من الخدمات الإنسانية والخيرية المدونة ْ بعض الوثائق 
التي وصلتني من ابنه علي بن عبد الله . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية » الوثاكق العامة 
(قئ١ه/‏ م) :اج 7ض .1560-٠‏ 

)١(‏ المصادرتفسها . نأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تاريخ التعليم والثقافة ‏ الشدوين والمخواة وقلوة 
خلال المئّة سنة الماضية . وذكر الأستاذ علي عبد اللّه الغامدي # إدارة تعليم المخواة أن والده عبد الله 
بن أحمد الغامدي كان يسعى إلى نشر الفكر والتعليم والثقافة بذ المخواة وشدا الأعلى ‏ فأنشأ عام 
(41كاه/ اكدام) أول مكتبة تجارية 4# بلدة المخواة . وجلب الراديو والكهرباء إلى سكان شدا الأعلى 
4 تمانينيات القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ . 

(؟) أهالي جبل شدا أذكياء # أقوالهم وأفعالهم ؛ ومنهم من حرف بالرزانة والحكمة والشعر النبطي قديماً 
٠‏ وفيهم اليوم الكشير من المثقفين والمتعلمين . وآمل أن يخرج من تلك الفئّات من يدرمس لغة وتاريخ 
وحضارة واقتصاد وتعليم وثقافة أهل شدا الأسفل والأعلى , »ومن يفعل ذلك من أبناتها أو بناتها فإنه 
سوف يسدي إلى أرضه وأهله معروفا كبيرا .كما أنه سيرد شيء من المعروف والفضل الذي قدمته هذه 
البلاد العربية الأصيلة 

(؟)22 هذه الجوانب جديرة بالبحث ؛ فتدرس الأسباب والأخطار التي تنتج عن تدمير البيئة وإتلاف مكوناتها 
الطبيعية ‏ ونرجو أن نرى الجامعات المحلية تهتم بهذا الجانب ب خططها وبحوثها واهتماماتها . 
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ب هذه البلاد تنعم بالأمن والاستقرار . ويمارس أهلها عباداتهم بكل سهولة ويسر 
وهذا ما شاهدته 2# الطرقات . والأسواق ‏ والمدارمس ء والمساجد والجوامع والتجمعات 
العامة والخاضه الصقيوة والقبيرة :رمق مدوس قاوية هذه الأوطان خلال العفود الارلن 
والوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وما قبلها فإنه سوف يتضح له الخوف والجهل والفقر 
الذي كان سائدا كذ أنحاء هذه الأوطان . وغيرها من بلدان المملكة لمريية د 
واليوم تغير الحال من سيء إلى حسن ؛ ومن رعب وفوضى إلى أمن واستقرار"" 


ج - لا يخلو المجتمع من مشاكل وسلبيات مثل: نبرة العنصرية والتعصب فهي موجودة 
عند بعض الأفراد . والأسرء أو القرىء أو العشائر . وهذا مرض اجتماعي عرفه العرب 
من قبل الإسلام ؛ ومازال يُمارس 2# بلادنا وبين أهلنا وإخواننا . كما يجب أن هذه البلاد 
المعنية ب هذا القسم يتواجد ب ارضها الكثير من النقوش والرسومات الصحرية والاثار . 
ولا احد يدرك اهميتها. بل إن اكثرها ناله دمار وخراب الإنسان. وكذلك الامكنة التراثية 
والتاريخية مثل: القرى القديمة ؛ والأسواق . والطرقات. والآبارء والمقابرء وبعض المهن 
والعرف الأفتضادية العدييئنة كالضيد : والرعكينء والؤرافة + وكثيرا مسن الضناهاتة 
التقليدية . أصبحت من الماضي ولا نرى رعاية فردية أو جماعية. أهلية أو حكومية تفعل 
شيئًا لحفظ هذا 0 الذي عرفه الأوائل ؛ وعانوا كيرا يتنه وصاننه " 


وفنون شعرية وادبية وثقاطية .واهازيج ٠وطرفة‏ وفكاهة ٠واقوال‏ واغاني. وحكم وقصص 
٠وروايات‏ ,ء وامثال محلية. وهناك ايضا اعلام نسائية ورجالية . وعبر ودروس وحروب 
أسرية أو عشائرية أوقبلية . وصلات داخلية وخارجية؛ ونشاطات دينية: واجتماعية . 
واقتصادية . ومعرفية. كل هذه الصور التاريخية والحضارية عرفها ومارسها إنسان هذه 
البلاد التهامية ‏ وتستحق من ينقب عنها ويجمعها ويدرسها ثم ينشرها لأبنائنا 4 هذه 
العصور الحديثة والمعاصرة .والفاحص للعلم والتعليم 4 هذه المنطقة يجد المدارس 
النظامية منتشرة # ارجائها. لكن مستوى التعليم ونوعيته هزيلة وركيكة والكم يغلب على 
الكيف؛ وهذه مشكلة عامة تعاني منها جميع مراحل التعليم 2# أرجاء البلاد السعودية'"' . 


22)1١(‏ قرأت آلاف الوثائق والكتب والمراجع والمقالات التي أرخت للأرض والسكان 2# الجزيرة العربية منذ 
العصر القديم إلى وقتنا الحاضر ووجدت أن الرخاء والأمن والراحة التي يعيشها سكان المملكة 
العربية السعودية اليوم لم يسبقه عهد مشرق مثلما يعيشون ل عصرنا الحاضر , »وهذا فضل من اللّه 
عز وجل ونسأل اللّه أن يديم أمنه ونعمته علينا وعلى جميع المسلمين.. 

(0) منيقارن التعليم الحديث مع التعليم القديم فإنه يجد جودة التعليم # الماضي أفضل من عصرنا 
الحالي: نعم هناك إمكانات كبيرة اليوم » وأموال كثيرة تصرف ؛ لكن مستوى الطالبة والطالب أضعف 
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ه شاهدت وعرفت وسمعت عن كثير من أهل هذه البلاد قفيهم خطباء 2 
الجوامع؛ أو معلمون وموجهون ومربون 2# المدارسنس ؛ أو موظفون كار أو أساتذة ب 
الجامعات ؛ أو أعيان . أو وجهاء , او شيوخ قبائل ؛ أو اصحاب مال أوصناع قرار 4 
أوطانهم 2 أوحكماء وعقلاء. وكل هذه الفئّات من النساء والرجال عليهم مسؤوليات 
كبيرة تجاه أنفسهم ٠‏ وأهلهم . وأوطانهم: فهم الذين فيهم الأملء وعليهم يعتمد ب 
عمارة الأرض ؛ وبناء أوطان صالحة تؤمن بربها . وتعمل لخير دينها وأوطانهم . وإذا 
لم يتحمل هؤلاء المسؤوليات المنوطة بهم » ويقومون بها على خير وجه للصالح العام 
والخاص. وإلا فإن المجتمعات سوف تغرق » وينالها الوهن والضعف والتفكك والانهيار”'". 


ثالثا:صور من تاريخ بعض بلدان تهامة (من بارق إلى قلوة) : 

١.من‏ تاريخها 4 بعض المصادر المبكرة : 

هذه البلاد المذكورة من أقل بلدان تهامة والكراة ذكرا ف كنت 'الحرات الإسلام 
المبكرة والوسيطة: لكننا نجد أحيانا إشارات قليلة عن بعض أجزائها وسكانها. ضفي كتب 
التاريخ الحولية مثل الطبري ؛ وابن الأثير . وابن كثير . وابن خلدون معلومات عن بارق 
وبعضل التهاميين الذين دخلوا الإسلام 4 عهد الرسول (5ةِ) . والذين ارتدوا ب عهد 
الخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضيلله عنه) , ولا تخلو كتب السير والمغازي من روايات 
أيحب] :وذ هدوة] تصبادر الكامة ورد اسطاء مدن الأغلكم الذين ساركزانة الختراعاك 
السياسية والعسكرية 4# القرون الإسلامية الأولى داخل الجزيرة العربية وخارجها!" . 

وكتب التاريخ الموضوعية التي تؤرخ لزمان ومكان محدودين مثل كتب الأزرقي : 
والفاكهي . والفاسي . وبعض أسرة آل فهد المكية . وتاريخ اليمن لعمارة الحكمي اليمني 
وغيرها . يوجد فيها صفحات من تاريخ الحجاز وبخاصة مكة المكرمة . وأجزاء من 


من السابق تفكيراً واجتهاداً وكتابة . ورغبة بذ التعليم . قد يقول قائل هذا كلام غير صحيح ؛ 
فها نحن نشاهد أَضَتكات الشهادات العليا . وبعض المبدعين والجادين » وأقول كلام صحيح . فهناك 
نماذج جيدة ومتفوقة ؛ لكن النمط العام الغالب على مستوى التعليم اليوم وأثره المعر# . والأخلاقي , 
والاحماض الإيجابى اضف كعقوم امايق 

(9) خلق الإنسان لعمارة الأرض . والواجب على الفرد المسلم المؤمن أن يعمل لتحقيق هذا الهدف . ومن 
يفعل ذلك فإنه سوف ينال رضا ربه ( عز وجل ) ؛ وخدمة الدين والنفس والأهل والوطن . 

)٠(‏ ركزت كتبالتاريخ العامة مثل: الطبري وغيره على التاريخ السياسي والعسكري ء لكنها لا تخلومن 
بعضن. الشذرات . ومن يفحص هذه الكتب الحولية فإنه يجد صورا تاريخية عديدة ومحدودة عن تاريخ 
وحضارة تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز . 
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اليمن ء لا تخلومن معلومات تتعلق بالبلاد الممتدة من بارق إلى قلوة . فهناك إشارات 
لبعضن الأمكنة: وشذرات أخرى قليلة عن بعض الأحدات التاريحية ف هذه البلاد 22 . 


و كتب الطبقات والتراجم والأعلام معلومات عن تهامة بشكل عام . وعن الأوطان 
التي ندرسها بشكل خاص . ومن تلك المصادر كتب الطبقات لابن سعد . وأسد الغابة ب 
تار فته الصبحانة لاون الأسوه ودهة بح النيد ف لانن جر اللسفاا تن :قده الساد: 
ذكرت روايات عن بعض الآعلام البشرية أو الجفرافية # تهامة مثل سوق حباشة وبعض 
من ارتاده # الجاهلية وصدر الإسلام من أهل الحجاز أو غيرهم؛ وأشارت أيضا إلى 
أسماء تهامية عاصرت ظهور الإسلام 4 الحجاز . وبعضها خرجت مع جيوش المسلمين 
للجهاد 4# سبيله 4 الشام وفارس ومصر وشمال إغريقيا وبلاد الهند والسند”"' . 

كما اشتملت كتب اللغة والأدب على معلومات تاريخية عن بلدان تهامة . مثل: واديي 
قنونا ويبة» وبلاد بارق وغيرها فقد ورد لها ذكر ث4 بعض المصادر المبكرة كمعاجم اللغة 
العربية الرئيسية مثل: اللسان لابن منظور . وتاج العروس للزبيدي . وكتب أخرى ككتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . وخزانة الأدب للبغدادي . وعمدة القاري للعيني؛ وبعض 
الدواوين الشعرية . كديوان ابن هتيمل وغيره من شعراء اليمن أو الحجاز أو نجد » أو 
شعراء كبار ع الجاهلية والإسلاه” . 


أما كتب الجغرافيا والرحلات فهي الأفضل 4# حفظ الكثير من المعلومات 
الجغرافية والتاريخية والحضارية عن تهامة من قلوة إلى بارق . ومن أعم وأشمل هذه 
المصادر كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني . قفي هذا السفر تفصيلات كثيرة عن 
مواضع وسكان عاشوا 4 هذه البلاد ‏ ولا تخلومعلومات هذا العالم اليمني من بعض 


)1٠١(‏ ركزتهزذهالمؤلفات على تواريخ الحجاز واليمن ؛ ولقرب بلاد تهامة من هذه النواحي ؛ ثم للصلات 
التاريخية والحضارية للتهاميين مع الحرمين جعلت مؤلفي هذه المصادر يلتقون باهل السراة وتهامة . 
ويسمعون بعض الأخبار عنهم وعن بلادهم وما يدور فيها من أحداث سياسية سلبية وإيجابية . 

6 من يفحص هذه المصادر فإنه يجد أسماء تهامية هاجرت إلى المدينة المنورة . وأخرى خرجت أثناء 
الفتوحات الإسلامية إلى بلدان عديدة خارج الجزيرة العربية . 

68 من أولئك الشعراء الشنفرى ء وأبو الحياش الحجري وغيرهما اللذان ورد # أشعارهم إسماء وقائع 
ومواضع 2# البلدان الممتدة من جازان جنوبا إلى مكة إلمكرمة شمالا . ومن الامكنة التي ذكرت بارق» 
وقنونا . والسرين . وعشم وغيرها. حبذا أن نرى باحثا جادا يجمع الأشعار التي ذكرت أحداثا ومواقع 
.4 بلاد تهامة والسراة . وهي متناثرة 4 كتب التراث الإسلامي مثل الدواوين الشعرية القديمة . وكتب 
الأدب واللغة . وكتب التاريخ والتراث اللأخرى . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيرا » 
وسوف يطلعنا على مادة علمية غزيرة وقيمة. 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 22 
الأخطاء غير المقصودة , ومازال كتابه من المصادر الرئيسية عن بلاد تهامة والسراة 
خلال القرون الأولى من عصر الإسلام '' . ومصادر أخرى مثل: المسالك والممالك, 
ومعجم ما استعجم للبكري؛ ومعجم البلدان لياقوت الحموي . وهذه الكتب تأتي ب 
المرتبة الثانية بعد كتب الهمداني''' ‏ وفيها معلومات كثيرة عن تهامة . والبلاد الممتدة 
من بارق إلى قلوة ورد لها ذكر لا بأمس به . فهناك مواضع عديدة تم الإشارة إلى شيء 
من جغرافيتها وتاريخها . ومصادر أخرى لا تخلومن اشارات طفيفة وأحيانا مبهمة عن 
بعضب الاوطان التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان ». ومن تلك الكتب : احسن 
التقاسيم 4# معرفة الأقاليم للمقدسي . وسفرنامه لناصر خسرو ء ورحلة ابن جبير . 
وتاريخ المستبصر لابن المجاور » ونزهة المشتاق 2# اختراق الافاق للإدريسي » ورحلة 
السلطان المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة . ورحلة ابن بطوطة وغيرها ”. 
وكتب الأنساب والموسوعات من المصادر الأولية التي فيها لمحات تاريخية عن 
تهامة . فابن الكلبي 2 كتابه: الثبسب الكبين: وجمهرة ساب العرب لابن حرم ؛ ويك كتب 
الآنساب للسمعاني والقلقشندي تفصيلات عن أصول القبائل الأزدية التي استوطنت 
السراة وتهامة : ومعظم العشائر القاطنة ل تهامة من بارق إلى قلوة تنتسب بذ قبائل 
اليمن وبخاصة قبيلة الأزد . ومازالت هذه العشائر تعيش 4 هذه الأوطان حتى وقتنا 


, أو ابن الحائك‎ ٠ الهمداني : هو الحسن بن أحمد بن يعقوب , يكنى بأبي يعقوب . ويعرف بالنسابة‎ )1١( 
ويكني نفسه أيضا بأبي محمد ؛ وهو من بلاد همدان ي اليمن . ومن‎ ٠ ويسمي نفسه ب ( لسان اليمن)‎ 
علماء المسلمين الكبار »وله كتب عديدة 2 الأنساب ء واللغة . والجغرافيا والمعادن وغيرها . وكتبه من‎ 
أفضل المصادر التي وصلتنا عن الجزيرة العربية خلال عصور الإسلام الأولى وتستحق أن مصننن‎ 
عنها عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية . للمزيد انظر: ؛ غيثان بن جريس ' بلاد السراة من‎ 
(ربيع‎ )١9( خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني' . بحث منشور مجلة الدارة » عدد (؟) النسة‎ 
3 والبحث نفسه أعيد نشره 4 كتابنا: دراسات‎ .١1١١ 76 م ».ص‎ ١495: //ه١41١4/ الآخرء والجماديان‎ 
)م٠‎ ٠”/ه١:576غ‎ . تاريخ تهامة والسراة ( ق ١ق اده ق1ام) ءج١ ( الرياض: مكتبة العبيكان‎ 
215141١7 ص‎ 

(؟)22 تستحق كتب البكري وياقوت الحموي دراسة وتحليلاً . وبخاصة ما جاء فيها عن بلاد تهامة والسراة, 
ونأمل أن نرى أحد طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد » برنامج الدراسات العليا . فيتخذ من 
هذا الموضوع عنوانا لرسالته # درجة الماجستير أو الدكتوراه. 

69 كتب الجغرافيا والرحلات المبكرة والمتأخرة تشتمل على تفصيلات كثيرة وجيدة عن بلدان تهامة والسراة ؛ 
ونأمل أن تدرمس 4# موضوعات علمية موثقة . للمزيد انظر ٠‏ غيثان بن علي بن جريس ' بلاد تهامة والسراة 
كما وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون الأوائل ( ق5. قاه) ' مجلة المؤرخ العربي ععدد (؟) »المجلد الأول 
( مارسس/ 1554ام) .ص75١٠٠.‏ وأعيد نشر هذه الدراسة 4# كتاب : دراسات# تاريخ تهامة والسراة (ق١‏ 
ق١٠ه/رق7-ق17م)‏ ,ج1١‏ ء صل 193.110. انظر مجلدات عديدة من موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
؛ج7”؛ صن 2571 794. ج4: صل 47717. ج4.ص3111. ج3: صل171- 194. للمؤلف نفسه , بلاد القنفذة خلا! 
خمسة قرون (ق١٠.ق103١م)‏ . ص 31١.١99‏ . 
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اجام 0 2 والممصادر الموسوعية مثل: نهاية الآأرب للنويري ومسالك الأبصار لابن 
فضل الله الععمري؛ وصبح الأعشى للقلقشندي . والمقصد الرفيع المنشأ للخالدي : هذه 
الكتب موسوعية #ُْ معلوماتها. وتحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية ( اجتماعية: 
واقتصادية: وجغرافية: وسكانية) عن بلاد تهامة والسراة , ولا تخلومن إشارات عن 
البلدان المعنية 4 مبحثنا 9 , 


ومصادر أخرى متنوعة 4 أطروحاتها . وتحتوي على فقرات من تاريخ تهامة 
الممتدة من قلوة والمخواة إلى بارق والمجاردة وما جاورها . ومن أهمها : كتاب النبات 
لأبي حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي ) . ويقع ب 
عشرة مجلدات . لكن لم يصلنا منها إلا ثلاثة فقط . وهذا المصدر يشتمل على معلومات 
كشيرة عن نباتات تهامة والسراة وكثير من الأشجار والنباتات التي درسها تتواجد ب 
تتطعقتا الدروسة يق هذا اليم :وك أنضاء اكة والنيراة ليده من مكة والطاك 
إلى نجران وجازان”'" . وهذا كتاب الأنواء لابن قتيبة من أهل القرن الثالث الهجري 
أيضننا .وهذا المصدر فصل الحديث عن مواسم العرب , ومعرقتهم الكبيرة بفصول 
السنة .ومايتخللها من تغيرات . ومواسم الزراعة والحصاد. وكل ما يتعلق بالجو 
وتأثيراته على حياة الناس 4# جميع مهنهم الاقتصادية والاجتماعية 27 . 


ونقول إن المادة المتوفرة عن تهامة # العصر الجاهلي والقرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة قليلة جداء وإن أشرنا إلى بعضر المصادر الأولية التي ذكرت شذرات من 
تاريخها ء لكنها لا تعطينا صورة واضحة عن حياة الناس © هذه البلاد . وأكثر القرون 
غموضا الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى الثاني عشر الهجريين ( الثامن إلى الثامن عشر 
الميلاديين ) . فهذه الح قبلا نجد عنها الشيء الكثير ؛ وإن ذكرت مواضيع محدودة؛ أو 


20)1١(‏ تاريخ أنساب بلاد تهامة من بارق إلى قلوة جديرة بالدراسة ؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسها ب هيئة كتاب أو رسالة 

(؟)22 هذهالموسوعات تجمع لفيفا من المعارف المتنوعة 2 أبوابها . والسروات وتهامة ورد لها ذكر ب صفحات 
وفصول عديدة من هذه المصادر . 

(*) السائرغ بلاد تهامة وبخاصة المناطق الواقعة عند سفوح السروات الغربية من جازان إلى مكة المكرمة 
سوف يشاهد آلاف الأنواع من النباتات والأشجار التي ذكرها الدينوري 2# كتابه. ومن يسأل أهل الخبرة 
بهذه النباتات ثم يقرأ ما كتبه هذا العالم المسلم فإنه يجد معظم مادته العلمية صحيحة متطابقة مع 
أقوال أهل الدراية والخبرة من أهل البلاد . 

(4) إن القارئ لكتاب الأنواء؛ ثم السير ع بلاد تهامة والسراة ويسمع لأقوال وروايات الأوائل عن الأنواء 
؛ وكيف كانوا يراقبونها ويتعاملون مع تغيراتها # زراعاتهم ورعيهم وحصادهم وتجارتهم ؛ فإنه فعلا 
سيجد هذا العالم قد أبدع 4# تدوينه لكثير من الصور التاريخية 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 071 
اُْْْس#ءءٍظ_ٍس_خطجف##»»#<+غ-ع>0 اا 


أحداث ؛ أو أعلام كاز ال التقتحي الفجروزضيين "كنظ الصنادو لكيه الومشطةر نات 
العصر الحديث إشارات تستحق الجمع والدراسة عن البلدان الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة 
والممتدة إلى الليث والقنفذة والمخواة وبارق والبرك ودرب بني شعبة وصبيا وجازان''"' . 
وهناك مصادر ومراجع حديثة تصب 4# خدمة هذه البلاد . ومنها: كتاب : منائح الكرام 
4 أخبارمكة والبيت وولاة الحرم . لتاج الدين بن تقي الدين السنجاري المكي من أهل 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين ( السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) » فقد 
ذكرمعلوماتك قيمة عن أجزاء من تهامة وخص يلدة المخواة يمظن التقتصيلات! »وشو 
نذكر شيئًا من هذه المعلومات 2# نهاية هذا القسم /2. 
وأصبحت القنفنة منن القرن (17ه/18م) » من المدن والموانيىٌ نّ الرئيسية التي تؤثر 

وتتأثر بما يحدث 2# عموم بلاد تهامة والسراة . وصارت بوابة البحر الأحمر الرئيسية 
على اليلاد الممتدة من الطاكف والليث إلى أبها ورجال ألمع ودرب بني شعبة ”'' : كما 
أن وصول القوات العثمانية 4# العصر الحديث إلى مكة المكرمة والطائف والباحة 


6 هذا ما اتضح لي من خلال الاطلاع على مصادر حجازية ويمنية عديدة : وأحياناً مصادر عامة . 
والبلاد التهامية والسروية الواقعة بين اليمن والحجاز مأهولة بالسكان ٠وغنية‏ بمواردهإ الاقتصادية ,ٍ 
ولأهلها صلات حضارية مع حواضر اليمن والحجازء لكن للأسف لا نجد تاريخا واضحا أوحتى صورا 
تاريخية محدودة ليعض هذه البلدان وسكانهاء ما عدا المخلاف السليماني ( منطقة جازان) ؛ ونجران 
٠‏ والطائف فهناك بعض الكتابات والروايات عنها وهي متناثرة 4 مصادر ومؤلفات يمنية وحجازية . 

6 أسير # أرجاء هذا الأوطان منذ أربعين عاما . والتقى ببعض أعيانها ووجهائها . و جمعت شيئًا من 
وثائق وتراث أهلها .قفي أناان دات دنارب وتتصازه «والواج على الجامعات الوجود ده هذه لجرا 
أن تضاعف الجهود , وتفتح مراكز علمية بحثية متخصصة , وتجلب لها أساتذة مميزين حتى يدرسوا 
تاريخ وموروث وآثار وحضارة هذه الديار وهي فعلا تستحق الرعاية والدعم . ومنن ثلاث عقود وأنا 
أنادي أصحاب القرار » والباحثين الغيورين ء والمؤسسات العلمية والثقافية # هذه البلاد ليعملوا 
ويجتهدوا ‏ جمع تاريخ وموروث هذه الأوطان العريقة . لكن حتى الآن لا نرى أي حراك أو اهتمام 
يصب 3 خدمة البلاد . َ 

(؟)2 هذا الكتابيقع 4 عدة مجلدات ؛ وفيه معلومات جيدة عن أهل تهامة والسراة ؛ ونأمل أن نرى باحثا 
جادا يجمع ما دون وغيره من معاصريه عن هذه الأوطان التهامية والسروية » ومن يفعل ذلك فإنه 
سيطلعنا على تفصيلات قيمة وجديدة 4 بابها . 

(4) الأستاذ عبد الرحمن حمياني العٌمري من أهل المخواة أصدر مقالة عن المخواة القديمة » وأشار إلى 
أهمية هذا المصدر ء للمزيد انظر: هذه المقالة منشورة 4# نهاية هذا المحور . ١‏ 

(4) إن الصلات التاريخية خلال العصر الحديث والمعاصر بين القنفزة والأجزاء التهامية الداخلية . وأيضاً 
السروات من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . وهناك مئات الوثائق غير المنشورة وعشرات الكتب 
والبحوث والرسائل التي تشتمل على تفصيلات عن هذه الفترة . ونأمل أن كرييا حدن تعادين». ار 
طلاب درجات الماجستير والدكتوراه . يدرسونها 2 عدد من البحوث العلمية ‏ وهي ت توق أزم اتن ون اق 
بحوث وكتب عديدة . 
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وعسير وجازان جعل المؤرخين ورجال الحرب والسياسة يذكرون بلاد السراة وتهامة 
4 مراسلاتهم ووثائقهم وتقاريرهم . ومن ثم صار هناك من يدون ويكتب شيئًا من 
تاريخ البلاد الممتدة من محايل وبارق إلى المخواة وقلوة وما جاورها. وظهر ب القرون 
(14-17ه/18-١٠م)‏ دراسات فصلت الحديث عن بعضض الصور التاريخية التي 
عاصرها وشارك فيها السرويون والتهاميون . ومن تلك البحوث رحلات بعض الرحالة 
المسلمين وغير المسلمين . مثل: نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيمس ٠‏ للعباس بن علي 
الموسوي » الذي زار أجزاء من تهامة زهران والقنفذة #ْ عام (41١1ه/778١م)‏ : 
وكتاب: بلغة المرام # الرحلة إلى بيت الله الحرام ؛ ليحيى بن المطهر . ورحلة محسن بن 
عبد الكريم بن إسحاق. وكتاب: نيل الوطر # ذكر أحوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي 
الأنور (كَلِةِ) . لإسماعيل جغمان. وهؤلاء الرحالة الثلاثة الآخرين يمنيون . ومن أهل 
القرنين (؟117-1ه/1918م) ء اجتازوا تهامة عند ذهابهم إلى أرض الحرمين. وذكروا 
شيئًا من تاريخها''". والرحالة السويسري جون لويس بركهارت ( ت1777ه/417ام) 
ل كتابه: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية . دون بعض التفصيلات عن البلاد الممتدة 
من الطائف ومكة إلى سروات وتهامة غامد وزهران ؛ وهناك رحالة أجانب زاروا تهامة 
وكتبوا عنها ثش القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل: السير كيناهات كورنوالييس . وسانت جون 
غلبي ؛ وتوتيشل ‏ وولفرد ثسيجر . وجميعهم ذكروا حاضرة القنفذة وأجزاء من تهامة 
الباحة وعسير . وفصل بعضهم الحديث عن الحياة السياسية والحضارية # بارق . 
والعرضيات ؛ وقلوة والمخواة”'' . ومن الرحالة العرب الذين أشاروا إلى هذه البلاد ب 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وبعضهم ش القرن(19١ه/‏ ١٠م)‏ الشريف البركاتي . والشريف 
عبد اللّه بن الحسين . وعاتق بن غيث البلادي 7" . وهناك عشرات الكتب والبحوث 
والرسائل العلمية التي فصلت الحديث عن تاريخ مناطق جازان ؛ وعسيرء والحجاز, 
وموانيٌّ البحر الأحمرء وبعضها باللفة العربية؛ وأخرى بلغات أجنبية وبخاصة اللغة 
الإنجليزية أو الإيطالية؛ أو العثمانية: أو التركية الحديثة ”''. ومعظمها تعرضت لتاريخ 
أرض وسكان تهامة الممتدة من درب بني شعبة ورجال المع إلى المخواة وقلوة. 


18٠ 159 للمزيد عن هؤلاء الرحالة . انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١٠.ق9١ه) .ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص .71719718١‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص 185 714:191. 

(4) هذاماعرفه الباحث خلال العشرين سنة الماضية أثناء زيارته بعض المكتبات المركزية 4# المملكة العربية 
السعودية ؛ ومصر. وتركياء وبريطانيا؛ وهولنداء وفرنساء وإيطاليا . وكذلك حوره بعض المؤتمرات 
والندوات أو مناقشة بعض الرسائل العلمية 4 جامعات عربية وغير عربية؛ وايضا اطلاعه على بحوث 
علمية محكمة ومنشورة عربية وغير عربية . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 07 
لللخحش”ٍ ئ ة ةظة»* ة”<3<ذ3 -]2»2ٍ ش ش ة ة ة ة ة ةه.ه1422ل2»2ْ2ْ42كلل0 0 0100| لل ]8 ]76 .ونون 
".من تاريخها 4 بعض الوثائق بمكتبة د. غيثان بن جريس العلمية : 

من بارق إلى قلوة جرء من تهامة الممتدة من الحجازالى اليمن 2( وأثناء دراستي 
خ الولايات المتحدة الأمريكية . ثم بريطانيا . ثم زياراتي إلى مصر . وتركيا : 
وسياحتي 4# مناكب السراة وتهامة ؛ ومقابلة الكثير من أعيانها وشيوخها ورموزها , 
وتدريسي آلاف الطالبات والطلاب خلال الأربعين عاما الماضية . واشراي على بحوثهم 
ورسائلهم العلمية . تكون عندي خلفية لا بأس بها عن أوطان تهامة والسراة . ووجدت 
مصادرها التاريخية متنوعة مثل: المخطوطات ؛ والمصادر المبكرة أو النادرة والآثار 
والنقوش والرسومات الصخرية ء والمقابلات » والروايات الشفهية . والمتاحف ؛ والصور 
الفوتوغرافية . والوثائق المحلية والإقليمية والعالمية . وقد توقفت مع هذا المصدر الأخير 
) الوثائق ( فوجدت اماكتها متعددة 2 ومعلوماتها متنوعة . وخرجت ببعض الرؤى عن 
هذا المصدر المهم . وأذكرها # النقاط الآتية : 

- أهمل هذه البلاد لهم عادات وأعراف وتقاليد 2 وعندهم أملاك بفعاويه : ولهم 
أحداث وصراعات حربيه ة وسياسية داخلية وخارجية 2 وهذه الأنشطة 5 تروى وبعضها 
تدون 2 أوراق ووثقائكق محلية 2 و2 المنطقة أنضينا إدارات ومؤسسات إدارية تشرف 
وتضبط سير الحياة العامة والخاصة . كل هذا وجدته_ة كثير من الوثائق التى استطعت 
جمعها خلال العقود الأربعة الماضية . ومعظم هذه المصادر حصلت عليها من الأفراد 
والجماعات وأحيانا من بعض البيوتات العلمية 4# الأوطان التهامية والسروية ؛ أو من 
بعضن الإدارات الحكومية 3# القنفنة أو جازان أو أبها أو غيرها من البلدان الجنوبية 
السعودية”' . وهذه الوثائق توجد 2# ملكيتنا » وقد نشرت العشرات منها 4 كتب وبحوث 
مختلفة''' ؛ ومادتها متنوعة مثل: الوثائق الاقتصادية كالبيع والشراء ؛ أو أسعار السلع . 
أو حركة الأسواق الأسبوعية ؛ أو امتلاك بعض العقارات كالمنازل والمزارع » أو التبادلات 
التجارية 2 أوأسماء يعصحصسن التجارات أو التجار بك القرى أو الأسواق 2 أو المدن 2 أو 
الموانيىّ؛ أو ذكر بعضن الصناعات والحرف التقليدية . وممارسة شراء موادها الأولية, 


, كشيرمن الوثائق التي استطعت جمعها من الأوطان المحلية مشل: محائل . وبارق #والمريات وقلوة  والمخواة‎ 22)1١( 
ومعظمها 2 التاريخ الحديث من القرن العاشر إلى الخامس عة عشر الهجريين .وهناك‎ ٠ , وبافي بلدان تهامة والسراة‎ 
وثائق قليلة قبل هذا التاريخ , .ومازالت # حوزتنا وهي غير منشورة وتقدر بعشرات الآلاف :وتستحق أن تلاز ف‎ 
عدد من المجلدات.‎ 

6 انظر بعض كتبنا المطبوعة والمنشورة وهي تحتوي على عشرات الوثائق الجديدة والمتنوعة # مادتها 
العلمية . ٠‏ وجميعها مازالت وثائق خام تحتاج إلى دراسة وتحليل ونأمل أن يأتي من طلابنا ‏ الدراسات 
العليا : أو من باحثين مجتهدين يصنفونها ويدرسونها . 
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وبيع مصنوعاتها الجلدية, أو الخشبية, أواللعناتية أو الحديدية . أو النياتية ؛ أو 
الحجرية والفخارية . أو وسائل التعاملات مثل مثل: البييح بالمقايضة , أو النقود , أو الدفع 
بالأخل .وما نقايل هذه المعاملاتك من صعويات”' . وهناك وثائق أخرى اجتماعية أو 
تعليمية وثقافية ‏ أو سياسية أو عسكرية . أوصلات إخوانية . أو علاقات دبلوماسية!'' . 


ب من الوثائق الموجودة ْ مكتبتنا ما تم الحصول عليه من دور الآراشيف 
الوثائقية 4 مصرء وتركيا . وبريطانيا وبعض الدول الغربية الآخرى . ومنها أيضا ما 
وجدناه ؤ دارة الملك عبد العزيز العامة ؛ او مكتية الملك فهد الوطنية ؛ أو مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة . وعدد هذا الصنف من الوثائق عندنا محدوداً , فلا تتجاوز 
الآلاف . وقد رأيت أعدادا كثيرة من هذه الوثائق # الأآرشيف العثماني # اسطنبول 
وكازيعها من القرن (12-17,ق1-14م) + وبعضها وناقش توارت عديد 5ك امه 
عسير والباحة:؛ ومن المواضع المذكورة: بارق ؛ والمجاردة , والمخواة . وقلوة . والأجزاء 
الشترقية م عتظقة القتفة #مذل: العو برؤنحت البحاوة وتوران وتو . 

جصدر عدد من الكتب العربية والأجنبية اوكرت وموم ررد لكاي لوكي 
المجلات والجامعات السعودية والعربية والغربية . وكثير من هذه الأعمال تحتوي على 
وكاكق جار ييفينة مكحن الذيان التهامية المققدة مر مكة المكرمكنة إل ضيا وجاز اد 3 
ويغلب على أكثرها أنها مصادر جديدة ؛ ومدروسة بطرق علمية”" . 


)1١(‏ عثرنا على آلاف الوثائق الاقتصادية المحلية ‏ ؛ وهي جديدة وغير منشورة ؛ وتوضح كثير من الجوانب 
التاريخية الحديثة 4# مدن وموانيٌ وقرى وأسواق الأراضي التهامية المعتدة من مكة المكرمة إلى جازان. 
وماك حوزتنا من هذا النوع من الوثائق كاف لخروج عشرات المجلدات . ونأمل أن نرى من الباحثين 
الجادين من يتعاون معنا حتى نصدرها # بحّوث علمية سهلة التداول . 

6 يوجد 4 مكتبة د غيثان بن جريس العلمية أكثر من ( )٠‏ مجلدا من الوثائق ق العامة . وكثير مئها جمعت 

من أهل تهامة والسراة . ومعظمها تعكس تاريخ خ المناطق الجنوبية السعودية خلال الثلاثة قرون الماضية , 
وهي متنوعة وتشمل معظم جوانب التاريخ السياسي والحضاري 2# الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها . 

(؟) مازال .هذه المكتبات وثائق كثيرة تتعلق بتاريخ بلدان السراة وتهامة ؛ ونأمل من طالبات وطلاب درجات الماجستير 
والدكتورافية الثاريخالحديث بجا مها تا المسودية آنيظلعوا غليها ويسفيدوا هنها_د أطريخاتهم العامية: 

)0 جميع هذه المواضع تستحق أن يصدر عنها بحوث ودراسات علمية خلال القرنين (14.15ه/15 م) 
والحصول على مواد علمية ت تؤرخ لهذه الفترة توجد 2# الأراشيف والمكتبات السابق ذكرها أعلاه . 

(4) لم نفصل الحديث عن الوثائق وموضوعاتها وما تحتوي عليه من مواد علمية؛ فهذا ميدان واسع يحتاج 
إلى آلاف الصفحات . وإنما اقتصرنا على الحديث على الأوعية والأماكن الرئيسية التي يوجد فيها 
وثائق علمية تخدم تاريخ تهامة وبخاصة البلاد الممتدة من الحجاز إلى جازان » وتقع مناطق بارق 
والمجاردة والعرضيات والمخواة . والشدوان ضمنها. وهذا العرض المختصر قد يفتح الباب لطلاب 
الدراسات العلياء والمؤرخينٍ . والباحثين الذين يجمعون ويدرسون تاريخ هذه البلدان العربية السعودية . 

(2)1 رأيت خلال الأربعين عاما الماضية كثيرأً من هذه الدراسات المنشورة وغير المنشورة وفيها وثائق قيمة 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 5 
"'. من تاريخها ل بعض البحوث والمقالات المنشورة ؛ وغير المنشورة : 

النتلاة الممتد مسن مال مشافل الج المتخواةوفلوة ففيرة فق مي دان البراسات 
العلمية؛ وغير متساوية فيما صدر عنها من بحوث ومقالات علمية منشورة وغير 
منشورة:؛ وِك الصفحات التالية نذكر بعضن أسماء هذه البحوث الحديثة والموجودة 3 
مكتبتنا . وهي على النحو التالي : 


أ صدر عن بارق عددا من الدراسات المطبوعة والمنشورة , مثل: 

بلاد بارق . لعمر بن غرامة العمروي. والشارق # تاريخ وجغرافية .بلاد بارق . 
لمحمود بن محمد البارقي. وبعض الكتب الاخرى لاحمد بن مريف ؛ ومحافظة بارق» 
الجزء الثامن (1477ه) , بالاشتراك مع محمد بن علي آل عبد المتعالي , والآثار 
والتراث ْ محافظة بارق”'". 


ومن البحوث التى صدرت عن محافظة المجاردة . المعالم التاريخية والسياحية 4 
محافظة المجاردة ؛ لبلقاسم بن محمد الربيع . وهو اعتقادي أفضل الموجود من حيث التنوع 
+4 المادة العلمية . وهو كتاب ثقاتٌ إعلامي . ودراسات اخرى محدودة للاستاذ محمد بن علي 
آل الجحيني الشهري ؛ ومفرح بن علي العمري ؛ وعلي بن سرده الشهريء وحسن فيصل 
الشهري وهي منشورة 4 بعض مؤلفاتنا التي صدرت خلال السنوات الماضية المتآخرة!") 


وهناك عدد من البحوث غير المنشورة التى أنجزها بعض طلابنا 4# المرحلة 
الجامعية خلال الأربيعة عقود الماضية 2 وقد أوردها الأستاذ محمد ين أحمد 9 
القحطاني 2# كتابه الموسوم: ب : دليل البحوث الجامعية 2 مكتبة الدكتور غيثان بن 
جريس العلمية ( ببليوجرافيا مشروحة) (١501١-17"0اه‏ /١948١-5١1١1م)(".‏ 


عن بلدان القنفذة, والبرك ٠وبارق‏ والمخواة ٠ومحايل‏ عسيرء ورجال ألمع والقحمة: »ودرب بئي شعبة 

والشقيق وجازان وغيرها وأرجو من أبنائنا الطلاب 4 أقسام التاريخ # برامج الدراسات العليا 
وكذلك الباحثين والمؤرخين من أهل تهامة أن يلتفتوا إلى هذه النواحي » فيجمعوا وثائقها ومصادرها 
الأولية ويعكفوا على دراستها وتحليها . 

2)2)1١(‏ هناك صفحات متفرقة 2# بعض الكتب عن بارق ؛ مثل رحلة البلادي ؛ وعسير لمحمود شاكرء وتاريخ 
عسير لهاشم النعمي . وعسير لفؤاد حمزة . وتأتي بحوث أحمد بن مريف 2 المقدمة من حيث التنوع 
والشمولية ازاز الت مساقطة بار مجاجة إلى دراسات طلمئة موففة » ونأمل من أساتذة جامعة الملك 
خالد» فرع تهامة أن يضاعفوا الجهود ويدرسوا هذه البلاد كك شتى الميادين . 

6 ذكرنا هذه الدراسات 4# صفحات سابقة ؛ وهي منشورة 2 كتابي: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
القرنين (12175١ه/ة١‏ “كما)ء صصص 5115١5‏ »والقول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (٠‏ الجزء الحادي 
عشر)؛. ص 1١17/8‏ . 

(؟)22 هذا الكتاب يقع# (5050) صفحة . صدر من مطابع الحميضي بالرياض (455اهلرة١١5م)‏ . 
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وهي تشتمل على تفصيلات تاريخية وحضارية متنوعة . وجميعها لا يخلومن ن الصور 
الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي لم يسبق نشرها '''. ومن هذه الدراسات عن بارق 
والمجاردة مايلي: )١(‏ بارق دراسة تاريخية مختصرة للبناء واللباس والطعام خلال 
القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ ء للباحثين محمد بن علي بن عبد الرحمن الشهري . ومريف 
بن محمد بن زاهر البارقي . ومحمد بن يعن الله بن عويضه القرني .2# )18١1(‏ 
صفحةا". (؟) بارق من ظهور الإسلام إلى أواخر العصر الأموي ( دراسة تاريخية) ؛ 
للباحث محمود بن محمد عسيري » )78١(‏ صفحة"". (؟) بلاد بارق والمجاردة : 
دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ للباحثين أحمد بن 
موسى بن علي البارقي ؛ وعامر بن إبراهيم بن علي الشهري . )١74(‏ صفحة 7'". (4) 
تهامة بللسمر 4# القرن (غأ١هم/‏ م) ) الحياة الاجتماعية 0 واللهجات) 
.للباحث يحيى بن حسن بن محمد المعربي الشهري )١1١١(‏ صفحة د . (0) تهامة 
عسير: دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاجتماعية خلال القرن (14١ه/‏ ١"'م)ء‏ 
للباحثين حسن بن محمد بن حسن أسلمي . وحسن بن ناصر بن محمد القرني . وحسن 
بن محمد بن عبد الهادي الشهري . ومحمد بن علي بن محمد آل عايضة » )1١4١(‏ 
صفحة "'. (1) بلاد المجاردة : دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاقتصادية خلال 
القرن (4١1ه/١٠م)‏ ء للباحثين محمد بن علي بن محمد آل يحيى الشهري. ومشعمل 
شعي بن مسرو سان انالف 11 اطع 0 6 دراسة جغرافية مقارنة 
للأسواق الريفية الأسبوعية الدورية 4 منطقتي سراة وتهامة بني شهر ؛ للباحث صالح 


٠ 19‏ أوود كن معي ههه المخا مود زنع )ابجع غيز متكور ودود لامع فيكان بن حريين: 
وجميعها تدور حول موروث وتاريخ بلدان تهامة والسراة الواقمة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى , 
وهذة الدزاسات 2 بحوث علقية موئقة. 

(؟) انظر بن معيّر . دليل البحوث الجامعية . ص؟١؟‏ . 

(؟) المرجعنفسهء .ص 44. من خلال تجوالي 4 محافظة بارق ؛ وجدت البعضن من أهلها يكتبون 4 آخر 
أسمائهم (العسيري) . وآخرون ( الشهري) ؛ وفريق ثالث ( البارقي) . ومنهم صاحب هذه الدراسة 
(محمود) فهومن طلابي # برنامج الدراسات العليا : واعلم أنه بارقي: لكنه وغيره كثيرون من أهل 
بارق يكتبون ( عسيري) أو ( العسيري) . وهذا التباين يحتاج إلى دراسة وتحليل. 

(4) المرجعنفسه. ص58. 

(5) المرجعنفسهء. ص .75٠١‏ 

(1) المرجع نفسه. ص .5١0"‏ 

.١١؟؟صءهسفنعجرملا‎ )10( 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) تت 
بن علي بن محمد الشهري ''. (4) مخططات التنمية وتطور المدن الصغرى ف المنطقة 
الجنوبية الغربية( مثال: مدينة المجاردة ب تهامة بني شهر) لتنا بهد سمخو دن اسك 
بن عبد اللّه الشهري؛ )١17١(‏ صفحة '.(9) معجم جغراخ تاريخي لبلاد بني عمرو 
(بادية . وسراة؛ وتهامة) ؛ للباحث سعيد بن عبد الرحمن جاري العمري . وعبد د العزيز 

بن سعيد آل حبيب العمريء وعبد الرحمن بن علي بن ديدح العمريء )١1717(‏ صفحة !". 


ب - تعاني العرضيات من نقص كبيري مجال البحوث العلمية!' : 

مع أن هناك بعض الصفحات ال محدودة التي أنجزها عبد الله الرزقي القرني: وقد 
نشرناها 4 الجزء الثاني من سلسلة (القول المكتوب ف تاريخ الجنوب) '*'. وكتيب 
أيضا للرزقي نفسه عن سوق حباشة؛ وجزئيات محدودة # كتاب: بلاد القنفذة خلال 
خمسة شرون (ق١163-1ه):‏ وأثناء رخا الأشيرة بك العرضيات اظلعت غلى 
دراسات محدودة ؛ وغير منشورة؛ من إعداد بعض أبناء هذه البلاد » مثل: إبدال لام 
(أل) ميماًآ لهجة أهل تهامة ؛ للباحث مكين بن حوفان بن مكين القرني! ".وقد اتصلت 
به هاتفيا وهو أستاذ مساعد # كلية قلوة بجامعة الباحة . وحرصت على مقابلته لكن 
لم يتم ذلك . وذكر لي أن رسالته للدكتوراه عن لهجات العرضيات وما حولهاء ولم أطلع 
على هذه الرسالة حتى الآن!" .ودراسة أخرى بعنوان : ( الحركة العلمية 4 العرضيات) 
للباحث محسن بن علي السهيمي'''. ومن البحوث غير المنشورة, والمذكورة ْ كتاب 
محمد بن معبّر ( دليل البحوث الجامعية ) . والمحفوظة # مكتبتنا ما يأتي: )١(‏ 


.758١ المرجعنفسهء ص‎ )١( 

(؟) المرجعنفسه. ص 5907. 

(9) المرجع نفسه .ص 458 . 

(4:) مازالت العرضيات تعاني من نق ص كبير 2# جوانب اجتماعية: واقتصادية . وثقافية وتعليمية عديدة. 
ونأمل أن نراها ب وضع تنموي أفضل يْ قادم الأيام . 

(4) انظر الكتاب .ص 7589 156 . 

(5) انظر صفحات متفرقة من الكتاب . 

(1) صورةمن هذه الدراسة توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق9اه/ ١7١م)‏ 
الجزء السايع . ص”5. 50 . 

(4) موضوع اللهجات من العناوين العلمية الجيدة . وهناك لهجات عديدة ش بلدان تهامة والسراة ؛ ويجب 
على أقسام اللغة والأدب العربي 2# جامعات الجنوب السعودية أن تدرس هذا الميدان ؛ وتشجع أعضاءها 
وطلابها على دراسته فهو جدير بالبحث والتوثيق . 

(5) صورةمنهذا البحث4 مكتبةد. غيثان بن جريسس العلمية , الوثائق العامة (ق0١ه‏ /١١1م)‏ »جاص 
لي 
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تراجم لبعض شخصيات بلاد بلقرن التهامية التابعة لمنطقة مكة المكرمة خلال القرن 
(14١ه/‏ ١7م)»‏ للباحث عبد اللّه بن أحمد بن محزي القرني . (5؟1) صفحة7". (؟) 
تهامة بلقرن وشمران ؛ للباحث عبد المجيد بن حسن بن أحمد بن وهاس ؛ (07) صفحة 
(" .(*؟) دراسة تاريخية حضارية بلاد عمارة بمنطقة بلقرن (١٠5١0-1١٠1١اه)ء‏ 
للباحث فائز بن محمد بن هاشل العماري . )١5/(‏ صفحة"". (4) الطعام واللباس 2 
تهامة بلقرن (دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن 5 ١ه/‏ ١7م).‏ للباحثين محسن بن 
سالم بن عبد اللّه المحادة القرني ومرشد بن علي بن أحمد القرني ؛ وعبد 0 


صفحة (0) 
)5 1 . 


ج- المخواة , وفلوة ؛ والشدوان : 

تعيش هذه النواحي نفس مشكلة أهل العرضيات من حيث قلة وأحياناً ندرة 
الإرااياد رالصدوت العلمية , مع أن محافظة المخواة وما حولها أكثر تطورا وتنمية من 
العركهاف ” "توووخياكييا ينض الكلدات وأففيافا للتفليم السامي 0 . ومما اطلعت 
عليه بحثان منشوران محدودان سطحيان . الأول: مذكرات معلم 4# السعودية . 2 
قرية حدب بني عاصم #ي المخواة . لأستاذ فلسطيني . عمل # التعليم ‏ تلك الناحية 
عام (5865١ه)‏ » ودون شيئًا من مشاهداته وانطباعاته . ونشرت هذه المذكرة 2 
مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة التعليم ء بتاريخ (7/؟477/1١ه)**؟.‏ والدارسة 


. ١0!/ انظر محمد بن معبّر . دليل البحوث الجامعية . ص‎ )١( 

(؟) المرجعنفسهء ص .١59‏ 

(9) المرجعنفسهء ص 750”. 

(غ) المرجعنفسه.ء ص6؟؟. 

(0) المرجعنفسه.ء ص 00؟. 

(22)7 هذاما شاهدناه أثناء سيرنا وتجوالنا 4 هذه البلدان . خلال رحلتنا المدونة ب هذا القسم. 

(1) ذرت بعض هذه الأقسام والكليات ب المخواة وقلوة فوجدتها متواضعة # إمكاناتها , ولا أحد من أعضاء هيئة 
تدريسها عنده الهمة أو الرغبة 4 بحث أو دراسة أي مجال من مجالات الحياة ‏ هذه الأوطان ٠وربما‏ تكون 
المشكلة نفسها 4 الجامعة الأم 2 الباحة ؛ التي يجب أن تدعم وتشجع إنشاء مراكز للبحوث العلمية التي تخدم 
البلاد وأهلها . 

(4) صورة من هذه الدراسة # مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١"م)‏ .ج/اء ص 
قله 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) تت 
١‏ ت#١_6>تح_حىح_1ى. 7<2:71‏ د32 122229292992219 00] 


الثانية بعنوان : (شدا الأعلى هل هو جبل (ق) ؛ وهي منشورة يْ مجلة العرب . الجزء 
)1١١١(‏ سنة (4:) , الجماديان (455١ه/‏ 4١701م)‏ 27 , للأستاذ ناصر الشدوي”") 
. كما اطلعت على كتيب بعنوان : هذه سيرتي . للاستاذ علي بن أحمد الهيمطي ؛ أحد 
رواد التعليم ث محافظة قلوة » وإن كانت معظم مادة الكتاب عن سيرته الذاتية » فإنه 
لا يخلومن معلومات حضارية تصب أ خدمة تاريخ وتراث قلوة الحديث . ومن افضل 
ماوصلني مذكرة بعنوان : المخواة القديمة , التاريخ يطل من قماة جبل الجرف”' , 
للأستاذ عبد الرحمن بن علي حمياني العمري ”*؟ . ولجودة هذه المذكرة العلمية فضلت 
نشرها كما وصلتني . فيقول: (على قمة جبل '"الجرف" تقع قرية المخواة القديمة غربي 
المخواة الحاضرة الآن ؟ مشرظة على واذوين عطيميق من التاحية الشرقية والشمالية 
الشرقية . وهما: وادي ضيان . ووادي راش ٠‏ 2# القطاع التهامي لمنطقة الباحة . بعيدة 
عن مساقط السيل على خلاف المخواة الموجودة حاليا التي ت تتربع الآن على نقطة التقاء 
الواديين الكبيرين مما يجعلها مهددة باستمرار للسيول الجارفة! “يحاض اا" 

الردحة و" السوق" وكمشل قرية الهواة القديقة تاريظيا لأجيدال مضت وله بيق إلا 
الآخان الشاهدة عانى هناة عامزة بالتشاظ والتحيورة والجكيية والعتاعفعتدها دحل 


)1١(‏ انظر المجلة ,صن 870.105 . وما طرحه الباحث 4# هذه الدراسة مجرد وجهة نظرء لكنها بعيدة عن الحقيقة 
والواقع . 

(0) ناصر الشدوي من أبناء جبل شدا الأسفل؛ وعنده اهتمامات بالنقوش والرسومات الصحرية 4 هذين 
الجبلين ؛ كما أنه يجتهد # التعريف بهما على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها . وقد زودني 
بمذكرة غير منشورة 4 (9) صفحات عنوانها : النصوص والرسومات الآثارية ب جبلى شدا الأسفل 
والأعلى . وهذه الورقات محفوظة # مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق9١ه/ ١‏ ام) 
جلا ص 33 4غ . 

(؟) صورةمنهدهالمذكرة في مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوتائق العامة (ق6١ه/‏ ١٠م) ١‏ جلء 
ص١ .1١‏ 

(غ) ‏ عبد الرحمن حمياني من مواليد عام (1784اه/رخاكام) بوادي ضيان 2# محافظة المخواة . درس 
مراحل تعليمه الأولى 4 مدينة المخواة .وحصل على درجة البكالوريوس 4 اللغة العربية وآدابها من 
جامعية الباحة عام (459١ه/81*‏ ١'م)ء‏ .والماجستير ب تخصص القيادة التربوية من جامعة الباحة 
أيضاً عام (1474ه/؟١‏ ٠م)‏ . بدأ عمله 4 التعليم ب مدينة جدة عام (١141ه/1591ام) ٠‏ ثم 
انتقل إلى المخواة . وعمل 2# المكتبة العامة, ثم الإشراف التربويء ويعمل الآن مديرا لقسم التجهيزات 
المدرسية4 إدارة تعليم المخواة. شارك ش عدد من اللقاءات؛ والاجتماعات. والندوات ؛ والمؤتمرات: 
المحلية. وهو عضو كي بعض اللجان والمجالس التعليمية والتربوية والثقافية. والإدارية, والاجتماعية , 
والدعوية. وله مشاركات 4# عدد من الصحف والمجلات العربية المحلية والإقليمية . ويمتاز الأستاذ عبد 
الرحمن بحسن الخلق . ولطف المعشرء وسهولة التعامل . 

(64) هذه البلدة مازالت ماثلة للعيان . وهي مندثرة . والواجب صيانتها وترميمهاء ( ابن جريس) . 

(5) للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 3 تاريخ الجنوب . ج9: ص180187 ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
تلك القرية فإن منازلها تشعرك بقوة أولئك الرجال؛ وإحكام سيطرتهم على القرية 
من ديك توريع البيوت ووضع المعراك وجول الشركات : جالر ضع من باوضفها لتم 
ند أغلنت الأماكن ؛ مما يؤدي إلى الاختلافات والخصام بين سكان القرية؛ وحدوث 
المشاكل بكافة أنواعهاء ولكني وجدت جوابا أزاح حيرتي حول تمكن السكان # هذه 
القرية العيش بسلام وسيطرتهم على كل مشكل يعكر صفوهم » فأخبرني أحد المهتمين 
بالترات أن القرية كان يسيطر عليها عشرة من الرجال؛ من أعيان القبيلة ‏ وكان لكل 
واحد دور يؤديه بكل إخلاص وأمانة . بل لا يسطو أحد منهم على صلا حيات الآخر: 
فكانوا معنيين بنظام القرية؛ والبت 2# القضايا الحادثة سواءً فيما يتعلق بالنظام داخل 
القرية , أو بالأحدات الخارجية فلابد فيها من رأي جماعي لأهل القرية''2. أما من 
ناحية بناء المنازل فقد وجدت أن بعض البيوت مكونة من عدة طوابق؛ وتستخدم الدرج 
الحجري الداخلي للانتقال من طابق إلى آخر . ولها غرف واسعة ومتعددة يفصل بينها 
جدران حجرية ؛ وهذا لا يعني تساوي كل المنازل من حيث الفخامة والجودة والاتساع 
٠‏ فطول بعض المنازل يصل إلى )١15(‏ مترا وله غرف واسعة ؛ وي المقابل هناك بعضٍ 
الغرف 3 تقدنزمساختها ف حدود (؟5؟متر) 0 أما القرية بشكل عام فتتخذ اتجاها 
طوليا على رأمس الجبل من الشمال إلى الجنوب , ويقع أ الشمال الشرقي للقرية 
مساحة كبيرة ليس فيها أي بناء وتعتبر هذه المساحة مقر السوق كما أخبرني بعض 
كبار السن . وهذا السوق مجاور للمسجد الكبيرك القرية , الذي تقدر مساحته ب 
(١182م) ‏ وهناك مسجد آخر صغير يقع # الجهة الجنوبية الشرقية للقرية : 
لكنه ليس عنده نهاية المنازل » وتقدر مساحته ب (60١٠م)‏ ؛ وهو مطل على الوادي من 
الجهة الشرقية ؛ أما الممرات فهناك ممر رئيسي طولي يمتد من الجنوب إلى الشمال؛ 
وهويقسم القرية إلى قسمين شرفي وغربي . لكنه لا يقسم القرية بامتداد مستقيم إلى 
اخر القرية بسبب تهدم القرية 4 الوسط حيث يضطر الشخص إلى ان يسلك ممرا 
اكترمق البمين أو الشمال حت بير الى سمال الغرية ناتكاه مقر السوق ءوهذا العو 


)1١(‏ تاريخالقرى القديمة 4 بلدان تهامة والسراة ؛ وكيفية إدارتها والتعايش فيها وما يوجد عنها من 
اتفاقيات ووثائق جديرة بالبحث والدراسة 4# عشرات البحوث العلمية ( ابن جريس) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ العمارة ع بلاد تهامة والسراة » انظر: غيثان بن جريس. عسير: دراسة تاريخية 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠0-115-٠6١ه/74/0١-1480م)‏ . (جدة: دار البلاد للطباعة 
والنشر ؛ 1519١ه/1595م):‏ ص 08-17 . للمؤلف نفسه ' العمران # إقليم عسير خلال القرون المتأخرة 
الماضية (تدزامنة تاريحية حضاونة)" . مجلة المنهل ؛ عدد )901١(‏ .المجلد )1١(‏ . العام (11) شوال 
ذي القعدة (١547١ه/١١٠5م)‏ . ص 25-55 .(ابن جريس) . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 522 
عندما يبدا من الجهة الجنوبية ينتهي عند ساحة تقد تقدر مساحتها ب(10١826م)‏ ٠ويتضح‏ 
أن هذه المساحة كانت 3 تؤدي دورا اجتماعيا ف القرد 3 مثل اجتماع أهل القرية فيها لحل 
مشكلة أ والاجحتفال يماسو نسة 3ف أنا الحسنار الستعووق الدذاء ميديو اننا 
من الجبل نفسه . وبعض هذه الحجارة يصل طولها إلى متر ونصف وأخرى صغيرة 
ختذ .وو جره نف القررية نوسن انسار ل قصيرة وها و الت ونيانها معدابدها وبحصارنها كتيده 
وشتوها فهما مطعسة تحجارة ( 7المدرؤة ) النيضاء وقبةتق التزنين ..وهده التازل به 
الجهة الغربية للقرية . كما وجدت منازل # الجهة الشمالية بعد موقع السوق تشكل 
خطا مستقيما ومنفصلة عن القرية بمسافة بسيطة خاصة 2 الجهة الشمالية الغربية : 
وبضعة منازل 4 الجهة الشمالية الشرقية . والقرية تحتل موقعا على رأ س الجبال بطول 
(16) مكرا قرييا :وأكبر عرض للغرية [0).مخرا + وأفلعرط نعف حدود :ر:*) مكرا 
أما جيل (الجرف) ال لاس ل ا ير 
طوله من مدخل قرية" الخربان" شمالا إلى مدخل " المخاوي" جنويا (١كم)‏ تقر 
ا شع الجهة اجنو لكرية 2 متخفض بعتي سهل الحثر مقن 
ن الشد ل بيع قاو الما دوسا ال كوحود ا ووسنات اماف ست شد 
0 بأتهاء الكمال رشرعية فين امازل الددويدة ومرتطمة غرن الأرسن موسق 
الشكلء وترتفع عن الأرض بمقدار متر واحد ومساحتها تقدر (70627م) وهي 4# حدود 
تسعة . وخلال زيارتي للقرية وجدت بعض الكتابات والتواريخ على جدران بعض المنازل 
منها تاريخ منقوشى كالتالي: (/1١صفر‏ سنة 77١١ه)‏ ولكني لا أستطيع الجزم أنها 
كتبت 4# يوم بناء القرية أو بعده ‏ أو أنها كتبت فيما بعد عن طريق بعض الزائرين 
للقرية بعدما تهدمت . حيث أن الكتابة على الحجارة باستخدام الحجارة وعن طريق 
النقرعليها أمر سهل ؛ ولكن أحد الزملاء أخبرني أنه يملك وثيقة تاريخية أقدم من 
هذا التاريخ . ومما يرجح صحة هذا التاريخ + أنها مكتوبة على حجري مكان مرتفع جد 
أحد الجدران الخارجية . والشيخ عون يحيى شاكر العُمري أحد كبار السن الحاليين 
ذكر لي أن أهل القرية كانوا يجلبون الماء من بر عند أسفل الجبل من الجهة الشرقية 
ومحاذ للوادي اسمها ( بر عمر) , وبئر أخرى تقع # الجهة الغربية للجبل ؛ أما المؤن 
والبضائع فكانت تأتي بها القوافل من بلدة القنفذة التي تقع على شاطن البحر الأحمر, 


6 حبذا أن نرى باحثاً جاداً فيدرس تاريخ قرى تهامة وسراة منطقة الباحة » بل إن د بعض القرى أ هذه 
الناحية تستحق أن يصدر عنها أكثر من دراسة . هذا ما عرفه الباحث # هذه الرحلة ؛ ورحلة أخرى 
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حيث أن البلدتين ( المخواة والقنفذة) تحتلان مكانة تاريخية واقتصادية كبيرة . وهاتان 
اليلد ساق معطي لكشن يخ الشهان ومو للتضناقم لسميع الناطق المحيظة هما .وأيها 
كانت المخواة همزة وصل بين السراة والساحل ؛ فكان أهل السراة يبيعون منتجاتهم 2 
اكشواة: ويا خذون ينها اللو الأخري التي نط ابن العلفةة الفا طق الخد ا 

لاشك أو مناه اللحسادن التاريهية يوفيت امكان ذا ميل عفر الايسعيان به 
ويفظنى دلألة غظيينة للمكائنة:التاريخية والاقتضصاذية والاجتماعية لذلك المكان .وقد 
ماكر معان مهلف رون وررة شريها كر ١‏ لتكوة مقا س ]وا كزنان كب بركطافة ربسا ضية 
عاؤفتينا بنكة كرمة من النااحيية الامسادية ايها تر سحطنة لديو الحهاته 
فأحد المصادر ل ؤرخ مكي . والشاني لرحالة أوربي. والكتاب الأول : منائح الكرم 2 
أخبارمكة والبيت وولاة الحرم . الجزء الخامس لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين 
السنجاري (01١70-1١١ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتورة ملك محمد خياطء الطبعة الأولى 
(1514ه/1998م) من منشورات جامعة أم القرى ؛ والمؤلف يذكر أحداث كل سنة على 
حدة ؛ ففى الجزء الخامس بدأ من أحداث سنة (91١٠ه)‏ إلى أحداث سنة (4؟7١١ه),‏ 
جا ححاء إلى كن احدات سنة:1115ه) اكد صفحة ( 200 ).قا لالطو الراه؟ 
' فدخل محمد بن عبد الكريم المخواة . ونادى د بني علي وبني عمرو ؛ وبني زهران . 
وغامد.ء والأحلاف ثم استمر ذكر الأحداث إلى صفحة (1 ) ء ثم ذكر قصيدة 
للشيخ أحمد بن علان الصديقي قال: وممن مدحه أيضا صاحبنا الشيخ أحمد بن 
علان الصديقي وهنأه بقصيدة . وهي هذه : أبا شاكر دم قبلة للمحامد موقي على رغم 
ايند والفوايجد”' ثم ذكر يذ البيت العاشر: فإن نسألٍ المخواة عن حال أهلها وعما 
دهاهم # الديار الأباعد' والقصيرة مكونة مون 240 ) بيناء ود اسم المخواة 4 ذلك 
اللهبدة قرل 810 )بيه 7 


(22)9 أشكرك يا أستاذ عبدالرحمن على هذا السرد التاريخي , ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من 
أبناء المخواة فيدرس هذه المدينة أو المحافظة دراسة علمية 4# هيئة كتاب أو رسالة علمية. كما أن المدن 
الواقعمة عند سفوح السروات من الغرب والممتدة من جبال جازان إلى قلوة والمخواة ذات تاريخ عريق 
وتستحق ان تدرس 4 عشرات الكتب واليبحوث العلمية ونامل من جامعات الجئوب السعودي ان تهتم 
بهذه البلدات والحواضر . فتدرسها 4 أعمال علمية موثقة . ( ابن جريس) . 

 )٠0(‏ للمخواة تاريخ قديم ونأمل أن نرى أحد طلابنا 4 قسم التاريخ . برنامج الدراسات العليا . بجامعة 
الملك خالد يدرس التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلدة خلال القرون الثلاثة الماضية . وهو موضوع 
جديد ويستحق الدراسة . ( ابن جريس ) . 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) شت 

أما الكتاب الثاني فهو" رحلات إلى شبه الجزيرة العربية 'المؤلفه جون لويس 
يوزكيارت توجية مها متعيد الله ذا النشن > الانتخار العرى «بيووك ليان + الظليفة 
الأولى (0١٠٠م)‏ ؛ والكتاب مكون من (195) صفحة ؛ وذكر# صفحة (574) ما 
يلي: "رمن السلم.: ؛ يكشر ارتياد الطريق الأخرى من مكة إلى اليمن بمحاذاة السفح 
الغربي للجبال الكبيرة . فتصلٍ القوافل أسبوعيا . خاصة من المخواة التي تبعد خمس 
كور ناعنة موؤهوفة وروا وأسم اع كفاماعة ومو اف ف لمان :و شرام 
مدينة كبيرة تبعد عن مكة مسافة تسعة أيام حين تسير القوافل ببطء ٠‏ وفيها أبنية 
حجرية . وهي السوق التي يبيع فيها تجار زهران والمناطق المجاورة إنتاج عملهم إلى 
تجار مخواة الذين يرسلونه إلى مكة وجدة . والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها 
قبائل بني سليم وبني سعيدان وبني علي الثلاثة : وهناك أيضا ب مخواة العديد من 
قبيلة بني غامد . إن التفاعل بين هذه المدينة ومكة كبير جدا # زمن السلم » وريما 
تتزود مكة من هذا المكان بثلث مؤنها من الحبوب من مختلف الأنواع . وتقع الطريق 
بين هاتين المدينتين عبر الأودية بشكل أساسي . وتقطع القليل فقط من التلال . كما 
تضعغليها بعك القرى الدي يسكن ذ أكواخها البدووالمزارعون ' ''". ويجدر بي هنا أن 
أكرر التشديد علي عدم الخلطاية” اعخوا وكا » والمؤلف يذكر المخواة هنا بقوله 
( مخواة) وأيضا زهران يذكرها بض بضم الزاى بؤهدا كردي جع لطروعته غير العريية 
بالرغم أنه كان يجيد العربية ودقيق 4# الوصف ؛ وحتى بعضن الأماكن يذكرها هكذا 
( الليث يذكرها ليث) .ء أما القنفذة ذكرت صحيحة , فقد يرجع هذا للمترجم أو أن 
المؤلف ذكرها بهذا الشكل ؛ قال المؤلف: 'والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها 
قبائل بني سليم وبني سعيدان وبني علي الثلاثة ' ولعله يقصد ب ( بني سعيدان) بني 
زيدان . وهم القبائل المعروفة الحالية والتابعة للشيخ ابن موالا والتي تسكن شمال شرق 
المخواة . ولما وصف الكاتب المخواة قال: أبنية حجرية وهذا ينطبق تماما على المخواة 
التفيحة: اهيا أ شارك قصوية الأر عم عو اليقواة بويت( مشامة وبخامية واد 
الأحبية وصيرف فق الأودية ووالامن الهم هو مكانة الحدواةلتعارية سراء للنتاطق 
حولها أو بالنسبة لمكة المكرمة. حيث كانت تزودها بالحبوب , والمخواة مجمع التجارات 


22)٠١(‏ من يطلع على كتب بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين . والمصادر الحجازية والوثائق الموجودة 
به بعضن دور الأرشيف © مصر وتركيا فإنه سوف يجد مادة علمية جيدة عن بلاد المخواة خلال 
الثلاثة قرون الماضية . ونأمل أن يدرس هذا الموضوع 2# هيئة رسالة ماجستير أو دكتوراه 4 أحد أقسام 
جامعاتنا السعودية .( ابن جريس) . 
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عا ب اللو نا لق ان 

ولي تعليق بسيط على هذين المرجعين وهو : أنني لا أوافق المؤلفين # كل ما كتباه ؛ 
وبخاصة الرحالة جون لويس بوركهارت 2 أوافق عليها . وقد عمد إلى 
التشويه # كشير من المواقع # كتابه 7 . أما كتاب منائح الكرم فقد سجل أحداثا ب 
تلك الحقية بحلوها ومرها وما يهمنا هو أخذ الفائدة منه ومن الكتاب الآخر بعيدا عن 
الملابسات الواردة # هذه المصادر ء وريما يكون هناك مصادر أقدم مما أشرنا إليه : 
ولكن هذا ما حصلت عليه" . والباب مفتوح للجميع للبحث والتقصي ء وهذه النقول 
هدفها بيان مدى المكانة المرموقة التي كانت تحتلها المخواة عبر التاريخ بعيدا عن أي 
تفسيرات أو تأويلات أخرى. أو إثبات أمر أو نفيه . وهذا ما تيسر جمعه عن المخواة 
القديمة '"؟.وقن أعرضت عن ذ كر أسماء الأشخاض الذي كاتوا يعيشو_ذ القرية 
القديمة . وكذلك الفخوذ والعوائل التي كانت تسكن هناك ؛ لحاجة هذا الموضوع لجهد 
أكبر . وقد لا يكون هذا المقام مناسبا لذكرها . وي الختام أرجو أن تتحول تلك القرية 
الأثرية إلى مقصد للراكركن وفع طريق معد للوصول إليها ب يسر وسهولة » أو 
تحويلها إلى متحف بكل ما تعنيه هذه الكلمة ' 0" . 


و4 مكتبتنا بعض البحوث غير المنشورة عن المخواة وما حولها , وهي من الدراسات 
المنشورة ي كتاب : دليل البحوث الجامعية , ومنها : )١(‏ تهامة بلاد زهران : تاريخ 
وحضارة (00؟١‏ 500١اه/ذ؟م١‏ -*5ام) للباحث محمد بن سعيد بن عد عيسى المضحوي 


6 المخواة . وقلوة . والمجاردة . ومحائل ؛ ورجال ألمع والدرب ؛ والشقيق بلدان داخلية 4# تهامة ولها تاريخ 
؛ لكنها لم تخدم من الباحثين 2# السابق واللاحق , ونأمل من أبناء هذه البلاد وبخاصة الباحثين وأرباب 
القلم أن يجتهدوا 4 دراسة وتدوين تاريخها السياسي والحضاري. ( ابن جريس ) . 

6 بعضد الحدياتى صو كات هد لجان الا خفن «ليس ما كنب عن المعواة :ومن يدوس كنب الرتعالة 
فلي معاوسات تازمحينة ومضارية لافرهه د أى عبد و بخن ٠‏ وهي مهمة للقراءة والاطلاع . (ابن 
جريس ) . 

(2)20 وأقول نعم أن هناك مصادر حجازية أخرى أشارت إلى المخواة . كما أن هناك وثائق غير منشورة بذ 
داخل البلاد وخارجها وفيها لمحات من تاريخ المخواة وما حولها . ونأمل أن نرى # المستقبل من يدرس 
هذه المدينة دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

(:) نشكرك ياعبد الرحمن على هذه النبذة ‏ وقد يأت 4 المستقبل من يتخن مما كتبته دليلا لدراسة 
أشمل واوسع عن محافظة المخواة (٠‏ ابن جريس ) . 

)0( المثل الشعبي يقول ' لايبني الأرض إلا حجارتها ' ' ؛ وأقول أن ما فعلت يا عبد الرحمن من جميل الصنع 
لأهلك وبلادك؛ ونأمل أن تتوسع 4 إنجاز دراسات تصب 4# خدمة محافظة المخواة . كما آمل أن نرى 
دك ل لا 0 و ا و 0 


القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 033 
الك ب]حِ_. _ِ_3 , َِ ك3كك 33331333ز2222222212221221219599132373 33 ا 
الزهراني . (417) صفحة'' . (؟) محافظة المخواة خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ للباحثين 
محمد بن درويش الغشام الغامدي. وحمدي بن عامر بن موسى العماري ٠وعلي‏ بن محمد 
بوعل الفامدىق(:/1)اصفحةا"".(؟) محافظةة المحواة:دواسة تاريحية حضتارية 
مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ للباحثين 
حسين بن أحمد بن عبد الله العمري . وخالد بن حسين بن مطر العمري )6١(‏ صفحة !( . 
(:) المخواة : دراسة تاريخية مختصرة عن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال القرن 
(:١ه/‏ ١٠م)‏ » للباحثين هاشم بن محمد بن حسن الناشري ؛ وعبد الرحيم بن علي بن 
أحمد حمياني العمري ؛ وخالد بن حسن بن عبد الرحمن الشريف . وأحمد بن علي بن أحمد 
اللرخقي 3 . (5) منطقة الباحة (بلاد بني تُمروغامد وزهران ) تاريخ وحضارة خلال 
لا م) للباحث عبد اللّه بن علي بن سالم ‏ (80؟) صفحة" . 


انها نتافم و خلاسناة: 
اتضح لي عن هذه البلاد التهامية عدة أمور . أذكرها يْ النقاط الآتية 

.١‏ سكانها الأصليون عرب يمنيون يعودون # أصولهم إلى قبائل الآزد اليشجبية 
اليعربية القحطانية . كما أنهم وإخوانهم رجال الحجر وغامد وزهران من جد 
واحد . ومازالت روابطهم النسبية سارية حتى وقتنا الحاضر. 

2 تشابه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والفكرية بين سكان 
هذه الأوطان التهامية ؛ مع أن نسبة التطور تتفاوت من ناحية إلى أخرى , 
والعرضيات هي أدناها # ميدان الخدمات التنموية . 

َك عموم هذه البلاد فقيرة ‏ مجالات البحوث والدراسات العلميةء والتاريخ 
والآثشاروالحضارة من الموضوعات التي لم تخدم : مع أنها مليئة بالموروث 
الحضاري الذي يستحق جمعه وبحثه وتحليله . 

4. على أرباب القلم 4 هذه الأجزاء ؛ وعلى الجامعات والكليات والأقسام العلمية 
جامعات ال للك عبد العزيز . وأم القرى . والملك خالد , والباحة ؛ وجازان 


. ١948 انظر محمد بن معبّر » دليل البحوث الجامعية . ص‎ )١( 
(؟) المرجعنفسهء ص 585؟.‎ 
.55١ص (؟) المرجعنفسه.‎ 
.1٠١ص المرجعنفسهء‎ ):4( 
.155 المرجعنفسه. ص‎ )4( 
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مسؤوليات كبيرة تجاه جميع المناطق التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى مدن 
جازان ؛ وأبوعريش . وأحد المسارحة . وسامطة ؛ فالواجب دراسة تاريخها وتراثها 
الحضاري. كما أن على صناع القرار# هذه البلاد . وعلى أصحاب رؤوس الأموال 
أن يبذلوا قصارى جهودهم لخدمة ارضهم وسكانها . وهذه من المسؤوليات 
الواجبة على هذه الفئات التي تستطيع المساهمة # بناء هذه الديار وتقدمها . 

0 تبن ختللال ولاق كة هلاه الرخلة م وأيضا رعلونة ساتعةية متطلفه القنمةة, 
وجازان ؛ وأجزاء من تهامة عسير تأكد لي أن هذه البلاد تحتوي على الكثير 
من القصص والروايات الشفاهية . وبعض المخطوطات والوثائق والمدونات 
التي تمتلكها بعض الأسر والبيوتات العلمية ‏ كما يوجد على أرضها الكثير من 
اللمتهادو ا نادئة متبكلةة النفوكتى [والاناق :والومتهات الشبخرية زكذنك 
القرى والحصون والأسواق والطرق القديمة . وكل هذه الموارد العلمية جديرة 
بالجمع والحفظ ثم الدراسة والتحليل؛ ولإنجاز هذه المهمة لابد من تضافر 
جهود الجميع . أهل البلاد أنفسهم ؛ وجميع الإدارات الرسمية والأهلية ب 
هذه النواحي ؛ أو كي أي ناحية أخرى 4 المناطق الجنوبية » أو حواضر المملكة 
العربية السعودية الرئيسية . 


فراءات, والتقادات؛ وتصويبات 


على بعض الكتب والدراسان الني 
صدرت عن منطقة عسيروما حولها 
خلال القرن (داه!١١.1١م)‏ 


هئ ل ل إلى سه .له ع 
القسم الرابع 


قراءات, وانتفادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسات التي 
صدرت عن منطفة عسير وما حولها خلال القرن (ناه)” 


سيف الحداثة 2 الحنوب السعودي 1 قراءة هك كتاب: 
(نساء بلا قيود... نساء بلاد حدود). بقلم. أ. محمد بن أحمد بن معبر 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان 


ميدعان. بقلم أ. محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري 
تعليقات على كتاب: ( شبه جزيرة العرب, (عسير), لمحمود شاكر. 
بقلم . أ. محمد بن أحمد بن معبرٌ 


مل خا ا 

سلكناجك بعض مؤلفاتنا وبخاصة سلسلة كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب , 
الاستفادة من كل علم أو قول يقودنا إلى الصواب والحقيقة . و هذا القسم نشر ثلاث 
دراسات # محيط الجنوب السعودي وبخاصة منطقة عسير. فالأولى: والثالثة للأستاذ 
محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني الذي درس كتابين حديثين ؛ الأول : للدكتور علي 
موعيد الله بو موسى العسشيوي !ا بوعنوانة : نساء بلا قيود ... نساء بلا حدود , 


2)1١(‏ هناك بعضي التصويبات والتعليقات على دراسات وكتب تتعلق بتاريخ وحضارة الجنوب السعودي منشورة ب 
سلسلة كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) . وللمزيد انظر الأجزاء العشرة الأولى من هذه السلسلة. 

(؟) هذا المدخل من إعداد صاحب الموسوعة ( ابن جريس) . 

(؟) علي بن موسى زميل دراسة # جامعتي الملك سعود ثم الملك خالدء دراسته الجامعية الأولى كانت ب 
اللفة الإنجليزية, ؛ ثم تخصص أ علم التربية 4 درجة الدكتوراه , »وهو أستاذ أكاديمي جيد وعنده 

بعض الآراء والرؤى التي لا أتفق معه فيها ؛ وعند قراءتي هذه الدراسة المنشورة عن كتابه # هذا القسم 

لاسي ارود وس وسو او ونسأل الله لنا وله 
الهداية . ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 5 0 
المطبوع يك طبعته الأولى عام (1477ه/7١١٠م)؛‏ ويقع الكتاب 2# (41؟) صفحة من 
القطع الصغير'' . أما الكتاب الثاني فهو للاستاذ الدكتور محمود شاكر ‏ بعنوان 
شبه جزيرة العرب ( عسير). وأول طبعة صدرت لهذا الكتاب كانت # العقد الأخير 
من القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ واعتمد ابن معبر 4 نقده على الطبعة الثالثة المنشورة عام 
(1401ه/1941م)7" . أما الدراسة الأخرى . والثانية ب هذا القسم ؛ فهي لباحث 
مجتهد هو محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري”"؛ وعنوان مشاركته: وقفة 


(010 


ف 


فرق 


هذا الكتاب أهدي إلي من المؤلف ‏ حرم جامعة الملك خالد خ ( ٠//67١ه)‏ الموافق 0/9١‏ / 
١٠م‏ ) ؛ وعليه عبارات إهداء من المؤلف قال فيها ' أخي الأستاذ الدكتور الباحث المؤرخ الأول لمنطقة 
عسير والذي يعد مرجعا مهما للتاريخ والإنسان بارك الله جهودك وأعانك . هذه محاولة لقراءة الواقع 
وليست من أعمال المؤرخين من أمثالكم ولكنها سرد من الذاكرة ؛ أرجو أن يكون فيها ما ينفع . أخوكم 
المحب علي بن موسى' . وأقول لأخي الدكتور علي أشكرك على هذه العبارات التي لا أستحقها واعلم أنني 
تصفحت كتابك عندما أهديته إلينا لكنني لم أتعمق 4 قراءته لضيق الوة ت ؛ وعندما وصلتني دراسة 
ابن معبّر النشورة هذا المجلد رقم (17) من موسوعة ( القول المكتوب تاريخ الجنوب ) ؛ ورأيت بعض 
اطروحاتك. عدت فقرات الكتاب. ووجدت # نهاية كتابك ان عندك النية 4 طباعته ونشره مرة ثانية » 
بل إنك سوف تترجمه ؛ وأقول أسأل الله لنا ولك التوفيق : لكن أنصح أخي علي أن يراجع بعض مدوناته 
وأقواله وحواراته وبخاصة ما يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي الحنيف وأرجويا أخي علي أن تصفي 
لقولإنسان يحبك ويحب لك الخير إن أخوك ( غيثان بن علي بن جريس) قلا تكتب وتجادل إلا 4 شيء 
يعود عليك بالنفع بذ الآخرة قبل الدنياء وواللّه لا أقول لك إلا ما أرضاه وأحبه لنفسي ؛ فعليك يا أخي أن 
تراقب الله كل أقوالك وأفعالك حتى تكون حجة لك لا حجة ووبالا عليك يوم القيامة .والدراسة 
مجملها جيدة ؛ لكن راجع ما ذكرنا لك # هذه الدراسة. اللهم إني نصحت ويلغت:؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته.(ابن جريس) . 
الدكتور محمود شاكرء من أعلام التاريخ الحديث ؛ عمل بعض الجامعات السعودية منذ العقود الأخيرة ب 
القرنالرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) .ولهعشرات الكتبوالدراساتخالتاريخ الإسلاميالمبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر . ويستحق أن يصدر عنه وعن منهجه العلمي أو البحثي العديد من البحوث 
والدراسات. أما كتابه ( عسير) المذكور هذا القسم . فقد اقتنيته من نهاية القرن (4١ه/‏ م) 
واستفدت منه ك# عدد من دراساتي . كما أن هناك نسخة من هذا الكتاب صدرت 4# ثمانينيات القرن 
الهجري الماضيء وكان عليها اعتراضات وملحوظات من بعض الأسر والأفراد ب منطقة عسير ومن ثم 
سحبت من الأسواق ومنع تداولها . ثم أعاد الأستاذ مراجعة الكتاب» وحذف منه بعض الفقرات والسطور 
التي جرى حولها الاعتراضات . وخرجت هذه النسخة # طبعتها الآولى عام (17957ه/1571م) ثم 
صدر منها طبعات أخرى عديدة .( ابن جريس). 
هو محمد بن علي بن محمد آل مسلم آل النهي الدحيمي الشهري من مواليد الرياض عام (١١5١ه)؛‏ 
يحمل شهادة الثانوية ويد رس الآن انتسابا ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . تخصص ( إدارة 
أعمال)؛ يعمل 4# القطاع العسكري ؛ ومهتم بعلم التاريخ والأنساب » وله بعض الكتب والدراسات غير 
المنشورة: ومنها: )١(‏ جوانب من التاريخ السياسي والعسكري # الدولة النبوية والخلافة الراشدة 0 
معجم شعراء الأزد الجاهلية والإسلام . (؟) قبائل الهنوء بن الأزد عند النسابة ابن الكلبي. (4) نشوة 
النصر ف أخبار رجال الحجر . ( ابن جريس) . 
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تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان''' . وسوف 
نقوم بنشر هذه البحوث ومراجعتها وتدوين ملحوظاتنا عليها ب الحواشي ؛ مع إيراد 
مصطلح ( ابن جريس ) 2# نهاية كل حاشية تذكر . ونأمل أن نصل إلى دراسة ونشر 
كل عمل علمي صحيح وموثق (" . 


٠١ )1(‏ :هذا العتوان من إعداد صنائحب الموسوعة ٠‏ (اابن جريس) : 

(9) دائما وأبد ألا ندعي الكمالخ كل ما ندرس ونناقش وننشر , وإنما نحن باحثون عن الحق والحقيقة ‏ فمن 
وجد لنا أخطاء فليصوبنا بكل رأي أوقول أو معلومة صحيحة ( واللّه الهادي إلى سواء السبيل) . 
( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 1س 
: /1 


ثانيا : سيف الحداثة ب الجنوب السعودي : قراءة 4 كتاب : ( نساء 
يلا قيود ... نساء بلا حدود) ٠‏ بقلم أ . محمد بن أحمد بن معبرا" . 


الموضو الصفحة ‏ 


الملا حظات العامك : 


(١)تمهيد.(؟)صورة‏ الفلاف.(؟)صلاة الفجر. (4)قرآن الفجر.(ه) 
القروع.(1)الاستعداد للعمل.(7) الحوش أو الزريبة.(8) الشور.(9) 
الرّجال.(١٠)النساء‏ . )١١(‏ الظهيرة: وأذان الظهر.(؟١)العّشية‏ .(؟١)‏ 
الحمية للمزارع.(4١)‏ الجرن والدوس.(9١)الدْرّاه.(17)الصٌّناعة‏ (17) 
الرّعي.(18) الاستقاء .(19) الخبز.(١7)‏ الأطعمة.(١؟)آداب‏ الطعام. 
(؟؟) إدارة القرى.(55) الجيرة والرفقة .(14) بيوت الجنوب.(0؟) 
النظافة واللبس . (1؟) الحجاب . (7؟) الحتٌ والهوى ٠‏ (4؟) الرواج: 

(9؟) الحمّل.(١")المرأة‏ # المجلس.(١")‏ الزيارات النساتية. (؟؟) 
تعَدّد الووهات:(*اخلاف الروجين:( :)اكيت والشرواء .زم 
ألف ليلة وليلة ب الجنوب. (51)لمحة تاريخية .(07؟) الرسول للد 
والأزد .(8؟) على بن أبى طالب والأزد.(9؟)علاقة السّراة بمكة. 
43 ) الدولة وازواطة 41 الكرم والضيافة. (45) المذياع والبّكم.(17) 
مدارسس البثين .(55) مدارس البنات.( 45 ) الوعظ والإرشاد. (57:)دخل 
الأجافب وغري الأقارب .(27) الخلوة والأجانب. (48) الملببس والمظهر. 
(9:) عمل المرأة.(050) الغان و الهعتان .1ه) الكاب اق لسرا ديك 
(09) النساء والحداثة.(؟0) حوار ونقاش.(04) المحافظون والليبراليون. 
(00) حديث حول الحداثة.(07) شاهد على العصر. (017) الخاتمة 0".. 


رابعا: | المرا< لق3 
ه- 


6 انظر ترجمة ابن معبر . غيثان بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج”. ص190١؛:‏ محمد بن 
أحمد بن معبر . نقش القلم (47021787١ه)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي 2 5575 اهل ؛ ١‏ ١5م).‏ (441 
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أولا : المقدمك : 

الحمد للّه القائل: [ ايوم أكمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمُتي وَرَضيتُ 
نكم الْإسْلَامٌ دينًا] . والصلاة والسلام على النبي الخاتم الذي أرشدنا إلى الخير 
والصلاح 4 ديننا ودنيانا. أما بعد: فحين قرأت كتاب ( نساء بلا قيود ... نساء 
بلا حدود)''المؤلفه الدكتور علي بن عبد الله بن موسى ء أدركت أن المؤلف يقوم 
بمناورة بارعة. حشد فيها كل طاقاته القولية . فمن خلال القراءة الأولى للكتاب تتكؤن 
فكرة عامّة مُؤْدّاها الإعجاب والانبهار بهذا المجتمع الجنوبي 4 مناطقه الإدارية الأربع 
( الباحة ؛ جازان: عسير. نجران). المجتمع الزاخر بالإيمان الخالصى .ء والحيوية 
المتدفقة . والمَشّتّمل بالطهّر والبراءة . المجتمع الذي لا يعرف البدع والشركيات, المجتمع 
الذي يختلط فيه الفنّيان والفتيات ولا تسج أي مخالفة د . هذا هو الوجه 
اشرق لحم تنرب السودك: كنا مصفه الولف 


ثم يدير المؤلف قلمه إلى وَجه يتنزى حُزْناً وأما على مصير هذا المجتمع ؛ ٠‏ وقد 
أفسدت حياته الآلات والأدوات ؛ وحَوّلته من مجتمع قروي إلى مجتمع مدني. ولا يصمد 
هذا الانطباع بوجهيه السّابقين ؛ عند القراءة المتأنية الفاحصة الناقدة ٠‏ فالمؤلف وان 
قال: (الأفتمة به لكات سان مدهه شط ا ولكنه سرد من الذاكرة : مستعيناً بما 
رأيته وعلمته وعشته وسمعته من المجتمع) ! ")قم كازين أذؤافا بقصيه أودوق قصبدد من 
المثاليات , والمغالطات . والإسقاطات ,» والتعميمات ؛ والإطلاقات. وبعد هذه الممارسات 
يُشهرٌ المؤلف ( سيف الحداثة) أي الحداثة الفكرية , لا حداثة الآلات والأدوات . ويرى 
ل+#ة4 ذلك ( الحداثة الخلاقة )الى تخيل يشاكتو السيير والسعادة المجديع اللحدوبي. 
وقنت أنمت أن المؤلقه اح نف امارد الع امن أنتاء الستوت .امنا الذون عاضوا 
نفس تجربته . وتختزن ذاكرة كل واحدة منهم ما يملا صفحات كتاب ككتابه!". 


(1) الطبعة الأولى ؛( 1577ه ء الرياض) .5807 ص . (ابن معبّر) . 
2)١(‏ هكذا كانالمجتمع الجنوبي السعودي 2# القرون الماضية . ونقول إن حياة الناس آنذاك تستحق دراسات 
علمية موثقة. والأمل 4 جامعاتنا المحلية . فتسعى إلى خدمة هذه البلاد وأهلها . ( ابن جريس) . 
(؟) ص١١‏ .(ابن معبّر). ٠‏ 
(4) الدكتور ابن موسى اجتهد» وجزاه الله كل خير؛ وحبذا أن نرى غيره من الأكاديميين والباحثين فيعملون مثل 
ما فمل ونحن يكمل بعضنا بعضا . وميدان النقد موجود لمن أراد أن يشارك بقول أو رأي يفيد . ( ابن 
جريس) . 
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ولهذا كانت صفحات بحثي هذا ( سيف الحداثة) كقراءة نقدية لكتاب ( نساء بلا 
قيود ... نساء بلا حدود ) . وهي صفحات ب منها الدكتور علي بلاشك . وأعزي 
نفسي أمام غضّبته أنني أردت بها رضا اله شيحانة وتعالك بالنافحة عن شرع الكريم 
الذي تَعَبّدنا به. وممايجب علي قوله # هذه المقدمة أن المؤلف قَدّم عملا رائعا بخ 
مَجَّمله. يحمل فكرة رائدة: لو احتذى بها الكثير من رجال ونساء منطقة عسير على وجه 
الخصوص . وأضرابهم من مناطق الجنوب الأخرى على وجه العموم 0 
لنا وللأجيال تراثا كادت تعصف به عاصة الآلة والأداة » أوهي قد عصفت به 7" 

الايؤولتكه جاجة درانك ىن فنةه [ سيف الجوافة ) وناهيها مسن ملاحضات 
وتمايعكاك اذى مجهيو مكحا رك ميا اكد تاكن كان ( عياب باد لوو ..)لايزيد عن 
سبعين صفحة ؛ بمعنى أن هناك ما يقرب من ثلاثمئة من مفحةله | غاخ هلها ل مط 
اوصاكاك اي «١‏ بجبايا ارات رب لقا . وهذا يعني أن كتاب ( نساء بلا قيود 

..) يحتل مكانة مَمَيّرْة ؛ وب يستحق القراءة: ففيه الكثير مما لم ب يسَيّق المؤلف به . وهو 
يذلك قن اذى الوائحية الطللت من ومن امفانة 1 


(َألدّين التصيسة .ثلاثاً «قلنا لمن يا رسول الله ؟ .قال ا 
و 

ولأئمة المسلمين وعامّتهم )'"". ثم لما قاله المؤلف 2# آخر كتابه: ( وأترك لكم الكلام) 

لت لاخر اماس - إبداء الرأي حول ما اح الاي ولن يضير 

الله يُحبُ التَوَابينَ وَيُحبُ المتَطْهُرِينَ]”" وافان اللهجَلَ بك لاه أزة يغفز لي وله 

ولمساكر المسسلفين وان يوقا الإخلاص له قولاً وعملاً ٠وأن‏ يختم بالصالحات أعمالناء 

هواولك ذلك والقادرظلية +محمن بن أحمد معكر(١1//‏ و اه): 


22)١(‏ تأمل أن نرى باحثين جادين أمثال الدكتور اين موسي . وأصحاب الدرجات كثيرون ف الجامعات, 
لكنهم متقاعسون . ( ابن جريس) . 

(؟)2 نعم هذه حقيقة ففي هذا الكتاب إبداع وتميز . والنقص والخطأ من طبيعة البشر . ( ابن جريس) . 

(5) صحيح مسلم . الحديث رقم (00) . 

.) ص"“""". (ابن معبر‎  ):( 

)0( موك اند اكع ا ا ات و ار 

)0 سورة البقرة آية (99) ٠٠(ابن‏ معبّر) . 


0 القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ثانيا : الملاحظات العامة : 

. إهمال البسملة: والتحميد لله تعالى: والصلاة والسلام على الرسول ولد‎ - ١ 
والمؤلف كثير الاحتفاء بأهل الجنوب , وأنهم لا يهملون الواجبات الدينية . حسب قوله.‎ 
كما يسوق ألفاظ الأذان للصلاة كاملا ؛ ؛وبلغ عدد صفحات كتابه (غ؟صفحة) فهل‎ 
١ ضاقت هذه الصفحات عن بضعة أسمطن 3 اول الكتاب ب يدون فيها اهلحي‎ 
والملف من أهل الجنوب الذين يلتزمون بكل تعاليم الإسلام : حسب قوله!".‎ 
الْحَدُ المكاني والزّماني : يحتاج القارئ الذي ل يعرف الجنوب إلى بضعة أسطر عن‎ - 3 
جغرافية الجنوب . مع خارطة توضيحية ؛وهوما يفتقده الكتاب عن الحدود المكانية!")‎ 
ولذا أرى أنيتم تحديد المكان امار اشن نري بدابة قعمية لجرو باللملمة لسري‎ 
والغالب أن ذلك حصل بعد توحيد البلاد السعودية :اها الحد الزمني ؛ فيتضح من سياق‎ 
كلا م املف مواضع متعددة من كتابه بأنه ما قبل دخول الآلات والأدوات الحديثة,‎ 
00 ود سا اه ا‎ 
: الجئنوب «المنطقة الجنوبية‎ -  . المذياع هوأول الةدخلت فمتى كان تاريخ دخوله؟‎ 
: جازان : عسير‎ ٠ . اصطلا ح جفرالخ إداري ؛ يقصّد به المناطق الإدارية الأريع (الباجة‎ 
جو دس الس جرد كردي" '. وهذا هومراد المؤلف حين يقول ( أهل‎ 
( الجنوب ) أو( قرى الجتوب ), وعند التمعن.# صفحات كتابه بقسميه لا نرى إلا‎ 
فنطفة عسير )افلح انعد مره ''. ولا سيما قرية المؤلف ومدينة أبها , :ها فشية طن‎ 
جهدات عير 0 الباجة وجاران ؛ ونجران اليس لها أي حضور ب كتابه.‎ 
ا ل ل 0 ا‎ ١ 0 1 
الاستاذ علي بن صالح السلوك الزهراني . (؟) مؤلفات الدكتور غيثان بن علي بن‎ 


)1١(‏ معرفتي بابن موسى طويلة تزيد على ثلاثين عاما . وهو رجل. كما نحسبهصالح # دينه وأخلاقه . وريما 
سقطت الملحوظة سهوا . ( ابن جريس) . 

(؟5) نعم هذه ملحوظة جوهرية ويجب الآخذ بها ش الطبعة الثانية . ( ابن جريس) . 

(؟) المنطقة أوالمناطق الجنوبية أوسعمما ذكرت, أين ذهبت البلاد الواقعة جنوب مكة والطائف إلى بلاد زهران 
والقنفذة ؟ ( ابن جريس) . 

(:) بلادعسير صاحيةنفوذ على معظم مناطق الجنوب منذ بدايات القرن ( 15١ه/5ام)‏ »والمصادر والوثائق 
تؤكد ذلك . وهذا الموضوع يستحق أن يفرد # دراسة مستقلة . ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 7 
ل ؛) مؤلفات الشيخ محمد بن أحمد العقيلي .| 0) ساسلذكتب:( هذه يلاد ) 
التي تصدرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب!! أ.وزيما كان بعطبها ف مكنيثه الخاصة.: 
وإن كان غير ذلك . ؛ هي 2 المكتبة المركزية لجامعة الملك خالد ‏ التي يعمل فيها . والكتاب 
بوضعه الحالي لا مَل مناطق الجنوب ( الباحة : جازان : ٠‏ عسير » نجران) . فهناك من 
الفروق بين كل منطقة وأخرى ؛ بل يوجد الكثير من الفروق داخل المنطقة الواحدة . 


وعلى سبيل المثال فإن ما كتبه المؤلف تحت عنوان ( بيوت الجنوب )7 لا يمثل إلا 
حرم من ماتحلقة سين ٠‏ فكل ما أورده حول أنواع المنازل من الجنوب . وقد يكون الحجر 
هوالقاسم المشترك ب عملية البناء . مع اختلاف ب شكل المبنى . فالمنازل إ# فيفا 
متاق ةنا زان تعلق التفاؤها تننا عق مدازن ويقسة دق متحلعة عدون »وما ول كيام 
زهران بمنطقة الباحة تختلف عن منازل النماص بمنطقة عسير ء ومنازل النماص 
تختلف عن منازل منطقة نجران . 

دل تجن" التق و اندر االنشلقة انو اف طتجن دق بتماقة عستيو عمور ا مكفافاة 
مخ أشكال المتاول ؛ ومواد البناء . فمنازل رجال ألمع تختلف عن منازل تثليث وطريب ؛ 
ومنازل وادي ابن هشبل تختلف عن منازل تمنية .كما يجعل المؤلف منّ ( الرّقف ) 
طرازا سائدا ب الجنوب ؛ علّما أن الرّقَف لا يُستعمل إلا أماكن محدودة ‏ منطقة 
مسيون وسنوب] تكنرق الت تست خقر افيا آداب الطعام ) لم نجد عنده مما يتعلق 
بآداب الطعام ؛ والعبارات الاصطلاحية المستعملة # هذا الشأن . سوى ما يُعرف 2 
بعض جهات عسير . ومثل ذلك تحت عنوان ( التحية # الطرقات) فكل ما ورد ب 
مضمونه لا يمثل إلا بعض جهات منطقة عسير . وعلى ذلك جرى قلم المؤلف. فهو 
يتنفس بعبق عسيري سَرّوي , ولا سيما 4 مدينتي أبها وخميس مشيط وأحوازهما “وإن 
طوّح قلمه إلى ربوع تهامة ؛ فهولا يجاوز التهائم المتصلة بالجبال أو أصدارها (). 


)1١(‏ هناك مثات البحوث والرسائل والدراسات الأكاديمية المنشورة . وآلاف الوثائق غير المنشورة وجميعها 
ابن جريس) . 

(0؟) ص ص 154١١١‏ . ( ابن معبّر) . 

()2 نلتمسالعذرلابنموسىفهوأستاذ عمل مجال اللغة الإنجليزية .بد ايةدراسته الجامعية .ثم اتجهإلىعلوم 
التربية, ٠.ويخرج‏ لنا هذه الدراسة الجيدة , ٠فنشكره‏ على ذلك . أما موضوعات العمارة والطعام والشراب , 
والعادات والتقاليد مثل التحية ثّ الطرقات وغيرها »هذه موضوعات لم تدرس بشكل جيد .ونأمل أننرى 
باحثين جادين يتولونها بالبحث والدراسة . ( اين جريس) . 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
5 - مجلة العربي : قامت مجلة ( العربي) الكويتية بإعداد استطبلاع عن عسير ؛ 
ونشرته ي العدد (178) 2 شهر ربيع الأول من سنة 1/4١ه‏ . وقد أولعٌ المؤلف بهذا 
الاستطلاع . فدأب على النقّل منه للاستشهاد د على ما يقول ؛ وبلغ عدد المواضع التي 
حضرت فيها مجلة ( العربي) سبعة مواضع # الصفحات 777/719/7١5-7١8(‏ 
389/58٠١ 5/1 1/0‏ ) . ومن المآخذ على اعتماد المؤلف على 
هذهالمجلة مايلي: (1) جرى استطلاع مجلة العربي 2# مدينة أبها . وهذا يؤكد عدم 
شمول الكتاب لمناطق الجنوب. ولو استعان المؤلف ببعض ال مؤلفات التي ذكرتها سابقا 
.مع استطلاع مجلة العربي لما كان هذا المأخن. ومدينة أبها لا تمثل منطقة عسير بشكل 
دقيق » فمن باب أولى أنها لا تمثل الجنوب كافة"''.(ب) الاستطلاع رحلة لمندوب 
الجلة ومرافقه المصوق:ومذة هذ 8 الرحلة قصييزة: ولا نمكز لهذا المتدوت أن يحخصل 
على معلومات دقيقة . فوقته لا يسمح له بِالتَّقَصّي . والاعتماد على هذا الاستطلاع 
كمرجع وحيد استعان به المؤلفء لا يؤدي إلى مصداقية علمية دقيقة .(ج) مجلة 
العربيء ولا سيما '# مدة رئاسة الدكتور أحمد زكي لتحريرهاء مجلة تحارب الحجاب 
والعفة 2٠‏ جميع أرجاء الوطن العربي: فقد اعتادت 4 استطلاعاتها وصم الحجاب 
والمحجبات بالتخلف والرجعية . حينما تضع صوراً للمحجبات. أما صور النساء على 
الشواطئ بالمايوه ؛ أو صورهن وَهَنَّ سافرات . قتصفها وصاحبات الصّوّر بالتقدم 
والحرية بولا أخول هيا اعتناظا فأنا أعرف مجلة العربي صفحة صفحة » فقد بدأت 
اقتناتها منذ سنة (88؟١ه)‏ حتى اليوم ( 5717١اه‏ ) .وبناء على ذلك فإنه لا يوثق 
بمجلة العربي © أحكامها حول الحجاب وغيره مما يخص المرأة » إلا بحذر , مع المقارنة 
بالكتب التاريخية التي تتحدث عن الفترة التي تتحدث عنها مجلة العربي . ( د) لوقبلنا 
بما جاء. استطلاع مجلة العربي , فإننا نقبل ذلك # إطار زمني محدود ٠‏ لايْعَمّمٍ على 
ده ه ب المقافية :يتصرت املك عن أهل الحدوت يمتاليبة مطلقة لا 
يستثني ؛ ولا يَبَعْض . ومن ذلك : 00 التزامهم بكل الأدعية والآذكار . ويجعل ذلك صفة 
عامة , ودَيّدَنا لا ينقطع , وقد عالق وصوم :فهم لا يلتزمون بكل الأدعية والأذكار ؛ 
وهم الآن أكثر التزاما بها »ولذلك انتشرت كتب وكتيبات الأدعية والأذكار انتشارا 
55 . ولا يعني ذلك أَنَهُم الآن أفضل من سايقيهم , ولا يعني - أيضا - أن من سبقهم 
أكثر ترديدا لها من المعاصرين . والمعروف أَنهُم 2# السّابق لا يلتزمون بشكل عام بهذه 


ل المتاطر ارا جع التي تثري موضوعه أو درأسته ا 
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الأدعية كلها . فهم أكثر إيماناً واقَلٌ كلاماً ب هذه الأدعية والأذكار. (ب) يؤكد المؤلف 
بآن أهل الجنوب ‏ كلهم من المحافظين على الطهارة: والصلاة؛ وسائر العبادات .وكأنه 
لايعرف أو يتجاهل. أن منهم المتساهل # العبادات . ومنهم التارك للصلاة والصيام. 
(ع) درسه الول ضووة مكالية ك موضوفة ( إدارة الخرى) ككائل الجدوب فن جنيع 
تحت لواء واحد ء وتنتقل المشيحة أو النوابة 4 سلاسة . فلا مشاكل أو منازعات, 
وتجتمع جميع الصفات الحسنة # كل شيخ . ومن الطريف أن المؤلف هنا خرج عن 
متطقة عسير #ووضل الى ياد غامد وزهران :ود كسمية ( العريفة )عتدهم »وهي 
تقابل النائب عندنا ‏ عسير . المهم أن ما أورده المؤلف عن المثاليات ذ إدارة القرى لا 
تتوافق مع الواقع حينذاك وحتى الآن . فقبائل الجنوب لا تجتمع تحت لواء واحد ‏ وكم 
حصل من الخلاقات والمشاكل حول المشيخة أو النوابة ٠‏ وكم من شيخ أو نائب بخيل » أو 
جبان. ويّدّكرنا المؤلف بهذه المثاليات بجمهورية أغلااطون ؛ أو مدينة القَارَابِي الفاضلة ؛ 

وهو أقرب إلى الفاران .1 5- التّفَاصيل ٠‏ أَدّى استغراق المؤلف 4# التفاصيل إلى ذ كن 
أشياء ” تعد من العودي نا كيو دس بادواديها فخ التْريدَ الذي لا فائدة منه ولا جديد فيه 
ومن ذلك : (أ) سياقه لألفاظ أذان الفير بك ديع عنقت ستطرا (ص١6١)‏ . (ب) وصفه 
التفصيلي لعملية التطهّر والوضوء (ص168). (ج) استغراقه 4 تفاصيل صلاة الفجر . 

حتى أنه يورد ألفاظ الإقامة كاملة (ص صص.5١-75).‏ (د) التفاصيل الزائدة عن 
الحاجة# موضوعه ( الموت والعزاء ) (ص صغ81١-187)‏ ومنها : وصف صلاة الميت 
٠‏ وهويسميها صلاة الجنازة - ؛ ووصف اتجاه القبر . ووصف اللحد . وكيفية وضع الميت 
نف القبر »وغير ذلك + (ه) استعزاقة .فق تفاصيل الخلاة مما يعرف بالبداهة: وذنك 
عنوانين هما: ( الصلاة والعبادة ) صص."145١.‏ (و) ( صلاة الجمعة ) صغ0144". 

-٠‏ التكرار : يُكرّر المؤلف بعض موضوعات كتابه دون حاجة توجب التكران ومن ذتك: 

(أ) أورد المؤقلف 4# صفحة (17) موضوعا بعنوان ( الوضوء والطهارة ) ثم كرر بعض 
ما جاء فيه ِ موضوع (صلاة المرأة ) ب (صص."72) ولا فرق بين وضوء الرجل والمرأة. 
(ب) يكرّر المؤلف الموضوع الواحد تحت عدة عناوين . ومن ذلك ( الاستعداد للعمل ) 
ص5 5. و( الانطلاق للعمل ) صر؛؛ .و ( الرجال ) صص.1: .و( النساء ) ص8 ؛ . 


(1) أقولإن تاريخ إدارة القرى أو العشائر خلال القرون الماضية المتأخرة حتى الآن لم تدرس وتستحق أن يفرد 
لها بحوث ودراسات عديدة ؛ والأمل .ف أبناكنا وبناتنا من طلاب وطالبات الدراسات العليا 4 جامعاتنا 
الحمونية الشعودقة > (اترة خريفن ): 

(؟) كان الواجب على الدكتور علي أن يعرض خطة بحثه وكتابه على بعض زملائه الأكاديميين حتى يتجنب 
الوقوع ب بعض الأخطاء العلمية والمنهجية . ( ابن جريس) . 


2 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
(الظهيرة) ص05. و( أذان الظهر ) ص."2 . (د) تكرار موضوع الملابس # عنوانين 
هما: ) النظافة والليس ) ص78؟١‏ ٠و(‏ الملابس النسائية ) ص١؟١.‏ (ه) تكرار موضوع 
العيد # أربعة عناوين . وهي ( العيد ) ص.155١؛‏ (و) ( عيد الفطر ) ص177, 
و(عيدالأضحى ) ص١؛١‏ ٠و(‏ عزائم الأضحى) ص5١‏ مع استغراق © بعض 
التفاصيل دون الحاجة لها زز) تكرار موضوع السُلاح # عنوانين : هماأ: : ( الأسلحة ) 
صسصام/ و(البتدقية)ص”"٠‏ 3 /- ضبط الألفاظ : قَدَّم المؤلف مجموعة كبيرة من 
الألفاظ يه مواضع متعددة من كتابه. وهي تخلومن الضبط »مما يستشكل على بعض 
القراء قراءتها قراءة صحيحة » ومن ذلك: )ع( القَرّوع .رب) الوسع رج العَثري . 
(د) القَرّف . (ه) الشريم ٠(9)المجتد‏ ") . 4- الحداثة : 4- الحداثة ٠‏ تعاطى المؤلف مع ( الحدآثة) 
فهو نين متها در دق بوهها :(أ) الحداثة بمعنى الشيء الحادث أو الحديث . أي الجديد 

ويتمثل ذلك 2 الآلات والآدوات, التي كانت حديثة مع أول وصول لها إلى الناس ‏ 
حينذاك ‏ مثل اللدياع :والتكم والممل »و السالة .والمكنسة , والفرن . ونح وذلك. 
وكان لهذه الآللات والأدوات. مع فائدة بعضها ‏ بعض الآثار السلبية المؤدية إلى انصراف 
الناس عن أعمال الزراعة وغيرها"". ولا نختلف مع المؤلف حول هذا المفهوم للحداثة : 
فهوخ حدود الدلالة اللفظيّة للتعبير عن الأشياء الحديثة . (ب) الحداثة الفكرية , 
وا لحي د ال 0 :عاك حول الحداف ١‏ 0 
ا ا يا إضافة إلى الثقاقة وأنناط 
التفكير وغيرها من نتائج التطور الطارئ على الإنسان الذي تفيرت مصادر معرفته 
ومعلوماته . فتمكن من إحداث تغييرات جذرية 2# حياته وبيئّته بهدف الحصول على 
حياة وخدمات أفضل . تلك الحداثة دخلت 4 كل مجال وكل شأن 4# الحياة سواء 
الخاصص أو العام . لتتغير معها أوضاع المجتمع إلى حال أخرى )7'. وقوله هذا يتطابق 


 )1(‏ “دواسسة القرداث الحليدة واللهجات من الوشوهاك لديو الف قيمفلق بجيئودا عبيرة فق الجاحتية: 
( ابن جريس) . 

(؟) منيقارن تلك الآلات مع ما نعيشه اليوم ؛ لا يجد وجهاً للمقارنة ؛ فاليوم غزتنا أنواع كثيرة من أدوات 
التقنية حتى أصبحنا نقضي أجزاء كبيرة من أوقاتنا معها. ( ابن جريس) . 

(22)5 ض "6 وما بعدها .( ابن معبّر) . 

(:) ص"“55.(ابن معبّر) . 
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مع مبداً الحداثة القاكل:( الحداثة مذهب فكري شامل يدعو إلى التغيير) . ونقراً 
للمؤلف قوله :( لهذا سوف يستمر النقاش والحوار والجدل والاختلاف حول الكثير من 
الموضوعات والمماريات ومصاك الجد اقش رجي فصل | الكاوزون الى مره تكون كيه 
الحداثة ومعطياتها قد قفزت بالنقاش والحوار إلى موضوعات اخرى مستجدة نتيجة 
التسارع الكبير.ك# الحداثة ومنتجاتها المختلفة , ولن يزول هذا الحوار إلا بحوار مبني 
على العمل المؤسسي . والبحث العلمي الجاد والتقاء المتحاورين حول العديد من 
الموضوعات التي تخدم المجتمع ومؤسساته وطموح أبنائه . وبما يضمن لهم استقرارهم 
وسيادتهم فوق أراضيهم. على أن ينتج عن هذه النقاشات والحوارات قوانين وتشريعات 
تنظم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع » وبين المؤسسات . ومنتجات الحداثة المختلفة!"). 
ويتوافق قوله هذا مع مبدأ آخر من مبادئ الحداثة ؛ فالحداثة تدعو إلى المواءمة بين 
الدّين والواقع وتدعو جح سبيل ذلك إلى النقاش حولهما . . وبذلك يوضع الدّين على 
قدّم السحاواة مخ الأسكانالبشرية +.ويضيعه الفسران:والشحة فسن موصو هاف الحوان 
والنقاشس. ويدور المؤلف مع مصطلح ( الإنسانية)!") وهو مصطلح دار حوله فلاسفة 
الغرب. حتى قالوا ( بالديانة, الدقا ديه ) يفنا رف فيا كن الناسعد سنت مني النمات 
الحياة المادية والعقلية والخلقيّة . واحتكموا إلى الضمير ٠فيقول‏ (جان جاك روسو): 

(كل ما أحسه شرًا فهوشرٌ . الضمير خير الفقهاء )"". ويقول أيضا : (على أن يكون 
هذ نال ير ايحي : مفهيوو تعلق الفقافي الشيووونة ننجي ) !“وتويك فاق الؤلت 
وهويعزف على وتر الإنسانية: ( أكتب ليس لنساء الجنوب وحدهن .واللواتي أخذتهن 
نمودجا للنساء ا جميم القرئ: انها لجميع نساء العالم:ورجالهن قفن كل أرضن ود 
كل وطن وي كل مدينة وهجرة وقرية وبيت امرأة ورجل .هما عنوان لقصتنا الكبيرة 
التي لم نروها بعد لأبنائنا وبناتنا » لنقول لهم جميعا إن من + الأرض من بني البشر 
هم أهل قربى وأهل صلة .هم أهل القرى الذين تربطنا بهم وحدة الجنس البشري 

الذي نسله من آدم وحواء .وأصله من تراب ينتهي # التراب. والإنسان ليس عدو 
الإسان ولكته اكوم واحته. ف الانسانية: والجميع شرعاء ‏ الحياة ذكورا كانوا أم ! اناثا. 


(22)1 ص٠7‏ . (ابن معبّر) . 
(4)0 ص ص 56٠١٠5508‏ . (ابن معبّر) . 
(9) الحداثةمنالموضوعاتالتي أسهبفيها الباحثون معظم جامعاتومر اكز البحوث# العالم .ولها محاريون 
ومؤيدون ‏ والإسلام لا يحارب التطور و الحداثة؛ لكنه يحارب الانحراف وعدم السير على طريق مستقيم بخ 
الأقوال والأفعال . ( ابن جريس) . 
(4) 2 تاريخ الفلسفة الحديثة . يوسف كرم .ص 7١7.7١4‏ . (ابن معبّر) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ولوربينا أبناءنا على القيم الإنسانية . وكرامة الإنسان ؛ وحرمة دمه وعرضه وماله: 
وأعطيناه حقوقه . وساويناه بأنفسناء وعدلنا معه .لما أزهقت الأنفسء وأحرقت الأرض,. 
وخربت الحياة بأيدينا نحن البشر . إن الحياة شراكة بيننا وبين كائنات كثيرة ؛ نتقاسم 
حلوها ومرها ونتبادل المصالح فيما بيننا لنعيش فيها ما شاء الله ْ سلام وإخاء؛ 
ومودة وصداقة وسعادة . ثم نعود إلى حيث يجب أن نعود جميعا .إلى التراب ب الذي خلقنا 
هه لتقود إليةء كل جا سن على عملة :إن خيرا شكين: ذإن شرا فشر 10 

1 وقول المؤلف يذ النّص أعلاه : ( إن من يذ الأرض من بني البشر هم أهل قربى. 0 
يناي رابطة العقيدة الإسلامية ؛ التي تعَدَ فوق جميع الروابط من نَسَّب ودّم , ولا عبّرة 
بالانتساب إلى دم عليه السلام .الذي خلق آدج وذريته هوالذي حدد رابطة العتيرذ 
؛ فيقول جل ب عُلاه : [٠‏ لا تَجدُ قوم يُؤْمنُونَ بالله اليم الآخر يُوَادُونَمَنْحَادٌ الله 
وَرَسُونَهُ وَنَوْكَانُوا َبَاءَهُمْ أَوأَبْنَاءَهُمْ أوْإِحَوَائَهُمْ أوْعَسِيرَتهُمْ ]. '"'ويقولٍ سبحانه 
[يَاأَيّهَا دين أمنُوا لا تئخذوا بَاءكَمْوَإخْوَادَكُمْ أوليَاء إن اسْتَحبُوا الكَفْرَعَلَى 
الْإيمَانِ ومن يتولهُمْ نكم َأَولَئكَ هُمْ الظَامُونَ ]. '"'ويقول تعالى [ يا يها الْذينَ آَمَنُوا 
لا تتخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أولياء تلقون إليْهِمْ بالموَدّة وَقَدْ كَمَرُوا بمّا جَاءَكُمْ منّ 
الْحَق]!”).ويقول تعالى [ إِنّمَا المؤْمنُونَ ! إِخُوَة]”أويقول تعالى [ َأَنْفَ يَْنَ قلُويكم 
واتخام ميرغ و8 1 


ثالثا : ال لتعليقات التفصيلية : 

اتوي الدر مع 2 يده العليقات الطريق 3 التي سار عليها المؤلف . ٠‏ فهو يضع 
العنوان الجانبي, ٠‏ ثم يكتب تحته لعن نا ماشه كمس التطيق على موضبوع فتن موضوعات 
كتابه أقوم بإثبات العنوان الجانبي الذي أثبته المؤلف , ثم أَذَرِجٍ من كلامه ما يحتاج إلى 
تعليق ,2 ومن ثم أبدأ ب التعليق . وقد طالت بعض النصوص المنقولة من كلام المؤلف 


4)١(‏ نسا #الاهفوة رط( ابن ضمتر) . وهذه الأقوال نص عليها القرآن ن الكريم والسنة النبوية » والمشكلة ب 
سلوكياتنا وعدم استقامتنا على مذ منهج الله وفهم مصادرديننا فهما صحيحا ‏ وإذا فعلنا ذلك فسوف نكون 
قدوة حسنة لغيرنا ( ابن جريس ) . 

(؟) سورةالمجادلة.آية ؟١7؟.‏ (ابن معبّر) . 

(9) سورة التوبة . آية ؟5 . (ابن معبر) . 

(4) سورة الممتحنة ء آية ١‏ . (ابن معبّر) . 

(5) سورة الحجرات ء آية (ابن معبر) . 

(3) سورة آل عمران» آية ٠١"‏ . (ابن معبر) . 
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بعض الموضوعات , ويعود ذلك إلى سببين: (أ) عدم تشتيت ذهن القارئ حين أحيله 
على كتاب المؤلف : ( نساء بلا قيود. والشاء يلق حدوه) أخباء التقليق + فقن لا رركو 
الكتاب بين يديه ؛ أو لم يقرأه أصلا . (ب) وجود نصوص رائعة ؛ وهي تستحق الإظهار؛ 
وإمتاع القارئ بقراءتها . " صورة الغلاف : تعود صورة 5 الغلاف إلى عام ( لالاكام)ء 

حيث نشرت # كتاب وثائقى بعنوان المملكة العربية السعودية. نشرته -<اعام[ 523160 
2210021 ويتم نشرها ا الناشر. وهي صورة معبرة للغاية» وتعكس نوعية مظهر 
المرأة وملابسها التي كانت تلبسها قبل عدة عقود. وتعد الصورة وثيقة تاريخية مميزة 
تعكمس فترة زمنية مهمة من تاريخ الجنوب, الذي يمثل جزءا من تاريخ التحول الكبير 
4 المملكة العربية السعودية التي شهدت تطورا سريعا وانتقالا كبيرا من حالة اجتماعية 
تقليدية إلى مجتمع متمدن ضمن إطار الدولة الحديثة ومؤسساتها المختلفة. وقد تم 
تصميم الغلاف باللون الأسود الذي يمثل العباءة السوداء التي تلبسها المرأة: بينما 
تمثل الصورة نافذة مفتوحة على عالم النساء 4 الجنوب . 

مكل الكلاة أعلاه قزاءة المؤلك السووة غلاف كنابه : وتمد الصّورة - بالفعل - ذات 
دلالة ي زمنها ؛ ولكنها لاتحمل الدّلالة المكانية للجنوب السعودي كله هي تَمثل بعض 
جهات منطقة عسير ومع مزيد من التَّمَئْنبد وجَهّي المرأتين . نجد أنَّ قطار الشباب قد 
جاوزهما ؛ وبذلك تفقد الصّورة دلالتها التي يريدها المؤلف . سوى دلالة كشف الوجه .ولكن 
لماذا أهمل الولف موا ذا الجنوب السعودي قبل سنة (1517ه) ء وقد ظهر فيها النساء 
محتجياة#الأركة ونمدية مين التزاءة اللصورة ينبي للناظر أن الملاسن :وا سمة وكسيقناضنة : 
بينما نجد البنت الصغيرة تلبس ( الحزية ).وفي سحيو يضيفها : 

#ضداؤة القصر: عم نورت تنه هذا النتوات ةبطر )امنيا [ # سيط 
صفة الصلاة منن الذهاب إلى المسجد حتى يُسلم الإمام ؛ مع الأدعية التي تقال 
حين الذهاب إلى المسجد , والتي تقال بعد الصلاة ‏ إضافة إلى كتابته سورة الفاتحة 
وسورة الإخلاص . فما هو الجديد » وماذا يستفيد القارئّ 55 وبعد ذلك قال المؤلف: 
(هذه الصلاة هي الصلاة نفسها التي كان يصليها الرسول - وَكِلةٌ - وأصحابه ولا 
تزال تصلّى خ مكة والمدينة. هي الصلاة نفسها التي يصليها أهل الجنوب منذ دخولهم 
الإسلام برغبتهم وفطرتهم حتى يومنا هذا. ولم يدخل عليها لا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقصان. وهكذا هوحال الصلوات الخمس التي يصليها أهل الجنوب ب 
الظهر والعصر والمفرب والعشاء إضافة إلى الفجر. بل أكثر من هذا إن أهل الجنوب 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
يقومون الليل ويتهجدون ويدخلون 2# خلوة مع الله 4 منازلهم ومساجدهم. وبعضهم 
بحرم باكر سن التواقل عكر كاده يعد قروو السسكن (صادة ة الضحى)!'. قلت 
أهل الجنوب يُصلون» وَيَتَحَرُون الصلاة الضحيحة: إلا أن بعضهم يف + الخطأ وهو 
يعلم أولا يعلم؛ وهذا من طبيعة البشرء فما بالك بمن يتساهلون أو يهملون الصلاة: ألم 
يقل اللّه تعالى «[هَوَيْل للْمْصَْينَ (4) الّذينَ همْ عَنْ صَلاتهمْ سَاهُونَ (0) ]1"". و لذلك 
قال [وَذَكَرْهَإنَ الذكرّى تَنْمَعٌ المؤمنينَ م ]7 وقال المؤلف(لم يدخل عليها لا تحريت ولا 
تبديل ولا زيادة ولا نقضان) +وهذا من المبالخة: فكل ذلك يحصل من بعضهم. ومثل 
هذه المبالغة ا قوله:( أهل الجنوب يقومون الليل ويتهجدون) . وقد يُقبل ذلك منه أذ 
حال إرادته سياق الحالة العامة لأهل الجنوب كمسلمين يحرصون على أداء العبادات. 
دشر ان اتفهوة كال الؤلقع يد سنلذ 9 القعر يده ركان العنتوي وخاضية كناد 
السن فيهم إلى نوافذهم للبحث عن ضوء النهار بعد أن يتناولوا مصاحفهم التي يتم 
المحافظة عليها 4 الرفوف الخاصة بها وقد تم تغليفها بالجلد حتى 3 تتم حمايتها من التلف 
. يبدأ أولتك الرجال بقراءة القرآن الكريم بأصوات جهورية وكأن أصواتهم دوي النحل 

٠‏ وأنت تسمع البيوت معظم البيوت 4# الجنوب تقراً وتجود وترتل القرآن ترتيلاً . القرى 
الجنوبية ‏ كل صبح تبداً نهارها بالصلاة والقرآن الكريم والدعاء والاستغفار والتوبة 
والشكر والحمد . تهلل وتكبر وتحمد الله وتدعو للناسس وللحيوان وللآرض وللعالم كله 
بالخير والرحمة من الله [ وَهَرْنَ نَ الْفَجْرإِنَ قَرْآنَ الفَجْركَانَ مَشَهُودًا] ( سورة الإسراء 
5ل ) :انهم متو الله ويقيدونه بغراءة القران يك الجر بويتوفمون الأجرمة 
الله . وهم بقراءة القرآن ينشدون الفلاح © الدنيا والآخرة . القراءة الجهرية كانت 
بهدف إسماع الناس القرآن . وإسماع الحيوانات والكائنات ؛ بل وإسماع الأرض والجن 
وكل المخلوقات . حيث يقول تعالى :1 شل أوحي إل أَنَّهُ اسْتَمعَتَفَرُ منَ الْجِنَ فَفَانُوا 
إِنَّا سَمِعْنَا فَرْنًا عَجَبَا )١(‏ يَهُدي إلى الرُشُد فَأَمَنَا به وَل نَشْرِكٌ بِرَبَا آَحَدار) ] 
تحور الجن الأينان 1 ) حى الطيووية الكتوب ترقرق وسرده وتؤقر وكانها 
تصدح بالدعاء . وكذا الغنم والماعز والبقر والحمير وكل الدواب والكائنات #ش الجنوب 


(2)1 ص" .( ابن معبر) . 5 

(؟) سورةالماعون, آية 0 . نعم الجهل كان سائدا بين الناس ؛ ومن ثم فهم يقعون 2 أخطاء عن غير قصد أثناء 
ممارسة صلواتهم وعباداتهم الأخرى. وهناك وثائق كثيرة تذ كر فقر الحياة العلمية والتعليمية .مع أنه كان 
يوجد بعض القراء والمتعلمين الذين يعلمون الناس بعض شرائع الدين ( ابن جريس) . 

(1) سورة الذاريات , آية 60 . (اب معبّر) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 0 
دمح بالضام؛ جل إن الماس م تشعر أن كل المخلوقات تكبّر وتهلل وتحمد هي الأخرى 

[ تُسَبْحُ لَه السّمُوَاتُ السَبْعُوَالْأَرْض وَمَنْ فيهنَ وَإنْ منْ شَيْءِ إلا يُسَبّح بحَمْده وَلَكنْ 
لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) ] ( سورة الإسراء, الآية غ؛). 

كا دوف يفا الحنون هو اول هن يرهم الأذانية وسبطة الظيون والهوانات :ف الشرية دين 
إنه يرافق أصوات المؤذنين ورجال القرية وهم ينادون للصلاة # الفجر . والبعض منهم 
يقولون وهم 2# طرقهم إلى المساجد ( ( الصلاة الصلاة يا عباد الله ) ) .إنه الجنوب 
المؤمن الذي يفخر بسلامة العقيدة ونقاء المعتقد . حتى الشجر , وهو يتنفس ؛ يشعر 
الكل بطهارته وعطره وهوينشره 2# الحياة ليطيب الجميع . ويملاً الحياة برائحته 
الزكية وبصلاته ودعائه وتسبيحه . الكل هناك #ّ ذلك المكان يصلي ويتطهر ويعبد اللّه 
. الكل هناك لهم حياة لا تشبهها أي حياة فيما سواها . هناك يجتمع الإنسان والآأرض 
والسنمساء والحيوان والنسات والماء وكل الكاكتات حتىن الوحوش 3 عيادة الله : أهل 
الجنوب لا يعرفون إلا الله 4 السماء ولا يوجد عندهم أي بدع ولا شركيات ولا خرافات 
ولا قبور ولا أئمة . فطريون غير متمذهبين وحياتهم لا تسمح لهم بالغلووالتطرف . لآنهم 
مجتمع متكافي يشتركون ‏ الحقوق والواجبات . يعرضون الواجبات الدينية تمام المعرفة 
ويلتزمون بها ويؤدونها على خير وجه . حتى وهم يأكلون ويشربون لا يأكلون من أجل أن 
يشبعوا ء ولذلك لا سمنة فيهم . فهم مثل نمور وغزلان تلك الجبال العالية . ولكنهم 
يأكلون من أجل أن يعيشوا أصحاء أقوياء ويصبحوا قادرين على العمل والعبادة )!"". 


قلت : لا يخلوما كتبه المؤلف تحت عنوان ( قرآن الفجر ) من المبالغة والمثالية ؛ ولا 
مكار ايا من الصسوافية كيناك ين يقرا القرآن بعد الفجر ء ولكنها ليست قراءة عامة 
4 معظم البيوت . وقول المؤلف : ( القراءة الجهرية كانت بهدف إِسماع الناس .. وكلٍ 
المخلوقات ) فكيف تَسَنَى له استطلاع هذا الهدف 2 جميع أنحاء الجنوب!"". ولا محل 
مونت لوعي . ثم نقراً للمؤلف قوله : ( أهل الجنوب لا يعرفون إلا 
06 . هذا ( النفي المطلق ) لا يتوافق مع الواقع بشكل دقيق ٠فاليدع‏ والشركيات, 
رن اس ام سد ل كر ا ور .كانت 


)01 ص١7‏ / ابن معبّر) . نعم يا دكتور علي هذه الحياة القديمة عند الآباء والأجداد كانت جميلة بكل معانيها . 
بل كانوا يسعون إلى الفضيلة # أقوالهم وأفعالهم »واليوم مازال الناس 2# خير لكن أمراضهم زادت بذ 
شتى الميادين . ( ابن جريس) . 
6 أعتقد أن ابن موسى يقصد الفضيلة والخيرية كانت عامة بين الناس «وأنا متأكد أنه يدرك أن المجتمع لا يخلو 
من المقصرين » لكنه قال ذلك لحبه وإعجابه بحياة الأوائل من أهل الجنوب ) ابن جريس) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
متتشارة دق جميع أرجاء الجتوب: ونتٌ المذهب يق الجتوب ( الباحة جازان م عر 
نجران ) لا تقوم به حجة عند المؤلف #كمويرسشل الكلدم إرساف» فالجئوب لا يختلف عن 
العبالم الإسلامي من حيث الكمد كن نمز هت مقن إضافة الى وجود الفرق الباطنية , 

والطرق الموفية” نوا لولف سه 413و ضتهة 1 ٠‏ ) مذهب الشافعي كمذهب 
لآهل الجنوب . ويدل هذا التناقض على عدم دقة امول يك الحكافه وإنوالة ركلف تنه 
عناء البحث ؛ ويكتفي بمج رد كتابة ما يخطر له . ويقول المؤلف عن أهل الجنوب: ( 
يعرفون الواجبات الدينية تمام المعرفة ويلتزمون بها ويؤدونها على خير وجه ) . ولا أدري 
كيف تمكن المؤلف من استقصاء أحوال أهل الجنوب 2# عباداتهم , اشم يصدر حكمآً 
عاما لا يستثني منهم أحدا . . فهناك البعض ‏ وهم قلة. لا يعرفون الصلاة والصوم, وان 

عرفوا ذلك قاموا به على نقّص .وقول المؤلف ( الواجبات الدينية ) تعبير خاطنْ عن 

( العبادات)؛ فحياة المسلم حسب الشريعة تنقسم إلى عبادات: ومعاملات . 


الم 1 : وجبة الإخطار وتنطق بفتح القاف أو ضمهٍ .«وتقال أيضاً: القّرّاعة 
.قال المؤلف : (إشعال النار # الموقد أو الميفى أو الموسم أو التووه وكميفها موافن )1 
قلت : حبذا لوحذف كلمة ( الموقد) واكتفى بتعريفها ب قوله ( وجميعها مواقد ) . وقد 
ترف الميفى منذ العصر العباسي ؛ وورد ذكر التنور ‏ القرآن . أما الموسّم فلا أعلم 
تاريخه واشتقاقه , إلا أنهم يضبطونه بضم ا ميم وفتح الواووفتح السين مع الشدّة . 
ويغلب عليهم بك عسير . تأنيث التنور ويُضاف إلى ( الملهّب) كاسم للمطبخ (المسّقف) 
وسمي بالمسقف لأنه يكون 2# أعلى المنزل ؛ وسقفه أعلى السقوف! . 


5 الاستعداد للعمل2“:تحدث المؤلف عن ( السّمَالي وهي الغرف التي 4# الدور 
الأرضي. المعَدّة مبيت الماشية ومفردها : سفلي ؛ وسفل , والفصيح ضم السين .وؤيضاف 
إلى السّفالي كلمة مُرّادفة هي ( الريشة ا وحيتها : ريش . 


.الحو أو الزريبة يبه : الحؤرثس: فناء المنزل » ويقال له أيضاً : ( الحوي ) أو 
( الحصير) .الزريبة : مكان للمواشي يُسوّر بالشجيرات أو الحطب “وقال له ايها : 


)1١(‏ الفرقالباطنيةوغيرهامنالتيارات» جنوبي البلاد السعوديةمن الموضوعات التي لم تد رس ونأملمن أقسام 
التاريخ والشريعة 2 جامعات الجئوب دراسة مثل هذه المواضيع المهمة ( ابن جريس) 5 

(؟) ص6" . (ابن معبر). 

(؟) حبذا أننرىالأستاذ ابنمعبّر أوغيرهفيدرسوا المفردات المحلية لأدوات الطعام والشراب .واللباس والزينة, 
والزراعة . والتجارة . والحرف والصناعات التقليدية والتعليم وغيرها ) ابن جريس ) 8 

(6) ص" . (ابن معبر). 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.٠1م)‏ 0 
الررئة 2 والررة أكثر دوراناً على الألسنة : والقّرّاش, بصم القاف, جمع: قارشة 5 

ل 0"“,: قال المؤلف: ( ويتم خرص الثور يذ أذنه حيث يوضع له رباط بحيث 
يتم اقتياده بأذنه ) . قلت : الذي أعرفه هو حزم الثور . وذلك بثقب أنفه لا أذنه'"". 
وقال المؤلف: ) لقد كان المزارعون يخلعون أحذيتهم ويضعونها 2 أطراف المزارع مثلما 
يخلعونها حين يدخلون منازلهم ومساجدهم تقديرا واحتراما وتقديسا لها ) .قلت : 
يلك عليهم عدم لبس الحذاء لمع الطرق المؤدية إل المزارع خالية من الحصى 
والأشواك ونح و ذلك وكيا يقال: مثل الكف 2 , وليس خلعهم لأخذيتهم للتقدير أو 
الاحترام أو التقديس ؛وإثما يخشون من الضرر الذي قد يلحق بالأحذية »ولا سيما إذا 
كان طين المزرعة ميتلا . 


-الرجال :قال المؤلف: ( ينطلق المرَّارع إلى مزرعته إما ليحرث أوليسقي أويطوف 
البلاد . بمعنى يتفقدها ويلقي عليها النظر أويطرد الطيور أو الحيوانات من المزارع )7. 
البلاد تجج ةلا وابتدالة تو] لوو ادها ازا رع وعسمع لاتير :(عَاسٌَ) أو(ركيب) أو (حَبّل) أو 
زخفان) 0 


ل 000 .لوقال: 00000 
أما تعريفه للأصّدَار بيطون الجبال العالية» فهذا يخالف الواقع ال طين ارومقودها 


((صَدَر ) ) تعني الأماكن القريبة من أعلى الجبال ؛ ٠‏ ويمتد الضدوهن أعلن الجبل الى 
نحو(ء ٠هم)‏ 4 اتجاه النزول ؛ لوف الحو ماين الاعو وو ساكل الهيال 1 


(24)1 ص "5" . (ابن معبّر) . 

6 الغالب أنه يخزم الثور ف أذنه , وهذا ما شاهدته منذ نهاية القرن (5١ه/‏ ٠م) ‏ سروات غامد وزهران 
ورجال الحجر وما جاورها . ولم أشهد # تلك النواحي من يخزم الثور أو غيره كج الأنف .( ابن 
جريس) . ا : 

(؟)2 هذا الكلام مبالغ فيه . وإنما الطرقات مليئة بالأحجار والاتربة وغيرها .( ابن جريس) . 

(:) ص" . (ابن معبر) . 

)0( المصطلحات اللفوية المحلية ‏ عموم جنوبي البلاد السعودية منذ بداية القرن (4١ه/‏ "م) إلى العقود 
الأولى من هذا القرن جديرة بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد أساتذة اللغة 4 جامعة الملك خالد 
فيعكف على دراستها ( ابن جريس ) . 

(2)3 صخ ؛ . (ابن معبر) . 0 

(60 الذي عرفه الناس أن الأصدار هي السفوح الغربية لجبال السروات ء وما ذكره ابن معبّر أيضا صحيح . 
(ابن جريس ). 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
١-الظهيرة‏ ؛ وأذان الظهر: وضع المؤلف ( الظهيرة )''! كعنوان تحدث فيه بنحو 
(؟1) سطرا . ثم أتبعه بعنوان آخر هو ( أذان الظهر ) . فليته جمعهما تحت عنوان واحد. 

"١‏ العشيّة : ذكرها المؤلف بأنها العودة إلى ممارسة الأعمال بعد الزوال0". 
كليعوه] ذكرة غوروقث_ العودة بانديمة السؤوال تمق ق عليه أما ( العشيّة ) فهي بعد 
العصر . وبعضهم يسمي هذه العودة إلى الأعمال ( النَشْرَة ة ) بالفتح أو الضم أو الكسر 
للنون مع التشديد ؛ فيقال: نشرّفلان؛ أي ذهب إلى عمله . أَيّا كان منن وقت الزوال 
إلى العصر. وهي غير ( البَّرّمَة) التي تكون 4 الصباح . 

١‏ الحمية لمَرَارِع"" : قال المؤلف :(تبدأ السنابل والعذوق ي الظهور , وتبدأ معها 
مرحلة أخرى هي مرحلة ( الحمية) للزرع . أومراقبة المزارع من الطيور والحيوانات, 
وأحيانا من بعض المارة ممن يهيمون بين القرى والذين قد يعتدون على المزارع ليلا 
فيتم بناء ( عشة ) للوقاية من الشمس والمطر . وتكون مقرا للحامي . وهي غالبا من 
العيدان» ومن الأشجار الصفيرة ٠‏ وتغطى بالشجر والحشائش . وقد تهدم بنهاية 
الموسم ء ليتم بناء أخرى 4 الموسم القادم . وي الليل يوجد من يراقب المزارع أحياناء 
أما النهار فيكون # المزرعة من يحميها . ويستخدم أدوات عدة منها (الخيال ) 
وهوعلى شكل هيكل لإنسان ؛ عبارة عن ثوب توضع بداخله عيدان وكأنه رجل واقف 
لإخافة الطيون: وأيضا يثم استحدام :(اللرجمة ) وهياغيازة عن كف محبوك من 
ضتاعكة الزار وتورضع يها الجتارة ولها طرفان طويادق ويقوع العام للزرع يلف 
المرجمة وفيها الحجر فوق راسه ثم يفلت احد أطرافها لينطلق الحجر باتجاه الطيور او 
الحيوانات التي قد تأتي على الزروع . وأحيانا يستخدم الحامي للزرع ( المفقاع ) . وهو 
غجارة عن خبال صغيره من القماش مصصورة »و2 :طرقها مثل: ( الفتيلة ) الممكوكة , 
وك الطرف الاخر للضفيرة خشبة أو عصا صغيرة للمسك باليد. ويديرها الحامى حول 
راو بتر ماهد ورا قرف كينها بسرعة لطن عيرق عدار كانه | طلاق وصباض 
من بندقية لطرد الطيور )'*". أمّا ( السنابل) فهي تختص بنبات البّرٌ - أي القمح - : 


(24)1 ص "56 .(ابن معبّر) . 
(؟5) صه٠.(ابن‏ معبّر) . 
(*) 2 أشكرالدكتور ابن موسى على هذا الرصد الذي عر فاه أيام شبابنا مع أهلنا وأقاربنا . ومثل هذه 
المعلومات انقرضت. ولم نعد نراها تمارمس: وأبنائنا وأحفادنا لا يعرضون عنها أي شيء والواجب علي الباحثين 
أن يحفظوا مثل هذا التراث ‏ ومازال هناك الشيء الكثي الذي لم يدون ونيوف يطنيع إذ الم يسجل ويحفظ» ) 
ابن جريس). 
(:) ص68 . (ابن معبّر) . 
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والشّعير .وهويريد ( بالعذوق) ثمر نبات الذرة وهوما يسمى 2 بعض جهات عسير ( 
المطو) .ويضاف إلى اسم ( الخيّال) تسمية أخرى شائعة . هي ( تمَيّابّة) . وللمرجمة 
اسم آخر هو: ( الميضّافة ) . وللمفقاع اسم آخر هو: ( المخرّاق ا 

١5‏ الجرن والدوسى"" : قال المؤلف: ( ويتم نقل الزَّرَع أيضاً حسب الكمية إما 
بالكسان ار الحتير وقاليا * تقوم النساء بحمل الزرع إلى الجرن) . قلت: الزْرّع لا يتقل 
فالزرع اسم للأرض المحاطة بسور, يقال: زَرعْ كذا وقد عدو ا الأرض والنيات 
معا. أما الذي يُنقل فهو ( النبّات) أو( المحَصّول ) من بر أُودْرَة أو شعير .والنساء 
يُشاركن ‏ نقل النبات من الزّرّع إلى الجرين #وكشكن قزنيب نقلة التنات شك ]+ 
الحمير ء ثم الجمّال ,ثم الرجال والنساء والأطفال ؛وتتقدم الجمّال على الجميع إذا 
كان المحصول من الذّرّة لطول سيقان الذرّة . ثم قال المؤلف: ( وتِسَمّى هذه العملية : 
الرويسة )قلت الأشهر: الدويي 0 


6الذراة 2 “: تضبط الكلمة هكذا: الذواة .ويقال الا الدرق .قال المؤلف عن 
الكسَّابة: (وقد تَجمّع كثير من الثاس الذين يأتون من مناطق بعيدة؛ ولا توجد لديهم 
مزارع: ويسمون ( (متكسبين) ) أو كسابة) .قلت: (الكسّابَّة) الكلمة الشائعة . ومفردها 
(كساب) . ويحدث خلال استلامهم الحبوب التَنَافس الشديد بين الكسّابة . ويتضجرون 
حين يزيد عددهم؛ ؛ لآن ذلك يؤدي إلى نص الكمية لكل واحد منهم؛ ولذلك جرى المثل 
( الكسّاب غَمَّة الكسَّاب) وأصبح يقال للمتنافسين على الشيء أيّا كان". 


5 الصناعة : قال المؤلف:( والحزام تحتزم بك المرأة ويسمى أخيانا رشرش» وهو 
عبارة عن حزام غالبا من الفضة ).قلت الذي يسمي (الرّشرش) هو القلادة ذات 
الحليقا سمق الذهي ذو علق ف الرقة وو سن هلي هدو اخراة . 


. كان على الأستاذ ابن معبّر إضافة بعض التعليقات التفصيلية على ما أورده ابن موسى 2# السطور السابقة‎ 2)1١( 
. ابن جريس)‎ ( 
)ا عض 30 رادن معدر) ب‎ 
أكرر شكري لابن موسى , وآمل أن يواصل بعض دراساته # موروث الآباء والأجداد 4 منطقة عسير وما‎ 2)9( 
. ) حولها. ( ابن جريس‎ 
ٍ + عق له راب معتو]‎ - 06 
كنا نشاهد هؤلاء الكسابة الذين يأتون من شرق السروات أو من تهامة . وأحيانا من بعض البلاد والقرى‎ )4( 
٠ ابن جريس)‎ ( ٠ د‎ 1 
العمل فإنهن يلبسن حزاما من القماش أو حبال ل يا‎ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
٠١‏ الرّعَي :قال المؤلف: ( رعي الأغنام يُسَمّى (( المسرح ) ) والسارح هو الرّاعي 
لوعي مق امه الأفمان ه القرف الحتويية “ويد الرّعَي بالغنم والضأن وجميع المواشي 
من جمال وأبقار وحمير من أهم الوظائف التي يقوم بها أهل القرى الجنوبية )!''. قلت: 
الرَّعَسِ هو الاسم العام لعملية إخراج المواشي إلى المراعي ؛ ويطلق على القائم بذلك 
(الرّاعي) وهذا هو الأصل اللغوي المعروفك: وقد تستعار لفظة ( الراعي ) فتطلق على 
رب الأسرة ء والحاكم . والمتعهد للشيء بالحفظ والرعاية .أما ( سَرّح ) فهي بمعنى 
خرج لأداء أيّ عمل ؛ ومن هذه الأعمال ( رَعَي المواشي) . أما ( المسَرّح ) فتطلق على 
عليه الخروج بالود شي إلى أماكن الرّعي » أو على الخروج لآداء أي عمل أو السفرء كما 
كلق علب ان رصن انها .سواء كان بها مرعى أم غير ذلك .ولفظة ( السّارح ) لا 
تختصر بالرٌاعي فحسب ؛ بل تشمل كل من يخرج لأداء عمل ؛ أو مجرد الخروج فقط. 
والمؤلف يجمع بين الغنم والضأن , ويكفيه إيراد الفظة ( الغنم ) فهي تشمل الضأن 
والمعز .وأورد المؤلف ( الجمالء والأبقار ؛ والحمير ) كمواش يتم إخراجها إلى المراعي. 
أما الجمال والبقرفلا يتم إخراجها إلى المزامن إلا إذا كانت كثيرة العدد ولاسيما 
الجمال عند أهل البادية . والبقر ش تهامة . أمّا المعروف# منطقة عسير السَرَُويّة 1 
فإنّه يتم إطعام الجمال والبقر عن طريق ( التّقيم) حيث تؤخن أعواد نبات (الذرة) 
ويكسر العودالواحد إلى عدة أجؤاء ويصل طول الجزء إلى ما بين ( ٠١‏ - 70سم) ؛ 
شم تؤخذ بضعة أعواد ويُلتُ عليه ا شين من البرسيم (القَضّب) ثم يدهم بها إلى فم 
الجمل أو الشور' '". كما يتم وضع بعض التَبّن أو البرسيم 4# مذاود ( جمع مذود) فتأكل 
منها الجمال والبقر وغيرها. عندما يريدون زيادة إذرّار البقر للحليب , فإنهم يصنعون 
لها ( الرّوّاكة ) وهي خليط بقايا ( العصيدة ) والخبز . ويضاف إليهما الماء والمل-7). 


2)1١(‏ ص١68.(ابنمعبّر)‏ ومهنة الرعيمن المهن الرئيسية 4# جنوبي البلاد السعودية . ويستحق هذا الموضوع أن 
يدرمس 4# بحوث وكتب ورسائل عديدة. للمزيد انظر »غيثان بن جريس. عسير (١٠١٠١0٠1١ه)‏ 
(جدة: دار البلاد . 516١ه/ة199م)‏ .ص ١15١‏ وما بعدها . ( ابن جريس ) . 
68 هناك أنامس يرسلون أبقارهم وجمالهم إلى بعض الأحمية القريبة منهم أوإلى بعضن البوادي أو 
مناطق الأصدارء ويتابعون سيرها كل عدة أيام وهذا ما عرفته وشاهدته © بلاد رجال الحجر وبعض 
بلاد السراة من النماص إلى الباحة خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١٠م)‏ . ( ابن جريس ) . 
(؟) من على صفحات هذا الكتاب ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب ) أشكر الأخوين الكريمين الدكتور علي 
ابن عيد الله بن موسى .والأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر على تدوين مثل هذه المعلومات التي تعكس صورة 
حضارية من حياة الآباء والأجداد .وأقول لهما ولغيرهما من الباحثين الجادين اجتهدوا واعملوا على حفظ 
موروثنا التاريخي والحضاري وبخاصة ما عرفتموه ومارستموه مع آباككم وأجدادكم . واللّه الموفق . 
( ابن جريس ). 
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ك 
أما الحمير فلا يتم إخراجها إلى المراعي . وإنما تأكل ما تجده من أعشاب 3# القرية : 
أوما يحضر لها 2# المذاود مثل بقية المواشي 


الاستقاء : قال المؤلف : ( ثم يوضع( ( الشئق ) ) وهوعبارة عن حزام 
مصنوع من سعف النخل وكل امرأة لديها شنقان تضع ظهرها على القربة ثم تدخل 
يدها كي الشنف من اليمين ثم الشئق من اليسار .وتهم بحمل القربة . وهناك أماكن 
تستريح فيها النساء وقوفا والقرب على ظهورهن ؛ ولكنهن يسندن ظهورهن وقوفا 
ويسمى: : المنتسم)""ا . قلت: النّسْمية المعروفة ( الشناق ) وهي من شَّنَقَ الشيء » إذا 
واه وتَشَتّقت المرأة القرّبة» إذا عَلَْتَهَا على ظهرها بالشّنَاقين 0 
رباط دائري الشكل طول واقرته ( )نسم قريب «وعرطية ف لدو )لدم تقر 
٠‏ يصنع من السعف » وإطاره من الجلد أو القماش. أما صفة استعماله : ا 
القربة على مكان مرتفع بجوار نبع الماء بعد ملتّها بالماء وربط فمها :ثم بوضع الشتاق 
الأول منطاايلي طوف القرية :ويوضع الات مغن يلى الظرف الأخرمتها + أي أن الشناق 
يبعد عن طرف القرية بنحو( ١0‏ إلى ٠‏ ) سمء .ثم تقوم المرأة بالاستدارة : وتجعل 
ظهرها على القربة ‏ والقربة 4 الوضع الأفقي .ثم تدخل يدها اليمنى 2# الشناق لتعلقه 
على كتفها ومثل ذلك لليسرى »2 ثم تنهض بالقربة؛ وهذه العملية 3 تؤدي إلى تخفيف 
الحمل .وتساعد على السير به لمسافات طويلة . وإذا تعبت المرأة لجأت إلى صخرة 
ونحوها , وأسندت حملها إلى هذه الصخرة ة لبرهة من الوقت لتستريح أوتَْتّسمٍ .و2 


3 


اللفة: ( النْسَم والنْسَّمَّة : د نْمْسٌ الروح , ٠‏ وما بها نْسَّمّة أي نمس . وتئسم يي ا 


8 الخبز: قا المؤلف: ( عندما يحين موعد الخبز لأي وجبة كانت المرأة تتجه 
إلى (الميفى) التنور الذي توقد فيه النار » وتجهزه للخبز ولإعداد الطعام . حيث تقوم 
بوضع الحطب يك الميفى . وقد تستخدم الجمر 4# إشعال النار وخاصة أن عيدان الثقاب 
أو الكبريت لم تكن متوفرة ء بل كان الناس يتبادلون نقل الجمر من منزل إلى آخر . 
وأحيانا تستخدم الحجارة 4# إشعال النار . وبينما النار تشتعل # الميفى تتجه المرأة 
إلى أخذ الكمية المطلوبة من الدقيق وتبداً (بسم الله الرحمن الرحيم ؛ اللهم بارك لنا 
فيما أعطيت) ؛ ثم تضعه حي إناء من الخشب ؛ وتبدأ د سكب الماء على الدقيق رويدا 


(9) .ص46 [ابنمعبّر) هذا ما عرفته متذ تسعينيات القرن (14ه/ ١1م‏ ) :بل تحن عئدما كنا شبابا مارسنا 
حمل المياه على ظهورنا . وهناك من كان يحمل مياه الشرب والسقيا على الحمير . ( ابن جريس ) . 
(؟) 2 لسان العرب ( نسم ) . (ابن معبّر) . 
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رويدا حتى تشكل العجينة ؛ ثم تقوم بدعكها بيدها وعجنها مرات ومرات حتى تصبح 
جاهزة للتقطيع . عندها يتم قطع العجينة إلى عدة قطع متساوية , ثم تقوم بفردها 
لتأخذ شكل قرص . تعود المرأة للميفى الذي يكون قد أصبح حارا بما فيه الكفاية. ثم 
تقوم بنقل النار إلى خارج الميفى لاستخدامها لاحقا . يلي ذلك تنظيف الميفى . ومسحه 
بقطعة قماش تسمى ( لحاحة ) للتأكد من خلوه من العجاج الناتج من احتراق الحطب . 
بعدها تقوم بوضع الأقراص 4 الميفى واحدا بعد الآخر حتى ينتهي قرص الخبز . تتأكد 
من أن الخبز قد التصق بالميفى , وأنه لن يسقط لتبدأ مهمة أخرى. هي إعداد القهوة. 
تأخذن المرأة النار المتوفرة من الميفى وتضعها أ (الصلل) الذي يجتمع حوله جميع 
أغراد الأسرة 4 مكان هو عبارة عن جلسة العائلة . تضع الدلة 2# النار حتى تغلي المياه 
لخ داخلها . وتكون قد أعدت القهوة ؛ أو تكون القهوة معدة سابقاء حيث يتم (حمسها) 
عر ا ل ا ل 0 ؛ ويتم دقها حتى تصبح 
فيقة قيقة وجاهزة لوضعها أ الدلة المصنوعة من النحاس ؛ ويتم إضافة بعض الحوائج 

ال ل اا الحوار والهيل إن توفر 
وغيره من الأشياء التي تضيف مذاقا خاصا على القهوة ٠.‏ ويعد أن تصبح الأقراص 
عو 0 ماود لوي ا ا م 
انكو ) توفي قيار كن :إن ٠‏ ااصت و من نيك اتفال 0 
بغطاء على شكل قبعة . وهذه الجونة بأحجام مختلفة )!. ( الميفى ) أو (الميفا]ٍ من 
الألفاظ المعروفة 4 العهد العباسي . وقد شرح المؤلف لفظة ( الميفى ) بلفظة (التثور) 
والغالب © منطقة عسير تأنيث التنور الذي يوجد كذ (المسقف) أو( الملفية ) وقلو هما 
اي الم ا ا .أمًا 
[الميفى ) وليس كل امرً ة تنطق بالدعاء. يسم الله الرحمن ارحيم .الهم باون 

ور 
ويسَمّى (الهماون أو الهوائن) مسار ٠‏ وتسمى اليد التي 2 : ودي 5 


224)1١(‏ ص١5؟4.(‏ ابن معبّر) . سرد جميل يا دكتور علي ؛ لكن ليس كل الناس يعدون خبزهم 2# الميفى , وإنما هناك 
من يعمل خبز ال مله الذي يدغن تحت الرماد والجمر ‏ وآخرون وهم كثيرون يعملون أقراص الخبز# الصاج 
الحديدي الذي يوضع فوق النار ؛ ويوضع عليه العجين حتى يستوي الوجه الملاصق للصاج ثم يقلب على 
الوجه الآخر . وهكذا . ( ابن جريس ) . 
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يُضاف على القهوة من نخوة وزنجبيل ونحوهما : حواجة : أمااشكل غطاء ( الجوئّة ) 
فهو على الشكل المخروطي ؛ وليسن على شكل العبّعة : 

١؟الأطهمة‏ :قال المؤلف:( أمنا العضيدة )'فهى دافا حاضو القداء ويك 
العشاء. وخاصة مع اللبن ومع المرق . وهي عبارة عن دقيق يخلط بالماء الساخن , 
ويعصد 2# الإناء فوق النار حتى يصبح جاهزا للأكل . ويتم تحضيرها أيضا مع السمن 
ومع العسل ؛ ومع اللبن والمرق حيث يفتجي من يأكل العصيدة . والافتجاء يعني أن يقطع 
جزءا من العصيدة ويقوم بتكويرها بين أصابعه الثلاثة ( الإبهام . والسبابة . والوسطى 
) .ثم يضع إصبعه الإبهام ‏ وسط العصيدة المكورة . ويكؤن بها حفرة 4# النصف 
ليملأها بالمرق ؛ أو اللبن ثم يأكلها)'"". قلت : أخذوا الإقتجّاء من ( الفَجُوّة). لأن 
الآكل يقوم بعد تكوير القطعة من المٌصيدة بعمل فَجوٌة فيه . وهناك لفظة أخرى لها 
فسن الذلذلة ؛ وهي ( المَقُوة) ‏ وهي قطعة من العصيد يُكوّرها الآكل ب يده . ثم يُدّخل 
إبهامه فيها لتَصَبح مُقَوّرة ؛ أومُجَوّفة . ثم يفمسها ‏ المرّق «فيمتلت جوق الفقوقء 
ويرفعها إلى قمه .ولعلهم أخذوها من ( الفقء : نَقَرٌ ب حجر يجتمع فيه الماء . وقيل : 
هن كالشففوية روط لحرو كن 

١".آداب‏ الطعام دقال المؤلف : ( قوموا قام حظكم . .. وسمّوا بالرحمن .كل أكل 
وشرب يذكر اسم الله عليه قبل أكله ويحمد الله عليه بعد الآكل ب الجنوب مرات 
ومرات ؛ حتى وهم يقضمون الحب . ويعتلكون البر ( القمح) البلدي يسمّون ويدعون اللّه 
بالبركة. هناك نظام متبع ل الجنوب عند الطعام حيث يقول صاحب البيت للضيفان 
قومواقام حظكم . ويبدا الجميع بالغسيل . وهذا يسمى ( الرحوض) أو ( الرحاض )» 
وهو يغجازة عن إناء يم ييكت الماع ونه على ود :مق يفسكل يديه برويكرن هناك إباع كات 
تسقط فيه المياه الناتجة عن الغسل . وبعد أن ينتهي الجميع من الغسل يبد أون بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ وغالبا الكبير هومن يبدأ باسم اللّه يليه أهل بيته ب الأكل , كان 
هناك ضيف فيقول لهم صاحب البيت المضيف وهو يدعوهم للأكل سموا بالرحمن 
ليبدأ الضيوف بسم الله الرحمن الرحيم » وأهل الجنوب لا يجلسون مع الضيف تقد 0 


)١(‏ صل؛3. (ابن معبّر) أشكرك يا ابن موسى على هذا التدوين . وحبذا أن نراك أو غيرك من الأساتذة 
الباحثين منطقة عسيرفتدرسوا تاريخ الطعام والشراب. هذه البلا دخلا ل القرونالماضيةالمتأخرةءوهذا 
العنوان من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة . ( ابن جريس ) . 

(؟) اللسان(فقأ).(ابنمعبّر) كما أشكرك يا ابن معبر» وأرجوأن تدرس المفردات الخاصة بالطعام والشراب 
ثم تذكر أصولها 4 مصادر اللغة العربية (٠‏ ابن جريس ) . 
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له . ويتركونه وحده أووحدهم إن كانوا مجموعة 0 . وقد يدخل عليهم صاحب البيت 
فيقطع لهم ويجبرهم على الأكل .وقد درجت العادة 4 الجنوب أن الضيوف أيضا لا 
يأكلون بشراهة ويقومون عندما يقوم كبيرهم الذي قدر متى يقومون من على الأكل . 
وطبعا يراعى 4# ذلك وجود آخرين يمكن أن يلحقوا بتلك المائدة ؛ ويأكلوا منها . أو توزع 
على بعض من يرون لهم نحنوقا سواء من أهل القرية أو غيرهم . وبعض الضيوف يقوم 
بعدما ( يدنونه ) أهل المنزل على الضيفة او المائدة . ومعنى يدنونه يجلسونه على المائدة. 
وعندها يغلق الناب على اليف يأخن بمض الظهام ويمزلتة جانيا لأهل النيث خاضة 
إذا كان معه مجموعة , والوجبة من اللحم . ومن هذه الآداب أن يحمد اللّه الناس بعد 
الأكل . فعندما يعزمهم صاحب البيت على الأكل يقولون الحمد للّه . أكلناء الله يغنيكم 
بغناته . ويكرمكم بطاعته . شيء طيب واللّه ما (وديناه) يعني ما استحينا من الأكل 
( آي أننا أكلنا كفايتنا منه) ؛ بينما النواميس تقضي باحترام الموائد » وبالتالي يمصاحب 
تلك الموائد الدعاء والشكر للّه على نعمه(". ثم يتم الغسل مرة ثانية حيث يكون هناك 
من يسكب الماء بيد على من يفسل ويتلقى بإناء آخر الماء الناتج عن الغسل . تلي المائدة 
الرئيسية القهوة والشاي . وأحيانا الحقنة ؛ وهي اللبن الذي يقدم اليوم . أماما يتبقى من 
الطعام فيوزع بطرق مختلفة حسب المائدة وكبرها ومحتواها بعالل مكاد يجتام هن 
موائد البر والسمن والعسل . وقد يوزع على الجماعة الحاضرين فيما يسمى ( النصد) 
فلا يأكل الرجل وحده , وإنما يحمل نصيبه معه إلى بيته لتشاركه الأسرة # ذلك )(". 
قلت :لا غبار على كلام المؤلف بشكل عام إلا أن هذه الآداب لا تسري على الجنوب كافة: 
فأغلبها 4# نطاق منطقة عسير على أبعد مرى . فالرحوضن والرحاض ليس لهما من 
الشيوع والسّيَرُورَة مثل ( السُول ) الواسطة النظاف أما عادة عدم الجلوس مع الضيّف 
عند الأكل . :كي طادة تكد وده ك بعص الجهاك ويل تجد كزية للدرم هلام العاده مويكما 
نجد قرية مجاورة لها لا تتقيد بهذه العادة .وكلمة ( الحقنة ) غير منتشرة . وأشهر 
منها كلمة ( الحَقينّة ) ولاسيما آي بلاد بلقرن.وكلمة ( اللبن ) أوسع انتشارا بي كثير 
من جهات عسير .أما ( النصّد ) فيؤكل أثناء الوليمة . ثم يُقَام إلى العصيد والمرق, 


. ) ليس كل أنحاء الجنوب » وإنما 4 مناطق دون أخرى . ( ابن جريس‎ )1١( 

(؟)2 تلك عادات جميلة عاشها الآباء والأجداد . واليوم مازال بعضها لكنها ليست بالجمال والمعني الذي عرفه 
الأوائل . ونحن 2# أمس الحاجة إلى إنجاز بحوث مقارنة تبين حياة الأوائل والمتأخرين 2 آداب الطعام 
والشرابء وكذلك أنواع الأشربة والأطعمة القديمة والحديثة . ( ابن جريس ) . 

(؟) ص41.( ابن معبَّر) . هذه عادة تعكس روح التعاون والرحمة والألفة والود الذي كان يعيشه الأوائل مع 
أفراد أسرهم ومع جيرانهم ومن يعيش معهم . ( ابن جريس ) . 
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1 وف 
: ِ ف 1 ' 0 . 1 
ولكن البعضص_ ولا سيما الفقراء يؤثرون اولادهم على انفسهم قلا ياكلون اللحم 
( النصّد) ويذهبون به إلى منازلهم7". 
""'.إدارة القرى :قال المؤلف: ( الجنوب عبارة عن قبائل كثيرة قد تجتمع تحت 
لواء واحد ينظم علاقتها من زمن لاخر . وكل قبيلة لها شيخ شمل ؛ وتتبع لها مجموعة 
من القرى .ء ولكل قرية نائب (عريفة) ينسق أمورها . وهو مسؤول مباشر لدى شيخ 
الشمل . وكل قرية مكونة من أسرة أوفخذ ولها ممشثل #4 كبار الجماعة أو رؤوس 
الحفاعة أو أعائه]ا من نفضة القزارات دف القريمة»ونيل كل ممكل للاسرة سن 
واحد من السبعة الممثلين لسبع أسر تقطن القرية . ويختار ممثل الأسرة لكبر سنه أو 
مكانته 4# الأسرة . والأسرة هي المكون الأساسي لتنظيم القرية والقبيلة. ويتم اختيار 
النائب 2# القرية بناء على مشاورات واتفاق أو إجماع وتوافق بين أهل القرية على من 
يمثلهم . ويكون مسؤولا أمامهم وأمام شيخ القبيلة الذي يعد أعلى سلطة 2# القبيلة . 
و عجز أووفاة النائب يمكن أن يرشح ابنه أو أحد أقاربه أويتم انتقال النوابة إلى 
أسرة أخرى بالتوافق والتشاور . ويجري على شيخ القبيلة ما يجري على النائب حيث 
يعد النواب وأعيان القرى هم من يسهم 4# ترشيح شيخ القبيلة عند فراغ هذا المنصب, 
ويكون الترشيح حسب إجماع وتوافق النواب وأعيان القبيلة على الشيخ الجديد. ويتم 
التشاور بين أعيان القرى لاختيار الشيخ ممن تتوافر فيه سمات القيادة والحكمة 
والصبر والشجاعة والكرم والعدل وغيرها من الخصال الحميدة. وشيوخ القبائل هم 
من بأيديهم الحل والربط واتخاذ الكثير من القرارات العامة بالتشاور مع النواب ومع 
أعيان القرى . حيث يعود نواب القرى إلى شيوخ قبائلهم بما يجمع عليه أعيان القرى 
24 اي راي اومشورة . وقد يلتقي شيوح القبائل 2 حلف وتعاون وتكتل ضد اي مداهمات 
خارجية أو أطماع محيطة بهم . أما القرارات على مستوى القرى فتتم بين سكان القرية 
أنفسهم بشكل شورى + أي أمر كان. وغالبا يتم التشاور# المسجد الذي يعد مركز 
القرية . وأحيانا 4# بيوت النواب.# القرى حسب المواضيع والقضايا وحسب درجة 
حساسيتها وسريتها . وقد يعقد الاجتماع 2 مناطق محايدة خارج القرى, خصوصا 
إذا نشب خلاف بين أفراد القرية أو بين القرى الأخرى المجاورة. وهذا الجو المفتوح من 


(224)1 أسماء الأدوات وغيرها من المصطلحات تختلف من عشيرة إلى أخرىء؛ ومن تهامة إلى السراة . وهذا 
الموضوع جدير بالبحث والدراسة ‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع 4# رسالة علمية. 
( اين جريس ) . 
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الشورى والشراكة # اتخاذ القرار يؤسس للعدالة والممساواة والصدق ويحمي المجتمع 
من الاستغلال والاستبداد والفساد . وحتى يسود الآمن والاستقرار بين الناس تدخل 
القبائل خ كفالة مع قبائل أخرى تكون هي الضامنة لعدم تكرار الأحداث » أولمنع أي 
تأر أونقض لما تم الاتفاق عليه . وتتم المكاتبة ‏ هذا الشأن بين جميع الأطراف بوثائق 
كدق الصيلس :وقيق الحفوق والوا جسات على حميم الأطرات :و عمق :هذه الخطلوطات 
قواعد , ويتم توقيعها من معظم الحضور والمشاركين . وشيوخ القبائل والنواب هم من 
يتلقى جميع المعلومات عن أوضاع الناس ؛ وهم من ينظم حياتهم وأيضا هم من يقومون 
بتوجيههم . ولا يخرج الناس عن إجماعهم على الكثير من القضاياء وخاصة القضايا 
العامة التي تستدعي مشاركة الجميع ؛ ومنها المشاركة 4 الحروب التي تنشب لقي اانا نه 
الفزاة للجنوب , وتتواصل القبائل وتتحامى فيما بينها مع وجود بعض الخروقات التي 
تتم بينها عبر تاريخهم الطويل من الحياة المشتركة )7". 
قلت: رسم المؤلف صورة مثالية لشيوخ القبائل وتوَايمُم ؛ وكأنَ عملية اختيار 
الشيخ تتم دون معارضة أو خلاف . وهي صورة تخالف الواقع 4# كثير من الحالات 
.وقد بدا حديثه بقوله: (الجنوب عبارة عن قبائل كثيرة قد تجتمع تحت لواء واحد 
:) +فان كان يعني والجتوت مناطق [( الياتة »وجاران» وعمعين وتحران ).عفد 
ل 0 فلم يحصل ‏ عصور التاريخ أن اجتمعت قبائل هذه الناطق تحت لواء 
وإتحنن: لقعت زواءالبولة الاساك ديه تف وعدن مهو يها . أو لوا الدولة السعودية'". 
أمناءإذًا أراد بالجنوب منظفة غسيز » فهدى كذلك لم تجتمع تخت لواء واحد. إلا ما 
سبق ذكره عن المناطق الأربع . قد يحصل التحالف بين قبيلتين ؛ أو بضع قبائل على 
أبعد مدى . ومن المستحيل اتحاد قبائل الجنوب 2# المناطق الأربع تحت لواء واحد . من 
خلال اتفاق شيوخ القبائل ؛ أي من دون وجود دولة غالبة ا المناطق : ومن أهم 
العوامل المانعة: التباعد الجغرا . والاختلاف القبلي الناشي من التباعد الجفرا , 


)9١(‏ صل58.( ابن معبر). طرح جيد يا ابن موسى .ء وحياة أهل الجنوب السعودي تدور ف فلك القبائل 
والعشائر »وشيوخ القبائل كانوا أصحاب الحل والعقد وبخاصة# الماضي, ومازال لهم دورمؤثرتحت مظلة 
الدولة السعودية الحديثة .وهناك آلاف الوثائقغير المنشورة التيتفصل الحديث عن تاريخ القبائل الجنوبية, 
أوضاعها الإداريةوالسياسية .تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية , حياته الثقافية .وصلاتها ببعضها . كما 
يوجدهناك الكثي رمن الوثائقالتىتعكسصراعاتها الحربية «وعلاقاتها بالإماراتوالحكوما تالتىيظهرت 
المنطقة منذ ظهور الإسلام حتى وقتنا الحاضر. وهذا الجانب كبير # معلوماته وتفصيلاته ويحتاج 
إلى دراسات 4# عشرات الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ ر 
(؟) تاريخ هذه البلاد خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة مازال غامضاء والمؤكد أن القبيلة كانت هي 
المهيمنة 4# بلادها » وربما يوجد بعض التحالفات بين القبائل 4# بعض النواحي.( ابن جريس) . 
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عله وجوةا لش الفدي هي | الامباء :توعد إمكاتية جنع عقوات القيائل نحت 
لواء واحد('". أما قول المؤلف الاريك التعاوويين اعيان الخرى للختيان اسيم , ) فشان 
الضفاك الذى سردها ١‏ الراك كلها كشحك واعند اد دادو ؛فكم من شيخ يُحَدُ مَضْرب 
المشل ل البَخْلٍ » أو الظلم وال عوقة «فهناك المؤثرات التي تؤثر يذ اختيار الشيخ , 
ومنها - غالبا - المصالح أوقوة وهيبة الشيخ, أوقدرته على توجيه التيّار الصلحته ؛ 
أولما يُقدّمه من أعطيات وهبات ؛ ونحو ذلك .!' ولا أعني بكلامي هذا التعميم المطلق. 
فهناك الكثير من المشايخ وصلوا إلى منصب المشيخة عن طريق الجدارة والاستحقاق . 

“". الجيرة والرفقة :قال المؤلف :( يأتي الفرد من القرى والقبائل الآخرى 
فيطلب رفقّة أهل قرى أخرى . وتتم الموافقة له بالرفق بعد التشاور . ويصبح بعدها 
رفيقا . ويذبح شاة الرفق ويدعو جميع أهل القرية التي سوف ينتسب إليها . ويسمى 
نزل لآنه نزل بينهم . كما يأتي البعض للعمل مع أهل القرى سواء # المزارع أو لرعي 
الآغنام . ويسمى بالجار . وقد تتحول الجيرة إلى رفق مع الوقت الطويل . ويصبح الجار 
من بين أهل القرية؛ ويجري عليه ما جرعي عن الحعرب والو يات . وقد يعطى 
أرضا ليصاحها ويحولها إلى مزرعة . وبعضهم يبدأ 4 شراء المزارع والأراضي من أهل 
القرية ويسمى هذا بالفيد )'" . قلت :هذا هو الواقع الذي كان سائدا . إلا أنَّ كناك 


مُسمّىّ آخر للرّفق ؛ ؛ وهو ( الغرّم) بمعنى التحالف على الخير والشّر “ويقوة المقازة 
بدبح ) شاة الغْرّم د 


)1١(‏ منفضائلالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه الله ) أنه استطاع أنيوحد شتاتهذه القبائل 
تحت لواء دولة عصرية حديثة »و حوزتنا مئات الوثائق التي تعكس معاناة هذا الملك العربي حتى نجح 2 
توحيد شتات القبائل 4# الجنوب وغيرها تحت راية (لااله إلا الله محمد رسوله ) »وتحت علم دولة ( المملكة 
00 الفيدود ١‏ .(ابن جريس). 

ا ا ابل أحيانا 
كانمعه أشخاص يطلق عليهم # بعض العشائر ( الثمانية ) أو( العشرة 6 :وهم ثمانية أوعشرة أشخاصمن 
المقربين إلى الشيخ وهم الذين يسيرون أمر قبائلهم بالتازروالتكاتف مع شيخ القبيلة .وأحيانا يصد رمنهم 
ظلم وجورك أحكامهم على بعض أفراد القبيلة وبخاصة من يعارضهم اويبين سلبياتهم . ومثل هذه الحالات 
شاهدتها #ْ بعض عشائر رجال الحجر وما حولها خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١ام.‏ 
(ابن جريس). 

69 ص١١١‏ يه ا لت د 0 
لا تجترم طلاجلك وإحواتك من الممل بذ تدوين وحفحل توووك آهلك مسن آهل الجتوي : 60 
أبناؤهم وأحفادهم بخير لأنك حفظت جزءا من تاريخ وحضارة أجدادهم 1 ابن جريس). 
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؛". بيوت الجنوب :قال المؤلف :( بيوت الجنوب متجاورة بل متلاصقة ببعضها 
البعضص إلى درجة أن بيوتهم كأنها بيت واحد) '"' قال أيضا :( وهناك نماذج مختلفة 

من البيوت 4# الجنوب أهمها المبنية من الحجر ؛ ومن الحجر والطين . ومن الطين 
فقط . وتمتاز بيوت الجنوب بالرقف وهو استخدام الحجارة المسطحة لحماية البيوت 
من الأمطار » ومن تسللها إلى الداخل. ويتم صف الرقف جنب بعضها . ويحيط الرقف 
بالجدران الخارجية للبيوت الطين على شكل صفوف الواحدة فوق الأخرى)7"'. قلت: 
يورد المؤلف - كثيرا - كلمة ( الجنوب ) ثم يتحدث عن بعض جهات منطقة عسير . 
فقوله: ( بيوت الجنوب متجاورة بل متلاصقة ... ) لا يتوافق مع كل مناطق الجنوب 
(الباحة » جازان ؛ عسير . نجران ) فليست كل بيوتها متلاصقة. حتى منطقة عسير , 
هناك البيوت المنفردة عن غيرها . ونرى ذلك 2# قرى بلاد شهران ث محافظة خميس 
مشيط ومراكزها . و نجران ؛ والباحة . وجازان'"'. وقول المؤلف أيضا : ( وتمتاز بيوت 
الجتوب بالرقف.: .. ) والمؤلف يعرف تمام المعرفة أن الرَّقف لا يستعمل إلا أماكن 
محدودة 4 منطقة عسير . ونرى ذلك 4# مدينة أبها » وقرى الشعف , والواديين؛ وشعف 
جارمة , ولا نراه 4 بلاد شهران .ثم يسترسل المؤلف 4 وصف عملية البناء التي تتوافة 
مع أساليب البناء 4 بعض جهات منطقة عسير . وليس كل الجنوب ْ جميع التفاصيل . 

9" النظافة واللبس :قال المؤلف :( أهل الجنوب يتزينون رجالا ونساءً صغاراً 
وكبارا. وكان الرجال يحلقون رؤوسهم ويتنظفون بشكل مستمر )!'!.قلت : ليس كل 


2)1١(‏ ص!!١.(ابن‏ معبّر). 

(5) صنى١١‏ ٠(ابن‏ معبر) . تاريخ العمارة 4 عسير وما حولها من الموضوعات التي لم تدرس بشكل علمي 
أكاديمي: والذاهب 2# أرجاء منطقة عسير أو الجنوب السعودي , ثم الرجوع لبعض المصادر والوثائق 
والرواة يعرف أن المنطقة عرفت أنماطا عديدة من العمارة بل إنها متنوعة # مواد بنائها وأشكالها 
واستخداماتها . ونأمل من أقسام التاريخ 4 جامعات عسير , ؛ ونجران » والباحة ؛ وجازان أن تولي 
ميدان العمارة أهمية ْ خططها البحثية؛ وأن تفتح المراكز العلمية التي تحفظ موروث هذه البلاد 
والعمارة من الموروثات الحضارية الجديرة بالبحث والدراسة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير 
(١٠-0٠4١ه)‏ ءص 0857 . للمؤلف نفسه "العمران 4 إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية 
( دارسة تاريخية حضارية ) . مجلة المنها . العدد 010١‏ . المجلد (11) . العام (11) شوال ذو القعدة 
(1471ه/١١٠٠م)‏ ص 43.75 . ونشر هذا البحث أيضا # كتاب لابن جريس عنوانه : بحوث 2 تاريخ 
عسير الحديث والمعاصر(577١ه‏ 7١٠5م‏ ) ص 71355 . 

(9) القرىالقديمة تستحق دراسة علمية ؛ وكثير منها اندثرت . خلال جولاتي 4 مناطق الجنوب وبخاصة بلاد 
السراة وأجزاء من تهامة لاحظت أن منازل القرى متلاصقة؛ ولا يفصل بينها إلا أزقة صغيرة .(ابن 
جريس) . 

(4) ص1588. (ابنمعبّر) اللباس والزينة من الموضوعات التاريخية الحضارية الجديرة بالدراسة 4 عموم 
المناطق الجنوبية وبخاصة البسة وزينة الآوائل حتى العقد الآول من القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ ء والتي مازلنا 
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الرجال يحلقون رؤوسهم ؛ إذ الأصل إرسال شعر الرأس . وإعفاء اللحية . ولا زال بعض 
أهل امه على عادتيم 2 إزعال شعن وز وهم .وقد ارتبط حلق شعر الرأس مع ظهور 
الفثرة والطاقيّة بعد سنة ( ه)ت تقريباء ثم امتح الحلق تطليا أسناسها نظلات 
00 

رس 2. 


5" الحجاب: قال المؤلف: ( ارتبطت عفة المرأة وحشمتها وكرامتها 4 الجنوب 
بعفة الرجال وحشمتهم وشرفهم وكرامتهم وحياتهم وترفعهم . وعلى تلك الأخلاق 
تربى الجميع ذكورا وإناثا . والمرأة محجبة # الجنوب ,لا تتنقب من الأجنبي أو 
ود تياد لس دصو الشخصى الذي قاد اربق أوعند منزلا جرد الكو 
عليها أحد ا ا ا 30 
يأتي الغريب وتعزمه ‏ غياب أو بعد الرجال عن بيتها . وخاصة عندما يبادر عابر 
السبيل بالسلام والسؤال عن شخصى أو بيت وترد المرأة عليه ؛ فقد تدعوه حسب 
عندها تبادر بالدعوة وتقول له ( امرق) يعني ادخل أو تفضل ثم تتجه لبعض رجال القرية 
لدعوتهم للجلومس مع الضيف إذا وافق على الدعوة؛ وخاصة إذا كان له غرض من أهل 
بيتها. ويأتي الرجال من أهل القرية لمجالسته والتحدث معه ؛ وهي تحقق بهذا عدة مواقف. 
فهي ترحب بالضيف ؛ وليست # خلوة معه ؛ وأيضا تعبر عن قيم القرية وتقاليدها ب 
صيانة سمعة أفرادها. ويكون هؤلاء الرجال 2# انتظار صاحب المنزل حتى يصل ويرحب 


نشاهد بعضا منها خ المتاحف المحلية # بلدان الجنوبء أو بعض كبار السن مازالوا يلبسون شيئا 
منهاء و بعض الأسواق الشعبية تعرض بعضها للبيع والشراء . ( ابن جريس) . 
2)١(‏ إنعملدراسة مقارنة عن اللباس والزينة قديما وحديثا من الموضوعات القيمة التي تستحق دراسة علمية 
أكاديمية . وللمزيد عن أنواع الألبسة والزينة . انظر: غيثان بن جريس ؛ عسير (١٠١02٠14ه)‏ , 
صن 10 4. وهناك موضوعات أخرى درست هذا المحور منشورة 4 بعض أجزاء ( القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب) . وهناك عشرات البحوث غير المنشورة والموجودة # مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية . 
للمزيد انظر: كتاب محمد بن معبّر . دليل البحوث الجامعية ع مكتبة الدكتور غيثان بن جر يس العلمية. 


(15451١هرة١١5م)‏ . (ابن جريس). 
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بالظوحقم ويشكر وطرفة من قويية غلم موا تسعة لخديف :والحلوين معنه ١‏ ام إنها نواميين 
القرية الرفيعة والمترفعة عن الحساسيات التى تربط الرجل بالمرأة . ترسل المرأة لصاحب 
البيت تعلمه بوجود ضيف # المنزل سواء كان :4# مزرعته أو أي عمل آخر . وقد يحضر 
ومعه ضيف آخر . وصاحب البيت يرحب ويسأل المرأة عن الضيفء فإذا عرفه وقد لا تعرفه 
هي أو تسمع عنه؛ وكان عزيزا على صاحب البيت وله واجب الضيافة الكبرى: وهي 
الذبح .ء يبادر بالذبح له قبل الدخول عليه والترحيب به. وغالبا يفاجئّه برمي ساق 
(( كراع )) الذبيحة أمامه حتى لا يحلف أو يرفض الضيفة. وبعدها يأخذ منه العلوم 
أو الردودة: وهي عبارة عن خطبة أو كلمة يتحدث فيها الضيف عن سبب زيارته وما 
يحمله من اخيار . 


تتوالى التراحيب وتكون المرأة قد باشرت مهامها 2# إكرام الضيف ؛ فتحضر النار 
والقهوة . وقد يتولى الرجال من أهل القرية صب القهوة للضيف . وقد تكون هناك 
ترتيبات أخرى بعد وصول صاحب المنزل ؛ الذي قد يطلب للضيف نوعا معينا من 
الطعام حسب أهميته ودعوة أهل القرية للحضور والمشاركة 2# تكريم الضيف . وأهل 
القرية كرماء بطبعهم فحضورهم ليس للاكل فهم يتركون اعمالهم وبيوتهم ويستجيبون 
للداعي لرغبتهم الصادقة # دعوة الضيف والحلف عليه بأيمان عظيمة وغليظة وهم 
يعبرون عن صدقهم ان يتقبل دعوتهم تقديرا لرفيقهم وضيفه . وتعبيرا عن اخلاق 
الكرم والضيافة لديهم . وبعض الرجال المبالغ ث4 الضيافة يحلف بيمين غير محبب 
ولكنه آخرما لديه من الحلفان لتمرير دعوته وطلبه » فيطلق من رأس زوجته أن يوافق 
ضيفه على دعوته . وعندها يسلم الضيف بالآمر الواقع مهما كانت الظروف ؛ و! الا 
فسوف يفقد الرجل امرأته بحماقة 3 الضيف الرافض للدعوة . وحماقة الزوج بالحلفان 
بالطلاق . وغالبا فإن الرجال يقدرون هذا الحلفان بأعز ما عند الرجل وهي زوجته. 
نعم يبالغ اهل الجنوب 4 كرمهم وضياقتهم للقريب والبعيد . ولكنهم جبلوا على حب 
الضيف واكرامه . وهؤلاء الناس يالفون الناس ثقة 4 انفسهم» وتمسكا بقيمهم وشيمهم 
(2)1 نعم هينه عادات وتقاليدٍ عشناها ورأيناها ‏ قرانا وبلداتنا . وحياة الناس آنذاك كانت تفرض على الناس ( نساءً 
ورجالا ) أن يعملوا سويا » وليس هناك فصل بين الرجال والنساء . وإذا أعدنا ذلك إلى قواعد الشرع فإنها لا تخلو 
0 «ونتد يدانه هذا الدرن افد 6 اتدتير لوعي والدهوة بين الفاش وصارت اللا تيان 
د نشم الومني الديني كين تاس . إلي جاتب لد ات وا لمخاطير ان يريا التي كانت تقام 2 المساجد وأماكن 
التجمعات # المناسبات والأسواق وغيرها . والمدة الزمنية الممتدة من عام ( س5 هر ا م) من 
اضترات لشي يحب دداستها تارييا وحضاريا نطقة عسيروعموم اأنطقةالجنوية ,نك لفترة جدى 
السعودى أن لا يتركوا هذه الحقنة من الحنظ والتدويية . واللّه الموفق اين خريسن)! 
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وعاداتهم وتقاليدهم . ولهذا عندما يجد الرجل نفسه ي بيته وقد حان وقت وجبة أو 
أعد له قهوة أن يخرج من نافذة منزله ليدعو من يراه من المارة أو من جيرانه لمشاركته 
ككيركة ررحه .+ أناس تريوا علي الكنرم وغلى | ويذا و وعلي الشراكنة مع الآخرين , 
وتفاسم المصالح وأحيانا المكاره ‏ إذ يدخلون © مساندة جيرانهم وأقاربهم ورفاقهم 2 
أي مشكلة قد يواجهونها )''. قلت: لفظة ( الحجاب ) غير مناسبة لما جاء تحتها من 
كلام » فالأولى أن يكون العنوان: ( استقبال المرأة للضيوف) أو ( المرأة والضيوف) . 
كما أنَّ كلامه يوحي بعموم هذا الفعّل 2 جميع أرجاء الجنوب بمناطقه الأربع وهذا لا 
يستقيم مع الأعراف العربية أصلا . ويجب التفصيل حيال ذلك ؛ فهل كل امرأة صغيرة 
أم كبيرة تستقبل الرجال أو الرجل؟ :والحوات شلات ذلننك لان القوية فيا وجوه 
الوظائف الحكومية والمدارس لا تخلو بيوتها وطرقاتها من الرجال والشباب والأطفال 
والنساء . فإن حصل مرور غريب - أو غرباء - على القرية؛ وصادف مروره وجود 
امرأة, فإنه يسألها عن فلان ؛ أو فلان ؛ فإن كانت امرأة صغيرة وجميلة: فإنها ستدني 
لثامها على وجهها حين تراه ؛ ثم تجيبه عن سؤاله . وربما وجهت إليه دعوة الضيافة؛ 
وهما يْ قارعة الطريق ؛ وكما قلت آنفا بعدم خلو طرقات القرية من الرجال أو الشباب؛ 
فإن المرأة ستجد من تدعوه ‏ من أهلها وجيرانها. لاستقبال الضيف , ومرافقته للدخول 
إلى المنزل'". ويُضاف إلى ذلك أن المنزل يعجٌ بأسرة الرجل ؛ سواء من إخوانه 
وعائلاتهم . أو من أولاده البنين وعائلاتهم . أي أن المرأة إذا دعت الضيف أو الضيوف, 
ها هلم بوكره عبرفامق اننا وال جار التزو؟ اجا الراة الكبيرة > الفيمرد”. 
فتحانها عهان )اكز «الضعيوة إلا أن متم من اشديوت تتحابية الحياة :سنت انمظاء 


(1) صن"155.(ابنمعبر) نعم إن التقارب والتكافل والتعاون بين الناس قديماً من الصفات الحميدة التي مارسها الناس 
. والييوم ضعفت وانعدم بعضها عندما زاد الخير ‏ أيدي الأسر والأفراد . ودراسة هذه الجوانب دراسة مقارنة من 
الموضوعات المهمة التي يجب على أساتذة علوم التاريخ والاجتماع دراستها . ونقول لأقسام التاريخ والحضارة 4 جامعاتنا 
الجنوبية وجهوا طالباتكم وطلابكم إلى دراسة مثل هذه الموضوعات الجديرة . (اين جريس). ر 

6 كلامك يا ابن معبر صحيج وكلام ابن موسى أيضا صحيح : ؛ الاختلاط كان موجودا د القرى والبوادي 
وغيرها . وكما ذكرت سابقا .إن ظروف الحياة هي التي فرضت على الناس هذا النوع من الحياة .ولا أحد 
ينكر أن المبادئوالقيم الطيبةكانتهي السائد ة على حياة الناس لكن اختلاط الرجال بالنسا ء الذي عرفناه 
لاايجيزه الشارع الحكيم : والدليل على ذلك أننا رأينا النساء يلبسن الحجاب ولا يختلطن بالرجال عندما 
عرفنقول الشرع ذلك ؛ وعندما سمعن الدروس والمحاضرات الدينية التيجوصححت مسارحياة الناس 2 
عباداتهم وممارساتهم العقائدية . وقد شاهدت بعض كبار السن » عندما رأوا النساء يحتجبن عن الإخوان 
والأقارب ( الأجانب شرعا ) ؛ كانوا غير راضين بذلك التصرف ء لكن حجة النساء وطلبة العلم الشرعي 
وغيرهم أن وضحوا لهم أن ذلك لا يجوزء ولم يأت بداية العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ إلاوعموم 
النساء منفصلات عن الرجال 2# جميع ميادين الحياة . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أقاربها من الرجال ؛ فهي تقوم ببعض أعمال الرجال ؛ ومنها استقبال الضيوف؛ ثم 
دعوة بعض رجال القرية للجلوس معهم ؛ وتقوم هي بإعداد الشراب والطعام .أمًا أن 
يدخل الضيف أو الضيوف 2# بيت ؛ وليس معهم إلا امرأة صغيرة وجميلة . فهذا ما تأباه 
الأعراف والشيم العربية الأصيلة؛ كما يعز على الشيطان أن يترك شيمته ‏ حضور هذه 
الدعوة. وإذا نظرنا إلى قول المؤلف: ( ارتبطت عفة... حتى . .. وهي تجالس الأرحام من 
الأقارب والجيران وأهل القرية ) وجدنا إيهاما ومغالطة . فلا معنى لارتباط العفة للمرأة 
بعفة الرّجل ٠‏ فالرّجل الذي يُجَالس المرأة ؛ ولا تتحرّك فيه غريزة الرغبة والاشتهاء . فإنه 
101 وكذلك المرأة التي لا ت- تتحرك فيها غريزة 
الرغبة ‏ فإنها ناقصة الأنوثة '. فإذا أضيف إلى ذلك التعاليم الواردة # القرآن والسنة, 
فإن يه وليس للثقة والعفة المثالية التي يرسمها المؤلف كحقيقة 
عاد رامل بفجتزاك ابو عرىا الت ود ووعيرها بعت اد يط تجا رداك الشوعيا 
ول كيو وتنك إلا امامل اماد" اها فول الولف + والمرأة متحي ةوه طون ذل 
تتنقب من الأجنبي أوالدعنات فقول من الاكوال اللرسشلة دون عتابه وسيل . فكيف يقول 
(امححبعة )كم يحول ولا دمب تتنقب)! وما هي صفة هذا الحجاب ؟ وخلاصة القول أنْ 
استقبال المرأة للضيوف من الأمور المعروفة ولا أقول أ الوم كافة . وإنما 4 بعض 
جوات عسيو اي أعردها م9 ١‏ اللتوردو العصيل اساي 


". الحب والهوى: قال المؤلف : " أهل الجنوب يحبون ويعشقون ويهوون ويتغنون 


22)1١(‏ أعتقد يا ابن معبّر أن هذا الأمر الذي ذهبت إليه ليس مقصد ابن موسى ء ونقول إن العفة والنقاء كانا 
موجودين 4# ذلك الزمنء إلا أن الاختلاط آنذاك ليس محمودا من وجهة نظر القرآن والسنة حتى وإن ألف 
الكاد الك الجا رحا شوم . وأقول إن تلك الحقب التاريخية جديرة بالدراسة مع توخي رصد الحقيقة : 
والإلمام بشتى ظروف الحياة ‏ تلك الأزمنة المنصرمة . (ابن جريس). 

فيه اا عي ؛ وهو نتيجة للجهل والاختلاط , واليوم ‏ اعتقادي أكثر من السابق حتى وإن كان 
كاك جمجا ب ديل إن سدئية تنام الدوة وجول المعلمين ينهم دف أنعاء الطالم تصدوم يتمون د كثير 
من المحرمات . ( ابن جريس) . 

(؟)2 يامحمد بن معبّر نما تكتبه هوتاريخ سوف يقرأ . ومن ثم فالواجب الدقة كذ السرد والتحليل . 
وإذا كان ابن موسى أشار إلى صور من التاريخ الاجتماعي 2 أوطاننا قديما ‏ فالواجب عليه وعليك 
أن تفصلوا الحديث بذ هذه القضية مع الإشارة إلى الأسباب التي جعات النساء لا يفطين وجوههن ؛ ولا 
ينفصلن عن الرجال الأجانب . والذي رأيته وعرفته منن بدايات الثمانينات إلى منتصف التسعينيات ب 
القرن (5ذ١ه/‏ 'م) إن معظم سروات وتهامة منطقة عسير يعيشون حياة عامة مختلطة 2# مزارعهم 
» وقراهم ؛ ومرعاهم وغيرهاء .ولا أعتقد أن بقية بلدان تهامة والسراة شذت عن هذا النمط من 
الحياة . بل ريما عموم سكان الجزيرة العربية . وأقول إن هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة من قبل 
الباحثين والمؤرخين وغيرهم . (ابن جريس). 
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: 7 اتذائدان قات تتتتف تف عند تن اتتتتف تت دحتت _ستتتد تاتف ا تتتاكت ات و 
والأحاسيمس الصادقة تجاه كل شيء 2# حياتهم . حتى حبهم لبعض . ولذلك يقول أهل 
الحنوت ليعطهيم ماعن يدز ادوم كد النا فيني ) وهى الاتصنيع . ا ار 
عد ري فليو ومت قبلك: ولا عدمتك 2-0-7 المخاطب فيقول 1 مجار. 
وأيضا يقال لمن يقدم الخدمة لا هنت: فيقول له الآخر ولا تهون ؛ وعندما ينادي الأولاد 
والبنات يقولون لمن يناديهم لبيك. فيقول من يناديهم . لبيت حاج . وهناك مفردات 
مليئكة بالطاعة وبالتودد الو الواحد والواحدة بإبشر ؛ وعلى 
عيني : وعلى خشمي . وأجل همك . وعندما يطلب من أحد أن يحضر للسرعة والضرورة 
فيقال له ؛ أو للمرسل إليه أن يبلغه بقوله . هب يدك 2# الماء ولا تجف إلا عندنا '2. ولكن 
عندما يحب الإنسان يكون للحياة طعم آخر . لا يخفي أهل الجنوب مشاعرهم ويعبرون 
عنها بكل صدق ووضوح وبكل شرف ورفعة وطهر . ولذلك يسمونه الحب العذري أو 
صحية نقى . يعني حب عفيف فيه المشاعر . ولكن أيضا فيه قيم وكرامة: وشهامة 
وغيرة وعفة أهل القرى الذين يحضر معهم العرض والعار والشرهة والمنقود المبنية على 
الدين. ولهذا لا يتعدى أحد حدوده مهما كانت المشاعر والأحاسيس. ويقابل تلك المشاعر 
الجياشة درجة عالية من الانضباط والشعور بالمسؤولية تجاه النفمس أولا . ثم تجاه 
مقدسات المجتمع ومنها المرأة. والحب حاجة بشرية”": فهذا الرسول - كليلد - يقول: 
(( حبب لي من دنياكم الطيب والنساء ) ) . وأهم مجال لإبراز المشاعر والتعبير عن 
الحب هو الشعر الذي يقوله أهل القرى# احتفالاتهم وي سمراتهم .وك طروقهم 
وبدوعهم ونشائدهم التي يتغنون بها وهم يعملون أو يسرحون أو يصرمون وحتى وهم 
يمشون 4# الطرقات . ولا يعني ان كل النامس على هذه الحال ؛ ولكنها ظاهرة مشهورة 
بين الناس . فهم يتذوقون الشعر ويرحبون بما فيه من مشاعر واحاسيمس إنسانية . 


)1 ( الحكم والأمثال, والأهازيج . والطرفة وغيرها موجودة ومازالت تمارس بين سكان أهل الجنوب. وهذا 
الجانبالمعر .لم يدرس .مع أن هذا الجنوب أكثر من خمس جامعات . وهناك عشرات الباحثينوالأساتذة 
2 أقسام اللغة والأدب والبلاغة والتاريخ وعلم الاجتماع وغيرها وحتى الآنلا نجد دراسات أكاديمية ب 
هذه الموضوعات . ونأمل أننرى باحثين جادين يتولونها بالدراسة والتحليل .وهذا ابن موسى أستاذ 4 علم 
التربية لكنه أفادنا بعض الشيء هذا الجانب , ونتمنى أن يتوسع دراسة ماتم طرحه ذهذه الجزئية 
وغيرها من الموضوعات القيمة المنشورة 2 كتابه . ( اين جريس). 

(؟) أشكرك يا دكتور على هذا الطرح ؛ وكم نحن ف أمسٌ الحاجة إلى تدوين وتوثيق تلك الأهازيج والموروث 
الشعبي الذي مارسه الأجداد والجدات والآباء والأمهات .إن حياتهم كانت مليئة بالفنون والأغاني الجميلة : 
التي سمعنا ورأينا بعضهم يقولها ويتغنى بها أماكنعدة . أكرردعوتي إليك يا ابن موسى فتعمل على جمع 
مثل هذه الفنون ونشرها ونحن على استعداد أيضا على نشرها 4 موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ 

الجنوب) . (ابن جريس) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


والحب حاجة بشرية:؛ وهذا أحد شعراء الجنوب القدامى يصف من يحبها بأنها تشبه 


بئات الروم . 
من حب صفرا كنها من بئات الروم من يزرى إمصدامي ولو تلف 


وهناك الكثير مما يمكن قوله عن الحب والعشق والهوى 4 حياة ومفردات وكلمات 
أهل الجنوب . وعلى الرغم من ذلك الكم الهائل من المشاعر والأحاسيس الراقية, 
لاتتم العلاقة بين الجنسين إلا من خلال الزواج الشرعي الذي يحضره أهل القرى 
ويشاركون فيه. ولذلك يتم الزواج ‏ سن مبكرة جدا # الجنوب . ولعله من المناسب 
أبحجا ا تعر اتن أن الساوو لقم لبون عملت اكراة عم بتصور اليضدن ولك الا 
والآأسرة عندها غيرة على الابن الشاب . وتخشى عليه ؛ ولهذا تحافظ على شرفها 
بسرعة تزويجه ؛ وأيضا بتعليمه أخلاق ونبل أهل القرى. وهم بتزويجه يستجيبون 
لحاجته العاطفية مبكرا . والحب ليس هنا فقط بين الجنسين ؛ ولكن أساسه هوحب 
الأهل . وخاصة الوالدين . وأفراد الأسرة, والأقارب وحب الأرض والطبيعة ؛ والمزرعة 
والقرية والقبيلة والدين والعادات والشيم التي يعيشونها ويعبرون عن حبهم لها)/". 

5 : كلام رائع ؛ وأروع منه الحبّ والهوى . , وهوممًا أودعه الله سبحانه وتعالي ‏ 
قلوب عباده . وأهل الجنوب كسواهم من خلق اللّه تعالى ي جميع أنحاء العالم يُحبُون 
ويعشقون كما قال المؤلف . ولكنّه تناسى الخطيئة التي قد تحصل مع هذا الحبّ والمُوى 
٠‏ ورسم صورة مثالية لا يمكن أن تمل الواقع بكل دقّة , فعبارة ( صّحَبَة نََا ) مع إهمال 
الهمزء ولا سيما كي منطقة عسير ؛ عبارة سارت لتّخَفي الكثير من الأخطاء . فمتى مت 
تكون صُحَبّة الثقاء بين فتى وفتاة وهما بذ عُنْمُوا ن شبابهما . وذلك حين تواريهما عن 
الأنظار اه فينارة ينوتها ( الشييان ) كبا تهول النشاء غيارة (مقطمه وابعى) 9 


26)1١(‏ ص"“11.( ابن معبّر) . كل هذه الموضوعات التي أشرت إليها يا ابن موسى جديرة بالدراسة التفصيلية 
٠‏ ومن يفعل ذلك فسوف ينقل لأبنائنا وبئاتنا ب الوقت الحاضر صورا جميلة ومشرقة 4# حياة الآباء 
والأجداد.( ابن جريس) . 

6 ( صحبة نقَا ) و( مقطعه واحد ) و( القلوب نه نظيفة ) وغيرها من المصطلحات مازلنا نسمعها عند الرجال 
والنساء من كبار السن . بل إنهم يتذكرون أيام شبابهمٍ ويثنون على تلك الأيام ا 
والحسن ١‏ ليا وخر مط الشرا. والنيكة ريمت مسو راعيسة جاية نعي السام اذى واف اله يلقي 
(ابن جريس). 
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لصَرّف الرجال عن التََّدّد .أما عبارة ( الحب العذْري) فير معروفة ولا سائرة 2 
منطقة عسير :وإ نخصيل شو ومن الحت المدرئ - كما يقول المؤلف - فهي 4 حكم 
القلة .فمجتمع الجنوب ( الباحة . وجازان . وعسير . ونجران ) لا يخلومن التجاوزات 
والأكمتناء الدرية وشواهدها ظافرة + وهذا ناقض قول لولف ( لا نهم العلاقة بين 
الجنسين لمن خلال الزواج الشرعي ) حكن هذه الملاقة ( القّبلة) الخي تسمى ب« 
بعض جهات عسير ( الحبّة ) © . 


الزواج : قال المؤلف : ( يتجه الوالد والولد إلى والد البنت أو وليها ب بيته 
مسلمين ثم يختصان به . حيث يفاتح (يرد) أبو الولد لوالد البنت بقوله : (( واللّه 
عفاك مثلما تعرف إن ولدي غلان أصبح ْ سن الزواج . ونرغب 4# تزويجه على 
سنة الله ورسوله ء ولم نجد أكفأ منكم جينا طالبين القرب والنسب . ونبغى بنتك 
فلانة لولدنا . وأنتم تعرفون ما نحن عليه من جيرة ورفقة وصلة . هذا # قد علمنا 
وسلامتك) )"ا .ثم قال: ( ثم يستمر دخول النساء وترحيبهم بالعريمس وأبيه )7". 
قلت: كلمة ( أصبح ‏ سن الزّواج ) غير سائرة خ الزَّمن الذي يتحدث عنه المؤلف , 
والكلمة المعروفة حينذاك وحتى الآن ؛ هي : (فلان أوفلانة ا حَقّ الزواج ) . أما قوله 
عن دخول النساء وترحيبهن بالعريس وأبيه ؛ وعدم تفصيله 2 ذلك . يوهم القارئ , 
لأن النساء من غير العرومس وأمها لا يدخلن إلا إذا كان الأب والعريس من الأقارب , 
وليس هذا على إطلاقه . وذكر المؤلف ( الحاديّة ) وهبي م العروس أو إحدى قريباتها 
التي ترافق العروس إلى بيت الزوج . فهي تسمى . أيضا ‏ اللحّاقة . 


5 الَحَمُل : قال المؤلف :( عندما تحمل المرأً ة تكون هناك فرحة كبيرة بفكض 
النظر عن المولود ذكراً كان أم أنثى )!1 .قلت : المؤلف يُدّرِك أنهم كانوا لا يعرفون جنس 
الجنين قيّل الولادة رولا تسق لطيو با لولوة حت يسن من بطر الوا 


22)1١(‏ ياابن معبّرهذهممارسات كنا نشاهدها عند البعضضص + المزارع وأماكن الرعي وغيرهاء ومن ثم فالإسلام 
أكد على الحجاب؛ والفصل بين الجنسين من الأمور التي تساعد على نشر الفضيلة والطهر بين الجنسين (ابن 
جريس). 

(5) صةة١‏ . (ابنمعبّر). / 

(؟)2 ص١1"7٠.‏ (ابن معبر) . وتاريخ الزواج # الماضي من الموضوعات الاجتماعية التي تعكس صورا من حياة 
الناس الاجتماعية . وهذا الموضوع يستحق أن يفرد 4# دراسات عديدة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس 
. عسير (١٠١١١01١٠41١ه)‏ .ءص78 608 . ( ابن جريس ) . 

(4) ص١175١.‏ (ابن معبر) . 

() كانوا يطلقون على الجنين خ بطن الأم ( الولد) أو ( البزر) أو ( المولود ) » أو( الزقر) وبخاصة 2 


5 القول الكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 

“لالمرأة +# المجلسى : قال المؤلف :( المرأة الجنوبية تجالمس الرجال من أفراد 
أسرتها وأقاربها وقريتها :وإذا كان هناك أغراب فهي لا تجالسهم , ولكنها لااتتنقب 
الترقصاء) تعبيراً عن حشعتا وتأدبها جلستها ,ولا تعد رجليها أي مكان إلا إذا 
ل ٠‏ ولكتها أيضا تشارك 4 الحديث حسب الجلسة ,2 
وحسب من يكون فيها من الناس سواء كانوا أقارب أو من أهل القرية . وقد يكون هناك 
أجانب من أهل القرى المجاورة ولكنهم ليسوا من الأسرة . ولذلك تتحدث معهم المرأة 
بلغة الحشمة . وتكون مشاركتها بالسؤال عن الناس وصحتهم .وخاصة الكبارب# السن 
واذا سألت أو أرادت التعقيب على ما يرد ك# الجلسة من أحاديث قد يكون لها فيها 
وجهة نظر , خاحيا هوم ولاك لجنيا تسم والكتحات واوار ظال كوا كديا وا كوو وما 
يتقكل :هف أه ل النيت على النعاتمين ) !"كلت هخ اما محصدل يفدة الك » إلا أنه لمن 
على الإطلاق ب إد ليس كل الذيناء لسن الزيسال بهد العيفية التعضون» العاعيم 
لكام حتى الأنف . 


"١‏ الزيارات النسائية : قال المؤلف: ( نساء القرى الجنوبية لا تشبههن أي نساء 
الكون + الكثير من المزايا التي يتميزن بها وبخاصة الشيمة والتقدير والواجب 
والتواصل وغيرها من العادات الحميدة » فلا يخلويوم من زيارة للنساء لبعضهن 
بعضء أو لزيارة شخص . أو أسرة للقيام بالواجب والعرف # التواصل والتواد بين أهل 
القرى)'". ثم يقول : ( ولكن أهل القرى يتزاورون وخاصة النساء بشكل كبير . وتكون 
الزيارات بعد الظهر وبعد العصر . ويليسن النساء ملايسهن الجميلة ويتطيبن ويذهبن 
للزيارة . وعندما تصل النساء للبيوت التي يزرنها لأداء الواجب تتحدث احو ام وهاننا 
الكبيرة# السن وترد الردودة المعتادة وهي التعريف بسبب الزيارة وإشعار من يتم 


بعضص مناطق نجران . وريما هناك مصطاحات أخرى لا نعرفها . وهذه المصطلحات التي كان يقولها 
الناس أيام زمان جديرة بالبحث والدراسة [ذالو كريس ).: 

)١(‏ ص2132الأحاديث 4 الجلسات العامة والخاصة :ولف لبان السو هته يجدشات لحتو قدي جميلة 
وجديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

(22)0 ص6" . (ابن معبّر)) . 
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تتذائدتن اتات تيتفت تت دن اتتتتف تت حتت _سنتتدتت تاتف تت اتات 02 


وانأوسة نع اانه هبنن افق وانوا هن الؤدارة آنا كان نمه اراي 0 قلت : 
كول الزلنا بان ( نهاء القرى الجنوبية لا تشبههن أي نسا الك احا لوكا 
فيكون # أساليب وكيفية الزيارات ‏ وتنوع الهدايا . وأضيف إلى المقطع الثاني . وخاصة 
أوقات الزيارات النسائية ؛ بأنْ وقت الصباح يعد من أوقات الزيارات النسائية . أما 
الرّدُودَة فليست بشكل دائم ؛ ولكنها بي حالات خاصّة . ولا سيما إذا كانت الزيارة بسبب 
الخطوبة . أو أي أمر من الأمور مما يحتاج إلى الرَّدُودَة(". 

1" تَعَدُدُ الرَّوْجَات : قال المؤلف :(المجتمعات القروية لا تسمح بأي علاقة خارج 
إطار الزواج حتى لغير المتزوجين) ("). قلت : هي لا تسمح ؛ ولكنه يحصل . 

خلاف الزوجين : قال المؤلف :( لم يكن هناك عقد زواج مكتوب وموثق كما 
هو الحال اليوم: ولكن كان هناك أسلوب شرعي تعارف عليه الناس عبر السنين : فبعد 
أن يتم الاتفاق على الزواج وتوضع الشروط بين الزوجين أوالعائلتين يحضر المأذون 
الشرعي أو المملك ويكون هناك شاهدان يحضران ذلك الاتفاق)!'". قلت: المي المطلق 
الذي قال به المؤلف 4# عدم وجود عقد زواج مكتوب لا يمكن القبول به؛ وعلى الأقل ب 
ما كان يجري من كتابة العقود خ ( رَجَال ألمع ) و ( ظهران الجنوب ) بمنطقة عسير. 
وعقود الزواج المكتوية منتشرة ل جميع أنحاء العالم الإسلامي وشواهدها موجودة 
4# مكتبات العالم وك ثنايا كتب التاريخ والأدب. وكتب بعض العقود قبل سبعة قرون. 
والجنوب (الباحة ‏ جازان عسير . نجران) من أجزاء العالم الإسلامي''. ورَبّما يكون 


4)1١(‏ صك! ١‏ . (ابن معبّر). 

6 الردودات وما يدور 2 حوار اللقاءات والجلسات والزيارات عند أهل الجنوب من الأدب الذي مارسوه 
وتنوعوا 2# قوله . ومثل هذا الميدان المعرك جدير بالبحث والدراسة 0 0 ابن جريس ) 5 

(؟)4 2 ص»18. (ابن معبر). 

لدع ص١18:‏ ( ابن معبر). ليتك يا علي موسى متخصص # التاريخ والحضارة لآنك ترصد وتدون معلومات 
حضارية لم يستطع أصحاب الاختصاص تدوينها وهم كثيرون 2# مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
٠‏ (ابن جريس) . 

(0) العقود المكتوية كانت موجودة لكنها قليلة . ومعظم القرى والبوادي يعقدون أنكحتهم بدون وثائق مدونة. 
وهذا ما وجدته منذ اربعين عاما وانا اجمع الوثائق المختلفة 4# أبوابها وموضوعاتها »فلم أجد وثائق كثيرة 2 
هذا الباب وبخاصة إذا رجعنا إلى القرن الثالث عشر الهجري وما قبله : وحتى العقود الأولى من القرن 
(4١ه/٠7م)‏ . (ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
عدم وجود عقود الزواج المكتوبة 4 جهات منعزلة 4# بعض مناصطق الجنوب . ولوعدنا 
إلى مقدمة المؤلف ( صسى١١‏ ) فسنجد قوله :(لا يعتمد هذا الكتاب على منهج بحث 
معين. لكنه سرد من الذاكرة لما شاهدته منذ أن ولدت ) إلى قوله: ( وقرأته وسمعته 
من المجتمع عبر السنين . وما توارثناه من الروايات والقصص) .أي أن النطاق الزمني 
عسير ‏ نجران ) فإن الجزم بعدم وجود عقود زواج مكتوبة لا يمكن القبول به .ومع هذا 
فالأمر يحتاج إلى بحث عن الوثائق التي تتعلق بالزواج # منطقة عسير , أو مناطق 
أخرى .ونسأل المؤلف عن دور المأذون الشرعي والشاهدين الذين حضروا الاتفاق , 
ولماذا حضروا 1999" . 


"2 الموت والعزاء: قال المؤلف: ( مثل الرجال تحيا المرأة وتموت . وتقبر 2 المقابر 
نفسها ء وَيُعَزّى فيها . والنساء لهن شخصيات قيادية وهن صاحبات رأي 2# الأسرة ؛ وب 
قضايا المجتمع . وقد يتدخلن 2# تهدئة الكثير من الجبهات التي تنشب بين بعض الأسرء 
وحتى القبائل . والمرأة عندما تتزوج من قرية أخرى تعد سفيرة لتلك القرية . ويصبح لتلك 
المصاهرة والنسب اثر كبير 4 تحسن العلاقات بين اهل القرى المختلفة . ودائما يفتخر 
الولد بأخواله وهم أهل والدته؛ والنساء يدخلن # بعض القضايا المهمة فيكون لهن تأثير ب 
حل بعض النزاعات أو التقريب بين الناس . وعندما تحل كارثة بأهل البيت أو أهل القرية 
الوفاة مشلا ؛ أو أي ملمة أخرى فإن المرأة تعبر عن حزنها بالبكاء . وأحيانا بصمتها . 
وبعضهن يحاولن أن يصمدن ويبدين رياطة جأش حتى لا ينظر إليهن على أنهن ضعيفات ؛ 
ولكن حسب الكارثة التي تلم بهم جميعا . وعندما تتوفى المراة يبلغ الناس بالوفاة ويبدا اهل 
القرية والقرى المجاورة بالذهاب إلى المقبرة» والتي تسمى ( المجنة ) ويبدأون بحفر القبر 
حسب طول المرأة وحجمها . وغالبا لا يحتاج الناس لأككرمن أن يتتادوا ويتعالوا بالخير . 
ليجتمع الجميع خ ( المجنة ) .4 الوقت نفسه يتم غسل المرأة من قبل أهل بيتها وخاصة 
النساء أومن أولادها . ويتم إعداد الكفن لها ) '").ثم سرد المؤلف : صفة صلاة الميت , 
وكيفية القبر 4 اتجاهه وعمقه . وكيفية إحضار الجنازة ودفنها . وصفة العزاء . وكل هذا 


2)1٠(‏ أهل منطقة عسيرء أو أهل تهامة والسراة أصحاب عقائد صافية . ومسلمون » لذا فهم حريصون على توفر 
شروط عقد الانكحة والمأذون والشهود يجب حضورهم 2# أي عقد . كذلك إذا قصرنا حديثنا على السبعين 
أوالثمانين سنة الأخيرة فالعقود المكتوبية موجودة إلى حد ما ء أما قبل هذا التاريخ فإنها تكاد تكون معدومة 

(؟4)5 2 ص64 . (ابن معبّر). 
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كلام كثير لا تحصل به الفائدة ؛ مع تركيز المؤلف على المرأة؛ وكأنها من كوكب آخرا") 

ه“.ألف ليلة وليلة 4 الجنوب : قال المؤلف :( لقد دخلت الحداثة وأدخلت معها 
أدواتها التي غيرت مسار الحياة ‏ القرى الجنوبية؛ وبعدما كان 0 
للنوم والراحة ؛ تغير البرنامج وأصبح السهر وكثير من الأنشطة تتم # الليل . حتى 
الأنواق تنشطظ ليلا اكفرهق النهاف وح شهر رمضنان ال د 
.تحول إلى سهر وبرامج مكثفة بعكس النهار الذي لا يعمل فيه الناس إلا الشيء القليل » 
وفيه ينامون بكثرة . هذا التغير ثش الحياة الليلية 4 الجنوب كان من نتائج الحداثة ومن 
التغير الكبير الذي طرأ على المجتمع . من هنا كانت ألف ليلة وليلة )!"). 

قلت : هذا هومدخل القسم الثاني ( نساء يلا حدود ) ٠‏ سطور تكتب بمداد الذهب, 
وكلمات تَتَنَمْمن الحفيقة القاتمة .وه ذرى هذه السطووو اكلمات لفطة (الحدافة) لفل 
المؤلف هو أول من أحسن التعبير عن الأدوات والآلات بهذه اللفظة «ولم يقل ( الحضارة) أو 
( مُتَحضْر ) لأن الحضّارة تمثل تفاعل الإنسان مع مكتسباته العلمية والفكرية وتوظيفها 
والإفادة من الحضارات الأخرى . مع المحافظة على العقيدة والقيم الرّاسخة .أما 
(الحدّاثة) فتمثل صورة نمطية من التقليد والاستيراد للأدوات والآلات والقيم » وليس 
هناك أدنى مجهود 4# إعمال العقل أو البدن .و ( الحداثة) أيضا : داعية إلى الكسل 
والخمول . والسعي نحو الشهوات. ْ 

ولكنْ المؤلف لا يثبت على هذا المفهوم حول ( الحداثة ) وهوما نتفق ق عليه معه فيه 
لأن نص المؤلف الذي سقته آنفا يقع خارج الحداثة التي سيعزف المؤلف على أوتارها 
.4 بعض صفحات القسم الثاني من كتابه . ولا سيما ‏ صفحة ( 55٠١‏ ) وما بعدها . 

5" محة تاريخية ؛ قال المؤلف : ( نظراً لوعورة المنطقة الجنوبية وجبالها العالية 
فقد كانت محمية من الغزوات والغارات الأجنبية سوى الأتراك الذين نظر إليهم على 
أنهم امتداد للحكم الإسلامي . كما أن محمد علي باشا دخل عسير ضمن حملته على 
الدعوة # الدرعية وكافة قبائل العرب الموالية لها . وقد تصدى له أهالي عسير وأجبروه 


202)1١(‏ 2 يا ابن معب رلا تحتقرمن الأمرشيئا .فهذه معلومات تاريخية حضارية تفيد الأجيال القادمة حتى 
يطلعوا على حياة آبائهم وأجدادهم ‏ دفن الميت وإجراء مراسيم الدفن والعزاء +( ابن جريس )1 
(؟) هذاماعرضنا ونعيشه الآن . أما قول المؤلف ( ألف ليلةٍ وليلة ) فهذا المصطاح ‏ بعض كتب التراث » 
ومن يقرأ كتاب ( ألف ليلة وليلة ) يجد أنه مختلف كثيرا عما أشار إليه الباحث . والمدنية الحديثة هي التي 
أنتجت هذا الحراك الاجتماعي الذي يعيشه أهل الجنوب, »بل عموم سكان المملكة العربية السعودية وهذا 
مما صدرته لنا العولمة؛ ٠وللأسف‏ أن هناك عادات وأعرافا كثيرة يعيشها الناس اليوم , .وهي دخيلة علينا بل 
أضرارها كبيرة # كثير من أمور حياتنا العامة والخاصة ) ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
على عقد الصلح معهم ؛ ثم عاد الآتراك مرة أخرى . وقد لقوا المقاومة من المواطنين 
4 مناطق مختلفة. وخاصة 4# الجنوب . مما اضطر الحاكم العثماني إلى عقد صلح 
مع رؤساء تلك القبائل غير أن الآتراك العثمانيين بسطوا نفوذهم 2# بعض الأماكن : 
وأقاموا لهم بعض القلاع . وكانوا لا يختلطون بالمواطنين حتى سقطت الدولة العثمانية , 
وخرجوا من بلاد العرب كافة . وقد تعرض الأتراك للكثير من الاستفزازات ومن الهجوم 
من قبل المواطنين الذين لم يأنسوا د بهم بالرغم من محدودية دورهم الذي كان دورا 
أمنيا احم لا ,تكتدو يه حياة الناين إلا علد الكرور :الى وهم علا التترخل.. 
ومن الروايات الكثيرة أن أحد رجال الجنوب ويدعى ( ابن سحبة ) وقد اشتهر بالسرعة 
والشعر . والقدرة على مناكفة الأتراك , قد قام بمهاجمة مجموعة منهم ؛ وقتل بعضهم 
وهرب بأسلحتهم » وطاردوه حتى علموا بوجوده 4# إحدى القرى المسماة (وادي البيح) 
فهجموا على القرية بحثا عنه . مما جعل أهل القرية يتبادلون إطلاق النيران مع الآتراك 
؛ بيئما تمكن ابن سحبة من الهرب . وقد وثق تلك الحادثة ببيتين من الشعر قال فيها : 
يقل ابن سحبه لا سقى وادي البيح فدة شن الكيل والكياياطية 
وأنجاني الله من رصاص الكبكلي وحطه الله بين علكم والأتراك 

ولم يجلب الأتراك للمنطقة أي شيء سوى أنهم كانوا يقبضون على من يطلب من 
قبل السلطة # اسطنبول ؛ ويجمعون الزكاة والضرائب من الناس '''. وقد جاء 4 إحدى 
الروايات أن أحد رجال قبائل الجنوب قد ألقي القبضن عليه من قبل الأتراك ؛ وبينما 
هو طريقه مع الآتراك متجهين به عبر قرى محايل للوصول إلى ميناء البرك على 
البحر الأحمر لآخذه إلى اسطنبول ‏ فرح بعض الناس # محايل بأنهم أخذوه وصاروا 
يصفقون ويضحكون مبتهجين بالقبض عليه . وعندما سأله الأتراك لماذا الناس فرحون 
بالقبض عليه ؟ قال : (( لي عندهم ديون وفرحوا بأنني لم أعد قادرا على أخذها )) ؛ 
فما كان من الاتراك إلا أن أخذوا ما طلبه من أهل محايل ؛ وصار هذا مثلا يحكى حيث 
يقال ( تخلوفة ابن أحمد على أهل محايل )!''.لقد تعرضت بعض قرى الجنوب وقبائلها 


)0( مد ا نكرو تراس ارات كس سكت ار اكير 
. ومازال هناك كثير من الوشائق غير المنشورة التي تشير إلى صور من تاريخ همان الإيجابي ‏ الجزيرة العربية 
بل عموم البلاد العربية . ومن المؤسف أن المؤرخين المسلمين والعرب بالغوا ‏ ذكر مثالب الدولة العثمانية وتجنوا 
عليها 4 كثير من الجوانب مع أنهم مسلمون قدموا الشيء الكثير لصالح الإسلام والمسلمين (٠‏ ابن جريس) . 

0( يوجد شاقض 2 هذا القول ٠ففي‏ السطور السابقة ذكرت ( ابن سحبة ) ؛ وهنا ذكرت ( ابن أحمد ) . فهل 
هما اسمان لشخص واحد ء أم ماذا ؟ ( ابن جريس ) . 
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للأطماع من قبل بعض القوى , والتي ما إن تظهر حتى تسقط أو تغيب . حيث يذكر 
التاريخ أن الإدريسي حاكم صبيا وهو من أصل مغربي من مراكش جاء لمكة ثم انتقل إلى 
صبيا . وتمكن من إقامة حكم محلي فيها . ثم بعد وفاته جاء أحد أحفاده . الذي راوده 
حلم إقامة حكم أوسع فقرر مكاتبة القبائل 4# الجنوب . وخاصة #ي عسير بناء على 
اتفاق خدع به الدولة العثمانية التي توجست من بسط نفوذه على بعض القبائل . وقد 
غرر بها حيث بين أنه تحت مظلة الدولة العثمانية؛ ويرغب # بسط نفوذ العثمانيين على 
تلك القبائل . وقد أسهموا 4# دعمه بمكاتبة شيوخ القبائل . واستغل ذلك الدعم . فقدم 
الدعوة لمشايخ عسيرء وادعى أنه المهدي المنتظرء وقد قام بخداعهم ببعض التصرفات 
لإتبات ذلك الادعاء . ولهذا قبل أولئك الرجال دعوته. وخاصة أنه قد جاء بواسطة 
الدين الذي يحاول من خلاله كسب أولتك المؤمنين''". لهذا كان الدين هو المدخل 
الدائم لهذه المنطقة وأهلها لما يمثله من أهمية عند الناس . بحكم عقيدتهم الصافية : 
وممارساتهم الدينية المنضبطة . من هنا يمكن القول بأن الجنوب استمر محافظا على 
دينه وعقيدته » وطبيعته الزراعية منذ دخل 4# الإسلام . وتميز أيضا بمحافظتهم على 
قيمه وتقاليده . وأعرافه وثوابته . وقد كان أهله من أوائل من دخل 2# الإسلام برغبة 
وحن الناس» لبد رع أي حروب أو غزوات ٠‏ فالناس فطريون بطبيعتهم'". وعندما 
دخلوا ك الإسلام أخذوه ببساطته وأصالته وحافظوا عليه . وقاموا به على خير وجه . 
فهم يمتنعون عن حرامه . ويحللون حلاله . ويتناصحون فيما ايديم نولم مخرج أهل 
المنطقة الجنوبية من مناطقهم إلا للمشاركة # الجهاد والفتوحات الإسلامية ؛ أو للحج 
أوطلب العلم وأحيانا يخرج بعضهم بهدف البحث عن سلعة . وخاصة أن هذه المناطق 

من أغنى المناطق يْ جزيرة العرب . وكانت مشهورة بمواردها الزراعية ء والنباتية 
والحيوانية المتنوعة إضافة إلى المياه الجوفية . وكثرة الأمطار)!" . 


6 أيضاً يا دكتور علي أنت تخلط # تدوين هذه الأقوال وكان الواجب عليك أن تتوسع 2# قراءة أحداث 
ذلك الزمن الذي تتحدث عنه , » وتطلع أكثر على تاريخ الأدارسة 4 منطقة جازان مند ظهورهم حتى 
نهايتهم. ( ابن جريس ) . 

)2 يادكتور علي أوشكت أن ألخذف هذه التجرتيات الت دونه ابن مقن تقلا من كتابك ؛ لأنها معلومات 
سطحية . وأحيانا غير دقيقة وغير صحيحة .والواجب على أي باحث # التاريخ أن يتثبت من معلوماته قبل 
تدوينها ونشرها على الناس . ( ابن جريس ) . 

68 ص؟41. (ابن معبَّر) . ما ذكرت صحيح ؛ لكنها معلومات عامة؛ والحقيقة أن مناطق الجنوب مر عليها 
أحداث ورزايا منذ عصورما قبل الإسلام . »وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث, نعم 
إن الدين الإسلامي وصل إليها ودخل أهلها الإسلام ؛ لكن فيهم من ارتد #ْ حروب الردة ؛ وشاركوا ب 
أحداث التاريخ المختلفة التيوقهت داخل الجزيرة العربية أوخارجها ‏ وهناك سلبيات وإيجابيات مارسها 
الكثير من سكان هذه البلاد عبر أطوار التاريخ الإسلامي . ( ابن جريس ) . 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


قلت : من الأوَلى أن تكون هذه اللمحة التاريخية # أول الكتاب بعد المقدمة ؛ مع 
إضافة الموضوعات التي تلتها وهي ( الرسول والآزد ) و( علي بن أبي طالب والأزد ) و 
( علاقةالسراةبمكة ) إلىاللمحة التاريخية .ومراعاة الترتيب الزمني ابتداء بالعهد النبوي 
.ثم العصور الإسلاميةعلى التوالي.إضافةإلىتدوين التواريخ لكلفترة .ونقرأًللمؤلفقوله: 
( من هنايمكن القول بان الجنوب استمر ... حتى ... وكثرة الامطار ) وك هذا القول 
إطلاقات ومثاليات يحاول إسقاطها على أهل الجنوب . نعم » لقد دخل بعض أهل 
الجنوب # الإسلام عن طواعية وانقياد دون حرب . ولكن التاريخ يذكر لنا السّرايا 
الي يمتها الرمسول 375 إلى مناطق التعنوب #ومين يعده الاخلفساء الراشدين. رضي 
وعيال مقيعه و مسؤقبر يال جاده وخر انك اضف وين ووجه الوسول وله إلى بلا 
التو عد رتوار وضرد بلعل نيار درن لضع ميته م ويس عيبا أن يدخل 
إليها الرسول يَككةٍ غازياً :هل يُعاب على أهل مكة ممن أسلم ب عام الفتح إسلامهم 
بالحرب . ويدل ما ورد # موضوع ( لمحة تاريخية ) أن المؤلف لا يريد التعب بالبحث 
ل كتب التاريخ وغيرها ؛ وإنما يكتفي بما عَلقَ بذاكرته من بعض الإشارات التاريخية . 
ويشفعها بالمثاليات ('2. 

"ا الرسول َكَيْدٌ والأزد : قال المؤلف :( أهل الجنوب هم من الأزد الذين تفرعت 
منهم بطون وقبائل كثيرة . وقد حظي دخولهم 2# الإسلام بأهمية خاصة من رسول الله 
كيد ( حيث ذكر أبونعيم 4 معرفة الصحابة بسنده قال : سمعت أبا سليمان الدارمي 
قال حدثني علقمة بن مرثد عن سويد الأزدي قال حدثني أبي عن جدي عن سويد بن 
الحارث الأزدي قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله فلما دخلنا عليه : 
وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينا فقال : ما أنتم ؟ . قلنا : مؤمنون . فتبسم رسول 
الله وقال : إن لكل قول حقيقة : حقيقة خفما حقيقة قيقة ف حقيقة قولكم وإبمانكم ؟ قلنا : خمس عشرة خصلة 

..خمسس منها أمرتنا رسلك أذ لؤدنها وهمين مونا أن نعمل بها وخمس تخلقنا بها 
ا# الجاهلية فتحن عليها الا أن ككره مده شيقنا فقا رعول الله :ما الخمسة التي 


010 نعم يا ابن معبّرهذا بيت القصيد ؛ فكلام ابن موسى غير دقيق ومضطرب أحيانا هذا المحور كان من 
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أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها 5 قلنا : أمرتنا أن دكن ثاللة اب وفاة كمه ب وه 
ورسله .. والبعث بعد الموت .قال : وما الخمسة التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها 5قلنا 
: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله .. ونقيم الصلاة .. ونؤتي الزكاة .. ونصوم رمضان .. 
ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا .فقال : وما الخمسة التي تخلقتم بها 4 الجاهلية 
واه الشكر عزن الرهاع .و الحبير هتن البلادت: والركي مر القضاء . والصيدق 
مواطن اللقاء .. وترك الشماتة بالأعداء . فقال الرسول : حكماء علماء كادوا من 

فقههم أن يكونوا أنبياء . ثم قال : وأنا أزيدكم خمسا فيتم لكم عشرون خصلة إن كنتم 
كما تقولون . فلا تجمعوا ما لا تأكلون . ولا تبنوا ما لا تسكنون . ولا تنافسوا 2 شيء 
أنتم عنه غدا تزولون . واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون ؛ وارغبوا فيما 
عليه تقدمون وفيه تخلدون . فانصرف القوم من عند رسول الله ؛ وحفظوا وصيته 
وعملوا بها) . (البداية والنهاية - ابن كشير 15/0 ) .وعن شعيب بن الحبحاب . عن 
أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله يَلَيْلْةٌ : ( الأزد أسد الله # الأرض ٠‏ يريد الناس أن 
يضعوهم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يرفعهم: وليأتين على النامس زمان ‏ يقول الرجل : يا ليت 
أبي كان أزديا . يا ليت أمي كانت أزدية ) . أخرجه الترمذي (517؟59) قال : حدثنا عبد 
القدوس بن محمد العطار . حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب؛ 
حدثني عمي عبد السلام بن شعيب ‏ عن أبيه ؛ فذكره .واستمر أهل الجنوب يحافظون 
على الدين ويمارسون شعائرهم بكل أمانة مثلما وصفهم رسول الله وَكَيٌِ حيث لم 
تدخل عليهم أي مؤثرات لتلوث أفكارهم ومعتقداتهم”'"2. وقد وصفهم الرسول. عاد 
بالأمانة لما رأى منهم من خصال حميدة. قال رسول الله كَكدِةٌ : ( مرحبا بالأزد أحسن 
الناس وجوها وأشجعهم قلوبا وأطيبهم أفواها وأعظمهم أمانة . شعاركم يا مبرور) عن 
ابن عباس. وهناك أحاديث كثيرة لمن يريد المزيد وردت عن رسول الله كَلكْدٌ يثني فيها 
على الأزديين وأخلاقهم الحميدة ودورهم 4# الفتوحات الإسلامية المختلفة)”"". قلت : 
بدأ المؤلف حديثه بقوله : ( أهل الجنوب من الأزد ...) . فإذا أراد المؤلف بأهل الجنوب 


(1) أهل الجنوب ؛ أو الأزد ب الجنوب أو غيرها دخلوا الإسلام وشاركوا ‏ بناء الحضارة الإسلامية , وكان 
فيهم أيضا من له مشاركات سلبية يْ بعض الأحداث الداخلية 4 جزيرة العرب أو خارجها .وهم مثلهم 
مثل غيرهم من الأقوام يصيبون ويخطئون . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ الأزد أو أهل تهامة والسراة # القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . انظر غيثان بن 
جريمس. دراسات # تاريخ تهامة والسراة ( ق١‏ .ق١٠١ه/ق“3.7ق1١ه).‏ كتاب صدريك مجلدين 
:4 حوالي ألف صفحة . ( ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


جميع المناطق الإدارية ( الباحة : جازان . عسير ؛ نجران ) فإنه يُخالف الحقيقة 
التاريخية منذ عهد الرسول يَبَكِْةُ حتى اليوم . فالقبائل الأزدية ب الجنوب كما يلي: )١(‏ 
غامد . (؟) زهران. (؟) رجال الحجّر () بارق .(5) رجال ألمع . ويشتمل الجنوب ‏ 
مع الأزد . على قبائل كثيرة لا تنتسب إلى الأزد ومنها : (أ) خثعم . (ب)شهران ؛ وهي 
من خثهم . (ج) قبيلة عنز بن واتل ٠‏ وشروعها أراية وصور 7 د) عبيدة. 
(ه) يام (و) بلحارث بن كعب. () بنوشعبة (ح) مَدْحجٍ .وغيرهم ''". وقد ساق 
الرف تادقه أحاديث تتعلق بالأزد؛ وكأنه يؤكد على انفراد الأزد بخصيصة ذكرهم 2 
لسن ةرولق تقر روت زط كني الستوةم وكمفع الأسات قاض نيحد اكنيريتق العباكل 
الجنوبية . من غير الأزد . ممن وصلت وفودهم إلى النبي يَلِِةٌ . والأحاديث التي ساقها 
المؤلف# الأزد ضعيفة ..# سندها المجاهيل والمتروكين'"' . 8 علي بن أبي طالب 
والأزد: قال المؤلف:( ورد كي ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ الذي نشرته دار 
الكتاب العربي؛ ببيروت . وصف الأزد الذين سجل لهم التاريخ مواقف مشرفة . يمكن 
أن تقرأ وتحلل وتستنتج من وصف علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين كرم اللّه 
وجهه فيهم؛ حيث قال : 
5 سيّفي علي الأعكداء لوث يتف احهنة كن وا ةد اتعرة 
ونان اللؤانقا بون ف انك ينه معو نينا قم كال + رمكنه اهم أهل العرق 
الجنوبية , الذين استمر تمسكهم بدينهم منذن دخولهم 2 الإسلام, لم يزيدوا فيه ولم 
ينقصوا . وقد حافظوا على الزراعة وعلى الرعي عندما كانت تعد من أهم الوظائتف 
والأعمال . التي يشتغل بها الجميع . وتفانوا ْ الزراعة وحولوا الجبال إلى مدرجات 
زراعية غاية ب الجمال .مما منحهم الاستقرار والاستمرار ب حياة كريمة )!'". قلت: 
لقد تُسسبٌ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكثير من الشمّر, ؛ وتعددت 


2)٠١(‏ صدرعنهدهالقبائل والبلاد عدد من البحوث والدراسات لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات أشمل وأعمق 
وبخاصة 2# أنسابها وهجراتها وصلاتها ببعضها . ( ابن جريس ) . 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة , الألباني (14717) . الكامل ‏ الضعفاء , ابن عدي . ج" . ص07 . محجة 
القرب ؛ العراقى . ص8 ١0‏ . ص١7‏ . ميزان الاعتدال ؛ الذهبى . ج؟ . ص5١٠7 (٠.‏ ابن معبّر) وأقول إن 
بضاعة ابن موسى # التاريخ بسيطة وسطحية ؛ وكان عليه أن يوسع قراءته : أولا يدخل #ذ ذكر أخبار 
تاريخية قديمة دون الرجوع إلى المصادر الرئيسية 4# علم التاريخ . ( ابن جريس ) . 

(2)5 ص“30١.‏ (ابن معبّر) . 

(4) صر198. (ابن معبّر). تاريخ الاقتصاد وبخاصة الرعي والزراعة 2# بلاد تهامة والسراة ( الجنوب ) 
من الموضوعات التي لم تبحث بطريقة علمية موسعة . ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 0 
طيكتاك دووائه دق غيو ظيعة دان الكناب الغرمى بك هروك ومن هما الشعؤها صشك 
نسبته إليه ‏ ومنه المنُحول"'". والمنحول أكثر . ولا يصح قول المؤلف: ( هكذا هم أهل 
القرى الجنوبية ) فليس كل أهل الجنوب من الأزد. !"ا 

9 علاقة السّرّاة بمكة : قال المؤلف: ( العلاقة بين أهل القرى الجنوبية ومكة 
مرتبطة بالدين: فهم يتجهون 2# صلاتهم إلى الكعبة ؛ غير أن العلاقة المباشرة تتمثل 
4 موسم الحج الذي يشارك فيه الكثير من الجنوبيين لآداء فريضة الحج . تلك العلاقة 
الوثيقة تجعل أهل الجنوب 2# حالة تواصل مستمر مع العلماء والمسلمين الذين يأتون إلى 
مكة من كل الحواضر والبلاد الإسلامية . إضافة إلى ارتباط مكة بالجنوب من خلال 
التجارة كما ورد عن رحلة الشتاء والصيف التي كانت تتم مع مكة عبر آلاف السنين ‏ 
ولكن تلك العلاقة توثقت مع دخول أهل القرى الجنوبية 4# الإسلام . فقد ذكر ابن جبير 
رحلته إلى مكة ( ( الميرة ) ) التي كانت تأتي بها قوافل القبائل القادمة من السراة إلى 
مكة للحج وفيها آلاف الرجال والجمال والتي تحتوي على مختلف أنواع الأطعمة والحبوب 
من الحنطة حتى اللوبيا وما دونها . والسمن والعسل والزبيب والفواكه المجففة . ويجتمع 
(( الميرة )) ماهو طعام وما هوفاكهة. فيعم مكة وما حولها رغد العيش وترخص 
الأسعارويحصلون على ما يتوقون إليه . ويدخرون منه ما يكفيهم لمدة عام حتى تأتي الميرة 
العام الذي يليه؛ ولولا تلك ( ( الميرة ) ) التي تأتي من السراة لكان أهل مكة 4 شظف 
من العيش . وقد أكد ابن جبير أن أهل السراة لا يبيعون ما يجلبونه معهم من أرزاق وخيرات 
لمكة بدينار اودرهم ء ولكن كانوا ياخذون مقابلها الملابس والاقمشة والشمل التي يعدها 
أهل مكة للبيع والشراء من أهل السراة ). انظر: ابن جبير . أبو الحسن محمد بن أحمد 
( ت4١1ه‏ الموافق 7١17م‏ ) : تذكرة الأخبار عن إنفاق الأسفار المعروف برحلة ابن 
حبوو: ذاو اليلال يبيردت + ولهذا كانت الزرافة هئ الخد و الأساش الذف يمكمن عليه 
أهل الجنوب الذين سخروا حياتهه لتطوير الزراغة التي كانت شغلهم الشاغل ؛ طتطوغت 
محاصيلها وثمارها ومنتجاتها لتغطي الاحتياج 4 مناطق مختلفة ومنها مكة ) (". 


. وما بعدها .(ابن معبّر)‎ ١١ علي بن أبي طالب : شعره وحكمه . أحمد تيمور . ص‎ 22)1١( 

(؟)2 صدر بعض الرسائل العلمية والبحوث الموثقة عن قبائل الأزد داخل وخارج شبه الجزيرة العربية . 
وتاريخهم # محيط بلاد تهامة والسراة لم يدرس دراسة موثقة وواسعة . ونأمل أن نرى أحد أبنائنا ب 
برامج الدراسات العليا فيدرس هذا الموضوع دراسة أكاديمية . ( ابن جريس) . 

(2)5 ص9١.‏ 3 ابن معبّر). اتفق مع ما ذكره ابن موسى على أن أرض السراة تزود بلدان الحجاز بالمون الكبيرة 
وبخاصة الحبوب والمواشي . وهذا التموين استمر خلال عصور الإسلام إلى النصف الثاني من القرن 
(14ه/١٠م)‏ فهناك بعض الرواة الذين التقيت بهم # بلدان تهامة والسراة من مناطق عسير خلال 
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قلت : اجتزأً المؤلف بعض ما # نصّل ابن جبير »؛ ولم يورده بنصه , لأنه يريد 
إسقاط ذلك على أهل الجنوب ( الباحة ؛ جازان ؛ عسير . نجران ) كافة .وحتى نعلم 
ما قاله ابن جبير عن أهل السراة . فإنني أوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص ابن جبير 
كاملة 4 كتابه الرحلة!" . 


وقد اعتمد سي اه ا ل ا ا 


د ا وس ارق الو 1 را را : 
المكان والزمان ء فإنها لا تحمل الدلالة على كل قبائل السّراة. فابن جبير قال: (وهم قبائل 
شتى كبجيلة وسواها) ؛ وهذا . على التخصيص ال مكاني لا يتعدى السراة القريبة حول 
مدينة الطائف'".كما أنْ ابن جبير لا يمكنه الإحاطة بجميع القبائل الوافدة من السراة , 
إذ يتكشكرون نه جيم الشامر بك موسية الحج, فما ذكره من مشاهدته لبعضهم لا يمكن 
الحكم به على جميع حجاج بلاد السراة «وقن للك وهلقة لهجاذ تيم يفول : ( يسجدون دون 
ركوع ؛ وينقرون بالسجود نقرا . ٠)افهل‏ يقان يآ كل أمل السراة على هذا الحال من التجهل 
بالصلاة ؟ لأنَ ابن جبير قال ذلك ؛ وهولم يتصل بهم كله !' '. ولذلك لا يؤخذ كلام ابن 
جبير على علاته . فيقال بأن أهل السراة الذين وصف حال بعضهم 2# رحلته . وهولا يعرف 
بلادهم » فهو ينقل عن غيره ب بعض حديثه ؛. ويصف بعض حالات فردية شاهدها بنفسه . 
ولا تقوم بهذه المشاهدات الحجة على كل أهل السراة . وليس كل الحجاج من السراة يفدون 


الأربعين سنة الماضية وذ كروا لي أن الكثير من محاصيل مزارعهم وكذلك مواشيهم كانت تصدر إلى أسواق 
الحسجازويخاضة يك المكرفة واه مه الحعوضيرها اع حر ا ا ل و ل 
هذا ما جمعة الناحث وسمعه أاء تجواله .ف ناد اتتهامة والسرأة مث تسعينيات القرن (14اه/ 0 الى 
وقتنا الحاضر . (ابن جريس) . َ 
)1١(‏ انظر: رحلة ابن جبير. ص ١152١١‏ . ابن معبر نقل حوالي ثلاث صفحات من كتاب ابن جبير 4 بحثه 
هذا ؛ وبسبب طول هذه النصوص حذقفتها وأشرت # المتن إلى أهمية الرجوع إلى تلك النصوص # كتاب 
ابن جبير . ( ابن جريس ) . 
(؟٠)‏ منالمؤكد أن بلاد السراة التي أشار إليها ابن جبير وغيره والممتدة من الطائف إلى سروات مذحج كانت 
تزود بلاد الحجاز بالكثير من السلعوبخاصة المحاصيل الزراعيةوالمواشيوغيرها .والسرويونيستوردونمن 
الحجاز سلعا تفيدهم 2 أوطانهم مثل الألبسة وغيرها ٠.‏ ( ابن جريس ) . 
)2 هذاما ذكرهابن جبير ولكنه أيضا ذكر بلاد السراة وسكانها وهم ( السرو ) أو السرويون وليست سراة 
بجيلة الوحيدة # بلاد السراة وإنما هناك سروات أخرى عديدة ذكرها بعض القدماء من الرحالة وكتب 
لدع هذا كلام صحيح وأتفق مع هذا القول ؛ لكن ابن جبير أيضا أفرد # كتابه صفحات عن السرويين الذين 
ينتسبون إلى بلادة السراة . وللمزيد انظر تلك الصفحات . ( ابن جريس ) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ : 0 
إلى مكة بنيّة العمرة وميرة أهل مكة ؛ بل بعضهم من يفعل ذلك . ويقول ابن جبير : ( ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكة ل شظف من العيش ) . ولا يستقيم هذا النص مع الواقع حينذاك 
٠‏ فهناك الكثير من البلدان - عدا السراة - تصل ميرتها إلى مكة الاك «الدرج من 

مكة . ومنها (الزيّمّة ) و( الطائف) وغيرها .و نص رحلة ابن جبير ما يتاقض قول 
الدكتور علي بن موسى 2# التزام أهل الجنوب - السّرّاة - بالعبادات دون زيادة أونقصان. 
فابن جبير يرسم صورة مضحكة لأهل الشّراة # أداء الصلاة(") 

٠‏ الدولة والمواطنة : قال المؤلف :( ولأن المرأة 4 عصمة الرجل فقط فالمرأة 
مفتاسة نظ التاسيية: ا وشعيظة التقوين أو تحاتدكر المأكظة +وموسرا اصن لتتضهقة 
بطاقة شخصية . إلا أن المرأة لا تستطيع أن تحصل على كثير من المصالح والحقوق 
بدون موافقة ولي أمرها . أو من تتبع له 2# وثائقه الرسمية ؛ ولذا يصعب على النساء 
أن يسافرن بدون موافقة مسبقة من الرجل الولي . حتى وإن كانت الأم المطلقة أو 
الأرملة ء أو المرأة المسؤولة . حتى أهل الأوضاع الخاصة؛ ممن هم بحاجة لأن يباشرن 
احتياجاتهن بأنفسهن لا تزال لديهن الرغبة # معالجة الكثير من الصعوبات التي 
تواجههن . ومع أن بعض النساء قد حصلن على الهوية الشخصية ؛ وعلى جوازات السفر 
بموافقة أولياء أمورهن غير أن بعض النسوة لا يزال يحتاج إلى الهوية الوطنية حسب 
احتياجاتهن ؛ وظروفهن ؛ وحتى تستفيد المرأة من الخدمات والمكتسبات التي يمنحها 
الوطن. والرعم عن كل ولج ا لتحدياك ب كإن مدت الكثير ممن حصلن على دعم وتشجيع 
أولياء أمورهن "وعلى الهزية النتخصبيعة وجواز السشر والوافقة قة تاكتف والتغيرف دنا 
يرينه من حقوقهن ) "ا 


6 ريما شاهد ابن جبير حالات فردية أو قليلة فيما يخصن عباداتهم . أما تزويدهم أهل الحجازذ بالمؤن 
مثل الحبوب والمواشي فهذه حقيقة مؤكدة » .وذلك لوفرة المحاصيل الزراعية 4# أرضهم , وكثرة المواشى 
(الأغنام. والأبقار, والإبل) # بلادهم.وهذا الذي وجدناه # كثير من الوثائق التي اطلعنا عليها خلال 
الثلاثة عقود الماضية.وكذلك ما ذكره ورواه بعضن الرحالة والرواة # القرنين (14.15ه/19 ١كم).‏ 
وأثناء قيام الدولة السعودية الحديثة: كانت مناطق الجنوب هي مخازن الحبوب والثروات الحيوانية التي 
تدعم وترفد مالية الدولة السعودية الحديثة : وك حوزتنا آلاف الوثائق التي تؤكد هذه المعلومات. ( ابن 
جريس) . 

() صل *7.( ابن معبر) . إن كلامك يا دكتورلا يخلومن الخلط ؛ فالسفر وما ذكرته عن المصالح التي 
تحتاجها المرأة وعلاقاتها بالرجل مذكورة ‏ كثير من الوثائق والمدونات الرسمية التي أصدرتها الدولة , ثم إن 
هناك أمور شرعية مذكورة# القرآن والسنة تنظم حياة المرأة وحفظ حقوقها وعلاقتها بالرجال. وكان الواجب 
عليك ان تفصل الحديث # هذ | المحور ‏ لان من يقرا افوالك يقفز إلى النتيجة بان المراة مظلومة ولا تخد حتها 
وهذه النداءات نسمعها كثيرا من وسائل الإعلام . وعند بعض الباحثين وغيرهم . وليس هدفهم كما يدعون 
إنصاف المرأة ؛ لكنهم يهدفون إلى وجوب منافستها للرجل والمشاركة # جميع ميادين الأعمال التي يعمل فيها 


لنت القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


قلت : إضافة المرأة ‏ الوثيقة الرَّسَمِيّة العائدة للرجل مسألة تنظيمية ؛ مثلها مثل 
الآيتن الدى يشجل 2 هده الوقيفة ثيقة .أما الكقرو والتنقل للمرأة . واشتراط الإذن من ولي 
اسار أو شرط وجود اسم ل 0 اس اخدت 
يضول اموت 585 #00 ازا علمين ٠‏ فذلك مَرَّتهن بنوع المصلحة . ولأن المؤلف لم 
يَفَصّل ويَشْرّح هذه المصالح فالأمر مجرد دفاع عن المرأة بدون ذليل 00 

4١‏ الكرم والضيافة : تسع صفحات ( 5١١-50”‏ ) تحدث فيها المؤلف عن تقاليد 
صورة لجميع مناطق الجنوب ( الباحة ؛ جازان . عسير . نجران) ‏ وهي صورة مُغايرة 
للواقع ؛ لآن كلام المؤلف يخصص منطقة عسير ؛ بل بعض جهاتها فقط .حتى الدليل الذي 
قدمه لقعا ومو يفكو هنا بجاء عل امنتطلاع عن مدية 1ج :2 حيظة [العري ) الكرينيه 
ل عدده ( 114) ٠‏ ربيع الآخر 1745ه , وهذا الاستشهاد لا يعَبّر عن قرى الجنوب . فهو 
مط ار سد فكيف يجعله دليلا على كل الجنوب5 أما كلام الأستاذ محمد بن 
صالح الفوّاز مدير التعليم 2# أبها .الذي استضافه أهل (هضبة بني جُرّي) لمدة ثلاثة 
أيام بلياليها ؛ ولم يذهب لأداء عمله فلا يمكن قبوله ولا سيما أن هضبة بني جري 2 
طرف مدينة أبها . ويمكنه أن يذهب إلى مقر عمله : ل ل ا 
وهكذاء إلا أن يكون قد طاب له المقام والاسترخاء: رحمه الله تعالى". 


7 المذياع والبّكم: قال المؤلف: ) لقد كان الطارثن ) أو الغايب عن قريته هو 
من عاد ومعه أول أدوات الحداثة التي يكون قد جلبها من المدينة . وخاصة ( الرادو 
والبكم) أو المسجلء ومعها السلاح والرصاص. وإذا كان الاستعمار قد أرسل المبشرين 


الرجال . ٠‏ كما أنهم يرغبون# خروج المرأة ونزع جلباب الحياء والاختلاط بالمجتمع الرجالي مثل غيرها من نساء 
الغرب والشرق ؛ ونسأل الله أن يحفظ بناتنا ونسائنا من التبرج والاختلاط والرذيلة . ( ابن جريس) . 

00( ما ذكرته يا ابن معبّر هو عين الصواب ؛ وأستغرب من الدكتور علي أن يقول هذه الأقوال وهو من بلدة 
وأسرة محافظة . لكن ريما عامل السفر وكثرة الاختلاط مع النساء جعل ابن موسى ينادي بهذه الأقوال, 

ونجد أمثاله كثير # جامعاتنا وِي طول البلاد وعرضها ونسأل اللّه لنا ولهم التوفيق والرشاد .( ابن 
جريس) . 

(؟2)2 إنعادة الكرم والضيافة عند أهل الجنوب السعودي موضوع كبير ويحتاج إلى أن يدرس 2# مئات الصفحات. 
ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين فيتولاه بالدراسة العلمية الموثقة. كما أن الأستاذ محمد صالح الفواز ( 
مدير تعليم أبها منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١م‏ يحتاج إلى من يدرس حياته 2# رسالة علمية ونرجو من طلاب 
برامج الماجستير والدكتوراه.# جامعة الملك خالد أن يدرسوا تاريخ هذا العلم وغيره .( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 653 
إلى البلاد التي يريد الدخول إليها لنشر دينه وثقافته وتحبيب الناس 2# المستعمرين . 
بينما كان يعمل أولئك المبشرون على التعرف على حياة تلك الشعوب تمهيد ا لدخول القوة 
العسكرية إلى بلادهم'” ؛ غير أن المبشرين بالحداثة ليسوا بشراً فقط . ولكنها أدوات 
وتقنية وصناعة الحداثة مثل ( الرادووالبكم ) والمسجل .جاءت تلك الأدوات لتفتح عقول 
الناس تمهيدَ لدخول أدوات أخرى أشد فتكا وتأثيرا على كل شيء 2# حياة أهل الجنوب, 
وغيرهم من أهل القرى . لم يكن الناس يعرفون أي شيء من الأدوات الحديثة ؛ فكيف 
والقادم هو ( الرادو ) الذي كان لأبناء القرى الذين عملوا #ْ الحواضر الدور الأساسي 
إدخال تلك الأجهزة إلى القرى الجنوبية . جاء (الرادو) لينقل لهم الآخبار , والأغاني 
والتمثيليات , والبرامج الثقافية . ويربطهم بالعالم بطرق لم يشهدوها من قبل. ذلك 
( الرادو) لم ينقل الآخبار عن العالم فقط, بل إنه نقل أهل القرى إلى عالم غير عالمهم؛ 
وأدخل عليهم كلمات وتصورات ومصطاحات ومفاهيم كانت فيها صعوبة كبيرة لفهمها 
وتصورها وتخيلها. شكل (الرادو) تغييرا وحركة تقافية جديدة ث4 قرى الجنوب, 
وغيرها من القرى ي الوسطى , والغربية . والشرقية . والشمالية . نعم لقد كان السبق 
للإعلام ممثلا ل#ة المذياع الذي سبق كل أدوات الحداثة 4# تغيير حياة الجنوبيين الذين 
كانوا يجتمعون حوله ليستمعوا لذلك المارد الجديد الذي اقتحم حياتهم وبعثر أفكارهم 
وأحلامهم ؛ ومهد الطريق أمام الكثير من المتغيرات التي أخذت تدخل بعد ذلك ب 
حياتهم . لقد كانت آذان أهل القرى الجنوبية وغيرها من القرى أول متأثر بالأدوات 
الحديثة وما جاء فيها من معلومات وأفكار ومصطلحات ومفاهيم لتصل بعد ذلك إلى 
عقول وقلوب أولقك القرويين!" كما ديخل,( البكم )إلى العرى الحتونية وهو عبار 
عن اسطوانات للاغاني حيث انضم إلى أوائل الوافدين . فقد كان الناس يجتمعون حول 
صاحب ( البكم ) والذي يكون غالبا من أولئك الشباب القادمين على قراهم من السفر 


)1١(‏ إندراسة الاستعمار العسكري والثقاتك ش جزيرة العرب منذ القرن (5١ه/18م)‏ إلى وقتنا الحاضر من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق هذا المجال إلى البحث والدراسة عدد من البحوث والكتب 
والرسائل العلمية . ونرجو من المؤرخين والباحثين 2 هذه البلاد العربية أن يلتفتوا إلى دراسة مثل هذا 
الميدان المهم. ( ابن جريس) . 

)١(‏ منخلال جولاتي # مناطق الجنوب . ومقابلتي بعض رواد المتعلمين والمثقفين . واطلاعي على بعض 
المذكرات والوثائق اتضح لي أسماء أفراد عديدين سعوا إلى جلب الراديو والأدوات الحديثة إلى مناطق 
جازان ونجران وعسير وإلباحة وما حولها . وكان منهم الشيوخ ؛ والأعيان والتجار وبعض المتعلمين 
وغيرهم .وكان الراديوفعلاً من الأدوات الحديثة التي أخرت 2# حياة الناس . كما أن تأثير هذا الجهاز 
كان إيجابيا لما ينشر من أخبار وأحاديث قيمة وهادفة . وقد وجدت بعض الرحالة الذين جاءوا إلى 
الجنوب السعودي 4# منتصف القرن (5١ه/١7م)‏ مثل فلبي ء وفيليب لبنز , وتوتيشل . ومحمد عمر 
رفيع ؛ وفؤاد حمزة يشيرون إلى وجود الراديو عند بعض الأسر خ هذه البلاد . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
بعد الغربة . حتى أصبح صاحب ( البكم) من أهل القرية يأتي إلى منازل أهل القرية 
ليجتمع الجميع رجالا ونساءً حوله. وتكون للشاب العائد من السفر وللضيف الجديد 
( البكم) الصدارةك المجلس . حيث يتوسط الجميع وهم يلتفون حوله رجالا ونساءً 
وأطفالا . وهنا لأول مرة بي يسمع أهل الجنوب الأغاني وصوت الموسيقى التي تطرب لها 
أسماعهم . نعم إنها الموسيقا التي تدخل الآذان: وتلامس الوجدان . وتبعث # الداخل 
البهجة والمرح , فتهتز الرؤوس وتردد الكلمات . وهي تطرب لما تسمع من موسيقى » 
ومن كلمات مصاحبة '") اعد دري هذا كان اورجه مخباسة كل و دمن ولك 
الجتوبيين وهم ينشعون تلك الأخنياته وتلك الآلات الموسيقية التي تستمتع بها الآذان؟ 

نعم إنها تثير الشجونء وتحرك المشاعرء بل إنها تعبر عن حياة أخرى غير حياة القرية 
باك لضن ب دا [ وق را حي و الس لعتشا ف بو اد 
العالم الغريب عالم يغمره الفرح والرقص والموسيقى . عالم لا شقاء فيه ولا عناء . أين 
أنت يا تلك البلاد 5 وكيف يمكن الوصول إليك 5 وربما يشعر البعض بالتقزز وبالسخف 
مما يسمعون . ويعتبر تلك التصرفات وتلك الحياة ماجنة ؛ يعمها الغناء . وما يصاحب 
الغناء من تفلت # الأخلاق والقيم. بل هي 2# نظره حياة فاسدة . لهذا كان البعض يقول: 
( (اللهم احفظ علينا ديننا ))'"ا . تداعيات الموقف ليست بالسهلة ؛ وقد أدت إلى صراع 
داخل عقول أهل القرى التي كانت تبحث عن إجابة على ما ت تقدمه تلك الأجهزة من 
معلومات ومفاهيم جديدة وغريبة . كثيرون من أهل القرى الجنوبية حدثوا أنفسهم عن 
القيامة والساعة وقرب موعدها . والتي من علاماتها إذا نطق الحديد ٠‏ وقرب اليعيد : 
نعم هم يؤمنون بالقيامة والساعة ويتابعون علاماتها . وبالرغم من الفرق بين القيامة 
الحقيقية . والقيامة التي جاءت بها وسائل الحداثة ممثلة # المذياع . إلا أن أهل القرى 
لديهم هواجسهم ؛ ولديهم حدسهم بأن الأمور سوف تتصاعد إلى وضع غير محمود : 
يهدد زراعتهم ورعيهم وقراهم. أولئك المؤمنون من أهل القرى يربطون كل شيء باللّه 


(2)1 نعم ما ذكره ابن موسى صحيح وأشارت إليه بعض الأقوال والمدونات المنشورة . ونقول إن بلاد الجنوب 
عرفت الأغاني والأناشيد والطرب المحلي , ثم وصل إلى المنطقة أدوات موسيقية وأغاني وفنون مستوردة . 
ومثل هذا الحراك الاجتماعي الذي عاشه الناس خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى العقود الأولى من هذا 
القرن(69١ه/‏ ١٠م)‏ تستحق من يدرسها ويحللها ويقارنها »ونأمل من أحد الباحثين الجادين أن يتولى هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 تلك الأيام الجميلة لا تقارن مع ما يعيشه مجتمعنا اليوم مع التقنيات وأدوات التواصل التي عرفها 
واقتناها جيل اليوم . إن فتك هذه الأدوات الحديثة أشد وأقوى من الراديو والبكم 4 السابق . ومثل هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة مع الإشارة إلى خطورة ما يعيشه الناس اليوم من ضياع للوقت وتدهور 2 
القيم والأخلاق وذلك بسبب الإعلام وأدوات الاتصالات الحديثة . ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ م 
تعالى . ومع هذا لم يمانعوا من دخول تلك الآدوات والأجهزة الحديثة ؛ بل كانوا يبار نّ 
لمن يقتنيها ؛ ويعزم الناس عليها . ويتسامرون حولها . وغالبا يجلبها الأبناء من جيل 
الشباب الذين يبادرون إلى إدخال تلك الأدوات إلى قراهم'' . لا بد وأن تلك الوسائل 
الإعلامية الحديثة قد فعلت فعلتها وهي لا تدري عن نتائجها الوخيمة على ذلك المجتمع 
القروي الزراعي التقليدي , الاك لع ندل عليه لك طلوةا كل اللعره رياز دن ولا لم 
و5 العاييب وو الوح .ومع استمرار تدفق تلك الأدوات الحديثة استمر مجتمع القرية 2 
زراعته . ورعيه وأعماله المختلفة ولكن قد يتأخر بعضهم هنا وهناك . نعم قليلاً قليلاً 
بدا التلكؤوالتمرد على الحياة وقوانينها 2 العقول . وانعكمس ذلك التفكير والمجالسة 
( للرادووالبكم ) حتى أثر على الجسد . وبدأ الجدول 2# الانحرافء؛ وأصبح الكبار 
يغضبون مما سيؤدى إليه اقتناء تلك الأجهزة ؛ التى غيرت الوقت والسلوك وجلبت 
العديد من اشع اذ ححة الأدسرفة ‏ والميوت : ونه القرية ويك الحتوت كاملة:مخاينا ضلت 
4 جميع القرى /". 


لقد أصبح الناس يبحثون عن تلك الأدوات المسلية ويستمعون إليها لتكون شغلهم 
٠ ---‏ حتى أربكت حياتهم وأثارت فضولهم . وتوجسوا منها . ومما سيلحقها من 
ء . وهم من حيث لا يعلمون يشكون ويتوجس ون بآنها أدوات لتغيير العقول قبل 
00 .ومضت الأيام وذلك المارد يغزو البيوت بيتا بيتاً. حتى إن البيت الذي يدخله 
(الرادووالبكم ) لآول مرة يقدم الدعوة للجيران ؛ والأصدقاء لحضور حفل التدشين 
والاستقبال لتلك الوسيلة الجديدة التي سوف تدفع ثمنها الأرض ء والزراعة والرعي. 
والصناعة ؛ والحياة القروية بكاملها . وإلى الآبد. وتدريجيا أصبحت الشبابيك التي 


كانت تصدح بقراءة القرآن + كل صباح تتحول الى إذاعات منزلية 5 كل يسمع 


)01 هذا الذي كان يشعر به أهل ذلك الزمان : »بل بعضهم كان غير راض عن هذه الأدوات ت ( الراديو 
والبكم), »ومع مرور الزمن تزايدت هذه الآدوات ووصل إلى البلاد أجهّزة حديثة أشد تأثيرا على قيم 
وأخلاق النامس مثل: التلفاز ( الرائي ) ؛ ثم أطباق الاتصالات: أوما يعرف ب ( الدش ) ؛ ثم دخول 
الشبكة العنكبوتية التي عن طريقها دخل أشكال وألوان من أدوات الاتصال ء ومن ثم فأهل الجنوب 
وغيرهم تتابع عليهم هجمات هذه الأدوات مع أن بعضهم حاربها # البداية مثل ( التلفازء والدش , 
والجوال ) وغيرها . واليوم تزايدت هذه الهجمات التقنية الفكرية حتى عم خيرها وشرها أرجاء البلاد 
.ابن جريس) . 

6 يا ليت أولئك الآباء والأجداد يشاهدون أبناءهم وأحفادهم اليوم . »ماذا جرى لهم مع ما وصل إلى البلاد 

من أدوات حديثة , والراديووالبكم أصبح عند جيل اليوم من من التراث ,ء ولا ندري ما هوقادم علينا وعلى 
أبناكنا وأحفادنا. فقد يأتي يوم تصبح أدوات اليوم تراثية ويأتي ما خطره أدهى وأمرمما نرادونقتنيه اليوم. 
( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

الأخزين مثا يزيه ممق مذياعه دويد) الثاين يتراحون ييف شيعا .وتلل باجام يه 
أبناؤهم من الغربة من معلومات وأفكار . وأخبار وأدوات الحداثة وخاصة الإعلامية 
وغيرها من الصناعات قد شجع الكثيرين من أبناء القرى على السفر للبحث عن تلك 
الحياة الجديدة ؛ التي بشر بها ( الرادو والبكم ) وأبناؤهم المغتربون 4# الحواضر . 
كما أن ما جلبه أبناء القرى معهم من أموال . ومن أدوات شجعت البقية من الشباب 
لترك القرى والذهاب مع أبناء قراهم إلى تلك الحواضر ''". لم تكن تلك الصناعات 
الحديثة التي جاء بها أبناء القرى المغتربون لتنجح بتلك السرعة لو أنها جاءت على 
يد غريب . لأنها سوف تلقى من الممانعة والرفض والشك الشيء الكثير . وهنا ينطبق 
المثل ( إغز الديرة بأهلها ) . ولآن أدوات الحداثة جا ركه هر يود ا قاد القرى الجنوبية, 
الذين سبق وأن اقتنعوا بها سفرهم فجلبوها معهم. لهذا اقتنع معظم أهلهم بها . 
كيفلا . والابن ابنهم وهو أخو أبنائهم وبناتهم . لهذا لم يكن الاستنكار كبيرا بالرغم 
من الشعور بالغيظ الداخلي من كبار السن لما رأوه من تأثير سريع لتلك الأجهزة على 
سلوك وتصرف أبنائهم . بدأت أصوات المآذن تضعف أمام أصوات ( الرادو والبكم ) : 
وبداً المؤذنون والآئمة يتضجرون , وخاصة من أولئتك الذين سوف يتأخرون عن الحضور 
للمساجد بعد الأذان. لقد كان ذلك مؤشرا خطيرا لتغيير قادم لا يعرفونه . بدا السهر 
والسمر يدخل إلى حياة المزارعين من أهل القرى الجنوبية . وأخذ الناس يتأخرون ب 
الذهاب إلى فرشهم للنوم . مما جعلهم يتثاقلون ب صحوتهم ؛ واستيقاظهم للصلاة ؛ 
وحتى للعمل . وأصبحت نسبة المتأخرين 2# الصلاة تشاهد شيئًا فشيئًا . يغضب الإمام 
والمؤذن وكبار السن ؛ ويشتكي بعضهم لبعض . ولكن المارد الذي دخل القرية كان أكثر 
تأثيرا وإمتاعا وإقناعا مما يسمعونه من أهلهم الذين يهاجمون تلك الآلة الناطقة . 
نعم صارت الأحلام والكوابيس تغزو مضاجع الناس . وتصعقهم بما يتخيلونه وهم 
نائمون . لقد تغيرت أحلا مهم وقصصهم ورواياتهم وتخيلاتهم . أربكتهم تلك الأجهزة 
وزلزلت عقولهم وأفكارهم وحياتهم . ومع تكاثر أجهزة ( الرادو ) 4# القرى بدأت 
الحياة تتغير . ويدخل إليها الكثير من المعلومات . والموضوعات , والقضايا التي لم 
تعهدها تلك القرى من قبل . إنهم يسمعون 2 الأخبار عن القيادات ؛ وعن المسؤولين 


)1١(‏ لقد صدقتذ أقوالك يا ابن موسى فهذه النماذج من حياة الناس شاهدناها # بلدات رجال الحجر 
وسروات غامد وزهران خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . وتار يخ الحياة 
الاجتماعية تلك البلدان جديرة بالبحث والدراسة مع التركيز على التغير ات التي جرت على أهل البلاد 
منذ بدايات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى العقود الأولى من القرن (169١ه/‏ ١”م)‏ ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 0 
الذين لا يعرفونهم أصلا ؛ بل أصبح الناس يرددون بعض ما فهموه ؛ أو ما لم يفهموه من 
كلمات ومصطلحات ؛ ومفاهيم وموضوعات ؛ ويتهكمون عليها . ولكن مع ذلك الجهاز 
وردت الأخبار عن الدول ؛ وعن الحروب والكوارث ؛ وعن الفن والدعايات ؛ والمسرحيات 
والمسلسلات وغيرها من المؤثرات التي قدمت مفاهيم ومعلومات ومصطلحات جديدة 
لم تكن 2 قواميس أولئك القرويين: ولم تدخل إلى عقل أحدهم من قبل''. بدأ الصغار 
من أبناء القرى ينظرون إلى الكبار من شبابهم على أنهم رموز جديدة ؛ وهم يرون 
ماجلبوالهم من أدوات الحداثة . وما رأوا عليهم من تغير # ملبسهم ومظهرهم, 
وأصبحوا يمون لهم القدوة والمثل الأعلى. ليكونوا مثلهم . وليحصلوا على أدوات 
الحداثة والمال الذي جلبه أبناء قراهم من الغربة. بينما آباؤهم يفكرون بلغة مختلفة 
تماما . بل يحدقون 2# أبنائهم الذين جلبوا لهم تلك الأجهزة والآدوات . وكأنهم يلومون 
أنفسهم على ما يرونه من بدايات للتغير والتحول . هم أذكياء إلى درجة الشك فيما 
يرونه يحدث لأبنائهم وبناتهم 2# بيوتهم . وطرقاتهم ومزارعهم ومراعيهم ومجالسهم, 
وما يسمعون من أفكار وآراء » وطموح غير ما عهدوه ) '"). 

قلت : آثرت نقل كل ما كتبه المؤلف تحت عنوان (المذياع والبكُم) لما فيه من وصف 
رائع لحياة القرى حين وصل إليها (المذياع . والمسّجل . والبتكم) والبّكم أقَلها حضورا. 
لقد ضرب المؤلف على وثّر حَسَّاس , فآلات وأدوات الحداثة بداية لحياة الكسل والخمول 
والاسترخاء ؛ ويعقبها الأعراض والتأخر عن مباشرة الأعمال التي تقوم عليها القرى: 
وينتهي الأمر بعض الأحوال بالازدراء للقرى وحياتها .وليت 0 ( المذياع, 
والمسجل ؛ والبكم ) فهي على الأقل لا تحتاج إلى صرف العين عن العمل . قبإمكان العامل 
© الحقل أن يسم هله الآلأت أن يعمل يك ذات الوفها.فالمصيئة كانت مع التلغاز وذ ريته, 


:53 مدارس البثين : قال المؤلف :( لقد احتوت المناهج والمقررات على دروس دينية: 
وخاصة فقهية تتناول الكثير من القضايا الدينية ومنها الحجاب والئقاب 2 والاختلاط 


والخلوة؛ وعلاقة الرجل بالمرأة . وهذه الثقافة الدينية بدأت تدخل للمنازل 4# القرى 


2)1١(‏ شكر الله لك يا دكتور علي على هذا الرصد الجيد . والواجب علينا كباحثين وأرباب أقلام أن نسجل تاريخ 
تلك العصور حتى يطلع عليها أبناؤنا وبناتنا والحفدة من بعدهم . وأقول إن حياة الراديووالبكم وغيرها 
السابق كانت أهون ف فتكها وتأثيرها على عقول الناس مما نراهمن أدوات العصر الحديث , وتسخير 
الشبكة العنكبوتية ب الإضرار بأخلا قوقيم ومبادئ أهلنا وبناتنا وأبنائنا . (٠‏ واللّه المستعان) , .إن الشر اليوم 
علا جك البروالبحر : وهناك أناس أخيار فضلاء من الدعاة والمعلمين والمربين يحاربون تأثير هذه الأدوات 
الحديثة اليوم » لكنها فاضت وانتشرت وانتشر شرها 4# كل مكان . ( ابن جريس) . 
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الجنوبية مثل غيرها من القرى # الدولة . وصار الناس يسمعون من أبنائهم نصوصا 
دينية ‏ موضوع النقاب , والاختلاط والخلوة . والتبرج والسفور . ولم يكن لديهم معرقة 
بالنقاب لانه ليس من ثقافتهم . ولكن الحجاب هو الاساس الذي عاشوا عليه والفوه . 
والممثل # كشف الوجه واليدين ‏ وتغطية الرأس . ولم يدخل إلى مخيلتهم أن ينظر إليهم 
على أن اختلاطهم فيه أي محذور شرعي ؛ لأنهم يرون أن الشرع ما هم عليه ؛ فهم أهل 
دين وعمل ؛ وأهل أخلاق وعادات صارمة . ولهذا لم يكن يعني لهم ذلك كثيرا : وطبعا 
الكتاب له مكانته وقدسيته , وبالتالي لم يعارضوه أو يعترضوا عليه . ولانهم يؤمنون بأهمية 
ماياتي © الكتب فقد تقبلوا فكرة النقاب من دون تطبيقها للمرة الآأولى 4# تاريخهم بكل 
رضا ء بالرغم من أنه يختلف مع ما جاء به أجدادهم الذين التحقوا بالإسلام وورثوه لهم 
جيالا بعد جيل : كما أنه يختلف مع ما اعتادوا عليه حياتهم اليومية ب بيوتهم وقراهم 
ومزارعهم ومراعيهم وأعمالهم من مئات السنين . ولأن الكتب لا يكتبها إلا العلماء ب 
نظرهم لهذا أخذت تلك الثقافة الديقة شوفية وترطيا نير الل 

قلت : أورد المؤلف تحت عنوان ( مدارس البنين ) كلام يتحدث فيه عن التعليم 2 
القرى والجنوب , وللاستشهاد لكلامه قدّم نضا واحدا من مجلة ٠‏ العربي ) الكويتية, 
وهو من استطلاع صحفي أجرته المجلة سنة (94/؟1١ه‏ ) 4 مدينة أبها . وهو يكثر من 
الاستشهاد بهذا الاستطلاع ب مواضع متعددة من كتابه . وهذا الاستطلاع © مدينة 
أبها ؛ فآين الاستشهادات على قرى الجنوب ( الباحة جازان ؛ عسير . نجران ) . وإذا 
كان كتابه ( نساء بلا قيود ... ) قد صدر سنة (455١ه‏ ) ؛ فهذا يعنى أنه تجاهل ما 
كتبه الدكتور عبد اللّه أبوداهش عن الحياة الفكرية والعلمية والأدبية ب الجنوب منذ 
سنة (١١45١ه)‏ . وتجاهل ما كتبه الدكتور غيثان ابن جريس عن التعليم 2 عسير ؛ وما 
كتبه أبناء الباحة» والقنفذة . ونجرانء عن التعليم . ونشروه ب بعض مجلدات: ( القول 
المكتوب 4# تاريخ الجنوب) وهناك سلسلة ( هذه بلادنا ) التي تصدرها الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب ؛ وكل عدد من هذه السلسلة يختص بمدينة معينة . ولا يخلو 
من حديث عن التعليم # تلك المدينة قديما وحديثا . ومن هذه السلسلة : )١(‏ الباحة. 
)١(‏ أبها . (؟) سراة عبيدة .(4) صبيا .(0) تنومة . (1) النماص . (7) أبوعريش. 
وغيرها . ولا يعني ذلك أنني أرفض الاستشهاد بما 4 مجلة ( العربي ) إذا جاء ذلك 


26)1١(‏ ص68 5٠‏ . (ابن معبّر) . حبذا يا دكتور علي لوفصلت الحديث أكثر 4# هذا المحور مع الإشارة إلى حياة 
النساء قبل الحجاب , ثم اقناعتهن © الحجاب وتغطية الوجه عن الرجال الأجانب . وهذه التبدلات 
الاجتماعية جديرة بالدراسة والتدوين . ( ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ م 
لوسكلا وو اغوي" وووسسا كان يشدره ا نظ يكم الولف الخاضة روآنا من كر مله 
العربي . وآخن منها 4 بعض أبحاثي ٠‏ وصلتي بها تعود إلى سنة (84؟١ه) ٠‏ فقمئن تلك 
السنة وأنا أشتريها حتى الآن. وأعود إلى نص المؤلف الذي أوردته آنفا » وهذا النص 
تكتنفه المغالطات والإسقاطات. وأبدأ بكلمة ( الثقافة الدينية ) التي يَعبّر بها المؤلف 
عشن [ الشرّع ) ؛ فالثقافة مصطلح من المصطاحات العامة . وتكون بذ نطاق المقاييس 
البشرية؛ فيقال ( العَالم ) و(المثقف) فالعالم : هوالذي يعرف كل شيء 2 شيء 
دوا لف : هومن يعرف شيئا من عدة أشياء » وبهذا فإن الثقافة لا تخرج عن 
المقاييمس البشرية .كما أن الثقافة تدل على ما يختزنه المرء من معلومات حصل عليها 
بالاكتساب. سواء عن طريق التعليم : أم القراءة الحرّة اشير للم لش في ف ا حر 
هي ( القضايا الدينية ) ؛ وكأنه يريد رَحَزحة الدليل الشرعي عن الحجاب والاختلاط: 
والخلوة .وعلاقة الرجل بالمرأة ؛ حتى يخرج بها إلى نطاق ( القضيئة ) لتكون ف مَخَلٌ 
الخلاف . ومع التمادي يقال مسألة خلافية ؛ قيل فيها كذا وكذا عدي يصدل لمق 
إلى القول بأنْ ما سَمّاه المؤلف بالقضايا الدينية من العادات والتقاليد . وهوما قال به 
المؤلف حين قال (وعادات صارمة) وقوله ( وما اعتادوا عليه 2 حياتهم . 6 وقد قال 
اللّه تعالى: وذ قيللَهُمُ نبوا ما درل اله قاو بَلَ تَتبعُما ينا عليه أبَاءَنَا 
أوَنَوْكَانَ آبَاوْهُمُ لا يَْقلُونَ شَيْنا وَلَا يَهْتَدُونَ ]!” '. وممًا يُرَوْجِ له الجنوب عن كشف 
الوجه واليدين بأن ذلك على مذهب الشافعي الذي يعتنقه أهل الجنوب, ثم يتنامى 
هذا الترويج إلى شيء أخطرء ألا وهوإيقاد نار الفتنة. وذلك بتبغيض المذهب الحنبلي؛ 
وأنه تعاض بأهل تحن .ولا علاقة لأهل الجنوب به » ومن هنا تظهر نغمة المناهضة لكل 
مايأتي من نجد .ء ويزيد من أوار ذلك نظر دب بعض أهل نجد إلى أهل الجنوب نظرة 
سلبية7"". والمؤلف يعزف على عادات الجنوب كشرع يخالف ما جاء 4# المقررات والمناهج, 


(22)9 هناك أيضا عشرات الوثائق والمذكرات والمدونات والسجلات المنشورة وغير المنشورة التي تحدثت عن 
التعليم 0 الفتاة الذي بدأ الجنوب من بداية ثمانينيات القرن(5١ه/‏ ١7م‏ ).( ابن جريس). 

(5) سورة البقرةء آية 17١:‏ . ( ابن معبّر) . 

6 ال و ل 
عنصرية جاهلية وقد قال الرسول ود ( دعوها فإنها منتنة) .والمقصود بذلك النعرات القبلية والنعرات 
الجاهلية. إن من يستقرئ تاريخ هذه البلاد السعودية قبل ( 6 أو )5١0(‏ عاما وريما أقل يجد أن البلاد 
كانت 4# حروب قبلية شرسة ,فلا أمان ولا حياة مستقرة ؛ وإنما الناس © صراعات داخلية ؛ وي فوضى 
سياسيةوإد ارية وحضارية .وعندما وحد الإمام عبد العزيز بنعبد الرحمن الفيصل البلادتحترايةواحدة 
اجتمع الناس على الخير والفضيلة ‏ وانت اتن الأدن واترحاء بآها الاين يعولون مدهت الاعاقين او الحم أو 
غيرهما فهم للأسف لا يعرفون قدر أولتك العلماء الفقها ء الذين بهم انت : نتشر العلم الشرعي وفهم أمورالدين 
على حقيقتها.( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ريمت مق عاكانه ادوع اها سس« توما شاوه القروانت والبناهه اف كديا 
العلماء مجرد ثقافة دينية أخذت شرعيتها بقوة اه 
( فقد تقبلوا فكرة النقاب ) !فهل النقاب فكرة تجيء وتذهب حسب المزاج ؟ 
المؤلف اقتصر على الوصف والسرد دون المناهضة ؛ فالحجاب ا 
وعلاقة الرجل بالمرأة : قد فصل فيها بنصوص كثيرة ب القرآن والسّنّة . والإجماع 
والقياسء والشرّع حاكم على العادات : وليس العكس . 

5-مدارسى البنات : قال المؤلف: ( وما هي إلا سنوات قليلة حتى بدأت مدارس 
البنات 2# الظهور . لتوجه ضربة أخرى للرعي وللزراعة وغيرها من الأعمال التي تعمل 
بها البنات ؛ حيث بد أن يتركن الرعي والعمل ويتجهن للمدارسس . كانت هناك بعض 
التساؤلات حول الغرض من تعليم المرأة .وقد ذهب القلة إلى عدم الرغبة © تعليم 
ابنته خشية من أن تتعلم ما لا يفيدها وخاصة 2# القرى ؛ وقد يكون ذلك سببا ب تعرف 
البنات على الشباب ‏ وكتابة الرسائل الغرامية . وهكذا كان تفكير القلة ممن يخاف من 
ترك بناته للعمل ْ الرعي والمزارع . ولكن تلك الأفكار لم يكن لها أهمية من الغالبية 
العظمى الذين أرسلوا بناتهم للمدارس . وبدأت البنات يجدن فرصة جديدة 4 التعليم 
مثل البنين . وترصد مجلة العربي البدايات الآولى لتعليم البنات 4 عسير قبل نصف 
قرن من الزمن ثم أورد الدكتور علي حوالي ثلاث صفحات نقلا من مجلة العربي , 
وضح فيها كيف بدا تعليم البنات 2# ابها وما حولها . واشار إلى المناهج . وإلى المعلمات 
“وال تقل الظالياك إلى المداسن» وال اليفنة المدوسعة وغيرها نين التقضيلةك 1" 


لتك فا جيك ةاغين مسداربن النسين فظطوق الولف الى التححات :والحلوة : 
والاختلاطء وها هويمود الآن إلى دَيّدَنِهِ » ولكن عبر مجلة ( العربي ) التي أصبحت 
عاتن المؤلت ذسكورا يعؤد اليه اذا لؤمة:الد ليل #وكاتها الولذ الذي ليس مثلة ف اليلي: 
ينقل قول (سليم أحمد الرشيد) مسؤول تعليم الفتاة ب أبها . الذي يقول : ( ولكتنا 
لانْشَدُد4ْ كشف الوجه واليدين لوجود اختلاف بين الفقهاء 2 هذا الشأن ) 


)٠١(‏ للمزيد انظر: مجلة العربي :عدد (1718) 2 شهر ربيع الأول من سنة (1745١ه/1574م)‏ وانظر كتاب 
ابن موسى ( نساء بلا قيود ...) ط١(477١ه)‏ .. ص5575( ابن معبّر). 

)٠(‏ انظر: كتاب ( نساء بلا قيود ....) .ص”157. ( ابن معبّر) . وللمزيد عن تاريخ التعليم 4 أبها أو منطقة 
عسير( بئين وبنات ) انظر: غيثان بن جريسس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (504١-1/١١ه‏ / 
غ7 مم) (جدة :دار البلاد .511١ه/1990م)‏ .ج١ء.ص١٠ومابعدها.‏ للمؤلف نفسه . 
من رواد التربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور) ( دراسات , وشهادات . ووتائق) 
( الرياض: مطابع الحميضيء الطبعة الأولى. ١41١ه/‏ ١٠١٠م‏ ). الطبعة الثانية (/451١ه/7١١7م)‏ , 
ص 7١‏ وما بعدها. ( ابن جريس) . 
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تطائدد لقاع تيتفت عند دن تتدتفتتدة تند _ستتتت تاتف تتت اتا 02 


ويقصد الرشيد بذلك المعلمات الوافدات . وكأنْ هذه العبارة مما يريده المؤلف من 
استشهاده يمجلة ( العربي ) فكشف الوجه واليدين محل خلاف . أي أن ما ورد + 
والسّئّة كنم ستكرمئل المؤلفة فيقو : ( وبعد المدرسة يخرج الأولاوا فين اكذا وين : 
وتخرج البنات من مد ارسهن سهن ... إلخ ) ثم يقول: (ولم تسجل أي مخالفة تحرش). 
آلف طالبة ع مدينة أبها .كما يقول المؤلف يلتقون بعد خروجهم من المدارس. ولا 
كس الح 1 بل (. أي جهاز هذا الذي امنتطاع وصند مئّات الطلاب والطالبات 2 
امي را برع ءات من أي تحرّشس أو مُغازلة . و هذا إنكار 
للغريزة التي أودعها لساس ب ايه عر 
الذكر .وهذا يستدعي المغازلة والإعجاب . ومَسَارّقة النظرات على أقل تقدير . وان 
صح عدم وجود المغازلة - وهذا لا يصح - فإن هؤلاء الطلاب أشباه رجال 000 
أشباه نساء . 4 مدينة رسول الله عَكِلْهٌ , سواء ‏ حياته عليه الصلاة والسلام ‏ أو بعد 
مماكه : وتجدت حالات من المفازلة . وحالات من الزنا فهل مدينئة أبها أوقرى الجنوب 
أطهر من مدينة الرسول َيه «وإن ما يقوله المؤلف ويدّعيه من غلبة النواميس والقيّم: 
هومن مُكَابَّرة الفطرة والغريزة التي جعلها الله تعالى # خلقه0". 

5 ؛الوعظ والإرشاد : قال المؤلف: ( لقد تطورت الأوضاع بشكل سريع ؛ حيث 
رافقت التعليم حملة من المواعظ والإرشاد والمحاضرات 2# المساجد والتجمعات 
العامة التي يحضرها الناسء فيتم تثقيفهم من قبل وعاظ شددوا على أهمية النقاب 
والعباءة وعدم الاختلاط والسفورء وعلى مجال عمل المرأة وأماكن تواجدها . وانفتحت 
(الاستديوهات ) الدينية مثلما سبقتها (الاستديوهات) الفنية وانتشرت الأشرطة 2 
الطرفين غناء من جهة ومواعظ من جهة أخرى . وصارت الأشرطة تسمع 4 السيارات, 
و البيوت . بدأت الأشرطة والثقافة الدينية عن النقاب والعباءة والاختلاط والخلوة 
والسفور والتبرج تنتشر مثلما تنتشر الأغاني. إياالحد ا الفادم و المطاحات 
والأفكار بطريقة لم تكن 2# ذهنية أهل الجنوب ؛ ولكنها انتشر ت بسرعة:؛ يرافقها 
الحديث عن الوعيد الشديد , والويل والثبور. والعقاب من الله لمن لم يمتثل لأمره وينته 


. الأولاد : تطلق على البنين والبنات . ( ابن معبّر)‎ )1١( 

69 انظر : كتاب ( نساء بلا قيود ....) . ص”57”7. ( ابن معيّر) . 

(؟) نعمهناك مبالغة .4 تدوين الدكتور ابن موسى ء لكنه أيضا يشكر على هذا الرصد الجيد , ونأمل منه وغيره 
أن يعملوا على حفظ موروت آبائنا وأجدادنا ‏ شتى الميادين » ومن يدرس تاريخهم يجده مليئًا بالصور 
التاريخية الحضارية الرائعة. ( ابن جريس). 


63 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
عن نواهيه . وأخذ بعض الرجال يطالبون بحضور النساء للمواعظ # المساجد . وأصبح 
ايسان فقون طلم الوا مكل + وبتعاوتيطا الجيوتيم بحت تي اميم لل لقم والمقنا يم 
وأخذ النامس يطيقونها مع الاستمرار ع وجود أجواء مفتوحة # البيوت بين الأرحام 
والأقارب والجيران. ولكن تكثيف المحاضرات وظهور الكثير من الضغوط . وخاصة ب 
الأسواق اوالدماكن العاى وس الوجال لو كردر التكاب عل انما ردكا لسارم 
حتى وصل الخوف على المرأة بد سبطنية الى ذوجة عوم ذكر انينها إلا بصوت منخفض؛ 
أو استخدام بنت ضلان أو زوجة لان أو أخت أو بنت عم أوخال فلان و قينا نقازا 
يا مرة أويا بنت بدون ذكر الاسم . وبعضض آخر يستخدم عبارات غير معروفة سوى 
أنها تدل على مناداته للمرأة . وأصبحت المرأة تعرف باسم قريبها أو أحد الأرحام 
مشل قول البعض أخت أو زوجة فلان . ثم صار البعض منهم إذا ذكر اسمها قال فلانة 
وأنت بكرامة ؛ أو النسوان أكرمكم الله "". وهكذا أصبحت المرأة تتحدث من وراء 
النقاب. فتضعه على وجهها وتخرج للتحدث مع من بدأت تضعهم 2# خانة المستبعدين 
من الأرحام والأقارب والأجانب والأجناب . ثم بعد ذلك صارت تتحدث من خلف الباب؛ 
شم اختفت ولم تسمعهم أو يسمعونها !"'. وتتحدث مجلة العربي 2# د تشويرها المذكون 
سابقا مع بعض المواطنين من أهل الجنوب!". عن المرأة .# منطقتهم حيث أوردت ما 
يلى: ((وقصضة تطور المرأة -ف أيها!*: تختلق عن قضض تطور المرأة العادية ف مختلق 
بلدان العالم) ) كانت معظم نسائنا إلى عشر سنوات مضت يسرن سافرات دون حجاب, 
ويختلطن بالرجال #ْ حدود العائلة . وكانت أبها بمثابة عائلة كبيرة يسيطر عليها جو 
الأسرة الواحدة . وكان عدد سكانها لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة . وذاع صيت أبها من 
ناحية طيب ال مناخ . وارتفاعها الشاهق , وكثرة غاباتها وجبالها المكسوة بالخضرة طوال 
السنة فضلا عن الاختلاط الأسري الذي لم يكن له مثل # أي مكان آخر بالمملكة 


)01 نعم هذه الأعراف والتحولات الاجتماعية عاصرناها ع بلدان منطقة عسير وما جاورها من أرض السراة : 
وأشكر الدكتور علي على تدوينها فهي حقيقة .ونأمل من الباحثين الجادين أن يدرسوا تلك الحقبة التي 
ذكرها وكتب عنها ابن موسى 2# بحثه . وهي الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن (45١ه/‏ ١٠م)‏ إلى 
منتصف العقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ) »وهذه العقود الأربعة ظهر فيها الكثير من المتغيرات الفكرية 
والإدارية والاجتماعية والاقتصاديةوالتعليميةوغيرها ٠وهي‏ مهمة ويجب توثيقها والكتابة عنها مع الحرص 
على إتباع المنهج العلمي الرصينٍ . وأكرر شكري للدكتور علي بن عبد اللّه بن موسى ونرجومنه أن يتوسع 
المحاور التي ذكرها المذكور أعلاه ‏ أو أي محور لم يعالجه ويستطيع أن يفيدنا فيه ( ابن جريس) . 

(؟) وهذا الذي يجب على المرأة فلا تختلط بالرجل الأجنبي . وهذا ما نص عليه الدليل 2# القرآن والسنة . 
(ابن جريس) . 

فيه 0 يقول: أهل الجنوب؛ ومجلة العربي تقول: 2 أبها . وهذا من استغفال القارئ (ابن معبر) . 

(4) المؤلف (ابن موسى) يقول: أهل الجنوب. ومجلة العربي تقول: ' أبها . وهذا من استغفال القارئ (ابن معبّر) . 
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السعودية''"؛ وجاء الناس من كل مكان من القصيم . والرياض ء والخرج ؛ وسدير » 
والمدينة » ومكة , والطائف . والنماص ؛ وزهران ؛ جاء كل منهم إلى أبها حاملا معه 
عاداته وتقاليده . ومن بينها الحجاب يضعونه على وجوه نساتهم . وبدلا من أن تنطبق 
عليهم عاداتنا وتقاليدنا . فرضوا هم عاداتهم علينا . ومن بينها حجاب الوجه . فرضوه 
على كل امرأة 2 أبها . و4 السوق يقف بعض الرجال يفرضون الحجاب على البدويات 
السافرات القادمات من البادية على ظهور جمالهن”'': وهذا التطور العكسى للمرأة 
دفكه بكري يسكاط المحافظة القى تسمه ردة الرياص العاصيية؛ الى كتاية معان عا 
فيه :(( كانت المرأة 2# أبها تشارك الرجل 4# عمله تزرع وتحطب وتسقي , وتتحدث 
مع الرجل ْ جرأة وشجاعة ؛ كل هذا يتم 2 أدب واحترام متبادلين ... قيل عنها 
وقيل ... وأصبح ما قيل ْ حكم القصص . يحكيها الشيخ فيتحسر ء ويتناقلها الشباب 
ويتأسف .؛ وتجمع الآراء على أنهم فقدوا ذلك التقليد وأضاعوا تراثا مجيدا وعادة 
طيبة كانت القبائل وبقية الأقاليم يحسدونهم عليها . وبدلا من أن يطوروا هذا المفهوم 
أصبحوا يعيشون على مبدأ ( إلى الخلف سر) وأصبحت المرأة تفزع لقدوم الرجل؛ أو 
تداري نفسها وتشيح بوجهها..) . من هنا أصبحت المرأة تتحول إلى عورة , كلها . حتى 
اسمها وصوتها . فعند كل باب مدرسة يقف البواب أو الحارس »؛ وهو يناديهن للخروج 
باسم الأب أو الزوج أو الآأسرة. وأصبحت المرأة رقما سريا خاصا بالعائلة .كان الرجل 
من أهل القرى يدعو امرأته أو بنته أو أخته أمام أهل القرى وأمام الأجانب والأجناب 
باسمها وهويقول يا شريفة ويا حليمة ويا عزيزة ويا صالحة ويا غالية ويا خيرية ويا 
عفيفة . والكل يعرخهن بأسماتهن التي تدل عليهن بأنهن شريفات . وحليمات وعزيزات, 
وصالحات .ء وغاليات ؛ وخيرات ؛ وعفيفات , إلا الصغار فقد كانوا يقولوا لهن يا أمي 
حليمة يا أمي صالحة ‏ يا أمي شريفة .. كيف تحول اسم المرأة إلى عورة وسر ؟ هذا ما 
لا يمكن تفسيره إلا بالفهم الخاطىّ غير المبرر حتى من اسمها الذي يتحول إلى اسم 
جديد غير ما يعرفه أهل القرى نتيجة الحداثة . ودخول أسماء جديدة تدل على تحول 
كبير للمرأة # الاتجاه المعاكس لما يراد لها من قبل من أقنعها أو أجبرها على النقاب» أو 
اعتبرها عورة لتتغير أسماؤهن # المستقبل . ويدل على هذا التغيير الذي سوف يحدث 


)1١(‏ للمزيد من التفصيلات عن مدينة أبها انظر : غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) 
(الرياض: مطابع الفرزدق . 1411ه/1915917م) (0191صفحة) . (ابن جريس) . 

(؟) ياابنموسى هذا رصد يجانب الحقيقة ليس الوافدون من أهل البلاد المجاورةهم الذين فرضوا الحجاب 

على أهل أبها عندما استقروا فيها . وإنما الوعي الديني والتحولات الاجتماعية الثقافية ي عموم البلاد 

السعودية هي التي جعلت الحجاب ينتشر ش كل مكان. بل النساء انفسهن عرفن أن لبس الحجاب هو 

الطريقة الشرعية الصحيحة ؛ ولهذا لم يتأخرن 2# اتباع المنهج الإسلامي الصحيح . (ابن جريس). 
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4 المستقبل تغير أسماء بناتهن الصغيرات ؛ اللاتي لا يعرف البعض نطقها من تعقيدها 
وغرابتها بل وحداثتها ) '"). 

فلت : مدارسن البنين ) ثم ( مدارسس البنات ) ثم ( الوعظ والإرشاد ) ثلاث 
اتنطوا تاك ( بكم ) الؤلئف لسن فيهنا إلا الجدينت عن الحعاب والاختلاطل 
والخلوة؛ وعلاقة الرجل بالمرأة . ومجلة العربي  !!‏ ولا يفتأ المؤلف من ترديد عبارته 
(الأفافية الديية )ركان مناك هذه التفاغة الدينية من آيات كريمة والعادية شر يكة 
من الأخطار المحدقة بقرى الجنوب ؛ ولم يتحدث المؤلف عن قرى الجنوب , فليس ب 
عم كه لامجل الفرى ومؤينة انها د بحص مجك العو أمسابها غييف الولف هزد 
محبوها جا بيده الكرسي "الذي اخلظه يكاذكه: وكادع بجرهية فكاظ الدي 
تصدرك الرياض العاصمة , كما يقول. ونقرأ للمؤلف قوله: ( ثم صار البعض منهم إذا 
ذكر انمها فال فلؤئة زان بكرامة: أو الدران ن أكرمكم الله ) وك هذا مغالطة كبرى, 
لأنّ هذه العبارات وأمثالها مثل : (فلانة الله يعزّك) من الموروث عن الآباء والأجداد , 
ل يه بقن ات دده العبارات # الانقراض . وإذا كان 
الشيء بالشيء يذكر كانت لقت نر لولف إلى موروث قبيح ورثناه من أسلاغنا؛ وهو 
حرمان المرأة من الميراث ؛ حتى أصبحت المرأة التي تطالب بميراثها ب عداد المغضوب 
عليهن . وقليلات الحياء . ومن ذلك الموروث الننيكن ابكار رن الفاكلة شد ا 
( القمح ) ولبقية أفراد العائلة خبز الذرة أو الشعير. .ومن الموروث الأقبح والأشنع 
أن لابن العمّ منع ابنة عمّه من الزواج بغيره؛ وإن كانت مُبّفضة لابن العمّ هذا . ومن 
الموروث السّافل أن أحد الرجال إذا غضب من امرأة : ولوكانت ابنته أو أخته قال لها 
غيارة فاحفة زاب كاذ ).وهم كن كد اهن مده اللوزو كات كاده محدرؤة التطان: 
غدا حزمان المرأة من الميراث :فهو من الأمور الشائعة ‏ و(الثقافة الدينية) التي يَصَبٌ 


60 ص١73717 ٠‏ (ابن معبّر) . واللّه إني أعجب من طرح الأخ ابن موسى ٠‏ ولو أنني لا أعرفه لقلت إن هذا من 
المستشرقين أوالباحثين المارقين الذين يحاربون شرع الله من خلال المرأة وحجابها أو العلاقة بين الرجل 
والمرأة » أوغيرذ لك من الموضوعات التي استغلها أعدا ء الله صراعهم الثقالذوالفكري مع المسلمين .و2 
الأربعين سنة الماضية قرأت عشرات الكتب والبحوث لكثير من المستشرقين والباحثين الشرقيين العرب أو 
المسلمين أو الأجانب # بلدان أوربا وأمريكا وغيرها فوجدت كثير منهم يطرحون موضوعات تاريخية 
وسياسية وحضارية ودينية ومن خلالها يطعنون # تراث المسلمين وجوانب من حياتهم العامة والخاصة . 
وللأسف أننا نجد بعض إخواننا وأبنائنا ممن ذه بإلى الدراسةيغ الشرق أوالغرب ثم ساروا ذركابهؤلاء 
المغرضين بقصد أو بدون قصد . ونقلوا لهم وللدكتور علي أيضا اتقوا اللّه يا إخواننا فإنه ينظر إليكم ومن 
أهلكم أنكم قدوة فكونوا فعلا قدوة قولا وعملا , ولا تطرحوا وتناقشوا مثل هذه الموضوعات المزيفة بذ 
كتاب ودراسات من أجل نشر التضليل والتشكيك بين أبناء وبنات المسلمين ؛ وهذا ديدن أعداء الإسلام 
كل مكان . ( ابن جريس) . 
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تذائدت لقاع تتفت تند دن اتتتتفتتضة تند _نتتتت تاتف تتت تتا 2 


عليها اولك خام سياه لد كا ريه هاده الورو كانت القبيحة . ومجلة ( العربي ) 
تنتقص صحيح البخاري ؛ ولكنها مقويئة عنن المؤلف 7" 

5 دخل الأجانب وخرج الأقارب : قال المؤلف : ' لقد تفيرت نساء الجنوب 
مثل جميع نساء القرى # الشمالية والغربية والشرقية والوسطى مثلما تغيرت الأرض 
والبرارع التطيديية والرضي والحياد ةك الصرى كل القرى . وذهبت البنات للمدارس » 
وأصبح عليهن أن يرتدين النقاب والعباءة والزي المدرسي الذي لم يسبق لهن معرفته 
مدن قبل وضاو التعات والفياءة معيو 2 كل مكان ‏ كبرن وسار هد اللحامن هوالري 
الرسمى # الحياة اليومية . اما الامهات فقد اصبحن سيدات منزل وربات بيوت » 
وأصبح العمل الخارج من الأمور غير المقبولة لهن ‏ لأنه يعرضهن للاختلاط بالأجانب 
والأغراب ., والأقارب والأرحام '"2. وبعد ذهاب الأولاد والبنات للمدارس تغيرت حياة 
الناس 4# القرى . وحل بالآرض والمزارع والحيوانات والصناعات التقليدية ما حل بها . 
ووجد الناس أنفسهم وتابجة ان نموم بتلك المهام والآعمال التي كانوا يعملونها ويقومون 
بها ل الماضي القريب'! , فبدأ الطلب على العمالة الأجنبية. وفتحت مكاتب الاستقدام 
أبوابها بسهولة ويسر . بل تحول موضوع جلب العمالة الآجنبية إلى سوق كبير تسبب 2 


)١(‏ أعتقد الدكتور ابن موسى من المفاسين ذفهم أحداث وتاريخ وحضارة أهل المنطقة ‏ القدلها توصك اله 
بعد قراءة حوالي (45) صفحة من بحثك يا ابن معبّر , .وكتاب الدكتور اقتنيته وتصفحته يوم أهدي إلي من 
قبله وأنتيا ابن معبّرتجعلني الآن أعود فأق رأ الكتاب صفحة صفحة واكتشف فكر ابن موسى الذي أعرفه 
منذ زمن بعيد . نعم إنني اختلفت معه أحيانا » لكنني لم أتصور أنه يؤمن بهذا الطرح الذي نشرته مجلة 
العربي أوما ذكره 4 طيات بحثه . إنني يك بداية بحثك يا ابن معبر وجدت رصد وسرد ابن موسى جيدا| » 
ولا أدري ماذا سوف أق رأ ب الصفحات القامة من بحثك هذا ( واللّه المستعان) . أماما ذكر تيا ابن معبّر 
من عاد ا تعاشها ومازال يعيشها بعض الناس#منا طق الجنوب فهي فعلاً أخطاء اجتماعية شنيعة . ويجب 
محاربتها : :كما يجب على جميع الرجال أن يتقوا الله نسائهم وهذا ما حث عليه القرآن الكريم والسنة 
النبوية . وإنني على يقين أن كثيرا مما ذكرته سوف يزول ( بإذن الله تعالى  )‏ إلااحرمان المرأة من الميراث, 
فهذه عادة مازالت موجودة عند معظم الناس » وعندما تتحدث مع الرجال هذا الجانب يقولون هذا غير 
صحيح ؛ ونحن نعطي المرأة حقهاء وقد وقفت على حالات عديدة خلال العشر سنوات الماضية ( ١477‏ 
١ه‏ ) , عند بعض الأقارب والأصدقاء # أوطاننا فتراهم يتحايلون 4# هذا الباب . وهناك طرق 
عديد ةلتحايلهم لحرمان النساء منميراثهم »انهم يصلونويمارسون جميع العبادات.لكنهم_4هذ | الجانب 
لا يرغبون # تطبيق شرع الله الميراث مع النساء. (ابن جريس) . 

6 يا الله العجب منك يا ابن موسى فأنت تتحدث عن هذا الحجاب وكأنه عدوك اللدود ؛ أنت فعلاً غريب ب 
طرحك وتحليلك ؛ مع أنك من حاضرة أبها ولكن غربتك سنوات طوال 2# الغرب و بعض البلدان 
العربية . ثم مخالطتك وقراءاتك كتبا ودراسات تحارب الإسلام ربما جعلتك تقول هذه الأقوال وتنافح 
عنها. (ابن جريس) . 

69 يا أخي علي رصدك اخبانا حية علس ور اقيق ٠‏ لكنك لا ت ممق عت ماو الوقنرة ونا كتفت احنانا 
بآراء وأطروحات تخالف الواقع وتحارب الدين. (ابن جريس) . 
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دخول الملايين من العمال من الذكور والإناث إلى المجتمع . أصبح أهل القرى الجنوبية 
مشل غيرهم من أهل القرى بحاجة لمن يرعى الغنم ويزرع المزارع ‏ ويقوم بالمهن 
المختلفة؛ ثم جاء دور السائقين والعاملات # المنازل . وشيئًا فشيئًا دخل الأجانب إلى 
وظائف كثيرة من خلال القطاع الحكومي . وأيضا 4# القطاع الأهلي الذي جلب ملايين 
العمالة من التقنيين والمهنيين # مهن وأعمال لم يعرفها أهل القرى الجنوبية وغيرهم 
من قبل . و فترة قصيرة تحولت قرى الجنوب إلى قرى عالمية لا تشبه الكثير من 
القرىث العالم بل تتفوق عليها 4 عالميتها . نعم 4 قرى الجنوب جنسيات بالعشرات » 
وخاصة من آسيا وأفريقيا وأوروبا . جاءت هذه العمالة بأديانها ومذاهبها . وتقاليدها 
وسلوكياتها . ومشاكلها وإفرازاتها معها . هذه العمالة الوافدة تدين بمعظم الأديان 
والملل والنحل الموجودة # العالم . لقد دخلوا إلى المزارع والرعي والمحلات والمباني 
ومراكز الاقتصاد والتجارة والأعمال التي انفتحت 2# البلاد. ثم أخذوا يدخلون إلى 
البيوت من خلال السائقين والعاملات المنزليات. يتسللون إلى كل شيء , إلى الملابس 
إلى الأطعمة والموائد والفرش . إنهم من يعد الطعام ٠‏ ويهييٌ الملابس , ويربي الأطفال ؛ 
ويرعى الأسرة الكريمة ؛ ويتكفل بنقلها من مكان إلى آخر''. لقد خرج الأقارب ودخل 
الآأجانب. نعم خرج الأقارب؛ ودخل الأجانب مرتين: مرة ل ملء الفراغ الذي سببه ترك 
المرأة لمكان عملها بحجة النقاب والمحارم والاختلاط ‏ ومرة أخرى عن طريق الحاجة لمن 
يقوم بالمهام التي لا يستطيع الرجال القيام بها ب ظل وجود المسؤولية تجاه المرأة؛ ونتيجة 
عدم قدرتها على القيام بمهامها الشخصية والاعتماد على نفسها. هي بحاجة لمن يبقى 
خ المنزل أثناء غيابها . وهي بحاجة لمن ينقلها إلى عملها وأقاربها والسوق والمستشفى 
وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها # الوقت الذي يكون فيه الرجال من المحارم ب 
أعمالهم ومدارسهم '"". توقف الجميع هنا. بل احتارت العقول وعميت الأبصار . هنا 
قمة التناقض بين المبداً الآأساسي من وراء النقاب والعباءة ومنع الاختلاط وبين الممارسة 
والسلوك والحاجة الاجتماعية التي نقضت هذه المبادئ . يخرج الأقارب بحجة أنهم غير 
محارم للمرأة . ويدخل الأجانب بحجة أنه لا يحق للمرأة القيام بمهامها الشخصية: 
ولاابد من رجل يقوم بهذه المهام . وأي أجانب , إنهم من ملل ونحل وثقافات غير ثقافة 


105 ,تمن عدم عكائق لآ يتكوها الأمكاض «ومؤين كلاه العددرووالوائكت هلين حميعا أن نوس هذه 
المشاكل ونقترح الحلول المناسبة لها .ثم نرفع بحوثنا ودراساتنا واقوالنا إلى صناع القرارخ البلاد وهذه 
مسؤولية كبيرة . وعلينا أن نقدم شيئًا لمحاربة هذه الآغات . ولا ندندن على لبس المرأة للحجاب وماحل بها 
من الظلم من وجهة نظرك . من خلال هذا الحجاب الذي سترت به جسدها . ( ابن جريس) . 

(؟)22 ياعلي نوافقك على ما ذكرت# السطور السابقة . ولكنك لا تتورع أن تدس السم # العسل . 
(ابن جريس) . 
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وقيم وأعراف وثوابت أهل القرى 2# الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية. 
ملايين السائقين والعاملات المنزليات وغيرهم من الأجانب 2 الوطن يتحركون 2 
الصباح بسياراتهم ؛ وهم يحملون معهم النساء والأطفال » وأيضا بعض الرجال الذين 
أصبحوا يعتمدون على السائقين الأجانب . والمشهد الملفت للنظر الذي يعبر عن التحول 
الكبير هو عند أبواب المدارس أو المؤسسات التى تعمل فيها المرأة . وهناك تكون الغالبية 
مسن يكير لاصظلتكات: النسساء الى مهفا زلين تن الساكفين الأسافسي وجنات وتساء 
منقبات يرتدين العباءة ‏ وبعضهن قد وضعت # أيديهن القفاز لتغطي كامل جسدها 
بالملابمس السوداء . ثم يركبن مع السائقين الأجانب جماعات وضرادى ثيبات وأبكاراً. 
وكأنه محدرم اهن يحود لين أن يكشضن وجوههين أويختلين به أو يختلي بهن ؛ وكأنه 
ابن الأخ أوابن الأخت أو العم أو الخال أو أقرب قريب . وربما يسهل التعامل معه فهو 
مأمور ينفذ كل ما يطلب منه''". أما النسوة اللاتي لا سائق معهن فالسائق الأجنبي - 
أيضا - هو الحل ؛ فسيارات الأجرة بمئات الآلاف يسوقها أجانب . وبالتالي لاضرر من 
ركوب المرأة 4 سيارة الآجرة مع الآجنبي. ولكن كم ستكون مصيبة لوأن صاحب سيارة 
الأجرة مواطن؟ هنا سوف تحوم حوله وحولها الشبهات ؛ لماذا ؟ لآن هناك أزمة كبيرة 
بين الناسء وإن النقاب مرتبط ليس بقضايا دينية فقط . ولكن بعادات العار والعيب 
( المنقود) . حتى المواطن السائق هوك دائرة الشك مقارنة بالأجنبي . لماذا كل هذا؟ 
أين الدين والنخوة والكرامة والشهامة والفيرة وغيرها من المفاهيم والمصطلحات 
التي تضيع 2# أماكن وتحضر # أماكن أخرى ؟ إنها منظومة القيم الطارئة مع أدوات 
الحداثة وسلوكياتها . غير أن الخلل الذي يرافقٍ الازدواجية يكمن 2# كيفية التعامل مع 
تلك المستجدات التي أوجدت التناقضات . إذا المشكلة ليست مع الآخر ء بل بين أهل 
القرى جميعا ف الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية . لا يثقون ببعضهم 
البعضض . حتى أن الأخ أصبح مشبوها ومشكوكا فيه ( الحموالموت) لماذا يعظمون 
خطاياهم بينما يستصغرون الآخرين ويستصفرون خطاياهم 5 أولئك الآخرون يرون 
مالا ترى ويسمع أهل القرى عن أنفسهم . يكفي أن يركب أحد أهل القرى مع أحد 


)١(‏ الا ننكر أن لهذهالعمالة سلبيات علينا 4 حياتنا العامة والخاصة . ولكنك بأقوالك هذه تشكك 4 كل 
النساء وتقذفهن وتطعن # شرفهن بطريقة غير مباشرة .وكانك تقول الحلهوان تخرج المرأة بدون حجاب 
إلى الشارع فتعمل مثل الرجل سواءً بسواء . وكأنك تقول أيضا هؤلاء النساء السافرات 4# أنحاء العالم يعشن 
بحرية وبلا قيود . والمفروض أن تكون نساؤنا مثلهن , هذا كلام خطير تحارب فيه شرع اللّه , وأيضا تنادي 
4# معشر النساء وتقول لهن ان حيا تكن سجن وكابوس تحت مظلة الرجل ؛ وعليكن الانتفاضة وعدم الرضا 
بهذه الحياة . إنها صيحة نسمعها من نساء ورجال كثيرين 2# بلادنا العربية والإسلامية . وارجوان تكون 
نداءات هؤلاء خيبة وخسارة عليهم 2# الدنيا والآخرة.( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أولئك الآجانب بدون لبسه الوطني ويتكلم بلغة أجنبية ليسمع عن مجتمعه ووطنه . وعن 
النساء والرجال ما لا يرضيه من حقيقة يعرفها ولكنه لا يريد أن يسمعها . يراها ولكنه 
لا يريد أن يعترف بها . يعيشها ولكنها لا تعنيه . وكما تعود الفرد قول ليست مشكلتي 
لوحدي إنها مشكلة الجميع . هؤلاء السائقون ليسوا فقط يحملون النساء والأطفال بل 
إنهم يحملون الجميع؟"". معظم أهل القرى كل القرى # الشمالية والشرقية والجنوبية 
والغربية والوسطى أصبح عندهم سائقون وعاملات 4 المنازل ؛ ولديهم مشكلات مع 
احتياجات نسائهم # موضوعات كثيرة تضطرهن لوجودهن بخلوة أو بدون خلوة مع 
الآجانب . حتى وإن كان من يعمل معهن من المسلمين فلن يغير من المشكلة أي شيء. هنا 
يوجد الأجانب ؛ وليسوا المحارم ولا الأقارب) /. 


فلت : عبارة المؤلف: ( دخل الأجانب وخرج الأقارب ) عيارة رائعة ؛ لوأحسن 
المؤلف توجيهها الاك هونا بكلامه الذي دار تحتها ( كلمة حق أريد بها باطل ) ٠‏ 
فالأجانب والأقارب على مّحك واحد 4 خطرهم على المرأة ؛ فالداخل معه شيطانه 
وغريزته . والخارج مثله . وقد ساق المؤلف الحديث الشريف ( الحمو الموت ) كعبارة 
دارجة » ويشوب إدراجه لها عست السيتاق السّخرية بالحديث . ونقراً للمؤلف قوله 
: (يخرج الأقارب بحجة أنهم غير محارم للمرأة . .. ) وكأنه يريد أن ينفي ما قَرّره 
الشرّع بشأن المخُرم وغير المْحَرّم ويَقَرِنُ ذلك بدخول الأجانب ء ليُوهم القارئ بأن 
الأجنبي أخطر من القريب . وكلاهما أخطر من الآخر , وجَّد البقر ثور (". 


(1) أنتياعلي متناقض 4# أقوالك . وتذكر حقائق يعيشها مجتمعنا . والحل من وجهة نظرك أن المرأة تخلع 
حجاب وجهها ثم تدخل # معترك الحياة مع الرجال ؛ وللأسف أنك لا تدرك أو تتغافل الفرق بين مجتمع 
الأوائل من الآباء والأجداد وظروف الحياة آنذاك » والحياة والانفتاح الذي يعيشه العالم اليوم »ثم تقول إن 
الحل الوحيد أن ترمي المرأة بحجابها وراء ظهرها وتشارك الرجال # كل مكان ‏ إنها فعلا أفكار مسمومة 
.ابن جريس). 

(5) ص556.( ابن معبّر). 

6 أعتقد يا ابن معبّر أن النقاش مع هذ الأنواع من الأساتذة والباحثين والدارسين مضيعة للوقت , لكن لا ننكر 
خطورتهم وما يسعون إلى تحقيقه . إن الدارمس لتركيبة الأسر والمجتهع السعودي أو الجنوبي اليوم لا ينكر أن 
هناك عيوبا وأخطا ء 4 حياة الناس أفرادا وجماعات ؛ نساءً ورجالا ؛ بل إن هناك تجاوزات كثيرة # أمور 
شرعية , والمحاكم الشرعية ومؤسسات الشرطة وحقوق الإنسان تفص بهذه القضايا الاجتماعية . والقول 
بان اختلاط النسا ء بالرجال قديما أافضل مما نشاهده اليوم من الحشمة والفضيلة والاعمال الصالحة ؛ ٠فهذا‏ 
ادعاء باطل من ابن موسى وأشباهه . وكما قلت ( كلمة حق أريد بها باطل ) ؛ وللأسف أن الدكتور علي 
يصور لنا المجتمع السعودي بين السائق الخاص أو سائق التاكسي وكأنه مجتمع تخيم عليه الرذيلة والفحش 
ولا ينظر إلى حياة الناس # منازلهم وأسواقهم ومساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم والحشمة التي تسود 
نساءهم وتفصل الرجال عن النساء ٠‏ أيرغب أن تتحول بلادنا إلى مراكز للرقص والاختلاط والفحش كما 
نراه بلدان كثيرة من العالم ‏ ولا نقول إلا ( حسبنا اللّه ونعم الوكيل ) على من سعى ويسعى إلى محاربتنا بخ 
أعراضنا وديننا. ( ابن جريس ) . 
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4 الخلوة والأجانب: قال المؤلف :( يحدث الاختلاط وكشف النقاب والخلوة 
مع الأجانب والأجناب # أماكن مختلفة . ويحدث معها الحوار والنقاش والجدال حول 
هذه الموضوعات الثلاثة التي تعد من أهم موضوعات النقاش والحوار والجدل بين أهل 
القرى . ولقد نتجت أشياء كثيرة من وجود هذه العمالة الوافدة بشكل غير مسبوق 3 
تاريخ القرى كل القرى . وبقية القرى # بلاد العرب ممن احتاج للعمالة الوافدة بكثرة. 
والسؤال : هل يمكن الجلوس على طاولة النقاش والحوار المستمر ؟ يجب طرح الأسئلة 
الصعبة . والبحث عن الأجوبة الصحيحة . وتقديم المبادرات والحلول . من خلال 
البحث العلمي بكل تخصصاته ؛ بما فيها الشرعي ؛ لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة 
التي تمس الدين والأخلاق والمبادئّ ؛ بل إنها تهدد الأمن والاستقرار , وتنسف القيم 
الوطنية المبنية على الثوابت » إن تركها كالمعلقة سوف يستثمر ويدخل المرأة والمجتمع 
كل جحر. المسألة لا تحتاج لمن ينافح عن هذه القضية ليتكسب من خلفها مكاسب 
اجتماعية أو مالية أو وظيفية , أو المحافظة على الامتيازات أو للمزايدات على البعض . 
هنا مشكلة عمالة تسكن # بيوت الناس ؛ وتقاسمهم لقمة العيش , وتحتل أماكنهم حتى 
4 بيوتهم, لقد وصلت إلى غرف نومهم ومضاجعهم » إنها تطلع على عوراتهم وتعرف 
عنهم وعن خصوصياتهم ما لا يعرف أهل القرى كل القرى عن أنفسهم ''؟. النقاب 
والمرأة وعملها وحركتها مواطن الصراع بين أهل القرى كل القرى ؛ من تحدث فيهما اتهموه 
لجالج يه ) ) أو ((بالعلمانية )) أو بالعبثية أوبعدم الغيرة أوبنقص الدين ؛ بل 
يصل الامر ببعض المتشددين إلى اتهام خصومه بالكفر والعمالة لجهات خارجية. كل 
هذا لآن المرأة وعملها والنقاب والاختلاط هي الموضوع . و الجهة الأخرى يتهم من 
ينافح عن النقاب وعن المرأة بالرجعي والمؤخر والمعطل للتنمية وللتطور ونهضة المجتمع 
والمتطرف والأصولي وغيرها من الألقاب والاتهامات التي تصل إلى درجة الاتهام 
بالإرهماب لخصومهم . والمشكلة ان الطرفين ليمس لديهما حلول ويتقاذفان بالاتهامات . 
ويعمقان الخلاف والصراع بينهما . والكل لديه منطقه ومبرراته . ولكن الآن من يستطيع 


6 ياأستاذ ال ا ا ا 0 0 
امول إن مجتمنا اتهى وأصتى نف عراف الشاقط الدمر اح مه 
تنظر إلى الإيجابيات التي يعيشها المجتمع اليوم . صحيح البحث عن حلول بهدف التقليل من العمالة الوافدة؛ 
واستبدالها بالشباب السعودي مطلب وطني وجيد » لكن تركيزك على السائق أوصاحب التاكسي يقودك ب 
النهاية إلى نهاية المجتمع ؛ :وك نظرك لا حل لهذه المعضلة إلا بخروج المرأة إلى الشارع ومشاركة الرجل ب 
كل شيء » والأفضل عندك أن تنزع حجابها عن وجهها وتسير كفيرها من نساء العالم السافرات المتبرجات 
.وأقول لك أنك على خطر أمام الله عز وجل , قلا تجتهد وتنافح من أجل إفساد المرأة وتدميرها أخلاقيا 
وقيميا.( ابن جريس) . 
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أن يقدم الحل ؟ من لديه القدرة العلمية والفقهية والاجتماعية والقانونية وغيرها لنعالج 
هذه القضية 5 لهذا يجب أن يتوقف الصراع والنقاش المبني على التهم غير المبررة . 
تريس ف مواقتع الخصيونة رتراك المشكلة تنمووتزداد وتتعقد حتى تولد ما لا تحمد 
عقباه . هناك أزمة وقضية تمس الجميع : الفرد والأسرة والمجتمع والدولة . فهل من حل ؟ 

أرصدوا ما ورد السنة من روايات وحقائق عن الرسول ‏ يَلَكْْدّ وعن الأسباب 
والظروف التي فيها الكثير من الأحاديث والروايات لتجدوا الحل أمام أعينكم ؛ واقرأوا 
آراء الفقهاء الذين اجتهدوا ‏ عصرهم ؛ وتذكروا أن المعطيات التي بنوا عليها مواقفهم 
تتغير مما يستدعي البحث والتعمق 2# الفهم لهذه المتغيرات التي يجب مناقشتها وبحثها 
وذهمها ووضع المسوغات والمبادرات والخطط والبرامج ج العلمية المبئية على الحقائق 2 
معالجتها . ليمس أحد مكلفا بآن يبتدع من عنده ما يخالف السنة من باب سد الذرائع: 
ويجب أن يفتح باب الاجتهاد بنقاشس معمق بين العلماء الفقهاء من جميع المدارس 
الفقهية . مع إشراك المتخصصين والمسؤولين ومن يمثل أطراف النقاشء ومن لديهم 
حقائق وبيانات عن المتغيرات التي يواجهها المجتمع بجميع شرائحه . ومنهم النساء . 
ومن يستطيع إفهام المتحاورين بعض القضايا والموضوعات التخصصية التي لا يلمون 
بها . لقد تغيرت معطيات كثيرة . ومستجدات عظيمة » وسوف تستمر 4# التطور والتغير 
لتصل إلى حد لا يستطيع عنده المتحاورون تجاوز الواقع . وقد يتغير المتحاورون مع الزمن 
ليحل محلهم متحاورون آخرون يتجاوزون ما توقف عنده المتحاورون اليوم ''2. لقد انفتح 
العالم على بعضه:؛ وصار الواحد يرى مجتمعات إسلامية لها تطبيقاتها , ولها رؤيتها 
حول القضايا الحساسة:؛ ومنها المرأة والنقاب والاختلاط والعمل ؛ بل إن الناس تستطيع 
أن تبحث 4# جميع الموضوعات وتتواصل مع علماء آخرين من خارج الحدود . ومن 
خلال الإعلام الديني المتنوع والإنترنت والتواصل الإلكتروني بجميع المكتبات والمراجع 
الفقهية . وكل هذه المصادر والمعارف والعلوم والآأطروحات تربك الفرد والمجتمع عند 


(1) إن التحاور والنقاش مطلوب # أي زمان ومكان ؛ والمشاكل موجودة ومستمرة ؛ والصراعات بين الفرقاء 
قائمة وسوف تستمرء بل هي موجودة من عصور الإسلام الأولى ؛ لكن تركيزك على الحجاب والمناداة 
بتركه ثم خروج المرأة دون أن تستر جسدها من الرجال الأجانب لا يوافقك على هذا النداء أنت ومن 
يقول بقولك أي قانون شرعيء وكان باستطاعتك أنت ومن ينادي معك بهذا القول أن تنادوا بضرورة 

مشاركة المرأة 4 الحياة العامة مع الحفاظ على حجابها وستر جسدها من الأجنبي الذي ورد عنه أقوال 
شرعية # القرآن وكتب السنن ‏ ومن يقول بهذا القول فإن كلامه سوف يقبل عند المرأة المسلمة نفسها 
وعند طلبة العلم الشرعي وغيرهم .أمامن يجرد سلاحهويشهره ذوجه منينادي بحجاب المرأةويقالله. 
إنه متخلف ورجعي ٠‏ فهذا قول لا يرد به قول الحق ٠‏ وائما ب يسعى إلى نشر الإباحية والرذيلة 4 المجتمع 
المسلم .والمعادون للإسلام لا يستغرب منهم هذا الكلام : »لكن الشذوذ والغرابة الشديدة من يقول بذلك 
وهو مسلم وعاش 2# بلاد إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله (286) . (ابن جريس). 
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المقارنة بالواقع » وبالفهم لدى البعض . وخاصة أن هناك علماء معاصرين لهم آراؤهم 
وفتاواهم # هذه الأمور . ولكن لا بد أن توضح الأمور هناء فالفتوى الفردية غير ملزمة 
وغير كافية ؛ بل إنها تكون مصدر فوضى #ْ كثير من الأحيان مثلما حصل 2# بعض 
الموضوعات التي تطرح من قبل بعض المنتسبين للعلم الشرعي الذين يتحدثون عن 
موضوعات هي من صلب تخصص الخاصة من العلماء وليست للجمهور . المطلوب عمل 
جماعي مؤسسي يخضع للبحث والتدفق والمناقشة والمراجعة قبل إخراجه للناس''". 
الرجل والمرأة اليوم متعلمان. أيضا «ويفهمان وستوع كان و كان ورتسيان عن كل 
صغيرة وكبيرة» ويناقشان كل القضايا الحساسة بدون وجل او خوف لانها قضاياهم 
التي تمس حياتهم ومصالحهم وعيشهم ومستقبلهم ودنياهم وآخرتهم ) . 

قلت: كأنَّ المؤلف يريد أن يجعل ( الاختلاط ؛ وكشف النقاب ؛ والخلوة ) قضدية 
يترافع فيها ويتحاور ويُتَاقثس فيها كل من هَبّ وَدَي ؛ وربما وصل الأمر إلى الدَّعوة إلى 
الاستفتاء والتصويت ت على الأحكام الشرعية وأدلتها'". والملف يرسم أزمة وقضية 
ها للتقيراكاو ا لمظفاف: وتشاهل أو تمافل أررثسئ أن الله مات حاق حلفلةة ويه 
الأنبياء والرسل عليهم السلام بالشرائع ؛ وختم ذلك بالرسول الخاتم يل ؛ وأنزل 
عليه القرآن , وقال تعالى عن سئة رسوله يل [١‏ وا طقن الى (؟) إن هو 
وَحْيّْ يُوِحَى (4)] ('!.واستقر علماء الآمة رحمهم اللةكنانى على تجدية أذلة الأحكام 
الأربعة المتَمْقٌ عليها وهي )١(‏ القرآن )١(٠‏ السنة . (") الإجماع. ( 5) القياس . كما أَنْ 
اله تعالي يعلم بما سيكون من تفيّرات وانحرافات . وقال جل وعلا :[ الْيوْم أَكمَلت كم 
دينكم وَأَتَمَمْتُ عَليْكُمُ نعُمُتي وَرَضيتٌ لكَمُ الْاسْلامٌ دينًا ] ١‏ "' وهك] الدين بأدلتة قد فصل 
فيما يخص ( الحجاب ؛ والنقاب؛ والاختلاط والخلوة . وعلاقة الرّجل بالمرأة ) . 


22)1١(‏ منيقراً بعض نقاشاتك يا دكتور علي يجدها تدخل + صلب ( تخصص الخاصة من العلماء ) .فأنت تناقش 
وتفتي # الحجاب . والخلوة . والرجل الأجنبي مع المرأة . وذلك من قراءاتك وقناعاتك وليس من مصادر 
الشرع الصحيحة . إنك بهذه الأقوال تناقض نفسك يا علي ؛.وتصدر الفتوى 2 بعض القضايا الرئيسية بخ 
حياة المسلم والمسلمة . ثم تقول ؛ اتركوا العلماء والفقهاء يقولون آراءهم ي بعض ما طرحت . أنت 
وغيرك؛ ثم تقحمون أنفسكم 2 أمور فقهية شرعية أكبر من قدراتكم وفهمكم (٠‏ ابن جريس ) . 

(0) صرةة؟.(ابنمعبر) . اتفق معك كل ما قلت لكن أي امرأة أورجل لا يتكلم علوم الشرع 
الشايّكة إلا عن فهم وعلم شرعي ؛ أو عنده شهادة ثم يصدر الأحكام مثلك بدون دليل فهذا لا يجوز لا 
عرفا ولا شرعا .( ابن جريس) . ٠‏ 

(؟)2 هذا الذي طرحهويتطلعإليه الدكتور علي ومعه من أمثاله كثيرين , ولكن دين اللّه محفوظ , حتى ولوتحدث 
فيه بعض المرجفين . ( ابن جريس) . 

(4) سورة النجمء آية (5.؛ ) . ( ابن معبر) . 


(60) سورةالمائدةء آية : (؟) . ( ابن معبّر). 
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والعاقل عندما يقرا قوله تعالى :[ يا أيه النَبيُ قل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتك وسَاء 
المؤمنينَ يُدْدِينَ عََيْهنَ من جَلابِيبهنَ ذلك أَذنَى أن يُعُرَْنَ فلا يُؤْدَيْنَوَكانَ الله عَهُورا 
رَحِيمًا ]”'' ويتأمل# ( أذّنى أن يَعَرَهْنَ ) ثم يسأل نفسه : بم يُكُرف الإنسان. الرجل 
007 .؛ وسيأتيه الجواب سريعا دون تفكير : بالوّجّه فلو تَعَرّى الرّجل أو المرأة مع 

ستر الوجه . فلن يُعَرها . إلا الرّجل فتعرفه امرأته 'والمرأة سيعرفها زوجها ء إلى 
عند ينا و ف[ الاين القاطع اماقع لخر قير وجوه إلا ذا أراذ المؤلف علي ابن 
موسى أن نأتي بدين جديد” '“وقرآن جديد ٠‏ ونبي جديد .وهذه الآية من أدلة أصحاب 
( الثقافة الدينية ) التي يتنقصها علي بن موسى . إِنّْ معنى قول المؤلف: ( يجب أن يفتح 
باب الاجتهاد بنقاش مَعَمّق ... ) هو أن نضع هذه الآية وغيرها من الآيات . والأحاديث 
على طاولة البحث العلمي . ويكون حول الطاولة :الفقهاء . وعلماء النفس والاجتماع , 
وأرباب الصحافة:؛ ومندوب الجامعة الكويية ومندوب هيئة ة الأمم المتحدة ويكون 
حوارهم حول آيات الحجاب # القرآن والسّنة , وأقوال العلماء المسلمين , ثم يُقرون 
منها ما يرونه مناسبا لتغيرات العصر ومعطياته . وتشابه البقر علينا !!! . !"ا 


8 الملبس والمظهر : قال المؤلف: ( ومع استمرار تدفق وسائل الحداثة وأدواتها إلى 
القرى ء وتغير حياة النامس وممارساتهم بدا يتغير حتى مظهرهم وملبسهم ؛ ومأكلهم 
ومشربهم . وصار يظهر على الناس ملابس غير التي كانوا يلبسونها . ويرتدونها . 
وصاروا يقلدون أهل الحواضر والمدن . بل وصل التغيير إلى درجة لبس البعض الملابس 
الإفرنجية مثل الأجانب . وخاصة النساء . نعم لقد فرضت عليهم 0 
مع أمثالهم من الرجال أن يظهروا مثل غيرهم من المتمدنين اوشنا فقيكا كاه ازلنك 
بالتخلي عن محازمهم ؛ وعن جنابيهم وعن خنا جرهم التي لا تعترف بها الحياة المدنية. 
إنهم يتجردون من قيم وليس عن لبس. فالحزام والخنجر والجنبية والعصبة للرأس 
كانت قيما يفتخرون بها . ويعاقبون من يعتدي عليها , أو يتهاون فيها على أنه مارق 
وخارج على قيم وتقاليد وأعراف أهل القرية . وتعد تلك المخالفات من خوارم المروءة. 
وبالرغم من تمسك البعضن بلبسهم فقد صدرت تعاميم تمنع من دخول المراجعين 


(2)1 سورة الأحزاب ء آية : (05) . ( ابن معبر ). 
(؟) الا تستغفرب يا ابن معبّر من قول ابن موسى فهناك أمثاله كثيرون 2# بلادنا العربية وغيرها من البلدان . 
والصراع بين الحق والباطل وجد من قديم الزمان وباقيا حتى تقوم الساعة . ( ابن جريس ) . 
(؟) 2 لا حول ولاقوةإلا بالله ‏ إنه من المحزن أن نجد من أبنائنا وإخواننا من يسير .ركاب المحاربين لله ولرسوله 
(2ِ) . وذلك بالنقاشن والقول والتحليل فيما يعارض شرع الله وأمور الدين العامة والخاصة.(ابن 
جريس) . 
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للدوائر الحكومية بالخناجر والجنابي . مما أدى إلى تركها عند أبواب المؤسسات 
الحكومية. وأصبح النامس يتجردون من تقاليد قراهم ؛ وعاداتهم وثقافتهم وعن 
لباسهم إلا ك# الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية ''' أصبحت ملابس الناس تصمم 
وتخاط 2# الخارج , وتأتي إلى الأسواق من دول العالم المختلفة , بينما انتشر الخياطون 
الآأجانب# كل حي من أحياء المدينة »و التجمعات القروية؛ وهم يخيطون الملابس 
للرجال والنساء . واليوم تتغير الملابس شيئًا فشيئًا حتى صار الناس يلبسون ويقلدون 
ملابسس الغرب . وأخذت القمصان المكتوب عليها بحروف لاتينية وصور غريبة تدخل إلى 
البيوت وحتى المساجد . بل إن هناك من يتابع الموضات # كل محل أزياء عالمي. حتى صار 
من بين أهل القرى من اقتحم مجال تصميم الأزياء: وصار يعرض آخر صرعاته معهم . 
لقد تغيرت حتى قصات الشعر والتسريحات ؛ واصبح البعض يقلد اشباهه ك الخارج . من 
خلال ما يقوم به الحلاقون أومن خلال صالونات ومراكز خدمات النساء . وأخذت أشكال 
النامس ومظاهرهم # التغير) '"". قلت : هذه اللفتة من لفتات المؤلف الجميلة؛ وهي التي 
تحتاج إلى ( طاولة النقاش والحوار المستمر ) كما يقول المؤلف 4 موضع سابق . 
4.عمل المرأة : قال المؤلف: ( لا بد أن الطريق شاقة وصعبة حتى تتم المواءمة بين 
الثقافة الدينية والاجتماعية ؛ وبين الحاجة للتعليم وعمل المرأة . ومن يتتبع ما حققته 
المرأة حتى الآن سواء 4 التعليم أو# العمل يلاحظ أن المرأة قد أسهمت # الكثير 
من المجالات. وخاصة #ْ تطوير وضع الأسرة سواء من الناحية المادية أو حتى العلمية 
والتنموية . فهي التي تعمل بشكل كامل # المؤسسات التعليمية النسائية . بالإضافة 
إلى الحامماك . بالرهم من النقاش الحاد بين أنضا همل المخرأة والمعازضين لهف 
بعضن التخصصات غير أن هناك احتياجات للمرأة مادية وإنسانية ومالية لا يمكنها 
التغلب عليها إلا بالعمل الشريف الذي يؤمن لها متطلبات عيشها . وخاصة # هذا 
الزهى الذى ايتمن فيه الأغاوي روطتت الكزايك الانمباعى الذى كانس وف العرى 


(1) هذه الحقيقة :وتلك الحياة الاجتماعية السابقة 4 باب اللباس والزينة تستحق أن تّد رس بحوث ورسائل 
علمية . وذلك من أجل حفظ ذلك الموروث التاريخي لأجيال اليوم ومن سيأتي بعدهم . ( ابن جريس 

). 
40 صل؛غ586.( ابن معبر) . نقاشك مقبول يا علي © هذه الجزئية . لكنك لم تتحدث عن أسباب هذه 
التحولات 2 اللباس والزينة » وما هو الذي يتوافق مع الشرع أو لا يتوافق ؛ ولم تشر إلى التقليد الأعمى 
ولبس الألبسة الشفافة والخليعة أحيانا من قبل النساء 4# بعض المناسبات كالزواجات وغيرها . ومن 
المفروض أنك أشرت إلى هذا التقصير والأخطاء التي يرتكبها المسلم والمسلمة أثناء لبس بعض الألبسة , 
والباحث يجب أن يكون منصفا . فأنت فصلت الحديث عن النقاب ؛ أو الحجاب ء أو الخلوة ‏ أو السائق 
وقلت قولك 4# ذلك ؛ وكان عليك أن تدلي برأيك # موضوع اللباس والزينة أيضا . ( ابن جريس) . 


القولا كوب هم تاريخ ا نوب - الحزء الثانى عت 
08 لقو لكتوب في ريخ الجنوب لجر لي عسر 


4 الماضي . حيث كانت احتياجات المرأة محدودة . وكانت محمية بالتكافل الاجتماعي 
والأسري # القرى. ولم تكن حياتها # الماضي فيها التعقيدات التي يشهدها المجتمع ب 
الخاضين. المرأة مضطرة للعيش يكرامة من خلال العمل الدى يضمن لها دخلا يحميها 
من استغلال الكثيرين لها بسبب عدم توافر احتياجاتهاء ولآن القيم الاجتماعية ب 
حالة تغير. لقد أصبح بعض الناس يتخلون عن بعض أقاربهم من النساء والرجال ولا 
يستطيعون تحملهم لتغطية التكلفة العالية لحياتهم من سكن وملبس ومأكل ومشرب 
وصحة وتعليم وغيره من متطلبات الحياة اليوم. '") 

لقد تغير الكثير من القيم ؛ وأصبح كثيرون لا يستطيعون القيام بمسؤولياتهم تجاه 
بعضب أفراد أسرهم ‏ وخاصة النساء . لهذا أصبح عمل المرأة ضرورة وحاجة . وليس 
ترفا حتى تحافظ على كرامتها . خاصة وأن هناك المطلقات والأرامل والأيتام وغيرهن 
ممن يشكلن حملا إضافيا على بعض الأسر التي لا تستطيع الوفاء باحتياجات الكثير 
من النساء . هذا بالإضافة إلى أن بنات ونساء الميسورين يرين أن هناك حاجة للعمل 
لمايحققه لهن من استقلالية . وإثبات للذات » والمشاركة ث4 المجتمع بكل مؤسساته . 
وضمانا للمتغيرات التي تحدث مع تسارع تطور المجتمع وحراكه 2 مجالات عديدة . 
البعضن لا يستطيع تصور احتياجات الآخرين , وينظر إليهم من خلال ما يعيشه من 
رغد وسعة# العيش من دون أن يتصور أن هناك من لا دخل له ولا عائل؛ وخاصة 
من النساء . ويتحدث من سعة دون أن ينغمس 2# احتياجات الناس وظروفهم » ويقدم 
الحلول العملية لقضايا هي أشد خطورة على المجتمع وعلى المرأة . خصوصا ‏ هذا 
الزمن الذي كثرت فيه الاحتياجات وقلت المسؤوليات الأسرية والاجتماعية . ويلاحظ أن 
هناك من يناقش هذه المسائل الاجتماعية الخطيرة من باب الترف الفكري . من دون 
مواجهة المشكلة وتقديم المبادرات, ولهذا يلجأ المعارضون لعمل المرأة لمبررات تتعارض 
مع احتياجات المرأة .ومع التطور الذي حدث 2# الأسرة , وبين الأرحام والأقارب ؛ وتباعد 
الناس عن بعضهم. بينما أنصار عمل المرأة يهيجون النقاش مما يجعل المعارضين لعمل 
المرأة 4 بعض الميادين العامة يحولون القضية إلى موضوع للنقاش والحوار والجدل من 
دون حلول. مع أن المعارضين والمؤيدين لعمل المرأة لديهم ماع ويحتا خرن إل توفير 
الأعمال لهم. هنا يمكن أن يتدخل القياس الذي لم يجتهد بعد 2 كثير من الأمور . حيث 
توقف عند محطات # الماضي تختلف من حيث الزمان والمكان والمسببات والمتغيرات 


22)1١(‏ هذه حالاتنراها عند بعض الأسرخ القرى والمدن ؛ وعمل المرأة جيد . لكن حفاظها على حجابها وعفتها 
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والمعطيات والنتائج عن لون العالى أولين هذا عجوا ف الشتريعة م ولكن كافيمها 
وتفسيرهاء واستيعاب المتغيرات التي طرأت وكيفية التعامل معها . ولو كان من نقراً 
معرفتهم وعلمهم بيننا اليوم من علماء المسلمين لكان لهم مقال غير ما ينقل عنهم 2 
الكثير من القضايا الملحة التي تحدثوا عنها + الماضي . وقد حدث 2# التاريخ الإسلامي 
الكشير من المواقف الفقهية التي تتغير بتغير الزمان والمكان والمعطيات . كما يجب لمن 
يناقش قضايا المرأة أن يتذكر موقف أبي بكر مع المرأة التي كانت تعاني مع أطفالها من 
الجوع وكيف اقتفى أثره عمر ليرى ماذا يفعل .وعندها قال كلمته المشهورة: ( ( ماذا 
تركمه لمن فدك نا أبا مك ) كما تحب أن يتذ كر الحواو'الحدي اومن عمو وامراء 
التي اعترضت على تحديد المهر ؛ عندما قالت له ماذا تقول 2# قوله تعالى : [وَآتَيْتُمْ 
إِخَدَاهُنٌ قنْصَارًا فلا تَآَحُدُوا منْهُ شَيْنا أتَأحَدُوبَهُ بُهْتَانا وَنمَا مُبِينًا] ( النساء 0 
فقال : أصابت امرأة وأخطأً عمر ؛ بعدما اعتلى المنبر وصحح ما كان قد نصح به من 
تحديد المهور ؛ وقد ترك الأمر للرجل لينفق كل من سعته امتثالا لما ورد 4 القرآن الكريم 
('؟. ولهذا وجب على أنصار عمل المرأة ومعارضيه الجلوس إلى طاولة واحدة ومناقشة 
هذه المشكلات : وتقديم الحلول لها من خلال البحث ؛ وبما يضمن عمل المرأة 4 وضع 
شرعي وقانوني''' ولكن الملاحظ أن كل من يتحدث عن عمل المرأة هم أصحاب رأي 
وليسوا أصحاب قرار ء وبالتالي يحدثون الكثير من الربكة والضوضاء وسط المجتمع؛ 
لتستمر المشكلات # التراكم من دون حلول . ولآن تراكم هذه القضايا سوفٍ يوسع من 
إفرازاتها لتتحول إلى مشكلات اجتماعية . ويصبح التعامل معها مستحيلا؛ لهذا فإن 
من الضرورة أن تدرس قضية عمل المرأة بشكل دقيق ومعمق من جميع أهل الاختصاص 
٠‏ حتى وإن تم الاختلاف #ْ بعض وجهات النظر . فيجب أن تدون جميع التحفظات وتقدم 
لصناع القرار؛ ؛الآنهذا يسهم + التخطيط و وضع البرا مج التي تخدم المجتمع , وتعزز 
من توفير كافة احتياجات البنية الأساسية للدولة لتستمر # النمو والتطور والاستقرار ؛ 
وتقديم الخدمات لكافة المواطنين والمواطنات وخاصة ذوي الحاجات ) ( . 


)1١(‏ كلامك يا علي معقول فيما ذكرت # هذه السطور . والمرأة اليوم تستطيع العمل # قطاعات عديدة مع 

حفاظها على حجا بها وتجنبها مخالطة الرجال.وهذا الكلام يزعجك , لكنهذه الحقيقةوما حث عليه علماء 
المسلمين 2# السابق واللاحق . ( ابن جريس ) . 

(22)1 أعتقد أن العقلاء المنصفين من الرجال لن يعارضوا هذا الطرح . والشرع رسم الخطوط العامة لحياة | 
والمسلمة.أما القانون الذي تنادي به فإن كان وفق شرع الله فهذا أمر محمود . .وان كان يسير 2# إطار القوانين 
الوضعية التي تنادي باختلاط المرأة وتبرجها فهذا ندا ء لايستقيم مع مصاذن الله التتمحة (٠‏ ابن جريس). 

(65 صلى886.( ابن معبّر) . صاحب القرار هومن يصدر الموافقة أو الرفض ٠‏ ونسأل الله أن يولي علينا 
خيارنا؛ وأنيرزقهم تحكيم شرع اللّهوتطبيقه# الحياتين العامة والخاصة# أنحاء البلاد وأنيصرف عن 
بلادنا أصحاب القرار الذين يريدون نشر الفوضى والبعد عما فرضه الله على المسلم . ( ابن جريس ) . 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


قلت : لكلام المؤلف وجاهته بشكل عام ؛ ولكنه يقوم بإسقاطات . منها ( الثقافة 
الدينية ) و( المشاركةي المجتمع بكل مؤسساته ) ثم يقترح جلوس أنصار عمل المرأة 
ومعارضيه حول الطاولة ومناقشة هذه المشكلات . وتقديم الحلول . وأقف مع المؤلف 
عدة وقفات . هي : 

(١)أدرج‏ المؤلف عبارة ( الثقافة الدينية ) وقد عرفنا مُراده منها تحت عنوان 
سابقء وهو ( مدارس البنين ) فهويقصد بها المقررات واللافض» وهي تحتوي على 
الأحبكام الشرعية وفق أدلتها من القرآن والسنة ‏ .فهوإذا يُعَبِّر بالثقافة الدينية عن 
( الشَرْع ) (1) الشريعة الإسلامية لن تَحَرّم عمل المرأة : على أن يكون وفق ضوابط 
الشريعة ؛ ولأنّ اللّه تعالى يَرّع بالسّلطان ما لا يرع بالقرآن . فقد كان للدولة أن تسعى 
إلى وضع ضوابط لعمل المرأة وتعليمها . وهذه الضوابط مستمدة ‏ غالبا من الشريعة 
اللأبناذفيضة . (") المؤلف يُلمّح أويسّقط بعبارته  (‏ المجتمع بكل مؤسساته ) على 
مشاركة المرأة ل جميع أعمال الرجال دون استثناء .وهوبذلك يتجاهل طبيعة 
المرأة وقدّرَاتها كم أنّ بعض هذه الأعمال مما يتطلب أن تخالف فيه المرأة الشريعة 
الإسلامية؛ وهذا هو محور الخلاف بين أنصار عمل المرأة ومعارضيه . وليست حاجة 
المجتمع ومتغيراته مما يُسَوَعْ معه المخالفة لشرّع هومن عند الله تعالى ؛ وهو أعلم 
بجاجة خَلقِه على الإطلاق زمانا ومكانا ٠(؛)‏ وهي أهم الوقفات » فالمؤلف قد ذكر 
هلمة نما بحة المؤأة إلى لحكل ٠‏ وهي انصراف الرجال عن مساعدة من أوجب الله تعالى 
عليهم رعايتهم من أقاربهم ٠‏ من الرجال والنساء . وهنا تكمن العلة التي يجب أن تكون 
محل التقاشى, ذ فهي التي أَفْرّزْت حاجة المرأة إلى العمل . وقبلٍ الولوج بذ أصول هذه 
العلة يجب أن نتذكر أن الكثير من مؤسسات المجتمع: .هي أصلا ‏ من تحتاج إلى المرأة 
4 العمل ؛ ومنها جميع المؤسسات النسائية . كالمدارمس » والكليات . وسجون النساء » 
والإدارات النسائية؛ ونحوها . وأعود إلى مُشكلة انصراف بعض الرجال عن القيام بما 
أمرهم الله تعالى به من صلة الأرحام والأقارب: وهذا ما وضع بعض النساء بي موضع 
الختاحية إلى العمل و]ذ] كان حكن الرهابة للمرأة مهنا أوهه اللضالك على كرمهها م 
الرجال فإنٌ لها المطالبة بهذا الحق عن طريق المحكمة #وامت من يشاك على حموق 
المرأة أن يتجه إلى مساعدتها # هذا الجانب . أما إذا كانت المرأة مُتَقَطعة من الأرحام 
والأقارب الواجب عليهم رعايتها . أو أن هؤلاء من الفقراء وهم بحاجة إلى المساعدة ؛ 
فعند ذلك يآأتي دور الدولة .وهي لم تهمل هذا الجانب . فهناك الضمان الاجتماعي ؛ 
وهناك بعض الجمعيات الخيرية ‏ ولكن المشكلة تكمن ‏ مدى كفاية ما يُقَدْمُه الضمان؛ 
أو الجمعيات؛ وهوما يجب أن يكون 2 محل البحث ؛ وايجاد الحلول . فهلا يُشارك من 
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تذائدتن اتات تتفت تت دن اتتتتف تت تند _تنتتتت تاتف تت اتات 062 
يضعون أنفسهم 4# صف المدافعين عن حقوق المرأة » ويرفعون أصواتهم للمطالبة بقيام 
أولي الأمر بمعالجة هذا الوضع ''". (5) هل يمثل ما ذكره المؤلف عن عمل المرأة نسبة 
تفوق ( 2٠١‏ ) من المجتمع السعودي . وقلت ( المجتمع السعودي ) لأنْ المؤلف نسي 
أن يذكر (قرى الجنوب) فيما كتبه تحت عنوان (عمل المرأة) . فإذا كانت النسبة 
تفوق( 27١‏ ): فهوما يتطلب البحث وإيجاد الحلول .ويقول المؤلف : ( هنا يمكن أن 
ل ا اكه ساس د 
من الققير ات وامتديان ونعافل مصدر هذه الأحكام : وهو الله سبحانه وتعال , 
الذي يعلمٍ خلمة ومدق حاجتهم 2 ظل المتغيرات زمانا كان 


ويُقابل ) الأحكام ( الثابتة ) الفتَاوى) التي عن الظروف الوفتية ٠‏ وهي لا تصدر عبثاً 2 
وَانها ودق الأذلة الشرهية المفثيرة .والشرّع حاكم على المغطيات والمتفيرات » وليس العكس!؟ . 

٠‏ النْقَاب والحجاب: قال المؤلف :( لم تعرف نساء الجنوب النقاب أو العباءة قبل 
الحداقة ء ولكن المرأة محجبة أولا بالحجاب الأخلاقى الذى يرتديه الرجل والمرأة معا 
.ثم الحجاب الشرعي ؛ وهو تغطية رأسها مع الإبقاء على وجهها ويديها مكشوفة . وقد 
يختلف الناس فيما بينهم حسب المذهب الذي يتبعون 4# هذه المسألة . فسكان الجنوب 
كانوا يعتقدون أنهم يتبعون المذهب الشافعمي 2# لبس الحجاب . ومع دخول المدارس 
والمناهج و ( الرادو والتلفزيون) والمواعظ أخزوا ينتقلون للمذهب الحنبلي الذي يرى 
وجوب لبس النقاب . كانت هناك ممانعة 4# البداية من الناس لتبنى النقاب ؛ لأنه لن 
يسمح للنساء بالعمل . وسوف يؤدي إلى فصل داخل المجتمع الجنوبي , وبالتالي تتوقف 
الأعمال والأشغان لانكفاء التشاء عن العمل:من ناحية :ومن ناحية أخرى وحؤد جواجز 
أمام الرجال للدخول إلى الأماكن التي توجد فيها النساء . 

يكنوم ع الجتوج كو امف لدولةا لتكويته اع ادك اندي قم نترعية نانع 
للأمور الدينية . مثلما جاءت مؤسسات الدولة المختلفة . وقام أولئك الدعاة بالمواعظ 


( :هذا الواع طمن ا باعل والتافقين عر درا ف روفن دان الاين الإسلا مسن رسم لخطوات 
دقيقة لحفظ حقوق أفراد المجتمع . وصلتهم ببعضهم . كما بين واجب الدولة تجاه الفقراء والمساكين 
والمحتاجين. ( ابن جريس ) . 

(؟) ماأورد علي بن موسى © هذا العنصر مقبول إلى حد ما . وأهم ما دون هو بعض الحقائق التي عاشها 
ومازال يعيشها المجتمع السعودي . ونتطلع إلى تدوين تاريخ الأجيال الماضية القريبة قبل أن يضيع . (ابن 


جريس) . 
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وفتح المدارس مثل مدارس القرعاوي والعمل # القضاء . واستقروا 4 الجنوب وخالطوا 
النامس وتزاوجوا مع بعضهم ولم ينكر أولئك العلماء على أهل الجنوب ممارساتهم 
الدينية لأنها كانت غنية بالتطبيقات والممارسات الشرعية . وأيضا قدر أولئكك الدعاة 
اختلاف المذاهب # بعض المسائل الفقهية وخاصة 4# موضوع النقاب الذي ترى أغلبية 
المذاهب كشف الوجه واليدين . إلا المذهب الحنبلي الذي ذهب للحيطة إلى الأخن بتغطية 
الويكة | ذاتنفيك اقراة فوانسيهنا ونين انفده ا . كان هذا الفهم موجودا لدى الناس 
.مع حرصهم الشديد على عدم الإخلال بالدين # أي مسألة ‏ لهذا لم يفرض النقاب 
بالقوة . واستمرت النساء من أهل الجنوب على ما يعتقدن أنه المذهب الشافعي الذي 
يجيز كشف الوجه واليدين . غير أنهن تدريجيا ومع كثرة المواعظ وظهور شباب من 
أبنائهن ممن تعلم # المعاهد الدينية . مثل أقرانهم الذين أدخلوا (( الرادو والبكم) ): 
صاروا هم من يتصدر بالوعظ مما جعل الناس يتبنون ما يطرح عليهم بشكل تدريجي » 
حيث أخذ بعض النساء يغطين وجوههن 2# البداية ‏ ويقمن ببعض الأعمال مع غيرهن 
من الرجال ؛ وقد يستقبلن الضيوف أو أقاربهن من أبناء العمومة والآخوال وإخوان الزوج 
وغيرهم من أعضاء الأسرة من الأقارب والأرحام مثل أزواج الآخوات والعمات وغيرهم 
وهن منقبات أو متلثمات . ثم بدأت العباءة تدخل على المجتمع بشكل تدريجي من خلال 
المدارس والطالبات اللاتي تعلمن من الكتب الدينية عن النقاب والعباءة . وكيف تتستر 
المرأة وتغطي نفسها على الأجانب والأجناب والأرحام . وقد ساعد ذلك التحول الداعم 
للبس النقاب والعباءة دخول أدوات الحداثة التى أسهمت 3 التغيير . وخاصة (الرادو) 
والمسجل و ( التلفزيون) التى تسمع فيها المواعظ مثلما تسمع 4 المساجد .يدأ الحجاب 
اللفشاد دق الجحتوت يكزا جع أمام النقاب وأمام المواعظ المكثفة 2 المساجد'''؛ وصار 
النامس ينقلون تلك المواعظ لبيوتهم وخاصة أن هناك تأكيدا من أولئك الوعاظ من 
أبناء تلك القرى بأن ما يقوم به أهل الجنوب من حجاب هو أمر غير شرعي , وبدأوا 
يركزون على السفور والاختلاط وعلى النساء وتغطية وجوههن . ولم يكن الآمر بالسهل 
أن تغطي المرأة وجهها وخاصة أنها قد عاث شت 4# تلك اليقعة مئّات السئين بل منذ دخول 
الإسلام إليها وهي تلبس بتلك الطريقة الشرعية . وهناك نقاش كبير بين العلماء عن 
النقاب والحجاب والبرقع ش الماضي و4 الحاضر وسيستمر 2# المستقبل وخاصة 2 


)1١(‏ أنا أسألك يا علي إذا كانهناك فتنة للمرأة والسبب فتح وجهها : فهل تغطيه ؛ أو تتوارى عن الرجال 
الأجانب الذين قد يفتنونها أو تفتنهم 5 واعتقد أن الإجابة سوف تكون وجوب تغطية الوجه إذا كنت 
مؤمنا . بما جاء ل القرآن الكريم وما ذكره كثير من العلماء والفقهاء (٠‏ ابن جريس ) . 

(22)5 هذا السردالتاريخي حقيقي وبعد معرفة النساء بأن النقاب أو الحجاب يزيد # أجورهن عند الله لأنهن 
اتبعن شرع الله الذي نص عليه القرآن والسنة , وبالتالي لم يتورعن عن لبسه والحفاظ عليه . (ابن جريس). 
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تذائدتن لقاع تيتفت عند دن اتتتتف تت تند _نتتتت تاتف تت اكت 062 
المذاهب الأربعة ؛ وغيرها من المذاهب والمدارسس الفقهية ثم مع الوقت وظهور جيل 
المتعلمات اللاتي تبنين المذهب الحنبلي من خلال الدراسة ومن خلال النظام التعليمي 
بدأت المرأة تتغير .4 الجنوب , وبدأ البنات والأبناء يؤثرن 2# أقاربهم وأهل بيوتهم حتى 
طال ذلك التغيير الأمهات والكبيرات.# السن . وقد قبلت كبيرات السن تلك الملا بس 
الجديدة على مضضن . إذ لم يكن مقتنعات بأنهن كن يخالفن الشريعة . وأيضا من 
بينهن من ترى أن ذلك النقاب سوف يضع بينهن وبين أقاربهن ومعارفهن من أهل 
قراهم مسافة ؛ وسوف يمنعهن من القيام بواجباتهن التي تعيودن عليها , مثل زيارة 
المريض ولقاء كبار السن من أهلهن سواء كانوا أعماما أو أخوالا أو أبناءهم أو أقاريهن 
وأزواج قريباتهن:. والمشاركة # المناسبات العامة ؛ والعمل بحرية # المزارع وأماكن 
العمل . وكانت النساء يتذمرن من هذا النقاب الذي أدى إلى هذا الفصل بينهن وبين 
المجتمع وخاصة من بعض كبيرات السن , لأنهن وجدن صعوبة 2# التأقلم مع ذلك الوافد 
الجديد . ولم يمر الأمر بدون نقاش وجدل بين الناس # بيوتهم لرفضهم التشكيك ب 
ممارساتهم الدينية التي عاشوا عليها منذ دخلها الإسلام ولم ينكر عليهم أحد ذلك 
من أهل المنطقة الذين لديهم تواصل مع غيرهم من علماء المسلمين». وخاصة 2# مكة 
والمدينة''' . لقد ساهم النقاب بشكل كبير # توسيع الفجوة بين الأسر التي كانت تعيش 
مع بعضها واصبح الاح ) الحموالذي ذكر بأنه الموت ( يخرج بزوجته # بيت لوحدهاء 
بحجة النقاب والكشف على المحارم واستغلت النساء هذا الجانب لفتح بيوت جديدة 
والاستقلالية من الأسر بالرغم من وجود إمكانية السكن مع بعضهم» مع عدم الكشف 
من النساء على الأقارب وخاصة الأخوة . 


احتدم الصراع داخل الآسرة باسم النقاب . وصار الناس يتوسعون 2# البناء 
و السكن الخارجي # مبان مستأجرة . وصارت المتزوجة تضع شرطها بالعيش 2 
سكن مستقل ليلحق بالسكن متطلبات أخرى لم تكن # حسبان الجميع أدت إلى خروج 
الأقارب والأرحام ودخول الأجانب!" . ومثلما وصل ( الرادو والتلفزيون ) وشارك أبناء 


)١(‏ المشكلةيا علي أن سردك لإ يخلومن الاضطراب ؛ فالذي جرى من تبدل وذ كرت شيئًا منه فهو صحيح ؛ لكن قولك 
أن النساء صغارا وكبارا لبسن النقاب أو الحجاب على مضض هذه عبارة غير صحيحة . والذي جعلهن يقبلن 
الحجاب هو معرفتهن لنصوص القرآن والسنة وحثهما المرأة على الالتزام بالحجاب #ْ حضرة الرجال الأجانب. 
صحيح هناك من دعا ونادى من الأبناء والدعاة إلى هذا التغيير . لكنه لم يكن إلزاميا . وإنما بينوا للرجال 

(؟) قولك ( خروج الأقارب والأرحام ودخول الأجانب ) عبارة غير دقيقة : فالأجنبي أو العامل يقوم ببعض 

الخادم كان يعمل ي بيوت العلماء والفقهاء ورجال الدولة وغيرهم . أما القريب الذي ليس محرما للمرأة 
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القرى.# وصولها للقرى : شاركوا أيضا ‏ تعميم النقاب ,وي منع الاختلاط من خلال 
تسنمهم للمنابر . ومشاركتهم 2# المواعظ والخطب . التي كان تركيز المواعظ فيها على 
الأختلاظ والتيرح والمبفور»وما لذلك من العقتاب والعذا ب والحساب .:ولهذا كان 
التهويل بالعقاب من الله من أهم أدوات الدعوة التي رافقت دخول النقاب والعباءة 
إلى القرى الجنوبية 7 . وقد كثرت المحاضرات والندوات الموجهة للرجال الذين قاموا 
بتغطية نساتهم ؛ بل وصل الأمر ببعض الوعاظ إلى أن يطلق على من يدخل ( التلفزيون) 
ل كه مسط رز وف )) . وبالرغم من التكلفة العالية للنقاب . وخاصة على 
الزراعة . والرعي ؛ وعلى الوضع الاجتماعي . غير أن هيبة وسلطة الدين كانت أقوى 
من الممانعة التي كانت تظهر من كبيرات السن لعدم اقتناعهن بتلك الملابس. ولأنها 
أعافه تخروين ٠‏ وأدت إلى تحويلهن إلى قواعد ي بيوتهن ن . وأكثر من هذا أصبحن 
محاصرات نتيجة عدم الخروج أو الإطلالة حتى من النافذة وأصبح حتى الخروج 
للأماكن العامة ممنوع إلا بمحرم؛ وحتى وهن #ي سيارتهن مع أهلهن 4# الطرقات خارج 
القرى والمدن لا يستطيع البعض الكشف عن وجوههن . هذا الصراع ولد عددا من 
المشكلات لدى من عشن حياتهن يتمتعن بحرية الحركة والعمل والمشاركة الفاعلة 2 
الحيناة ة اليومية لم يكن لديهن أي شك 2# أنفسهن أو الآخرين . كن واثقات وقادرات 
على العيش بكرامة وعزة وبدون أدنى شك ٠‏ حين كان الشك زائلا بين أهل القرى من 
أبناء وبنات العمومة والأخوال . ليس هذا فحسب ولكن كان الناس يتربون ذكورا وإناثا 
على الاحترام والتقدير ومعرفة حدودهم . ولا يستطيع أحد 0 
يلحق بعد ذلك من تبعات وعقاب اجتماعي كبير . لهذا عاش المجتمع 2 وتام وسلام؛ 
وتقدير واحترام ؛ وخاصة للمرأة ؛ لما تمثله من مكانة كأم وأخت وابنة وزوجة وعمة 
وخالة . ولدورها الأساسي كذ البيت والمجتمع . ولم يسجل التاريخ أي حوادث نتيجة 
العرف القبلي الذي يركز على الأخلاق ؛ وعلى كرامة الجميع وحمايتهم صغارا وكبارا 
وأولهم المرأة. وأيضا تمسكهم بالدين على فطرتهم وصدقهم بدون تطرفء. وكان 
(( الشك زايل ))7". ومع تبني النقاب وعدم عمل المرأة مثلما كانت 4 المزارع والجبال 


فكان يعيش يذ المنزل ويجلس وأحياناً ينام 2 الغرف التيفيها نساء أجنبيات وليس محرماً لهن .فالواجب 
عليك أن توضح عبارتك وتشرح الفرق بين القريب والأجنبي . ( ابن جريس) . 

.) وهذه الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل 2# القرآن وأكد عليها الرسول (كلَِِ) . (ابن جريس‎ 22)١( 

(؟)2 أنت حولت الأمريا علي إلى جريمة كبرى وقع فيها الدعاة إلى الخير . وجعلت نفسك محامياً عن النساء 
وكأنك تتكلم بآلسنتهن ؛ وتقول إن الحجاب هو مصدر كل مشاكلنا التي نعيشها اليوم . ونقول لك اتق 
الله فيما كتبت أناملك ٠وفيما‏ تسعى إلى تحقيقه .هذا هوالحجاب يستخدم ع المدارس و أماكن عديدة 
خارج المنزل : وهؤلاء بناتنا وأخواتنا يعملن 2 معظم المجالات ويحافظن على نقا بهن أوحجابهن : ويشاركن 
الرحال .من الآباء والأزواج والإتخوان والأولاد وعيرهم.: ولا ترئية ذلك أى صن أوهفية .( ابن جريسس) : 
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تع الأناز ونه التبره | شيست الجر لا نع غارب السدون الاقادرا بوذا 
تحركت فهي 4 سيارة تنقلها لعملها أو لحاجتها # السوق والمستشفى أو زيارة الأقارب, 
وأحيانا النزهة ؛ وغالبا العمل إما موظفة إدارية أو معلمة . وقد أثر ذلك على شكلها 
ومظهرها وصحتها . وأصبحت تواجه أنواعا جديدة من المرض وي مقدمتها السمنة 
والكولسترول والسكر والروماتزم والضغط والدوالي والترهل والكسل وغيرها من 
الأمراضص العصرية الناتجة عن عدم ممارستها للحياة بشكل طبيعي . وعدم الحركة 
اتن ع مطلب حي ريم كادفت يكيدة شان ويازوره 2 المحياة واد عنما نسهاى 
اذاف وف اعمحان الأرسن "!+ واسين التساش والستوار والفارسة د فرص النشات مق 
الأقارب: ومن الوعاظ 2# الأسواق والأماكن العامة حتى تحول جميع النساء إلى منقبات, 
ويلبسن العباءة السوداء «ولميقف الوطبع عند هذا الحد بل ذهب الى أكثر من ذلك؛, 
فقد أصبح النساء يصنفن أنفسهن حسب نوعية من يلبس العباءة ؛ ومن يلبس النقاب» 
ومن تضع القفاز + يديها والشراب # قدميها '"'. وهكذا صارت النساء تحت المجهر 
من الآخرين ومن أنفسهن . وأخذن يراقبن بعضهن: ويعظن من باب الحسبة . بشكل 
تطوعي او ضمن جماعات ضاغطة ؛ وينهين عن لبس ما فيه إثارة أوشبهة . وخاصة 
كيفية لبس العباءة ونوعيتها . حتى أصبحت كيفية لبسها على الرأس , أو على الأكتاف 
يعبر عن التدين من عدمه . ومع الوفت أكنويخت لها مح وبإكا و8 وجرء | تن التؤكية: 
وأصبحت تصمم بأشكال كثيرة فيها من الأناقة والجمال والجاذبية بل الإغراء الشيء 
الكثير بسبب التصميم وحداثة الملابس'". لم تكن المرأة الجنوبية متبرجة أو سافرة 
كما كان #4 الجاهلية , أو يك المجتمعات المتحررة 2# بلدان العالم المختلفة . فقد كانت 
تلبس من أجمل الملابس وأكثرها حياء وحشمة . وكانت المرأة منتجة وعاملة تعيش 2 
مجتمعها القروي العفيف رجالا ونساء من دون أي أجنبي . يمشون 2 الطرقات نفسهاء 
ويلتقون فيها . و المزارع . وعلى الآبار ء و المراعي . و قراهن وهن متحجبات 


1١‏ هل تريد أن تذهب المرأة سيراً على الأقدام إلى عملها أو أي مكان ترغب الذهاب إليه . هذا نحن الرجال 
جالسون # بيوتنا ومكاتبنا ولا تذهب إلى أي مكان إلا # السيارة . ماذا تريد للمرأة يا علي أتريدها أن 
ترمي حجابها وتذهب 2# الشوارع والأسواق كاسية عارية ؛ اتق الله أطروحاتك وما تسعى إلى تحقيقه أو 
المناداة به. ( ابن جريس ) . 

(؟)2 ألمتتعبوتملمن تكرارهذه العبارات والأقوال الرخيصة . من يقرأ الصفحات السابقة يجدك كررت هذه 
الجمل مرات عديدة ؛ وكان يكفي أن توردها . مرة أو مرتين وقد وصل الهدف الذي تريد قوله وتحقيقه 
( ابن جريس) . ْ 

(9) أتدريماهوالسبب,لأن أعداء اللّه أصابهم القلقوالحزنعندما ارتدت المسلمة الحجاب فهم يريدونها أن 
تحاكي غيرها من النساء السافرات المتبرجات 2# الغرب أو الشرق » أو من يخرج # القنوات الفضائية 
وغيرها وهن كاسيات عاريات . وأنت يا علي وضعت نفسك #ّ طابور هؤلاء المغرضين الذين يريدون 
إخراج المرأة المسلمة من خدرها إلى حياة أعم وأوسع هي حياة العري والتفسخ . ( ابن جريس ) . 
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ولا يفطين وجوههن بالنقاب . كل يعرف قدره ومكانته وحدوده . تربوا جميعا ذكورا 
وإناثا على فضائل ونواميس جعلتهم يقدرون ويحترمون بعضهم بعضا . إنها التربية 
التي تربوا عليها كبارا وصفارا رجالا ونساء . إن تعاليم وقيم المجتمع القروي الجنوبي 
وثوابته تنظر إلى المراة باحترام وتقدير . فهي العاروهي العرض . ولا يمكن لاحد أن 
يجرؤ على تدنيس هذا المقدس ., أو السطو على عرض أي امرأة كانت ''". المرأة هي حرمة 
( مقدّسة ) لدى الجميع » فلا يستطيع أحد أن يمد يده على امرأة أو يتلفظ عليها بكلمة 
تجرح كرامتها . لأنهذا يعد نقصا ي رجولته ؛ واعتداء على كرامة وعرض غيره من رجال 
القرية إن فعل أحد ذلك . وعندها سوف يكون العقاب كبيرا من الجميع . ولهذا يلتقي 
الرجال والنساء ٠‏ ويسلمون على بعضهم البعض . والكل يحترم نفسه وحدوده ومساقته . 
ولا يستطيع أي إنسان أن يرمي المرأة بسوء . أو يقدح أو يذم فيها!" . لأنه إن حدث مثل 
ذلك فسوف يكون رد أهلها والمجتمع قاسيا . وأيضا لا يقبل الرجال أن يقدح 4# نسائهم 
وامهاتهم واخواتهم وبناتهم . ولا ينظر إليهن بنظرة ريبة من احد مهما تحدثوا مع الناس 
ولاطفوهم ؛ ومهما عملوا معا ‏ أو اجتمعوا # أي مكان كان'". والمرأة أيضا ليست بالسهلة 
الهينة فلديها شخصيتها وكرامتها واستقلاليتها وشجاعتها لأن تدافع عن نفسها وعن 
عرضها وكرامتها وهي تعرف انها لوتعرضت لاي اعتداء فهي قادرة على رده حتى لو 
وصل ذلك إلى قتلها لمن يعتدي عليها . لوقوف الجميع معهاء نعم كان مجتمعا له قوانينه 
المبنية على الاحترام والتقدير بين جميع أفراده ذكورا أو إناثا . كل شيء يمكن أن يكون فيه 
الحديث والأخن والعطاء إلا عرض المرأة وعرض الأرض .ء وكان ( الشك زايل) 9. 


)1١(‏ رددتهذا الكلام كثيرا .وكانوا فعلا كذلك . فهم يعيشون # مجتمع صغير ومتواضع # إمكاناته , ثم إن 
ظروف وكسب العيش من رعي وزراعة وغيرها تجعلهم يقضون معظم النهاري الخارج . وزماننا الحالي 
اختدف عن الماضي ء وتقاربت الآمكنة وتداخل العالم بعضه مع بعض . وهذا الاختلاف 2# الماضي والحاضر 
يحتاج إلى بحوث علمية موثقة مع توضيح الجوانب المتشابهة والمختلفة؛ وما تميز به كل عصر. ( ابن جريس ). 

(؟)22 هذا كلام صحيح . لكن من نقاشك وأطروحاتك تقدح ب عرض وشرف نساء اليوم عندما تتحدث عن 
السائق . وصاحب التاكسي ؛ والخلوات وغيرها ‏ ولسان حالك يقول إن نساء اليوم يقعن © محظورات 
شرعية بسبب ما حدث 4# حياتهم الاجتماعية من تغيرات . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 نعم كان الرجال 2 الزمن الذي تتحدث عنه ؛ أما اليوم فهذا أنت وأشباهك يا علي تتجاوزون الخطوط 
.الحمراء وتشككون # شرف نساء هذا العصر ‏ وك غيرة ومروءة رجالهم . وإذا عارضكم أحد تقولون 
أنهم من الفريق المتشدد أو المتدين أو المتخلف , وتكيلون التهم والسباب لهم لأنهم يسعون إلى حفظ نسائهم 
ممن # قلبه مرض ولا يتورع أن يقع 2 أعراض الناس . ( ابن جريس ) . 

)ع أقوالك هذه جعلتني # حيرة » فالنساء قديما كن قويات ولسن هينات , أما نساء اليوم فهن من خلال سياق 
حديثك ضعيفات ولا يستطعن الحصول على حقوقهن وحماية أنفسهن . هذا كلام مغلوط؛ بل النساء اليوم 
أكثرقوة وجرأة من النساء ف الزمن الماضي. ولكل عصر ظروفه ومقوماته . فالنساء # الماضي كن يعشن 
كريمات عزيزات . وكذلك نساء اليوم . ولكل عصر سلبياته وإيجابياته . ( ابن جريس ) . 
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قلت : المؤلف أستاذ جامعي .وهويدرك أنْ من تقاليد البكك هدم إصدار الحكم أو 
النتيجة إلا بدليل . فهويقول ( لم تعرف نساء الجنوب النقاب أو العباءة قبل الحداثة) 
ومن المفترضر أن يحَدَّد تاريخ عدم المعرفة ‏ ومتى كانت الحداثة .ثم يقول ( الحجاب 
الآخلاقي الذي يرتديه الرجل والمرأة معا ) وكأنه يقول إن رجال ونساء الجنوب أعف 
و أطي ان نننا ٠+‏ كديئحة المنورة :ف العيقة: لقيو فصب لكا ناف الكضات لقنا 
اللتيكة ومقين ماه التي دك مونيهاء ا لستويحة كبوانعه إن ححات سال الدينة 
دكن الحجاب الأخلاقي ) » وشيطان المدينة ومكة أقوى من شيطان الجنوب 
ولت ( شيطان المدينة ومكة ) على سبيل التبكيت :في حجة النبي وَل مَرّت به خلمن 
يجرين» : فجعل الفضل بن العباس ‏ وكان رديف رسول الله وَل ينظر إليهن . فوضع 
الرسول ولد يده على وجه الفضل , فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر لينظر . فحول 
رسول الله وَكلِ يده من الشق الآخر على وجه الفضل .فقال له العباس : لويت عنق ابن 
متك :يا رسول الله فقال» (رأيك هابا وشابة .هل آمن الشيطان عليها : والجنايت 
صحيح مسلم » وسنن الترمذي . 
فهل قال وَليةٌ بالحجاب الأخلاقي ,ولا سيما أنهما ب أقدس بقاع الأرض . وي موسم 
الحج ؛ والفضل رديف رسول الله كيد . وهذا ما عنيته بشيطان مكة والمدينة » وشيطان 
الجنوب . ثم قال المؤلف : ( الحجاب الشرعي . وهو تغطية رأسها مع الإبقاء على وجهها 
ويديها مكشوفة , فسكان الجنوب كانوا يعتقدون أنهم يتبعون المذهب الشافعي ) ولو 
ترك المؤلف الجزم بأن الحجاب الشرعي هو تغطية الرأس وكشف الوجه واليدين ؛ وقال 
ا - أي نساء الجنوب - لا يُقطين وجوههن وأيديهن » لكان له 4 ذلك مدنا 2 
فالججات يست السك والفطية كنس الصشيحين من حدية هافقة رمن اللمبعنها : 
قالت: ( فجْمّرت وجهي بجلبابي) (") والشاففية وغيرهم يقولون بأنْ تغطية وجه المرأة 
الحدّة الغاية غند خوف الفتئة يها واجب ,2 17 الْتَقَدِيك بالحاجة على أصل التغطية . 
بل اذهت النعهاء مان المذاهت الأريعة على أن المرّأة إن كاقع كه الصئلؤة وعندها امام 
أنها تستر وجهها'”". وقال المؤلف: ( لأنه. أي النقاب لن يسمح للنساء بالعمل؛ وسوف 


. ابن معبّر)‎ ( . )5717١( صحيح مسلم‎ . )4700( )5١5١( صحيح البخاري‎ 2)1١( 

(؟) الحجاب# الشرع والفطرة . عبد العزيز الطريفي . ص 51 . ( ابن معبّر) . هذه النصوص الشرعية 
لا يعرفها الأستاذ علي ولم يطلع عليها » ولوعرفها فهولا يريد ذكرها أو الاستدلال بها لأن هدفه أن 
تعود المراة وتخالط الرجال مثلما كانت 2# السابق , ويرى أن هذه الطريقة هي الآمثل والافضل من وجهة 
نظره ووجهة نظر من ينادي بالاختلاط بين الرجال والنساء » ويرى أنها من صور التمدن والحضارة. 
( ابن جريس). 
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يؤدي إلى فصل داخل المجتمع الجنوبي ) "٠:‏ ورَبَطٌ المؤلف بين النقاب وعدم ! إمكانية 
الفميل 35 ا ا ا 
وتزكنين الُخام". ولونظوقا الى العمال نك هته الأعمان وا 0 التحلدقة 
متخاحيم كو اعدمرو الخوذات . ووضع بعضهم على أنفه وقمه وجزءا من وجهه 
لامك دلت ا ا ب 9 إلا فول : ( وسوف 
الشّرع اوهل ترقت الأعما اند وصبول دطا ةنيد .والأمرالمؤسف أنَّ أنصار عمل المرأة 
وتعارضية يَنَسَوْن وهم يتجادلون 4 ساحة المعركة أنْ المرأة ب جميع أرجاء العالم أكثر 
عاذ م الر حل قلا تقف عن المكا 3 شاعاض دريف ٠.حتى‏ هذه الساعات لا تسلم 
ا ل 0 00 
وسيل قوات الطب وتنظيم الات وق شود درن اما ووء ٠‏ وتمشيط شعر بناتها: 
ورعاية الأطفال بإطعامهم والباسهم ومباسطتهم .كما تقوم بمتابعة دروس أولادهاء 
إلى آخره من جميع أعمال المنزل . وربما كان زوجها شرسا كثير الشتم لها والتقليل 
من مكانتها .ولوكلف خمسة من الرجال بعمل امرأة واحدة لعجزوا عن ذلك عع كن 
هذا يقول أنصار عمل المرأة بأن المرأة غير العاملة تمثل ( الطاقة 5 للخطلة ) .إن المرأة 
( ربّة المنزل ) تستحق أن يكون لها راتبا «فهي التي تعد الأجيال من البنين والبنات , 


)٠١(‏ إن الاختلاطخ المجتمع هومن الأهداف الرئيسية التي يريد الدكتور علي تحقيقها . فهو من كثرة 
أسفاره وجولاته يرى أن الاختلاط حضارة ورقي ؛ وهوللًسف ينادي فينا يا معاشر بني جلدته أن 
نكون مثل هذه المجتمعات المتقدمة التي يختلط رجالها ونسائها ب جميع ميادين الحياة . وأقول إن 
الدكتور علي وأشباهه مساكين : فهم يرون أن عزتنا وفلاحنا هو إخراج نسائنا ليعشن سواءً بسواء 

مع الرجال # كل مكان: وأقول له وأشباهه من أبناء العربية والإسلام ارجعوا فاقرأوا نصوص القرآن 
وإانة والقعيه > هذه لساك للحم تمودوق إلى زجاع ؛ ولعلكم تتوبون وتستغفرون من الأوزار التي 
وقعتم فيها بسبب نداءاتكم المضللة. ( ابن جريس ) . 

(9) الأخ علي بن موسى يريد فاعلية المرأة ب مجتمعنا فتشارك # كل الأعمال : بصرف النظر عن سهولتها 
أو صعوبتها . نعم هذا الرجل له هدف وهوان تكون جميع أعمال النساء مثل أعمال الرجال سواءً بسواء. 
(ابن جريس) . 

(؟)20 ياابن معبّ رلا تتعب نفسك بهذه النظريات والأقوال , فأخونا على لا ينظر من هذه الزاوية التى تذكرها ‏ 

وإنما يورد الآراء والأقوال من أجل إقناع النساء والرجال على أن ما نفعله يا معاشر الرجال ويفعل نساءنا 
اليوم من حيث الستر وارتداء الحجاب ؛ إنه سلوك رجعي ومعطل لقيام حياة متطورة وحضارية » 
والأفضل عنده أن تلبس المرأة البنطال و القميص وتعيش مثلها مثل غيرها من نساء العالم المتقدم 
الملتحضر. ( ابن جريس) . 
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وهي التي تحفظ بيت زوجها""'. ومن الشقاء الذي يلحق بالمرأة العاملة . وهي ربّة منزل 
إلى جانب عملها الخارجي؛ أنَّ زوجها وأقاربها يطمعون # راتبها . ومع أنني أكره ما 
يسمى بالأيام العالمية: فإنني أقترح أوكوخترنة التزليوما خلن] 7 ثم يقول المؤلف: 
( بدأ الحجاب المعتاد 4# الجنوب ... ) وهو يعيد ما قاله بل مواضع سابقة وويثير عبار 
الك حول اذاه العقهية ؛ وعلماء هذه المذاهب ؛ بأنهم لم يصلوا ال ؛ وكأنه لم 
يقرأ كتبهم .ولم يعرف إجماعهم حول الحجاب ؛ وقد بتي هذا الإجماع على الأدلة من 
القرآن والسنة '. ثم يقول المؤلف: ( لقد ساهم الذَقَاب بشكل كبير# توسيع الفجوة 
بين الآسر التي كانت تعيش مع بعضها . وأصبح الخ (( الحمو الذي ذكر بأنه الموت ) ) 
يخرج بزوجته ل بيت لوحدها ‏ بحجة النقاب والكشف على المحارم ) .والمؤلف 4 هذا 
النصى يتهم ما جاء به الشرع حول الحجاب . وبأن ذلك هو السبب # توسيع يع الفجوة 
بين الأسرء والمؤلف هونفسه الذي يقول تحت عنوان ( عمل المرأة ) : ( 4 هذا الزمن 
الذي ابتعد فيه الأقارب . وضعف الترابط الاجتماعي ) فأيهما السبب : الحجاب الذي 
وسّع الفجوة بين الأسر ء أم ابتعاد الأقارب وضعف الترابط الاجتماعي؟؟ وهو بهذا يقف 
على طرك نقيض'''.وللمرّة الثانية يورد المؤلف كلمة (الحمو...) وكأنها عبارة عابرة 
من عبارات المجتمع الجنوبي الدارجة . ويسوقها على سبيل التعريض والانتقاص . وهي 
جزء من حديث , فعن عققنبة بن عامر رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله يَلكِْدٌ قال: (إياكم 
والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار : يارسول الله » أفرأيت الحمو5 قال : 


)1١(‏ والله يا ابن معبّر إن علي بن موسى يعرف هذه الأمور أكثر مني ومنك ؛ لكنه للأسف لا يريد الاعتراف 
بذلك ؛وذلك بسبب الفكر والقناعات التي درسها ورآها # بلدان عديدة من العالم فهولا يريد للمرأة 
المسلمة الحشمة والستر والعفاف ء وإنما يريدها أن تكون متمدنة مثل نساء كثيرات 4# العالم »فلا تجلس ا 

البيت للإشراف على أسرتها . ولا تستر نفسها بحجابها وإنما تتخلص منه وتجاري غيرها من 
المتقدمات 4# نظر علي ومن يقول بقوله . ( ابن جريس ) . 

(؟5) هذاهوالقول الصحيح, ٠‏ فو الله إن نسا نا وأمثالهن من المسلمات اللاتي يحافظن على دينهن وسترهن 
وكرامتهنإنهن يستحققن أعلى أوسمة التقدير والاحترام والتبجيل. .نعم إنكثيرا من رجالنا غير جيدين 2 
معاملةزوجاتهم وأخواتهم وقريباتهم «فقد يعاملونهن بالقسوةوالظلم والجوروالعضل وغيرها . .هذه حالات 

كثيرة نعرفها ونشاهدها بل إن المحاكم الشرعية فيها الكثير من هذه المشاكل الاجتماعية التي سببها 
الرجال ويجب علينا يا معشر الباحثين أن ندرس هذه القضايا ونذكر أسبابها وطرق علاجها . ولا نفعل 
مثل الدكتور علي الذي يبذل كل ما وسعه من أجل اقناع المرأة بترك حجابها والاختلاط بالرجال 2 
كل مكان. ونحن أصحاب رسالة ربانية ويجب أن نتصف بالعدل والإنصاف 2# كل ما نعمل ويقودنا إلى 
الخير ومرضاة الله عز وجل . ( ابن جريس ) . 

(9) الدكتور علي لا يريد الولوج هذا الباب ؛ لأنه سوف يجد ما يكدر خاطره ولا يوافق رأيه وهواه وما يريد 
تحقيقه. ( ابن جريس ) . 

(4) أقوال الأخ علي مليئة بالمتناقضات . وليس فقط # هذه الجزئية التي ذكرتها يا ابن معبّر. ( ابن جريس) . 
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( الحموالموت)" :والسموفزيت الؤوج النقى لايخل المترأة .ويستمر المؤلف 2 
الانتقاصصس من الشرع, ا ع رك 
والسفور . وما لذلك من العقاب والحساب . ولهذا كان التهويل بالعقاب من الله من أهم 
أدوات الدعوة. 00 ورين العقاب والحساب الذي يذكره الدهاة مواعظهم من 
أفكارهم وأقوالهم الخاصة . وما يموفون الأذلةافي الموا وو السة ٠فهل‏ يقال بأن هذه 
الأدلة مُجَرّد تهويل من الله تعالى ورسوله ولك . ثم يقول المؤلف الواتر عو نين الدكلم 
الحقيقي «قامزأة ليست العافل الركيسي ف الزراعة والرّعي «قا[رجل بدوراترك 
الزراهه والرعي الحا لت ايو ار د رجالا ونساء حلم لق 
ا ا و ا ال 0 اه 
إلى الرّقي والرفاهية والسّعادة7" . ومن أعجب كلام المؤلف قوله :( ولم يسجل التاريخ 
أي حوادث!“) . نتيجة العَرّف القَبّلي الذي يركز على الأخلاق : وعلى كرامة الجميع ... 

) وكأنه يقول إِنَّ رجال ونساء الجنوب قد فقدوا الغرائز التي أودعها الّتعالى قيهم 
وهذا( الكت القبلي ) أقوى من التوازع الفطرية ٠‏ وأقوى من أحكام الشرع . وأقوى 


.)١١ا0١( سنن الترمذي ؛ رقم‎ .7١1” صحيحالبخاري . كتاب النكاح . صحيح مسلم ؛ رقم‎ 2)١( 
. ) ابن معبّر‎ ( 

)٠0(‏ الأخ علي قارئ جيد ؛وأنا متأكد أنه قرأ القرآن الكريم ودرس ما فيه من آيات كريمة تذكر كثير من 
الذنوب وما هي عقوباتها عند اللّه . ومنها الاختلاط الذي يقود أحيانا إلى الزنا . ومنها أيضا الأعراض 
والعفة وغيرهاء ؛ لكن هذا الأستاذ لا يريد أن يعيش مع القرآن وما ينادي به : ٠وانما‏ إعجابه بحياة الغرب 
والشرق المتطورة ٠‏ وكذلك اطلاعه على كثير من الأقوال والنظريات المخالفة للشريعة الإسلامية ؛ التي 
تنادي باختلاط الرجال والنساء . ووجوب الاشتراك 4 كل الأعمال وي شتى الميادين . هذه شخصية 
علي وما يحبذه وينادي به . ( واللّه المستعان ) . ( ابن جريس ) . 

(*)2 ياأستاذ ابنمعبّر نحن أبناء العرب والمسلمين لم نصل إلى درجة الكمال 4 دراسة مشاكلنا التيلا تعد وإذا 
أخذنا مناطق الجنوب السعودي فهي جزء صغير من عالم المسلمين . وعندنا آلاف المشاكل والقضايا التي 
تحتاج إلى دراسات وبحوث وحلول . والحياة الاجتماعية والاقتصادية 2 بلادنا واحدة من الميادين التي 
تستحق معالجات وحلول مثل الزراعة والرعي وتعايش الناس مع بعضهم البعض . وياحبذا أن الدكتور 
علي شغل نفسه بدراسة شيء من هذه المشاكل التي عرفها منذ ستة عقود لكنه للأسف لا يريد ذلك ؛ 
وإنما الذي أزعجه هو احتجاب المرأة والتخلص من هذا الجلباب ( الحجاب ) الذي يراه عدوه الدود ومن 
هو على شاكلته ؛ ونسأل اللّه له الهداية ومن حذا حذوه ٠.‏ ( ابن جريس ) . 

(2)4 يقصد بالتحرش ونحوه. ( ابن معبر) . 
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تذائدتن اتات تتفت عند دن اتتتتف تت تند _ستتتت تاتف تت اتات 062 
6 ا ار بده رد 
) 0 ) مدن وقرى الجنوب ‏ ب ستيه العديد من الأخطاء 0 
وليمس أهل الجنوب ممّن تفرّد بي هذا الجانب ؛ فكل مدن وقرى العالم تشهد مثل هذا 
وأكثر . بل إِنْ من ضمن دعوات الرسل والآنبياء عليهم الصلاة والسلام . محاربة 
الرذيلة وأسبابها , وأنزل الله تعالى الأحكام الشرعية العقابية لمعاقبة أصحاب الرذيلة. 


أما ( العُرّف القبلي ) الذي يقول به المؤلف , فالثاس يعرفون محاسنه . ويحرصون 
علي تطبيقها ؛ كما أن له بعض المساوئٌ . ومنها : (أ) التمايز والعنصرية والطبّقيّة ؛ 
مُمَثّة ب فئات من المجتمع فَرَضٌ عليها الكُرّف القَبّلِي أن تكون أدنى من أبناء القبآئل: 
ومنهم أصحاب الصناعات والمهّن ونحوهم . (ب) تمكين ابن العَمّ من مَنْع زواج ابنة 
عمّه من غيره ؛ وحجره عليها .(ج) حرمان المرأة من الميراث. (د د) مَنْح ( الخاليّة ) 
وهي البنت أو المطلقة حرية المغازلة ومحادثة الرّجَال بعيدا عن أنظار الناس! كول 
يعني ذلك أن هذه المساوئ من الأمور الشائعة بشكل واسع كني تحمس فافل الدرف 
القل ؛ وليل أكترها سيوها مهو حوطان الرا من الإركبواحت أن أذكر أن الققهاء 
جعلوا ( العَرّف ) من أدلة الأحكام الستة المختلف فيها!.'؛ وهي بعد أدلة التشريع المتفق 


(1) كلام كررته سابق ايا ابن معبّروعلي يعرف ذلك . لكنه لا يريد الاعتراف بما نقول : أو أنه الصواب . 
( ابن جريس) . 

)٠0(‏ وأؤكد لك يا ابن معبر أن علي يعرف ذلك , فهو الذي عاش 4# قرى ووهاد الجنوب . و4 بلاد عسير 
تحديدا . وهناك الكثير من الموضوعات التي عرفها جنوب المجتمع السعودي . وتستحق البحث والدراسة : 
لكن علي لا يهمه مثل هذه الأمور , وإنما الذي يشغله هوإخراج المرأة منتحت حجابها لتعيش مع الرجال 
بدون أي حواجز أو موائع .وأفيدك يا ابن معبّر وغيرك أتني أعيش ف أروقة الجامعات السعودية مثن 
تسعينيات القرن الهجري الماضي , ؛ وعاصرت وجالست وسمعت عشرات الآساتذة وغيرهم ف مجتمعنا 
السعودي وهم ينادون بما يقول ابن موسى تجاه المرأة » بأنها مظلومة ومقهورة . ويجب أن تتخلص من 
الحجاب وتخالط الرجال # كل مكان ؛ ومن هذه النداءات المضللة . مع أن هناك مشاكل أخرى أدهى 
وأمر تواجه المرأةويواجهها المجتمع السعودي وتحتاج إلى بحث ودراسة , ولا أحد من هؤلاء المدعين للتنوير 
والإصلاح يلتفت لها أو يدرسها (٠‏ ابن جريس ) . 

(8) .هذه أمكلة قليلة وهناك عشرات بل مئات الأمثلة ب مجتمغاتنا : التي يجب على الباحثين والأساتذة أمثال 
الدكتور علي بن موسى أن يدرسوها ويناقشونها وإيجاد حلول لها : كما يجب على الجميع عدم السماع 
لهؤلاء المرجفين الذين يقولون أن جل مشاكلنا ‏ احتجاب المرأة عن الرجال . ( ابن جريس ) . 

(4) وهي الاستحسان , والاستصحاب . واليصالح المرسلة ؛ والعُرّف . وشرع من قبلنا : ومذهب الصحابي 
( ابن معبّر) . الإسلام وضح لنا جميعا أمور الدين وتعايش الناس بعضهم مع بعض » لكن جهلنا بالدين 
جملا مير 3 ركاب نطريات الشزق والحرحة كم شجلنها إلى تلادناكى تعلبها لأهلنا وأرلادنا ويثاكنا. 
( ابن جريس) . 
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عليها: ( القرآن «والسدة نوالا خساع» والقياين ). ونقراً للمؤلف قوله : ( ومع تبني 
النقاب ... حتى ... و إعمار الأرض ) . وهويرسم فيه حياة كثيبة للمرأة بسبب 
لاحر مد الحجاب هو البلاء الأكبر الذي أفسد حياة المرأة تَعَاوَرتها الأمراض 
فو كل تهاب !)قل السيتاء أفل مره الريكالة الذين أصابتهم نفس الأمراضء ويحتاج الأمر إلى 
احضاقية هن رو اف ا التتففيات جا لفسوضفات وا تواكز الصحية من الوجال:والتماء:وذلك 
لتحديد نسبة المرضى من الجنسين «والافة عر ذلك أن الله تاق يهو رم يعياذه من اسهم: 
فهويقول: ( وَقَرْنَ بك بُيُوتَكنَ ولا تبَرَجْنَ تَبَرجَ الجَاهليّة الأولى)!' '. فهل يُصَدّر من الرحيم 
الترؤوف يا ذذما ده فيان وموسي لحي اا وهل المؤلف أعلم بالأسباب والمسَبّبات من 
خالق هذا الكون جل وعلا 5 .وهوالقائل تعالى :( وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يَعْص الله ورسوله فقد صَل ضَلالاممبينا 1 
وتوا الؤلف» ال تكن اموا د العقوبية مشر حة اونما هوف ... وكان الشك زايل ) ا 
ز عل الحزاسه سيت الشرع لدو اكه لوقه دل لحن رن 
وكنت إذا ما زْرْت ليلى تَبَرْفَعت | وقدرَابَّني منهاالغداةسُمورها 

ولو استزدت من أمثال هذا البيت لملآات عشر صفحات على أقل تقد 

ويسترسل المؤلف . فيصف المرأة الجنوبية بأنها حَرَمَة ( مَقَدّسة ) »ولا يمكن لأي 
رجل أن يمد يده على امرأة . وكأنه يستهزيّ بالقارئّ .وربما كان هذا القارئ يحفظ 

من القصص ما يجعله يضحك من حكم المؤلف بقداسة المرأة . وكأن المؤلف - أيضا 
- يتجاهل أثر الشيطان وبراعته # الإغواء ؛ فقد قال الله تعالى : :[ أَيّهَا انْدينَ آَمَنُوا 
لا تَتَبِعُوا خْطْوَإت الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتَِعْ خحْطوَات الشَيْطَانِ فَإِنْهُ يمر يالْفَحْشَاءِ وَالمذْكر 


م 


وَنَوْلا فضل الله عََيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَازَكَا منْكُمْ منْ أحد أبَدَا وَلْكنّ الله يُرَكي مَنْ يَشَاءٌ 
وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمُ اانه 


(2)1 إنه واللّه نقاش عقيم ؛ يجعل الإنسان يشعر بالملل عندما يقرأ لهؤلاء الأنواع من الدارسين الذين يدعون 
وينظرون لأهلهم ومجتمعاتهم . بهدف إفسادهم ومعارضة دينهم الذي عرفوه ك4 القرآن والسنة . 
( ابن جريس) . 

(؟) سورة الأحزاب . آية (؟؟). ( ابن معبّر ) . 

(؟) سورة الأحزاب» آية (51) ( ابن معبّر ). 

(4) سورة النور ء آية )5١(‏ ( ابن معبّر ). يا أستاذ محمد معبّر أخونا علي بن موسى لا يريدك أن تزوده بهذه 
الأدلة الشرعية , لأنه قرأها وسمعها منك ومن غيرك . فهورجل له هدف ومعه أعوان كثيرون وجميعهم 
يريدون لهذه المرأة المسلمة أن تترك حجابها وتنادي بالحرية والاختلاط وتنبذ شرع ربها وأعراف وتقاليد 
آبائقها وأجدادها وراء ظهرها . وهذا هو الذي يسعون له ولودرست آراء وأقوال بعض المستشرقين 
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هذا هوخالق الخلق جلي عُلآه ينهى عباده عن تتبع خطوات الشيطان ؛ وهو 
أعلم بخلقه منذ خلق آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة . فهل نَتَعالم وندّعي العلم ؛ 
ونستدعي الأعراف القبلية حتى نصل إلى تفضيل علمنا وأعرافنا على الوَحَيَيّن 20 
١‏ الثَقَابِ 4 تحول جديد :قال المؤلف:( لقد أصبح النقاب والعباءة 4 الجنوب 
من التقاليد والقيم والثوابت والعادات التي تقوم بها النساء # حياتهن اليومية . وأصبح 
النامس يؤكدون عليها من باب الدين والغيرة على النساء من نظرات الرجال الأقارب 
والأجناب والآجانب . نعم ليست المسألة الدينية وحدها التي تحكم الموضوع الآن » وإنما 
يحكم النقاب والعباءة ولبسها الغيرة على المرأة من النظر إليها من الرجال الآخرين . 
وَلَهَذا قشدف الرجان نف هذا الحانت 22017 


قلت : ها هو المؤلف يقلب فكرّه 4 اتجاه آخر ؛ فقد كان يحارب النقاب والحجاب 
لأرّذلك مق عمل هالت العا اهو لقانم ف تجوت التي تتمثل # كشف الوجه: 
وأَنّ الحجاب من الثقافة الدينية الوافدة من نجد بولكتةهقا مرق أن النعانت والعياة 
محر الققالتى والتوايه والككاذاهه لأنميرويتة المتلضن وى أكون العجنا تن غناذة: 


وسمعت أيضا ما ينادي به بعض إخواتنا وأبنائنا ممن أعجبوا بحياة الانئلات الأخلاقي ‏ الشرق والغرب , 
ومن ذهبوا إلى بعض اليلد ان الأجنبية للسياحة أو الدراسة .ثم عادوا للعيفن 2 أوظانهم وبين أهلهم 
ومجتمعاتهم باذلين كل ما يك وسعهم لنشر ما جلبوه من ثقافات علمانية تعارض ما ورد 4 مصادر الرسالة 

المحمدية . إنهذه الأمور جميعها ليست وليدة اليوم ؛ ؛ وائما هي تعود إلى الوراء عقود عديدة .( ابن جريس) . 
(22)1 إن أعداء الله ( عز وجل ) وأعداء الرسل موجودون منذ ن خلق الله السماوات والأرض ؛ وسوف يستمرون 

حتى تقوم الساعة , والنصر كما وعد الله لأهل الحق على أهل الباطل . ( ابن جريس) . 

 )0(‏ صل505.(ابنمعير) . أكرر استغرابي من هذا الدارس ( ابن موسى ) فهويتكلم كأنه واحد من 
المستشرقين الذين درسنا بعض كتبهم وأقوالهم التي يتحدثت 2 بعض الجوانب نب الشرعية عند المسلمين مثل 
الحجاب وغيره . وكوني مكثت حوالي )١١(‏ سنة أثناء دراستي درجتي الماجستير والدكتوراه # أمريكا 
وبريطانيافكنا نناقشونتحدث مع بعض الأساتذة الغربيين مثلهذه القضايا .ونجدهم يناقشونويجادلون 
كما يناقش صاحبنا ابن موسى ؛ ونحن نعذرهم ؛الأنهم يهود أونصارى بل يعلنون أحيانا عدائهم للإسلام 
وأهله ؛ ولكن الشيء المحزن والمؤلم أن نسمع مثل هذه النقاشات ونرى مثل هذه الدراسات من زملاء 
عرفناهم من أيام شبابهم ؛ بل زاملونا يخ سنوات عديدة أيام مراحل الطلب العلمي : بل إنهم أحياناً 
يحاضرون ويناقشون 2 موضوعات مهمة مثل: بعض القيمٍ والأخلاق التي عاشها الآباء والأجدا ويؤكد 
عليها الشرع , ٠‏ بل سمعت منهم مثل الدكتور علي ينافحون عن أصالة بعض قيمنا الإسلامية .ولغتنا العربية: 
وكشير من أعرافنا المحكومة بالشريعة الإسلامية . وهنا نجده وأمثاله يطرح مثل هذه الأفكار المعوجة 
والمحاربة لشرع الله إنني واللّه أعجب من هؤلاء .هل هم فعلا مقتنعون يما يقولون؟ أم هم يعملون لغيرهم 
من أجلهدم ثوابت مجتمعاتنا التي تتخذ من الشرع الحنيف دليلاً وقائد | إلى حب الله ومرضاته؟ إنني علا 

أكرر حيرتي مع هؤلاء الأنواع من الباحثين . وحتى الآن لم أستطع أن أعرف أسباب تناقضهم وتقلباتهم . 

( ابن جريس ) . 
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ليَصل إلى أنه عادة . ويقول : ( ليست المسألة الدينية وحدها التي تحكم الموضوع الآن , 
وإنما يحكم النقاب والعباءة ولبسها الغيّرّة على المرأة ) . 

كأنه يفول إن اكوا م المرأة بالنقاب والعباءة لايْعَدٌ من التَدَيّن الخالض, وإنما شاب 
شك الخيرة حول سراد لسرا عن لحن يرانلا نها ريطي راجا مايا ...ه 
من قبل الرجال » أم تَدَيّنا وعدا للّه تعالى . فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ قال: 
قال سعد بن عبادة : لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُضّفح بقل ذللك 
رسول الله جَيكِلْةٌ . فقال : ( تعجبون من غَيّرّة سعد 5 واللهء لأنّا أَغْيّر منه . والله أَغيّر 
مني) ''أ . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلك : ( رأيتني 
وخلث الحنة ) المدية ووفة: ورائكة فضي ا يقناكة كازية كقلية :لمن هذا ؟ » فقال: 
لعَمّر فأردت أن أدخله وأنظر إليه . فذكرت غيّرَتك ) . وكا رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه: ( فقلت:لمن هذا القصر ؟ قالوا امسو نوق كوه سر 12 فوليت مذ مرا شقان 
عمر : بأبي وأمي يا رسول اللّه : أعليك أغار"©. 

7 النساء والحداثة : قال المؤلف: ( لقد أصبحت المرأة 4# الوسطى والجنوبية 
والشرقية والغربية والشمالية تتغير داخلياً وتقتني أحدث أدوات الحداثة وتناضس 
النساء غير المحجبات . بل تتفوق عليهن 2# بعض الأحيان . بعضهن تلبمس آخر ( 
الماركات ) والمصنوعات # العالم . ولهذا فهي تتأثر وتتابع كل ما يبثه ( التلفزيون ) 
وتنشره مجلات الموضة ؛ ولم يبق سوى أن تظهر المرأة بدون عباءتها ونقابها لتخرج 
بشكل لا يختلف عن أي امرأة أخرى :+ الدول المتقدمة. سوى أنها عكفت على التغيير 
الداخلي تحت العباءة والثقاب الذي لم تعد تلبسه بعض. النسوة )لا لإرضاء أهلهن 
وأقاريهن ومجتمعهن . وتمسكا بالنظام الذي يفرض عليهن لبمس العباءة والنقاب . 


6 صحيح البخاري ؛ كتاب الحدود ؛ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله ؛ ٠‏ صحيح مسلم ؛ رقم ([1495) . 
(ابنمعبر) .ياأستاذ محمد صاحبنا لايريدك أنتدمغه بالأدلة الشرعية .وإنمايريد جد الك على منهج من 
يقول بقوله. ( ابن جريس) . 

(2)5 صحيح البخاري . كتاب فضائل الصحابة ؛ رقم (774؟) و (5180) . ( ابن معبّر). ابن موسى وبعض 
من هو على شاكلته يعرفون هذه البراهين ويستطيعون الوصول إليها فهم باحثون . وأساتذة 2 الجامعات 
ومراكز البحوث العلمية ؛ ولكنهم لا يرغبون الاطلاع أو الاقتناع بهذه الأقوال الشرعية ؛ لأنها تدآحض 
أقوالهم ؛ وتبين عوارهم ؛ وهدفهم أن ينشروا ضلالهم على من لا يعرف فكرهم وأهدافهم ٠‏ ونقول لهم 
وبخاصة الأخ ومن هوك ركابه اصحوا من غيكم وعودوا إلى شرعكم فاقراوه وتعلموه كما جاء به 
الرسول الكريم ( 215 ) .وإذ افعلتم ذلك بهد ف الوصو ل إلى الحقيقةوالقول الصحيح فإنكم سوف تكتشفون 
أخطاءكم ؛ وعندئنذ أرجو أن تتوبوا إلى الله مما كتبتم وجالدتم من أجله . ( ابن جريس) . 
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إنه الخوف من المجتمع . من الناس . وبالتحديد من الرجال ؛ وخاصة من المواطنين 
والأقارب الذين حل محلهم الأجانب ؛ بل إن الرجال يخافون من الرجال خشية أن 
يقال فيهم وي شرفهم ما يعكر حياتهم . وإلا فإن البعض ممن يسافرون إلى الخارج 
من الرجال يسمحون لنسائهم بالحجاب بدون النقاب مع الحشمة '"". الأمثلة على 
هذا التغيير يمكن ملاحظتها عند السفر إلى خارج البلاد . حيث تدخل النساء من 
المواطنات والوافدات وهن يلبسن العباءة والنقاب . وما أن تقلع الطائرة حتى تتغير 
الأشكال والوجوه ء إلا قلة من النساء اللاتي يحافظن على النقاب والعباءة . والأكثر 
منهن على الحجاب . وأخريات تعرف منهن وتنكر . والعكس صحيح فأنت تتجه من 
مطارات العالم لتركب متجها إلى الوطن لتجد نساء كثيرات لا تميز منهن إلا من هن 
منقبات أو المحجبات وهن أكثر , ثم أخريات لا تميزهن عن غيرهن من نساء العالم. 
هؤلاء جميعا بينهن الوطنيات والاجنبيات . وما إن تركب 2# الطائرة وتقترب من محطة 
الوصول حتى ترى العباءات تملاً الطائرة بشكل ملفت للنظر ء وكأن العباءة والنقاب 
والبرقع زي وطني يستخدم بذ أمافن دوق أحوي ١‏ حهد ا أيضا ها بتعلة لوحال الدية 
يلبسون الزي الأجنبي عند السفر , ويخلعون ملابسهم الوطنية ويتركونها ‏ منازلهم أو 
حقائبهم . ليس هذا ذنبهم » إنه وزر المجتمع بأكمله , لانه لم يستطع أن يتعامل أو يتحول 
من مجتمع زراعي أو بدوي يرعى الآغنام والإبل إلى الحداثة بشكل تدريجي ؛ وبناء على 
قناعات وتحولات ثقافية » ونقاش وحوار وحراك وتفاعل اجتماعي ومؤسسي .؛ فجاء 


(2)9 ليسس عندي الآن مجال للشك أن هذا الأستاذ العسيري السعودي لا يريد إلا نشر الفتنة والضلال ب 
مجتمعاتنا . وللأسف إن معه من يؤيده 2# البلاد . ونقول لهؤلاء نعم إنه دخل ألوان وأنواع من ألبسة وزينة 
النساء . وهذه الأسواق تعج بهذه الألبسة المستوردة . وهناك أيضا من النساء من تريد الخروج إلى كل 
مكان يدون الحجاب ومرتدية هذه الألبسة التي نراها ب الأسواق: هذا هوالصحيح . لكن لوسمح النظام 
وأيضا الرجال لنداء علي بن موسى ومن ينادي بقوله وتركوا النساء بدون حجاب فهل مشاكلنا الصغيرة 
والكبيرة سوف تحل اعتقد ا نالجواب 9ا) .ونناديج كل الاجناس والاطياف _# مجتمعنا ان يحرصوا 
على ستر وحجب نسائتهم . وأكبر دليل هوما نشاهده من تفسخ وانفلات عند الرجال والنساء # عالمنا 
القريب والبعيد . ( ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟)2 نعمهذا ما شاهدناهونحن نسافر شرقا وغيربا منذ عام (١٠4١ه/‏ 15/0م) إلى يومنا الحاضر .ونقولإن 
المراقب لهذه الفترة الزمنية يلحظ أن كثيرا من النساء 4 السنوات الأخرى يحرصن على لبس أحجبتهن 3 
الداخل والخارج ؛ بل إن ظاهرة النقاب أو الحجاب انتشرت # العقدين الأخيرين # عالمنا العربي 
والإسلامي» وهذا يدل على الوعي الديني الذي عرفه السناء والرجال 8 ونحن لا نكابريا علي ونقول إن 
هذا الكلام غير صحيح ؛ ولكن الواجب علينا كمسلمين وأساتذة #ْ الجامعات : وعندنا غيرة # ديننا 
وعلى أهلنا أن نعمل كل ما ينفع ويفيد لبناء مجتمعاتنا . ولا نقول للنساء والرجال تحرروا # اللباس 

الشرعي.وقدوتنا رسولنا (وَللْةّ) النينزل عليه القرآن.وشرح لنا بأقواله وأفعالهمايدلنا إلى الخيرويقودنا 
إلى الجنة ( بإذن اللّه تعالى) . والواجب علينا أن نعمل 4# محيط هذا التشريع الإسلامي . ( ابن 
جريس) . 
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التطور من الخارج من خلال التقئنية والصناعات الحديثة والإعلام والعلم والمعرفة 
والمعلومة بكل أشكالها . ليحدث أكبر تغيير + سلوك الإنسان وممارساته وخاصة 
النساء 4# جميع المجتمعات والدول'''. لقد مورست ضغوط كبيرة على المرأة من جانبين 
: من جانب أدوات الحداثة ووسائلها . ومحتوياتها ومروجيها الذين تمكنوا من الدخول 
للمرأة وعقلها وفكرها وسمعها وبصرها ومشاعرها واحتياجاتها تحت عباءتها ونقابها 
. واستطاعوا أن يغيروها تغييرا جذريا من خلال مقتنيات الحداثة وأدواتها . وأيضا 
مارمس عليها أهلها الذين أدخلوا عليها أدوات الحداثة من كل باب ونافذة ضغوطهم 
وتوجيهاتهم وأفكارهم مثلما أقنعوها بالنقاب والعباءة من خلال المواعظ التي يسمعونها 
ونتعرضوق لياف اماك سيفافة 1 المرأة. صراع بين واقع المرأة عبر التاريخ وأدوارها 
ومواقفها ومواقعها ,وها كريد أن تعيشه وتشتنيه روما سكربة وتعمله ل يحبا هاه وبين 
ما يراد لها أن تفكر وتلبس وتقتني وتعمل. هي لا تزال المرأة المطيعة المتمسكة أولا بدينها 
وعقيدتها : وصلاتها وصيامها . وعبادتها وبشرظهاء وأسرتها وأقاربهاء وبكرامتها 
وبمجتمعها . وبولائها وانتمائها لوطنها. ولكن لها احتياجاتها وطموحها وحقوقها التي 
تسمع عنها ي البرامج والمحاضرات ؛ والندوات والمؤتمرات ؛ والأخبار وك الأفلام: 
و2 الكتب والمجلات والصحف و2 التقارير الدولية؛ وك المسرحيات وك القنوات 
الفضائية التي ند تنشر حياة الآخرين وقيمهم وثوابتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومصالحهم 
وبضائعهم 4 كل دول العالم المختلفة . لهذا فإن المرأة محاطة بضغوط أكبر من حجمها 
اد ٠‏ حتى وإن لم تتلفظ بها ولكنها تضمرها . وتدل عليها ممارساتها 
ومشتر ياتها ومقتئياتها وتوجهاتها . المرأة تتطور تحت عباءتها بأشكال مختلفة .ولا 
يعرف أحد كيف تتطور المرأة » وماذا تلبمس إلا النساء؟ ولا يعرف فيما تفكر وماذا 


2)1١(‏ اللبامس والزينة ؛ والطعام والشراب . والأعراف والعادات والثقافات جرى عليها تغيرات بسبب تقارب 
العالم ؛ واتساع عالم الاتصالات . كل هذه الأمور وقعت؛ والتحول مستمر » لكن ما هو الواجب علينا ‏ 
إنه التمسك بالشرع الحنيف الصحيح ‏ والعمل بجد واجتهاد على أن نتعلم كل ما يرفع من شأن بلادنا 
ومجتمعاتنا ب ضوء شرع الله لأن ذلك هو النجاة والسير # الطريق الصحيح 2# الدنيا والآخرة . 
(ابن جريس) . 

(؟)22 يفهم منك ياعليء إما نعيد النساء إلى حياة الرعي والزراعة ونمنعهن من التعليم واقتناء أدوات الحداثة, أو 
نتركهن يعشن كما يرغبن دون الالتزام بما شرعه اللّه لنا ولهن ؛ إنه والله نداء غريب وعجيب. ( ابن جريس) . 

()22 ياعلي من أقوالك يبدو أنك تعرف عن النساء أكثر من أنفسهن ؛ وترى أن لا خلاص من هذه المشاكل إلا 
أنتخرج الرافمن تجدعيا ا ا ء البلاد لعن 
ا ا الس الو سي افك و ارد امعد ولت له لإا لاي 
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الأشرطة وتطلع على الكتب الدينية وتبحث # الإنترنت أكثر من الرجال . لهذا قد 
يتفاجأً البعض بمعرفتهن لحقوقهن الشرعية المستباحة من الرجال . ولو طالبت النساء 
بما جاء 4 القرآن والسنة من حقوق لهن لتفوقن على جميع مؤسسات ومنظمات حقوق 
المرأة والإنسان 2# العالم . لأنها حقوق وضعها من خلقها '"". ولا بد أن التعليم قد أفرز 
أنواعا مختلفة من النساء . فهناك من النساء من يتمسك بالنقاب بشدة » لأنه طريقة 
حياة تربين عليها . وأصبح يمثل مقدسا لا يمكن المساس به . وهذا من باب الحرص 
على منع الفتنة والابتعاد عن أي مؤثر . وتمسك بالتفسير للنص القرآني # الكثير 
من الآيات التى تتعلق بهذا الجانب . وأيضا من باب أخن الحيطة ؛ وإقفال مصادر 
الفتنة والشبهات 2 حال عدم وجود النقاب . وهؤلاء النسوة لهن إبداعهن ومشاركتهن 
وأدوارهن المهمة 4# الحياة اليومية. كما أن هناك نساء لديهن الحجة والقدرة على 
النقاشى والحوار . والبحث 4# جميع المجالات التي لها علاقة بالإنسان وبالكون . ولهن 
أطروحاتهن ورؤاهن مثل غيرهن من صاحبات الرآي والفكر والعلم 2# العالم . ويحملن 
أعلى الدرجات والرتب العلمية . ويشاركن 4# الندوات والمؤتمرات وك البحث العلمي 
بل و الابتكار . منهن من تكتب الشعر والرواية والقصة . وتشارك # وسائل الإعلام 
المختلفة وتسهم # الفنون التشكيلية من خلال الرسم وغيره من الفنون . وكثير من 
هؤلاء النساء من يتمتعن باستقلالية إلى حد كبر ثٍ قراراتهن . وطريقة عيشهن وفق 
تعاليم الدين وبقدر ما يسمح به المجتمع . وبتشجيع من أسرهن مع رغبتهن 2 عدم 
لبمس النقاب '"'. وقسم آخر من النساء يعشن الخوف من التعبير عن وجهات نظرهن 


التخلص منهذا الجلباب الأسود المجرم الذي أوصلكم إلىهذا الانحطاطوالهلاك والدمار” .لاحولولاقوة 
إلا باللّه لا إله إلا الله . نسألك يا ربنا الرحمة واللطف ؛ إذا كانت هذه أقوال ونظريات أساتذة جامعاتنا 
ومن يعلمون بناتنا وأبنائنا وصلت إلى هذه الدرجة » فالله المستعان . كيف تكون أجيالنا وحفدتنا # 
السئوات القادمة القريبة . اللهم إنا نسألك العفو والعافية ( ابن جريس) . 

(1) يا علي أنت توجه نصائحك للرجال والنساء . ولكن هل تأملت فيمن خلقك وخلقهم ؛ وماذا شرع لك 
ولهم , أعتقد لوأنك فكرت بذ لك بطريقة منصفة ومحايدة . فإنك سوف تصل إلى قناعة أن عندنا مشاكل 
كثيرة » لكن ليس حلها نصح المرأة المسلمة بترك حجابها أو نقابهاء أرجو أن تجلس مع نفسك ؛ وتراجع 
أقوالك وتراقب ربك # كل ما تنادي به وتنصح . ( ابن جريس) ٠‏ 

(2)5 وهذا الذي تريدهيا علي . وتمسك المرأة بالحجاب ليس مقصورا على الشريحة الأولى التي ذكرتها ب 
نصوصك السابقة ؛ وإنما هناك نساء كثيرات يحضرن مؤتمرات وندوات ويشاركن 2 أعمال عديدة : 
وعندهن درجات عالية . وجميعهن يحافظن على سترتهن ونقابهن . وأنا متأكد أنك شاهدت وسمعت 
واشتركت مع هذا الصنف من النساء # كثير من المحافل العلمية المحلية والإقليمية والعالمية. وأقول: .هل 
كان الحجاب عائقا لهؤلاء النسوة 5 وأعتقد أن إجابتك ستكون (لا) لم يكن عائقا ؛ وبالتالي فالمشكلة 
ليست النساء . ولكنها عند من قلوبهم مريضة فهم يرغبون من أخواتهم المؤمنات المسلمات أن يتخلصن 
من حجابهن , ثم يشاركونك وأمثالك . يا سبحان اللّه لهذا القول وهذا التفكير من إنسان مسلم يعرف 
الكثير من نصوص الشريعة# العلاقة بين الرجال و النساء . نعم إنهناك نساء يجاد لنويتبرجنويشاركن» 
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نتيجة التنشئة التي فرضت عليهن عدم المشاركة وإبداء الرأي من قبل الأهل الذين 
يرون العيب 4 ذلك نتيجة ثقافة الأسرة . وعلى العكمس هناك سيدات أعمال كثيرات 
يرثن الملايين . ويعملن # مراكز إنتاجية وتجارية مختلفة , وأيضا لديهن طموحاتهن 
التجارية . ويقمن بدور إيجابي كبير أ التجارة على الصعيدين الوطني والدولي 

المجتمع النسائي متنوع ومتعدد نتيجة التعليم والتربية والتنشئة الآسرية والاجتماعية 
التي تقوم بدور مهم 4# هذا الجانب . كما أن الإعلام يعد من أهم مصادر التأثير على 
المرأة وكيفية حياتها وتعاملها . ومع هذا تبقى المرأة موافقة الرجل للظهور على حقيقتها 
الحى سوف يضابم بها الكثيرون من الوجال والنساء الدين لابيركون مسن الحراك 
الاجتماعي والتطور التدريجي للسلوك البشري , والتلاقح الحضاري . والتأثير الثقايخ 
والفكري ؛ قيم تفنى وقيم جديدة تدخل الحياة القروية 4 الجنوب مثل غيرها من 
القرى والهجر # الوسطى والشرقية ؛ والغربية والشمالية و كل قرى العالم ) ''" . 

قلت : أعترف بأن المؤلف تفوق على نفسه ؛ ولم يطلق لها العنان . فهو يحترز 
بالتَبعيض والتصنيف «فيقول ( بعض ) أو( قسّم آخر) . ويغلب على كلامه تحت عنوانه 
)0 النساء والحداثة ) التلاعب بالألفاظ عن حال المرأة تحت العباءة ؛ وتأثير الحداثة 
عليها . ولكنه يُصرٌ على تسمية سُّفُور الوجه بالحجاب .ثم يقول 2# آخر كلامه :) 
قيّم تفنى وقيم جديدة تدخل الحياة ة الفردية ‏ الجنوب ) فَإن أراد بالقيّم العادات 
والتعاليكن والتلوك مما تواضع عليه البشر فاو بخاز فسغول لك .وان أراد بالقيّم 
شرائع الدّين الإسلامي » فإن ذلك لا يستقيم له لأنه لافناء للدَّينَ وشرائعه ‏ واكنا 
هو الانحراف عن شرع الله تعالي ٠‏ وهو القائل جل خ لاه : (الَيوْمَ أكمَلتُ لَكُمُ دينَكم 
وَأَنَمَمْتُ علَيْكُمْ نَعْمّتي وَرَضيتٌ لَكُم الإسْلامَ دينا) 0 


لكن هل هن قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة 5 أترك لك الإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة المشابهة . 
( ابن جريس) . 

 )1١(‏ صنىغ!5.(ابنمعبّر) .لا أحد ينكر أن التغيير موجود وسوف يستمر لكن ليس الحل محصوراً ب 
الحجاب . كما تقول وتدعي يا ابن موسى » والمفروض أن تدرس الأسباب الحقيقية للتغير الجاري وكيف 
نواجهه ونتصدى لمشاكله . ( ابن جريس) . 

6 سورة ة المائدة آية " ا أبن معبر) . لوفرق ابن موسى بين شرائع الدين» والعادات والتقاليد والأعراف , 
وعرفيها هو الاهم 5ونا الذي يجب على المؤمن المسلم اتباعه؟ لما دخلنا هذا الجدل القائم على الأهواء 
والقناعات التي ت تشريها الباحث من الدراسة واللقا ءاتوالسير. مناكب الأرض .والجميل 4# حياة المسلم 
الصادق أن عنده شريعة ربانية ؛ فعليه التمسك بها ؛ ومن يفعل ذلك فلن يظل أبدا ؛ وهذا ما ذكره الله 
عز وجل . إذ القرآن ؛ وما حث عليه الرسول الكريم (ك1كإة) 2 سنته النبوية . وأعتقد أن علي بن موسى 
يعرف ذلك تماما ؛ لكنه يصر وينادي إلى الحوار والنقاش والتفكير, ولا مانع لديه أن تكون هذه النداءات 
خارج دائرة الشريعة الإسلامية . ( ابن جريس) . 
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5 حوار ونقااءش: قال المؤلف : ا تي تي ؛ لا تحزني فلست وحدك من أثرت عليه 
الحداثة واستهدفه ( التلفزيون ) » فلقد أصبح ألد أعدائه كك الماضي من نجومه الكبار 
وممن يقتنيه بأكبر الشاشات وآخر التجهيزات . فلهم برامجهم وقنواتهم» ويتسابقون 
كي يراهم الجميع ؛ حتى المواقع الإلكترونية . وأصبحت صورهم #ْ كل مكان: بل إن 
صورهم حية يتحركون فيها , ويتحدثون ويبتسمون ويغضبون ويعبسون ويوجهون من 
خلالها كل الرسائل التي يريدون إبلاغها للمشاهدين . هذه الصور ليست صورا ( 
فوتوغرافية ) جامدة أورسوما ‏ إذا ماذا يحدث 5 هل أصبحت الصورة حلالا 5 هل 
هوانق لاب 4 القيم وك التفكير؟ أم أن الفهم يأتي متأخراًء ويكون قد فاتنا الكثير 
من المصالح لنضطر للتعامل مع منتجات الحداثة بعد أن يكون قد فاتنا الكثير 5 أم 
أن أدوات الحداثة وقوة التغيير أكبر من الطاقة على الاستيعاب أو التصدى لمحتوى 
الائنة والسفنينة والصتاعة الس حظلدت النوانيين» وألفه الساضات وفعت الأمية: 
وعرّت النامس كلٍ الناس ف العالم ؛ ليظهروا على حقيقتهم 5 وماذا بعد هذا التغيير 
الذي يمر مسرعا من دون أن يشعر به الناس ؟ نعم هم يشعرون به . ولكنهم سكارى 
بهذا التغيير الذي يتعاطونه ويتلذذون به؛ يعرفون حلاله ويعرفون حرامه . ولكن استفت 
قلبك لتعري أين أنت من هذا كله ''2. 2# البداية ظهرت المعارضة للتلفزيون . ثم جاءت 
الصحون أو الأطباق الهوائية وثار البعض ضدها . ثم كشفت القنوات الفضائية عن 
عوراتها , ثم دخل الإنترنت ثم دخل معها الجميع ثإ كل جحر ولن يخرجوا منه . العجب 
أن الإمبراطوريات الإعلامية العربية هي التي تهيمن على سماء العرب ؛ وهي التي 
تروج لكل شيء بهدف الربح والمال والسلطة وغيرها . الهواء أيضا هو جزء من العرض 
والعار . مثله مثل الأرض التي تخلى عنها المزارع لتتحول إلى مخططات للبيع والشراء ؛ 
وممالاعب للكرة ؛ وميادين للعاطلين 0 بسياراتهم وممتلكاتهم فيها . الهواء 
ملك عام . ويجب تقنينه وحمايته حتى لا تخترقه كل قنوات ( ( التلفزة ) ) وكل موجات 
( الرادو) # العالم الموجهة على رؤوس أهل القرى . كل القرى # الغربية والشرقية 


6 أقو لتك كا ستلانة التكتووالنتشوف انيرا موا قات ةصح .فعجلة التطور والحداثة سائرة 2 
طريقها على الرجال والنسا ء الصغار والكبار لكنك توجه الندا ء هنا للمرأة وتهمس 2# أذنها قائلا :إن 
الحل الوحيد لك أن تطلقي الحجاب والنقاب .ومن ثم فكل مشاكلك ومشاكل مجتمعك سوف تكون صا 
يالين ) .وأنا أقول لك ومن ينادي بهذه الآراء , ؛ أنهم لا يريدون إلا نشر الفوضى الاجتماعية , وكأن لسان 
حالهم يقول أن ستر المرأة لجسدها أصبح من الماضي ؛وعليها خلع حجابها حتى يطلق عليها متقدمة أو 
متطورة. «وهذه واللّه انتكاسة# المفاهيم عندما تصدرهذه الآراء من أناس عاشوا وتربوا.منازل مسلمة : 
وصاموا 0 جميع الشرائع الديدية 4 . ونقول مثلا 0 ؛ ونبدن 
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والوسطى والشمالية والجنوبية . نعم رؤوسهم هي المستهدفة بل عقولهم وأفكارهم 
وأبصارهم وأسماعهم وأفتئدتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم . إنها أذواقهم وقيمهم 
وأعرافهم الح براداينا أن تتغير . وتستمر ل التغيير من مفير إلى مغير آخر . كيف 
يمكن أن تضفر :الوأة ف الجدوب بل كل القرئية الوسطلئ والشرفية والعرني: 
والشمالية وهي تتعرض لهذا الكم الهائل من الحقن بالصور والمعلومات والقيم 
والأخلاقيات والمفاهيم والأفكار والمصطاحات التي تهد الجبال 5 صعب عليها الصمود 
حتى لولبست آلاف العباءات والنقاب فالطوفان أكبر من قطعة من القماش تغطى 
الخاوح ولا سين التاتكل. إن لمجاب" العقيقق للمرأة :2 لدوب يه كل القرى ف الوقطن 
والغربية والشرقية والشمالية هو بعفة الرجال ؛ الجد والأب والابن والعم والخال وأبناؤهم 
وأبناء أبناكهم أولا . وجميع الرجال من الأجانب والأجناب . ولهذا يقول الرسول - كَل 
((عفوا تعفٌ نساؤكم ) ) . فإذا ربى كل واحد أبناءه وطلابه وموظفيه ومجتمعه على العفة 
والأخلاق: ووضعت القوانين التي تحمي المرأة والرجل من نفسه ومن المرأة . حتى تضبط 
السلوكء فالمرأة بطبعها عفيفة وشريفة . ولهذا يجب أن يزول الشك ؛ وأن يتم تقييم برامج 
( التلفزيونات ) كل ( التلفزيونات ) وأن تقنن بشكل يحمني الأسرة . وخاصة الأطفال والمرأة 
والرجل . ثانيا . أكبر حماية للمرأة تكون بحثها على التعليم النوعي الذي يعتمد على بناء القيم 
والاخلاق . والشعور بالمسؤولية 2 إطار الثوابت والمرجعيات الاساسية ؛ ومنحها كل اسباب 
القوة » وفتح المجال لها # كل التخصصات ؛ وهي ترتدي رداء العزة والأنفة ؛ والشهامة 
والغيرة: الذي كان يفيش يه الأجداد 4 قراهم “وهم يركعون رؤوسهم +ويعتلون مع يفضهم 
بعدما حصئنوا انفسهم بمنظومة من القيم والاخلاقيات, والمبادئ والنواميس . والعادات 
والتقاليدء والآعراف الرفيعة . وكان ( الشك زايل) : فعاشوا بها مات السنين محصّنين 
متحابين متآلفين . تندر فيهم النظرة السيئة إلى بعضهم رجالا كانوا آم نساء ) '") 

قلت : ثلاثون سطراً كتبها المؤلف كحقنة مخدرة , أوتقليداً لخطوات الشيطان #قوله 


2)1١(‏ ص"١".‏ ( ابن معبّر) . أشار ابن موسى إلى حقائق , مثل: إعلامنا العربي ومن يهيمن عليه ويسعي إلى 
إغساد المجتمع العربي المسلم ٠وذلك‏ بكل ما يبث ويقال.# وسائل الأعلام المختلفة . . وهذه كارثة أخرىي 
يعيشها عالمنا “وأبناء ء جلد تناهم الذين جمعوا أموال بلادنا ثم صرفوها هدم قيمنا وأخلاقنا نا.وقال أيضا 
يجب تعليم المرأة وتربيتها على القيم الحميدة ٠‏ وفتح الباب لها للعمل # كل عمل وعلم نافع يعود عليها 
وعلى المجتمع بالفائدة . كل هذه الأقوال جيدة ويجب على كل إنسان منصف أن يصطف إلى جانبها 
ويؤيدها والذي فهمته من الأستاذ ابن موسى أن كل العقبات # النقاب والحجاب , .وإذا تخلصت المرأة 
منه فسوف تحصل على كل ما تريد . وهذه نظرية خاطئة وقول لا يريد به صاحيه وجه اللّه ».ونقول ما المانع 
أن المرأةتحافظ على سترعورتها من الرجال5 ثم تشترك كل عمل يوافق تركيبتها الجسدية والعقلية ما 
القول بحذف الحجاب والنقاب من حياة المرأة ٠فمخالف‏ للشريعة الإسلامية, ٠والمسلم‏ خلق لعبادة اللّه 
عز وجل . والاجتهاد من أجل الحصول على مرضاة الله .(ابن جريس). 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 
,3 تاكن اكمتاعت تاتف تند تن اتتتتتتدةتتتئتتداتسنتتتتب تت اكت تت كت 01 


تعالى :يا أيَُا الْدينَ آَمُنُوا لا تَتَبعُوا خَطُوَات الشَيْطَانِ وَمَنْيَتَبِعْ خُطوَات الشَيْطَانِ 
َإِنَهُ يَأْمُرْ بالْفَحْسَاءِ وَالمُنَكر] ١‏ ثم أتبع المؤلف تلك الأسطر بتساؤل ظاهره البراءة : 
فعانة ( كن تمكم ان حضنمة از انيف الحتوين. )نو كاي عاك انمه ول 1 يق 
عليها الصمود حتى لولبست آلاف العبا ءات والنقاب فالطوفان أكبرمن قظعة قماش ) 29 . 
1 تقولونَ عَلَّى الله مَا لا تَعْلْمُونَ ]'"': نْ ( قطعة القماشى ) التي يزدريها 
المؤلف لم تكن من أفكار أصحاب ( الثقافة الدينية ) الذين لا يستلطفهم المؤلف , 
فهم ‏ نظره الذين أدخلوا قطعة القماش إلى الجنوب . جاءت قطعة القماش 3 
قوله تعالى : :[ أيهًا الي قل لأزْوَاجكَ وََنَاتَك وََْءِ المومنينَ يُدَينَ عََيهنَ من 
جَلابِيبِهِنَ ذلك أذْنَى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وكَانَ الله عَهُورًا رَحِيما]). واذا كان 
الإزلف تق صتموة ( ضيه لقنا كن )اسه يعجرا ب حي مدر الللاخرالى به عضلظ 


عباده الذين يتبعونٍ أوامره ويجتنبون نواهيه ؛ ويرجون رحمته » حيث قال تعالى : 
لود رَحْمَّتي وَسِعَتٌ كلَ شَيْءِ ] 0. أفلا يثق المؤلف # رحمة ربّه تعالى ؟ .ثم يقول 
المؤلف: ( إن الحجاب الحقيقي . ) كان ولت من كوئة هذا حتي نهاية كلامة ,رويد 
أن ينضتع ذيقا جديدا ؛ أوعلى الأقل إععادة كتابة الشرائع وتهذيبها # قالب قوانين 

تحمي المرأة والرَّجّل , وأنّ تكون العادات والتقاليد والأعراف الرّفيعة هي الحاكمة على 
الملجتمع . وكأن الله تعالى لم يقل [الْيَومَ أكمَات لكُم ديتكم وَأتْمَمْث عَليْكُمْ نعمتي 


م 


وَرَضيتٌ نَكُمُ الْإسْلَامَ دينًا]! 0 . وكأن سّنّة رسوله وَليةِ مما يؤخذ منها وما ب يدرك وقد 


. ابن معبّر)‎ (١ )5١( سورة النور ء آية‎ )1١( 
(؟)2 نداء الأستاذ ابن موسى لا لبس فيه . وهويقول : يا نساء هذا هو حل تعبكن وشقائكن ؛ انزعن أقنعتكن‎ 
. ) عن وجوهكن وأجسادكن ؛ وبالتالي سوف تجدن العزة والسعادة والتفوق . ( ابن جريس‎ 

(9) سورة الأعراف . آية 58 . ( ابن معبّر) . 

بتع سورة الأحزاب , آية 09 . ( ابن معبّر) . 

(65) 2 سورة الأعراف . آية ١65‏ . ( ابن معبّر) . 

)3 سورة المائدة » آية ". ( ابن معبّر) . لانستغرب هذا القول من ابن موسى لأننا سمعنا مثل هذه المقولات 
عند كثير ممن يسمون أنفسهم ( مفكرين ) :أو( باحثين) , أو( منظرين ) 2 عالمنا العربي والإسلامي. 
كما سمعناها وقرأناها ب كتب بعض الباحثين والد ارسين # مراكز البحوث والجامعات العربية والشرقية 
ممن يحاربون الإسلام والمسلمين . وهذا ابن موسى يفعل فعلهم ويسير على خطاهم ٠‏ ويقول: عليكم التفكير 
ا 0 ارسي مكبر اسلو اكوك ع عر ا ا 1 
أمام التحولات الجديدة بوذ انهو اجات الذي تليسه النساء 4 امي من لاحي ٠‏ فعليكن يا 5-7 
تركه وعشن حياتكم ‏ وقلدوا غيركم من النساء المتطورات 4# مشارق الأرض ومغاربها . (ابن جريس) . 
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قال الله تعالى ‏ رسوله َك :[ وَمّا يَنْطق عَنْ الْهُوَى ] 7" 0 : ( عفوا تعف 
نساؤكم) فقال عنه الهيثمي :فيه يزيد بن خَالد العمي: و 


4". المحافظون والليبراليون : قال المؤلف : ' لقد انقسم أهل المسجد الواحد من 
الآقارب والآرحام وأبناء العمومة والآخوال # كل القرى ي الوسطى والشمالية والجنوبية 
والشرقية والغربية الذين درسوا 4 مدرسة واحدة وكتاب واحد » ولم يفرق بينهم سوى 
التعليم العالي ليتخصص كل واحد 4 تخصصر يعده لمهنة جديدة ضمن متطلبات 
الدولة والمجتمع ؛ انقسموا بين ( ( ليبرالي )) و ( (علماني ) ) وأصولي ومتطرف , 
وهم لا يدركون عواقب ما يقولون وما يسمعون بالرغم من أنهم جميعا محافظون ؛ أي 
متمسكون بالدين # حياتهم اليومية من صلاة وغيرها . وهم يستهلكون الكلام كما 
يستهلكون الأكل والشراب والملبس من دون أن يعرفوا مكوناته العلمية ومصادره وسبب 
صناعته . وحتى تاريخ صلاحيته . أي أناس هؤلاء الذين يفرقون أبناءهم وبناتهم , 
ويشككون 4# أخلاقهم وقيمهم وثوابتهم ؛ وتقاليدهم وأعرافهم ومرجعياتهم . حتى 
أهل البيت الواحد انقسموا وهم يعلمون أو لا يعلمون أن الشخص الواحد متهم سواء 
جا موف نشوا اوشلعانيا أو أصوليا متطرفا منقسم على عقله ؛ وك ذاته بين قسمين: 
قسم يراعي به الناس وينشد به رضاهم ؛ ليحصل على حقوقه ويحقق مكتسباته , 
وقسم جاح حه ص بيه ررحي راجيا لوك عات وال رات : جميع أهل القرى ةذ 
الوسطى والشرقية والجنوبية والغربية والشمالية لم تن تنقسم عقولهم إلا بعدما دخلت 
عليهم الحداثة من كل ثقب , ودخلوا معها ب كل جحرا" الصراع والانقسام والانحياز 


180 ' نبووة لضم آنه و ( اومسر )ان 

(؟)2 مختصرالمقاصد الحسنة .ص ١١١‏ . تنزيه الشريعة المرفوعة . ج؟ . ص557؟ ( ابن معبّر) . 

(؟)2 هذهالانقسامات موجودة: بل وجدت الانقسامات بين المسلمين منذ عهد الرسول (يَلِةِ) . وعصور الخلافة 
الراشدةوالقرون الأولى من عصر الإسلام وأخرج أسفارا عديدة # الاختلاف بين الفقهاء أنفسهم . كما 
ظهر عشرات الملل والفرق التي واكبت المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وهناك مئّات المصادر 
والمراجع والرسائل والمقالات التي فصلت الحديث عن الاختلافات بين الأمم والأقوام والعشائر وحتى 
الأفراد# المدينة أو الدولة أو الأسرة الواحدة , ولم يأت ابن موسى بجديد # هذه الأقوال ونشاهد اليوم 
على المستوى الفكري والعقاكدي والسياسي الاختلافات 4 كل مكان . والذي يعلم هو الله عز 
وجل بكل من هو على حق أو باطل . وكون من سيماهم الأستاذ علي ( المحافظون والليبراليون ) فهذه 
مصطلحات حديثة ‏ مع أن الاختلاف نفسه قديما . ونقول إن الذي يحكم أفعاله وأقواله بقوانين وشرائع 
شرعها خالق الخلق , فذلك هو الناجي وأ عقن أن من يسلك هذا المنهج فهو الموفق عند اللّه وليس عند 
من اختلفت معهم ٠‏ أوعند القبيلة أو الدولة أو الأمة التي ينتمي إليها. إننا هنا نحتكم إلى ما ورد # القرآن 
والسنة ٠‏ وليس إلى آراء وأقوال غلان أو علان ؛ وهذا هو بيت القصيد . ( ابن معبّر) . 
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لموقف أولقضية دون أخرى ليس على العقيدة ولا على الثوابت ولا على الأخلاق ؛ إنما 
على المصالح والعادات ؛ وأكثر من هذا الصراع على الخوف ف . نعم إنهم يتصارعون 
على الخوف مما رأوا من تأثير للحداثة التي ليست من صنعهم ٠‏ بل إنهم جميعا من 
إفرازاتها دهم * يعلمون . وأيضا يتصارعون على خوفهم من القادم . ومن المجهول 
الذي لن يدري أحد ماذا سوف يجلب 9 وإلى أبن سيضل 5 كل هذا لأنهم ممستهلكون ولم 
يسجل لهم التاريخ '# عصر الحداثة أي صناعة أو مشاركة ت تستفيد منها مجتمعاتهم 
أوالعالم, ٠ولهذا‏ فهم يستوردون كل شيء . حتى الصراع والاختلاف . مثلما استوردوا 
الصراع بين ليبرالي ومحافظ , ولكن ليس بالخوف تعالج القضايا وتواجه المشكلات؛. 
بل إن مواجهتها تتم بالعودة إلى المسجد الذي كان يلتقي فيه أهل القرى . يجب أن 
يعود الجميع إلى قيم أجدادهم الذين كانوا أقرب إلى الإسلام منهم, و الحديث ( 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) : اجلسوا 4# (( صوحه ) ) أوساحته؛ 
عودوا إلى المسجد وتناقشوا وتحاوروا واعرضوا كل هوا جسكم وتحفظاتكم ؛ وعلمكم 
ومعرفتكم ومخاوفكم . 4# خشوع ووعي وصدق بعيدا عن الهوى وسوء الظن . وفكروا 
بصوت عال جدا ؛ حتى لا يبقى ‏ صدر أحدكم ريبة ولا شك ) 7" . 

قلت : حين يقول المؤلف : ( لقد انقسم أهل المسجد الواحد ...) فَهويْعَمُمْ ذلك 
على جميع المجتمع السعودي ؛ وهذا الانقسام الذي يقول به المؤلف لا يصح إطلاقه 
على جميع أفراد المجتمع 1 يختصن بالبعهن القليل منهم دَقرواة المشاجن أقرب ب الى 
بعضهم البعض .ثم يقول المؤلف: ( أي أناس هؤلاء ... حتى ... ويشككون 2 أخلاقهم 
وقيمهم وثوابتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومرجعياتهم ) . 

ثم ينسف قوله بعد بضعة أسطر بقوله : ( الصراع والانقسام ... حتى 
إنما على المصالح والعادات ) فكيف يتم التشكيك 4 الثوابت ؛ ثم يقول إن هذا 
الصراع ليمس على العقيدة والثوابت5 (". وتَكُمُن الإشكالية ف مُرَّاد المؤلف من 


0 “كن ىسعو ]ند جه شدي مسيظ ريامع هذا الأبقات الدى يفول كاتشا يا سيد أت رق 
حجابكن ونقابكن ثم يقول إن حلكن #: المسجد وساحته . إن هذا الرجل متناقض # أقواله . فمرات 
يقول كلاماً صحيحاً ذكرته شرائع الإسلام , ثم لا يستمر كثي راي هذا الطريق حتى ينحرف ويقول إن 
الطريق الأفضل هو خروج المرأة بدون حجاب ومشاركة الرجال # كل الأعمال. ( ابن جريس) . 

(2)5 هناك خلط واضطراب# سرد أقوال ابن موسى.ء ولا ندري هل هو اجتهاد ونظرية يريد أنيخرج بها. “لكنه 
عندما يتمادى# أقواله يعاتبه ضميره فيضطر أن يذكر هذه الأقوال المخدرة حتى لا يميتثير الرآي العام: 
إنني أتوقف وأحتار عند كثير من أطروحات هذا الرجل . والمشكلة كما ذكرت سابقا أنه رجل جيد ب 
أخلاقه وكثير من أطروحاته وذلك بحكم مجالسته ومعرفتي له سنوات طويلة . ( ابن جريس) . 
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( الثوابت ) هل المراد بها أحكام وشرائع الدين الإسلامي ؟ أم ثوابت العادات والتقاليد ؟ 
.لا مرّاء ولا جدال خ أن كل ما أمرنا الله تعالى به وكل ما نهانا عنه من الثوابت . وليس 
أكتن لق ذلك من فولسه مات : : [ وَمَا آَنَاكمْ الرّسُولٌ فَحَدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا]1") 
ويقول الرسول علي : ( من رَعْب عن دن فلي مي ) 117 . أما ثوابت العادات والتقاليد؛ 
قينا واقق كرات الشريعة الامبلكمية فو سس .وما خالف الشريعة فهوياطل. وليس 
ما بكر المؤلف ؛ ويحاول 0-0 بوجوده يذ جميع أضراد ا 00 ا 
إلى الإسلام منهم. 0 ا 
سبق له الإشادة بها كثيرا ‏ بمعنى أنه يجعل من هذه القيم الأساس الذي سيدور حوله 
الحوار والنقاش # المسج د( "© وأراد يذكره للمسجد إضفاء بعضن الإثارة العاطفية , 
ورسم صورة إنمانينة تونيطي المسجد كدعوم إلى الجدل والنقاش 32 أمور قد 
مكذا كلها الخران رلك و رام كرد الساين الدبين ل د يهم 0 
وعد الله تعالى به عباده ؛ فقال: ل الله حم اسْتعاتوا كنرْل هلهم 
الملائكة ألا تَحَاهُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ ]0) . فهل يخاف 
المؤمن مما هوآت وهويقرأ هذه الآية ويستيقنها إن المؤمن يعلم من حديث رسول الله 
حين قال : يذ الإطلام خرضا. ومعفود 16 قطوبى للقرباء ) .. “أنه يكو 
فل عات ١‏ رسفو كذ برلل افد يل عا اد ال ان ةيو ا 


. سورة الحشرء آية".( ابن معبّر)‎ )1١( 

(2)5 صحيح البخاري ؛ الحديث رقم (0077) : صحيح مسلم ؛ الحديث رقم .)١1501(‏ ( ابن معبّر) . 

)2 أقول لك يا ابن معبّر وأقول لابن موسى أيضا ( ما أسسس على باطل فهو باطل ) إن جعل العادات 
والأعراف هي القاعدة # حياتنا ليست عملا سليما . وهذه مصادرنا القرآن والسنة .فهي أساس قوتنا 
والطريق التي يجب علينا كمسلمين السير فيها . ( ابن جريس) . 

(:) سورة الحجء آية ؟ . ( ابن معبر) . 

() صحيح مسلم . الحديث رقم )١55(‏ . ( ابن معبر) . 

(3) سورة الإسراء ء آية 07 . ( ابن معبر) . 
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2 أمره اللّه تعالى به . ولا يسعى إلى الممسجد لعقد الحوارات 2 قيم الأجداد وعاداتهم 
؛ لأنه يقرأ أيضا قوله تعالى: : [ يُحَافونَ رَبّهُمْ من فَوْقَهمُ وَيَشْعَلونَ ما يُوْمَرُونَ ]0 .إنه ( 
الخوف ) المرتبط بغاية عظمى هي الدخول إلى الجنّة ؛ ويس ( الخوف ) مما تفرزه 
الحداثة وأدواتها ورجالها . وشْتّان ما بين الحوّفين(”) 

». حديث حول الحداثة : قال المؤلف :' لم يتمكن أهل القرى كل القرى من فهم 
الحداثة التي وصلت إليهم بوسائلها المختلفة , التقنية والتنظيمية والمؤسسية والتعليمية 
والفكرية والإعلامية والصناعية والعلمية والطبية والتجارية والغذائية والثقافية 
وغيرها ل ل ل يي 
حتى وإن كان محتوى تلك المؤسسات مرتبطا بالتخصص الذي ينتمي إلى ثقافة المجتمع: 
غير أن أسباب نشأة تلك المؤسسات وتنظيمها مرتبط بدخول الحداثة ومؤسساتها 
المختلفة . ولهذا نتجت إفرازات كثيرة للحداثة أدت إلى تغير 4 القيم والسلوك والحياة 
بكل مساراتها '"". وانتقلت مع أدوات الحداثة عادات وتقاليد وأعراف وسلوك وممارسات 
جديدة مرتبطة بكل وسائل الحداثة المختلفة. ونتج عن الحداثة ردود فعل عكسية هي 
من نتائج الحداثة . حتى وان كانت مضادة أو معارضة للحداثة وأدواتها ومخرجاتها إلا 
أنها من حيث لا تعلم تلك المؤسسات أو الأفراد تعد من إغرازات الحداثة ونظمها 
أفكأ وها وفاشفا نيا حك لو لجست نابا تاها معلي ةا . وبالرغم من أن الحداثة 
مرتبطة بالتطور ودخول الصناعة والتقنية والتنظيم الاجتماعي والثقات الحديث الذي 
جاء مع الدولة الحديثة . غير أن انتقال تلك الحداثة من موطنها الأصلي لا يعني أنها 
تتلاءم مع المجتمعات التي استوردت الحداثة بكل معطياتها . ولهذا ولد الصراع بين 
القيم والعادات . والسلوك والمفاهيم التي ترتبط بالحداثة مع ما يقابلها لدى المجتمعات 
التي انتقلت إليها . وبالرغم من أن الحداثة عبارة عن نظم ومؤسسات وأفكار وثقافة 


)١(‏ سورة النحل» آية 50 . ( ابن معبّر) . وأرجومن الأخ ابن موسى أن يخاف الله ويخاف عذابه ؛ ولا يداضع 
عن الحداثة وما أفرزت لنا من عقول وأفكار ونظريات وحوارات ونقاشات سيئة . ( ابن جريس) . 

(؟)2 ولواستشعرنا جميعا هذا الخوف من الله : والخوف من عقابه لما أجهدنا أنفسنا بهذه الفلسفات والآراء 
المستقاة من أدب وتراث أعداء الإسلام ؛ وكنا عكفنا على فهم ديننا ( دين الوسطية ) وعشنا حياتنا بخ 
محيط تعاليمه . ( ابن جريس ) . 

6 أفكارك يا دكتور علي وما تنادي به أحد إفرازات الحداثة التي تتحدث عنها هذا أنت تنادي بترك شيء 

من الثوابت واستبداله بأعراف وضعية داخلية وخارجية ٠‏ ( ابن جريس ) . 

(4) نعم جدلك ونقاشاتك هذه من نتاج الحداثة المستوردة , سواءً علمت أم لم تعلم ؛ ولست الوحيد # هذا 
الميدان »وانما أمثالك كثيرون ( نساءً ورجالا ) يقولون بما تقول ٠‏ وتذ كرون شيئًا من الثوابت الشرعية على 
أنها رجعية وتخلف . ( ابن جريس ) . 
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ومنتجاتها . غير أن ما يستورد من الحداثة هو الجانب الاستهلاكي التسويقي فقط . 
وليست أدوات إنتاج الحداثة وبنائها . ولهذا تتم عملية الاستهلاك لإغرازات الحداثة 
ومنتجاتها ع الكثير من المجتمعات. وبالرغم من إمكانية توظيف الحداثة ومؤسساتها 
توظيفا بنائيا يخدم المجتمع والفرد والمؤسسات الوطنية . وينتج منتجات حديثة تتلاءم 
مع الثقافة وتحافظ على الثوابت والقيم ضمن المرجعية العامة للمجتمع ؛ إلا أن هناك 
عوامل كثيرة تتحكم 2# كيفية التعامل مع الحداثة وتحديد نوعية ما يمكن اكتسابه منها 
.وما يمكن رفضه !'). وعلى سبيل المثال لم تتمكن الكثير من المجتمعات من نقل مقومات 
الحداثة الخلاقة مثل الصناعة , والاقتصاد ؛ والبحث العلمي . والإدارة والتنظيم : 
والتخطيط الدقيق . وإنشاء المؤسسات . وفصل السلطات؛ ووضع التشريعات: والمحاسبة 
والخرية المسؤولعة: والعدالة والمتماوأة وغيرها!": ولكن .ف المقائدل تمكنت الكثين من 
المجتبعات من استكيراذ متتحات جوستنات الحداقة ؛وقوادها الأمكتولذكية ال تسندها 
الدول الى نقات منها الحدافة أو تطورت كوينا +وانتعك لتلتك المجتيعات إفرازاك 
الحداثة التى تتعلق بالفكر والسلوك والعادات والثقافة ؛ إضافة للمنتجات الاستهلاكية 
اللتتافدة وروكن تعر هرق التمال |التحؤاثة سن موقلتيا إلى اليلدااق الاستقتورد فصر انيرم 
القادم والقائم . وتحول المجتمع المستورد للحداثة إلى معارضن لمنتجاتها ومؤيد لها . 
بينما يعيش الجميع عليها ويستخدمها . مع أن المؤيد للحداثة لا يستهلك منها إلا الكلام 
والبضائع والمواد الاستهلاكية التي لم يتمكن من إنتاجها وتصنيعها أو تقليدها . ومن 
هنا كان الصراع بين أفراد المجتمع الواحد الذي يتصارع على الحداثة بالرغم من أنهم 
جميعا من إنتاج الحداثة وإفرازاتها'"". لقد أفرزت الحداثة الكثير من السلوك والتفكير 
والعادات الاستهلاكية . وأيضا انتشار الأويئة الحديثة مثل التدخين والمخدرات والكحول 
والإغراء والإثارة . وتغيير القيم والتقاليد ؛ بالإضافة إلى انتشار الجرائم الحديثة 
المصاحبة لها . وكل تلك الإفغرازات يمكن التغلب عليها ْ حال تمكن أبناء المجتمع من 


2)1١(‏ منوجهة نظرك أننزع النقاب عند النساء والانخراط# جميع أمور الحياة المجتمعية من عوامل التكيف 
والتأقلم مع صور الحداثة المستوردة , وهذا نداء بئيس , فأنتم ترون أن لا تقدم ولا نجاح إلا إذا ابتعدنا عن 
ثوابت العقيدة . وهذا واللّه الخسارة الكبيرة وليست مكسبا . ( ابن جريس ) . 
(؟)22 هذا نداء جيد ويجب أن نعمل من أجله مع الحفاظ على الثوابت # الدين والأخلاق والقيم . (ابن 
جريس) . 
(*) الواجب على الجميعمنا أننتعلم ونأخذ منعالم الحداثة ما يعود علينا بالفائدة 4 صناعتنا وبناء أوطانناء 
ونأخذ أيضا ما يرفع من مستوى معارفنا وعلومنا وثقافتنا لكن ليس ذلك على حساب التخلي عن 
الأساسيات التي قام عليها دين الإسلام : وحفظ العرض والطهر والبعد عن الرذائل : فذلك من الأمور التي 
حث عليها الشارع الحكيم . ( ابن جريس ) . 
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مناقشتها بهدف الاستفادة من الحداثة؛ وتطويعها للمصالح العامة الاستراتيجية: 
يعيدًا من المصبالخ الشيقة الخاصة والفكوية!") . وبغض النظر عما يدور بين المتحاورين 
حول الحداثة ومنتجاتها . يبقى أن الحداثة ليست شرا كما يصورها البعض .ء أو خيرا 
كما يصورها البعض الآخر . ولكن لا شك أنها قدمت للإنسانية الكثير من الحلول 
والإنجازات . وسهلت الكثير من العقبات . والمشكلة الحقيقية هي 2# استيراد الحداثة 
واستغلالها من قبل البعض 4# إفراز صراع بين فئتين : معارضة ومؤيدة!"!؛ بالرغم من 
أن النقاشى والحوار حول الحداثة ومنتجاتها يحتاجان لهدوء . واستمرارية النقاش 
بشكل رسمي ضمن الثوابت المشتركة والمصالح العامة . وحصر ذلك بين المتخصصين 
وليس بمن يعيش على الصراع لتحقيق مكاسب فئوية لا تخدم المصلحة العامة .أسواً 
مشكلة سيبتها الحداثة هى تحويل المجتمعات التى دخلت إليها إلى مجتمعات استهلاكية 
غير منتجة . وإدخالها ي تبعية مفرطة تضر بمستقبل تلك المجتمعات وبسيادتها 
واستقلاليتها وباعتمادها على إمكاناتها الداخلية . وقد اختلف الناس حول الحداثة 
ومضمونها . وأسباب ظهورها ؛ وكيفية التعامل معها ومع أدواتها . حيث يتم التعامل 
معها حسب الفهم والكم المعر.# والمعلوماتي الذي توفر للفرد والمجتمع عن الحداثة التي 
جاءت نتيجة مرجعية وفلسفة مادية وعلم ومعرفة وصناعة وتجارة واقتصاد ونظم 
وتشريعات وقيم جديدة يحتاجها المجتمع للحصول على الخدمات المختلفة. بل إنها 
أيضا كانت نتاج حروب وصراعات أدت للكثير من الإنجازات والابتكارات ومنها 
الإنترنت . ويمكن فهم الحداثة على أنها المعاصرة , أو الحياة العصرية التي ينتج عنها 
تطور أنماط التفكير والنظم الاجتماعية وأساليب العيش التي تختلف عن فترة زمنية 
سابقة , فيتم استحداث وسائل وطرائق للعيشس حسبما يمليه العصر الذي تحدث فيه 
الحداثة متأثرة بعوامل داخلية وخارجية '". والحداثة هي التطور والتقدم والاختراع 


كثيرة :والسؤولية ملقا على مواقا تعمل عل لوع الحا اموي مصاحتا ومصاحة اموه 
ا 

6 الحوار مطلب جيد » لكن إذا جاء أحد المتحاورين مثل الأستاذ ابن موسى وصور أن المرأة ولباسها أساس 
كل شرج المجتمع ثم جا ء بالحل وقال على المرأة أن تنزع الحجاب والنقاب ٠وبالتالي‏ ف الحل سوف يكون 
يردا وساا يا على حم فكاكرا لجتمع . هذا كلام لن يقبل من هؤلاء النوع من امتحاورين لأنهم لا يبحثون 

6 هذه الجم ل التي ترضها م ردك يا غلى شر أناها جد كفي رمن كب الحدائة التجثبية أو العوية أو المربية: 
ولا نخالفك القول فيما ذكرت » :وما صدّرت الحداثة إلى عالم أهل السنة والجماعة فالواجب عليهم أن 
يستفيدوا منها . مع الحفاظ على ثوابتهم التي نص عليها القرآن والسنة . ( ابن جريس ) . 
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والاكتشاف والعلم والتقنية والقيم الناتجة عنها!''. إضافة إلى الثقافة وأنماط التفكير 
وغيرها من نتاج التطور الطارئّ على الإنسان الذي تغيرت مصادر معرقته ومعلوماته . 
فتمكن من إحداث تغييرات جذرية 4 حياته وبيئته بهدف الحصول على حياة وخدمات 
أفضل . تلك الحداثة دخلت # كل مجال وكل شأن 2# الحياة سواء الخاص أو العام : 
لتتغير معها أوضاع المجتمع إلى حال أخرى , ليس بالضرورة أنها سيئة؛ بل إنها تقد 

بدائل وخيارات جديدة للفرد والمجتمع. ولكن - أيضا- ليست بالحسنة 4# بعض جوانبها 
. وخاصة أن هناك ضحايا للحداثة منها المادى والثقا؛ والاجتماعى والإنسانى والبيئى 
ونظم الحياة وطريقة العيش وأساليب التفكير والموروثات المادية التي عاش عليها الناس 
ماقبل الحداثة وغيرها . وهي ليست شرا # ذاتها غير أن الشر # كيفية استخدامها 
والتعامل معها وسوء استخدامها .وإذا كان الكم الكبير من أدوات الحداثة هي أدوات 
سلمية لخدمة ورفاهية وسعادة الإنسان » فإن منها الكثير الذي يعد للقتل والتدمير 
والتخريب والفساد . والحداثة ليست فكرا فقط كما يصورها البعض . ولكنها علم 
وصناعة وتقنية وأنظمة وتشريعات ومؤسسات وطريقة حياة جديدة: لها وسائتلها 
وأدواتها ومتطلباتها'"'. المشكلة ليست 4# الحداثة نفسها أو أدواتهاء فالدين يحث 
على الآخذ بكل أسباب التطور والتقدم والتحضر والعلم والمعرفة والصناعة والاختراع 
والاكتشاف والقوة والعة والسموية النحت والدراسة تحص ف التفسن البشرية '.ويعك 
القرآن الكريم المصدر التشريعي الأول 2# الإسلام أكثر ما يحث على الاكتشاف 
والاختراعات وعلى التدير والتفكر والبحث , والأخن بأسباب العلم والصناعة كجزء 
من رسالة الآنسان ف الحياة وإعمار الأرضن التي لن يستطيع إعمارها إلا بأدوات قادرة 
على تحقيق هذه الرسالة . مع العمل على توفير جميع أسباب الرفاه والخير للناس وفق 


22)1١(‏ هذا جزء مهم 4 عالم الحداثة ولا نعترض على ذلك والواجب الاستفادة منه . والعمل حتى نكون مجتمع 
نبدع ونسهم 4 هذه الحضارة المادية . ولا نكون فقط متلقين مستهلكين . ( ابن جريس ) 8 

(22)0 نعم الحداثة لها شقان مادي ومعنوي والخطورة '# الفرع الأخير وهوما طرأ على الفكر ء واللغة . 
وعادات اللباس والطعام والشراب وغيرها من الأمور الاجتماعية والثقافية والمعرفية .والكثير منإخواننا 
مشل الدكتور علي بن موسى يقولون الواجب السير ب ركاب التحول والتغير حتى ولو كان صميم 
الثوابت مثل نزع الحجاب واختلاط الرجال بالنساء ‏ ويوردون مبررات هزيلة من أجل إقناع الناس 

(؟)22 نعم الدين» أي الإسلام . يحث على التطوري؛ كل ما يحترم الإنسان ؛ لأنه دين شامل كامل باق إلى يوم 
القيامة , ثم إنه الشريعة الخاتمة والوسطية ‏ وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله فيكون الدين الإسلامي هو 
ل ع ا ان رمد سوه رن رذ 
والبسلة موسا من الوض مد جسول الستلم الحسادق لن يكل :)ابن حرس )7 
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قوانين وأنظمة تحفظ الحقوق وتفرض الواجبات حتى لا يعتدي أحد على التوازن ‏ 
الأوضي «وكاه ةمع الشركاء ف الهياد من كاغنا كم مهار فاك مقنافة وجيت من أجل 
الإنسان . كما أن الدين جاء ليحرر الناس من الكثير من العادات والتقاليد والأعراف 
التي تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه وواجباته ووظيفته . ويحفزهم على الأخذ بكل 
أسباب الاستقلال والقوة والحرية من العبودية والاستفلال!''. ويعد تعامل الإنسان مع 
الحداثة هو المشكلة الأساسية , إذ أدى استخدامه غير المنظم والمقنن للحداثة إلى توقف 
العديد من المؤسسات التقليدية . وانتهاء الكثير من الأدوات التي كان الإنسان يستخدمها 
.واختفاء الكشير من الكائنات التى كانت شريكة 4 حياة الإنسان: وتدمير الكثير من 
الخبادز واشواره والتكووة العيواندةوالظيعية! !لان العراقة ف لعسعاف القن 
انتقلت إليها لم تكن نتيجة تطور داخلي # القرى أدى إلى تفيرات فكرية أو علمية أو 
صناعية ؛ ولكنها جاءت نتيجة وجود ثروة طبيعية كانت لها عوائد مالية أدت إلى شراء 
كل أدوات الحداثة من الآلة حتى المعرفة والتقنية والمؤسسات والثقافة وغيرها . وهذه 
المقتنيات الحديثة جاءت على حساب المقتئيات والمؤسسات القديمة التي لم يتم التعامل 
معها بحذر وضمن ضوابط تعمل على تحقيق إعمار الآرض وتحافظ على الموروثات 
والمكتسبات الإنسانية . مع العمل بحرص على التوازن الطبيعي والبيئي . على أن تتم 
الاستفادة من المنجزات التي قدمتها الحداثة المستوردة بشكل لا يتناقض مع هواجس 
وثقافة المجتمعات المستوردة للحداثة ومنتجاتها”". ما حدث # القرى الجنوبية وغيرها 
من القرى كك الشرقية والغربية والوسطى والشمالية هووجود هذه القرى ضمن الدولة 
الحوركة التى نفحات ومؤسساتها المحلفة ».واهتماذ مويسات البولة على الؤسائل 
الحديثة 4 توفير الخدمات . وبسط سلطة الدولة . وتنفيذ خططها التي تضمن قوتها 
واستقرارها واستمرارية التطور والنموفيها . وارتباط مصالحها بمصالح عالمية 
اقتصادية وسياسية . وتعليمية وأمنية وعلمية . وصناعية وتنموية .. وغيرها من مقومات 


)01 هذا والله كلام صحيح , ولا يعارضك يا ابن موسى إلا كاذب ضال ؛ ولكن إذا كان خروج المرأة بدون 
حجاب واختلاطها بالرجال, كما أشرت ب مفحات سابقة :هو خل لكثير من مشاكنا الى تسردها + 
بحثك فلا أعرف كيف نترك شرع ربنا ؛ ونخالف توجيهاته بهذه النداءات ثم نقول إن القرأن حث وذكر 
وأورد كذا وكذا . ولا نتورع أن نضع بعض الحلول التي يبرأ منها القرآن . ( ابن جريس ) . 

(؟) الناظرخموروثاتنا الحضارية # بلا دنا بل.خ كثير من بلاد العرب والمسلمين يلاحظ أنها اندثرت وتركت 
وحل محلها أشياء جديدة مستوردة من بيئات غريبة مختلفة علينا ‏ ولا نقول أنه يجب تبديل الحضارات 
الوافدة . وإنما الواجب الأخن بالمفيد منها . لكن ليس على حساب شريعتنا وما جاء # القرآن الكريم. 
( ابن جريس ) . : 

(؟)22 هذا الذي يجب أن نعمل من أجله حكومات وأسرا وأفرادا . وليس الأخن بالجديد , والبعد عن بعض أمور 
الدين التي هي سبب سعادة المسلم والفوز بالجنة . ( ابن جريس ) . 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

الدولة المعاصرة التي تحتاج إلى توفير الخدمات لشعبها . وقد نتج عن هذه المتغيرات 
ردود أفمال مؤيدة ومغارطية!": وهذه الردود بالرغم من أنها من إفرازات الحداثة 
جميعها المعارض والمؤيد » غير أنها لم تستوعب حجم التغير الذي طرأ . فنتج عن ذلك 
صراعك# الفهم ؛ مما أدى إلى التشبث ببعض المواقف التي ستزول مع الوقت بزوال 
الفهم والاستيعاب المنقوص . والاستعمال الخاطيٌ للكثير من أدواتها ومقوماتها'". 
السر .يك الحداثة هو .ةك كيفية استعمال أدواتها والتعامل معها . سواء كانت مؤسسات أو 
فنسات أو العا أو محتوعناك. أورهكرا أو ققافة + أوفيها ا وكات ومفازسات: 
أو أنظمة أو تشريعات'" . فالناسس ليس لديهم مشكلة مع جميع أدوات الحداثة من 
السيارة والطيارة والمعدات والأجهزة وغيرها . ولكن المشكلة هي # فهم الناس للقيم 
والسلوك والثقافة التى جاءت أو نتجت عن تلك المؤسسات والصناعات والتقنيات 
الكديفة. وانقيا سوه السو الى ركو العمل سينا جارك وذ البسة اشن متكنيات 
وتقنياتء والات وابتكارات تعدت قدرات البشر على استيعابها لبعض القيم والثوابت 
من ناحية ومن ناحية أخرى لعدم وجود من لديه العلم والمعرفة والرؤية الشاملة ليوفق 
بين أدوات الحداثة واحتياجات المجتمع منها وفق ثوابته وقيمه واحتياجاته بشكل منظم 
بحيث تخضع لسياسات واستراتيجيات وقوانين حماية من الجميع للجميع''". لهذا 
سوف يستمر النقاش. والحوار والجدل والاختلاف حول الكثير من الموضوعات 
والممارسات ومنتجات الحداثة حتى يصل المتحاورون إلى مرحلة تكون فيها الحداثة 
ومعطياتها قد قفزت بالنقاش والحوار إلى موضوعات أخرى مستجدة نتيجة التسارع 
الكبير 4 الحداثة ومنتجاتها المختلفة . ولن يزول هذا الحوار إلا بحوار مبني على العمل 
المؤسسي ؛ والبحث العلمي الجاد . والتقاء المتحاورين حول العديد من الموضوعات التي 
تخدم المجتمع ومؤسساته وطموح أبنائه "'؛ وبما يضمن لهم استقرارهم وسيادتهم 


22)1١(‏ هذهالحقيقة, وردود الأفعال شيء طبيعي ؛ لكن المهم والأهم هو الحفاظ على ثوابت الدين ‏ وبخاصة ما 
ورد فيه نصوص شرعية واضحة. ( ابن جريس) . 

(؟) كل شيء محتمل أن يقع» إلا نصرة الدين الصحيح ؛ وليس الدين القائم على رؤى وأفكار ضعيفة أو 
مضللة . ( ابن جريس). 

()221 هذا الكلام يا دكتور علي كررته كثيرا وكرره غيرك ولا نخالفكم 2 ذلك . ( ابن جريس) . 

(:) من يفهم الدين بشكل صحيح فإنه سوف يجد فيه جميع الحلول التي تساعد المجتمع للأخذ بكل جديد 
وتطوير مع البقاء على تعاليم الشريعة السمحة التي عاشها الرسول ( يَيَكِْةٌ) وصحابته الكرام. ( ابن 
جريس) . 

() سمعناوقرأنالك هذه الآراء ِ سطور سابقة يا ابن موسى . والحوار والنقاش مطلوب , لكن ليس 
كحوارك 4 صفحات مضت عندما توجه للنساء نداءً وتقول أبعدوا أقنعتكن من على أجساد كن وادخلن 
معترك الحياة من أوسع أبوابها . أو أي نداءات مثل هذه الأقوال ‏ فاعلم أنه لن يقبل منك هذا النداء 
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تذاكئان لكات تتتفتف تت تن اتتتتفتدة شتت تسنتتتتب .تت اكتتاتت تت ا 01 


فوق أراضيهم على أن ينتج عن هذه النقاشات والحوارات قوانين وتشريعات تنظم 
العلاقة بين جميع أفراد المجتمع . وبين المؤسسات , ومنتجات الحداثة المختلفة) ("). 

قلت : بدأ المؤلف حديثه حول الحداثة بتجهيل أهل الجنوب كامّة . وذلك بعدم فهمهم 
ريد حرا لم سكن اهل الع )خم ا ل : ( كل القرى) ا 
5007 نجران ) ٠ومنهم‏ لمئات بل الآلاف وأكثر الذين يمكن وصفهم بالعبقرية والنبُوغ 
ال ساح و ود ا عو سو ب ارح سيو :فإ 
واضحة رحا دام عرريا اضوا الحدا ردقيه (الحداثة» الماصَرّة. 
205 لآلات والأدوات الوافدة , كامذياع , والبكم . وامُسَجَل . والتلفاز. 
والغسالة, والثلاجة:؛ والمكئسة وغيرها من الأدوات والآلات . وكأنه يريد استقرار هذا 
التهوع 3 إطار الالاضوالانواك) دهن الفارين دولا جه إلى المتهوم الفكري للحداثة 
ا الفكري تحت :عنوان ( حديت حول الحداثة ) الذي يحاول فيه المؤلف الموائمة بين 
النصوص المقصودة .فعلة وبسن النصوص المُوهية بسبلامة مقضدةة !7 0 


(:) فمن النصوص المقصودة :قوله:( الحداثة عثار فق تكلم وم سات وأ سهان 
الحداثة الخلاقة مثل الصناعة والعلم والاقتصاد والبحث العلمي والإدارة 


وإن قبله البعضض من النساء والرجال , فذلك لن يصمد أمام براهين الشريعة الصحيحة . ( ابن 
جريس) . 

6 ص 76؟77. ( ابن معبّر) : إذا كان هذا النقاش 4 نظرك يا أستاذ علي سوف يولك شرائع وديناً جديداً 
فهذا كلام باطلء لأن الإسلام جاء به الرسول الكريم (كَلكلْةُ) من عند الله وهو خاتم الأديان ؛ بل هو 
الدين الذي فيه حلول كل المشكلات التي يواجهها الناس على مر العصور . ( ابن جريس) . 

6 واللّه يا ابن معبر إنني 2# ريبة من أطروحات هذا الرجل فلا أدري ماذا يجول # صدره وقلبه ؛ فربما 
كان قصده حسنا ء لكنه لم يوفق # تقديم أطروحاته حتى يقبلها المسلم المعتدل 2# إسلامه . أو أنه 
فعلاً ذكرما أوردهك كتابه بهدف نشر الفوضى والرذيلة يخ مجتمعه الذي عاش 2# كنفه .فإذا كان 
من أصحاب القصد السليم فنسأل الله له التوفيق والرشاد .وإن كان من الضالين المضلين المتعمدين 
فنسأل الله له العودة إلى الصواب . ولا يستغرب ما أورده هذا الأستاذ الجامعي ‏ جامعاتنا العربية 
فقد عاصرت وسمعت أساتذة كثيرين يسعون إلى نشر السموم 2# أوطانهم الإسلامية عن رضى وقناعة 
( واللّه المستعان) . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
والمحاسبة والحرية المسؤولة والعدالة والمساواة وغيرها ( 00 ويقول: (الحداثة التي 
جاءت نتيجة مرجعية وفلسفة مادية وعلم ومعرقة ...) .ويقول :( الحداثة هي التطور 
والتقدم ... إضافة إلى الثقافة وأنماط التفكير. ..) . ويقول:( الحداثة ليست فكرا 

فقط . ولكنها علم وصناعة . .. وأنظمة وتشر يعات...). ويقول : ( السر 2 الحداثة هو 
كيفية استعمال أدواتها والتعامل معها ».سواء كانت مؤسسات أو تقنيات أو آلات ... أو 
فكرا أو ثقافة ؛ أوقيما أو سلوكيات . وممارسات. أو أنظمة أو تشريعات ) !". 


(:#)ومن النصوص المهمة «قوله (غيرأنانتقالتلك الحداثةمنموطنها الأصليلايعني 
أنها تتلاءم مع المجتمعات التي استوردت الحد اثة بكل معطياتها ) .ويقول: ( بالرغم من!مكانية 
وتيك الحد ةك" الحاو على ثرا موا لقم طرون افيه المانة للستي ١‏ 
( لقد أفرزت الحداثة الكثير من السلوك والتفكير ...وانتشار الأوبئة الحديثة ... ). ويقول: 
( ليس بالضرورة أنها سيئة . وليست بالحسنة ْ بعض جوانبها . وخاصة أن هناك ضحايا 
الخو قفي وسور أن عرد ديم هلق لوقه يكل أشمات اوور ال ان 
الكريم المصدر التشريعي الأول # الإسلام أكثر ما يحث على الاكتشافات ... ) (. 

قلت : كانت الحداتة عند المؤلف فيما قبل صفحة ( ”٠١‏ ) تدور.# مجال ( الآلات 
والأدوات ) ؛ ولكنها تطورت إلى مفهوم حَمَل بالمفردات التالية : )١(‏ (الاختراع (؟) 
الإدارة.(؟) الاقتصاد .() الاكتشاف .(5) البحث العلمي .(1) التجارة .(7) 
التخطيط . (8) التشريعات.(1) التطور )٠١(.‏ التقدّم . (١١)التنظيم.(١١)‏ 
التقنية . (؟1١)‏ الثقافة . )١4(‏ الحرية المسؤولة )١0(.‏ السعادة )١11(.‏ السلوك. )١17(‏ 
الصناعة. (16) العدالة . (15) العصرية. )3١(‏ العلم . )7١(‏ فصل السلطات (7؟) 


00( هذا كلام صحيح . ولدينا معاشر العرب والمسلمين مشاكل كثيرة هذا الباب . والواجب علينا جميعا أن 
نعمل بكل جد واجتهاد لحلها . والاستفادة من التقنية المادية التي لا تؤثر على مبادئّ شريعتنا السمحة . 
( ابن جريس) . 

)2 نعمء ماذا يجب علينا كمسلمين أن نفعله من أجل استعمال هذه الأدوات الحديثة والتعامل معها5 هذا 
سؤال وجيه . والواجب علينا أن نأخذ بكل جديد ومفيد ٠‏ لكن ليس على حساب التخلي عن الثوابت 
الرئيسية ب شريعتنا والعقيدة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . ( ابن جريس). 

(؟)22 هذا كلام جميل وطرح موزون ومعقول . ( ابن جريس) . 

(:) هذا حوارونقاشس مقبول ونستطيع أن نأخذ ونعطي # هذه الأطروحات ؛ لكن أن يأتي باحث أو 
صاحب قول أو رأي ثم يقول اتركوا بعض الأساسيات 4# شريعة الإسلام . ثم نجلس ونتحاور فهذا كلام 
غير منطقي وغير مقبول . ( ابن جريس) . 
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الفكر.(١5١)‏ فلسفة مادية. (54) القوانين. )١6(‏ القيم ))1٠‏ المحاسية. (/07”) 
المساواة. (3) المعرفة (9؟) نظم. ) ) تظم الجتماعية 000 


كن هذه | لقرذ ان شين (التصوفن المتضووة )قا هديك الذلك هن ( السواكة): 
أي أنها هي الحداثة ومخرجاتها المرشحة للتطبيق # المجتمع السعودي .وهي ما زعم 
المؤلف 4# بداية حديثه أنْ كل أهل القرى لم يتمكنوا من فهمها . فما هو القاسم 
المشترك بين هذه المفردات 99 وهل ساقها المؤلف ضمن حديثه عن إدراك بمكان كل 
مُفْرّدة من العلوم المعروفة ‏ ومن النشاطات البَشْريّة ‏ أم كان مُجَرّد حَشد للمفردات 
والتلاعب بها لمزيد من التََّميّة والتّمُويه .2 سبيل ترسيخ الحداثة الفكرية 759" 
والشريمة الإسلامية لا تَارضص أو ترفض هذه المفردات ومخرجاتها ؛ ومنها : )١(‏ 
الاختراع . (؟) الاكتشاف . (") الإدارة . (4)البحث العلمي .(0) التخطيط .(1) 
التتطييم :(1) اهدي (٠‏ ) الصناعة . (5) العلم . (١٠)المعرفة.‏ بل تدخل ضمن 
العلوم التي يشترك 2# معرفتها وممارستها جميع من الكون منذ بدايات مبكرة من 
عصرر التدوين التاري يخي . وليس للحداثة الفكرية أي فضل عليها . ولا يمكن ربط هذه 
الجرداك الحدات 3ب أمتا المفردات الثلاث ( التطور ء التقَدّم . العصرية ) فلا تدخل 

ضمن العلوم ‏ فشكل واحدة منها تَمَئل سمّة عامّة للدلالة على حصول مستجدات حّادئة 
ملف حي شاع الحياة المكيرية: وتمززهااصن شخرة سايق كسا أنه لا تمل أ 
خصوصية أو دلالة فكرية مستقلة . و4 المفردتين ( الاقتتصاد ؛ التجارة ) ما يوجب 


2)1١(‏ كلعنصرمن العناصر المذكورة أعلاه صدرعنها عشرات البحوث والدراسات بشتى اللغات , وهي محاور 
مهمة ولها ثقل كبير 2 حياة الآمم على مر العصور ولكن توظيفها للنيل من حياة الشعوب المسلمة التي 
دستورها القرآن الكريم والسنة المحمدية أمريجب التوقف عنده والرد على من ينهجه ردودا علمية موثقة. 
١‏ ابن جريس). 0 3 0 3 0 

(؟) أقول أن الأستاذ علي بن موسى وتوجهاته الفكرية لا بأس بها . لأنني أعرفه منن أكثر من أربعة عقود , 
وربما كان التأثير والتأكر الذي جناه من رحلاته وأسفاره . إعجابه بالحياة الغربية وما أفرزت 
من أحداث وتغيرات مادية ومعنوية جعلته ينادي بهه الآراء والأقوال التي طرحها ف كتابه : ونحن لا 
نعارض بعض أقواله وبخاصة ما جرى # بلاد الععرب والمسلمين نتيجة اختلاط الشرق بالغرب أو انفتاح 
العالم بعضه على بعض ء ولكن الذي لا نقبله إطلاقا أن يتخذ بعض الأساسيات 4 علم الشريعة مطية حتى 
يمرر أقواله وأفكاره ويقنعنا بها . لأنه وللأسف يضرب على وتر مهم وحساس # إطار شرائع الإسلام . 
( ابن جريس) . 

(؟)2 نعم الإسلام الصحيح لا يعارض كل ما سبق ذكره ؛ حتى وإن ظهر عند بعض المتشددين المتنطعين بالدين 
الذين يقولون أن هناك تعارض أو لا يجوز وهكذا فذلك من باب التطرف الفكري , وإلا فالإسلام 
وشرائعه السمحةتناديوتحخ على التقدم والتطور جميع أمور الحيا ةمع الحفاظ على الثوابت التيجاء بها 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . ( ابن جريس) . 
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التتضييل + هالاقتضب اذ والتضازة يشكل عام م منارسنات الشموت قديضا وحدينا : 
وتتمشل 2# البيع والشراء والزراعة والصناعة ونحو ذلك ؛ وهي داخلة بهذا المفهوم 2 
كشير من أبواب الفقه الإسلامي .أما إذا دخلت.ولا سيما الاقتصاد ..# إطار المفهوم 
والاصطلاح ( الرأسمالي ) و (الاشتراكي) ؛ فإنها تصبح 4 دائرة الاتهام الذي يصل 
إلى الرفضص 4# بعض الأحوال والممارسات ('2. ومدخل الحداثة الفكرية يكون من خلال 
الرأسمالية والاشتراكية . وذلك عند ممارسة الضغوط من قبّل مواطن الرأسمالية 
والاشتراكية على الشعوب وفرض الأفكار الدائرة 4 فلك الحداثة . من خلال الظروف 
الاقتصادية . وللاقتصاد والتجارة محيط آخر , يتمثل # كونهما من العلوم التي تُدَرس 
ل الكليات والمعاهد , ولا يكون الخللاف حولها إلا بقدر ما تحمل من توجهات # إطار 
المذاهب الاقتصادية الإسلامية: أو الرأسمالية والاشتراكية . أمّا المفردات الأربع ( 
الثقافة.ء الفكر, المحاسبة » تم ) َتمَثْل إطلاقات عامة على مخرجات بعض العلوم 
أواالما وتات مولا يضينا التفاظة والقفي والؤلع لا تسود مترادة كمقودة ( الجاسنة) 
فقد عطف ( الحرية ) عليها . فإن كان يريد بها محاسبة ما يتعلق بالحريات وما 
يدور جك فلكها ٠‏ فهي بذلك تتبع الحرية . أمّا إِذا كان يريد بها العلم الذي يَدَرُس 2 
كليات ومعاهد الفكاره كيد ! غبار علنة + ولا مجلة بيالح اقة الفكرية التي يكرتت 
عنها المؤلف «وفكردة ز نحم )تلن المتزد اخالمافة الدّالّة على التعليمات المنَظُمة 
للمؤسسات أو الوزارات ونحوها ولا تتعلق بالحدداثة إلا بقدر ما فب تشتمل علية من 
تعليمات تنظم لها طريقة انتشارها وترسيخها . وبذلك نخرج ( المحاسبة والنظم ) إذ 
لاخلاف حولهما آم( التقاقة وإلفكن |اعهي ين المقرذ اك الشائعة والسدزعة د بجميع 
أنجاء العالم, إلا أن الفرق يكمودة مجرينات الثقافة والقكن: .من هذه المخرجات ما 

لا غْيَار عليه بالنسبة للشريعة الإسلامية : مع رفض واستبعاد ما يخالفها لأن الثقافة 
والفكر إنتاج بشري فيه المحاسن والمساوئ , وليمس للحداثة هيمنة مُطلقة على الثقافة 
والفكرء إلا بقدرما تصنعه هي ذاتها من ثقافة أوفكر يختص بها أو تتسرّب بعض 
أفكارها وثقافتها ‏ بعض الآداب من شعر أوقصص أو نثر7'". ونقف مع أربع مفردات 


2)١(‏ دين الإسلام لم يشرع ويأت إلا بكل مفيد وصالح للإنسان بل الشريعة الإسلامية رسمت خطوطا واضحة 
لحياة الإنسان # الدنيا والآخرة . حتى يكون عضوا صالحا 4 دنياه فيعمل الخيرويسلك طريق الحق التي 
تقوده إلى الفوز بالجنة بعد الممات . ( ابن جريس) . 1 
)22 منيقرأما كتب ونشر عن الحداثة خلال المئّة سنة الماضية فإنه سوف يقف أمام كم هائل من البحوث 
والدراسات التي فصلت الحديث عن الحداثة وما جاءت به ؛ وكيف دخلت كل بلد؟ وكيف عرقتها 
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هي ( السعادة . السلوك , العدالة . المساواة ) ساقها المؤلف مع مفردات أخرى لا غبار 
عليها مثل ( الصناعة , والعلم بو الحيد الملج او اللا كيام وقد أطلق على 
مجموعها مقو مات التنرافة التحلدفة ) كان يول إن المبعتادة والننلوف والموالة 


- 


والساؤاة لآ كحدق لاسن كلذل الخد اكه وهد مجن مقرساتهنا"' !. ويبنى على ذلك 
الاتهام بقصور الشريعة الإسلامية عن الوفاء بهذه المطالب"'"'. ومفردة ( السعادة ) 
تدل على شعور نفسي بالرضا والسّكينة الدائت وني عفدن لسار وا تافر 
ولكنها ترتبط عند المسلم بقوله تعالى:[ هُوَ الذي أَنْزْلَ السَكينَة خ قلوب المْؤْمنينَ 

ليَرْدَادُوا يمان انهم وله نود اسَمَاوَات وَالْْضِ وَكَانَ اله ليما حَكِيم ]1. 
وقوله تعالى :[الدينَ آمُنوا وَتَطَمَئْنْ قلوبْهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوبُ ]0 
وأباح الخالق جل وعلا للناس ما تحصل به السعادة يك الدنيا «فقال تعالى :ل زَيْنَ 
للنّاس حب الشهّوَات من النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطيرالمقَنْطِرَة من الدَهَب وَالفضَّة 
وَالْخَيل الْمسَوّمَة وَاْْنعَام وَالْحَرْ ذلك مت الحيّاة الدَنيًا واللّه عنْدَهُ حَسْنُ أب ]! 0 
فهل ننتظر السّعادة التي تَعَدُ بها الحداثة 5. .وتأتي مفردة ( السلوك ) وهي تدل 
على ممارسة قولية وفعلية - حينة أورسيكة - خلال التعامل مع الفيرء لوقن يعو 
عنها بالأخلاق أو الخلّق . والشريعة الإسلامية حافلة 4 هذا الجانب بما لا يحتاج إلى 
مودو ! مولن تعد الحداثة أي فائدة تذكر فيما يخص السلوك أو الأخلاق. ومفردتا 


وتعاملات مبعها شعوت و1 مم العالم ؟ إن موضوع الحداثة كبير ؛ وللأسف كثير من كتب الحداثة هاجمت 
الإسلام ؛ ووصفته بالدين الرجعي أو المتخلف , وليس لأنه كذلك , ولكن لأنه يعتمد على كتاب رباني هو 
الق رآن الكريم الذي نزل من عند اللّه ( عزوجل ) .وعلى السنة النبوية الصحيحة التي مصد رها رسول اللّه 
( محمد بن عبد اللّه ) ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ٠والذي‏ نزل عليه القرآن. هذا هوالعداء الرئيسي 
بين الكثي رمن أرباب الحداثة والمنافحين عنها يرون أن العقبة الكؤود طريقهم وأمام صيحاتهم هوالقرآن 
الكريم والسنة النبوية . ( ابن جريس) . 

 ةلادعلا كلهذهالمصطلحات فصلت فيها مصادر التشريع الإسلامية . وبينت الطرق الحقيقية لتحقيق‎ 2)1٠١( 
والمساواة . والسعادة وغيرها . ( ابن جريس).‎ 

(؟)22 هذا كلام غير صحيح وادعاء باطل . ( ابن جريس) . 

(؟) سورة الفتح ء آية (4). ( ابن معبّر). 

(4) سورة الرعد ء آية (18) . ( ابن معبّر) . ْ ْ 

)0 سورة آل عمران » آية (15). ( ابن معبّر) . سبحان الله فلم يخلق الله (عز وجل ) الإنسانعبثا وإنما خلقه 
ورسم له سير الحياةإذا أراد أنيكون من السعداء كا الدنيا والآخرة : وأيضا بين طرق الشر التي تقود من 
يذهب فيها إلى الهلاك والدمار كي الدارين . ( ابن جريس ) . 5 

(1) هناكمئاتالأدلةوالبراهينوالشواهد الواردقغ الق رآن الكريم وسنة الرسول (كَلكِوٌ) التيتوضح للإنسان 
طرقا وأقوالا وأساليب عديدة تدورك# فلك السلوك أو الأخلاق وما شابهها . ( ابن جريس) . 
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(القوالة وا كسار 5 ) ست واه الا أن لمانا فى نسويحات الس دو افر الها رسة 
قولية أوفعلية ؛ تؤدّي إلى القبول والرضاء من جميع الآطراف . وهي من الممارسات 
المشتركة ف أنحاء الدنيا . وقد أمرنا الله تعالى بالعدل قولا وضهلا فقال :[ يَا أَيُّهَا 
الذينَ آمُنُوا كونوا قوٌامِينَ بالقسط شهّدًا لله ١]‏ ''. وقال:[ إن الله يَأْمُر با لعَدْل ]2"1. 
وقان [٠‏ وإذا حَكمكم يَيْنَ الناس أن تََحَكَمُوا بالعدل ]77 '. وقال:[ وَإِذَا قلتَمْ فَاعَدلُوا اننا 
وقال [ ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآَنْ وم عَلَى ألا تعد لوا ]1*) . وليس للحداثة ما يمكن أن تقدّمه 
جانب العدل والمساواة إل ما تنادي به من المساواة بين المرأة والرجل تحدنى هده 
المنساواء لا ستفية للكداتة الا من جاني التبرج والسفور والاختلاط. فقد ساوى الله 
تعالى بين الرجل والمرأة فيما هو أفضل من ذلك . حيث قال تعالى : :[ مَنْ عَملَ صَالِحًا 
ع سس م د 
يَعْمَلونَ ] '"'. وقال تعالى: [ أي لا أضيع عَمَلَ عَامل منَكُم من ذَكَرِأَوأنْقَى كن ]اوقا 
ا _, 0 
بلس (7)1الفشري ت.(١)‏ الحرية المسؤولة )١(٠‏ فصل السلطات. (4) فلسفة مادية 
)0(٠‏ القوانين. (1) القيم . (1) نُظم اجتماعية .وهولا يعني بها أن تكون مُسَّتَمَدّة من 
الشريعة الإسلامية ؛ فقد صَرّح المؤلف قبل إيراد بعض هذه المفردات بقوله : ( لم تتمكن 
الكثير من المجتمعات من نقل مقومات الحداثة الخلاقة مثل الصناعة . ٠.‏ ) بمعنى أن 
اكور الفشركز اليم والتطي الاجدها غية وما يدها من ملسف جاذية م وعرياك: 
وفصل للسلطات .وليس إدراج المؤلف لمفردات : الصناعة . والعلم . والإدارة . والتخطيط 
وَتجوها + إلا لتجاوز الاعتراض والرفض للمفردات المقصودة ؛ وهي التشريعات وما معها 
.ولا يعني نقل مقومات الحداثة الخلاقة إلا من الاستدبار للشريعة الإسلامية واتهامها 


)1١(‏ سورة النساء ءآية .)١١6(‏ ( ابن معبّر). 

(؟) سورة النحلء آية (50).( ابن معبّر). 

(؟) سورة النساء ء آية (08). ( ابن معبر). 

(4) سورة الأنعام .آية (؟5١).‏ ( ابن معبّر). 

(4) سورة المائدة ء آية (8). ( ابن معبر). 

(37) سورة النحلء آية (917). ( ابن معبر) . 

(0) سورة آل عمران آية (115).( ابن معبّر) . إن العادل هو اسم من أسماء الله ( عز وجل ) ؛ ولهذا فهو 
سبحانه خلق جميع المخلوقات # الأرض » وأنزل عليهم آيات وأحكام تحفظ حياة التوازن ب الكون : فلم 
يترك أمرا من أمور الدنا والآخرة إلاوضحه للإنسان .ومن ثم أقام الحجة على خلقه حتى يحا جهم بها يوم 
القيامة. (ابن جريس) . 

(4) سورة الحديد ء آية (؟١)‏ . (ابن معبر) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 7 ع 


والقشبزه والتجاهل تقرته متاك 1١:‏ إن هذا ذا الْهَرْآنَ يدي للّتي هي أَهَوَمُ ]21 و ل 
تعالى: [ وَتَرْئْنَا عَلَيُْكٌ الْكتَابٌ قِبْيّانًا فُكلّ شَيْء ١]‏ ولوفلا شايز ل 


واستشراك التشريعات والقيم . والنطَم الاجتماعية : والفلسفة المادية : والقوانين ونحوها 
فإن ذلك يؤدي إلى التنازع بين الأصيل والدّخيل ؛ ولأنْ الأصيل هو شريعة رَيّانية . 
والذخيل شريعة وصناعة بشرية ؛ فيلزم من ذلك الاختيار بينهما!" .وقبل الاختيار 
نقرأ قوله تعالى:[ كم جَعَْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة منَ الْأَمْرِهَاتَّبِعُها ولا تتَبِعْ أَهْوَاءً الَدِينَ لا 
يَعْلمُونَ |( .وقال الرسول كَكاةٌ: : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورة)!". وقال كَكا. 
( من وغب عن سُنْتِي فليس مني ) 7): فأي أرضن تقل ؛ وأي سماء تظل مَنَّ يختار غير ما 
جاء منّ فوق السموات ؛ منّ خالق الكون جَلْ 4 لاه" . 

55 شاهد على العصر: قال المؤلف: ليس هناك أبلغ من شهادة الأمير خالد 
الفيصل على ما حصل من تغير ش القرى الجنوبية . وغيرها من القرى , فهو بما يمثله 
من موقع القيادة والريادة . والمكانة والرؤية ‏ والمعرفة والثقافة . والمشاهدة والمتابعة 


2)1١(‏ سورة الإسراء ء آية (9). ( ابن معبّر). 

(؟) سورة النحلء آية (84). ( ابن معبّر). هذه الأطروحات التي يطرحها علي بن موسى مذ كورة ومنشورة 2 
كثي رمن الكتب و الد ارسات الت يأصدرها بعض المعجبين بحياةالعالم الجديد من حد اثةوغيرها .وللأسف أن 

بعضهم من أبنائنا وإخواننا وممن يعيش بين ظهرانينا (٠‏ ابن جريس ) . 

()22 هذاهورأيك يا ابن معبّر لأنك درست القرآن والسنة وتسعى للتمسك بما ورد فيهما , ولم تغزك ( عقدة 
الخواجة ) فتنبهر وتقلد كل غث وسمين جاء من الشرق والغرب. وأنا والأستاذ علي بن موسى ومن هو 
على شاكلتنا ذهبنا إلى بلدان بني الأصفر وغيرهم فأصابنا الذهول والإعجاب بكل مأ يمارسون ويعملون , 
ومن ثم عدنا إلى أهلنا وأقوامنا نقول لهم إنكم متخلفون إنكم رجعيون ‏ انظروا إلى أولئك الأقوام الذين 
نهو الطائر :والقطاووا نو الروسزرها رخدي تكودوا أمثالون الكو لكوم وروا حب ومن التستكم 
وأشربتكم وأطعمتكم : وك أقوالكم وأفعالكم . ومعاملاتكم :وإن فعلتم ذلك فسوف تكونوا شعوبا متقد 
متحضرة. بم ال ور الجا باو و 1 ل ال ور 1 
العوالم الغربية والشرقية . ( ابن جريس ) . 

(4) سورة الجاية ء آية (16). ( ابن معبّر). 

(0) صحيح البخاري , الحديث رقم (711917) ( ابن معبّر) . 

)3 صحيح البخاري ٠‏ الحديث رقم (0075). صحيح مسلم ؛ الحديث رقم .)١1501(‏ ( ابن معبّر) . 

(22)0 كلما ذكرت أو استشهدت به يا ابن معبّر لم نعد نراه يصلح لزماننا , إننا درسنا علوم الغرب ولغاتهم , 
وعشناي بلدانهم سنوات عديدة وهذا مما يجعلنا ارم اد ل و ريا نقول 
ونورد من براهين . يا سبحان الله ؛ اللهم لا تفتنا. ديننا ‏ اللهم لاتحرفنا عن الصواب والجادة . إن من 
يقرا تاريخ الأمم وبخاصة التي عاصرت الرسل السابقين لعهد الإسلام : أومنذ نزول القرآن الكريم على 
الرسول الكريم (ك) ضوف يجد مثات الأمثلة من الذين ضلو! الطريق. وتنكبوا طريق الشيطان . والنظر 
إلى مصادر الوحي أنها رجعية ولم تعد تصلح وكثير من هذه الأمثلة» وما يطرحه ابن موسى ليس إلا حجر 
صغير 4# بحر متلاطم الأمواج ؛ وجميعها تحارب الإسلام وما جاء به القرآن الكريم. ( ابن جريس) . 
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الومينة » أكتكرصدقية وقدازة على تسد الواقع + وإكاماً بحجم التفتير الذي طرا كنا 
أنه - أيضا - أقدر من غيره على تقدير الضرر من التغير غير المحسوب الذي يمكن 
أن يحدث # ظل متغيرات داخلية وخارجية لا يدركها البعض ؛ لقلة علمهم ومعرفتهم 
واطلاعهم . ليس هذا فحسب ., بل إن المدة التي قضاها حاكما لمنطقة عسير . ومن 
مق اهواقه وستانيقة الوسة مك مدر سيفة وكا فين هاما الفضان] التحلقة عافة بجعله 
الآقدر والأحق بأن ينقد ويحكم على نوعية التغير الذي حصل ؛ وقد لخص هواجسه 
ورؤيته لما حصل من تغير فقال!: ' قد يعتقد البعض أن هذا الهوى الرفيع بيني وبين 
عسير يرجع إلى الطبيعة الخلابة ؛ والجو البديع ؛ بيد أن المرجعية الأساسية لهذا الحب والإعجاب 
إلى حد الانبهار. كانت ولا تزال. إلى إنسان عسير : دينه وخلقه وإبداعه . ثم حبه للحياة . 
وممارستها بتلك البهجة العسيرية الجميلة المميزة . هذا الإنسان المشهور بالأصالة والشجاعة 
والكرم ؛ يتمتع بروح جميلة فريدة 2# استقباله لك بالترحيب: (( ارحبو )) ؛ (( مرحبا آلف)) 
مقردات عسيرية تتطلق بها الحتاجن: وتحفق لينا العلويه وستشريها الوخود.: وترتاع اللفوسن 
إشراقة وبهجة . وبسمة عريضة فوق الشفاه .. وأشعار واهازيج . والعرضات التي تقام 4 كل 
المناسبات والأفراح والحفلات . للصوت غناء وطرب ؛ ولقرع الطبول والدفوف إيقاع ورقصة حياة 
وسعادة . وحين كنت أقود سيارتي 2# طرق ترابية ‏ جبال عسير ؛ كانت تستوقفني مشاهد الجمال 
كل ما حولي : الطبيعة - المناخ .. و الإنسان . وأنا أرى الأسرة العسيرية: الرجل والمرأة 
والظفل يمنلكون 2 لحمو على كلدو و اعدف ويروع جنا عيدة .رتوم العاذقة مين الأسرة على 
الأخوة والأمان والنخوة . والأخلاق النبيلة . لباسهم تلك الثياب الزاهية بألوانها الجميلة : الأبيض 
والأحمر والأخضر , وذلك المنديل الأصفر و (( الطفشة )) فوق الرأس للحماية من الشمس )"ا 
قلت : شهادة الأمير تخص منطقة عسير جملة وتفصيلا : وليس كل الجنوب 7 


)١(‏ 9 الانعارضك يا أستاذ علي كلما ذكرت فالأمير خالد عاشي المنطقة الجنوبية حاكما ومخططا ومسؤولا 
حوالي أربعة عقود وبالتالي فهويعرف الشيء الكثير عن هذه البلاد » لكن إذا كانت أقواله سوف تكون 
مثل أقوالك بأن سبب تخلفنا وتدهورنا هو النقاب أو الحجاب أو السائق فكلامكما غير صحيح وفيه 
افتراء وتجن على مجتمعكم وتاريخ وحضارة أقوامكما ٠.‏ ( ابن جريس ) . 

(24)0 ص١5"(‏ ابن معبر). 

(1)6. عيارادق موس آم كمي القدلي:ووطم الشيم :2 العينل: :القن قز اك كيرا من أقوالك التي لا تقوم على 
براهين وشواهد ذات مصدافية . ثم جدّت أ نهاية حديثك وتقول سوف أستشهد بأقوال الأمير خالد 
ع 1 اي اوكنت ظطلت أنلك سوف توزد أقوالا وروايات دونها وهن تؤيد 
أقوالا تنادي بخلع الحجاب سبب التخلف 2 بلادنا ؛ كما قلت وجاهدت من أجله . ونجدك عندئد تورد 
حضارة الآباء والأجداد الرفيعة . والتي يجب علينا يا معشر الباحثين أن ند رسها ونوثقها لأبناتنا وحفّدتنا . 
ولاانقضي زهرة حياتنا » كما تفعل يا علي 4# نشر الفوضى والتخلي عن ثوابت الدين ؛ وحياة الأوائل 
الصالحين. ( ابن جريس) . 
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5 الخاتمة :قال المؤلف: ( قف ...تأمّل بعمق © المشهد الكبير ... ثم قل : لا : 
وكررها بصوت عال لا ؛ ولولمرة واحدةٍ . إنهر فيها نفسك قبل أن تقول لها : نعم ملايين 
المرات . اقمع شهواتك وغرائزك قل :لا إذا أردت أن تتعلم وتفهم وتستوعب ؛ وتعمل 
وتنتج وتبدع وتنطق وتتقدم كنّ صادقاً مع نفسك «قلٌ : لا للجهل والغرور والكبرياء 
.قل : نعم ملايين المرات ؛ للعلم والمعرفة والتعليم والحوار والنقاش والابتكار ولاختراع 
والتصنيع ؛ مهما طال بك السفر إليه لتحرر نفسك من الجهل ومن التعصب وقصر 
النظرء ولتعرف الحقوق والواجبات لك ولغيرك , ولتفهم دورك 2# الحياة .وهنا نقول 
: أما بعد , فألف يوم ويوم ٠‏ وألف ليلة وليلة ‏ الجنوب أكثر من أي ألف يوم وليلة ب 
سواها . إنها قفزة بين زمانينء وعالمين وثقافتين . وجيلين وقريتين » وتفكيرين ومذهبين 
وانسانين. :+ تتم كان يوما طويلا اوقلة أطدول على من كر ا عدو العدية السيسنة 
لمجتمع يتصارع مع نفسه ؛ وفوق أرضه . بل إنها حقيقة العالم بكل قراه ومجتمعاته 
وأفراده يتنازع بعضهم بعضا... وحتى يكون الفرق واضحا بين البداية وبين النهاية 
٠‏ بين فجر قديم . وفجر جديد., يأبى المؤذن إلا أن يُعيدنا لنقطة البداية » إلى أذان 
الفجر مرة أخرى"' .لم يعد الأذان هو الأذان ؛ ولم تعد الآذان هي الآذان ؛ ولم يعد 
الرجال هم الرجال . ولا النساء هن النساء . ولم تعد القرى هي القرى , بالرغم من 
مكبرات الصوت ؛ ومن ارتفاع المآذن . حتى والأآذان 4# جوالاتنا ؛ وِْ ساعاتنا . يؤذن 
الفجر والظهر ء والعصر ء والمغرب . والعشاء . فلم نعد نسمعه ! فهل تسمعني أنت ؟ 
إنني لا أسمع نفسي من الزحام ؛ من الفوضى ء من العبث . من الضجيج بل لم نعد 
نرى أجسادنا ء ولا ننظر 3 أنفسناء ؛ بالرغم من أننا عراة بملا بسنا . ولم نعد نتحدث 

بلغتنا بلغتنا ؛ ولم يعد يفهم أهل القرى بعضهم بعضا إلا بلغة أخرى . وقبل الختام [ وَالْعَضْر 
(1) إن الإمْسَانَ في خُسْر (2) إلا الْذينَ آمَنُواوَعَمنُوا الصَالْحَات وَتَوَاصَوًا بالحق 
وَتَوَاصوَا بالصَبْر(0) ] وإذااكان الأنسان هوموصضوع الخسراءوالتفاش واللجوارفان 
جميع الناس معنيون بالحوار والنقاش , وتبادل وجهات النظر ؛ والمصالح المشتركة؛ 
والاحترام المتبادل الذي يجب أن يبادر به الجميع تجاه بعضهم اليعض .؛ مهما اختلفت 
مجمحانوسم ولقافانية وطرق غيشيع ومطبالكهم > ريما يضبن حتوق بمضية على يصن ١‏ 
وخاصة أن الجميع سواسية أمام من خلقهم فهو أعلم بهم من أنفسهم .قال تعالى [ يها النّاس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارّفوا إِنَأَكرّمَكُمْ عنَدَ الله أَتعَاكُمُ ] 


. أورد المؤلف بعد هذا ألفاظ أذان الفجر 4 خمسة عشر سطرا. ( ابن معبّر)‎ 2)1١( 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
( سورة الحجرات. الآية؟١‏ انوا كيرا امقر للك كفو غنوه من الكلزة جلاننا ساك 
متريم ير ثناء العانين عندها وضعت نبي الله عيسن عليهنا جين السناكة: بقن لا فرغل 
من لا يستطيع عقله وفكره وعلمه أن يمكنه من فهم القصة الحقيقية . وأترك لكم الكلام...) !' 
قلنت: قول المؤلف ؛ ( قَل + نعم ملايين امّرّات ؛ للعلم ..: ) يحمل دلانة الاتيام 
لأهل الجنوب بالجهل والتعصب وقصر النظر ؛ كما يحمل الدلالة على قصور 
الشريعة الإسلامية#+# إبلاغ الحقوق والواجبات . نعم ؛ أهل الجنوب السعودي 
من الجاهلين للحداثة الفكرية . ومن المتعصبين ضدها . ومن قصيري النظر 2 
التعافدل معو" لأنهعه بيرو :2 حور ربية كل ا علؤه الذي ضال: [ فد جاءكة 
من الله نور وَكتَابٌ مُبينْ |7" .ويفهمون دورهم 4# الحياة بفهمهم لقوله تعالى: 
[ وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَ وَالْْنْسَ إِلَا لِيَعْبدُونِ ١]‏ "'؛ ويعرفون الحقوق والواجبات من خلال 
اتباعهم لما أمرهم لله تعالى به , واجتناب ما نهاهم عنه . ولا محال للجوار والنقاش 
مع الضّاعة لله تعالى الذي خاطبهم بقوله :[ يا أيه الذينَ آمَتَوا أطيعوا الله 


00 


وَرَسُولَه] .!'١‏ وابى جانب ذلك يفهمون التوازن والاعتد ال من قوله تعالى 1 وَابْتغ 
فيما آتَاك الله الدارالآخرّة ولا تنس تصيبّك من الدنيًا] وفان الولف 


)9١(‏ ص 50" ( ابن معبّر). بعد قراءة ما سرده ابن موسى أقول إن بعضا مما ذكر صحيح ؛ فالواجب على 
لمجم ع هد جوان ل امون 1 ١‏ م كم . وهذا نداء وضحه الشارع 
الحكيم 4# القرآن الكريم وقاله وفعله الرسول الكريم قت . وأقول أيضا إن أطروحات أخرى لعلي بن 
موسى لا تخلومن الخلط والتخبط ؛ وأجد أحيانا من د بعض أقواله إن عنده عقدة نفسية تجاه وطنه 
ومجتمعة؛ ٠وليس‏ الأستاذ على الوحيد الذي عنده مثل هذه المشكلة ٠وإنما‏ رأيت # حياتي العلمية والعملية 
أمثاله كثيرا فمنهم من يعبر عن ذلك #2 اللقاء ءات والمجالس مشافهة , ومنهم من يكتب آراءه ووجهات نظرو 
على صفحات الجرائد والمجلات والكتب والآن 2# مواقع الشبكة العنكبوتية .وما يفعله هؤلاء ليس جديدا 
لأنه سبقهم آلاف البشر من الكتاب والمنظرين وحتى العامة .ونقول لهؤلاء جميعا إن عندنا شريعة وسطية 
ولن نحيد عنها بإذن اللّه تعالى وأن قصرنا فالله يتولانا برعايته (٠‏ ابن جريس ) . 

6 سورة المائدة . آية ٠ )١60(‏ ( ابن معبّر). 

(8)* “سور الذارواك, آية (63) (١:‏ ابن معكر: 

(4) سورة الأنفال, آية (0؟) . ( ابن معبّر). 

(4) سورة القصصىء آية (77) . ( ابن معبّر). لا ننكر يا ابن معبّر أن مجتمعنا ‏ الجنوب مثل غيره من 
المجتمعاتفيه كثيرمن نالأخطاء والعيوب .ومصادر التشريع رسمت لناولغيرنا طريق الحياة الطيبة المستقيمة 
والواجب علينا جميعا أنا وأنت وعلي بن موسى وجميع المسلمين أن نهتدي بهدي الآيات القرآنية والسنة 
النبوية» وأن لا نكون معاول هدم لأهلنا وبلادنا »نحن من معاشر المثقفين والمتعلمين » او كود 
أن يسخروا علومهم ومعارفهم للبناء والرفعة للدين أولا ثم للأهل والوطن . هذا الذي يتوجب على ا 
ولا نتوقف عند التنظير ونقول إن الشعب الفلاني جاهل أوأن المنطقة الفلانية متخلفة واثما الفروض أن 
نسأل أنفستنا ونقول ما هو دورنا للإصلاح وإفادة غيرنا .على أن يكون منطلقنا ب جميع أعمالنا هو 
كتاب ربنا وسنة نبينا محمد (كَلَكةّ) . ( ابن جريس ) . 
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: ( لم يعد الأذان... ) وهذا من التهويمات اللفظية التي لا مدلول لها ؛ الله تعالى 
تعبدنا إلى قيام الساعة فالأذان هو الأذان منذ شرعه اللّه تعالى . فقد قال تعالى: 
[وَمَا خَلَقَتٌ الْجِنَوَالْنْس إِلَا ليَعْبْدُونٍ ١]‏ ''.ولم يقل سبحانه بأن ذلك سيتغير أ 
عصر الاكة . والمؤلف بقوله السابق يرسم صورة قاتمة لمجتمع الجنوب السعودي. 
وقد أحاط بهذه الصورة اليأس والقنوط والتشياؤم ؛ “وكأنه يتحدى زهنة الله هال 
بعباده حيث قال تعالى :[ وَلَا تَيَْسُوا منْرَوح الله إنَهُ لا يَيَْسُ مِنْرَوْح الله إلا العَومْ 


و 
د 
ان 


الكافرون] "0 وقال تعالى: !1 وَمَْنْ يَعَنَطُ من رَحْمَة رَبْهِ إلا الضالونَ ]0 


رابعا :المراجع : 
.١‏ أدلة التشريع المختلف_2 الا حتجاج بها .د. عبد العزيز بن عيد الرحمن بن 
على الربيعة (ط” : ”7٠١1١ه‏ ء بيروت . مؤسسة الرسالة) . 
”. تاريخ الفكر الأوربي الحديث.رونالد سترومبرجء ترجمة: أحمدالشيباني. 
(ط١:‏ 60١غ١هء‏ جدة ؛ مؤسسة عكاظ للصحاقة والنشر . 


3 تاريخ الفلسفة الحديثة , يوسف كرم , ط : د.ت » بيروت ؛» دار القلم . 

1 تعاشيب اللغة # منطقة عسير. محمد بن أحمد مَعَبِّر طبع ضمن كتاب: 
(القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) .د. غيثان بن علي جريس .([ط١‏ :2717 اه 
٠‏ الرياضء. مطابع الحميضى ؛ ج١٠‏ ٠ص‏ ص 5١١‏ -71؟). 

5. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . أبو الحسن على 
بن محمد بن عراق الكنانى ( ت4577ه ) (ط: 1519١ه‏ اء بيروت » دار الكتب 
العلمية) . 
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1. الحجاب ف الشرع والفطرة, بين الدليل والقول الدخيل. عبد العزيز بن مرزوق 


. سورة الذاريات » آية (01) . ( ابن معبر)‎ 22)1١( 

(0) سورة يوسف . آية (87) . ( ابن معبّر). ْ 

(؟5) سورة الحجرءآية (01).( ابن معبّر). اللهم يا عزيزيا جبارثبتنا على دين نبينا محمد بن عبد اللّه ( عليه 
أفضل الصلاة والسلام ) . واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ آمين يارب العالمين . 
( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


/ا. 


الحداثة 4# ميزان الإسلام. عوض بن محمد القرني. تقديم: عبد العزيز بن 
عبد اللّه بن باز. (ط١:8١1١ه‏ ,ء القاهرة . هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان) ٠.‏ 


. رحلة ابن جبير. أبوالحسن محمد بن أحمد بن جَبَير (ت4١اه):‏ ([ط:99؟اه 


بيروت ؛ دار بيروت للطباعة والنشر) . 
سلسلة الأحاديث الضعيفاة» محمد ناصر الدين الألباني .(ط: بيروت , 
المكتب الإسلامي) . 


2 صحيح البخاري . (ط : بيروت ٠دارالجيل)‏ : 
. صحيح مسلم . (ط : بيروت) . 


.صدق ( البرمجة الاسلامية للحياة ). محمد بن أحمد معَبَّرء ( مَعَد للطبع ) . 


ا و 


. علي بن أبي طالب: كوه وكمة حورن تيمورء (ط١:778١هء‏ القاهرة , 


لجنة نشر المؤلفات التيمورية) . 


. الفقه الاسلامي: أهميته والعناية بمصادره وأهله . د. عبد الله بن عبد 


المحسن التركي([ط١:‏ 577١ه‏ ء الرياض )؛ ( كتيب المجلة العربية - ١18‏ ) . 


. الكامل 4 ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبد الله بن عدىء (ط: 0١1١هء‏ 


بيروتء دار الفكر) . 


. اللآلئْ المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة, جلال الدين عبد الرحمن 


5 نسان العرب, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: (ط:د.ت, 


بيروت: دار صادر) . 


مؤسسة الويناتة )+ 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين الهيثمى, (ط: ب؟07؟١ه‏ ء القاهرة 


. مكتبة القدسي)‎ ٠ 
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اتذائفت اتات يتف تف نض تن اتتتتفتتضة دحتت كنتت تاتف كتاكت ات 03 


“ا ميحكة القرن :الى ميحتة العت أبو القص عبن الرحيم بن الحسين العراقي 
(ت607ه ) تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
(ط١:‏ ٠5آاها‏ الرياض “دار العاصمة) 5 

."١‏ مختصرالمقاصد الحسنة 2 بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
محمد بن عيد الباقى الزرقانى زت؟١؟١اه)‏ .تحقيق : د. محمد بن لطفى 
الصباغ (ط ١١:‏ ١ه‏ ء الرياض . مكتب التربية العربي لدول الخليج) . 

*". المصقول 4 علم الأصول »؛ محمد جلم زاده الكويى» تحقيق : عبد الرزاق 
بيمارء (ط١١5١:1ه‏ ء بغداد ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . 
دار الشروق . 

+”. ميزان الاعتدال ف نقد الرجالء أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق 
: على محمد اليجاوى . ط : بيروت ؛ دار المعرفة . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ثالنا ؛ وشفة تصويب رتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان 
ميدعان . بقلم . أ. محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري '" 


مدخل: 

الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان من سلالة قبائل الأزد اليمنية . وبلاد الحجر بآ 
الجنوب السعودي اليوم تنضوي تحت مظلتها أربع قبائل معاصرة هي: بنوشهر ؛ وبنوعمر: 
وبللسمر» وبللحمر وتستوطن أرضها الحالية منذ عصورما قبل الإسلام ‏ أشار تإليها كثير 
من كتب الأآنساب والتراث الإسلامي الأخرى , وأطلق على أهلها ومن جاورهم من الشمال 
( أزد السراة ) '"؛ أو السروء أو السرويون/"'؛ والبلاد الممتدة من شمال مدينة أبها إلى 
الطائفء وبلاد الحجر تقع # طرفها الجنوبي تستحق أن يفرد لها العديد من البحوث 
العلمية الموثقة , ونأمل أن نرى من أبنائها من المؤرخين الجادين من يدرس أوضاعها 
التاريخية والحضارية عبر عصور التاريخ 7" و الصفحات التالية نعرض مشاركة 
أحد الباحثين المجتهدين الذي دون ورقات مختصرة 4# سلامان ميدعان والحجر بن 
الهنوء الأزدي!". 


. ) انظر ترجمته يذ عنصر المدخل المدون # بدايات هذا القسم ( ابن جريس‎ 226)1١( 
آذه السرا قظلق على الفباكل الوجود هج جبال السروات :من قبيلة بالحمر المجرية جنوي الى شيلة‎ " )9( 
. ) زهران شمالا . ( ابن جريس‎ 
(؟) للمزيد انظر: بعض الكتب التراثية مثل: أخبار مكة للأزرقي . ومعجم ما استعجم للبكري . ومعجم‎ 
. البلدان لياقوت الحموي . ورحلتي ابن جبير واين بطوطة , وتاريخ المستبصر لابن المجاور وغيرها‎ 
. ابن جريس)‎ ( 
للمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرر ( الطبعة الثالثة ) , وأيضا‎ 0) 
دراسات # تاريخ تهامة والسراة (ق١-ق*٠ ١اهرق».ق17م) حوالي الف صفحة. وانظر بحوثا عديدة عن‎ 
هذه السروات 2 سلمبلة عفاب:[ القول امكتوب ف تاريخ الكتوب (91) رما +(ابن جريس)ء‎ 
أنها لا تخلومن معلومات علمية مستقاة من بعض المصادر‎ )١( : أوردناهنه المشاركة لعدة أسباب هى‎ )60( 
الأساسية (؟) تشجيع هذا الباحث الذي لا يخلوطرحه من لمسات علمية موثقة؛ ونأمل أن يطور مهاراته ب‎ 
القراءة والبحثء وإن فعل ذلك فسيكون له نصيب حسن 2# ميد ان التاريخ والحضارة. (؟) نرجو أن نرى‎ 
شبابا اخرينيقتدون بهذا الشاب .4 دراسة موروث ابائهم وأجدادهم وبلادهم التيهي ش حا جتهم وحاجة‎ 
. كل شاب صالح يقدم النفع والخير لأهله وبلاده. ( ابن جريس)‎ 
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ثانيا: الحجر بن الهنو وسلامان ميدعان : 

اطلعت على بعض مؤلفات الدكتور عمر بن غرامة العمروي . ومن ضمنها كتاب: 
قبائل إقليم عسير'''؛ وقرأت رد الأستاذ مسفر بن محمد الشرا وتعقيباته على 
اك انرو | الصو ب جه ري و “فبجينة الرياس رار ادر سمت 
م ليواي ل ور و د 1 
من المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة , أو تفنيد كل ما كتبه العمروي أو الشرا 
وإنما اكتفيت بتوضيح وتصحيح بعض النقاط'!؛ وهي على النحو التالي : 

أولا وهم الكثير ب#تحديد" احكر الاو" 'حتى ظن البعض أن المقصود به" الحجن 
ابن عمران, دون غيره! والصحيح أن هناك أيضا من أبناء' كم موي وي ا 
الأزد" وهو الحجر بن الهنوء الأزدي' قال ابن الكلبي ( المتوضى: ٠ه‏ ): ( ولد الهنوين 
الأزد. . الحجّر بطن) [ جمهرة النسب .ص 1017؛ ونسب معد .ص 188 ] .وقال الهمداني 
( المتوضى:غ 7ه ت تعوا ا : ( سراة الحجر بن الهنوابن الأآزد ومدنها الجهوومنها تنومة 
والشرع من باحان..) [ صفة جزيرة العرب . ص ,2*/]75١‏ ونجد الرشاطي الأندلسي 
اليم 7 ه) يدرو ايتهما وما حبنق ادشارة لبه رد عيحه تعن شباكل رجا 
الع الحالية ؛ أن ابن الكلبي ذكر من أبناء ونيعة بن الأواشية الحعر ون المت 
مزدالاك ' الأخويين ‏ شهجرا و كرا " . وأتى من بعده الحسن الهمداني . وأبوعلي 
الهجري ( المتوفضى: االذاهري افك شهر 0 0 ابيع رسام 


)1 هذا الكتاب صدر جزئين من نادي أبها الأدبي عام (١41١ه/‏ 15م) .وهو جهد يشكر عليه 
صاحبه , لكن يعتريه العديد من الأخطاء العلمية .وقد صدر عنه عدة دراسات نقدية؛ ونأمل من الأستاذ 
العمروي أنيعيد النظر تلك الانتقادات ويأخذ بالمفيد منها ثم يعيد طباعته ونشره . وللمزيد انظر: القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب (4757١ه/10١١5م)ء‏ الجزء الثامن .ص 556 557. ( ابن جريس) . 

(5) 2 لم أطلع على هذه التعليقات: وكان على الباحث أن يذكر عناوين تلك التعليقات وملخصها. ( ابن 
جريس) . 

(0) أذكر أمثلة من هذه التعليقات الأخرى التي اطلعت عليها . وإذا كان المتن لا يتسع لذكرها أوردها بذ 
الحاشية . ( ابن جريس ) . 

(4) هذا جهد جيد منك . ونأمل أن تطور اهتماماتك وقراءاتك العلمية والبحثية. (ابن جريس) . 

)0( منذ زمِن وأنا أنادي.يك# الباجثين الجادين أن يدرسوا كتاب: صفة جزيرة العرب للهمداني »ونأمل أن نر 
باحثا جاداً فيتخذه عنوانا لأطروحته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه . ( ابن جريس ) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
كتابه " صفة جزيرة العرب" اسم ' الأسمر" ؛ كأول ظهور له # القرن الرابع الهجري, 
وحسب اطلاعي لم أجد من ذكرهم غيره . وربما كان السبب أن الهمداني مر بسروات 
الحجر ء وأيضا اطلع على مصادر تذكر ذلك .وكما هو معلوم أن ابن الكلبي والهمداني 
والهجري عاشوا جميعهم ث القرون الهجرية الاولى ؛ ويدل ذلك على قدم هذه القبائل؛ 
ا 00 قرانا عنها ج القرون الماضية 
المتأخرة”") 
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ثانياً: قافيا: خلط الكثير بين أعلام' الحجر بن الهنوء و الحجر بن عمران" وللتفريق 
بينهما ينبغي معرفة الآتي " (أ) قبل ظهور الإسلام كان أغلب ' الحجر بن عمران " 
يسكنون بلاد عمان: وذ ذلك يقول الصحاري العوتبي ( المتوفى: 2# القرن الخامس 
الهجري تقريبا) : (أول من خرج من الأزد الوفنان. رمق مالكانن مهم ٠.عمران‏ بن 
عمرو بن عامر ماء السماء وخرج معه ابناه الحجر والآسد "[ اشنا طن 7 ]؛ 
وكان من أعلامهم 4 العصر الجاهلي ‏ الشاعران المطرب بن مالك بن عنزة بنهداد بن 
زيد مناة من الحجر ‏ وابن عمه هداد بن عمروء ولهما قصة ذكرها الهمداني #كليله!"؛ 
أما "الحجر بن الهنوء" فقد كان أغلبهم يسكنون بلاد السراة الواقعة توك ومكفاء” 
قال الهمداني : " أما من سكن السروات فالحجر بن الهنوء عد ب ال 
صن 77١‏ ] ؛ ومن أعلامهم 4# العصر الجاهلي ؛ مالك ابن الأدرم بن الحارث بن ربيعة 
ابن الأواس الحجري الأزديء وابنه الشاعر الفتاك الشنفرى بن مالك الأزدي صاحب " 
لامية العزب"”'"؛ (ب) بعد الفتوحات الإسلامية انتقل أعلب" الحجرنين عمران " إلى 
بلاد العراقء قال ابن دريد ( المتوفى : ١57ه‏ ): ( من رجال الحجر بن عمران .. سود 
[ منهم ] طاحية بن سود وزياد وعلي وعبد الله وإياد .. ومنهم بنوعلي بن سود ؛ لهم 


00( هذه القبائل الأربع ( بنوشهر ؛ وبنوعمرو . وبللسمر . وبللحمر) لم تئل حقها من البحث والدراسة : 
وبخاصة > أنسابهاوهجرتها من اوطانها الرئيسيةواستقرارها ّارض السروات.وكذلك احداثها التاريخية 
قبل الإسلام وبعده؛ وأحوالها الإدارية والعسكريةوغيرها من الجوانب الحضارية: ونأمل أننرىمن طلابنا 
ل4# برامج الدراسات العليا 0 أقسام التاريخ ( من يدرس هذه البلاد وسكانها وما جاورها من بلاد تهامة 

والسراة الممتد من حواضر اليمن الرئيسية إلى أرض الطائف ومكة المكرمة . ( ابن جريس ) . 
(؟)0 الكثير من سكانعمان اليوم هم من الأزد ومن قبائل عربية يمنية أخرى . وهناك بعض الرسائل العلمية 
والكتب والبحوث التي صدرت خلال العقود الماضية المتأخرة وكثير منها يناقش فروع الأزد التي هاجرت 
من بلدان عديدة ‏ جنوب الجزيرة العربية إلى عمان وبلدان أخرى مثل الشام؛ ومصر . والعراق, 
وبلاد فارس ؛ وشمال إغريقيا . والأندلس . وخراسان وغيرها . ( ابن جريس ) . 

(؟) مازالالحجريونيستوطنون بلاد السراة الممتدة من شمال أبها إلى سروات بلقرن وشمران وخثعم ؛ ويطلق 
عليهم حتى الآن ( بلاد رجال الحجر) . ( ابن جريس ) . 
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خطة بالبصرة وحوض)[ الاشتقاق .ص 88 ] . وقال السمعانى ( المتوفى: 0557ه) : 
(اطاحية وفي مكلة بالبصيرة هكد اتذكرالي شييعنا أبومحمن حابر ين محمد الأتصناري 
التج] شط ف البعفوة ,كلك توطاسية قبيلة برع الأزد ذزلنت هلله للدلة شتت | ليه 
[ منهم ] نافع بن خالد ) [ الأنساب. ج4/,ص ١14‏ ]. وأما هجرات قبائل 'الحجر بن 
الهنوء" . فقد خرج جزء كبير منهم إلى الجهات الغربية من جزيرة العرب , وكانت 
أغلب خططهم 4# بلاد مصرء قال ابن عبد الحكم ( المتوفى: /7601ه) 4 خطط الجيزة: 
(طائفة من الحجرء منهم [ الصحابي] علقمة بن جنادة أحد بني مالك بن الحجر ) 
[فتوح مصر والمغرب . ص 176 ] . وقال ابن دقماق ( المتوفى : 404ه): لما رجع [عمرو 
بن العاصصس ] من الإسكندرية ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا 
من عدو يفشاهم .. وجعل فيها طائفة من الأزديين من الحجر بن الهنو بن الأزد ) 
[الانفظار ع 0 امار بص أطي علوم مجر ارد يك 
مصرء هم من ( الحجر د بن الهنوء بن الآزد ) ؛ ومما يزيد اليقين 4# ذلك ؛ ذ كر بعض 
مؤرخي مصر بعضا من بطونهم » التي دونتها كتب الأنساب ‏ ولعل أشهرها!" . 


١.'يتومالك"‏ .وكان استقرارهم ش مدينة الجيزة : ومنهم أحد مؤسسيها . قال 
ابن عبد الحكم فيمن اختط بالجيزة: ( طائفة من الحجر منهم [ الصحابي ] علقمة 
يو تاد أحن بنى مالفريخ الحجر) [فتو مكبر والمقربء ص ١‏ ]عو مالف" 
هذا ذكره ابن الكلبي والهمداني ب مواضع مختلفة فمنهم " مالك بن كعب" و" مالك 
بن الأواس"'. قال الصحاري العوتبي : ( من الأوس بن حجر اميت ..) [ الأنساب , 
صن017/7] ؛ والصحيح كما عند ابن الكلبي وغيره " الأواين ‏ #وفتاك أيضا الف 


6 قبائل شبه الجزيرة العربية لهم دور بارز# نشر الإسلام # أصقاع العالم الإسلامي , .وهناك كتب 
ورسائل علميةٍ حديثة ناقشت هذا الجانب. وقبائل تهامة والسروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز 
ساهمت أيضاك المد الإسلامي الذي وصل إلى الأندلس ٠وإلى‏ جنوب شرق آسيا ٠‏ والى تركستان 
وجمهوريات روسيا الإسلامية ا الموضى لم يفط حنه 2 | اليبحث والدراسة اوتاقل من الباجثين 
للمزيد انظر: غيفان بن على ين بحري" 00 الفتوحات الإسلامية المبكرة 
© صدر الإسلام بحث منشور ف كتاب: : دراسات # تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية 
الميكرة والوسيطة ( ق١‏ ٠ق‏ ١٠ها/رق/ا‏ قكام)( الرياض: مكتية العبيكان اهم م) الجزء 
الأول . ص26 57. ( ابن جريس ) . 

(5) حبذا أن نراك أيها الباحث أوغيرك من الباحثين الجادين فيدرس لنا حياة وتراجم ومشاهير رجال الحجر بن 
الهنوء الذين عاشوا ك# القرون الإسلامية الثلاثة الأولى . وكتب التراث والتراجم تشتمل على الكثير منهم ( ابن 
جريس) . 


404 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ع 1 2 11 1 
بن ربيعة بن الأواس ٠‏ وجميعهم يعودون نسبا إلى الحجر بن الهنوء ‏ !" . 
- " بنوعامر" ذكرهم ابن يونس ( المتوفى: 47 1ه ) 4# تاريخه . وذكر أحد رؤسائهم 
الفاتحين وهو: :[ الصحابي ] عبيدة بن عبد اللّه الأزدي الحجري من بني عامر ب بن الحجر 
شه فت فصر ) [ تاويخ المصترييق:ح ١/رصن‏ 784 ]: وقال الهمداتق :ظكتايه الجفر ف أن: 
( الأشجان قرية كبيرة ليس 2# السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة سكانها بنوعبد من 
بني عامر بن الحجر)*'':[ صفة جزيرة العرب . صن 774 ] . وكان لهم ذكر استمر 
حتى القزن الخامس الهتجرى» وكان من اعالافهم من الحابحين سعية: بن يتك بن مروان: 
زوئّهنه الظحاوي الحجري, وعيد الغني بن سعيد الأزدي الحجري العامري وغيرهم؛ 
بفقات يي "خاليا يوسن فيل حهم سمو أ العوامر مازال أغلبهم 2 
قعهم التي ذكرها الهمداني .وهم على قسمين عوا مر السراة . وعوامر تهامة الذين 
ار ا رياه سر ااه 
اسرد صين 8؟؟] وجاليا يسكنون فرى حاظ: وهناك من الباحثين من أضاف إليهم 
أثرب وثربان . وقد خالفهم بعض الباحثين © ثربان» وسيأتي ذ كرهم 2 سلامان؛ 
والمؤكد أن بين هذه القبائل تحالفات سارية مفعولها إلى وقتنا الحاضر ء ومعلوم أن 
الحلف شك بعض الأحيان يطفى على التسب!24:!. 


1 
5 


*- "يبنو كعب' ذكرهم المقريزي ( المتوفى : 464/ه ) 4 خططه حيث قال : 


6 أحسنت يا صاحب هذه الطرح ؛ وحبذا أن تتوسع مستقبلاً ب سردك وتحليلاتك العلمية التاريخية . وأشد 
على يدك أيضا وأقول: ضاعف جهودك 4# دراسة موضوعات تاريخية وحضارية لم تدرس 4 بلدات سروات 
الحجر وغيرها من بلاد السراة الممتدة من الحجاز إلى اليمن . وهذه الأوطان تستحق الكثير من أبنائها 
الباحثين المجتهدين . ( ابن جريس ) . 

فيه هناك مواضع كثيرة # أرض تهامة والسراة لها ذكر وتاريخ منذ عصور ما قبل الإسلام ؛ وعلى الباحثين 
والمؤرخين والآثاريين الجادين دراستها دراسة علمية أكاديمية بعيدة عن العنصرية والتعصب .وهذه أرض 
الجهوة من الأمكنة التي أشار إليها بعض الدارسين . فأخرجوا دراسات عنها . لكن ؛ وللأسف , كثير من 
هذه البحوث التي صدرت يغلب عليها التعصب ٠‏ حتى أن أهل البلاد أنفسهم أصبحوا ' حيرة من موقع 
الجهوة هل هي 2 بلدة النماص 5 أم '# أرض حلبا ء؟ أم كك ديار تنومة ؟ ومازلنا حتى اليوم نشاهد قرية 
الجهوة 4# مكانها الواقع ضمن أرض عشيرة بني بكر الواقعة ب محيط بلدة النماص . ( ابن جريس 
). 

(*) المعروف اليوم أن معظم سكان حاضرة خاط التهامية من قبيلة بني عمرو الأزدية .وعشائر العوامر التهامية 
يتناثرون 2# أمكنة عديدة من تهامة بني شهر . ( ابن جريس ) . 

(4:) هزهاليلدات والتفريعات العشائرية 4 تهامة والسراة تستحق أن يفرد لها دراسات علمية موثقة ‏ ونأمل من 
الباحقين الجادين فيها أن يقدموا بعض الدراسات التى تصب 4# خدمة هذه البلدان وأهلها . كما أن 
موضوع التحالفات العشائرية # أوطان رجال الحجر أو بلاد تهامة والسراة من الميادين العلمية المهمة 
يجب الالتفات لدراستها وتوثيقها. ( ابن جريس ) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 02 
(واختط بنوكعب بن مالك بن الحجر بن الهنو بن الأزد فيما بين بكيل ويافع ) [ المواعظ 
والاعتبار ؛ طبعة دار الكتب المصرية ؛ ج١/,رص 78١‏ ]؛ والصحيح كما عند النسابة ابن 
الكلبي أنهم : 'مكزهالك ون كس بر المصر بورسسب با ككرايخنا أك ‏ هالفدية 
كفنت 'عدداً من الأبناء منتشرين بلاد الحجر , تمتد منازلهم من تنومة إلى بلاد 

" بللحمر " تقريبا . كما أن هناك حاليا ب بني عمرو' قبيلة اسمها كعب ؛ أهلها 


يسكنون # صدر آيد وعاكسة وغيرها ''', 


ين كان أغلب أعلام " الحجر بن الهنوء ينتهي نسبهم د" الشعري' :اما 
قبل الأزدي أو بعده . بمعنى أنهم منذ العصر الجاهلي إلى عهدنا الحاضرء مازالوا 
ينسبون أنفسهم إليه ٠‏ ويسمون 4# وقتنا الحاضر رجال الحجر ونقل لنا أبو الفرج 
الأصفهاني ( المتوفى ه) [ الأغاني ٠ج”/ص ١18‏ ] تفاخر الشاعر الجاهلي 
الشنفرى بقبيلته نيا خا طن هفات "تت مكلا مان بن تقر ' قائلا : 


اا اجن عبار التجوديه وتتصنينا وأمي ابئة الأحرار لو تعرفينه"" 


وعكس ذلك إخوانهم "اللججرين فمنوا” ركد ذكرابن حجوالسخلاني ر امحوفي) 
0ه) اسم أحد الصحابة العمانيين ا ل "لاني ” دون لسر 7 ٠‏ حيث 
قال: ( بريح بن أسد الطاحي, من أهل عمان , هاجر إلى النبي وك وسلم فوجده قد مات ) 
]14٠ 1‏ ء ومعلوم أن ' 'طاحية' يرجعون # نسبهم إلى 
/ بن الحجر بين عمران ",أي أن (حجر) جد لطاحية !ل جمهرة النسب . د. على عن 


0 وقد وجدت # وقتنا الحاضرء قبيلة عمانية تضيف إلى نسبها الأخير '" الحجري" 


وهم بحسب ما ذكر السيابي العماني أنهم من الأزد . ومنازلهم # واحة بدية"" . 


(1) بعض عشائر كعب العمرية تقطن أيضاً أجزاء من بلاد عمرو الشام «ومنهم فروع أيضاً بذ الأجزا ء التهامية 
والبوادي . وكعب أحد الفروع الرئيسية # قبيلة بني عمرو. وأقول إن عشائر بني عمرو وبني شهر 
وبللسمر وبللحمر المعروفة باسم ( رجال الحجر) تحتاجإلىدراسةعلمية موثقة تفصل الحديث عن أصولهم 
وتواريخهم عبر أطوار التاريخ من عصورماقبل الإسلام حتىوقتنا الحاضر .للمزيد انظرء غيثان بن جريس. 
بلاد بني شهر وبني عمر و خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين( 15١7م‏ ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي . 15574١ه/5١١7م)‏ ( الطبعة الثالثة ) ( 456صفحة) . ( ابن جريس ) . 
(؟) نلحظذوقتنا الحاضر ومنذ سنوات شدا وجذبا بين بعض الباحثين والد ارسين بذ أرضٍ السروات . فهناك 
منيناقشويجادل ويصر على أن الشنفرى من بلاد الحجرومن أرض بني شه رتحديد ا وهناك من يقول إنه 
يعود 4 نسبه إلى زهران. والمعروف أن زهران وبني شهر يعودون إلى جد واحد ؛ والذي نريد الوصول 
إليه هي الحقيقة المؤيدة بالبراهين والأدلة القوية. ( واللّه من وراء القصد). ( ابن جريس ) . 
(؟) كماذكرت سابقا .هناك عشرات الدراسات والبحوث التي فصلت الحديث عن العشائر الأزدية التي 
هاجرت إلى عُمان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . وبعض من هذه البحوث جيدة # تحليلاتها وي 
رجوعها إلى أمهات المصادر التراثية من علم الأنساب وغيرها . ( ابن جريس ) . 


1 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
شالها: بناءً على ما تقدم ؛ نستطيع القول إن العالم الجليل والمحدث الفقيه؛ أب جعفر 
أحمد بن محمد بنسلامة الطحاوي الحجري الأزدي ( المتوفى: ١17؟ه)‏ , المشهور بالعقيدة 
الطحاوية ؛ علم من أعلام ' الحجر بن الهنوء بن الأزد '" .وذ لك يقول المحدث عبد الغني 
بن سعيد العامري الحجري الأزدي ( المتوفى: ١5‏ 4ه ) : ( من حجر الأزد : أيوعثمان سعيد 
ابن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الآزدي الحجري ثم العامري ..) إلى أن قال : 
ع ءِ ع 11 
( وأبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحجري الفقيه [مشتبه 
الشسة 6 ] والحافظ عبد الغني بن سعيد من أوائل من صنف 2# علم المؤتلف 
والمختلف 2 أسماء الرواة وأنسابهم , ويعتبر أستاذا 4 هذه 11 
رابساء 022 0 لح د الداين 
وصل الأمر أن تجد 2# القبيلة الواحدة السلامي ! والأثلي! رغم أنهم 'ذ حقيقة الأمر إخوان 
شب لشي اكد على صل المغال؛ : قبيلتا دحيم وبلحصين من العوامر » ' دحيم فيلت 
احويات ” و حصي لا جلف بنو اثلة .»رغم ان كليهما من بتي عبد بن عام 
بن الحجر بن الهنوء' : : نسبا ؛ أي أنه يعتبر جدا ل" "للش يحو تعتتر ور سين الوا : 


إنكع 


ركجا قير كاه" سلامان, و اثلة "بدأت بتعصبات نسبية , وأصبحت تحالفات حزبية ! 
لامست نيرانها باقي قبائل ' 'رجال الحجر """كروغودا على" أسلامان نقول: إن" سلامان 


11 1! 


: 11 1 11 5 11 11 11 
بنوشهر .ليسوا من سلامان قضاعة ولامن سلامان زهران والراجح فيهم 
ع 11 11 


6 هناك بحوث ورسائل علمية صدرت عن المحدث والفقيه أب جعفر الطحاوي : ؛ومعظم هذه الدراسات ذ كرت 
نسبه وأصله فهو يعود إلى الحجر ب بن الهنوء الأزدي . وهناك أعلام كثيرون يعودون 2# أنسابهم إلى بلاد 
السراةالممتدةمن الطائف حتى نجران .وهذا الموضوعيحتاج!لى من ينبري لهفيدرستراجم أولتك الأعلام 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة » وكتب التراث مليئّة بهم. ) ابن جريس ) . 
(؟)2 هذه الأقوال التي نوردها ليست مقصورة على فروع بني شهر ء وإنما هي عقبة عاصرتها ومازالت تعيشها 
معظم القبائل العربية #الجزيرة العربيةوخارجها .ومنيقرأً تاريخ الأمة الإسلامية. الشاموالعراقومصر 
وشمال افريقيا والأندلس وبلاد المشرق الإسلامي وغيرها يجد أن كثيرا من الأمم والأحد اث قامت على 
العصبية القبلية .وآ ن التحالفات أيضا كانت ظاهرة ومازالت موجودة حتى اليوم بل إن من يقرأ ويشاهد 
الناس # وقتنا الحاضر# المملكة العربية السعودية , أودول الخليج, ؛ أواليمن +أوبعض الدول العربية. 
يجد أن العنصرية القبلية مازالت حاضرة بقوة .ولانقولإن كل ما يتعلق بأحوال وحيا ة القبائل شيء سيء: 
فهناك جوانب حسنة وأخرى غير جيدة , لكين عندما تتحول الأمور إلى نعرات وتعصبات فهذا مكمن 
الخطر والواجب على الجميع حكومات وأفرادا وتيارات وغيرها أنلا يوظفوا عنصريات القبائل .4 حياة 
الناس العامة فذلك مما يفسد روح الأخوة والمحبة ُ) ابن جريس ) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 0 
0-6 


امنا قبست ' سلامان ميدعان " » فقد قال ابن الكلبي عن ميدعان ' : ( ولد 
احبرين دنا درم سدحان ) حير لبد ار اا 
ا ا ا 1 ا 
العوتبي الصحاري وقال: ( ولد ميدعان.. عوف بن ميدعان .. وولد عوف مفرج .. 
فولد مفرج. يناريا وهم احظ عت اللا حا لقعم | لمر باو 
7 وقد توسع ل ذكر أبناء ‏ مدهاق .وك ةفيق أنتاء اماق نوكه فو فان 
ا ع لم تخف عن بعض النسابة ؛ والأمر لم يتوقف عند هذا القدر .بل 
جاء نسبهم وتاريخهم مفصلا على لسان أحد الشعراء الجاهليين ؛ فقد نقل لنا ابن 
ميمون البغدادي ( المتوفى: 441ه) 4# كتابه [ منتهى الطلب. ج//,رص | قصيدة 
للشاعر الجاهلي عبيد بن عبد العزى السلامي . يذكر فيها نسب قبيلته ' لمافاين 
مفرج ا مسدعات" لي كد يي ين كباس سيف تان 


سلا مان إنالمجد فينا عمارة على الخلقالذاكيالذي لم يكدر 

بقية مجد الأول الأوّل الذي | بنى ميدعان ثم لم يتفير"'ا 
وقال 00 /رص؟؟؟ ]: 

بنوا م فرج أهلالمكارم والعلى وأهلالقباب والسسوامالمعكر 
وقال مها حرا يضل ' مناؤنا" اشامو ا العاهلى الفشرى [ رسن ]: 

وكضت :فكلها ماكح ضيف شفرف ٠‏ شدي الشيلاع بسكاذ عبن سبامر 
ولعدل ما فاته الشتافرديما سلف»: ٠‏ يكشف لنا أوهام بعض الباحثين وأخطاتهم ! 

لأن القصيددة با فيها من تفصيلء دليل دامغ يؤكد وجود " سلامان ميدعان"29 همن 


6 مامن شك أن الأدب والشعر من مصادر التاريخ المهمة »نكن عندما نوظف الشعر( العربي) أو ( 
الشعبي) ‏ خدمة التاريخ فلا بد أن نكون حذرين 2 أخذ المعلومة .وذلك من أجل الحصول على 
الحقيقة, فهناك بعض الشعراء الذين يبالفون # مدحهم أو هجائهم أو ذكرهم أخبارا غير صحيحة 
.ومن يستخدم أشعارهم كمصادر لكتابة التاريخ فقد يقع بذ الخطأ وتدوين معلومات مغلوطة . ( ابن 
جريس ) 

(؟) هزد هالمشكلة عند بعض الباحثين . فعندما يطلعون على رواية واحدة أو على بيت شعر أو أبيات معدودة 
تراهم يصدرون الحكم النهائي مثل قولهم ( وهذه الحقيقة ) أو ( هذا الدليل الدامغ ) وغيرها من 
المصطلحات .ونقول أن الباحث الثبت يتوجب عليه الرجوع إلى مصادر عديدة ويقارن بين معلوماتها 
وبعد ما يفعل ذلك مع توفر الجد والاجتهاد يستطيع أن يصدر أحكامه المبنية على أسس علمية لاض 
جريس ) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
أخبارهم القاطعة إثبات أنهم هم من قتل الشنفرى ى ١!‏ ذاك الشاعر الصعلوك , الذي نذر 
أن يقتل منهم مائة نفس جزاء أفعالهم به فأكثر الغارات فيهم حتى اغتيل دون إتمامه 
الماكئة.وشاء الله انياتى رجل من سلامان ٠,‏ كان قد فاته مقتل الشنفرى . فركل 
جمجمتة المتوشمسة »فأصابت قدّمه عظمة ,مات على إكرها ؛ ضتم:به امأكة! والقضة 
مشهورة معلومة , نقلتها لنا كتب التراث العربي""". 


شامسا: قبل الإسلام كان أغلب قبائل ' ميدعان" يسكنون السراة ؛ قال العوتبي 
الصحاري: ( وميدعان كلهم بالسراة » ليس منهم أحد ةك عمان ) [ الأنساب , 
ص١؟؟]‏ رغم أن هناك إشارات من العوتبي الصحاري نفسه . تدل على وجود بعضهم 
غير السراة ١‏ أضف إلى ذلك أن الهمداني أثناء رحلته بذ السراة ؛ لم يذكر من أبناء 
' ميدعان " حسب ترجيحنا إلا " سلامان بن مفرج ' والهمداني متقدم عن العوتبي! 
وأما هجراتهم بعد ظهور الإسلام . فقد اتجه جزء كبير منهم إلى مصر , ٠‏ مثل إخوانهم 
الججروون الهذود ٠‏ وك ذلك يقول ابن عبد الحكم: ا 
سبعمائة [ مقاتل] :1 من ] ميدعان من الأزد ) [ فتوح مصر والمغرب. ص١١١]‏ ؛ وكان 
ار ع ع ل رم “عد ماضالك 
بن الأقيصر بن مالك بن قريع بن ذهل بن الدّئل بن مالك بن سلامان بن ميدعان بن 
كمب بن مالك بن الأزد .. وفد على النبي يليد : وعقد له راية على قومه سوداء » فيها 
هلال أبيضض. وشهد فتح مصر . وله بها عقب روى عنه ابنه الأشيم بن أبي الكنود .) 
[تاريخ المصريين . ج١/رص ]7١7 97١١‏ ؛ وكان من أعلامهم # العصر الجاهلي قريع 
بد دمل الى من عاذ الي لي تتصسه ير مالا ادا ومطا للستي اإطار” 
إليه هنا . أنه يوجد # قبائل ثربان '" بنوشهر ' , بطن كبير يسمى قري ٠‏ رجح أحد 
الباحشين أنهم من ذرية قريع بن ذهل الجاهلي .وهم مازالوا 4 حلف نمالا مان" الى 
وقتنا الحاضرء علما أن تعداد قبائل ثربان يشكل ربع تعداد قبائل بنو شهر تهامة ؛ وتقع 
منازلهم على قمم جبال ثربان # تهامة!" . 


ل ار 0 
تحن # أمسن الحاجة الب غزيلة تازيخنا الع ل ا در قر يخلومن الكذب 
6 مكرك يا أمنناذ متحيد ال حيدي على مور ويا وكوتك مازلت ميقدكا 4 إصد ان بوث علمنية 
موثتقة, » أقول لك امض على بركة اللّه ؛ وتثبت من أقوالك ومدوناتك ووثقها من مصادر موثوقة وان 
فعلت ذلك فسوف يكون لك شأن 4# البحث التاريخي والحضاري ٠‏ ونسأل اللّه لك التوفيق والسداد 0 
ابن جريس ) . 
69 فاك إره .عاديا خاي وأفنة بل شو شت ان ادي ةاكزي يز دل فلي ا 
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6 لل 1 5 5 

اساذسط: أما اسم شنوءة فقد اختلف العلماء 73 فمنهم من قال أنهم أبنا 
د ا وك ء ج نحد يده ؛ كميهم من ل انهم ابناء 

مالك بين نصر بن الازد وهوالاشهر . وث ذلك يقول القلقشندى ( المتوضى: ١57/ه):‏ 
كار اب 0 
العاطن يهنا إلى شنوءة وقد تجمعت بها د ا وبجيلة 58 ) [ تاريخ ا 
والملوك . ج؟/,صص١7”7]‏ ؛ وحدد البعض أنه اسم لجبل # السراة . ونقل لنا المخلص 
البغدادي ( المتوفى : 597ه ) كك كتابه أن : ( أزد شنوءة ليس هم نسب إنما شنوءة جبل) 
[ الملخصيات . ج”"/صص.”:] . و ذلك ينقل لنا الشيخ حمد الجاسر ؛ قول الشيخ عبد 
الويحيئ بن ذفان الصيط لتخي ا م 
اأعلام تختلف من مؤلف إلى آخر. نظرا لاختلاف الشاهيم ينهم بذ اسم 0 


ثالثا : خلاصة القول : 
وبهذا نكون قد انتهينا من التعقيبات والتعليقات التي اقتبسناها من كتابنا المخطوط: 
نشوة النصر ل أخباررجال الحجر " , وللموضوع بقية بمشيئة الله ؛ [ وَهَوْقَ كل ذي 
علم عَليمٌ ] [ يوسف 1] .1 وَمَا أوتِيتُمْ منّ العلم إلا قليلا ][ الإسراء : 80] , هذا 
ونسأل المولى الأجر والثواب2؟ . 


هذا الفرع الثربان الحديث يعود إلى ذلك الجد الجاهلي . هذه مشكلتنا 4 تدوين القارية فاجيانا 
ليمس هدف الباحث إلا أن يطلق آراء وأقوال ثم يصدر الحكم الجازم الذي لا لبس فيه .يا محمد نحن 
معاشر الباحثين يجب أن نعلم أن ما نكتب هو أمانة والواجب على الجميع أن يحرص على هذه الأمانة ( 
قولا أوعملا ) ؛ ويعرف أنه سوف يحاسب عليها عند اللّه فالحذر الحذر على الاندفاع ويجب أن لا 
نكتب إلا ما نرى أنه حقيقة . حتى ننال رضا اللّه عز وجل . ؛ ثم إيصال الأخبار الصحيحة إلى الناس ) 
ابن جريس ) . 

2١)١(‏ شنوءة: موضوع آخر ذكر # مصادر كتب الأنساب وغيرها من كتب التراث ؛ كما درسه وناقشه بعض 
الكتاب والمؤلفين المحدثين . ومازال فعلا .كما ذكر بن حاقان وغيره . فهو مكان معروف 2# بلاد عسير 
ب شنوءة 6 أو( جبل شنوءة ) لكن تسمية هذا المكان بهذا الاسم لا يكفي أن نقول إن تاريخ وأحداث 
أزد شنوءة 4 بلاد عسير » أو سراة عسير أو أرض السراة فقط . ومن المؤكد أن شنوءة هؤلاء 
قوم عرفوا ع قديم الزمان خ أرض السروات ؛ لكننا نجهل تفاصيل هجراتهم وأماكن استيطانهم 
وتاريخهم السياسي والحضاري . ونآمل من أحد طلابنا ‏ برامج الدراسات العليا ف قسم التاريخ . 
يجامعةالملك خالد أن يتخذ من هذا الموضوع عنوانا لرسالتهٍ 2 درجتي الماجستير أو الدكتوراه . ومن 
يفعل ذلك فقد يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن شئوءة (أرضا وسكانا ( (٠‏ ابن جريس ) . 

6 وفقك الله يا محمد الدحيمي ؛ ونتطلع إلى صدور كتابك المذكور أعلاه ( نشو: ة النصرك أخبار رجال 
الحجرا)ء ٠والذي‏ أعجبني 4 أطروحاتك يا محمد أنك دقيق 4# إسناد معلوماتك إلى مصادر أولية ؛ ثم 
أنك غير متعصب لعنصر أوقوم أونسب دون آخر » وهذا الحس التاريخي الذي نريده ؛ ونتطلع إليه , 
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رابعا: تعليقات على كتاب (شبه جزيرة العرب:عسير؛ لحمود شاكر). 
بقلم محمد بن احمد معبرا"ا , 
ا الاتتك 
شاذ الوصف الببايوجراكٌ لكتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير ردك 
تعليقات على كباب ( شبه جزيرة العرب : عسير) 


العادات إلاجتماعية عند قبائل عسير 320 
؟- رجال الحجر 33 

4 شهران لق 

أ "5 

بلاد عسير؛ العصور الاسلامية 1 

أيام الضعف 5 

ذ الاستقلال 3 

رابعا |الخلاصة والنتائج 4١‏ 
-١‏ الخلاصة 32 

"- النتائج 32 


خامسا |المراجع 
أولا: المقدمك : 

الحمد للّه الذي هدانا إلى نعمة الإسلام ‏ وأسبغ علينا من فيض نعّمه الظاهرة 
والباطنة:؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يليد ؛ وبعد: فقد حظيت 
منطقة عسير فيما بين سنة (١7؟١ه)‏ وسنة (557١ه)‏ بصدور أربعة كتب عنها7"' , 


هه 


فحطان 


٠ 


غمن يسلك هذا المسار سوف يجعل القارئ يأمن ويثق فيما كتب أو رصد. ولا مانع أن يعارض أو ينتقد 
الشخص أو الباحث باحث آخرء لكن حسب المناهج العلمية المعروفة التي تقوم على المصد اقية والوصول 
إلى الحقيقة . ( ابن جريس) . 

2)1١(‏ انظر : ترجمة ابن معبّر ي بداية المحور الأول # أول هذا القسم . ( ابن جريس). 

(؟) من يبحث 4# المكتبات المحلية والعربية والعالمية يجد أن هناك تقارير ودراسات عديدة خرجت عن 
منطقة عسيرء وعن مناطق اخرى # جنوبي البلاد السعودية . وبعضها صدرت 2# هيئة كتب واخرى 
مازالت مسودات أو مدونات مخطوطة عند أصحابها . أو بعض خزانات الكتب والوثائق والمخطوطات 
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وهي )١(‏ 2# بلاد عسير . فؤاد حمزة ( ط١‏ : ١177١ه)‏ . (#2)9 ربوع عسير . محمد 
عمر رفيع (ط١‏ : 1375١ه‏ ). (5) تاريخ عسير . هاشم النعمي ( ط١:‏ ١178ه)‏ .(4) 
شبه جزيرة العرب: عسير . محمود شاكر ( ط١:557١ه‏ ). وأصبحت هذه الكتب 
الأربعة من المصادر المطبوعة لبلاد عسير . يرّجَع إليها عند الكتابة عن تاريخ هذه 
البلاد. وبقي هذا الوضع كما هو عليه حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريء ومع 
إطلالة القرن الخامس عشر الهجري أخذت الكتب والأبحاث عن عسير تترى على مدى 
النتواث متك ضنة 4*1 اه ) تحتى هنزه السثة (159707ه )"2 ::وشملتك أغلب خوانب 
الحياة السياسية, والافتصادية ؛ والتاريخية . والحضارية . والاجتماعية . والجغرافية 
«والأقهات وغي ذلك وأماه هذا الكة الزاخدمن التؤلغات تظمن الحاجة إلى التقد 
الوموض الهاد فسن تصبحيع «وصليق : ٠وإضافة‏ . وشرح . ونحو ذلك . ويتم من خلال 
عملية النقد تنقيّة تنقيّة الأعمال التأليفية من الفموض . والأخطاء والأوهام . مع استدراك 
النَقَص بالإضافة9) . ولا يتم ذلك إلا بتوجه أهل الاختصاص إلى هذا التراث ؛ وإعمال 
النقد العلمي 4# هذا الكمّ المائل + مع التْجَرّد مخ الأهؤاء والعواطف واتطاذة] قروهدا 
الذي أدعوإليه . فقد بدأت # البحث والدراسة لبعض الأعمال التي صدرت عن بلاد 
عسير ء وأصدرت بعض الكتب والأبحاث. ومن ذلك هذه الدراسة التي تحمل عنوان ( 
تعليقات على كتاب: شبه جزيرة العرب . عسير ) . 

وقن لقن لآ جرهم ساون عرق بتي اكير نفك قدا | لى نهذ النسة اه 5 
ولهذا التساؤل وجاهة إلى حد بعيد . وتقتضي الإجابة عنه . فأقول : # سنة( 4١1١ه)‏ 
اقتنيت كتاب: (شبه جزيرة العرب: عسير) لمؤلفه الأستاذ محمود شاكر''". بطبعته 


أمكنة عديدة من العالم. (ابن جريس) . 

(22)1 هذه الفترة التي أشرت إليها . وقبل هذا التاريخ هناك مئات البحوث العلمية المنشورة 4 بعض 
المجلات المحكمة أو الثقافية ‏ وكذلك الرسائل العلمية باللفِة العربية ولغات أخرى أجنبية ؛ وكتب 
وتحقيقات عديدة . والأستاذ عبد الرحمن بن حامد نشر شيئًا من ذلك بذ كتاب أصدره النادي الأدبي 
أبها عام ( 1اه/ة: ٠م)‏ ؛ ومازال هناك الكثير من الدراسات العربية والأجنبية التي تستحق أن 
تجمع ‏ كتاب أو عمل علمي يفيد الباحثين والدارسين .(ابن جريس) . 

(؟) جزاك الله خير يا ابن معبّر . فهذا الذى تفعله وما زلت تواصل جهودك 4 هذا الباب » ونسأل اللّه أن 
يرزقنا وإياك العمل الصالح ‏ وأن يوفقنا إلى إنجاز كل ما يعود على بلادنا وأهلنا بالفائدة والعلم الناضع 

. (ابن جريس)‎ ٠ 

(9) كماأشر. ت 4# مقدمة هذا القسم أن الدكتور محمود شاكر من كبار علماء التاريخ ‏ عصرنا الحديث , 
وله جهود تذكر فتشكر . فقد أصدر لنا عشرات البحوث والكتب عن تاريخ خ العرب والمسلمين 2# العالمين 
العربي والإسلامي . ومن أشمل كتبه ( التاريخ الإسلامي ) 4# أكثر من عشرين مجلدا . وله أعمال 
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القالفة الحنادوةيدة :اذه م وفرانه ركان ماوت نه سو الظباعا مكيرا 
“ففينه: مسن الكعلومات الى لع أطلغ عليه ب الكفية الت ضدرزت قيلة «ومع طنيق الأطق 
التاريخي عندي. حينذ اك والذي يحول دون إبداء رأي أو تعليق على الكتاب . وهو الواقع 
الذي يعيشه الكثير من أمثالي . ومع اتساع الأفق التاريفي بالقراره و ظهور الؤلقات 
والأمكحانة :و لقتالات صر اتتدافة مسموا خضل مرق خاذل ذلفة زؤال التحلرة السافة 
المحدودة ولا سيما مع بداياتي # التأليف # المجال التاريخي . حيث بد أت 4# سنة 
(١140١ه)‏ # وضع كتابي ( مدينة جُرَش من المراكز الحضارية القديمة ). وأنجزته 
سنة (5١4١ه)‏ . ومضيت # هذا السبيل حتى سنة (477١ه)‏ . وهي السنة التي 
بدأت فيها بالاستغراق 4# القراءة والكتابة عن منطقة عسيرء وأعدت القراءة 4 الكتب 
والأبحاث التي صدرت عن منطقة عسير , مع تكرار القراءة لكل عمل . وتمخض ذلك 
عن رؤية جديدة ؛ فقد زالت الكثير من الأوهام التاريخية المصاحبة للانبهار الذي كنت 
أعيشه قبل أكثر من ثلاثين سنة . وتمثل هذه الدراسة ( تعليقات على كتاب: شبه 
جزيرة العرب: عسير) '' 'نتيجة حتميّة للاستفراق يذ تاريخ بلاد عسير .ومن خلال 
هد ة قراءات العداب سكلت الأخطاء الواردة فيه , ثم بدأت عملية النقّد مستعينا باللّه 
تعالى , ثم بالكثير من الكتب والأبحاث القديمة والحديثة؛ مع السّير 4# اتجاه البحث عن 
الحقائق . حتى استوت هذه الدراسة 4 صورة آمل أن تكون جديرة بالقراءة . وقد سرت 
فيها على طريقة عرض كلام المؤلف الأستاذ محمود شاكر حسب تقسيمه للكتاب على 
الآبواب والفصول . فأضع عنوان الفصل كما جاء عند المؤلف » ثم أورد بعض المقاطع 
التي تحتاج إلى تعليق ؛ وبعدها يتم التعليق . حتى فرغت من كتابه بشكل كامل”'" . 
وأدرجت # آخر الدراسة ( الجلاهة والشاتع ) التي خرجت بها من خلال مباحث 
الدوائسة .ولا أدهي الحسوات أو الكمال المطلق فيما كتبته + ولكنه جهد المقل والمقخير: 
الذي لا يسلم من الخطأ والقصور . والذي أرجو أن يكون # مجال النقد - أيضا - من 


أخرى كثيرة ؛ ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات التاريخية # عا منا العربي أو الإسلامي فيدرس حياة 
هذا الأستاذ القدير وما قدم من جهود علمية وأكاديمية. 

6 إن الأستاذ محمود شاكر يعد واحدا من الرواد الذين كتبوا عن منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١'م)ء‏ 
وعن مناطق أخرى داخل الجزيرة العربية وخارجها »ومن ثم فواجبه علينا نحن معاشر المؤرخين أن 
نذكر محاسنه وإيجابياته , ولا يمنع أن ننقد ما وصلنا من مؤلفاته بهدف الوصول إلى الحقيقة ٠‏ زابن 
جريس) . 

(؟) كتابه الخاص ببلاد عسير من القطع الصغيرء وطبعته الثالثة (401١ه/1581م)‏ تقع بذ (171) صفحة 
؛ تتكون من مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب رئيسية . بالإضافة إلى قائمة للمراجع وبعض الفهارس الأخرى. 
( ابن جريس) . 
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قبّل أهل الاختصاص .؛ ومن يهمهم هذا التراث .و أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم » وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأعمالكم. هوولي 
3 لفذوالقاةو هتف اللملكة العومة التعودية متكمة دن أحمة معدن كار ار اه + 


ثانيا : الوصف الببليوجرا للكتاب : 

اسم الكتاب: المؤلف : محمود شاكر .الطبعة الثالثة : ١١٠1١ه‏ ( ط١:95؟١اه‏ -اط” 
ه)"". بلد النشر : بيروت .الناشر : المكتب الإسلامي . عدد الصفحات : (1717؟) 
. المقاس : (١٠42627١سم)‏ . السلسلة : مواطن الشعوب الإسلامية 4 آسيا )١14(‏ . 

تم ترتيب موضوعات الكتاب كما يلي:!(١)‏ المقدمة .(؟)الباب الأول : (؟) 
الجغرافية : الفصل الأول : التضاريس .الفصل الثاني : المناخ .الفصل الثالث : الأودية 
والمياه . الفصل الرابع: النبات والحيوان .(؟) الباب الثاني: السُّكان : الفصل الأول : 
نسب السكان . الفصل الثاني : قبيلة عسير: فروع القبيلة . العادات الاجتماعية عند 
قبائل عسير .المراكز البشرية عند فبائل عسير . الفصل الثالث: رجال ال مع : القبيلة 
والأرضن . العادات الاجتماعية عند رجال ألمع . العمران والمراكز البشرية . الفصل 
الرابع رجال الحجر : القبيلة وفروعها .الفصل الخاممس: شهران . الفصل السادس : 
قحطان. (؛) الباب الثالث : التاريخ : الفصل الأول : بلاد عسير # العصور الإسلامية 
: العهد التنبوي وصدر الإسلام . عهد الخلفاء الراشدين . عهد الدولة العباسية . عهد 
الدولة الطولونية . عهد الدولة الأيوبية . الفصل الثاني : أيام الضعف . عهد المماليك 
إلى الدولة العثمانية . حالة المناطق المجاورة : (1) اليمن .(ب) الحجاز .(ج) تهامة 
. (د) نجد. الفصل الثالث: العصور الحديثة 17٠١‏ -17757ه ). الفصل الرابع: 
الاستقلال. سعيد بن مسلط. على بن مجثل ( 747١15-1؟١١ه‏ ). عائض بن مرعى 
(كيواكج ااه )ييه يدن عضن 1 -84١1ه‏ ). الحكم العثماني ( 
17707-8ه ). ناصر بن عائضن ( ١7895‏ - 960١١ه‏ ). عبد الرحمن بن عائض 
(6-1591١٠1ه‏ ). علي بن محمد بن عائض ( ١51/8‏ - 74١١ه‏ ).الأدارسة. نهاية 
الآتراك . الاستقلال. موجز تاريخ عسير .(5) الخاتمة . (1) المراجع . (1) فهرس 
المصورات. (8) فهرس الموضوعات7" . 
22)1١(‏ عند ذكرتاريخالطبعة الثانية 4# مقدمة الكتاب من الطبعة الثالثة تم تدوين التاريخ [/8١١ه)‏ 

والصحيح ما ذكرته يا ابن معبّر أعلاه . (ابن جريس). 


2)٠(‏ ماتمالإشارةإليه أعلاههي المحاور الرئيسية التي اختطها صاحب الكتابء وعلى ضوئها طبع كتابه 
ونشره . ( ابن جريس) . 
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ثالثا ٠‏ تعليقات على كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير) : 

١‏ دنست السكافة» 

تحدث محمود شاكرتحتهذا العنوان( نسب السكان ) .ولكنه خلط كلا مه بكلام ([ عبد 
الرحمن الحاقان ) و( يحيى بن إبرا هيم الألمعي ) .ونختار بعض المقاطع من الصفحات 
( 05-45 ) وهي الصفحات التي دار فيها الحديث حول الث .ومن ذلك : 
(أ) المقطع الأول : ' سكنت السراة منن القديم . وكان من قاطنيها من باد واندرست 
آثاره؛ وكان منهم من جلا عنها وارتحل منها . وكان منهم من انصهر مع من غلبهم 
على بلادهم . فقد قيل : إن العمالقة قد عمروها حتى انقرضوا منها , كما فيل : إن 
الأنباط قد انطلقوا منها إلى أطراف جنوبي بلاد الشام ؛ وقيل إن بني ثابر قد عاشوا 
فيها حتى جاءتهم الأزد وقد تفرقت 2# الأرضص بعد خراب سد مأرب فحطت رحال 
بعضهم فيها''' وغلبوا قاطنيها ٠‏ فأقاموا فيها ؛ وانتسب المغلوب للغالب ووس أهذيا 
الجدد إليها تمييزاً لهم عن بقية إخوانهم وتعريفاً لهم بمّقامهم فيقال: أذك الفيوا ةكم 
يقال أزد مان , لأنها كانت قبيلة كبيرة لا يسع أغرادها مكان واحد , ولا يكفي حيواناتها 
مرعى واحد . وكانت بطونها قد خرجت من مستقرها وتريد الاستيطان واختيار المكان 
فكان لا بد لها من أن تقاتل أقواما سبقتها وجماعات حلت 2# أماكن طيبة وبقاع خصبة: 
وانطلقت أكثر البطون تخاصم وتخاصم . ولم يرق لأزد السراة أن ينصروا إخوانهم ب 
قتال خزاعة فسموا شنوءة لشنآن بينهم وتباغض وتبرؤ ؛ وعرفوا من بعدها باسم أزد 
شنوءة وهم بنو الحارث بن عبد اللّه بن مالك بن نصر بن الأزد كما أقامت معهم بعض 
البطون الآخرى . وتحالفت بعض البطون مع بعضص ومع من جاءها مع غيرها حليفا أو 
زاكرا مستقيينًا أو سكي رقا فقعلت شيلة وعد ذا جكامات ذلك :نكن الأسات 
وضاع بعضها الآخر حتى لم يعرف إلا أنه من القبيلة الجديدة المتحالفة كقبيلة عسير 
التي أعطت المنطقة اسمها )'" . (ب)لمقطع الثاني :( وهنا لا يهمنا كثيرا أانتسب 


00( هذه الأقوال وردت عن محمود شاكر ومن أخذ عنهم .كما ذكرها باحثون ودارسون آخرون . وعندما 
نعود إلى بعضى من المصادر الأولية نجدها لا تخلومن الغموض والخلط # هذا الباب . ومازالت هذه 
البلاد 4 حاجة ماسة إلى دراستها أثرياً لعلنا نطلع على حقائق صحيحة توضح لنا سكانها الأوائل ؛ بل 
أيضاً الأقوام الذين تعاقبوا الاستيطان #ذ أرضها . (ابن جريس). 

() صر ؛. ( ابن معبّر). ما من شك أن بعض الأزديين استوطنوا منطقة عسير من قبل الإسلام: وكمادة 
القبائل أن القبيلة القوية تهيمن على الأرض وسكانها .وبالتالي يغلب نفوذها واسمها وسطوتها على 
الأرض التي استوطنتها. وهناك أمثلة كثيرة على مر التاريخ # الجزيرة العربية وغيرها. (ابن جريس) . 
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فيسنر ال عدنان أم قحطان ؟ إذ عندما جاءت القبائل اليمانية إلى المنطقة كانت تقيم 
فيها قبائل تن” تنتمي إلى عك بن عدنان وحدث قتال بين الطرفين وإذا كانت قد انتتصرت 
التمائية علن الحدتانية إلا أن الثانية لم تغادر أماكنها نياضا ولااز السو مواطتها ماما 
وإنما اختلطت مع الزمن بالغالبين عن طريق الحلف والمصاهرة والموالاة » وغلب على 
الجميع اسم عسير . وإن كان كثير من الناس من يحب الانتماء للغالب ولهذا انتسبوا 
إلى الأزد ) '2.(ج)المقطع الثالث :' كتب الشيخ عبد الرحمن الحاقان بعض البحوث 
التاريخية عن منطقة عسير جاء فيها ما يلي: )١(‏ قبائل شهران بن عفرس ؛ وناهس 
بن عفرسسن . وهم بلا شك من قبائل خثعم» وقد وقع 4 نسبهم اختلاف كما وقع 4 
نسب غيرهم.ء فمن المؤرخين من يزعم أنهم من بني أنمار بن نزار ء والذي نعتقد أنه 
صحيح أنهم من القبائل القحطانية . ويدخل فيهم من القبائل العدنانية بنومالك ( أهل 
تمنية) وبنوشيبة ( أهل المسقي والقرعاء ) فإنهم من عَنْزْ ‏ كما ذكر الهمداني ويدخل 
فيهم أيضا (العواسج) ويسمون الآن ( العواشز) وهم أهل مدينة جرش وهم من 
(حمير ) ويدخل فيهم ( كود ) وهم من ( عنّز ) ”". (د)المقطع الرابع:' وفيهم من 
القبائل العدنانية بنورفيدة بن أراشة من ( عنز ) ؛ ويطلق عليهم الآن ( رفيدة ) '". 
(ه)المقطع الخامسى :" ثم يليهم قبائل (رجال ألمع) وألمع اسم لجدهم.؛ وهو من 
القبائل القحطانية. وهم عشر قبائل كالآتي: بنوظالم , بنوقطبة: بنو العوص. البناء. 
بنوشحبء بنوزيد ؛ وأهل صلب ؛ بنوجونة ؛ بنوقيس . شديدة ؛ ويذكر بعض المؤرخين 
أن أهل صلب وبني زيد يقال لهم ( بنوبكر ) » وبنوقيس ؛ وبنو جونة يقال لهم ( بنو 
مسعود) وهذه القبائل الأربع يزعم بعضهم بأنهم من القبائل العدنانية)”؟). 


4)1١(‏ صل50.( ابن معبّر) .هذه الحالة لم تقع مع الأزد فقط أرض السراة ؛ وإنما جرت حالات كثيرة مع 
قبائل أخرى:؛# جنوب الجزيرة العربية وشمالها . وي بلدان أخرى عديدة خارج جزيرة العرب.(ابن 
جريس) . 

(4)5 صاه ٠‏ (ابن معبّر). 

(0) صرإه ٠‏ ابن معبّر) . هناك بعضى الدراسات الحديشة التي صدرت عن قبائل منطقة عسرء ولكنها 
جميعا مليئة بالأخطاء والمعلومات التي تحتاج إلى نقد وتحليل. . ونأمل من اين معبّر أو غيره من المؤرخين 
والباحشين 4 منطقة عسير أن يعكفوا على دراسة هذه البحوث وتنقيحها وتوثيق معلوماتها من مصادر 
علمية موثقة . ( ابن جريس) . 

(4:) صس,].0.( ابن معبّر). كذلك صدر بعض الدراسات عن تاريخ وأنساب رجال أل مع ؛ لكن هذه البحوث 
أيضا لا تخلومن الخلط ؛ وهي الأخرى تحتاج إلى دراسة وتدقيق . ويوجد 2 بلاد عسير الكثير من 
الباحثين والدارسين المهتمين: ونأمل أن نرى بعضهم أو أحدهم يتولى هذا الموضوع بالدراسة التحليلية 
:( أفز.حزافن ).+ 
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ونبداً بالمقطع الأول: فقد أجمل المؤلف محمود شاكر + كلامه عن (السّرّاة) 
إلى درجة الإيهام: مع العلم أن المؤلف سيذكر لاحقا امتداد دولة آل عائض إلى جميع 
السروات تقريبا . وهذا يستلزم شيئًا من التفصيل عن السروات. ولذلك أقول: (السراة) 
و(الحجاز) بينهما تلازم اللاي رك كك ره كي ا السياسي 

[" 
ود وام ذال العسريير ا حرا قبل من قمرة اليمن ختى بلغ أطراف يوادي انشام 
ل 

ا ل ل ل 0 0 
إلى الشام شمالاً وهذه السلسلة تخترقها ا ار 
يغرّبء وليست هذت السلسلة على درجة واحدة من حيث الارتفاع فمنها الشامخ ومنها 
المنخفضن ؛ ومنها مسطح القمة له فراع واسعة فيها سكان؛ ومنها ما هو مؤلل أصلع 
القمدة خال مق النسات :ومن وساكل التحياة :هنو و المشيلة فنهت العلن | 5" ويعلل 
المتقدمون التسمية بأنها حجزت بين الغور -.وهومتنخفض متصل باليجحر وبين نجد ‏ 
وهو أعالي الجزيرة المرتفعة ذات الأرض السهلة الترية الكثيرة النبيات عندما يجودها 
الغيث ابطق على مد ,السلملة انيتا ل 
القسم الخجالى بحسا ا دين كما يسم العبية الجاوي أيضياً ان ا 
فيه السروات ؛ لآن كل قسم فيه ينسب إلى قبيلة ويدعى سراة . أما القسم الشمالي 
فقد يطلق عليه اسم السّراة وخاصة الجبال الواقعة بين عسفان والمدينة) ”'' وعن 
تكون جبال السراة يذكر الجغرافيون أنه : # الزمن الجيولوجي الثالث حدثت عدة 
)1١(‏ صف ةجزيرةالعرب. صسل068.( ابن معبر) . من يرجع إلى أكثر من المكتبات العربية والإسلامية 

والعالمية . ويطلع على بعض كتب التراث . والكتب والبحوث العلمية الحديثة . وكذلك الرسائل العلمية 

فإنه سوف يجد تفصيلات مطولة عن أرض الحجاز ٠‏ وعن السراة ؛ أو السروات لطبيعتها الجغرافية : 


سكانها .ء ثرواتها الحيوانية والنباتية .وجوانب أخرى عديدة ) ؛ والفاحص لهذا التراث ث الأدبي سوف 
يجد اختلافات ورؤى عديدة عند الباحثين المتقدمين والمتأخرين وبخاصة عن جغرافية هذه البلاد 
وسكانها . (ابن جريس) . 

(؟) 2 ليسن حمد الجاسر هو الوحيد الذي قال بهذه الأقوال؛ وإنما سبقه كثيرون وبخاصة من كتاب التراث 
الأوائل ‏ الذين فصلوا الحديث عن هذه الجبال السروية . ( ابن جريس) . 

(؟)4 #سراةغامد وزهران.ص"05؟. (ابن معبّر). هناك جغرافيون متقدمون ومتأخرون قالوا السروات 
الجنوبية؛ والوسطى ؛ والشمالية . وفصلوا الحديث 2# هذه التقسيمات . ( ابن جريس) . 
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تاكن لكات تتنتتفتف تند تن اتتتتفتدة تدا تتنتتتتن تت اتات تت 013 
أو التووات وام الأخوودهن اللحدوب اداع سن مخيرة فنا يخا قم يكة شمالا إلى 
أكتب رضدع 00 . هذا ذا هوما يهمناعمن ( السراة / الحجاز) يشكل 


(*) السروات : 3 

ويسم الهمذاتي أَعنَاه السروات بدءاً من شمال عدن . ثم اتجه شمالاً. وهي: زا 
المعافر. سراة الكلاع .سراة بني سيف .سراة جبلان .سراة ألّهّان ..سراة المصانع . 
55-5 سراة عُذَّر وهنُوم .سراة خولان .سراة جَنْب. سراة عَنَزْ. سراة الحّجَّر. 
كبحا كاف رووففا لياه ) را لكان سراة زهران. سراة بجيلة. سراة بني شبابة 
ويفعذوان «سسراة الطاقف”"©.وقال 7ف موضع آخر: كم يتلوسراة عدن سراة الحجن» كم 
ا ا 0 
الهمداني ‏ فيما أعلم . صاحب السبق 4# تحديد أجزاء السروات وسكانها من عدن إلى 
الطاكف.**؟ أما الشبروات من الطائف إلى عسير فقن ذكرها تحمد الحاسن عق ضوؤء 
كلام الهمداني ؛ مع بعض التحديد المعاصر لهذه السروات ؛ فقال : '"السروات : 2 هذا 


2)1١(‏ الجغرافيا التاريخيةلشبهالجزيرةالعربية عصورماقيل التاريخ .د. محمد خميس الزوكة .ص١1(‏ ابن 
معبّر) . ونجد عند بعض مؤرخي التاريخ القديم والجغر افيين تحليلات وتفصيلات على التركيبة الجغرافية 
والجيولوجية لجبال الحجاز ( السروات) ولا تخلوهذه البحوث من المغالطات والأخطاء وتحتاج إلى من 
يدرسهاويحققها ويتثبت من معلوماتها . ( ابن جريس) . 

(؟) كل سراةمن هذه السروات تحتاج إلى دراسة جغرافية تاريخية أثرية ؛ ونأمل من جامعات نجران . 
والملك خالدء والباحة أن تبذل قصارى جهودها لدراسة تاريخ وحضارة هذه السروات الممتدة من اليمن 
(صعدة ) إلى الطائف. ( ابن جريس) . 

69 صفة جزيرة العرب »ص 49.( اين معبّر) . هذه السروات مأهولة بالسكان منذ القدم , .كما أنها 
مخزن الكثير من الخيرات مثل: المياه . والنباتات والمحاصيل الزراعية. والثروات الحيوانية. وأهلها 
أصحاب شجاعة وكرم ومروءات وغيرهاءونقول أن هذه البلاد تستحق من يدرس تاريخها وحضارتها 
القديئمة والوسيظة والحدنفة والمعاضرة :: (انن جريس). 

(4) المصدرنفسه .( ابن معبّر). هذه السروات تقع اليوم ضمن ثلاث مناطق رئيسية # المملكة العربية 
السعودية هي (عسير . والباحة . ومكة المكرمة ). ( ابن جريس) . 

(2)5 نعم هومن أصحاب الريادة فيما وصلنا من تراث مطبوع ومنشور ؛ وربما يظهر 2# المستقبل مصادر 
أخرى سبقت . الهمداني # هذا الباب . (ابن جريس) . 
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القسم الجنوبي من الحجاز كما قلنا سروات كثيرة من أشهرها )١(:‏ سراة الطائف 
غورها مكة ونواحيها ونجدها ديار هوازن من عكاظ والفتق. أي الآرض الواقعة شرق 
الطائف على مقربة منه .(؟) سراة فهم وعدوان وهي السراة الثانية . وتعرف هذه 
السراة بسراة بني شبابة وعدوان وغورها الليث ومركوب ويلملم ؛ ونجدها يُصلى مطار 
أي الأرض.ن الواقعة شرق أودية الطائف والتي تفيض سيولها إلى بسل ثم كلاخ وتفضي 
إلى طرف ركبة الجنوبي .(؟) سراة بجيلة : وهذه متصلة بسراة الأزد . وهي ما يعرف 
جرير نسبة لجرير بن عبد الله البجلي ؛ قال هذا الشاعر ويدعى ابن نوفل يهجو خالد 
تمن ىالفخرٌك قيس وقسْشر كأنك من سمسرراةبني جرير 
(1) سراة زهران ودوس وغامد . وذكر الهمدانى أن نجد هذه السراة ش عهده 
يسكنه بنوسواءة من عامر بن صعصعة من هوازن ؛ وأن غورها يسكنه بنو لهب وعويل 
وبنوعمرومن الازد. (60) سراة الحال لبئي شكر من الازد . نجدهم خثعم » وغورهم 
قباكل من الأزد على ما ذكر الهمدانى .5 )سراة باه وبئو القرن وبئو الخالد من الأزد 
نجدهم خثعم وغورهم قبائل أزدية . وكلمة ( باه ) كذا وردت 2# كتب كثيرة ولكن لم 
أجد لها ضبطا أو تحقيقا .(/ا) سراة الحجر بن الهنوبن الأزد ومن مدنها : الجهوة 
وتنومة.ش عهد الهمداني ‏ . (86) سراة عنز على ما ذكر الهمداني . وهي بلاد 
عسير 7" (9)شراة حجنت :وقد أجمل هذه السروات # موضع آخر من كتابه فقال : ثم 
يتلومعدن البّرام ومُطار صاعداً إلى اليمن لي 1 
بن سلامان بن مفرج ؛ وألمع وبارق ودوس وغامد والحجر إلى جرش . وهذه السروات 


010( تمثل سراة عَذَْ بنوائل بلاد ) رفيدة . وأراشة ٠‏ وعسير) .( ابن معبّر) . لقد سافرت وتجولت # 
كثير من أجزاء هذه السروات خلال العقود الأربعة الماضية . واتضح لي أن معظم سكان هذه السروات 
مازالوا يعيشون # أوطانهم التي ذكرها الهمداني منن القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) وأقول 
أن بلدان السروات مازالت من أفضل الأوطان # الجزيرة العربية وبخاصة # حفاظها على وحدتها 
القبلية وكثير من أصولها وأعرافها وتقاليدها . نعم 2# وقتنا الحاضر التقى العالم بعضه ببعض وغزت 
هذه الديار الكثير من أدوات الحداثة والتقنية فأصبح هناك من يتخلى عن كثير من أعراف آبائه 
وأجداده . والمشكلة مع الشابات والشباب الصغار # هذه المجتمعات فهم لا يعرفون شيئًا من موروث 
الأوائل. «وأصيح تل هدهع وتكاقتوع سبرتة ا تمن فاه التشاكات السنتوو اللي تحار ما عرف الأنام 
والأجداد من موروث حضاري وثقا. وعلى مؤسسات العلم والثقافة والإعلام والأسر وجميع شرا تح 
المجتمع مسؤوليات كبيرة من أجل انحفاظ على الموروث الجيد الذي مارسه وعاصره الأوائل من أجدادنا 
وآبائنا . ( اين جريس) . 
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التي تقدم ذكرها تغيرت أسماؤها الآن وتداخل سكانها . واختلطوا . وأصبح المشهور 
المعروف منها : (1) سراة ثقيف . وهي السراة المطلة على عرفات وما حولها وتمتد نحو 
الجنوب .(ب) سراة بني مالك من بجيلة ويليها من الجنوب متصلة بها : (ج) سراة 
غامد وزهران:. القسم الشمالي الغربي تنتشر فيه قبائل زهران فالقسم الشرقي من 
عدوان » والقسم الغربي دوس ؛, وجئوب هذه السراة وشرقها تسكنه قبيلة غامد حتى 
بلاد خثعم من الجئوب , وهي الفاصلة بين هذه السراة وبين : سراة الحجر وسكانها 
هم قبائل الحجر الأزدية القديمة؛ ويتصل بهذه السراة من الناحية الجنوبية الشرقية 
ما سماه الهمداني ب (سراة عَنْر ) وهي: وا 30 

وهذهالسزوات الكمس تمش فيما بين الدرحة الطولية 71/6 ) شطالا و( / 
8 جنوبا ) ؛ أما موقعها بالنسبة لدرجات العرض فإنها تكون متعرجة بحيث يقع أولها 
فيما بين درجتي (٠٠/٠*7و١5/‏ 20 ) ووسطها فيما بين /٠0(‏ 21/509741 ) وطرفها 
الجنوبي فيما بين ٠١(‏ /25” إلى /4١‏ 785) 27. 

ويقدم الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة أشمل وأوضح عن السروات التي 
ذكرها الهمداني . ثم الجاسرء ولا سيما 4 العصر الحاضر ء فيقول: ' وأول جزء من 
سراة الطاكف الهداة ء الواقعة غرب الطاكف ؛ وهي عبارة عن جبل ضحم يسكنها 
قبائل من ثقيف , ومعهم جماعة من هذيل .ء ولذا يليها من الجنوب شفا هذيل ؛ ثم 
يليها شفا بني سفيان ؛ وهم بطن من ثقيف , ويلي ذلك من الجنوب سراة بني سعد , 
ثم سراة بالحارث؛ وجميع يع السروات والأشفية تسمى بسراة الطائف ؛ وريما أطلق على 
الأجزاء المحاذية للقسم الجنوبي من الطائف سراة فهم ؛ وعدوان . وقد تعرف بسراة 
شبابة وعدوان: وغورها الليث ويلملم . ونجدها الأراضي الواقعة شرق أودية الطائف 
وجنوبها التي أشار إليها الهمداني بقوله يصلى مطار . سراة بني مالك . وهذه السراة 
كانت تعرف بسراة بجيلة على بعد مئّة كيلومتر جنوب الطائف وتجري المياه المنحدرة 
من شرقها صوب تربة , والمياه المنحدرة من غربها صوب الليث . وقد سماها أحد 
الشعراء بسراة بني جرير”" . أما سراة غامد وزهران ؛ فتبدأ من أول حدود بني مالك 


, الغالب أن السروات الحديثة هي نفس السروات المعروفة قديماء حتى وإن تداخلت بعض العشائر ب بعض‎  202)1١( 
أو انتقرضت بعض القبائل الصغيرة ودخلت تحت مظلة القبائل الكبيرة . ومازالت حتى اليوم . (ابن جريس).‎ 

(؟١)2‏ 4# سراةغامد وزهران. ص05؟. ( ابن معبّر) . 

(2)0 هذه السروات الممتدة من الطائف إلى شمال زهران مازالت من أقل الأوطان # ميدان البحوث 
والدراسات التاريخية وغيرها . وقريبا بإذن الله أخصص لها رحلة أتجول 2# ربوعها وأكتب عن أرضها 
وسكانها مدونات أشمل وأطول . وأنادي # جامعة الطائف . وي معاشر المؤرخين والباحثين الذين 
ينتمون إلى هذه البلاد: وهم كثيرون 2# الجامعات وغيرها ء إلى أن يلتفتوا إلى دراسة هذه البلاد 
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وبلحارث ؛ وتبدأ صعودا # جبل شمرخ الممتد جنوبا إلى بلد خثعم وشمران ؛. وتصب 
مياهها الشرقية شمالها كي تربة . وشرقها # رنية . أما مياهها الغربية فتصب من 
الشمال إلى الجنوب 4# وادي عليب ؛ ووادي دوقة ووادي الأحسبة , وكلها 2# الأغوار 
التهامية والباحة قاعدة سراة غامد وزهران''' . وتقع سراة خثعم وشمران إلى الجنوب 
من سراة غامد وزهران . والممتدة نحو الشرق والجنوب الشرقي حتى السهل ؛ ومياهها 
الشرقية تصب أ بيشة . والغريبة ش وادي قنونا الذي يصب # سهول القنفذة من 
الشرق . أما سراة بلقرن الواقعة ما بين سراة خثعم وشمران 4# الشمال ؛ وبلاد الحجر 
وقاعدة هذه السراة سبت العلاية 95 . وتمتاز سراة بلاد الحجر بطولها وعرضها . فهي 

تمتد من بلاد بلقرن شمالا إلى المناطق القريبة من مدينة أبها جنوبا . وتتكون من أربع 
قبائل هي : بنوعمروء وبنوشهر , وبللسمر . وبللحمر . ومعظم قرى هذه القبائل تقع 2 
الأجزاء السروية .#4 حين أن هناك أفخاذا وقرى# تهامة والبوادي تتبع بلاد السراة . 
ومن أكثر المراكز فيها النماص » وتنومة ببلاد بني شهر ؛ وسوق الاثنين ببللسمر . وصبح 
ببللحمر ؛ وتصب مياه الحجر الغربية # واديين كبيرين هما ( يبه ) و( حلي ) وكلها 
تصب جنوب القنفنة . أما ل شرقها فلا زال وادي بيشة يبتلع كل أودية السروات: وأهم 
روافد بيشة ببلاد الحجر, وادي ترج ٠ووادي‏ عياء ووادي صلحلح”". 


أما سراة عسير (عَنْزْ) فتحيط بمدينة أبها . وتشتمل على أشهر القبائل العسيرية, 
وهي ء علكم » وبنومغيد . وربيعة ورفيدة . وبنومالك . وكل هذه القبائل تقطن 2 


المأهولة بالسكان والتي كان لها ومازال تاريخ وعلاقات متنوعة مع حواضر الحجاز الكبرى .كما أنه خرج 
منها أعلام كبار ساهموا كي بناء الحضارة الإسلامية ث4 مواطن وبلدان عديدة # العالم الإسلامي منذ عهد 
النبي يليد إلى العصر الحديث والمعاصر. (ابن جريس) . 

6 متاعة اليااحة ر غامد وزهتران )لها كاري دم + ؛ وجرى على أرضها أحداثاً كثيرة . واعلم أنه يوجد بذ 
هذه اليلاد عشرات الاساتذة الجيدين ؛ واقول أن عليهم واجب كبير تجاه أهلهم وبلادهم فيسعوا إلى 
حفظ تاريخها وموروثها الحضاري . كما أن جامعة الباحة نفسها عليها مسؤولية عظمى فتؤسس مراكز 
بحوث جيدة . وتشجع اساتذتها على دراسة موروث هذه الاوطان العربية الماجدة . ( ابن جريس ) . 

6 سروات بلقرن وما جاورها ذات تاريخ وحضارة . وقد ذهبت إلى هذه الأوطان # عام (14717ه / 
١1‏ ١م)ء‏ ؛ وتجولت 2# أرجائها وكتبت عن شيء من تاريخها وقلت وأقول الآن أن هذه البلاد تستحق 

من أبناتها الباحثين . ومن أساتذة جامعة بيشة من يدرس حضارتها وتراثها . للمزيد انظر ما كتينا 
عنهاة رحلتنا الآنف ذكرها 4 كتاب : القول المكتوب 3 تاريخ الجنوب ب ( الجزء الحادي عشر) 
(58غ١اه/م١‏ ٠م)‏ .ص/577 وما بعدها.(ابن جريس). 

(؟) بلاد الحجر تستحق منا الكثير . فالواجب دراسة تاريخها وحضارتها . وأنساب قبائلها . وما جرى فيها 

خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة .( ابن جريس) . 
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الأجزاء الجبلية من عسير ء ويتبعها قبائل رجال ألمع ْ تهامة . وتصب مياه سراة 
عسير الشرقية 4# وادي بيشة . أما مياه السراة الغربية فتصب # مناطق البرك , 
والقحمة , والشقيق 4 تهامة .وهم الأودية وادي محايل الذي يصب 4# حلي » وواديي 
ريم وعرمرم اللذان يصبان 4# مناطق الشقيق ؛ أما وادي عتود فيمصب 2 المناطق 
الفاقفة الى لكوت هه الددر فم الشصئة والشكو 201 ملاسو ةحطان والهما كينا 
ب ( سراة جنب ) والواقعة إلى الجنوب الشرقي من سراة عسير ( (عَنْْ)  )‏ وتبدأ 
هذه السراة بالمناطق الواقعة من الشمال والشمال الشرقي من سراة عسير إلى ديار 
نجران وما حولها من الجنوب . وغالبية سكان هذه السراة من قبائل قحطان ؛ كوادعة. 
وسنحان . وبنو بشر . وعبيدة ورافيدة وقبائل أخرى ., وهذه السراة عبارة عن طود 
عظيم يقع ما بين السهول الممتدة شرقا شرقا إلى التهائم غربا . ومياهها تتجه إلى ثلاثة 
اتجاهاتء. شمالا نحو بيشة : 506 نحوبيش . وأهل بيشة 3# الشمال ؛ وأهل بيش _ذ 
الغرب يتقاسمان الماء الآتي من السراة الواقعة ما بين أبها ونجران ؛ أما المياه الشرقية 
للسراة نفسها فتصب أ واديي حبونن واليدمة نحو بلاد يام. 

وقد انطلق الهمداني.# رحلته. من سراة جنب ( بلاد قحطان ) متجها من 
الجنوب نحو الشمال . وأثناء رحلته ذكر سراة عَثْرْ . وبعض المواطن والمراكز التي 
كانت بها ء ثم سراة الحجرء وسراة بلقرن وغامد وزهران حتى وصل بذكره إلى بجيلة 
وعدوان والطائف ء ويستفاد مما ذكره أن هناك أسماء للسروات ما زالت إلى يومنا 
هذا حيّة 2 الأذهان متداولة على اللسان ؛ وبعضها فكو متك كاف واهيانا لتطواة 
بوالكنان لشكو و أحيانا أخرى يذكر أسماء أماكن # البوادي أو الأغوار . فيشير إلى 
أن سكانها من قبائل بلاد الأزد السروية ‏ لكنه لا يذكر لأي الأفخاذ أو العشائر ينتمون 
.ولا ندري ما سر اختفاء هذه الأسماء . وما هي العوامل التي أدت إلى إخفائها . ومن 


)1١(‏ للأس ف إن سروات عسير لم تخدم من جامعاتها . ففي السابق فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: وجامعة الملك سعود , ثم اندمج هذين الفرعين 2# جامعة الملك خالد عام (1519١ه/1595م)‏ 
؛ وحتى هذا التاريخ لا نرى لهذه الجامعات إسهامات تذكر ب حفظ موروث وحضارة وتراث هذه البلاد 
الجنوبية السعودية. نعم إن هذه الجامعات قديما وحديثا فتحت كليات وأقسام علمية تخرج فيها 
آلاف الطالبات والطلاب الذين انخرطوا #ْ الحياة العملية . لكن شكوانا حول ما قدمت هذه الجامعة 
وفروعها السابقة.؛# ميدان إصدار البحوث العلمية التي تخدم المنطقة وأهلها : وهل أسست مكتبات 
ومتاحف ومراكز بحوث تقوم على حفظ التاريخ الإداري والحضاري لهذه البلاد . وهذا الذي نريد 
تحقيقه .(ابن جريس) . 
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باق تجدحت الممبد ف هورناه ارجاهم واتكان تلشكترووايضيا بتويهانين"'" اتبين أن 
مواطنهم ربما كانت ببلاد سراة الحجر أو سراة بلقرن » أوضمن الأجزاء الخثعمية 
.شرق سراتي بلاد الحجر وبلقرن . والدليل على هذا القول أن الهمداني نفسه يذكر 
نبنواة الححن ف أذناء ذهابه من الجنوب إلى الشمال » 0 ليلاد 
الحجر نحو الشمال » قائلاً ( وسراة الأزد . وبنوالقرن ؛ وبنوخالد . نجدهم خثعم 
وغورهم قبائل من الأزد . ثم سراة الخال لشكر . نجدهم خثعم وغورهم قبائل من 
الآزد بن عمران) ٠‏ وبهذا الوصف يذكر سراة الحجر من الجنوب . وخثعم من الشرق, 
وبنوالقرن (الذين يطلق عليهم ث وقتنا الحالي بلقرن ) 2# الوسط ؛ وربما إلى الشمال 
مع بعض عشائر خثهم . ثم يلي ذلك بقية السروات السابقة الذكر ؛ كفامد . وزهران؛ 
وبجيلة وغيرها . وبهذا العرضن الجغرائي يتضح أن ناه . وبنوخالد , والخال لشكر , 
كانت ربما مجاورة لبلاد الحجر من الشمال ؛ ومن المحتمل أن تكون مشاركة لها أ 
بعض المواطن الشمالية؛ أما بلاد بلقرن فمن المؤكد أنها مجاورة لهم ؛ بل ومشاركة لهم 
كشير من المواطن . لأننا نجد الهمداني # الوصف السابق يذكر ناه ثم بنو القرن 
( بلقرن ) » ثم بنوخالد . والخال لشكر . ثم غامد وزهران حتى يصل بلاد الطائف . 
وسر اختفاء ناه والخال لشكر وبنو خالد . ربما أنهم اندمجوا مع قبائل السراة المجاورة, 
كرا لفون أويلده لسعو اريعقت فضاروا جردا منهه 1 

وقد تناول الشيخ حمد الجاسر سكان السروات ( سروات الحجاز ) على قسمين: 
(أ) الأمم القديمة : ثمود , الأنباط. العماليق . ثابر . عبد ضخم .(ب) القبائل 
الحديثة : ألمع.؛ بارق باه ء بجيلة ‏ البقوم ؛ ثقيف , ثمالة . جنب . حاء . بلحارث : 
الحال ؛ الحجر ء حوالة: بنوخالد . خثعم . دوس . زهران . سلامان . سنحان » شبابة . 
شكر ء شمران » بنوشهر »شهران » عبيدة » عدوان ؛ بنوعمرو . علي بن عثمان . . عَنْز , 


. بنوخالد : من بلحارث # ترج . ( ابن معبُّر)‎ 2)1١( 

(0) انظر: غيثان بن جريسس . دراسات # تاريخ تهامة والسراة . ج١‏ . صل/157. ( ابن معبّر) إن هذه 
السروات الممتدة من نجران 4# الجنوب إلى الطائف 3# الحجاز تستحق من جامعاتها المحلية بذل 
الجهود الكبيرة لحفظ تاريخها وتراثها وحضارتها. والباحث # كتب التراث المبكر يجد أن هذه الأوطان 
غنية بموروثاتها الحضاري. ومازلنا نأمل ونرجو من المؤسسات المعنية بالآثار والرسومات الصحرية أن 
تبذل جهودا جيدة # دراسة هذا الموروث التاريخي ي المهم . كما لا نعفي الأغنياء وأصحاب الاموال 3 
مناطق الجنوب من تبني بعض الكر اسي أو المراكز البحثية التي تخدم أرض وإنسان هذه البلاد العربية 
العريقة .( اين جريس) . 
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غامد . فهم ؛ بنو القرن , لهب ؛ النمر ؛ وادعة . هوازن''2. ولعل ب كلام الدكتور غيثان 
بن جريس ‏ الذي مر معنا سابقا ‏ بعض الإضافات على حديث الجاسر » بالنسبة للوضع 
المعاصر للقبائل من سكان السروات . وبذلك تتضح الصورة عن السروات ؛ ويعطينا 
ذلك مفهوما أوسع وأشمل عن البلاد وسكانها . ثم يقول محمود شاكر 2# نهاية المقطع 
الأول اميه يكن البطون. .. حتى ... كقبيلة عسير التي أعطت المنطقة اسمها ) 
.قلت: عت لقبيلة عسير ب ( المتحالفة ) يخالف الواقع القديم والحديث لقبيلة عسير ؛ 

فهي لا تمثل حلفا مع غيرها » إذ تحمل اسم (عسير) كقبيلة مستقلة من فروع ( عَذَّز بن 
وائل ) وقبيلة عَدْرْ قبيلة مستقلة - أيضا . - من العهد ا ا 
حيث كانت فروعها ( عسير , وأراشة . ورَفَيّدة ) تحمل هذا الانتماء العَنزي 7 

و المقطع الثاني : يقول محمود شاكر : ( وهنا لا يهمنا كثيرا أأنتسب عسير إلى 
قحطان أم عدنان ... حتى ... ولهذا انتسبوا إلى الآزد ) . قلت : لقد مر معنا سابقا 
- # المقطع الأول - تحديد السروات وسكانهاء وتبين لنا أن عسيرا غير الأزد . ولكل 
منهما استقلاله عن الآخر ء ولا يمنع ذلك من بعض التداخل والتمازج ؛ ولا سيما مع 
تلاصق حدود سراة الحجّر (الأزدية ) مع سراة عَنْز بنوائل من جهة قبيلة عسير 
المتاخمة لسراة الحجّر 7" وهذا يدفع حكم محمود شاكر الذي قال فيه بانتساب عسير 
إلى الأزد . أما المقطع الثالث : فقد أسنده إلى الشيخ عبد الرحمن الحاقان ؛ ولكنه لم 
يحدد نهاية كلام الحاقان ؛ مما يؤدي إلى جهلنا عن مصدر المقاطع التالية . هل هي 
من كلام الحاقان أم غيره ؟ وورد د هذا المقطع ( من بني نمار بن نزار ) والصواب : 
أنمار .وقال 4# المقطع الرابع : ٠‏ ( رَقيّدة بن أراشة ) وأراشة ليست من رفيدة ؛ فرفيدة 
وأراشة تعودان .سويا الج غدة :فلا يُعدَ رُفيدة ابنا أونسلآ من أراشة . وتحدث_2 
المققطع الخامسى : عن رجال ألمع دوكتد اله اللتبافل العضول حرا هليف وك لف بسكي 
بقحطانيتها . إلا أنه يقول ( ويذكر بعض المؤرخين ) وقوله ( يزعم بعضهم ) .وكل ذلك 
دون سند . فمن هم بعض ال مؤرخين ؟ ومّنّ هم أصحاب هذا الزعم 79 . 


(1) .#سراة غامد وزهران .ص ::4. ( ابن معبّر) . 

(؟) سراةعَنّز ين وائل, ؛ محمد معبّرٍ . ص50. ( ابن معبّر) . 

فيه الذي أعتقده أن التداخل كبيرا بين قبائل عسير الرئيسية وغيرها «وكيما يبدو احا مق عشائن 
الأزد وغيرها اختلطت مع قبائل عنز بن وائل من قديم الزمان .(ابن جريس) . 

(4) أقول أن قبائل عَنز بن وائل ٠‏ أو رفيدة أورجال أل مع مازالت تحتاج إلى بحوث عميقة تعتمد على مصادر 
رئيسية توضح بعضن الغموض واللبس الذي جعل الباحثين يختلفون 2 أنساب وأمكنة وهجرات هذه 
القبائل. (ابن جريس) . 


[04:) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 

"١‏ قبيلة عسير: 

قال محمود شاكر :( قبيلة عسير حلف من القبائل ذات الأصول المختلفة ولكن 
كثرتها من أزد السراة فيها عناصر من قحطان وشهران وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى 
رابطة الجوار وضرورات الاختلالاط الناشئٌّ عن الغلبية والسلطان والمصاهرة والولاء 2 
وإن إرجاع أنساب القبائل العربية المعاصرة إلى أصولها أمر هومن الصعوية بمكان 
عظيم نظرا للاختلاط الذي حصل خلال الزمن : الطويل 4# ( ( الجزيرة العربية ) ) أن 
قبيلة عسير يمانية تنزرت ) '''.وقد نقل هذا المقطع بتصرف يسير من كتاب ( 2# بلاد 
عسير ) لفؤاد حمزة ؛ ولم يسنده إليه .ومن الأولى ‏ وقد جعل عنوان هذا الفصل : قبيلة 
عسير. أن يقصر كلامه على قبيلة عسير ‏ فلا يدخل معها (قحطان وشهران) . أما قوله 
( قبيدلة عسير حلف من القبائل ...) فهومجرد سياق كلام بداً به الحديث عن قبيلة 
عسير . فعسير : قبيلة مستقلة ذات أصول معروفة تعود إلى القبيلة الأم عَنْز بن وائل , 
وس وايكي دوا صدوااعةة. انحر لادان حو ليزم 2٠‏ إطاز إستراة عدر ب 
وائل) . وهوما ذكرته الكثير من المصادر التاريخية .ما الأزد فقبيلة ذات فروع منها 
( غامد . وزهران ؛ ورجال الحجر . وبارق ؛ ورجال أبمع ) ولم ترد لهم أي صلة بسراة 
عَنَْبْنَ وائل » أو بلاد قبيلة عسير إلا زمن متأحرء من :خلال بفض الكتب التن حلت 
من المصداقية”''. وربما اعتمد البعض على عنوان كتبه الشيخ حمد الجاسر 4# مجلته 
(الفعرث ):منة(41؟زاه) يندوان: ( خرن قاعفة الأزد) وكأن الحاسسرزيطيين 
فتح رذن فلو دن حداة بن عبد اللّه الأزدي ( رضي الله عنه) وقومه من الأزد*) 


2)1١(‏ ص؛ءه.( ابن معبّر). ماذكر محمود شاكر من الاختلاط والتداخل بين العشائر وضع صحيح ؛ بل هذا 
ما جرى مع كثير من قبائل الجزيرة العربية .( ابن جريس) . 

(؟)2 هذا القول فيه تعميم . وقولك تعيش # موضوعها منذ العصر الجاهلي يحتاج إلى براهين قوية تؤيد 
هذا الرأي؛ بل إن المصادر التراثية التي تحدثت 4 هذه تحتاج إلى دراسة وتحليل وغربلة # معلوماتها 
وكذلك ما ذكرته عن قبيلة عنز وغيرها .(ابن جريس) . 

(؟) سراةعَثَّز ين وائل . محمد أحمد معيّر . وفيه أغلب ما ذكرته تلك المصادر التاريخية .( ابن معبّر) . 

لدع يجب أن لا تجزم بهذا القول , فربما هناك مصادر ناقشت هذه الجزئية لكنها لم تصلنا بعد . وقولك 
أنه لم يكن بين هذه القبائل صلة فهذا قول ينقصه الدليل ؛ والسبب أن هذه القبائل المتجاورة بذ الأرض 
:ومن المؤكد تداخل بعض المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية , وتقول أنه لم يكن بينها صلات 
فهذا كلام لا يعقل .( ابن جريس) ٠‏ 

)0( هذا أنت تورد اسم صرد الآزدي الو ب امار 5 اك ا اا ا 
وسير أمور الدولة الإسلامية # جرش وما حولها . وبلاد عسير الرئيسية كانت جزءا من مخلاف جرش 
(ابن جريس) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 2 
بينما نجد أغلب المصادر . إن لم يكن كلها لم تذكر الأزد كسكان لمدينة جرش , أما 
إذا قصدنا الماع مس .فياقوت الحموي (ت 1اه) قال عن سبب تسمية جَرَشُ 
: بأن تبّعاً أسعد بن كُليكَرٌب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بِجُرَشُ. وهي إِذّ ذاك 
خرية ومع جالة حوالني] شغلت يها حها ممق كان صحيكه راى فيهم كتعما “فال 
: اجرشوا ههنا أي البثوا . فسميت جَرَش بذلك) ''2 .فلم يذكر الأزد ؛ وزاد على ذلك 
قوله (وهي إذ ذاك خربة . ومعد حالة حواليها ) . وكذلك الزبيدي”"؛ وابن حزه”", 
والوزير المغربي”''؛ وابن حجر””*'؛ وابن حبيب”''؛ والمبرد”"'. وغيرهم قد ذكروا أن 
قبيلة مير من أوائل من سكن مدينة جرّش ؛ ولم يرد للأزد أي ذكر عندهم . ولم نجد 
الأزد إلا الكلام عن الفتح الإسلامي لمدينة جرش , حيث قدم وفد الأزد إلى المدينة 
وعلى رأسهم صرد بن عبد الله الأزدي ؛ فأمَّرَه الرسول يَيَدٌِ على من أسلم من قومه 
وأمَرّه أن يجاهد بمن أسلم على من كان يليه من أهل الشرك . “كاطع مور دي 
حاصر مدينة جُرَشْس » وبقية القصة معروفة”*". ومما يدل على أن حميرا كانوا من 
سكان( جَرَشُ) قول رجل من الأزد كان مع صرد: 
ياغزوة ما غزونا غير خائبة فيهاالبغال وفيهاالخيل والحمر 
طن انها خمتر) لامضاكيية: . وحمو حدى فدشاعت لها اكندن 
لأن خثعم ضوت إلى داخل جرش" . وي القرن الثاني للهجرة نزح أحمد بن يزيد 
العوسجي من صعدة إلى بلاد عنز بن وائل؛ ونزل 4 تندحة . وقامت الحرب مع قبيلة 


. معجم البلدان ( جرش) . ( ابن معبّر)‎ 2)1١( 

(؟) 2 تاج العروس مادة ( جُرَش) . ( ابن معبّر) . 

() جمهرة أنساب العرب .ص 8" .( ابن معبّر) . 

(4) الإيناس # علم الأنساب .ص ؟١٠.‏ ( ابن معبّر) . 

(22)0 تبصير المنتبه . ج١.‏ ص148. ( ابن معبّر) . 

(24)5 مخحتلف القبائل . ص ؟89؟. اين مسبو ).. 

(0) الأزد قبيلة عربية كبيرة انتشرت# أماكن كثيرة داخل الجزيرة العربية وخارجها . وليس 
أن لا يكون 4 مدينة جرش بعض الأزديين ؛ وهذا الوالي الذي تولى إدارتها ب عهد الرسول 2 
الأزد . (ابن جريس) . 

)02( أنت يا محمد معبر تنفي ثم تثبت تثبت وجود الأزد 4 جرش ؛ فكيف هذا التناقض. ( ابن جريس). 

5( إن مدينة جرش وعموم مخلاف جرش كانت مسكونة بالعديد من العشائر والقبائل العربية . والأزد من 
أكبر القبائل التي استوطنت هذه الأرض ٠‏ بل إن معظم سكان مخلاف جرش كانوا من القبائل اليمانية 
القحطانية. ( ابن جريس) . 


6 القول اللكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 
عَنْزء ودخل إلى جِرَش , واستمر الوجود الحميري. الممثل 4# العواسج ‏ مع قبيلة عَنْز بخ 
جُرَش حتى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريين . حيث أدى الخلاف 
والصواع إلن نزوع العواسج إلى وادي ابن هشبل وغيره. ولم يرد الحا قم 
الصراع"''. أما قوله : ( وفيها عناصر من قحطان وشهران ... ) فيخالف الواقع 

ام ال ل بتاك اما ١‏ تعفر لتك جر 
ذات تاريخ مستقل ومواضع معروفة منذ العهد الجاهلي حتى اليوم, ولا يمكن القول 
بمحولينا «الطتر صبير لا بدليل ” 0 ل 0 ( وإن ا 
اح ص ويك اليم مر ١‏ القول بصعوية إرجاع 7 
القبائل. بشكل عام . إلى أصوا لها "". أمّا العبارة الشائعة تعة التي أدرجها ‏ آخر النص 
السايق وهي ؛ [قبيلة عسيويمانية تروت ) فون غينارة لا يمكن اعتيارها دقيلاً قاطها: 
على افتراضص وجودها يه محيط مكاني يماني ؛ مع وجود من ينتسب إلى نزار , لآن 
الجاهلي”' 1 . ويمضي محمود شاكر د ديك ون كرو قيلة لمي ميت ا ا 
فقال عن أفخاذهم : (١)آل‏ ناجح : ومنهم آل يزيد . وهم رؤومس عسير ء ويقولون : 
إنهم ينتمون إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الثاني . وقد قدموا إلى 
المنطقة بعد زوال دولة بني أمية 4# الشام وملاحقة بني العباس لهم ؛ وعندما وصلوا إلى 
المنطقة تحالفوا مع بني مغيد”'' . ويذكر ابن كثير # كتابه: (( البداية والنهاية )) أنه 


22)1١(‏ هذهالروايات التي أشرت إليها ذكرتها بعض المصادر الإسلامية المبكرة ؛ ولكنها لم تتحدث عن الأزد 
وصراعهم مع هذه القبائل ؛ وذلك لا يعني أنهم وغيرهم من القبائل اليمنية لم يكونوا موجودين ب 
مدينة جرش وما حولها. ( ابن جريس) . : 

(2)0 يا محمد أنت تتكلم عن كل قبيلة على أنها مستقلة تماما عن القبيلة الأخرى المجاورة . وهذا كلام غير 
دقيق. بل من المؤكد أنه كان هناك صلات يسودها الاتفاق أو الاختلاف وذلك بحكم الجوار # الأرض 
وأحيانا التحالفات القبلية . 7 

(؟) هذا كلام صحيح ء لكن الحديث أيضا عن أنساب القبائل # الأزمنة البعيدة الغابرة يسودها الكثير من 
الغموض وعدم الوضوح لندرة المصادر الموثوقة التي تفصل الحديث ف هذا الباب .( ابن جريس) . 

بتع النزاريون موجودون 2 أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة منذ عصور ما قبل الإسلام ؛ لكن السواد 
الأعظم من سكان السراة الممتدة من الطائف حتى حواضر اليمن من القبائل العربية اليمنية. ( ابن 
جريس). 

©6 هذا الكلام أسهب فيه بعض الكتاب والباحثين المتأخرين . لكن عندما نحتكم إلى مصادر التاريخ 
الإسلامي المبكرة فإن حقيقة هذا القول غير مؤكدة ولا نجد أي برهان أو دليل يؤيد هذا الكلام. ١‏ ابن 
جريس) . 
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كان لَيَويت بن مغاوية تخمسنة مشرولد] ذكرا هم : معاوية . وخالد وأبوسفيان ؛ وأمهم 
أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ., وعبد العزيز وأمه أم كلثوم 
بنت عبد الله بن عامر ؛ وعبد اللّه الأصغر ء وأبوبكر » وعتبة , وعبد الرحمن ؛ والربيع : 
ومحمد ؛ ويزيد . وحرب ٠‏ وعمر , وعثمان وهؤلاء أمهاتهم أمهات أولاد .وله من البنات 
خممس هن : عاتكة . ورملة » وأم عبد الرحمن . وأم يزيد, وأم محمد . ويقول ابن كثير 
: وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب . ''' والواقع أن رأي ابن كثير غير مقبول إذ 
من المستبعد أن ينقرض نسل خمسة عشر ذكرا فلم ينجب أحدهم # حين كان يتزوج 
الواحد منهم عدة نساءء وإنما الذي يبدو صحيحا أن قيام دولة بني العباس وملاحقة 
الأمويين ومنهم أبناء يزيد وأحفادهم قد جعلهم يغادرون المنطقة التي كانوا فيها وهي 
دمشق ويتجهون إلى مناطق نائية فلم يعد يعرف لهم أثر .# منطقتهم التي نشأوا فيها 
وبخاصة أن هذا لم يحدث بعد مدة طويلة من أيام يزيد إذ دارت الدائرة على بني أمية 
ولم يمض على وفاة يزيد أكثر من ثمانية وستين عاما فقد يكون بعض أبنائه لا يزالون 
أحياء . وعندما وصلوا إلى مناطقهم الجديدة التي حلوا فيها لم يث؟ يشتهر أمرهم فيها إذ 
لم يعرّفوا على أنفسهم خوفا من بطش السلطة بهم وهي التي تدين بالولاء لخصومهم 
بني العباسء. كما أن التاريخ لم يؤرخ مع الأسف إلا للأمراء والملوك فنسيهم عندما 
أعلنوا عن أنفسهم 2 وقت ضعفت سلطة بني العباس . وقد تكون أسر أخرى تنتمي إلى 
يزيد جهات ثانية . ولهذا عندما قال ابن كثير بأنهم قد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد 
عقب فهو صادق مع نفسه إذ لم يسمع حتى أيامه بأحد ينتمي إليه 4 منطقة دمشق أو 
بآخر طارت شهرته # منطقة ثانية”"". وهم الذين يحملون رايات عسير # الحروب : 
والراية قطعة من قماش خضراء ؛ طولها خمسة أذرع . وعرضها ذراعان ‏ كتب عليها 
الأعلى لا إله إلا الله محمد رسول اللّه و4 الأسفل نصر من الله وفتح قريب . (7) 
آل عبد العزيز . (") آل واذع . (4) آل مغيد الوطى ومنهم آل الشرف وآل يزيد الشعف 
الذين دخل معهم آخرون بالمصاهرة والحلف . ويعتبر بنومغيد فيقولون عن أنفسهم 
مغيد الخطى ) '". 


)1١(‏ ابن كثير من المصادر التاريخية المبكرة ٠‏ وهوهنا ينفي أن يكون ليزيد بن معاوية عقب . والذين تحدثوا 
عن الإمازة البزيدية ف سير يقولون أنهم يضودون إلى جدمم الأغلن الذى هوس ين سلالة يزيد ين 
معاوية. ( ابن جريس) . 

(؟) تحليل معقول ومقبول . ( ابن جريس) . 

(؟) ص١‏ و( ابن معبّر) . 
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قلت : يخلو النص السابق من أي توثيق سوى قوله ( يقولون ) ولا ندري من هم 
هؤلاء الذين يقولون ؟ اع كياد صرت الاك ار كم التوثيق مما جعله 
أقرب إلى أحاديث الأسمار. التي تدور ف سلسلة من الأحداث والأعلام ؛ ٠فيها‏ الصحيح 
والسقيم . ويحمل النص.ى . أيضا إرهاصا لما سيذكره شاكر الاحقاً عن عسير 2 
العهود الإسلامية .ولا سيماخ العهد العباسي «توتدق فم يا وبق شكةرضيدة 
انقراض نسل يزيد بن معاوية . مع إمكانية رحيل بعض نسل يزيد إلى منطقة عسير 
.ويأتي الإشكال # غموض تاريخ هذا النسل 4# عسير . فقد أطبق التاريخ على عدم 
ذكرهم خلال القرون السابقة حتى ظهر كتاب ( إمتاع السامر) ومجموعته ؛ بينما 
نجد الأحداث التي دارت #2 داخلٍ منطقة عسير ومحيطها خلال القرون السابقة, 
وليمس فيها أي إشارة إلى دولة أمويّة . وهذا ما سيتم تناوله لاحقا تحت عنوان: 
(بلاد عسيرك العصور الإسلامية ) ''". وبعد أن انتهى من ذكر فروع قبيلة عسير 
و 1 5 5 
( مغيد ء وعلكم . وربيعة , ورفيدة . وبني مالك ) قال محمود شاكر : ( ويتبع عسير 
عدد من القبائل الصغرى دون الأولى 2# المركز الاجتماعي وذلك بسبب قوة الشوكة 
والشكيمة . كما أنها هي تختلف فيما بينها . كما لها فروع 2# المناطق الثانية وبين القبائل 
التي تقيم 4 البقاع الأخرى من السراة كشهران وقحطان ورجال الحجر . وأهم هذه 
القبائل لولمه »والشيوك. والمتمان : والكهلة ب والدوا سر و اليو والحاعية ٠")‏ 
أثبتها 00 .4 الغالب لام ب 3 
هذه الفئات بمسمى القبائل. 


العادات الاجتماعية عند قبائل عسير: 


الكثير مما أورده محمود شاكر تحت هذا العنوان نقله من كتاب ( 4# ربوع عسير ) 
اديه اعفان رقيو رو لمي كر هد | لكات ف تمواشيه سو م تو] جد نو حال ذللث إن 
صفحة ( ” ) من 4# ربوع عسيرء وهوقد نقل من صفحتي (0؟) و(51).؛ ولا يمكن 


)1١(‏ هناهوعينالحقيقة :كيف تصمت المصادر الأولية عن هذه الإمارة اليزيدية خلال القرون الإسلامية 
المبكرة إن ذلك غير معقول » .مع أن هذه المصادر ذكرت أحداث وأخبار محدودة عن بني أمية وغيرهم 
أصقاع عديدة من العالم الإسلامي (٠‏ ابن جريس) . 

(؟2)5 ص٠١ْه.‏ (ابن معبّر) . هذه الفئات يجب أن تذكير # التاريخ وتدرس أحوالها الاجتماعية والاقتصادية 
تحت مظلة القبائل العربية : أوما ينالهم أحيانا من الظلم والإهانة من بعض شرائح المجتمع . ( ابن 
جريس) . 

(؟)2 نعم إنها من شرائح أو طبقات المجتمع وليست عشائر مستقلة . ( ابن جريس) . 
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تفسير ذلك بأنه أشار الى صفحة (4؟) وما بعدها يتبعها . فالنصوص المنقولة من 
صفحتي (50؟) و (7) جاءت بعد حاشيته التي أحال فيها إلى صفحة 4؟ من كتاب (2 
ربوع عسير )”".وليس عيبا أن ينقل ما ورد عند رفيع بتصرف أو دون تصرف ‏ إلا أن 
العيب 4 تجاهله واهماله توثيق النصوص"'"؟. ومما كتبه عن هذه العادات قوله : من 
العادات الشائعة أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ سن الخامسة والعشرين من عمرها لأن 
أهلها يريدون أن يستفيدوا منها ‏ العمل ذ المزارع) 0 

وهذا القول يخالف الحقيقة ‏ فقد كان سن الزواج يبدأ من سن الثالثة عشر للفتاة, 
ومن النادر أن تتجاوز الفتاة سن الثامنة عشر من ستّها دون زواج» وقد استمر ذلك 
حتى سنئة ( ه) تقر تقريد يبا فقد أخن # التناقص . وارتبط ذلك مع تعليم البنات , 
فأصبح مرتبطا مع نهاية المرحلة المتوسطة والفتاة 4 الخامسة عشرء أو السادسة عشرء 
ثم تلازم ذلك مع تخرجها 2# المرحلة الثانوية ْ سن الثامنة عشرة ؛ أو التاسعة عشرة: 
ومع ظهور التعليم العالي للبنات امتد سن الزواج للفتاة إلى ما بعد العشرين”'*' . وقد 
قمت بدراسة ‏ سجلات عقود أنكحة للشيخ محمد بن صالح الشهراني ( ت”١5١ه‏ ): 
وقد أجرى (777) عقد نكاح خلال المدة من (7١1177/0/1ه‏ حتى ١٠07///7١1١ه):‏ 
وانتخبت عَيّنة عشوائية بلغت (١١؟)‏ عقد نكاح: وجاءت نتيجة الدراسة فيما يخص 
سن الزواج للمرأة كالتالي: )١(‏ من سن ٠١‏ حتى ؟١سنة‏ ( 8 حالات) .(7) من سن 
١١‏ حتى ١6‏ سنة ( 55 حالة ) . (") من سن ١‏ حتى ٠١‏ سنة 5١(‏ حالة) .(؛)من 
سن "7١‏ حتى 7١‏ سنة ("” حالة) . (0 )من سن "١‏ حتى 1١‏ سنة ( ؛ حالات). (")من 
سن ١؛‏ حتى 50 سنة (حالتان) ”'". ويتضح من ذلك أن سن الزواج ْ سنْ العشرين 
وما قبلها أكثر بكثير من غير ذلك . وكانت هذه العقود ضمن نطاق جغفراي يشمل 
مدينة أبهاء ومدينة خميس مشيط , والشعف من جنوب مدينة أبها حتى تمنية؛ ومدينة 


(2)1 إن محمود شاكر وقبله محمد عمر رفيع . وفؤاد حمزة ‏ وغلبي وغيرهم حفظوا لنا الكثير من تاريخ 
وحضارة آبائنا وأجدادنا » فشكر اللّه لهم ٠‏ حتى وإن وقعوا 4 بعض الأخطاء أو أوردوا بعض الأخبار المغلوطة. 
(ابن جريس) . 

(9) ص"1. (ابن معبّر). 

(4) تاريخ الزواج خ بلاد السراة من الموضوعات التي لم تدرس بشكل دقيق ومطول , ونأمل أن نرى باحثين 
جادين او طلات الدراسات العليا فيتولون هذا الموضوع بالدراسات العلمية الموثتقة 5 0 ابن جريس). 

)0( محمد بن صالح الشهراني ( مدرس المسقي رحاب المجتمع ) . محمد بن أحمد معبّر) . ص507. (ابن 
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أحد رَفْيّدةء والواديين. وقال شاكر عن المرأة: ( لاتحتجب المرأة # عسير أي لا تغطي 
وجهها ء وإنما لباس الحشمة هو الشائع بين النساء جميعا . وهن يعملن مع الرجال 
4 الحقول وهذا شأن أكثر المناطق الزراعية وبخاصة وقت الحصاد وجني المحصول 
... وتعمل المرأة مع الرجل 4# شؤونه كلها إضافة إلى عملها الخاصى الموكلة به وهو 
تدبير الملزل .ء و4 جلب الماء وإحضار الحطب., وقلما تعمل المرأة # الخياطة إذ أن 
هذه المهنة من اختصاص الرجل) " 0 .هذا النص تعميم لما ورد فيه . وهذا يعطي 
تصوّراً عاماً نحجاب المرأة وعملها ب منطقة عسير . وليس هذا مما يَسْرِي على كل 
النسا :9 . نتفق ‏ عدم تغطية الوجه بشكل كامل .إلا أن اللنّام يحل مَحلَ التغطية: 
فالمرأة تَدّني على وجهها بجزء من غطاء الرأس ؛ ويكون ذلك على الأنف , أو على الفم, 
ولا سيماإذا كانت #4 مجتمع من الرجال من غير أسرتها9) . أما إطلاق عملها مع 
الرجال 2 الحقول أو جميع الشؤو ن؛ هذا من التعميم , فالمرأة لا تشارك الرجل 
أعمال الزراعة إلا نطاق محدود ‏ ولا سيما يخ حال قلّة الرجال : ٠‏ أو لعدم وجود 
أقارب لها ؛فهي تشَّارك # البدّار, أو الحصناة #وفطن الأعيال الوراهية الحانية: 
ا الحراثة . وجلب الماء لسري المزارع ٠‏ والإشراف اليومي على أعمال الزراعة فمن 
اكتشنا فين الر حل لاد نض الحالاف النادرةة ب.وكدلك الشورن الأخري لقص 
بالرجل . مثل : جلب الحجارة والأخشاب للبناء ؛ وعملية البناء ”"'. ورعي الماشية ب 


)1١(‏ ص11. (ابن معبّر). 

)22 يامحمد أنا أتفق مع محمود شاكر فيما قال فلقد عاصرنا حياة الكثير من سكان منطقة عسير منذ 
الثمانينيات إلى نهاية التسعينيات ومعظمهم يعيشون الحياة التي ذكرها ب النصوص المذكورة أعلاه . 
( ابن جريس) . 

6 حياة الناس # الماضي شاقة »من رعي وزراعة وجلب الحطب والحشائش » ومن ثم كانوا جميعا النساء 
والمجالية فتل شاهل .+ ل عر امد لصوم الس نك را اشم 
ا لان ب اا 0 ل مضه 
شرعية إذا خشيت الفتنة بعد ذلك أصبحن جميعهن يلبسن حجابا كاملا على سائر الجسد (ابن 
جريس) . 

بتع هذا كلام غير صحيح, ,كلقن عقن ف محافظة النماض منت بذاية القنانينيات وكان أهراذ الأسرة رجايا 
ونساءً بل جميع سكان القرية والقرى يعملون جميعا ‏ جميع المهن الرئيسية مثل الزراعة ٠»‏ والرعي, 
وجمع الحطب وغيرها من الأعمال الضرورية التي يقتاتون من خلالها . ( ابن جريس ) . 

(5) هدهمالأعمال الشاقة كانت من اختصاص الرجال ؛ والنساء يساعدن # الأعمال المساندة لهذه المهن 
مثل جلب الماء من الآبار . وطهي الطعام للقائمين بهذه الأعمال وغيرها . ( ابن جريس ) . 
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الأماكن البعيدة عن القرية, وحفر الآبار. ونحو ذلك . فإن مشاركة المرأة # الأعمال 
السابقة من الحالات النادرة .و المقابل تقوم المرأة بعدة أعمال خارج المنزلء: ومنها: 
حلب الاء للشرت: والاسفمالات الترلية باللحمطات +«رهى الماشية نف الأماكن القرنة 

من القرية ؛ مع صحبة من بنات جنسها يذ الغالب انق 2 ف سياد سول مسد 
البرسيم . قيامها بتوصيل الطعام للرجال # أماكن عملهم . ويضاف إلى ذلك الأعمال 
د اخل المنزل ء ومنها : رعاية الأولاد . حلب وتغذية الماشية . أعمال إعداد الطعام . 
صيانة المنزل من كنس ونحوه . تزيين المنزل من الداخل بما يسمى (القَطٌ) أو الخطوط 
. بعض أعمال البناء داخل المنزل''' . وعن لباس الرأس للرجل قال شاكر: (كان الرجل 
حاسر الرأس أما الآن فقد أصبح يضع على رأسه الغترة) ''2. قلت : كان يلبس العمامة, 
أوأي قماشسى يلفه على رأسه ؛ و بعض جهات منطقة عسير ء ولا سيما التهامية فإِنْ 
الرجل يضع على رأسه إطاراً من النباتات كالريحان ونحوه؛ ويسمى هذا الإطار: 00 
وقال شاكرك# قلب أل التعريف إلى (أم): ( يقلبون الآلمعي إلى اممعي) '". والصواب: 
اللعوي لمي 


؛. رجال الحجر: 
أدرج محمود شاكر ( بالقرن) ضمن قبائل رجال الحجّر ”'".وهذا خطأ فقبائل 
رجال الحجّر تتكون من : بللحمر ؛ وبللسمر . وبني شهر ؛ وبني عمرو”"". 


100 شمر اقيلة كييوة ولية اد تسمى العريضة . وهي تسكن وادي 
بيشة وفروعه عدا بعض أعاليه حيث تقيم فيها قبيلة رفيدة من قحطان . كما توجد ب 


مجراه الأسفل بعض فروع من قبائل خثعم وأكلب وبلحارث وبالقرن وشمران. وكذلك 


)01 هتذ اخملا من أعمال:اكرأة الرئيسية بل إنهنا كانت مساندة للرجل يف كل أعمالة + عهئ غطنو ركيسن 
وفاعل # المجتمع . ( ابن جريس ) . 

(0) ص18 (١.‏ ابن معبّر) . ٍ 

(2)5 صل١7.(‏ ابن معبّر ) . وأقول إن دراسة تاريخ اللبامن والزينة ‏ وكذلك اللهجات 4# منطقة عسير 
وغيرها من مناطق الجنوب السعودي من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها . وهذه مسؤوليات 
أقسام التاريخ واللغة العريية # جامعات الباحة وبيشة والملك خالد . وجازان . ونجران فتدرس هذه 
و ( ابن جريس ) . 

(:) ص١٠ (١‏ ابن معبّر). 

6 ات د ادي لكانيا لاسر فو لا و ٠‏ وهي 
تستوطن 4 وسط السروات الممتدة من الطائف إلى نجران . ( ابن معبر) . 
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فإن هذه القبيلة تملك منطقة وادي المسيرق الذي يتألف من اجتماع أودية السليل وخيبر 
والشيق . ويسكن بعض شهران قسما من منطقة الشعف تسمى شعف شهران وفيها عدة 
كر ينها لعرضياء ولد ردم لوي جابرة وآل سرحان . وآل القارية 'وآل 
ولع وكولات يعجم امواوها 2 بول الماح الحو رو وود وى لالييه .والقبيلة من اصل 
قحطاني عدا إراشة فإنهم ينحدرون من عَنْزْ أي من القبائل العدنانية نية)'"؟.قلت: 
قبيلة رفيدة من عَنْ بن وائل منذ العهد الجاهلي حتى اليوه”. 

أما قوله : ( ويسكن بعض شهران قسماً من منطقة الشعف تسمى شعف شهران... ) 
فتعوزه الدّقة ؛ لآن الشعف لا يسكنه بعض شهران .؛ بل أراشة وبعض رفيدة ؛ وإنما حصل 
بعد سنة (0٠4؟١ه)‏ بعض الملابسات 4# تبعية مشيخة ( أراشة ) لشهران . فدارت كلمة 
( شعف شهران) © نطاق محدود . وقد تثاولت ذلك 4 بحث بعنوان :( قبيلة شهران 


وسراة عَنْزْ بن وائل) ”7 ِ . وقد عاد محمود شاكر الى الصواب بقوله ( عدا ث شعف أراشة 
فإنهم ينحدرون من عَنَز) . 

: فحطان‎ ١ 

حلط بجيو اكوك هذا لمر ؛هْضمٌ رفيدة إلى عبيدة 0 
فروع رُقيدة مثل ( الحاف . ودعي وقيس ؛ وجارمة . وخطاب) 7 ثم أخرج وقشة 


وآل الشواط من رقيدة ' '؟. وأهمل : آل الجحل .وآل مستنير ولكنة أثت الصواب :: 
انتماء رفيدة إلى عَذَّز بن واكل " . 


(9) ص١١(‏ ابن معيّر) -فبيّلة شهران أؤبلاد شهيواق لم تهده بسنيا وتامل من جاممتي بيشة واكلك بخالد أن 
تشجع طلابها وأساتذتها لدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد الجنوبية السعودية المهمة (٠‏ ابن جريس ) . 
فيه سراة عَثّز ينوائل . محمد معبّر ٠.صغ؛‏ . ( ابن معبّر) . أصبحت بلاد أحد رفيدة اليوم مختلطة مع 
غيرها من القبائل ونأمل منك يا ابن معبّر أن تخصص دراسة مستقلة لهذه العشيرة منذ عصور ما 
قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ء وان فعلت ذلك فسوف تخدمنا جميعا يا معاشر الباحثين والدارسين 
(٠‏ ابن جريس ) . 

() كثيرمن قرى وفخوذ قبيلة شهران مازالوا يستوطنون هذا الشعف ؛ بل إنهم يعيشون 4 أفضل وأهم 
أجزاء هذا الشعف . وأقول أن قبيلة شهران العريضة تحتاج إلى دراسة أو دراسات عديدة توضح أصولها 
؛ ومواطنها وتاريخها السياسي والعسكري والحضاري منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا الحاضر ؛ ونأمل أن 
نرى من الباحثين الجادين من يتولى هذا الموضوع بالبحث والتحليل . ( ابن جريس ) . 

(4:) 2 ص (١ ٠١١‏ ابن معبر) . 

(2)5 ص١٠‏ .( ابن معبر) . 

(22)3 ص"١٠‏ .( ابن معبر) . 

(6)10 محمود شاكر معذور هذ الخلط لانه من يتجول 2 أرجاء بلاد قحطان اليوم يجد تداخل مواطن 
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: بلاد عسيرة العصور الاسلامية‎ ١ 

يمثل هذا الفصل توطئة لإثبات دولة ‏ عسير حكامها من نسل بني أمية؛ ففي 
وثبات سريعة منذ فتح مدينة جرش وتولية صرد بن عبد اللّه الأزدي (رضي الله عنه ) 
عليها . وبضعة أسطر عن عهد الخلفاء الراشدين ( رضي الله عنهم ) حتى يقفز إلى 
العصر العباسي دون ذكر للدولة الأموية 4 دمشق . وبدأ المؤلف الفصل بقوله : ( كان 
لقبائل عسير # الجاهلية مركز كبير بين القبائل العربية . وقوة يخشى بأسها وبخاصة 
ل وقت كانت قيمة القبائل بقوتها ومركزها بعدد أفرادهاء وقد أضافت مناعة بلادها 
زيادة إلى جانبها المرهوب . فقد وضعت الأزد أتاوة على عير قريش المنطلقة نحو اليمن 
4 رحلتها الموسمية 4 فصل الشتاء ) '''. وهذا نص فضفاض ربط فيه بين عسير والأزد 
ولاخلاف إذا كان المقصود منطقة عسير بحدودها الإدارية لهذا ا 0 
أما إذا كان المقصود دلت شيلة عتسعر وموطتها سترا ف كدق يخ واكل هذا ممالا نتفق 
غلية :]كلا وجوة تلاو نك سيزاة عدو خالأؤد ع سرزاة السجو الى الشمال مو سواة عدن 
.وهوما اتفق عليه الكثير من الجغرافيين والمؤرخين”''.ثم يحدد المؤلف موقع مدينة 
جرَش وأنها تقع ( 4 سفح جبل شكر من جهته الغربية ؛ وعند هذا الجبل وقعت الموقعة 
التي تمكن صرد من خلالها الاستيلاء على جرش ) '" . وهويقصد جبل (حمومة) 
الذي يقع أ شرق جُرَش . وجبل شكر غير جبل حمومة , وقد تحدثتٌ عن الجبلين ب 


الفشاكر ببضها بك بمضن + وليس هذا الأمر محصوراً :ف شغطان » ولكن هده المشكلة وتجدتها عند كقير 
من قبائل تهامة والسراة . وبعض قبائل الحجاز ونجد والشمال . والسبب أن هذه القبائل تتداخل 
وتتصاهر وتتحارب وتتجاور مع بعضها البعض منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي , 
ولهذا فإن اختلاط الأرض والسكان بعضها مع بعض ي كثير من المواطن شيء طبيعي بحكم التعايش 
والجوار . وأقول إن قبائل قحطان الأخرى غير رفيدة مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية واجتماعية 
واقتصادية . وسياسية وعسكرية . وهذه من مسؤوليات الباحثين والمؤرخين الذين ينتمون إلى هذه 
القبائل . وكذلك إلى الباحثين الجادين من أبناء بلدان تهامة والسراة . ( اين جريس ). 

)١(‏ صنى١١١.(‏ ابن معبّر) . مازلنا نجهل الكثير من تاريخ بلاد عسير 2# الجاهلية : ونأمل من الآثاريين 
أن يبذلوا جهودا ك هذا الباب » لعلهم يطلعون على شيء من تاريخها # ذلك الزمن القديم . ( ابن 
جريس). 

(؟) سراةعنز بن وائل؛ محمد معبّر, .ص ٠١‏ . وانظر المبحث السابق بعنوان ( قبيلة عسير) (٠‏ ابن معبّر). 
هذا الذي تنافح عنه يا ابن معبّر ؛ لكن بعض الأزديين كانوا يعيشون 2 هذه البلاد أيضا صحيح أن جل 
تركيزهم 2# أزد السراة من قبائل بللحمر إلى زهران ٠.وأقول‏ إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق 
ويجب أن لا يكون قولك جازما . ( ابن جريس ) . 

(22)90 ص"١١.(‏ ابن معبّر) . 
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كتابي ( مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة ) ! '". ثم كتببت نقداً لما كتبته : 
ونشرته ي كتابي ( قصة البحث عن جَرَشش ) ". فَقَلت :جَبّلا حَمُومَة وشكر: يمثل 
هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي: ( مدينة جُرَشُ من المراكز 
الحضارية القديمة ) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث : 4# كتاب صفة جزيرة 
العرب”". ذكر جبل حمومة أنه يقع شرقي جَرَش وبينهما مسيل ؛ وهذا المسيل هووادي 
بيشة . وذكر ابن هشام 4# خبر وفد صٌرد بن عبد اللّه الأزدي ( رضي الله عنه) أن أهل 
جُرَش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يَلكةٌ بالمدينة يرتادان وينظران » قبينا هما عند 
رسول الله ولد عشية بعد صلاة العصر ء إذ قال رسول الله يَلكَِةٌ : بأي بلاد الله شكر ؟ 
فقام إليه الجرشيان فقالا : يا رسول اللّه ببلادنا جبل يقال له كشر ؛ وكذلك يسميه أهل 
جَرَسْس ء فقال: إنه ليس بكشر , ولكنه شكر”*) . ويقول هاشم بن سعيد النعمي""'. إن 
جبل حمومة هو جبل شكر . وأوردت حوليّة الآثار العربية السعودية ( أطلال ) ما نصه : 
( وعلى بعد (7/؛كم) تقريبا إلى الشرق من جُرَّشُ . هناك موقع جبل حمومة الذي 
عثرنا فوقه على ستة نقوش كتابية على الأقل يوجد معظمها بالقرب من قمة الجبل » التي 
وخينا حوقها يها نا شا يعات بك عير منباحتة [18061) معرا + ومشيف طن سللاقين 
ضخمة ملت الفراغات فيما بينها بالدبش"''', ويوضح 5 
الأقل ممتدة بالطول ؛ بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني اللون) '"". ولنا 


(2)1 طبعسنة (08١4١ه)‏ .(ابن معبّر). 

(2)5 طبع سنة (555١ه)‏ .( ابن معبّر) . 

(؟) الهمداني. ص5556. ( ابن معبّر) . هناك نصوص كثيرة وردت 2 بعض كتب التراث عن موطن جرش 
وبعضن جبالها وسكانها وشيء من تاريخها . لكننا مازلنا نتطلع إلى أقوال وأبحات الآثاريين المعمقة 
والدقيقة التي تفصل الحديث 4# كثير من القضايا التي حولها خلاف 2# هذا البلاد . وهذا نحن ننادي 
أقسام وكليات الآثار والهيئة العليا للسياحة على أن يبذلوا قصارى جهودهم # هذا الباب حتى نطلع 
على التاريخ الحقيقي لهذه المدينة ( جرثشس) الحضارية . نعم هناك بعض الدراسات الأثرية المحدودة 
لكنها حتى الآن لم تحل المشكل الذي يدور حول بعضب الجوانب التاريخية التي حدثت 2 هذه البلاد 
الجرشية الجنوبية .( ابن جريس ) . 

(:) السيرةالنبوية.ج: .ص "175 . ( ابن معبر) . 

(5) تاريخ عسير . ص"؟ . ( ابن معبّر) . 

(7) صغار الحجارة المخلوطة بالحصى . ( ابن معبّر) . 

)1٠(‏ العدد الخامس. (١40١ه).ص""‏ . ( ابن معبّر) . هذه الأقوال التى نشرتها حولية أطلال ؛ لكن هل 
فصلت الحديث عن العصر الذي تعود إليه هذه النقوش 5 وهل هذه الآثار التى أشارت إليها المجلة ب 
العصر الجاهلي أم الإسلامي ؟ إننا نريد أن نعرف شيئًا من التاريخ الحقيقي لمدينة جرش 9 الصور 
القديمة والإسلامية المبكرة. ( ابن جريس ) . 
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وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جبل حمومة بشكر هي : أننا نعلم أن جَرّش 
اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب . إضافة إلى أن جبل 
حبري يحعلى عدا 7٠‏ ) مترتة تقريبا إلى الشرق من جُرّشُ , ونعلم . أيضا . أن طريق 
جَرَشْس إلى المدينة المنورة يتجه إلى الشمال الغربي من جَرَش. وك خبر صرد ابن عبد 
الله الأزدي أثناء غزوه لأهل جَرَّشُ أنه رجع عنهم قافلاً حتى وصل جبل شكر . فخرج 
اهل حرش . 3ق عللية #وبهذا تحدد هذه الناققة بعدة نقاط حي أولا : أن المسافة بين 
جرش وجبل حمومة لا تعطي التصور لأهل جُرَش أنه انسحب عنهم لعدة أسباب منها : 
(آ) قرب الجبل منهم مما يمكنهم من إصابة سفحه بالمنجنيق والعرّادات . (ب) أنه 
4 غير اتجاه الطريق الصحيح فكيف تجوز هذه الخدعة . (ج) هذه المسافة لا تصلح 
لجولات الخيل وانطلاق الرجال لوقوع الوادي بينهما . وعدم استواء الأرض. ثانيا : 
تملك أهل جرش للأسلحة المتطورة # وقتهم يجعل جبل حمومة # مجال قذاثفهم .كما 
أثتمئل موقا مهها للمجامهرون من اسعاب كو 0 . ثالثا ٠‏ لونظرنا إلى موقع جبل 
(شَكَر) الذي يقع شمال جبل ضمك الشامخ القمة لكان لدينا من الأسباب والأدلة ما 
يمكن أن يقال : إنه جبل شكر وهي (]) وكوعه ريا انها« الطريق الصصيع للقوذة 
من جَرَّش إلى المدينة المنورة. (ب) يعطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صرد ؛ فهناك من البعد بينه وبين جَرَّش ما يؤيد هذا التصور. (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكرّ والفر. (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد. رايعا : اجماع الكثير من رجال المنطقة العقلاء 
وكبار السن على أن جبل (شكر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل(صَمّكٌَ ). خامساً : 
يعتبر جبل (ضمك) وجبل (حمومة) من الجبال المكشوفة التي لا تصلح لاختباء أفراد 
الجيشى , أما جبل ( شكر ) فإِنْ الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية المواقع العسكرية 
التي مكتثجيش صردمن الأخفاء كم الظهون سرعة والاشتا امع أهل جَرَئن: ما 


(1) قرآت ودرست شيئًا من تاريخ مخلاف جرش ؛ لكن القول بأنهم يمتلكون بعض الأسلحة المتطورة تحتاج 
إلى توقف ؛ كيف حصلوا على هذه المهارات المتقدمة لصناعة الأسلحة ؟ وغيرها من التساؤلات التي 
تفرضي نفسها # هذه البلاد التي يحيط بها الكثير من العقبات الجغرافية والقبلية والتاريخية. نعم إننا 
أحيانا نطلق الجمل والعبارات التاريخية على علاتها لكن الواجب علينا ان نتوقف عند كثير من نصوص 
تاريخنا الإسلامي التي مازالت تحتاج إلى كثير من التمحيص والغربلة . ( ابن معبّر) ٠‏ 

6 يا محمد كلامك جميل ومنطقيء لكن هذه النصوص التي أشرت إلى بعضها والتي كثيرا منها وردت بذ 
مصادر التاريخ الآولية ليست أقوال مسلم بها .والواجب علينا جميعا ان نقارن هذه النصوص بعضها 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
اعتماد الشيخ هاشم النغمي على أن السيل فصل بين الجيشين واتخاذه ذليلاً على أنه 
وادي بيشة الذي يقع بين جبل حمومة وَجرَّش ؛ فنجد أنْ حول جبل (شكر) عدة مسايل 
تعتبر أودية صغيرة . وبهذا نجد أَنْ جبل (شكر) يقع شمال غرب جبل (ضمك) كما 
يُسَمّى الموقع شرقي جبل (شكر) ب ( البّفث ) . 

هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين + كتابي (مدينة جَرَشْس من المراكز...) . ودار 
كلامي ي محورين . هما : (1) أن جبل حمومة ليس جبل شككر )(٠‏ إثبات جبل 
شَكر يذ شمال جبل ضمك . ولا زلت مُصرًا على المحور الأول!' . وهو أن جبل حمومة 
ادق حب كك وذلكثيعا للاسيات المذكورة 4 مكانها . وأقف مع المحور الثاني موقف 
المتآني ؛ فهو يحتاج إلى إعادة النظر ؛ مع ملاحظة التحفظ الوارد ْ كلامي حيث قلت 
( مايمكن أنيقال : إنه جبل شكر ) وأعود هنا لأقول: لا يمكن الجزم بما قلته عن 
جبل شكر الواقع شمال جبل ضمك ؛ فقد يكون ضمك هو شكر ء وقد يكون غيره من 
الجبال القريبة. خاصة ما يكون # طريق عودة صرد بن عبد الله الأزدي وجيشه ؛ لأن 
أهل جَرَشْسن توهموا انسحابه . ولا يكون كذلك إلا بقرينة تد دل على ذلك ولا قتضع إلا 
عندما يسلك طريق العودة''2. فهل جبل حمومة القريب جدا من جَرَّشُ يعطي التصور 
بالانسحاب فيما لو لجأ إليه صرد ؟ بقطعا لا . وجبل حمومة من صميم مدينة جَرَش 
اهنا فج كاق ف أغلاه مين نتكون عق تاذك عرف تغوييا »ولي اننا التظرفينا 
ورد 4 تقرير المشح الائريالد تمبعام ١‏ ١ه)‏ ونشر يآ مجلة أطلال لآدركنا أننا 
أمام جبل لا يبعد عن جِرَش إلا بنحو ( ٠‏ 8 عقر قري موتح يه سه السافة قز هلق 
واقع الآطلال الظاهرة من مباني المدينة ؛ والتي تم كشف بعضه عام (474١ه)‏ فأين 
سور المدينة الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجرّش . ريما كان جبل حمومة 
داخل هذا السور ء وإن لم يكن كذلك فإنه سيكون ( أي السور ) على ضفة الوادي 


مع بعض , ثم نحث على دراسة المنطقة دراسة أثرية شاملة » وإن تم ذلك فقد تتبدل وجهات نظرنا » وقد 
نراجع بعض أقوالنا ونصوصنا التي دونها ب بحوثنا واعتمدنا فيها فقط على المصادر التراثية التقليدية 
(٠‏ ابن معبر) . 

)01 ربما تفير رأيك ‏ المستقبل وبخاصة إذا ظهرت تنقيبات ودراسات أثرية تصحح أو تؤكد بعض النتائج 
التي توصلت إليها أنت وغيرك ممن درسوا وبحثوا ‏ تاريخ مخلاف جرش . ( ابن معبّر) . 

6 هذه أقوال مقبولة ٠‏ فالجزم رأحيانا #ِ الدراسات التاريخية عبارات قوية وقد تقود صاحبها إلى الوقوع 
خ الخطأ 2 . والواجب على الباحث الجيد أن يترك عنده خط رجعة. 
وبخاصة إذا كان يكتب أو يناقش موضوعا شائكا يحتمل أكثر من رأي أو قول . ( ابن معبّر) . 
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تاكن لكات تتتفتف نض تن اتتتتف نندت شتت تتنتتدتن .تاتف كتاكت تت 03 


الفريسة وعنه دلك نفل الساهة العدرةحاليا ب(-/م) طريبا"" هل نغيل بعد كل 
هذا بقاء التصور لأهل جَرَّش بانسحاب المحاصرين لهم إلى جبل أقل ما يقال عنه أنه 
كا تجناورا لجر شن إن تشريقه داتكاينا ريق انا لمجال تحدريب تاريع تعمية جيل 
حمومة بحمومة . وتحديد مكان جبل (شكر) دوقما تسن انزادههدا صيظ [شكر) 
فقد أثْبّتّه ب كتابي ( مدينة 201 ..) بفتح الشين والكاف. وِيْ كتاب ( الأمكنة والمياه 
والجبال والآثار المذكورة # الأخبار والأشعار) ” "لأ بي الفتح نصر ابن عبد الرعين 
الإسكندري ( ت١01ه‏ تقر يبا) قال :( شكر: بفتح الشيّن المعجمة وسّكونٍ الكاف : صَفَعٌ 
أَحَسبَة من السَرَاة ؛ وروي أن النبي َك قال يوماًء : ( بأيّ بلاد شَكرٌ ) ؟ قالوا : بموضع 
ذا: قال (٠‏ فَإِنَ بدن الله تنحَرٌ عنده الآن) وكان مُنَاك قوم من ذلك الموضع فلمًا 
ا ؛ ومن قبائل الأزد شَكْرٌ . وأراهم سّمُوا باسم هذا 

ضع)"". وعلق الشيخ حمد الجاسر رمه اللشج فل :3 للق يفول قال ياقوت بذ 
0 #شكير يكبل بالنمق قوفن من خرش لرة كر به القازى أَوْقع عنده صَرّدٌ بن 
عبد الله رمي بأهل جُرَش , وكان قدمّ على رسول الله وك فأنفذه إلى أهل جَرَش ظلم 
يُطيعوه فأوقع بهم قال نَصَرٌ : : روي أن النبي وك قال يوما : بأي بلاد اللّه شكرة قالوا 
: بموضع كذا ؛ قال فإن يدن اله تنَّحَر عنّدَه الآن؛ وكان مُناك قوم من ذلك الموضع ؛ 
فلما رجعوا رأوا قومهم قتلوا بي ذلك اليوم ؛ وأظنه يو م أوقع بهم صَرَّد . انتهى . وقد 
تحدثت بتوسع عن شكر وعن جُرّش ب كتاب ‏ سَّرَّاة غامد وزَهَرَان (ص!؛) وما 
بعدهاء وأوضحَتٌ أن جرش بلدة لا تزال أطلالها معروفة بالقرب من جبل شّكر الذي 
يسمى الآن حَمُومَة أوالحمّة ي وسَّط بلاد رُعَيّدَة بذ الجنوب الشرقي من مدينة أبها 
بنحو( )كيلا أعالي وادي بيشة ؛ وهناك جبل بقرب حَمُومة يُدعى شكبّ , وقد 
يكون هو شكرٌ » وتقع جرش هذه بقرب ( خط الطول: وخط العرض ا 
| +وشول التقدمين عن حرش ل البمن من كنول [طاذق النن سل ها يعويمين الكقية 
اي ات «النس الكبير تهاد عن الشوشي أنه رمد و شعن اتنا م يفوج ماعطو 


22)1١(‏ وأكررالقول أن توسيع الحفريات الأثرية .وزيادة الدراسات التي تعتمد على علم الآثار 4# هذه المدينة 
التاريخية سوف تجلي لنا الكثير من الحقائق والأقوال التي نقولها ونرددها 4# بحوثنا منذ سنوات طويلة 
الاين معبر)ء 

(؟)2 تحقيق الشيخ حمد الجاسر , ٠‏ وصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات عام (550١ه)‏ (ابن 
0 

(9) ج”ء. ص١5(‏ ابن معبّر) . 


ننه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
شكراً و ٠وانظر‏ عن هذه القبيلة كتاب:  :‏ سراة غامد وَزَهَرَان . (ص560:) 2 
وما بعدها ) قلت: لاحظ قول الجاسر: وقد يكون هو شكر . فلم يجزم بأن جبل حمومة 
هدو شكن وهذا مما يعرف من دقته وتحرّزه'' '. وقد ذكره نصر الاسكندري## كتابه 
السابق . وذلك 4 رسم (كشر). 
ونصل إلى ( العهد العباسي ) ففيه حط المؤلف ‏ محمود شاكر. ركابه متحدثاً عن 
الدولة الآموية 4 عسير . وعلى رأسها ( علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
يزيد بن معاوية (رضياله عنه) واستغرق حديثه الصفحات ( ١1572- 1١١٠١‏ ) دون الاستناد إلى 
مصدر واحد يؤيد ما ذهب إليه فمن أين أتى بهذه المعلومات التي تتوافق مع ما ورد كتاب 
( إمتاع السامر) ومجموعته''". وهذا يبعث الشك والريبة 2 العلاقة بين صّنَاع إمتاع 
السامر وبين المؤلف محمود شاكر”". وإليكم ما قاله المؤقلف عن دولة عسير الأموية: 
ولما قامت الدولة العباسية وبدأت تلاحق بني أمية وتقاتلهم ؛ توزعوا ب الأمصار 
واختفوا ‏ الأقاليم وبخاصة الغربية منها والجنوبية . وقد استطاع أحدهم وهو علي 
بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أن يصل إلى 
عسير وأن يؤسسس أسرة تتسلم زعامة عسير وإمارتها .ولم يمض على ذلك سوى عدة 
سنواتء واستمرت الزعامة فيها حتى العصر الحديث غير فترات قصيرة كان يقع 
خلالها خلاف بين أبناء العمومة وضروع الآسرة على من يتسلم الزعامة وي أيها تكون 
الإمارة 5 وهوما يقع دائما ‏ الأسر على مدار التاريخ . وعندها يضعف أمرها وتطمح 
إليه غيرها ثم لا يلبث أن يعود إليها . كما يمكن أن يضع ف شأنها عندما يقوم عميدها 
بحركة على الدولة أو يحارب أمرا آخر مجاورا له أو منافسا وتكون النتيجة هزيمة أهل 
عسير أو مقتل قائدهم . وكذلك لا يلبث بعد مدة أن يرجع الأمر كما كان وأن يرجع 
الأولاد إلى رئاسة البلاد" (؛2. ولعل # هذه الأسرة التي نتكلم عنها وهي الأسرة الأموية 


(1) الدقة والتحرز من الصفات التي يجب أن يتصف بها المؤرخ .كما أنحمد الجاسر سرد تفصيلات عن بعض ا معالم 
الجغرافية ب مخلاف جرش . وأقول أن ما أورده أيضا مازال يحتاج إلى إعادة قراءة وتحليل وتصويب. ( ابن معبر) . 

(2)0 هذه القضيية عالجناها ‏ أكثر من مكان من موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) وي دراسات أخرى, 
وقلنا إن كثيرا مما ذكره محمود شاكر ومن سبقه يشوبها الاضطراب والخلط وعدم الدقة فيما تم تدوينه ونشره . 
( ابن جريس ) . 

(؟) الجزم بهذا القول يا ابن معبر .يحتاج إلى دليل وبرهان . ومحمود شاكر مؤرخ وباحث وربما حصل على 
معلوماته من كتاب ( امتاع السامر) أو غيره : لكن قولك أن هناك علاقة بينه وبين صناع إمتاع السامر 
؛ قليس ذلك مؤكدا ؛ حتى وإن اقتبس 4 دراسته شيء من ذلك الكتاب . ( ابن جريس) . 

(4) ماذكرهالأستاذ محمود شاكر شيء طبيعي 2# تاريخ الإمارات والدويلات التي ظهرت 4# مشارق العالم 
الإسلامي ومغاربه . ( ابن جريس ) . 


الفسم الرابع: فراءات, والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 1 
أكثر من أنموذج واحد لهذه التضحية وهذا البذل وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا إلا 
صورة واحدة وهي صورة عبد الرحمن الداخل الذي ذهب إلى الأندلس''". وصل علي 
ابن محمد إلى عسير وتحالف مع قبائلها . واستطاع بمدة وجيزة أن يكون صاحب الكلمة 
المسموعة وصاحب النفوذ . وقد يكون قد أخفى نفسه 2# بداية الأمر حتى لا يطلبه 
الوالي ويدضمه إلى بعداذاليتال هماك ,جزاء الغداوة وعغاب المراروهذانما يشيع سيب 
كان ليج الأعتهاد رفظلا و شن ريد ين تشارية . وفعيه عليا تضفية وقن :رأ ىسق فوته ينا 
رأى أن يشور على الدولة العباسية وقد صار الأمر فيها إلى المهدي ولكن دون أن يفصح 
عن شخصه ومن غير أن يعلن عن هويته حتى لا يزداد الاهتمام بأمره ما دام من سلالة 
الأسرة التي زال منها الحكم ولا يزال لها من الآنصار العديد . وبخاصة وأن وضع بني 
العبامس لم يرق للكثيرين الذين كانوا يؤيدونهم سواء من العرب عامة أم من الطالبيين 
خاصة . أم من الذين كان يسوؤهم وضع بني أمية # أواخر عهدهم فكانوا يرجون 
الاصلاح بتغيير الأوضاع فلما تم ساءتهم عواقبه فقلبوا ظهر المجن إلا أن السيف قد 
أخرمس الآلسن فكفت عن الكلام ومحا أسطار البلاغة فاختفت الكتب التي تريد أن 
تظهر بعض الحقيقة . إلا أن الجيش الذي أرسله المهدي إلى اليمن والذي رغب علي بن 
محمد أن ينازله وأن يوقعه 2 كمين ينصبه له ؛ ولكن قوته لم تكن قد اكتملت بعد وليست 
بحالة تؤهله للوقوف أمام هذا الجيش الكبير الذي كان بقيادة عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عبد اللّه الغامدي فمات قتيلا عام (79١ه)‏ ورغم هذه النكبة التي أصابت الأسرة 
هناك وأضعفت كلمتها إلا أن نفوذها لم ينته » واستطاع أبناء علي بن محمد وأحفاده أن 
يعيشوا ي تلك الآرجاء ويحاولوا التماسك فيما بينهم والاحتفاظ بمركزهم بين قبائل 
عسي ويما ضيوع الذي وزنوه واستكر و ليخد ستضت العرن الضاع الهجرى «جفد 
وقع الخلاف على الزعامة بين ابناء العم فصقر بن حسان بن سليمان وهو الذي ينتسب 
إليه ال عائض وابن عمه علي بن إبراهيم بن سليمان الذي ينتمي إليه ال يزيد الشعف 
والذي كانت إمارته على قحطان وشهران . حدث بينهما الخلاف فانتقل علي إلى قرية 
(السربة) وهي لبني مأجور أحد زوع كبيلدة ربيعة وعلناء بتي ديد شكال أن قتل عام 
(107ه) بقرية دلفان إحدى قرى بني الآزهر وهم احد فروع قبيلة ربيعة ايضا وحلفاء 


شهران . حيث كانت ربيعة قسمين أحدهما حليف بنى مغيد والآخر حليف شهران الذين 
يتبعون إمارة علي وهم بنو الازهر بينما يتبع بنوماجور إمارة صقر وحلفاء لبني مغيد... 


)1١(‏ تاريخ عبد الرحمن الداخل مدون # عشرات المصادر الأولية . لكن هذه الإمارة الأموية التي يشير إليها 
محمود شاكر #ي عسير لا نجد لها ذكرا عند أولتّك المؤرخين المتقدمين . ( ابن جريس ) . 


057 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
فعندما أراد علي أن يتوسع # إمارته لتشمل بني مأجور قتل . واستمرت الإمارة ‏ صقر 
بن حسان وأولاده من بعده . بينما انزوى أبناء علي بن إبراهيم # منطقة الشعف وهم 
الذين يعرفون اليوم باسم آل يزيد الشعف ''". 

ولما ضعفت الدولة العباسية 4 أواخر عهدها . وبدأت الدويلات تستقل 4# المشرق؛, 
وتتفصل_-ف المقدزب:: وتتعزل ف الجنوب ٠:‏ وكانت يعض هذه الإمارات على مقربة من 
عسير #ة الجئثوب . 4# بلاد اليمن » ولم وعد سكان عسير فائدة 2 هذا الاستعادل رهم 
صلاح أرضهم لمثل هذا فيٌعدها وصعوبة أرضها ومناعة حصونها وقوة شكيمة أهلها كل 
لاك يخولها لذكون يركوا اللإيرد» ومطالة [لالاسعاول: حصنا اكل عضعا نه ولكن هذا 
ليس فيه سوى زيادة الفرقة , وكثرة الاختلاف . وتجزكة البلاد لهذا كله أعلنوا الطاعة لمن 
يلي أمر الحجاز جيرانهم # الشمال وبخاصة وأنهم 2# الأصل يتبعون مكة المكرمة: كما 
توجد 4# الحجاز الأماكن المقدسة مهوى أفتدتهم وإليها تشد رحالهم .!'' واشتدت شوكة 
بني زياد ي اليمن فتبعوا لهم , وقوي أمر الهمدانيين بعد بني زياد فأعلنوا طاعتهم حتى 
جاء السلاجقة عام ز؟'كغه/ 7,٠١‏ ٠م)‏ فكان لهم بعضن النفوذ على الأجزاء الشمالية 
من عسير . وحكم الآيوبيون المنطقة كاملة فكانت عسير من جملة أملاكهم؛ وورث بنو 
رسول 4# صنعاء الأيوبيين فامتدت سلطتهم إلى عسير ؛ ووقع الخلاف بين بني طاهر 
وبين بني رسول فكانت عسير تتبع الأقوى . وتخضع تارة لهؤلاء وأخرى لأولئك حتى 
إذا استقر الوضع إلى بني طاهر وحكموا اليمن باسم المماليك كان نفوذهم يمتد إلى 
بلاد عسير )(".#© تضاعيف كلام محمود شاكر عبارة تدلٌ على عدم وجود الأسرة 


(22)1 هذا السرد التاريخي يذكر فعلاً أسماء أماكن وعشائر وبطون مازالت تعيش منطقة عسير إلى وقتنا 
الحاضر. كما ذكرت أسماء قادة وهزائم وانتصارات 2# هذه البلاد, وهذه المشكلة التي لا نجد لها مصادر 
أولية موثوقة تؤكدها أو تنفيها , وأقول لست مع أو ضد المؤيدين أو المعارضين لهذه الروايات؛ وإنما الذي 
نريد معرفته صحة هذه الأحداثء: وهل من المعقول أن يحدث مثل هذه الصراعات التاريخية #ظل الدولة 
العباسيةولاتذكرها مصادر التاريخ المبكرة .هذا الذي يحير .فقد بذلت جهود ا مضنية لعلي أجد ولورواية أو 
إشارة# بعض كتب التراث الإسلامي المتقدمة فلم أعثر على شيء حتى هذه اللحظة . ( ابن جريس ) . 

(؟) إن بلاد تهامة والسراة من جازان ونجران حتى الطائف ومكة كانت تتبع إداريا لإمارة الحجاز 4# مكة 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . والباحث # تاريخ الإدارة والولاية الإسلامية يجد مصادر 
عديدة تذكر ولاة الحجاز الذين كانوا يمدون نفوذهم إلى بلاد عسير وجازان ونجران: بل إن بعض ولاة 
مكةوالمدينة المنورة 4 عصور بني أمية ويني العباس كانت تتسع ولايتهم لتشمل جميع بلاد الحجاز 
واليمن وما بينهما ( تهامة ولسراة) ؛ وأحيانا أخرى يتولى الحجاز واليمن أميران أحدهما ع مكة والآخر 
4 صنعاء . ومعظم أرض تهامة والسراة تعود ْ تبعيتها إلى والي مكة المكرمة . ( ابن جريس ) . 

(5) 2 صل١٠1‏ وما بعدها . مع حذف ما ليس له صلة مباشرة بالموضوع (٠‏ ابن معبّر) . و هذه النصوص 
ورد عدد من الدول الإسلامية التي ظهرت 4 اليمن أو الحجاز أو الشام أو العراق أو مصرء وكانت 
عسير تابعة لبعض تلك الدويلات ؛ وهذه التفصيلات تحتاج إلى مصادر رئيسية تؤكد أوتنفي ما ذكره 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات: وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 6 
الأموية العسيرية # التاريخ . حيث قال :" ولعل # هذه الأسرة التي نتكلم عنها وهي 
الأنرة الأموية أككر هن أنمود ع :واكي نيوان كات العا زية له يفف نا ءالا صصورة و انعدة 
وهي صورة عبد الرحمن الداخل الذي ذهب إلى الأندلس) . ونسأله هنا : من أين أتى 
بتاريخ هذه الأسرة الآموية العسيرية , والتاريخ قد سكت عنها ؟ . وهو السؤال الذي 

سبق إيراده قبل النص المنقول من كتاب محمود شاكر. وليس ثم جواب ؛ لا عند محمود 
شاكر . ولا عند غيره 2 وأعني بذلك الجواب الذي يستند الوالداي ما الكلام الذي 
يساق على علاته ؛ أوعلى نسق أحاديث السَّمّر فلا يحتج به . لأنغ ثنايا هذا الكلام 
دعوى عريضة تتحدث عن دولة وإمارة 4 عسير منذ القرن الثاني للهجرة حتى العصر 
الحديث . وهذا ما ذهب إليه محمود شاكر خ قوله : ( واستطاع علي بن محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان أن يصل إلى عسير وأن يؤسس 
أاسرة تتسلم زعامة عسير وامارتها واستمرت الزعامة فيها حتى العصر الحديث ). 
ليت التاريخ أخطأ فذكر ولو :+ سطر واحد شيئًا عن هذه الدولة الأموية العسيرية . 
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر . فإن هناك حادثة كبرى تتمثل 2# ثورة ( الهيصم بن 
عبد الرحمن الهمداني ) سنة (85١ه)‏ 2# اليمن 4 عهد هارون الرشيد الذي سير 
حملة إلى اليم ينة (41اهه) بقيادة حماد البرسف بوقداة الربقل بين الميضه 
وأنحة تعماء الأميرة الأموية العسير ةوهو تخاتن ىر فيفل الله ادزة على حم معد أي 
ونقرأ هذا الرّبط فيما كتبه الشيخ عبد اللّه بن علي بن حميّد (ت945؟1ه ) ل مقدمة 
تحقيقه لكتاب ( الدر الثمين # ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عايض ) وهو 
متحووة فيق أخد ابنلاف هين انو هانسن مين عسين يدف اه )كفا خالم ين عند 
الله بن علي بن محمد الذي وقف بقواته من قبائل الأزد ( عسير ) . ومن التف معهم من قبائل 
( الحارث بن كمب ) و( بني هلال ) و( بني مَذحج ) و( عبيدة ) و( يام ) و( حمير) و 
( شهران ) و(ناهس) و(منبه ) بقيادة أميره على ( جَرَّش ) ( عبد اللّه بن الأحمر الجرشي ) 
لقد وقفوا بجانب ( الهيضم ابن عبد الرحمن الهمداني ) الذي انضمت معه معظم قبائل اليمن. 
وثار على الخليفة العباسي هارون الرشيد عام (184١ه)‏ . وانتصر وحليفه الآمير خالد على 
القوات العباسية# ( بيشة ) فجاءت لها قوة كبيرة تدعمها بإمرة (حماد البربري) حيث انتصر 


الأستاذ محمود شاكرء ولا نجد ذلك واضحا ف مصادرنا الإسلامية المبكرة . والذى أعتقد أن أهل السروات 
من قحطان حتى الطائف كانوا يخضعون # الأساس لشيوخ وأعيان تلك القبائل الذين كان لهم السيطرة على 
بلدانهم ٠‏ فهم الذين يديرون دفة الأوضاع السياسية والحضارية ‏ هذه البلدان السروية (٠‏ ابن جريس ) . 

60 ثورة الهيصم الهمداني ورد ذكرها 4 بعض المصادر المبكرة وهناك أحداث عديدة 4# جزيرة العرب 
وخارجها أقل من ثورة الهيصم تم الإشارة إليها أيضاء ولا نجد أي ذكر عن هذه الإمارة الأموية العسيرية 
(٠‏ ابن جريس ). 
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على قوات ( الهيضم ) 2# ( جَرَش ) فألقي القبض عليه . وأرسل إلى بغداد . فقتل هناك ومن 
معه . وتحصن (خالد) # ( الرهوة ) ب ( المسقي ) حيث قتل بعد مدة وخربت ( الرهوة) . ونقل 
( عبد الله بن الآحمر الجرشي) اميرا على بلاد ( غامد ) و( زهران ) . وكان من نسله 
عشيرة ( الحمران ) ب ( غامد ) . وبه عرفت منطقة ( بلجرشي) وتعني ( ابن الجرشي ) ”'". 

قلت : هذا النص . على صغره . يحتاج إلى عدة وقفات ؛ فقد حشد فيه بعض 
الأعلام ممن لهم صلة بِجَرّشء وهذه الوقفات كما يلي: 

(أ) خالد بن عبد اللّه بن علي بن محمد ( ت 95١ه)”'':‏ 

على كثرة ما عدت إليه من المصادر التي اطلعت عليها , ولا سيما 4 عهد هارون الرشيد, 
لم أجد له ذكرا فيها . فإذا كانت قواته تتألف من هذا العدد الكثير من القبائل؛ فإن هذا 
يعني اتساع نطاق المنطقة التي يحكمها , فلماذا أهمل التاريخ ذكره . ولوجملة صغيرة بين 
السطور”" 5.وهذا يدفع بالتساؤل عن المصادر التي نقل منها ابن حميّد رحمه اللّه تعالى. 


(ب) الهيصم بن عبد الرحمن الهمداني : 

وهذا علم معروف , فهو أحد الثائرين على الدولة العباسية ْ عهد هارون : ولعل 
الخطأ الوارد 4 اسمه ( الهيضم ) بالضاد من قبيل الخطأ الطباعي. فصوابه بالصاد. 
أما اسم والده فقد وقع الخلاف فيه . فقيل ( عبد الرحمن) كما هوهنا.ء ( وعبد 
الملجيد) و( عبد الصمد ) وهوما سنراهء.# النصوص التالية .وقد اخترت ترجمته 2 
الأعلام للزركلي لتكون كمدخل إلى الأقوال الآخرى . وقد أَرّخْ لوفاته عام (157١ه):‏ 
الهيصم بن عبد المجيد الهمداني : ثائر يماني . خرج على الرشيد العباسي . # ولاية 
( حماد البربري ) باليمن؛ نقمة على حماد . وتبعه خلق كثير . وقوي أمره ب جبل 
مسور . فكتب حماد إلى الرشيد يستمده . فامده بعشرة قواد من أهل العراق وخراسان. 
واستأمن أخ للهيصم اسمه إبراهيم بن عبد المجيد . إلى حماد . فأمنه . وكان ذلك 


2:)١(‏ صى؛!.( ابن معبر).كل هذه الأقوال لا تستند إلى مصادر أولية . وحبذا أن تلك المصادر المبكرة 
حفظت لنا بعض الشيء من تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة التي لا نجد عنها إلا شذرات قليلة ب 
بطون كتب التراث المبكرة.( ابن جريس) . 

(؟) عسيرغ مذكرات سليمان الكمالي ؛ أحمد بن حسن النعمي . ص (.١1١١‏ ابن معبّر) . 

(؟) ونقول هل ضاع تاريخ هؤلاء الرجال وتاريخ هذه البلاد حتى أن المصادر الإسلامية المبكرة هضمتنا 
حقنا فلم تدون هذا التاريخ الذي تذكره هذه الكتب والمراجع المتأخرة ‏ هذا الذي نريد معرفته ؛ ونبحث 
عن إجابات لهذه النقاط .( ابن جريس) . 
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: وف 
بدء الضعف 3 حركة الهيصم ٠‏ فاستولى حماد على جبال مسور ؛ وهرب الهويصم 
الن السجن بيغداد . فلت هذه رواية بعض مؤرخي اليمن : وك ( المحبر ) تحت عثوان 
فصلبوا جميعا ء بالرقة) ('2. وقال الطبرى ( ت١١5ه)‏ 2 أحداث سنة (١15ه):‏ 
وفيها ظفر حماد البربري بهيصم اليماني'''.وقال #: أحداث سنة (7؟15) : وفيها قتل 
الرشيد الهيصم البات 0 وعند اين خلدون (ت8١له‏ ) : وفك سئة احدى وتسعين 
ومئة ظفر حماد البربري بهيصم اليماني . وجاء به إلى الرشيد فقتله”؟2. وعَلق صاحب 
كتاب ( اليمن # تاريخ ابن خلدون ) على كلام ابن خلدون . فقال :شهدت اليمن فترة 
اضطراب وحركات سياسية ( من 187-1174ه ) تعاقب فيها على ولاية اليمن كل من 
( عباس بن إبراهيم الهاشمي): فضج منه أهل اليمن . فعزله الرشيد بعبد اللّه بن 
مصعب بن ثابت بن الزبير . ثم عزله الرشيد واستعمل على اليمن احمد بن إسماعيل 
الهاشمي . ثم عزله بأحمد ابن إسماعيل العبدري , ثم عزله بمحمد بن خالد البرمكي. 
و4 تلك الفترة بدأت ثورة الهيصم ابن عيد الصمد . وذلك كما 4 تاريخ اليعقوبي عام 
(119ه) . وهوكما جاء 2 الإكليل ( الهيصم بن عبد الصمد من ولد بحر بن عمرو 
بن زيد ثم من ولد القيل ذي خليل بن شرحئّيل بن مالك بن زيد بن سدد ابن زرعة بن 
حمير الأصغر . وكان مقره 4 مغارب صنعاء وانضوى تحت إمرته العديد من الأقيال, 
فآنزل بهم الهزائم وبسط نفوذه على معظم المناطق والجبال الغربية والشمالية واتخذ 
من جبل مسور مركزا وقاعدة له ) . وتولى حماد البربري اليممن # شوال (184) ( 
فاخضع تهامة وغيرها إلى حضرموت,. وقتل جماعة من رؤسائهم وعاملهم بالعسف 
والجبروت حتى دانوا له وسلموا الواجب وزيادة , ولا بد أنهم من الخوارج الآباضية 
- قال ابن الديبع ) وعمرت اليمن 2# أيام حماد خاصة صثعاء وأمنت السيل ) 5 


)1١(‏ جمءص (1.٠١١‏ ابن معبّر). 


(؟)22 تاريخ الطبري , ج8 . .ص 55". ( ابن معبّر) . 
69 المصدر السابق عج/ .ص 0". وأشار محقق الكتاب إلى ورود الاسم عند ابن الأثير: الهيصم الكناني. 
( ابن معبّر) . 


بتع اليمن # تاريخ ابن خلدون . محمد حسين الفرح .ص :07. ص4 (.١‏ ابن معبّر). 
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تأججت حركة الهيصم بن عبد الصمد عام (1845ه). ويبدو أن ذلك للمرة الثانية . 
فحارب حمادا البربري وتغلب على مناطق شاسعة , ثم انهزم ولجأ إلى قرية بأعالي 
اليمن ثش بيشة وقبض عليه حماد عام (51١ه)‏ . كان الهيصم شجاعا وهو يواجه الموت 
وقال: ( والله إن القتل لشيء ما أنكره . وما خلقت الرجال إلا للموت والقتل ) ولما قال 
له الرشيد ( أنت الخارج على أمير المؤمنين وقاتل أجناده والمطل على الكعبة بالفتن . 
قال الهيصم : نعم وشفاء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق ) ''". وقال يحيى ابن 
الحسين بن القاسم ( ت١٠٠١٠ه‏ ) 4# أحداث سنة (74١ه‏ ): وك هذه السنة ثار الهويضم 
( بالضاد المعجمة) بن عبد المجيد # جبال مسّورء فحارب جنود السلطان وهزمهم. '"". 
ثم قال # أحداث سنة ( 184ه ) : فخاف عليه الهيضم بن عبد المجيد المقدم ذكره : 
وتبعه خلق كثير . فكتب حماد إلى الرشيد يستمده . فامده بعشرة قواد من اهل العراق 
وخراسان ؛ فاستامن إبراهيم بن عبد المجيد أخو الهيضم إلى حماد فأمنه ؛ واستولى 
حماد على جبال مسور , هرب الهيضم إلى بَّين!"". من أرض تهامة ؛ فظفرت به الجنود 
وحملوه إلى حماد . فبعث به إلى الرشيد 2# جماعة من اهله ؛ غامر الرشيد بضرب عنقه؛ 
وسجن من معه 4# بغداد . فبقوا 4 السجن إلى أن هلك الرشيد7). 

قلنت :يعد امبتغناضن التصوض السابقه عن الهيصم لم تجند ذكرا لجرش» إلا 
إذا قصد محمد حسين الفرح أن القرية التي بأعالي اليمن خ بيشة هي جَرَس ؛ مع 
ملاحظة تباعد المسافات. ثم هل يحق لنا أن نتساءل عن غياب اسم ( خالد بن عبد 
الله بن محمد ) © النصوص التي ذكرت الهيصم ؛ وهو الشريك القوي 4# هذه الثورة , 


)١(‏ السابق. ص045.5:5 .( ابن معبّر). 
6 غاية الأماذ ي ٠ج١ء‏ ص١ (٠ ١4‏ ابن معبّر). 
(2)5 علق محقق غاية الأماني بقوله : (بَيّن بالفتح ثم السكون . موضع قرب نجران باليمن) .و معجم البلدان 
والقبائل اليمنية للمقحفي (ص175) اذى ال ميته الشمال التويي من صينها ء بمسافة 44كم . وقال 
حمد الجاسر :عند ياقوت : البين . يكير الباع: وهوعة لغة العرب : قطعة من الأرض قر مَدٌ الببصر: 
موضع قرب نجران » أنشد أبومحمد الأعرابي للضحاك بن عُقيل الخفاجي : 


مَرَرْتٌ على ماءالفمارقَمَاؤةُ تَجعٌكماماءالس سماءتَج وح 
ويَالبيّن من تجِرَانَ جارّت حموئها سقى البِيْنَ رَحَاف السًّحاب هَمُوعْ 


[ الأمكنة والمياهء نصر الاسكندري . ج١‏ .ص197 , الحاشية ). قلت صاحب كتاب غاية الأماني يقول 
: بين من أرض تهامة ؛ وليست نجران # تهامة . ( ابن معبّر) . 

(4:) غايةالأماني.ج١.‏ ص"45١ (١‏ ابن معبّر) . مسيرة حماد البربري ‏ أجزاء من بلاد السراة واليمن 
أثقنا ء محاربته الهيصم من الموضوعات التي لم تدرس » ونأمل أن يتولى هذا العنوان أحد طلابنا 2 
قسمي التاريخ بجامعة الملك خالد فيكون موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه (٠‏ ابن جريس) . 
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: اتذاتنان اتات تذتتفتف تند تن اتتتتب تت تند كنتت تاتف كتاكت تت 03 
بل المنطقة هي منطقة ( خالد ) خفي نص ابن حميد يشير إلى أن قائد جيشه هو أميره 

د 2 2 95 ٠.‏ 5 . 0 2 
على جرش ؛ وعليه فالهصيم مجرد لاج دفعه البربري إلى مغادرة حصونه 2 مسور 
4# غرب صنعاء . 


4 0 

(ج) عبد الله بن الأحمر الجرشي : 

وام ا ل ا 0 
محم و و اس تي 
مع لصن عمو مها وك ١‏ امك ال ا 
2 دن بس لكيه ا كتور أ حم سبك قال حورل وشي جد ل وأهلها نقد 
الجرشيٌ . وهو عبد الله بن الأحمر 5 ؛ وهو من جَرَش وقى الجوم يلد عند دره 
خميمس مشيط ؛ ولاه الخليفة العباسي هارون الرشيد بلاد غامد وزهران وشَكر . 
فافخ من دياز شكن فاعية له ٠‏ كبلوه اليوم يدعون بالجرشي ؛ وهو اختصار على غير 
القياس لبني الجرشي ؛ كقولهم بالحكم ولتم كا بعالك انيه تنك 
دار السوقء ولما نقلت الإمارة اللواغام ((159ه) غلب ابم الصيلة على ليلل وكات 
نوفا عاعوة يقعدد نا الناس من جهات شتى ؛ لذلك استوطنتها أسر من قبائل مختلفة 
غير بني الجرشي من غامد . وزهران » وبجيلة ؛ وبني شهر . وغيرهم ؛ فسكانها خليط 
من قبائل عدة . ومن هنا كان من أسمائها أيضا الدار المخلطة7'". 


6 ملتقى حجاج ( 1047 حتا” محاح. 0:20 طاه/نا/اعه . زهززط .1171787177 ) بتاريخ /١:‏ ١١/1757١هء‏ وقد 
ذكرك آخرالمقال بأن الدكتور أحمد سبق له نشره يْ ملحق التراث 4# صحيفة ( البلاد ) بجدة » يوم 
الخميسر( 60١/0/١17١ه) (٠‏ ابن معبّر) .هذا الطرح الذي نورده عن ابن قشاشس معقول 2# السرد 
والاستنتاج , بخلاف الذين يقولون أن بلجرشي هي جرثس: وهناك من يصر على هذا القول بدون 
أي دليل. انظر: دراسة 4 كتاب: القول المكتوب #ك تاريخ الجنوب ( الجزء الحادي عشر) (558١اه‏ 
/١5م)ء‏ وعنواتها : جرش هي بلجرشي؛ ص ( 175.170 ) . ونأمل من الدكتور أحمد قشاش أو منك 
ياابن معبّر أوغيركما أن تخرجوا لنا دراسة تفصيلية عن صلات جرش ببلجرشي وهل فعلا هناك 
مسن ماججر من مخلااف حرشل إلى لخر شي ٠‏ واستقر بها 5: أو أي معلومات تاريخية دقيقة تستند على 
براهين ومصادر موثوقة.( ابن جريس) . 
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(د) عنزين وائل والعواسج : 

قبيلتان كانتا 4# أوج قوتهما ب جَرَثْس وما حولها خلال هذه الأحداث ؛ ولم يرد 
ذكرهما سوى (حمير) التي ينتمي إليها العواسج . فأين كانت عَنْز بن وائل على الأقل . 
بعد هذا الاستطراد عن ثورة الهيصم التي تحركت لها عاصمة الخلافة العباسية نسأل 
عن الدولة أو الإمارة أو الأسرة الأموية العسيرية . وهي 4# عنفوان قوتها ‏ كما يقال 
ولا يجود عليها التاريخ عبر القرون بسطر أو نصف سطر .وقد حاول محمود شاكر أن 
بصغ أحدانا وأغلاما لاشانا سطوره . ولكنه أخفق 3# تأكيد ذلك بمصدر يعزو اليه 
طراك 1١‏ لاسرع سيد ا او ل وقال 
بحكم الدولة الأيوبية لعسير . وجعل عسير نهبة بين بني طاهر وبني رسول” ١"‏ تجاهل 
أن التاريخ لم يسجل حضوراً فاعلا لبني زياد ومن بعدهم ب منطقة عسير . 0 
أن يخلط الحقائق بالأباطيل ليصنع الأسطورة ”2. 

ومن خلال هذه الجوئة فيما كتبه شاكر تحت عنوان ( بلاد عسير# العصور 
الإسلامية ) نخرج بعدة نتائج وهي ١:‏ ) خلو جميع كلامه من التوثيق العلمي . قلا 
وذكير كتانا مطييها أو مخطوطاً ‏ ولاوثيقة , ولا يذكر اسم رجل نقل عنه””) )لم 
تزكر كنب الأديو ا كاهو ١ه‏ ادنع فال شهوا امتكرانيق الأسيوة الأجوية الفشيوية 64 
الكتب التاريخية والجفرافية والترا جم التي تعرضت لبلاد عسير منذ السنة التي تم 
فيها فتح مدينة جرش 4 العهد التدوق ححو العو العديك لعزت كر حد جا أوعَلما 
يتصل بالأسرة الأموية العسيرية .ولا أدل على ذلك من كتب الهمداني الذي وصل إلى 
بلاد عسير . ولم يذكر حدثا أ وعلفا :ل هلاقة هده الأسيزة . وهناك غيره ممن عبروا 
بلاد عسير وسجلوا أحداث رحلاتهم ؛ ومنهم مفرح الرّبعي صاحب كتاب ( سيرة 


6 ما من شك أن هذه الدولة الإسلامية كانت على علم ودراية ببلاد عسير وأهلها » لكننا لا نجد مصادر 
قوية تؤكد دخول الأوطانٍ السروية تحت نفوذ هذه الدويلات اليمنية أو غيرها من دول الإسلام التي 
ظهرت 2 اام أومصر أو غيرهما . ( ابن جريس ) . 

(2)5 ياابن معبّرخ كلامك قسوة على محمود شاكر , وأقول أنه مجتهد , ثم إنه نقل معلوماته من مراجع 
سبقته؛ وظهور دويلات الإسلام خ العالم آنذاك كانت حقيقية ‏ فاليمن والحجاز وغيرهما ظهر فيهما 
إمارات وقوى سياسية عديدة ؛ وريما بعض تلك الدول حاولت أن تمد نفوذها على أرض السراة وتهامة 

.بل قد يكون هناك شيوخ وأعيان # هذه الأوطان التهامية والسروية كانوا على صلات بتلك الإمارات 
+ اليمن أو غيرها من الأماكن داخل الجزيرة العربية أوخارجها . ومازالت غامضة وتحتاج إلى من 
يدرسها. .( ابن معبّر) . 
(؟)22 هذا كلام صحيح . ولكن كثير مما قال مدون ومكتوب ‏ مصادر ومراجع أخرى.( ابن جريس) . 
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تذائنان قات تيدف تف تعتض تن نندت تت تند _سنتتدتت .تاتف ا كتاكت ات 0 


الأميرين ... ) الذي مَرٌ سنة ١40ه‏ بمنطقة عسير""'. () توافق ما جاء عند محمود 
شاكر معما ورد # كتاب ( إمتاع السامر ) ومجموعته . وهذا يدل على التَّنَاعُم بين 
الكتابين. (4) عدم وجود أي إشارة إلى الدولة الأموية العسيرية # الكتب التاريخية 
التي تحدثت عن الدول المجاورة لبلاد عسير”". 


/ أيام الصضعف: 

هذا هوعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث ؛ وقد شَرّق فيه محمود شاكر وغرّب 
عدا بلاد عسير التي حظيت 2# آخر كلامه بتسعة أسطر من أصل )١18(‏ صفحة ؛ وقال 
كافيذه السطوي وكانت الكلخة الأوى فى كرهدات سير فيموة الى أمنراء من ايوق 
إلى أن نشب بينهم خلاف على الزعامة فانزوى قسم منهم 2# الشعف وبقي الفرع الآخر 
ث4 منطقة ابها يدير شؤون قبيلته باسم اشراف الحجازء واحيانا ينتفض بعض الامراء 
على الأشرافء ويمد سطوته إلى بعض جهات تهامة ؛ وربما وصلت سيطرة أهل اليمن إلى 
مرتفعاتهم ؛ ومن هذا الفرع تنشأ أسرة آل عايض وتحكم المنطقة كاملة . واستمر وضع 
عسديرعك هذه الحالة حتى كانت دكدوة محمد يب عبن الوهات نظ تتحدن وكانت الدولة 
السعودية # الدرعية '"". وهنا تظهر ( أسرة آل عائض ) التي تمثل الدولة الحقيقية ب 
بلاد عسير 0 آضيا يذهب الشك , فالأحداث والأعلام التي ستظهر ب صفحات 
الكتاب التالية حتى نهايته حقيقية ومعروفة ومسجلة # الكتب والوثائق». سوى بعض إشارات 
تعلق بالأوهام السابقة لهزه الفترة7*) . ويكاد الفصل الثالث الذي يحمل عنوان ( العصور 
الجديقة ) أن يكلنوين الأخطاء التاريقينة :إلا أن الولف أهمل التوقيع لعادمة عا 
إسناده إلى كتاب ( المخللاف السليماني) 4 موضع واحد 1 ااه إلى ( مذكرات جعفر 
الحفظي ) . وأظن أنه اعتمد على هذه المذكرات كثيرا وتبقى هذه المذكرات الحفظية # 


. ابن جريس)‎ (١ كل هذه الأقوال التي أوردتها يا ابن معبّر معقولة ولا لبس فيها‎ )1١( 

(؟)22 وأقول إن بلاد عسير أو بلد ان تهامة والسراة مازالت بحاجة إلى دراسات أثرية وتاريخية عديدة وبخاصة 
خلال العصون العا ك ةنودم وعير أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط.( ابن جريس). 

69 صن ٠ ١:50‏ (ابن معبّر) . هنايقد م المؤلف بعض الأحداث ويؤخر الآخر ولا يراعي التسلسل الزمني 
فدعوة محمد بن عيد الوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى بذ الدرعية سبقت ظهور دولة آل عائض 
التي لم تبرز كإمارة قوية إلا منذ ف القرن ( 7١ه/5ام)‏ . ( ابن جريس) . 

بتع إن ربط دولة آل عائض الحديثة بالإمارة الأموية 4 عسيرء أو بالدولة الأموية تحتاج إلى مصادر مؤكدة . أما 
أن تكون المصادر صامتة عن تلك الإمارة التي ظهرت # هذه السروات منذ القرن الثاني إلى القرن الثالث 
عشر الهجري, ؛فهذا أمر لا يمكن صموده أمام الدراسات التاريخية الموثنوقة . ونجد فعلا أن إمارة آل عائض 
مئنذ النصف الأول للقرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) مذكورة © مات الونائق والمصادر 
والمراجع.( ابن معبّر) . 
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دائرة الشك , فهي من المجاهيل مع صاحبها . ويتعلق أمرها وصاحبها ‏ رقاب أسرة آل 
الحفظي الكريمة ‏ ولا سيما أن منهم الكثير من أصحاب القلم والأدب2"7. 


4 الاستقلال: 


وندلف إلى الفصل الرابع ( الاستقلال ) من الباب الثالث . ونرى فيه أعلام 
الدولة 4 لاد عسير من علي بن مجثل حتى حسن بن علي بن محمد بن عائض .إلا ان 
مجلة العرب (ثلاثة مواضع) . (ب)# ربوع عسير ( موضعان ) . (ج) مذكرات جعفر 
الحفظى .(د )الدولة السعودية الثانية . لأبى علية . (ه ) شبه الجزيرة 4# عهد الملك 
عبد العزيز . للزركلي. (و)تاريخ عسير ء النعمي . 

وهي قليلة بالنسبة لهذا الفصل الذي استغرق الصفحات ( 731511 ) أي ( 
؟؟ ) صفحة, وك هذا الفصل د بعض الرواسب المتعلقة بإرجاع نسب هذه الأسرة إلى 
نسل يزيد بن معاوية (رضيلله منه) ‏ ومن ذلك قول المؤلف :( التفت قبائل عسير . سراة و 
تهامة . حول الامير سعيد بن مسلط وكذا قبائل رجال الحجر وقحطان وشهران وبايعته 
بالإامارة لما لأسلافه من السلطة والنفوذ على هذه المنطقة # الماضى والحاضر ؛ فهو 
من أسرة آل يزيد الأموية التي كانت تتولى إمرة المنطقة على مدار تاريخها تقريبا 
سوى فترات قصيرة يعصف بها روح الخلاف بين أفرادها على الإمارة والزعامة ‏ 
0 
الآمر إليهاء وتتسلم المقاليد بزوال السيب . ولما يت يتمتع به شخصيا من منزلة رفيعة بين 
رجالات القبائل وسراة القوه'") والشكر 4 الصفحة رقم ( ميكل ) وفك أعلى هذا 


6 نعم أسِرة آل الحفظي قديماً من الأسر العريقة التي خدم بعض رجالها بلدان تهامة والسراة علمياً 
وثقافيا وأدبيا وجاء أبناء وحفدة هذه الأسرة فجمعوا تراث الآباء والأجداد ثم حفظ وه أماكن لا 
نعلمها نحن معاشر الباحثين . وكنت من الذين اتصل ببعض أعلام هذه الأسرة من قبل( 0؟) سنة 
واطلعني على شيء من موروث الآباء » » ثم زرته وغيره بعد ذلك # بداية العقد الرابع من هذا القرن 
(5اهم/ا؟ م( :فلم أر أي شيء يذكر مقارنة بما رأيته # العقد الأول من القرن (9١ه/‏ ١٠م)ء‏ »وأفول 
هده لولحل ع أن يتقوا الله ولا يضعيوا تراث آبائهم وأجدادهم »بل كثير من تراث منطقة 
عسير وما حولها فقد كان للأوائل من هذه الأسرة ( آل الحفظي ) رفضل كبير على بلاد عسير بل 
على أجزاء عديدة من أوطان تهامة والسراة ؛ حيث كتبوا ( شعرا ونثرا) عن أرض وسكان هذه البلاد 
الجنوبية السعودية .( ابن جريس) . 

6 صسل/177.( ابن معبّر) .سعيد بن مسلط بل جميع أمراء إمارة المتاحمة . وإمارة آل عائض يستحقون أن 
تفرد دراسة مستقلة لكل واحدٍ من أولئك الأمراء الذين حكموا منطقة عسير بل وأجزاء أخرى من بلاد 
تهامة والسراة . وهناك أيضا عشرات الدراسات التي صدرت عن بلاد عسير وما جاورها خلال القرن 
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المشجّر اسم ( معاوية بن أبي سفيان ) (رضيال عنه ؛ وك نفمس الصفحة كتب المؤلف 
تعليقا على اشم ( علي بن محمد ين عع الرحس بن مخدين برندين معاوية | افخال: 
( وهوالذي خرج من الشام إلى عسير بعد سقوط دولة بني أمية # الشام , فارا من 
وجه العباسيين ؛ وثار ضد الخليفة المهدي ثالث خلفاء بني العباس . توي مقتولا عام ( 
هد اغلرس الكش العناتن الدع كانه طويقة الى التنين لتحباد التورات هناف 
قعاذة فيد اللديق عيه الرحمة العافدي .4# مكان يعرف باسم ( ( وهلة ) ) بعد 
انهزام جيشه ‏ موقع يسمى (( الريعان) ) 2 بلاد غامد ) . وب الصفحة رقم (187) 
رسم مشجّرا لأسلاف أمراء عسير ( أبونقطة؛ وعائتض بن مرعي . وسعيد بن مسلط؛ 
وعلي بن مجثل ) ويك أعلى الْمشَجّر ( سالم بن عبد الله. قم قال نفس الصفحة : 
( يقول جعفر الحفظي : : أن الأمير سالم بن عبد الله استقدم جدنا موسى ابن خثعم 
ابن عجيل بن عيسى بن محمد بن أسعد بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن عجيل بن 
عبد الله العمري . وولديه محمد وأحمد اللذان انحدر منهم البيت الخفظي 4# عسير . 
وذلك بعد قتل الأمير سالم بن عبد الله هذا الأغير علي رن | برافيع بن عي الدؤيبي 

عام (558ه ) .وك نفس الصفحة )١185”(‏ رسم مشجّرا من عمود واحد وفيه ( مفرج 
بن عمر ابن إبراهيم بن حسن بن عبد المتعالي بن أحمد بن هشام بن موسى بن سعد) 
وقال عن مفرج : ومن ذريته شيخ قبائل قيس بن مسعود من رجال أل مع . و صفحة 
(205) خريطة ( إمارة آل عائض ) وتمتد من جهة الشمال من حدود ( عفيف ) مع 
دخول ( الخرّمّة ) ضمن إمارة آل عائض ., و الشمال الشرقي ( حصاة قحطان ) 
فوادي الدواسر . فشرورة ؛ فنجران؛ فصعدة: ومن الغرب على ساحل البحر الأحمر 
( الليث ؛ والقنفذة . والبرك . والشقيق . وجازان .ء واللحية . والحديدة . ومخا) . 
وكل هذه المواضع عدا عفيف. داخلة ‏ إمارة آل عائض عام (11177ه) ''". فإذا 
عدنا إلى النصن الآول الذي قال فيه : ( التفت قبائل عسير ... حول الأمير سعيد بن 
مسلط ... فهومن أسرة آل يزيد الأموية ... إلخ ) دون خا لا »رتسل :1 الاك رق 
أسرة أموية . ولكن أين هي الإمارة الأموية العسيرية التي حكمت بلاد عسير 5 . وما 
هومصرر هذا اليقين الذي يقول به المؤلف ؟ .لا شيء .فقد سكت التاريخ . ولا دليل 


(1415ه/95.١5م)ء‏ لكننا مازلنا نتطلع إلى دراسات تحليلية نقدية عن هذه الفترات الزمنية . ( ابن 
جريس ) ._ 

)1١(‏ كلهذه النصوص تحتاج إلى دراسة نقدية تحليلية تؤكد أو تنفي ما قاله جعفر الحفظي . وكذلك ما 
أثبته محمود شاكر 4 مشجراته المذكورة أعلاه .( ابن جريس). 
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عند المؤلف'' 'ونفس السؤال ونقسن الاجاية على متسر تين وما نوناد ميض 
(50141ما) . ويبقى الْمشَجْر الذي يتعلق بشيخ قبائل قيس بن مسعود ب رجال 
ألمع كدي 9 طلم شيا غن عالدفه با لسجرين الها بجي .وبعد ذلك ( خريطة 
إمارة آل عائض عام 1777م ) أذات الأماكن المترامية الأطراقف شرقا وشريا :وشمالا 
وجنوباء 4# أعماق نجد, وك غياهب الصحراء حتى شرورة وذلك الساخل الطويل 
الممتد من الليث الى مخا . وبعد ذلك يضيف بعدا آخر للحدود ؛ فيقول : ' ووصلت 
إمتارة سير ات اقبي ابا لها |3 امتده قاحسا و رشهنالا إل و حو 107 
لاشك ذقوة شخصية الآمير محمد بن عائتض ودهائه . ولكن الظروف المحيطة به لا 
تسمح باستقرار هذه الدولة » فهذا الاتساع المترامي الأطراف الذي رسم على الخريطة 
السابقة وما أضيف إليها ( من الحجاز إلى عدن ) لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع: 
فدولة تتنازعها الأطماع من شتى الجهات . وعلى رأس هذه القوى الطامعة ( الدولة 
العثمانية ) وهى تمثل القوة العظمى حينذاك » ناهيك عن الأشراف 4# الشمال» وآل 
فود من الشرق»والأدارسة ا الغرت واليمن مق السدوب”" «ويضاف إلى ذللف: 
وهو الآهم . الضعف الشديد 4 المصادر الاقتصادية لدولة آل عائض المنهكة بالحروب, 
والانقسامات القبلية . وإذا قبلنا هذه ( الخريطة ) ولا سيما الأماكن البعيدة » فإن هذا 
القيول لآ يتشّبز الابعمللات شاطفة لا أكرالها بك حياة أهل الأماكن البعيدة : دولة آل 
عائضن دولة محدودة الزمان والمكان ؛ فالزمان فترة حكم الآميرين عائض بن مرعي 
وابئه محمد بِن عائض ( 44؟١-85؟1ه‏ ) وتلاهما الحكم العثماني حتى أطلت أعلام 
الدولة السعودية عام 1777ه . والمكان بلاد قبيلة عسير وفروعها ( مَغَيّد » وعلكم , 

وربيعة ورفيدة . وبنومالك ) وما قرب منها ©©. 


22)١(‏ سوف يستمر التاريخ صامتا عن ذكر هذه الأقوال. إلااما جاء ب مراجع متأخرة فإنه لا يعتد بها .( ابن 
جريس). 

(؟) كان على محمود شاكر أن يوثق أقواله بمصادر رئيسية إضافة إلى ما ذكره ف هذه السطور وغيرها من 
صفحات كتابه . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 صل!! (١.5‏ ابن معبّر). إمارة آل عائض امتدت أحيانا إلى مناطق عديدة 4# تهامة اليمن : وكذلك 
شمالا إلى قرب الطائف ومكة المكرمة . وهناك بعض الوثاكق المنشورة وغير المنشورة التى أشارت إلى 
هذا التمدد لتلك الإمارة 4 سنوات من عصرها. ( ابن جريس ) . 1 

(4) إن التاريخ الإداري والعسكري لدولة آل عائض مازال يستحق دراسات علمية مطولة وموثقة. ونأمل من طلابنا 
4 قسم التاريخ ( برنامج الدراسات العليا ) بجامعة الملك خالد أن يتولوا مثل هذا العنوان بالبحث والدراسة. 
( ابن جريس ) ._ 

(22)4 خرجإلى الآن عدد من الدراسات والرسائل العلمية عن منطقة عسير # عصور إمارة آل عائض 
والنفوذ العثماني . ولكن كل هذه البحوث لا تعطي صورة واضحة وكاملة عن التاريخ السياسي والحضاري 
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رابعا: الخلاصة والننائج: 

- الخلاصة : يمكن القول بأن الأستاذ محمود شاكر - مع افتراض حسن الظن‎ ١ 
مع سابق جهده المشكور #ي سلسلته الرائعة ( مواطن الشعوب الإسلامية ) أنه أراد خدمة‎ 
الأمة الإسلامية ثم العرب.# هذه السلسلة ؛ وعندما اتجه صوب شبه جزيرة العرب رأى‎ 
أن يخصصص لكل إقليم كتابا كنجد والحجاز . ثم خص بلاد عسير بكتابه ( شبه جزيرة‎ 
العرب: عسير ) . وهنا تلقفته الآيدي وقدّمت إليه من المعلومات ما تريد إظهاره على يد‎ 
مؤلف قدير وأستاذ معروف 4 البلاد العربية : فكان كتابه عن عسير الذي حشد فيه‎ 
صورا تاريخية منذ القرن الهجري الأول حتى القرن الرابع عشر الهجري ؛ منها الصور‎ 
.©( الحقيقية . وأخرى مُزَيّفة  فخرج الكتاب وهو أشبه بحكايات الأسمار والسّير الشعبية‎ 


؟.النتائج : بعد معايشة كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير ) منذ حصولي 
سنة( 5٠١1١ه)‏ على نسخة من الطيعة الثالثة الصادرة سنة (١١1١ه)‏ ثم دراسته 
دراسة نقدية هذا العام ( 457١ه‏ ) خرجت بالنتائج التالية : )١(‏ يفتقد الكتاب المنهج 
العلمي ؛ بل أهم عنصر # هذا المنهج . وهو التوثيق للمعلومات , فالمؤلف يقوم بالنقل 
من بعض الكتب دون الإشارة إليها 4 الحاشية . سوى بعض إشارات قليلة. ومما يدل 
على النقل دون إسناد أن عدد صفحات الكتاب (7117) صفحة . وليس فيه سوى (77) 
حاشية منها )٠١(‏ حاشية تتعلق بصفة مباشرة مع المادة التاريخية . والباقي لغير 
المادة التاريخية فمن أين أتى بمعلومات الكتاب 5. لو كان من أهل بلاد عسير لقلنا 
إنّإِذ ذلك من رصيده الذي حصل عليه خلال سنوات عُمره ؛ فكيف به وهويسرد ‏ 
على سبيا المثال ‏ (0؟) صفحة دون مصدر . وهذا التجاهمل # إسناد المعلومات إلى 
مصادرها يؤدي إلى فَقّد الكتاب لقيمته العلمية # كثير من صفحاته''". (؟) الخلط 
بين منطقة عسير ومنطقة جازان 4# كتاب يحمل اسم ( عسير ) » وربما التمسنا له 


لهذه البلاد ث تلك الحقب ؛ ومازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة والمحفوظة 2# دور الوثائق 
العثمانية وغيرهاء وتستحق من يحصل عليها ويدرسها ش هيئّة كتب وبحوث ورسائل علمية موثقة .( ابن 
١ 0‏ 

224)١(‏ مازالمحمود شاكر رائدا فيما كتب وقدم للمكتبات العربية والإسلامية . وهذا العلم ( كما ذكرت 
سابقا) يستحق أن يخصص له رسالة دكتوراه أورسائل وكتب وبحوث توضح الجهود التي قدمها وبذلها 
4 خدمة التاريخ والحضارة الإسلامية ؛ ونسأل الله أنلا يحرمه أجر ما فعل وقدم # خدمة العلم 
وأهله .( ابن معبّر) . 

(؟) أتفق معك هذا الكلام يا ابن معبّر ؛ ومع ذلك مازال الأستاذ محمود شاكر مجتهدا ويشكر على ما 
دون لنا 4 هذا الكتاب » حتى وإن كان هناك نصوص عديدة لا نتفق فيها مع المؤلف .( ابن معبّر) . 


56 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


العذر لو كتب كتابه قبل استقرار الحدود الإدارية . فهو يكتب بعد سنة ١٠9؟١ه‏ » وصدر 
كتابه 4# طبعته الأولى سنة (51١١1ه)‏ .(5) قائمة المراجع : تشتمل هذه القائمة 
على (57 ) مرجعاً . وعند مقارنة هذه القائمة مع الكتاب لا نجد سوى أربعة عشر 
مرجعا ورد ذكرها 4 (؟7) حاشية . فأين بقية المراجع من حواشي الكتاب''' 5 .(1) 
مذكزاك حكن الجفطك كيدو أن اللؤلف بسن الكككر من اذ اك حسين ين مدكرات 
جعفر الحفظي : ولكنه أهمل الإشارة إلى ذلك إلا موضعين » ومن المؤسف أن هذه 
المذكرات:# طي المجهول هي وصاحبها » فآأين هذه المذكرات 5 . الإجابة : عند أسرة 
آل الحفظي الكرام'"' .(0) من خلال صفحات كثيرة # ثنايا الكتاب تبدو للقارئ 
بصمة كتاب (إمتاع السامر ) # كثير من الأحداث والأعلام .فهل للمؤلف صلة بهذا 
الكتاب. أي الإمتاع .الذي شوه صورة الأمير عائضن ودولته 5 والذي أراه أن المؤلف 
وكتابه يمثلان واسطة العقد ب مجموعة كتب إمتاع السامر”".(1)تمثل المدة ( ٠٠١‏ 

- 1ه ) الوجه الحقيقي للدولة أو الإمارة 4 بلاد عسير . وهي المدة التي حكم 
فيها: ( محمد بن عامر المتحمي أبونقطة : وعبد الوهاب بن عامر المتحمي . وطامي 
بن شعيب المتحمي ؛ ومحمد بن أحمد المتحمي , وسعيد بن مسلط ؛ وعلي ابن مُجَثل , 

وعائض ابر مرعي, ٠‏ ومحمد بن عائض ) '*' . وما قام به المؤلف حول التأصيل التاريخي 
للآأسرة الأموية العسيرية؛ وما سطؤوة مق أمحاد ويظولات فيثل تناولة الدولة # بلاد 
عسير منذ بداية القرن الثالث عشر أدّى إلى إعطاء صورة مشوهة . وكأنَّ هذه الصورة 
هي شرارة النحس لدولة عاشت. كما زعم أحد عشر قرنا قبل أن قتهاوى بك القون 


)1١(‏ هناكالكثير من الوثائق والمدونات والروايات التي أشارت إلى ذلك التداخل السياسي والإداري 
والعسكريء حتى أننا عاصرنا وشاهدنا شييًاً من هذا التداخل خلال العقود الأولى من القرن 
(1ه/١٠م)؛‏ وأقول أن محمود شاكر معذورا ‏ رصد هذا التداخل , لأنه لم يتضح هذا الانفصال 
الإداري 2 جميع المؤسسات الحكومية إلا منذ عشرين عاما . ( ابن جريس) . 

6 أرجو أن يأتي 4 قادم الأيام من يخرج هذه المذكرات ؛ كما أرجو من آل الحفظي أنفسهم أن نستعوا إلى 
إخراعها رواج غيرها من موروت آبائهم وأجدادهمٍ ( رحمهم الله ) . ( ابن جريس) . 

69 منقرأهذا الكتاب . وكتاب إمتاع السامر فإنه يتأكد أن محمود شاكر رجع لهذا الكتاب واستفاد منه 2 
كتابه: (عسير). أما دولة آل عائض فإنها دولة ماجدة ولها إيجابيات كثيرة # خدمة أجزاء كثيرة من بلدان 
تهامة والسراة ؛ ونرجومن الباحثين الجادين المنصفين أن يدونوا التاريخ الحقيقي لهذه الأسرة العربية 


الجنوبية.( ابن معبر) . 
بتع أقول إن هناك بعض الدراسات الى ضدرت عن ترات حكم أوائلت الأمراء ؛ وأنادي من على صفحات 
هذا السفر فأقول أن كل واحد من هؤلاء الرجال ب يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية أكاديمية ) 


ابن معبّر) . 


الفسم الرابع: فراءات. والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١1.١1م)‏ 0 
تاكن اكات تتتفتف تنتض تن تتتتتتتدة تند تتنتتتتن .تت اتات تت 031 


الثالث عشر""؟. (/) أهمل المؤلف الحديث عن بلاد عسير 4 عهد الدولة الأموية , 
وهي الدولة الأمّ للآسرة الأموية 4 عسير''' . (8) لكل دولة مآثر علمية ؛ واجتماعية: 
واقتصادية .ء وعمرانية وغير ذلك من الجوانب ب الحضارية؛ وكل هذا نفتقده ‏ كتاب 
محمود شاكر . وهومثل كتاب (إمتاع السامر) فلا قن الاصضلينق السيوف ودوي 
ادن . لقد طفى الحدث السياسي على الجوانب الحضارية خلال القرن الثالث 

متسر وجري وان يتم كيار هت السوا نل إل مق خلال سر أمراء وعلماء عسير 
القرن ( ١1ه)‏ وعلى رأسهم أسرة آل عائض . ثم أسرة آل الحفظي وغيرهم 
ممن 4# حوزتهم الوثائق التي لن تخلومن فائدة # هذه الجوانب . لقد شبعنا من 
( الحدث السياسي ) . فهل أنتم فاعلون بهذا الرأي 75". (9) حديث المؤلف عن دولة 
أموية عسيرية لا يصمد أمام الحقائق التاريخية :ومن ذلك: (أ) خلو كتب الأدب 
العربي من ذكر أي شاعر أو أديب قال شعرا أونثرا 4# الأسرة الأموية العسيرية. 
ل الكتب التاريخية , والجغرافية: وكتب التراجم التي تعرضت لبلاد عسير منذ 
صدر الإسلام حتى العصر الحديث لم تذكر حدثا أو علما فصل بالأشكرة الأمونة 
العسيرية .ولا أدل على ذلك من كتب الهمداني الذي وصل إلى بلاد عسير . ولم 
يدذكرتهد نا أوكلها كه عاؤفة ريده الأسشرة #وتلاة يوه هر الؤرغدين الزن عتروا 
عن بلاد عسير ء وكانت النتيجة واحدة . (ج) هناك الكثير من الدول والإمارات 
المجاورة لبلاد عسير ؛ وقد كتب عنها الكثير من الكتب , ولكنها تخلومن الإشارة 
إلى دولة أموية عسيرية يْ بلاد عسير .(د) لم يرد أي ذكر لدولة أموية 4# رحلة 
( عبد الله بنعلي المؤيدي ) ”.الذي أقام # عسير من سنة (594ه حتى سنة 7١٠٠ه)‏ . 


6 يجب على المؤرخين المنصفين أن يفرقوا ‏ دراساتهم عن جذور بني أمية 4 عسير منذ قرون الإسلام 
الأولى إلى القرن(17١ه/5ام)‏ » وبين إمارة آل عائض التي أدارت ت حكم البلاد 2# القرن (15١ه/5ام)‏ 
الأن الفدزة الأولى غير صحيحة ولا نجد لها مصادر حقيقية : : أما حكم آل عائض 4# العصر الحديث 
فهو حقيقي ويجب دراسته من كل الجوانب مع التحلي بالدقة والإنصاف والتوثيق ًُ) ابن جريس) . 

(؟) 2 تاريخ المنطقيةك ذلك الزمان غير محفوظ بشكل جيد ع المصادر الآولية . ومن يعمل # هذا الميدان 
لن يجد إلا نتفا قليلة تذكر امتداد حكم بني أمية إلى بلدان تهامة والسراة . ( ابن جريس) . 

69 ليمسن محمود شاكر الوحيد الذي اهتم بالجانب السياسي والعسكري فقط وإنما جميع مصادر التاريخ 
الحولية والموضوعية المبكرة هي الأخرى ركزت جل معلوماتها على الحياة السياسية والحربية . ونقول 
إن دراسة التاريخ الحضاري مسؤولية الأساتذة والمؤرخين المحدثين وعليهم أن يضاعفوا الجهود 4 هذا 
الميدان . ( ابن جريس). 

بتع النفحة العنبرية للمجددين من أبناء < خير اليرية ٠‏ محمد بن عبد الله المؤيدي (ت 2 ٠ه) ٠‏ الورقة 
”3"١‏ وما بعدها( ابن معبّر) ٠‏ آمل أن نعرف معلومات أكثر عن هذه الرحلة ؛ وهل يوجد فيها تفصيلات 
مطولة عن منطقة عسير # هذه الفترة الإسلامية الوسيطة . ( ابن جريس) . 
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)٠١(‏ يمثل الكتاب خلال زمن صدور طبعاته الثلاث ( ١557‏ 018 1ه ) حدثاً 
ثقافياً جديداً ١‏ ''حيث وجد فيه القارئ ما يمكن وصفه بالمعلومات الجديدة التي لم تظهر 
4 بعض الكتب التي صدرت قبله عن عسير ء ومنها :(أ) 2 بلاد عسيرء فؤاد حمزة 
(ط١:١7١7١اه‏ ). (ب) © ربوع عسير. محمد رفيع (ط١:177١١ه‏ ) .(ج) تاريخ 
عسير. هاشم النعمي ( ط١‏ : ١/17ه)‏ . فاحتل بذلك .مع الكتب الثلاثة.درجة الأقدمية, 
وأصبح من المراجع المعتبرة عن منطقة عسير . إلا أن هذه المكانة العلمية بدأت تتهاوى 
عند .ضدو د غشزات الكتن والأيسناك والتعالات فس جميات هذه الطفرة التأليفية عن 
عسير الكشير من الحقائق المؤيدة بالمصادر والوثاتق التي أماطت الغموض عن تاريخ 
عسير وبذلك يخرج كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير ) عن مكانته العلمية على 
وجه الإجمالء وتبقى له مكانة علمية على وجه التفصيل . ففيه الكثير من الحقائق, ولا 
سيما إذا تم فصلها عن الأوهام . ويبقى الكتاب بصفة تمثل مرحلة من مراحل التأليف 
عن عسير . مع عدم الاعتماد عليه كمرجع أو مصدر إلا بحذر شديد”'"' . 
خامسا: المراجع 
.١‏ الأعلام خير الدين الزركلي طه : ١197م‏ ؛ بيروت ؛ دار العلم للملايين. 
". الأمكنة والمياه والجبال والآثار المذكورة 4 الأخبار والأشعار أبو الفتح نصر 
ابن عبد الرحمن الاسكتدري (ت نحو ١01ه‏ ) تحقيق : حمد الجاسر ط : 
6ه 2ءالرياض 


". الايناس 2# علم الأنساب الوزير المغربي نتحقيق : حمد الجاسر ط : ١٠1١هء‏ 
الرياض . النادى الأدبى : 


غ. تاج العروس الزبيدي ط : بيروت . 


)1١(‏ منخلال الاطلاع على الطبعة الثالثة ١(‏ 1ه 1541م)» نجد أن المؤلف والناشر كتبوا # مقدمات 
الكتاب ( الطبعة الثانية ) التي صدرت عام (1544ه/15178م)؛ وأعتقد أنهم وقعوا 4 خطأ فالصحيح 

هو (918؟1ه) وليس(588؟1١ه)‏ . ( ابن جريس)._ 
6 يا ابن معبّر كتاب محمود شاكر عن عسير لا بأس به . والرجوع إليه ضروري عند الباحثين والأكاديميين 
؛ وإن كان لا يخلو من الأخطاء . كما أن الكتب الأخرى التي أشرت إليها لا تخلو من خلط وأخطاء . 
والواجب عليك وغيرك من الباحثين الجادين أن تتصفوا بالعدل والإنصاف فتدرسون تلك الكتب 
وتوضحون للقارئ ما ورد فيها من معلومات غير صحيحة , أونقاطتحتاج إلى تصويب أو توضيح أكثروإن 
شماثة لك أر غير لماه نكم سرف يدون نا وعاهو:الباحتيو ممروها عبر ) بصوة حدمة الغله والمفرعة: 

( والله من وراء القصد) .( ابن جريس) ._ 
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تاريخ الطبري ( تاريخ ( الأمم والملوك ) الطبري ( ت ١51ه‏ ) تحقيق : 
تاريخ عسيربين الماضي والحاضر هاشم بن سعيد النعمي ط١‏ : ١/7اهء‏ 


هه امو امه 


5 تبصير ال منتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلانى ((ات1807ه ) تحقيق : 


محمد على البجاوى ط : القاهرة ؛ المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر. 


النفحة العنبرية محمد بن عبد اللّه المؤيدي مخطوط . صنعاء ؛ الجامع الكبير 


. التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية. يوريس زاريئس » وعبد 


5 . جرش قاعدة الأزد. حمد الجاسر مجلة ( العرب ) الرياض . سه . ج7: 


مجوم ١ه.ءص‏ ص 0175- 0 


. الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة محمد خميس الزوكة. ط : الاسكندرية 


. جمهرة أنساب العرب أبو محمد علي بن أحمد بن حَزْم تحقيق : عبد السلام 


محمد هارون طه : 15م القاهرة . دار المعارف . 


. الدرالثمين#2 ذكر المناقب والوقائع لأمير ا مسلمين محمد بن عايض حسن 


فلن اأحتيسى التدت تسفيق هين اللفيوة فلن من تحني لا 01 هد دق 1 
دار الفكر. 


. دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 


(ق١ه‏ - ق١٠ه‏ ) د. غيثان بن علي جريس ط : 174١ه‏ ء الرياض . مطابع 
الحميضي , ج١‏ 5 


شو اق عدن فق وزاكل > مكمه كر لصوف معن أل 2701 أنه تكسن شيط 
#التعيرة الشيوية »ابن عشاء 


.صفة جزيرة العرب الحسن بن أحمد الهمداني تحقيق : محمد بن علي 


الأكوع الحوالي ط : 914؟1١ه‏ ؛ الرياض .ء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 
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عسير# مذكرات سليمان الكمالي أحمد بن حسن بن عبد اللّه النعمي ط : 
"٠ه‏ القاهرة .؛ المطبعة الحديثة . 


. عسيروالتاريخ وانحراف المسار منصور بن احمد بن منصور العسيري ط١‏ : 


0 غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت 


«ه امه ايه 


٠ه‏ ) تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور ط:88؟١١هء‏ القاهرة .دار 
ؤسراة غامد وزهران : نصوصص ., مشاهدات؛ انطباعات حمد الجاسر 
قصّة البحث عن جِرَش محمد بن أحمد معَبر ط١‏ :١ه‏ الرياض» 


. محمد بن صالح الشهراني ( مدرسة المسقي 4 رحاب المجتمع )محمد بن 


أحمد مُعَبّر دط١‏ 1570١ه‏ ء الرياض ؛ مطابع الحميضي . 


حمد الجاسرط١‏ ١٠1١ه‏ .ء الرياض .ء النادى الأدبى . 


ا 


. مدينة جِرَثش من المراكز الحضارية القديمة محمد بن أحمد معَيّر ط١‏ : 


معجم البلدان ياقوت الجحموي ( ت171ه ) ط : بيروت » دار الكتاب العربى . 
معجم البلدان والقبائل اليمنية. إبراهيم أحمد الملقحفى ط : 6ام ظ 
صنعاء 2 دار الكلمة ٠.‏ 

ملتقى حجاج (10-]7مططام.لدع1ط01 آذ /طانا/باعط. (2[ز11 .1117171717) . 


نسب عدنان وقحطان المبرد ط : الدوحة . 


اليمنل4 تاريخ ابن خلدون . تعليق: محمد بن حسين الفرح ط : 1470١اه.‏ 
صنعاء . وزارة الثقافة والسياحة . 
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سادسا : آراء وتعليقات : 

هذا القسم أوردنا ثلاثة بحوث صويت وراجعت وانتقدت دراسات 0 
لشيء من تاريخ الجنوب السعودي وبخاصة منطقة عسير وما حولها . ولا نقول أن تلك 
البحوث المنقودة لا جديد فيها أوفائدة منها . وإنما هي جهود مباركة من إخوة عالجوا 
بعضن الجوانب التاريخية والحضارية من وجهة أنظارهم ؛ وفيهم الذي اعتمد 2 بحثه 
على مصادر ومراجع قديمة وحديثة , ومنهم الذي اتخذ من مشاهدته . ومعاصرته 
لأهل الجنوب قاعدة # جمع مادته العلمية وتحليلها . وجميعهم اجتهدوا . ونسأل الله 
أن لا يحرمهم أجر ما فعلوا . ثم جاء بعدهم من نقد أعمالهم مثل: الأستاذين محمد 
بن أحمد بن معبّر القحطاني . ومحمد بن علي الدحيمي الشهري فأدليا بدلويهما 
وذكرا بعض التصويبات والانتقادات التي تصب 4# مصاحة تلك الدراسات المطبوعة 
والمنشورة: وربما تفتح الباب لغيرهما ليحذوا حذوهما 4# إضافة ما لم يستطيعان ذ كره: 
أونقد ودراسة كتب وبحوث أخرى سبق نشرها وفيها من الأخطاء أو النقص ما يجب 
إبرازه للباحثين والمهتمين بدراسة التاريخ والحضارة . وكم نحن 2# أمس الحاجة إلى 
السماع لبعضنا . وتصحيح أخطائنا . والبحث عن القول الحق الذي يستند على أقوال 


ومصادر صحيحة وموثقة"" . 


)01 أنادي من على صفحات هذا السفر ك بناتنا وأبناتنا من طلاب الدراسات العليا 4 أقسامنا العلمية 
الأكاديمية, ؛وإلى كل دارمس أو باحث أن يراقب الله فيما يجمع ويكتب من معارف وعلوم , ٠وأن‏ نجتهد 
جميما 4 البحث عن الحقيقة : والبعد عن التيارات أو الأهواء أو الرغبات التي تقودنا إلى قول خاطئٌ 
وإلى عمل يضر صاحبه خ الدنيا والآخرة؛ كما يجب أن نعلم ونستشعر أن رسالتنا هي أفضل الرسالات 
٠»‏ وأن أمتنا ( أمة الإسلام الوسطية) هي أفضل الأمم والشعوب . ( واللّه من وراء القصد) .( ابن 
جريس) ٠.‏ 


الخائمة 
النتائج والتوصيات 
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القسم السادس 


الغائمة : النتالج والتوصيات 


اشتمل هذا السفر رقم )١5(‏ من كتابنا الموسوعي : القول المكتوب يك تاريخ 
الجنوب. على أربعة أقسام رئيسية ‏ ومقدمة . وخاتمة » وملاحق لعدد من الوثائق التي 
اع يسية تشرهاء وجنيع ماده هذا الحوم دوين صورا فخ تاريخ جالد كيامة والسيراد 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة . ومعظم التفصيلات 
المدروسة والمنشورة تدور ب فلك مناطق عسير . وجازان » والباحة ‏ والعرضيات التابعة 
اقانييا لإمارة منطقة مكة المكرمة(". 


وي الصفحات التالية ننضح ببعض الموضوعات والمحاور التي تستحق أن تدرس 
ندوات ومؤتمرات ٠‏ أو ل كتب ء أو بحوث , أو رسائل علمية . وهذه من مسؤوليات 
المؤرخين ‏ والآثاريين واللغويين . والجغرافيين . وجميع الباحثين 2# أوطان تهامة والسراة 
.كما أنها من مسؤوليات الجامعات. ومراكز البحوث . والمؤسسات العلمية . وهي على 
النحو الآتي: 

.١‏ لاتخلونهاية كل محور هذا الجزء من آراء وتعليقات وتوصيات 
واقتراحات علمية : ونأمل من القراء الكرا م أن يطلعوا عليها لعلهم يجدون 
فيها ما يفيد وبخاصة الباحثين وطلاب الدراسات العليا 4 أقسام التاريخ 
والاجتماع . والجغرافيا , واللغة العربية وآدابها . 

؟. صدرعن أجزاء عديدة وموضوعات متفرقة 4# بلاد تهامة والسراة 
العديد من الكتب ؛ والبحوث العلمية المنشورة 4 بعض المجلات الأكاديمية 


)001 قلنا(معظم التفصيلات ) عن هذه البلاد المذكورة أعلاه .مع أن هناك إشارات قليلة عن مواضع 
وأحدات # نواحي وبلدان أخرى من تهامة والسراة . والعرضيات , الآنف ذكرها ء تتبع إداريا لإمارة 
منطقة مكرة المكرمة ؛ لكنها على صلات قريبة وقوية ( جغرافيا وسكانيا ) بمنطقتي عسير والباحة » 
والأفضل أن تتبع هذه الناحية إداريا إحدى هاتين المنطقتين .وهي إلى منطقة الباحة أقرب وأفضل . 


القسم الخامس: الخائمة النتائج والتوصيات 1 
اا 2025313125271202107221ئ بسي 8 
» وبعضن الرسائل العلمية . ونرجو أن تدرس وتحقق وتصوب وبخاصة ما 
كان منها مشويا ببعض الأخطاء والمغالطات المقصودة أو غير المقصودة. 
3 تحتوى كتب التراث الإسلامى على كثير من الشذرات والإشارات التاريخية 
والحضارية الخاصة بأرض وسكان بلدان تهامة والسراة . وهذه المصادر 
جديرة بالجمع والدراسة والتحقيق والتصويب والتوثيق. 
2٠.4‏ تزخر بلاد تهامة والسراة بالكثير من الآثار . والحصون .ء والقلاع , 
والأسواق 00 والعاسنوالايكار:والاحمية اورت القديمة . 
تعتنى بهذه اماك المادية ال سكن صصورا من تاريخ هده الأوطان 
الطفية والتهامية : 
٠.4‏ إن تركيبة بلاد تهامة والسراة السكانية عشائرية . وهناك مئات العشائر 
والفخوذ تستوطن أماكنها منن آلاف السئين . وأقول إن كل عشيرة أو 
قبيلة ْ هذه البلاد تستحق أن تدرس # بحوث تاريخية وحضارية عديدة. 
1 مر على بلاد تهامة والسراة منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال عهود 
الإسلام المختلفة الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية والدبلوماسية. 
وهذا الجانب جديد 4 بابه ويستحق أن يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث. 
/ا. إن الجوائب ب الحضارية ( الاجتماعية . والاقتصادية . والثقافية والتعليمية 
والفكرية) من الموضوعات الجديرة بالبحث والدارسة # عموم مناطق 
جنوب المملكة العربية السعودية . ونأمل أن تدرس 4# بحوث وكتب علمية 
7. الاندعي الكمالخ كل ما أدرجناه ةك هذا السفرء لكن لا تخلو جميع 
المحاور من جديد # موادها العلمية . وبعضها مازال بحاجة إلى تنفصيلات 
وتحقيقات وتصويبات . ونأمل أن يأتي من طالباتنا وطلابنا من يستكمل 
هذه الحلقات الغامضة أو الناقصة أو الخاطتة . 
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يوجد + نهاية هذا الجزء عشرات الوثائق الجديدة # بابها . التي لم 
يسبق نشرها . وهي تستحق الدراسة والتحليل والتحقيق ؛ ومن يقوم بذلك 
فسوف يسدي لطلاب البحث العلمي خدمة كبيرة ؛ ونسأل اللّه أن يوفق 
أحت د كلاوينا هكرام الد ويساك الملا رد حت و طلز كنا من الور شين .ف 
أقسام التاريخ إلى القيام بهذا العمل العلمي المفيد والجليل . 
نعلم أن المقابلات والمشاهدات من المصادر التي تصب 2# خدمة التاريخ , 
والواضيع عل من تفل تف هند] المشدان تكن الجزر نظ زقة الرصيف أقاء 
المشاهدات: والالتزام بالأماثة والضندق والميادية أثناء نقل المعلومات من 
الرواة. ومن يحرص على الوصول إلى الحقيقة فعليه أن يصبر ويتحمل كل 
ما يواجهه من عقبات وعناء » ويستشعر أن كل ما يتم رصده سوف يصبح 
من التاريخ: فلا يكذب أو يدلس أو يضلل . 
أرجيو من كل قارئ كريم لهذا الجزء أن لا يبخل علينا بآي معلومة تصوب 
حَظأ أو تستكمل نمضا ؛ اوكرهد شامضيا 2 أوتفتح بايا عدن كيدان 
البحث التاريخي الصادق والنزيه . وليعلم الجميع أنني طالب علم أبحث 
عن السفيقة بوكل :هن يدي تق مضتاذ ويوضة الى خلاد ف هذة الد زاسثة. 
فهومن أصحاب الفضل . وسوف أذكره بخير # نفسي . و تصويباته 
التي تصلني . 


ملاحق الكتاب العامة 
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لك 


ملحق الوثائق وفهرستها 


الصفحة 
مطحسق رقسم :)١(‏ وثيقة 4 عام (4١؟1ه)‏ بخصوص بعض الإجراءات 
المالية والإدارية 4 بلاد بني عمر ع تهامة منطقة الباحة . المصدر: مكتباة 
د.غيثان بن جريسى العلمية الوثائق العامة (ئن5اه/ ١٠م‏ )2 
ح”"ى ص ه 3٠١‏ . 


مطلحسق رقسم (؟) : خطاب بتاريخ (5/ذو القعدة /١7؟١ه)‏ من وكيل 
متصرف لواء عسير الشيخ إبراهيم أفندي ؛ شيخ قرية المخواة , يذكر له 


أنه وصلهم أخبار بعض المتمردين على الدولة 4# بلاده ويطلبه السعي #ْ حل 
المشكلة وإخبار الدولة بما هوسائر # بلادهم . مع الإشارة إلى أن المتصرفية 
العثمانية سوف تعاقب من يشير الفوضى والقلاقل # البلاد . المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (نق4 اه / 
«حم) جأاعل ص .٠١">‏ 

ملحسق رقم (؟): وثيقة بتاريخ (17١/شوال/١7١١1ه)‏ من متصرف لواء 
عسير إلى كافة أعيان بني عمر # تهامة منطقة الباحة يخبرهم أن شيخهم 
أحمد بن إبراهيم بن موالا يحل مكان أبيه ب مشيخة القبيلة وعليهم السمع 
والطاعة له . المصدر: مكتبة د.غيثان ابن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (14اه/١٠م)‏ ج47 اص 0 .٠١‏ 

طحق رقم (5):خطاب بتاريخ (١٠/رجب/١٠١1١ه)‏ من أحد المسؤولين 
غ4 مكة المكرمة إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره بما وصلهم 
مكة من أخبار جيدة عن هذا الشيخ . ويذكر وجوب تنفيذ بعض المطالب 
الخاصة ببلاده وأهلها. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (14اه/١٠م),ج”8‏ :ص 19. 

ملحق رقسم (ه) لخظاب بتاريم [06/الجرم 1ه من متصيوف 
لواء عسير إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره برضا الدولة عليه 
لحسن سيرته ؛ ويطلب منه ؛ أن يكون على اتصال مستمر بحاكم ( قائمقام 
) القفنذة . ويعده بخدمته ومكافاته . المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي 
ين جريسس العلمية» الوثائق العامة رقَ؛؟ اه / ١٠م)‏ ج11 ص 
يدك 
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مطحسق رقم :)١(‏ خطاب بتاريخ (١١/رجب/7؟؟1ه)‏ من أمير هذيل 
باشا ابن إبراهيم العبدلي إلى الشريف أحمد بن عبد الله الشنبري يذكر 
له بعضن الأخبار التي تتعلق بأجزاء من تهامة غامد وبني عمر وبعض 
شيوخها . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
(ق4أ اهل ١٠م)‏ جخياص؟9١٠‏ . 

مطحسق رقم (7) : خطاب بتاريخ (١٠/شوال/5:؟1١ه)‏ من الإمام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى أحد شيوخ غامد يخبره بما يجب عليه 
لنصر الدولة وتوحيد البلاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (43١اه‏ / ١٠م)‏ ج2487 ص ”2.7 

ملحسق رقم (4): خطاب بتاريخ (45/7/4؟1ه) من الأمير عبد العزيز 
بن إبراهيم إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره ويبشره بما حققت 
جيوش الإمام عبد العزيز الفيصل 2# جدة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية , الوثائق العامة (ق43 اه/ ١٠م)‏ ج“47:ا ص 21٠١8‏ 
مطحسق رقم (9):خطاب بتاريخ (40/5/14؟1ه) من الأمير عبد العزيز بن 
إبراهيم إلى محمد بن أحمد بن موالا يعزيه # والده ويخبره أن يحل محله 2 
مشيخة بلاده وأهلها . ويقول له بعض النصائح والتوجيهات الأخرى . المصدر: 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م)‏ 
جه 

طحق رقسم )٠١(‏ : خطاب بتاريخ (57/5/7؟1١ه)‏ من أحد رجالات أسرة 
آل مشيط #ْ خميس مشيط إلى الأمير محمد بن سعيد بن مشيط يهديه 
السلام ويوضح له بعض الأمور الخاصة والعامة . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن علي بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق؛؟ اه / ١٠م)‏ ج "لص 
ااال 

طحق رقم :)١1١(‏ خطاب بتاريخ (417/4/19؟١ه)‏ من الإمام عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل إلى الشيخ هاشم بن صالح بن عدنان ؛ أحد شيوخ 
قبائل غامد . يخبره بمحاربة بعضر المتمردين # بلاد السراة .وما هو 
الواجب عليه. المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (ق43 اه/ ١٠م).‏ ج47 ص 2-٠١‏ 
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طحسق رقم (؟1): خطاب بتاريخ (17417/4/717ه) من الأمير فيصل بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى الشيخ هاشم بن صالح . أحد شيوخ سراة 
غامد؛ يشكره على جهوده المباركة 4 محاربة بعض الثائرين على الحكومة 
٠‏ ويسأل الله النصر والتوفيق. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية , الوثائق العامة (3ّ4اه/ ١٠م).‏ ج47 ص1 . 

طحسق رقسم (19) : خطاب بتاريخ (4//5/14؟1ه) من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود إلى الشيخ هاشم بن عدنان ؛ أحد شيوخ سراة غامد ؛ يذكره بما عليهم 
من نصات الجهاد ؛ والواجب منه السمع والطاعة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق العامة (3ّ4اه / ١٠م)‏ ج87, ص ”5 . 

طحق رقسم :)١15(‏ خطاب بتاريخ (0/7/15١6١1ه)‏ من الأمير فيصل 
بن عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ هاشم بن صالح بن عدنان وجماعته 
بني خثيم # سراة غامد يخبرهم بما عليهم من واجبات تصب 4# مصلحة 
الجهاد وحفظ البلاد.المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (قّ4اه/ ١٠م).‏ ج27: صه. 

طحسق رقم (2١):خطاب‏ بتاريخ (0/7/90١5١1ه)‏ من أمير الطائف 
عبد الله بن محمد الشيخ إلى بعض شيوخ وأعيان قبيلة بني عمر # تهامة 
منطقة الباحة يحثهم على الإسراع ب دفع نصيبهم من نصات الجهاد. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ١‏ الوثائق العامة 
رقّ:ة١اه/‏ ١٠م‏ جما اص 15. 

مطحسق رقم (17): وثيقة( بدون تاريخ) من مترك بن شفلوت؛ أحد شيوخ 
وأعيان قحطان: إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يطلبه العون والمساعد 
المالية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريسس العلمية , 
الوثائق العامة (543اه/ ١٠م),ءج17‏ اص 49 . 

طحق رقم(17): خطاب بتاريخ (../المحرم/051؟١1ه)‏ من الإمام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى شيخ بني عمر ش تهامة منطقة الباحة 
.محمد بن موالا . يوضح له العديد من التوجيهات التي يجب عليه اتباعها 
4# بلاده. وما هو الواجب عليه وجماعته تجاه الدولة. المصدر: مكتية د. 
غيثان بن علي بن جريس العلمية:» الوثائق العامة (ق؛ اه / ١٠م),‏ 
"مايص .5١‏ 
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الصفحة 
طحسق رقسم (14): مذكرة مكونة من )١17(‏ صفحة ومؤرخة 4# عام 
(؟5؟1١ه)‏ , وهي تحتوي على زكوات مواشي ربيعة البدو 2# عسير التابعة 
لقبيلة بني مغيد وما حولها من الأقوام مثل: ربيعة » وبني ماجور » وآل وايلة 
وآل عيسى بن أحمد . والجهرة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية , الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م)‏ ج27 ص١١‏ 71 . 
ملحسق رقسم (15): خطاب ( بدون تاريخ ) من الآمير عبد الرحمن بن 
ثنيان إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم . شيخ بعضن قبائل المخواة # تهامة 
غامد وزهران وبني تممرء يذكر له بعض النصائح والتوجيهات تجاه بعض 
أعداء الدولة السعودية الحديثة. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية 2 الوثائق العامة (14اه/ ١٠م)‏ ج487 ص15 . 
ملحسق رقم :)3١(‏ خطاب بتاريخ (07/7/4؟1ه) من الأمير عبد العزيز 
العسكر إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يخبره بسفره وبعضن أهله إلى 
الرياض وما حولها ويفيده بأخبار أخرى عديدة بعضها عام وآخر خاص. 
المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية, الوثائق العامة 
رق؟:اه/١٠م)‏ ج؟نى ص وه . 
مطحسق رقم (١5؟):‏ خطاب بتاريخ (5/45/؟07؟1ه ) من قاضي أبها فيصل 
المبارك إلى عبد الوهاب أبو ملحة يطلبه إدراج اسم أحد الأيتام مع اليتامى 
الذين يصرف لهم مصروف من بيت المال. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية » الوثائق العامة (ق4 اه/ ١٠م)‏ ج17 ص 8ه . 
مطحسق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (؟/55:/15١1ه)‏ من أحد المسؤولين ب 
القطاع العسكري # منطقة عسير إلى آخر يوجهه بصرف حقوق وأرزاق 
بعضن العساكر. المصدر : مكتبة د. غيثان ين جريسس العلمية 
الوثائق العامة (43اه/ ١٠م)‏ ج47 اص 2.5١0‏ 
ملحسق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (05/:/17؟1ه) من أمير الظفير بخ 
بلاد غامد وزهران إلى الشيخ محمد بن أحمد بن موالا؛ المخواة يوضح له أن 
نصيب الجهاد على العقارات والأملاك وليس على الأفراد. المصدر : مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية ,» الوثائق العامة (نئ15اه/ ١؟م)2‏ 
جص 2.854 
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طحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (0/رمضان /50؟١ه)‏ من أمير نجران 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة يهديه السلام ويشكره على إرسال استحقاقاته 
وكاتبه ورفاقه # العمل. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية 
٠‏ الوثائق العامة (43١اه/‏ ١٠م),ج”7,‏ ص 4ه . 


ملحسق رقم (55): وثيقة بتاريخ (شهر شوال/00١1ه)وهي‏ عبارة عن 
جدول رواتب موظفي مدرسة جازان الأميرية 4 شهر (١٠/00١١ه).‏ 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة 
رق؛ ١ه/ ٠‏ كم 2 ح"'/ل4 ص" ؟. 

ملحسق رقسم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (01/17/1١1ه‏ ) من مالية أبها وفيها 
توضيح التعرفة الجمركية 4 جازان والمفروض العمل بموجبها من أصل 
تعرفة أبها وتوابعها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (نئ:5اه/ ٠‏ ")ل ج37 ص ه 5. 

طحسق رقسم (7؟): خطاب بتاريخ (58/7/77؟1ه) من الأمير فيصل 
بن عبد العزيز آل سعود إلى أمير الظفير عبد الرحمن السديري يذكر فيه 
أسماء بعض شيوخ غامد وزهران وبني عمر ورواتبهم والواجب اعتمادها. 
المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية: الوثائق العامة 
رقَ:١ه/١٠م).ء‏ )ص ”487 اص ١١48.١ ١7١‏ . 

طحق رقم (58؟): خطاب بتاريخ (. /1705/1ه) من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مالية أبها يشرح له توجه فريق عمل إلى جنوب السعودية للقيام ببعض 
الأعمال التي كلفوا بها . ويطلب منه خدمة هذه الهيئة المكلفة والتعاون معهم 
. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ,الوثائق العامة 
رق:اه/ ١٠م)‏ ج487 صه30 . 

مطحق رقم (59): خطاب بتاريخ (51/١05/1؟1ه)‏ من وزير المالية إلى رئيس 
مالية ابها وتوابعها يؤكد فيه على وجوب توحيد رسم الدمغة على السمن © عدد 
من مناطق الجنوب السعودى مثل: أبها . وجازان ؛ والقنفذة . المصدر : مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م),‏ جل 
ص :”3 . 

مطحسق رقم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (صفر/09؟1ه) توضح رواتب مأموري 
ومستخدمي مالية ورسوم القحمة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية , الوثائق العامة (43اه/ ١٠م).‏ ج487 ص 24١‏ 
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4.4 


3 الصفحة 
مطلحسق رقسم (١؟):‏ وثيقة بتاريخ (صفر/05؟1ه) تبين رواتب موظفي 
الدمغة 4 جززان . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسسن العلمية ) 
الوثائق العامة (ق؛ اهار ١٠م‏ ).ج47 ص"1 . 
طحق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (05/5/55١1١ه)‏ من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيمس مالية أبها وتوابعها يوضح فيه بعض الإجراءات لمنع تهريب النقود 
إلى اليمن. المصدر: مكتباة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق 
العامة (ئن15اه/٠‏ ")ل 7 ص7”"5 . 
طحق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (09/8/15؟1ه) من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيمس مالية أبها وتوابعها حول ميزان صبيا وما يجب العمل حياله 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة 
(قةاه/١٠م)‏ جاص ". 
طحق رقم (5؟) :وثيقة بتاريخ (شوال/05؟١١ه)‏ عبارة عن جدول يوضح 
رواتب كتاب إمارة جازان لشهر شوال عام (09١١ه).‏ المصدر: مكتبك د. 
غيثان بن جريس العلميف: الوثائق العامة رق؛؟ اه/ ١٠م)‏ جال 
صضص١37.‏ 
طحق رقم (5؟): جدول بتاريخ (شوال/05؟17١ه)‏ يوضح الرواتب المنصرفة 
لموظفي مالية صبيا # شهر شوال (1105ه) . المصدر : مكتبة د. غيثان 
ين جريس العلميك الوثائق العامة ( 5 اه/ ٠‏ ")ل موي ص١‏ 5. 
طحسق رقسم (١؟):‏ خطاب بتاريخ (73/4/7؟١ه)‏ من المدعو محمد 
الزهراني إلى الشيخ عبد الله بن موالا ِ بلاد المخواة يعزيه # وفاة ابنه 
ويرسل له بعض المال ويعتذر على التأخير: ويشرح له أسعار بعض السلع 
بلاده. المصدر ؛ مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ‏ الوثائق 
العامة (ن: ١اه/١٠م)‏ ح"'4 اي ص ”3 .٠١‏ 
ملحسوق رقم (17؟): خطاب ( بدون تاريخ ) من الملك سعود إلى الشيخ عبد 
الله بن موالا ‏ بلاد المخواة يشرح له الطرق المتبعة لصرف الهبات والعوائد 
على المحتاجين وغيرهم ٠‏ وعلى هذا الشيخ التعاون مع موظفي الدولة ب 
إيصال هذه الأعطيات إلى أصحابها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية » الوثائق العامة (43 اه/ ١٠م).‏ ج47 اص 2.17 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طحسق رقسم (4؟): خطاب بتاريخ (١1780/7/7ه‏ ) من مدير مالية 
بلجرشي إلى عبد الله بن أحمد الشدوي يخبره بأنه ضمن أعضاء هيئة توزيع 
زكوات قبائل غامد وزهران ( تهامة وسراة ) عام (175١١ه)‏ ويوصيه بالجد 
والاجتهاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (14اه/ ١٠م‏ ).ج487 ا ص"١١1ا.‏ 

ملحسق رقم (5؟): خطاب بتاريخ (17/١1585/1ه)‏ من أحد المسؤولين إلى 
عريفة قرية السلاطين عبد الله أحمد الشدوي 4 جبل شدا غامد يخبره بما هو 
جاري من أعمال لإصلاح عقبتهم (طريقهم) # جبل شدا الأعلى. المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة رق؛ةاه/ ١٠م)‏ 
حايص .١١‏ 

طحق رقم :)1١(‏ خطاب بتاريخ (805/0/17؟1ه) من عبد العزيز بن عبد 
الهادي إلى عبد الله بن أحمد الشدوي يهديه السلام, ويخبره أن عقبتهم 
(طريقهم) 4# شدا الأعلى سوف تنزل ْ مناقصة قريباء ويرغب إشعاره 
بذلك. المصدر: مكتبة د. غيثان ابن جريسسى العلمية الوثائق 
العامة (ن4اه/١٠م)ءص‏ “487 ص 2.١١9‏ 

ملحق رقم (41):خطاب بفاريخ (/117/6ه)] هن ركيس مركرز المخواة 
عبدالله اين فهد إلى العريفة عبد الله يبن أحمد يخبره وجوب استعداده 
وجماعته للتعاون مع عمال المواشي الذين هم قادمون إلى منطقة المخواة 
وما حولها. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 
العامة رقَ:ةا١ه/١٠م),‏ 4 ص >" .١ 7١‏ 

طحق رقم (؟5): خطاب بتاريخ (87/107/57؟1١ه)‏ من ركيس مركرز المخواة 
عبد الله بن فهد زامل إلى عريفة شد الأعلى عبد الله بن أحمد يخبر بالتعميم 
الذي وصلهم وفيه تأجيل صلاة الاستسقاء . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية الوثائق العامة (ئْ:1:اه/ ٠‏ "م) حايص 2.١٠١‏ 
مطحسق رقسم (52): خطاب بتاريخ (81/8/17؟1ه) من رئيس مركز 
المخواة إلى عبد اللّه أحمد الشدوي يبلغه بالتعميم الذي أرسله رئيس القضاة 
4 المملكة على أن تكون صلاة الاستسقاء يوم الخميس (9١///87١١ه),‏ 
وعليه إبلاغ جماعته. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة رقَ:ةاه/ ١٠م),‏ 4 ص 1١١‏ 
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طحسق رهم (55): اتفاقية وملحقاتها بتواريخ (4/١٠:6١1/١١/584؟١اه)ء‏ 
بين العمال الذين يقومون بإصلاح طريق شدا الأعلى وبين اللجنة التنفيذية 
والقائمين على هذا المشروع . وفيها تفصيلات عن كيفية بدء العمل 
والاستمرار فيه . وهناك قائمة بأسماء العاملين ‏ هذا الطريق وأجرتهم 
. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية الوثائق العامة 
(5:3اه/ ١6م)‏ ج"اف اص ١٠21الال.‏ 

مطحسق رقم (55): رسالة إخوانية بتاريخ (91/17/15؟١ه)‏ من الأستاذ 
فضل الله أحمد غضل اللّه من موجه التربية الفنية 4# القنفذة إلى الشيخ عبد 
الله الشدوي # شدا الأعلى يشكره على كرمه وحسن استقباله وما قدم من 
خدمات له. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية,» الوثائق 
العامة (خّ1:4اه/١٠م).‏ ج487 ص4؟7١.‏ 

طحق رقسم (57): مشهد بتاريخ (107/17/11١ه)‏ من عشرة أعيان من 
قرية آل رزيقء قرية المؤلف . وفيه يشهدون على امتلاك عقاري بلادهم 
لأحد رجالهم . ويظهر # هذا المشهد أسمائهم وتواقيعهم . المصدر: مكتبة 
د. غيثان ابن جريس العلمية: الوثائق العامة (ئَ:اه/ ١٠١م)‏ ص 
#اخميص .1١9‏ 

طحق رقسم (57) :خطاب بتاريخ (1417/1/15ه) من الأستاذ علي بن 
صالح السلوك ؛ مدير عام الإدارة 4 إمارة منطقة الباحة إلى الشيخ أحمد 
بن موالا يهديه السلام ويطلب منه التعاون #ش جمع بعض المادة العلمية عن 
بلاده حتى يضمنها الطبعة الثانية من كتابه ( المعجم الجغراك لبلاد غامد 
وزهران). المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسى العلمية » الوثائق 
العامة رئن:1:5اه/٠‏ "'م)ء ”ان ص/الا. 

مطحسق رقسم (54): خطاب بتاريخ (1417/7/5١ه)‏ من الأستاذ علي بن 
صالح السلوك إلى الشيخ أحمد بن موالا يذكره بالخطاب الذي أرسله له 
من قبل ويطلب فيه معلومات عن بلاده وسكان القبائل التابعة له . ويستحثه 
على التجارب؛ وذلك من أجل تضمين هذه المادة العلمية 4# الطبعة الثانية 
من كتابة ( المعجم الجغفراك ) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ,الوثائق العامة (14اه/ ١٠م‏ ) ج47 ص 75 
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١‏ القولالكتوب ضي تاريخ الجنوب. الجزء التي عش 
مطحسق رقسم (59): خطاب بتاريخ (1415/7/77١ه)‏ من مدير التعليم 
بمحافظة المخواة إلى الشيخ أحمد بن عبد الله بن موالا . شيخ قبيلة بني عمر 
الأشاعيب ؛ يطلبه معلومات مختصرة عن بلاده وسكانها وذلك بناءً على ما 
جاء من خطابات وتوجيهات من سمو وكيل إمارة منطقة الباحة . ومن رئيس 
النادي الأدبي 4 الباحة . وبرفقة هذا الخطاب معلومات ‏ صفحتين تحت 


توقيع الشيخ عبد الله بن أحمد بن موالا . وهاتان الصفحتان غير مؤرخة . 
لكنها بعد تاريخ الخطاب المذكور أعلاه بزمن. المصدر : مكتبة د. غيثان 
بين جريس العلمية الوثائق العامة (ّ154اه/١٠م)‏ ج01 ص 
اا لاض 8لا. 


طحسق رقسم :)5١0(‏ مذكرة 4 خمس صفحات بتاريخ (١5/١/1477اه)‏ 
بقسم اللغة العربية وآدابها . كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد ب 


أبها ‏ وفيها قراءة وآراء ووجهات نظر على كتابين من إعداد الأستاذ محمد 
بن أحمد بن معبّر . وهما: )١(‏ وثائق غيثان بن جريمس الخاصة ( ثمانية 
مجلدات ) (؟) دليل البحوث الجامعية #ك مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق الخاصة 
عام (/1471١ه)‏ ( لم ترقم بعد) . 

مطلحسق رقسم (21): خطاب بتاريخ (458/4/7١ه)‏ مدونة من غيثان بن 
جريس إلى أرباب القلم والباحثين والمؤلفين وأهل الرأي # البلاد الممتدة من 
شمال مدينة محايل 4# تهامة عسير إلى بلدة قلوة 4 تهامة زهران » وذلك 
أثناء قيامه برحلة # هذه البلاد # شهر ربيع الآخر عام (/457١ه/17١٠م)‏ 
٠‏ ويطلبهم فيه التعاون معه 4 تدوين بعض الصفحات التاريخية والحضارية 
عن بلادهم » ويوجد العديد من المحاور المذكورة 4 هذا الخطاب التي يبحث 
غيثان عنها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
الخاصة عام (478١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 


_ _ 1 2121 2 2 7707070757202_2727327ا001ااااااالللل له 
عنوان الوثيقة وتاريخها 
ملحسق رقم (؟5): مذكرة بتاريخ (؟178/7/5١ه)‏ من شيخ عشيرة العوامر 
العرضيات محمد بن علي بن سعد آل شاكر العامري مرسلة إلى غيثان بن 


جريمس يعلق فيها على بعض المعلومات المنشورة 4 كتاب : القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب (الجزء الثاني) صفحة )5٠١(‏ ويضيف تفصيلات أخرى عن 
عشيرة العوامر وصور من تاريخها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية , الوثائق الخاصة عام (478١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 
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ملحسق رقم )١(‏ : وثيقة 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة ف 


مطحسق رقم (؟): خطاب بتاريخ (1/ذو القعدة /١؟1ه)‏ من وكيل متصرف لواء عسير 
الشيخ إبراهيم أفندي . شيخ قرية المخواة . يذكر له أنه وصلهم أخبار بعض المتمردين على 
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طحق رقم ( 3١‏ ): خطاب بتاريخ (7/:4/؟5؟1١ه)‏ من الأميرعبدالعزيز العسكر إلى الشيخ 


نون 


القول المك” 


ب في نا 


ريخ الجنوب 


الجرء الثاني 


عر 


مصروف من 


إلى عبد الوهاب أب 


طحسق رقسم (١؟):‏ خطاب بتاريخ (07/5/45؟1ه ) من قاضي أبها فيصل المبارك 


7/10 ج117‎ ١ 
15558 0 قد مم‎ 


الو فر 


بوه 
بيت 
3 


ملحة يطليه 
البالة المصدر 
ملقم 


إدراج اسم أحد الأيتام مع اليتامى الذزين يصرف له 


. ه(١ص؛ل7جا)مث‎ ١ (ق؛؟اهر‎ 


ع 


2-7 


4< ه 3 


0 بت 2-627 7" 


ست سوج 0 


20011 2 
7 0 2 6 27 د 1 


: 
3 
او 
أ 


مرج ١‏ لس م 


ود 


: مكتبة د.غيثا 


الات 06 


ليور 2 ,)7 000 خُمى ج 
سل ج )| > > ١‏ 321 ع( ا حم ١‏ 
5-10 


ل 


نين جريسسى العلمية: الوثائق العامة 


١ 


3 


السادس: 


ملاحق الكتاب العامة 


ومهة 


585 القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طحق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (؟/01/17؟1١ه)‏ من أحد المسؤولين 4# القطاع العسكري 
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إلى الشيخ محمد بن أحمد بن موالا ك المخواة يوضح له أن نصيب الجهاد على العقارات 
والآأملاك وليس على الأفراد. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العامية:, الوثائق العامة 
(قةاه/ ١٠م)ءج07؛ص‏ 284 
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القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة م 
كك 


طحدسق رقسم (55؟): وثيقة بتاريخ (شهر شوال/50١١ه)‏ وهي عبارة عن جدول رواتب 
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0044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


مطحسق رقم (59): خطاب بتاريخ (١09/1/7؟1ه)‏ من وزيرالمالية إلى رئيس مالية أبها 
وتوابعها يؤكد فيه على وجوب توحيد رسم الدمغة على السمن 4 عدد من مناطق الجنوب 
السعودي مثل: أبهاء وجازان: والقنفذة . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (43اه)/ ١٠م)ءج07.؛ص‏ 4" . 


توحيد رسو الدمغة والسمن»؛)» 


الى رئيس مالا بها وتوابعها 

جعل رسورا لد مغة على الجلود والسمن فى جيزا نمثلا بها والقنفد » فاعتمد وا الايعازلمالية 

جيزان با سث يغا*الرسوعلى السمنالذى يرد فى | سواقها والملجقات للتجاريموجب ما مرج ٠".‏ 

فى مكة رسمامقطيئا وهو : ب 

| على التنكة الواحد ه ستة قروش سعود يه ونصف 

؟ ‏ على المنالواحد ( لماكان اقل منوزنالتنكه ) خمسة قروش سعود يه ونصف ٠‏ والمب 
يساوىاتنىعشراقه ٠‏ 

وسنشعركم فيما بعد بعايجب | سشيفاو'» على الجلود لاشعارهامع تعميد هاا بفان/ث ناكا 

مقرراقبل ذ لك لديها ‏ ولذ اتحرره:»» وزيرالمالهيبه لا" 
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السادس: 


ملاحق الكتاب العامة 


545 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


ملحسق رقم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (صفر/05؟١١ه)‏ تبين رواتب موظفي الدمغة 4 جازان . 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4 اه/ ١٠م‏ )»ج17 ص"1 . 


سي رس ١‏ 
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ذم يكل راس مط مو أل مي رصي مرا رول 


. ١ ١ 
001011 رك ماعطدري!‎ 


بيتكة . 


القسم السادس: مالاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (1705/5/57١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية 
غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م).‏ ج17 ص" 


نادُم ( وارد ات) 


و 1 


2-2 


وما ؟ 00 


هوه ؟»؟ 


حص 2 


بللسبسسسسسيسص 


ع1 


الورئيس مال ابها وتوابعها 

ابلغنامقام النيابة الساءى يخطابه رقم “+ 1 فى( ,رهم ووم ١‏ بان مامور جمرك حرم التايسع 
لليمن كان قد القى القب:رماى. عمد هز الدينومحمد زلالة منينى شبيل التابيمينلقضا* سامطةومعهها 
(+ ) ريالاغرنسيا يقصد ون تهريبها ال ىاليمنوقد خابرت امارة جيزان عامل الحد يد تفوصد د هما 
واجابهاالعامل المذكور بان حكومته قد وافقتعلى ارجاع(. , )) هال للمذكورين ومصاد رة الباتى 
وهو(و: ؟) ريالا جزاء لهم وانه لدىهرض المرضي علىانظار جلالة الملك المسظم درت الارادة 
السنية اليه والوامارة جيزان برقيابرةم بر وعفى مرو/ ووم ١‏ بان جلالته يرىانذ لك الجزاء 
الموضوع على |لمذ كورين موافقلان معاملتهما قد كانت مغايرة للاصول لانه يجب علوك لمن يسافر 
اليمناوالواىبلد منيلاد الخارع لايد وان متب القوانينوالنظ. التى تسيرعليهاتلك البسسلاد 
فلاحاطتك علمابذ لك وابلاغ موجبه الومالية جوزان حررة» » ركيل وزارةالماليه 


.اميم 
ل/رة/رؤةه“ ١‏ 9 
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القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طحق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (05/8/10١1١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية 
أبها وتوابعها حول ميزان صبيا وما يجب العمل حياله . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (43اه/ ١٠م).‏ ج87 :.ص؟". 
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الورئيسمالابها وتوايعها 

اجابة علويرقيتكم . ١‏ و4 / ع يرب 0/ مه 47 فى 5م بام وو ١‏ حول الميزان الموجسسود 
بمالية صبيا ‏ نفيدكم بان هذ | الميزان يزيد الى خمسمائة كيلو لا الى خمسين كيلو ووحد اته 
المرسلة معه تزن الوهذ ! الحد لا الى خمسة كيلو كماافد تم ومفرد اتها هى ؛ ‏ 

و قطعة تزن من , , ١‏ كيلو الى . . ؟ 

لسسس ساس رجاس سا ميج 

وت مدا جا عدوت اقيق 

امامن الكيلو الواحد الرالمائه فيزئها بد ون وحد ات وامامن الاربعمائه الوالخيسمائه 
غلم ترد مغه وقد افاد ت بذ لك نظارة عموم الرسوم التى تولت ارساله الوجيزان .نجه ناها 
كمال نواقصه وارساله لمالية جيزان ايضا واشعرناكم بصورة ولذ اتحررء»» » 


م وكيل وزارةالماليه 
و يا الله 


القسم السادس: مالاحق الكتاب العامة 1 
كك 


طحق رقسم (5؟): وثيقة بتاريخ (شوال/05؟1١ه)‏ عبارة عن جدول يوضح رواتب كتاب 
امارة جازان لشهر شوال عام (69؟اه). المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية: 
الوثائق العامة رق؛ اه(/:٠‏ "م) ج07 ص ٠‏ ,5. 
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هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طحق رقم (9؟): جدول بتاريخ (شوال/55؟١1ه)‏ يوضح الرواتب المنصرفة لموظفي عالية 
صبيا خ شهر شوال (1705ه) . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
رق؛ اه / ١٠م)‏ جل ص ٠‏ 2 
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كد 


لا 0 لى 5 2 رس شي 


2 اس سق صما .برص غرصه لطر موسي كه بسر سل 
َ شيا 3-5 كس عرد مسرم ” درغ راي ا ف ا 
بيك , سن صما دبع ١‏ 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة 
ا 1 دمج ١ر709‏ لي 1 ب ب 


ملحق رقسم (6١؟)‏ خطاب بتاريخ (714/4/5؟1ه) من المدعو محمد الزهراني إلى الشيخ 
عبد اللّه بن موالا # بلاد المخواة يعزيه 4# وفاة ابنه ويرسل له بعض ال مال ويعتذر على التأخير, 
ويشرح له أسعار بعض السلع 2# بلاده . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق 
العامة (ق14اه/١٠م)ء‏ ج117ء ص ٠١"‏ 


مز جم دي سيط اليا نون ويا : َ 


- نم رركر: نا حبسي فلاح أع بسظجم اجر رع 
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5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
ملحسق رقسم (17؟): خطاب ( بدون تاريخ ) من الملك سعود إلى الشيخ عبد الله بن موالا بخ 
بلاد المخواة يشرح له الطرق المتبعة لصرف الهبات والعوائد على المحتاجين وغيرهم ؛ وعلى 


هذا الشيخ التعاون مع موظفي الدولة # إيصال هذه الأعطيات إلى أصحابها. المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م)»‏ ج47 اص 17. 


مركم 
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5 1 , ا" و ١٠‏ /, 
من سعود بن عبد العزبز بن عبد ال رحمن الى ف غاء :<< كس له 2 /ز 7 
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السلام عليكم ورحمة اقه وبركاته . وبعده : بارك اه فيبكم تغبءون ان أعظم ما يهمنى هو 
منفعةال# دين وراحتهم وقد بلغنى ان الاخوان يتكلفون فى مجرمم حين توزيع العوايد من 
كثرة الناس عند وكذاك فى القرى وقد فكرنا طويلا فيا يؤمن راحة المسلين وعدم تكاف 
الناس يخسائر تشق عليم ولهذا استشرنا اهلنجد واستقر الرأى اننا نضع شرهات الناس 
وصدقاتهم والذى اجرينا لفقيد أو غيره مثل ما اجرت الميئه الذى ارسلنافى العام الماضى 
واثبتناه فى الدفاتر وتو كأنا على انه وجعاناه فى مرا كزنا الحكومية القربية منالحجر والبلدان 
والعدود لاجل اقرب تناول وفى مى! كزنا ما على احد مضره . فوعدم ارن شاء انه فى 
اول ريع آآخرويستمر ح<تى رجب أى هدة ار بعة شبور ثم تقفظالميئة ومن تأخر فعلى نفسه 
وعل ىكل امير وقاض و مطوع ونوا بان يخبروا جماعاتهم القوى منهم والضعيف وأممرنا الميثة ان 
تقبل الوكالات على شر ا ان تكور:- مسدقة من الامير والقاض او المطوع والا>ماء كلبا 
مقيدة عندنا فى دفاتر وستطبق ما يأق من الامير والقاضى او المطوع على الدفائر التى عندنا 
ومن له عادة او صدقة فكما اعطيناهم فى السام الماضى أمىنام يعطونهم هذه السئة سوى من 
حاضره اومن باديه وكل قصدنا راحة المسلبين وعدم كلافتهم وا نكل ما أمرنا به.ان يكون 
كاملا غير منقوص كذلك يكون عند كم معلوم ان جميع ما اجريناه سوى انه لحكبير 
اوصغير او ضعيفاو قوى سيكون انشاءاقه ثابت ومن توفى فيكون لآو لاده وعائلته من 
بعده واعتبروا هذا كأرث لكىوحق علينا لك ان شاء اقه هذا ما لزم بيانه والسلام . 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة 
7_ _ 1 2_1 2 2 7/7_07272332_270207ا اسم #هه] 


منصق رقم (2؟) #.خطاب بتاريخ (١5/؟/‏ ه) من مدير مالية بلجرشي إلى عبد اللّه 
بنأحمد الشدوي يخبره بأنه ضمن أعضاء هيئة توزيع زكوات قبائل غامد وزهران ( تهامة 
وسراة ) عام (174؟١ه)‏ ويوصيه بالجد والاجتهاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية , الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م‏ ).ج47 ا ص”١١1.‏ 


حضرة المكم عبد الله , بن لتب إل الشدوى البحتنم 
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الوثائق العامة (143اه/ ١٠م):‏ ج487 ص4١١1.‏ 
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ملحسق رقم (59): خطاب بتاريخ (17/١٠/87؟1ه)‏ من أحد المسؤولين إلى عريفة قرية 


ن بن جريس العلمية , 


القول المك” 


ب في نا 


ريخ الجنوب 


الجرء الثاني 


عر 


ملحسق رقسم (١ ٠(‏ خطاب بتاريخ (1585/0/17ه) من عبد العزيز بن عبد الهادي إلى 
عبد اللّه بن أحمد الشدوي يهديه السلام, ويخبره أن عقبتهم (طريقهم) # شدا الأعلى 
سوف تنزل # مناقصة قريبا. ويرغب اشعاره بذلك.المصدر: مكتبة د. غيثان ابن جريس 


العلمية, الوثائق العامة رئ؟١ه/١٠م)ء‏ ص ”.اص ١ ١5‏ 
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5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


طحسق رقم )5١(‏ : خطاب بتاريخ (87/0/4؟1ه) من رئيس مركز المخواة عبد اللّه ابن 
فهد إلى العريفة عبد الله بن أحمد يخبره وجوب استعداده وجماعته للتعاون مع عمال المواشي 
الذين هم قادمون إلى منطقة المخواة وما حولها. المصدر : مكتبة د غيثان بن جريس العلمية 
الوثائق العامة (43١اه/‏ ١٠م)‏ ج17 ص7١١1.‏ 
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ملحسق رقسم (؟5): خطاب بتاريخ (87/1/57١1ه)‏ من رئيس مركز المخواة عبد اللّه 


غيثان بن جريسس العلمية »الوثائق العامة 


/أاهدعه 
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مطلحسق رقسم (؟5): خطاب بتاريخ (87/4/117؟1ه) من رئيس مركز المخواة إلى عبد 
الله أحمد الشدوي يبلغه بالتعميم الذي أرسله رئيس القضاة # المملكة على أن تكون صلاة 
الاستسقاء يوم الخميس (5١787/48/1١ه).؛‏ وعليه إبلاغ جماعته. المصدر : مكتباة د. غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4 اه/ ١٠م)‏ ج87 ص ١١5‏ 


05م رناب - 8 
ل “نت ازاك 0 


دده لتار بة د 
وزارة الداخلية ١00‏ كي 1<6” 


الترايع .. 
امارة .كي له 


1ك 2ه عالر _أجرإلشيوة * 
باتو فخ حكن كوك حزا, ونام م .د فك 
الع ونه ملم اس دنسم كنا و د تحضف ألكىه 
مضل ؟ نه كرد ١‏ ناءة معدم بود سسكا دو ) حراس ال 
ى عتما ميم رطلت ١‏ با عكي برا اللت مَبْرصم إكدالوصس 


: > مرو بسك تعستا م ير : 1 7 
بخان دايا جد ال 7 ي3 لسلس ال كرد ود 


ل 


اللنع الونن 1 لاح 1 _ر____سسح و 


طحسق رقم (55): اتفاقية وملحقاتها بتواريخ (4/١٠:90١1/١88/1؟1ه‏ ). بين العمال 
الذين يقومون بإصلاح طريق شدا الأعلى وبين اللجفة الكيذية والعاكنين عليهدا الشريع 
: اه العمل والاستمرار فيه ؛ وهناك قائمة بأسماء العاملين 
ا الطرييق وأجرنيه . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 


رق؛؟ اه / ١٠م)‏ ج17 ص ٠١1١١ى١.‏ 
3 


بتر لمعف طلغي ولساعير ولام لمسّة مشطغامر الوق حلام الضست حيضوينا شعن تيرم لش شل ور ]اك 


ال وي مط ول كرب عدينا وضيكا رلى ؛ 
أده وف متزمت شيط شط رشي وم ميا و مقدسلؤ م لإصمر ةدا الحسيث لديا (قصيرً عرار درب و 
سم فص وراد اماما واجهير اما صدر لمر نظو ولام 5 


ناا عت مغن نامو ماك رج 
رط رشقم سْصري رطم درافسل : نطب هناسهاء ميج عل يفريم اذ يز نيرهن 5 


دسيها طول جر ورا اماما داج ودر عمج 6 
5 00 لش ويطيؤل! مات رشي زرينوا لج ود كدايشي ١):‏ رموس عدضه, 
مونو ربط وو سئي ل سيم خاي بج بطلفات ص ١سلي‏ نيس دمحما 


دسل بز مها بل : 
ٍ اي 2 : ١)9<‏ سما اعمال كرا لصم صا حار قاس ظررأ مس لد سك 
روطم راي مزه ياغ لاجد سمط طن لذ وف كط فيه ره نان وله 
1 نم بعط ا تعسوت وز كه باهم و مل ار عاتب دضمه لف علينادأ محص بوتي ارا ىه 
تاذ سبي طون لمن : 
ساس از رص بعر كرا كردس رليم وى مشرن حساب انطو لما مره ونكر اياي ومسي اله 
0 ارم حشهور د بالسشاى, وري ليوصيه بد :داج رجعع سي إنا عدار بكلسرب وى ديع مياد' 22 ,ماعل 27 
دويق دذدى أنه حيرف ماستونمت المطالير لعجو سو سنا لمر : 
7 2 جاعم وخصدي احيا سنال مامه لوقو لصوم عسيراو عن | 
١داب‏ مسوك ها لتر 
- رأياي 00 ش ارا 
قع لذج عس نموا يد الشم . 
- إننا هي با يريم عديدا م لزب رارع 
6 الرجب ولزيت 


الل الى حلام موي ص سور ذا دا ء 


“لملا ندا اضرع للد عا جرد تبونياية فشرم بر عدراً تَصَهم لميز ا زالي 


,كم لصمرمية لعل م ررعيك صا سملن ليان ١‏ د وكزنك نا 
لش الأعرات ولق سات ذنا ١‏ نماض حؤظنا وخن رايم ”لع قوس تايط للف اساي عزم نعل بتو 
0 ص له ررق لصم أ دناءء نذا يليام لوا خش ل لشريط لكوك فساقي, وو موئذ لين لجز 

سس لولس لوطي ١‏ دم حرم | بالإجعام مي المومس. اصالى ها عام 
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تابعج ملحق رقم (11) 


07 


1 


8 


: 
١ 


0 


٠‏ ,أي 


3 


عو صعد ع وجي لاد عالى صمت خامر ترد دشم لإسفو بو تخرعن 

: عام الأعل لنت مره «القمو نقست 5 
7 1 ْ 8 الاح عدا م سكير 

ديت مر ١ع‏ ديرم وخر عصدير - نه ا ا 0 

1 ل وااو دسلتءوام ليس درباي 

دبعم ليباب «ترشئماءات دحكهاض 9 

0 الزلييا 7 


) [لى_اقخصعة ل 
)2 

جد 

د---- 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة 
3_7 1 22_21 2 7_02-722_2720207ا00111ااااااااااااا سس [ل50ه8] 


مطحسق رقم (52): رسالة إخوانية بتاريخ (1591/17/15١ه)‏ من الأستاذ فضل الله أحمد 
فضل الله من موجه التربية الفنية ع القنفذة إلى الشيخ عبد الله الشدوي 4# شدا الأعلى 
يشكره على كرمه وحسن استقباله وما قدم من خدمات له. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية , الوثائق العامة (43اه/ ١٠م).ج؟1ى‏ ص؛؟١‏ . 


7 افر الى ار تصس 
السمثرء ١94‏ تي؟واتم اله 


راز أشرب للمثر مراص 

دنه ١‏ من حيافَ داطيب مر منلات مكب برع 1١‏ فرك الرادره 

رءذئليىي ةن اليه كن سمسين دل عدك امم لر خترى, 

جا على رم ١‏ ملت درك الماا عم وااغر الرعر قم رللعم » 

ً رمرك اي العثفرت ملم الورّاه آنا ار -< مره للب 

وادمتله المياعلم رمن اخير تك ٠.‏ ود طرحته اعناكنا 

ادف مل . مالا ان الشثر التتقي اس اكرب لا اعم 

١دت‏ لت ععخاص” سرحر بعواماص مت ٠‏ راشم مراصرك 

ملشع.ه أن شترك اكلة كر رامتشات - سال ء سام 
مه المرك للا رمن ان منخاليم د دمعئ؟ مما مدا مثٌ 


- دم 
د مور الحم 
57 ب ند بالاتحاييه 


30 ا 
31 2 


1 
/ 


دصر 
5 
مهد 
4 
ال 
983 
له 
ا 
١‏ 
3 
> 
١‏ 
2 


أ 
1 
0 

41 

٠ 


قرية 
الم 


مطحسق رقسم (51): مشهد 
فيعهم 


ددن 


قولا 


5 


ب في نا 


79 
77م 


إم كد ك٠‏ لأا 
١ 3‏ 


04 


المؤلف ء وفيه يشهدون على امتلاك عقار# بلادهم لأحد رجالهم 


غيثان ابن جريس العلمية 


202000 


0 


بتاريخ (407/17/77١ه)‏ من عشرة أعيان من قر 


ريخ الجنوب 


ية آل رز 
.ويظهر ‏ هذا 
الوثائق العامة 


زيق» 


الجرء الثاني 


عر 


القسم السادس: مالاحق الكتاب العامة 
اادج ١ر709‏ سل َف ب) 


طحسق رقم (57): خطاب بتاريخ (1417/1/19ه) من الأستاذ علي بن صالح السلوك , 
مدير عام الإدارة 4 إمارة منطقة الباحة إلى الشيخ أحمد بن موالا يهديه السلام ويطلب منه 
التعاون.# جمع بعض المادة العلمية عن بلاده حتى يضمنها الطبعة الثانية من كتابه ( المعجم 
الجفراك لبلاد غامد وزهران). المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
(ق؟١اه/‏ ١٠م)‏ ج07 ص الا 


ايه اعم و سيك 
ل حلي 2 لجسا ب المصسد 7 0 


1 |اءه‎ ٠. 
وزازة الراخلية‎ 


إحاةمنطتة الياحتة 


سعادق#2 الاخ الفافضل الشبيخ /راخمتق بن عيق الله لشن و١9‏ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد :- 

اتطلاقامن تلوجيهات صاحب السمو الملكي الامير/رمحمد بن سعود بين عبدالعزهيز 
/ آمير مشطقة الباحه/ وسموجشاعيه /فقد تلرراعادة طلباعة كحايي (المعجم الجغرافي لبلاد 
غامد وزهران) ولكن بشكل اوسع من السابق وبطريقة تختلف عن ذي قبل. 

ولان الاصر يتطلب توفر معلومات يمن الاتني :سس 
اولام الشعرا* الشعبيين من الظبيلة في الصاضي. 
خانيا رمشاهير الظبيلة في الصاضي. 
شالشا / النسام القبيله ولحامها 

فاني ارجو تعاوعكم معي وموافائلي بالمملومات الستالسيية صخ ١‏ لاستتفسا ئسسسسسسسهة 
بالمعصرين وكبار السن ماأمكن :ل 
أولام الشعر *١‏ الشخصبييبين:س 

١)الاسم‏ الكامل للشاعر ومكان مبلاده | ؟) تاريخ وفاته | ؟)نصاذج من معسره في 
العرضه واللعب , ولحن الجبل والصسحبائي , والاتاشبيد 
شانيام اسما* مشاهير القبيله , ونيبذه عن حياة كل متهم ومن ذللد مشابيخ القبيئلله في 
السابزل و اللاحق , والشفيهما* والعلما"* ويعتي اثارهم. 

وحبذ١‏ لوكائت موثفقة بصور من الوثاعق النقديمة وبتاريخ وفاة كل مشهم. 
خشالثامالقسام القبيله وقرى كل خسم ولخام كل قربية وسيكون لتعاوتكم في هذا اليسصطال 
مساهمه فغاله فين اظهار المتطته بالمظير المثرف في هذا العهد السعودي الزاهر همد 
الامن والرخا*. والله يحفظكم, 

اخوكم 
علي بسن صائلح السلوك 


مديرتخ-95دآره بامارة مشطقة الباحه 


03 
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طحق رقم (54): خطاب بتاريخ (1417/7/45١ه)‏ من الأستاذ علي بن صالح السلوك إلى 
الشيخ أحمد بن موالا يذكره بالخطاب الذي أرسله له من قبل ويطلب فيه معلومات عن بلاده 
وسكان القبائل التابعة له » ويستحثه على التجارب؛ وذلك من أجل تضمين هذه المادة العلمية 
ل الطبعة الثانية من كتابة ( المعجم الجفراك ) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
»الوثائق العامة (43اه/ ١٠م)ء‏ ج87 ص 75 


الملكذا يدري لجو 
د 


إمتارة:متطتة الياكتة 


)02 رء عا 
سعادة الام الكريم شيخ سدم 


السلام عليكم ورحمة الله ويرخاته ويعد :. 

ارجو لكم الصحة و المسر الك . 
ويعمد ‏ فقد سبق ان كتبت لكم قبل اكثر من اريعة اشهر طالبا بعض معلومات من قبيلتكم 
الشرفى اضافتها في كتاب المعجم الجغرافبي لبلادت امت وزهران في طبعته الجتييته . 

ولم ترد تلك المعلومات ,ولان اعثثمال الطبعة الجديده علي كامل المعلوصات 
عن المتطلته وسكائها هو أمر ضرورى ولابترك حجنة لمحتج بعد الطبع . 

فائي اذكركم بماسبق وارجو سرعة موافاتي بالمطلوب في خطابي الساببق 
أوبعفه اذاكان ذلك متعسرا حتى يكون العمل شاملا , وفي حالة عدم استجابتكم فارجو عدم 
مو" اخذتي مند ما يخلو الكتاب من يعفى المعلومات التي لم تكن متوفرة لدى من السابق 


.ولكم خالعىي تقديري واختر اصي سكسص 


مدير مام الاداره يسامارة منطقة الباحه 


ودكه 


ملحصق رقم (15) خطاب بتاريخ (1414/1/77ه) من مدير التعليم بمحافظة المخواة إلى الشيخ 
أحمد بن عبد الله بن موالا ؛ شيخ قبيلة بني عمر الأشاعيب ؛ يطلبه معلومات مختصرة عن بلاده 
وسكانها وذلك بناءً على ما جاء من خطابات وتوجيهات من سمووكيل إمارة منطقة الباحة : ومن رئيس 
النادي الأدبي ‏ الباحة .ويرفقة هذا الخطاب معلومات 4 صفحتين تحت توقي قيع الشيخ عبد اللّه بن 
أحمد بن موالا ؛ وهاتان الصفحتان غير مؤرخة ؛ لكنها بعد تاريخ الخطاب المذكور أعلاه بزمن . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق؛؟ اه/ ١٠م)‏ ج1ل اص ١/دالاء‏ 8/ا. 


7 ؛ إلعربية | ديه ف لرئم خلخ ا س١‏ 
ا اسع 2 ريم :109/61 ١ج‏ 
إدارة التعليم بمحافظة المخواه 7 6 
مكتب المدير 


41 055 ب - - ٠‏ + 
اشدرم/ شبح قبيلة / «قعير الم دما ع 
أل يصق / اسرد سير زم سم الا ووم 


السسسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إشارة إلى خطاب ريس النادي الأدبي ,عنطقة الباحّة رقم د ام 
هه والببى على خطاب نعو و كيل أمارة منطقة الباحة رقم |94٠٠‏ فى 
هه المتضمن طلب معلومات تلرغية عن كل قيلة وذلك في حدود صفحة 
واحدة على أن وى اللعلومات أحداث تلاخنية ومسميات أشخاص لطم هكانه تلرخغقة 
معروفة واللوقع اللغرافيى الكل قيلة ٠‏ 

فعلية آمل سرعة تتفيذ ما جاء بعالية ما غنص قيلتكم على أن تصل تلك 
اللعلوهمات للكبدا خلال ا ه ) نام من تارغنه على أن ينال ذلك عنايتكم الشخصية 
واعتماميكم ٠‏ شاكرين تعاونكم ٠١‏ 

وختامًا تقبلو/ خالص تدياتي وتغديري + :: 


+ |اللشمراني 
عور ة| للكينا 
صورةآ للصالار الأعاو ٠‏ 


تليفون 8.35١:‏ لالالا. ‏ فاكس 8.5455]لالا. ب ستترال إن 4 ا اا 
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تابعج ملحئ رقم (195) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف بسيط موجز عن قبيلة بنى عمر الأشاعيب :- 
قبيلة بني عمر الأشاعيب من اكبر القبائل بمنطقة الباحة من حيث عدد السكان والمساحة وعدد 
قرى وهي تقع في منطقة تهامه الباحة وترتبط قراها إدارياً بمحافظة المخواة وعدد من قوى 
وادي سياله بمحافظة قلوه . 
حدود القبيلة :- 
من الشمال غامد وزهران ومن الجنوب غامد تهامه وبني سهيم والعوامر ومن الشرق غامد 
السراة ومن الغرب غامد تهامه وزهران ٠‏ 
عدد ات لاحت 
يبلغ عدد سكان بني عمر الأشاعيب تقريبا أربعون ألف ( 50,٠0٠١‏ ) نسمه . 
عدد القرى :- 


عدد القرى تقريباً ( 15 ) قرية منتشرة في عدة أودية من أهم هذه الأودية : 


وادي هوران_ | «ادي منجل 


وادي مليل 1 وأدي الحمره 


وادي سياله ا وادي حتي 


مشائخ قبيلة بني عمر الأشاعيب في الماضي وحتى تاريخه هم أسرة ( آلا موالا ) وذلك 


حسب ما يلي : 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملدى رقم (195) 


موالا . 

أبئه سعد . 

أبنه سعيد . 

إبراهيم بن سعيد وكانت وفاته بتاريخ ١5‏ شوال ١11١ه‏ . 
أحمد بن إبراهيم موالا وتوفى عام 147١ه‏ . 
محمد بن احمد موالا وتوفى عام 551؟1١ه‏ . 
عبد الله بن أحمد موالا وتوفى عام ١ه‏ . 
غرم الله بن عبد الله موالا وتوفى عام ١/1١ه‏ . 
محمد بن عبد الله موالا وتوفى عام ١15١ه‏ . 
أحمد عبد الله موالا وتوفي عام ١٠547١ه‏ . 

أبنه / عبد الله أحمد عبد الله موالا الآن . 


هذا ملخص عن قبيلة بني عمر الأشاعيب ومشايخها وقراها وأوديتها والله الموفق . 


عبد الله أحمد عبد الله موالا العمري 


ملحسق رقم :)5١(‏ مذكرة ع خمس صفحات بتاريخ ( 7ه ) من تدوين الدكتور قاسم 
بن أحمد بن عبد الله آل قاسم ؛ الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها كلية العلوم الإنسانية 
:جامعة الملك خالد ‏ أبها م ا ب الوم 
أحمد بن معبّر : وهما: )١(‏ وثائق غيثان بن جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات ) (؟) دليل البحوث 
الجامعية # مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية , 
الوثائق الخاصة عام (/1 57 اه ) ( لم ترقم بعد) . 


ب ادال ار 
ررارة أرليهة ف سصسرعة ؟ ٠د‏ يهار بعربي الرراضية ) بم داتس بهذ حم جمدم 
الطردد م للق مصيدة معدنتصاينن الني الصمطى ٠‏ ر ابيب 
المهبتبى > معلى ١‏ اله رصضحجية رد ١حلقن‏ 
كن دمر > فلقر تلعيت - ببالغ الس - صمي ادتستاذ 
«مكس عماج سر ج ريسن اليل ي مرسوسته ١همة‏ الليسدربة 
ار بر جريين الخاصة ١‏ عمانية بجدرات ني جرالي (--.0) مسغرة 
موا 2 حسمي ١‏ حل سبع م منهة م ندا ب :. دلبل 
الجرى_ الجاممية ني عكتبة الكش ينيتاي رع جربيى المهية » مث نرغة 
عخشايه لسغ فيه عد | عا دياه . 
رطمّر سريت هين ١للضز‏ المرئي اليس. الزي 1 42 ري لين <عردا 
استرق سايترب من اه م سشق)4طي اطعبة الزمنية ١ليي‏ حرف 
ميري[ بالرسماذ ١‏ ركس شيتاير شف طالاب البكا لي يرسي رالاهميّم 
5-8 ديحي جها ميى الملل جور اياك م هرم ١ج‏ سدور 
بس > سكد لش رت الطلات م امطالات تمر أعم انتغل عه ١الزعين‏ 
مجفها ض عنفارمة بماسة الندم اك بأعها 4 سمار امام ابرك ١ض‏ 
مرشنه هر اع مِرصّن اسابرء انتى ( نسي اماس ) . 
ماني ١‏ لاز سيد بين ١‏ الل بهن ١‏ الس الباردى ) نانني اذك 
نيم من أ حم ما سِتميز. به مايأي . 
أمظ ١‏ ممينيف ا لمن مام 4 الزي 10 به مع الباحث ‏ 
111 سم عم جمد _ممئرل 2 اذ اذ قرس هنا الرل اك : 
-١‏ الياشن_المامة الي مي ع أرهمم ألن رئلهّة. 
ع الرابانت ١‏ اصية اللتبادلة مع الريفا نت الاح ء دتمّع ضف عامية 
عبات . 


3 سا او و الو ست حملية العم وير ضايية 


القسم السادس : ملاحق الكتاب العامة 
ه05 


5 الحم اطامعيه 2 اسع ا ١‏ ككتب الهزي 


: لا ظم العف ١لوليبس‏ غي هذا ١ككتاب‏ م خيرم ندري درجعيارا 
العاصسة :اموق م حمييئه تثرمر دان ألم عرد ادرييائل العهية الى اج 
عيها ١لكتاب ١‏ سسا ركسلاي م 2ل ام #رسالة ماجصسير) » 
00 لبها ذه يرسي )م عككم غرد (لصميت_ 


- 


صضة ١‏ كاكم سكسم ميغكرد كرتت 00 مل كفا مضي 
مهب الوزاهط م لالخ سمال نتى م شهائة م ألن زيؤة ميجتفقة. 
مالظ . عدم الجرت التي ترزعت لاجرارايًا لاعاحها عص مناطمم المسنة 
لمرسة المعردية لطمرب اد ناز ١‏ كس ايحا يس بر حبر ميس موفلا لبا جه ير ركان ١‏ 
اا ”0 سخ مط طباه كا نت على الخى الم ق: 

سنطقة عغمماخاء رج تصّصيب الع إار عيب ١دصر‏ + حيق كانت 
الجرث_الى معبت اليا ( ك مع) جلا ع 
ع منط قو ما رارك حرظت بي 5١‏ بايب) ع . 0 

معش يجعيجيت عهرث كان الجر الي حمرت 2 جردم الللنة باجا 
4 سزاسة” مكَة اككرءة “سكا يم ساصيها سم ظييزه الجر 2 هي عن , 
ه_ صنطة ألياهة ١اتعت‏ ذ طحه2) جر2 . 
د متعليّه” ريات معا ير حبظرا عر ذ ره ( ١5‏ كر2 . 
عامماً : حمتر عست جرت الطلاب , الطالبات في تس اد رمح 


لوالا #20100 
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بعري عن الريرلك ) حيث زمر دضيب الوح منها 2ه ) جرع > تلضَ' 
( دو من_ه ( ن١‏ كرح » غا دن ساكلم ١ختلفة‏ - كلا سريت ني كب »> 
0 :. ١س‏ ز سن مدن الكَسّاب - )هه بوكر سر دعييي)ا 22 م هما ” 
بعرم امك؟ كنا مر . 
عَلماة: - يسيم صن ١‏ دراسهًا ذ كر رمعكر_ صيرة ادر سهاذ اكير 
عيتاس_ بر ماصيى الضمية > رأغاله الت ليفية ٠‏ 
مر دفر ميا علدي هزا اريل_بكرلد د ددرميرأت اللعمن يرطع 
الطرزرع الرمر الي مسعصن عم البيانات الناليةء 
عنرلان. البحث - 5 
ع ١احب‏ الباطت ...راسي اتدتري اذا كاير عير الرسساذ الردرس 
هيما يم . 
ب حترلا يت الجحث 5 
بع تاسض الث . ص شرم الصمقيا جح . كح عرد امام . 
4 عرد لسري الفريرعرافية ٠‏ م عرم_الراكط م ال شكال 
5- 2 البيع سن مكسبة د/ عماس ». 
8 لكا 
نم 12> بلإعراد ١ككثائات‏ ١لمنية‏ اللناسبة عاحي 
ل لس ع كشا الاعير . «ركىك 
انها ل ر ال سر .0 5.3 كاه الأبساكن .0 ٠‏ ككثانف سال 
لات ف الح كدثانف_ رساك الاجمسمسي . 
نكا أعت بسمض الرارلك ابدمعيامّة ٠.‏ 
م اشرق بض ١١‏ شمن المتصن يك ذحؤيرة ممرنية تخي رمه 
ندباحثين م الجاحةا ح ن شاي اللنطعة بخاصصمة > اخ المدكة العرررة لسع 


دن سيد مم سيمل د مايل لجرت الجامبية ‏ ط : ,درك 1+7 سلايع 1 


: صصص ..خ< كا جا ل مله 


صرف > رار للا كام 


القسم السادس : ملاحق الكتاب العامة لا 


بعاءة كمي جاسَا ذا تطيا كر أستكاها رصرها . 
سح هد ١‏ المن سيل شه الباحمشيلن المدرية مععسية نم نضا - 
, شاحة مئه »#رمخاصة أنه انث عا لعسوى خى اط رض رركا ردن ازيا 
عشم لطيراهم “ىر اضيامري الذي يرك النائه إلى بعضى. المعدريا ىت همه 
سا ١كناب‏ الرصرحي (دراطز ميس لمان لم خا يمه 
الخنصصة ب م ارس رعغة - عمافة جدراءت ؟ مض متشادسكية 
اصاخ ممثرٌ » مقر مجه اج صاء يالى صاحب الى الككى ادير ادر 
الشعيق أسير منطهق 0-7 » ونع لتر بية م التعيس اغسام 
ىأ م رمنطيّة م اككربة ماليًا 2 متلى خحصة صمزه الوسصسرعدة ي لعا 
م سيا ال سيم #ععا بين دز 


ممتها + لكام شمر كهعانًا مم اكبامت للبم الميبن ساسك المذ 
اميه > رفيا بالحث يي المير(ات_ الوجلرعة 23 فيا سية م الرحم) 
9 جية مالرمده)ا دية)ارغيرها ع شلكمة سئ سسيهر كيه رهطا 
عري مزصه طرق »وى بثونه العضي 2 عيبا تعض عن الم حَمْةَ الن 


ل[ 


اللطدءة بينم أ سناءز المنطقة بكخاعرة “ركز ١‏ بين أبيئار 500 الخرى 
الطبريح بمامة » مكزلامم مارطرحه ؟. د عيعايم بر جريس , رسنهلاما نط 
ككى 51آظ اشاك ١المضص»>»‏ عاطهة _الكيسائي > حهيتث ايم رطع قرترصيل 
اجاج المي بتحهلا عه كلها . ْ 
لايس جما عرر للباحمث في مكسه مقر لظي لزسيية “خخاصية 
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عننث : المضعية كل فال مي ىن لغ سسبين الرعسرل الى المددبة . 
سلاحساً : لاعطا وكل ذا ي جور حبوّه عم مر كا نكر معه عونل الجر 
ني كسه م حيق إنه ور أسنر تلك الجر إه أصصري» > رس د كصي) 


مرا لشي مية” لك رية -ميغثر هاه مشرظطيفيا في بض الزي تتتىرممه. 
اميا : امنا مياجب داه للدسوكعة مارلة دلجر اص رللمز 
اشجل شيرة ء اها عزلوة معن عابوم كتارم مهفو سم ا اق 
مطمرب امامات المليابممك ,انه الم يسم بتلاه. امعلمياج راجا سم 
تتشت 1 
معليه خمّر بات نراسا يس ى بعسنيمه معرلماسسرم هنا قانلٍ 
أحصيب ممم شيم حبّا شم أ جار طاتَ رعنرها ألم َتنا 24 هزا 
اخمام النزتي ١‏ 7خ ١ساجيّئْ‏ عامريه > ذعامه 56 الحمنى مجلس بجوم بأصلمء 
مليقينه بأيم المسغة اند نا نيه الن يت 1 اا لر ما لتلا ملية. > ربخا 
ض سر الاسم الاش الى الت الري + ركنا ئي دمن المارعة 
اح لح ذعر حاوف أحرا دبرسماه 4 بل بالل ها لمتهميم جيم » 
مسر حماسا نق شك ؟ دم شتام قلى ١جديما‏ - البعر شم الزانَية 
امم ( اوّناضية) مها دع رحد كر اهيا طرف حجن أنه 5 امم رديه 
حير اطلام دعر ماخر بز لم ع عم #راخز عطر اتا ا ارده 
رب المالمم ع عمف ١‏ دده سام رباررع عض نبينا كرربمععض له 
معصيء أجعيم . 
0 مكمه ح/ كا حسم عن حر مشبلادم 225 
١‏ ددساذ الثارلم دجس للمة ١لشمبة‏ ل داميا 


كليج الممم الد نا نيه ني مرينة عي اليمية سد : 
> / / لا لي ظ على صاس كو 


حرف _. عر 900 ص 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة ان 


مطحسق رقسم (21): خطاب بتاريخ (458/:/7١ه)‏ مدونة من غيثان بن جريمس إلى أرباب 
القلم والباحشين والمؤلفين وأهل الرأي # البلاد الممتدة من شمال مدينة محايل # تهامة عسير 
إلى بلدة قلوة يْ تهامة زهران ؛ وذلك أثناء قيامه برحلة # هذه البلاد ‏ شهر ربيع الآخر عام 
(17ه/7١1١5م)‏ ؛ ويطلبهم فيه التعاون معه ب تدوين بعضض. الصفحات التاريخية والحضارية 
عن بلادهم ؛ ويوجد العديد من المحاور المذكورة ْ هذا الخطاب التي يبحث غيثان عنها . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق الخاصة عام (5417/8١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 


ري 


سعادة الأخ الكريو رعس سدم عل جل ع عل جب ل مل المؤقر 


إعلم أخي العزيز إنني أسير في بلدان تهامة والسراة منذ أربعين عاماً منقباً عن 
آثارهاء وتاريخها ٠‏ وحضارتها » وطبيعة أرضها وسكانها ؛ وذلك من أجل حفظ تراث وأدب 
وموروث هذه الأوطان العربية . وفي هذه الورقات عزمت أن أخرج في هذا الشهر . ربييع 
الآخر عام (1474ه/107١1م)‏ ء في رحلة ميدانية تمتد من شمال محايل عسير إلى بلدة 
قلوة في تهامة زهران ؛: بهدف الوقوف على شيء من تاريخها وحضارتها الماضية 
والحاضرة ٠‏ ولعلمي بأن هذه الناحية من البلدان المنسية عند كُتَّاب التراث المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ ناهيك عن ذكرها في الوثائق الحديثة والمعاصرة فهي أيضاً غير مذكورة أو 
مدروسة . والجميل اليوم أن هذه البلاد يوجد فيها مئات المتعلمين » ولديهم شهادات تتراوح 
ما بين درجات البكالوريوس والليسانس إلى درجة الدكتوراه ٠‏ وقد التقيت ببعض من هؤلاء 
المتعلمين المنتمين إلى هذه المنطقة المذكورة في مقدمة هذه المدونة . كما يوجد فيها العديد 
من الأعيان والوجهاء والشيوخ والأدباء وغيرهم: وعلى هؤلاء جميعاً مسؤولية تجاه أهلهم 
وبلادهم كي يسعوا إلى حفظ تراثهم وتاريخهم وأدبهم وحضارة آبائهم وأجدادهم . والشيء 
الذي أريده منك أخي العزيز هو التعاون معي في جمع شيء من تراث وتاريخ وفكر وحضارة 
هذه البلاد » من أجل نشر شيء عنها في سلسلة كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب » وربما 
يكون ذلك في المجلد الثاني عشر الذي نعمل عليه منذ شهور . وقد يصدر في نهاية هذا 
العام: أو العام القادم (14*5ه/8١١٠م)‏ . وفي الصفحات التالية أدون لك نقاطاً محددة 
لعلك تفيدني ببعض المعلومات عن الأرض والسكان الذين تعرفهم وتعيش بين ظهرانيهم فى 
هذه البلاد الوحددة في هذه الصفحات. والنقاط ونس مجم مدعت عن .ه هي على النحو 


و 


القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
١‏ 007مط0اطس اتات اع للمندفء تاتم خااتتت تت 


تابح ملح رقم (21) 


١ه‏ الطبيعة الجغرافية من حيث التضاريس ( الجبال: والأودية ٠‏ والوهاد ٠‏ والهضاب ) : وما يوجد 
في هذه الأوطان من نباتات وحيوانات وطيور وزواحف . أو أي كائنات حية أخرى . كذلك 
المناخ ( الرطوبة ٠»‏ الحرارة ٠‏ البرودة ٠‏ الأمطار » الضباب ) وكل ماله علاقة بالجغرافيا 
الطبيعية . 
التركيبة السكانية ٠‏ تفريعات القبائل والعشائر والبطون في هذه البلاد » أنسابها : تاريخ سكانها 
إذا أمكن خلال الثلاثة قرون الماضية . الأجناس البشرية التي تعيش في هذه الديار مع القبائل 
الأصلية . ولا تنس الأحلاف القديمة والحديثة » وبعض الأحداث السياسية والحضارية التي 
عاشها أهل المنطقة . 
وفي نهاية هذه النقطة ٠‏ والتي قبلها أرجو أن تذكر ما تراه من تغيرات في العصر 
الحديث على الحياتين الجغرافية والبشرية ٠‏ وإذا كان لك رأي أو وجهة نظر أو توصية فأرجو 
ذكرها حتى نضمها مع هذه الدراسة المزمع إخراجها . 
تاريخ الحياة الاجتماعية مثل: وضع القبيلة أو العشيرة ٠‏ والأسرة : والأفراد . وطبقات 
السكان: والطعام والشراب ٠‏ واللباس والزينة ٠‏ والعمران قديماً وحديثاً ٠‏ والعادات والأعراف 
الأخرى : كالزواج ٠‏ واستقبال الضيوف ٠؛‏ والتعاون والتكافل » وزيارة المرضى . وإغائة 
الملهوف ٠‏ والفنون الشعبية ٠‏ كيف كانت وكيف أصبحت اليوم ؟ والألعاب الشعبية والرياضية: 
واللهجات المختلفة في المنطقة ٠‏ والحكم ٠‏ والأمثال ٠‏ والأغاني الشعبية: والأهازيج : 
والأحاجي. والطرف والفكاهات وغيرها . والملاحظ اليوم أنه قد دخل على أهل هذه البلاد 
وغيرهم الكثير من المتغيرات الاجتماعية في جميع جوانب الحياة ٠‏ فأرجو مناقشة هذا الجانب 
بالتفصيل مع ذكر أمثلة وما تعيشه هذه البلاد من تحولات سلبية أو إيجابية . 
تاريخ الحياة الاقتصادية : الصيد ١‏ والجمع والالتقاط » والرعي . والزراعة ٠‏ والتجارة : 
والحرف والصناعات التقليدية . وكل هذه المحاور عاشها وعرفها سكان البلاد خلال القرون 
و المطلوب أن تفص ل نت و نصحت مهن الصَيد والرعي والجمع وَالالتقاط . 


د ( بم 7 سرع 74 
2ه / 


القسم السادس: ملاحق الكتاب العامة 


تابج ملحى رقم (١ه)‏ 


وماذا جرى على الزراعة وكيف كانت في السابق ؟ ثم الحديث عن التجارات التي تعيشها 
منطقتك اليوم وما حولها ؟ وكيف تغيرت سلباً أو إيجاباً ؟ مع الإشارة إلى المعوقات أو 
العوامل المساعدة التي قابلت مهنة التجارة وغيرها من المهن . كما أرجو ذكر تفصيلات 
شاملة عن الأسواق الحديثة في ناحيتك ٠‏ وأسعار السلع ٠‏ والعقارات ٠‏ والأجور ٠‏ كما لا تنس 
أيضاً ماذا جرى على نظام الحياة التجارية عندكم ؟ وكيف تأثرت بلادك سلباً وإيجايباً في 
مجالات الزراعة ١‏ والتجارة » والصناعات والحرف والمهن التقليدية خلال الأربعين سنة 
الماضية ؟ وماذا جرى على هذه الجوانب الاقتصادية اليوم ؟ مع إيراد دراسة مقارنة في هذا 
الباب . 

الحياة السياسية والإدارية والمالية في بلادك ٠‏ ماذا عرفت عن هذه الجوانب في الماضي البعيد 
والقريب ؟ وما هو تاريخ هذه المحاور المعاصر؟ كيف دخلت بلادكم تحت حكم ابن سعود ؟ 
والمؤسسات الإدارية التي ظهرت واستمر تطورها في بلادك ٠‏ ثم الحياة المالية وأثرها على 
حياة الناس ٠‏ كالأجور ء والرواتب ٠‏ وأثر المال على التطور والتنمية في وطنك . 

الحياة الفكرية ٠‏ والثقافية ٠‏ والأدبية كيف عاشت بلادك في القرن الهجري الماضي فكرياً 
وثقافياً ؟ وماذا جرى عليها من تطور في هذا الباب ؟ كيف كان الناس؟ وكيف تعلموا وتثقفوا 
إلى يومنا الحالي ؟ من هم الأعلام في ميدان الثقافة والعلم ؟ وما تعيشه بلادكم اليوم في 
ميدان التعليم ٠‏ والثقافة ٠‏ والفكر ٠‏ والأدب ٠‏ أرجو التفصيل في هذا الجانب في وقتنا الحاضر. 
وفي العقود الماضية المتأخرة عرفت المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي 
والعالمي بعض التيارات والأفكار الهدامة » هل وصل أثرها إلى بلادكم ؟ وإذا كان الجواب 
بنعم ٠‏ فأرجو ذكر أمثلة وتفصيلات في هذا الباب . 

السياحة من الجوانب المهمة التي تهتم بها الدولة في الثلاثين سنة الماضية ٠‏ فهل لبلادكم دور 
في هذا المحور ؟ وهل جرى لها بعض التطورات في مجال السياحة ؟ فصل هذا الجانب بشكل 
جيد ٠‏ مع ذكر أسماء الأمكنة السياحية في وطنك ٠‏ وإذا كان هناك عقبات في هذا الجانب 
فأرجو ذكرها . 


نصيب في كذ! الياب فيوجد بها بعصم الآثار . 
أصللات 6 77 ميل 27 
حل يي “2950 
الخد 1220000 
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تابح ملحدئ رقم )21١(‏ 


أو الرسومات الصخرية » أو النقوش ٠‏ أو الأبنية القديمة ( قصور . وحصون . وقرى . 
ومنازل؛ وآبار ٠‏ وأسواق ٠‏ ومقابرء وأحمية » وكهوف . وطرقات ) وغيرها ٠‏ وعليك أخي 
الحبيب أن تفصل الحديث في هذه الجوانب وفي محيط ما تعرف في بلادك وبين قبائلك 
وعشائرك . 

9 بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) تمر في تطور وتنمية منذ خمسين عاماً » ومن المؤكد أن 
بلادك نالها شيء من هذا التطور . فأرجو أن تدون ما تعرفه في هذا المجال ٠‏ وإذا كان لك 
رأي أو وجهة نظر أو نداء فأرجو طرحه حتى ننشره ء ويطلع عليه أصحاب القرار » ونحن 
جميعاً نعمل فيما يفيد ويرفع من شأن ديننا وبلادنا وأهلتا . 
هذه نقاط عديدة في البنود السابقة ٠‏ والخيار لك أخي العزيز - أن تكتب في كل ما تراه 
جيداً ويستحق النشر عن هذه البلاد التهامية الممتدة من شمال محايل عسير إلى قلوة في 
تهامة زهران ٠‏ وقد ترى كثيراً مما سوف تدون لنا في سلسلة كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب » الجزء الثاني عشر , أو أي جزء يليه في هذه السلسلة . كما أننا مسوف نحفظ حقك 
العلمي ٠‏ وربما نجري تعديلات أو إضافات أو تصويبات على ما سوف ترسل لنا ٠‏ لكن الأهم 
من ذلك أن الحق العلمي لكل من يشاركنا سوف يحفظ ٠‏ وهذا أمر شرعي وعرفي . وهو حفظ 
الحقوق . وفي الختام أرجو من كل يطلع على هذه المدونة أن لا يبخل علينا بما يراه نافعاً 
ومفيداً للبحث والنشر عن هذه 
رب العالمين ٠:‏ والصلاة والسلام 


لل شد ا متت 150571 
/ا/اهة 


مطحسق رقم (؟2): مذكرة بتاريخ (1478/7/57١ه)‏ من شيخ عشيرة العوامر .4# العرضيات 
محمد بن علي بن سعدآل شاكر العامري مرسلة إلى غيثان بن جريس يعلق فيها على بعض 
المعلومات المنشورة # كتاب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الجزءالثاني) صفحة )4٠١(‏ 
ويضيف تفصيلات أخرى عن عشيرة العوامر وصور من تاريخها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق الخاصة عام (47/8١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يسرني بعد اللقاء بالأستاذ د غيثان بن علي بن جريس 


أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد أن أوضح وأبين مقدار سعادتي ومشاعري 
بأنني وجدت رجلا متواضعا يملك من العلم والحكمة ما جعلني سعيدا بلقائه 
ومقابلته والاستفادة من علمه وخبرته فنسال الله تعالى له التوفيق والسداد وطولا 
له في العمر لخدمة دينه ومليكه ووطنه ومجتمعه الذين هم بحاجة له لإظهار 
الحقائق وتقبل النقد 


ومط حطفي علج تلطه اللاو ستوب م ملحت اللشوج ( لجز بِلتاق) 


دب دست مالعتصي ليله العولاسى جممحالاتظة الى طيحت 
الشيخ محمد بن علي بن سعد آل شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر 
وال شاكر هم شيوخ العوامر منذ منات السنين في هذه القبيلة 


كما أن هذه الأسرة متوارثين هذا المنصب من قبل الحكم السعودي وظهر عليهم 
الحكم السعودي الدولة السعودية الثانثة في عهد المؤسس الملك عبدا لعزيز بن 
عبدا لرحمن آل سعود طيب الله ثراه وكانوا أول المبايعين في بيشة آن ذاك 


واأبناءه المئوك من بعده 


وقبيلة العوامر من القبائل المستقلة منذ القدم بمشايخها وليس لها علاقة بقبيلة 
خثعم الحالية إلا علاقة الحلف الذي كان يجمعهم بمسي حلف قبائل خثعم سابقا قبل 
الحكم السعودي 


سوق قبيلة العوامر 

سوق هذه القبيلة سوق الأحد الشعبي بقرية المشيخة ثريبان 

حدود القبيلة 

حيث تمتد شرقا مع منطقة عسير وشمالا مع منطقة الباحة وجنوبا و 

قبائل محافظة العرضيات غربا بالعريان وبني سهيم وجنوبا شمران وقبيلة عليان 
بني المنتشر وتعتبر قبيلة العوامر من أكبر القبائل في محافظة العرضيات التابعة 

لإمارة منطقة مكة المكرمة وهي تمثل مجموعة من القرى والحلل والشعاب وذا 
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تابح ملح رقم (55) 


تحدها إمارة الباحة شمالا حيث تمتد ديارها على امتداد أطول جزء من وادي 
الخيطان أحد أهم روافد وادي قتونا وترتفع ديارها إلي سفوح هضاب عقبة الأبناء 
المؤدية إلي منطقة الباحة وشرقا مركز باشوت ومركز خثعم 

في اعلي جبال السر وات التابع لمنطقة عسير حيث تصب هذه الجبال في وادي 
الحفياء أحد روافد وادي قتونا الذي يصب في البحر الأحمر 


وقبيلة العوامر تسع تواسع في تهامة وهم كالآتي /١‏ تاسعة آل ثريبان وال 
سعدان وهي قبيلة الشيخ ومقرها ثريبان العوامر دار السوق ودار المشيخة ؟/ 
وتاسعة آل جبل الجناح 7/ وتاسعة المروة 4/ وتاسعة آل حازم 


©/ وتاسعة آل غليئه ”/ وتاسعة آل حذيفة 7/ وتاسعة القريد 8/ ووتاسعتي آل 
حجاج بوادي الحفياء وهم آل ربعان وال سيار 


وتاسعتين في السراة 

عشيرة آل حبة ويراجعون إداريا منطقة عسير 

وعشيرة حواله ويراجعون إداريا منطقة الباحة 

من شعراء قبيلة العوامر 

ومن شعراء العوامر القدامى الشاعر مصبح بن هواش العامري يرحمه الله 
شيخ قبيلة العوامر محافظة العرضياتا' 


امسمه ح بت سو لوس 
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